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( في الخطاب ا
َّ

ل
َ

 لقرآنيمادة )ض

 مقاربة حجاجية

 *عزة علي الغامديد. 

 Azah.shadwi@gmail.com 

 ملخص:

والآليات الإقناعية التي انتهجها الخطاب  يسعف هذا البحث إلف دراسة التقنيات الحجاجية

ا لها، من حيث  إن الضلال يمثل القضية القرآني في الآيات التي اتخذت من الضلال موضوع 

تحليل وتقصٍّّ الحجاجية الأولف من بين القضايا القرآنية الكبرى، وقد اتخذ البحث من الوصف أداة 

ي بدراسة الحجاج بوصفه فعالية تداولية بلل في ضوء معطيات المنهج اللساني التداولي الذي عن

حقيق هذا الغرض تتبع البحث الصيغ أبعاده الحوارية المقاصدية وغاياته الإقناعية التأثيرية، ولت

اجية، واشتمل بذلك علف الفعلية والاسمية لمادة )ضل( في إطارها التركيبي السياقي وحركتها الحج

والمبحث الثاني الصيغ الاسمية، وتوصل البحث إلف جملة من مبحثين: المبحث الأول الصيغ الفعلية، 

تنوعة وخصائصها الاقتضائية والتقويمية بدور النتائج أهمها أن مادة )ضل( قد نهضت بصيغها الم

لقرآني ضمن بنية حجاجية كلية إقناعي توسّل بمختلف التقنيات الحجاجية التي وظفها الخطاب ا 

يضها لمزاعم الخصوم، ودحضها لحججهم وعرضها للنتائج متماسكة منسجمة ومتضافرة في تقو 

 الصريحة والمضمرة.

 فعل كلامي. ،اع، ضلالقنإ  ،تداولية ،حجاج  كلمات مفتاحية:

 
 .المملكة العربية السعودية -الخرج  -جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز - قسم اللغة العربية - أستاذ اللغويات المساعد بللية التربية *

DOI: 10.53286/2118-000-010-001 
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The Concept of Dˁalla (He went astray) in the Quranic Discourse: An 

Argumentative Approach 

Dr. Azza Ali Al-Ghamidi * 

  Azah.shadwi@gmail.com 

Abstract: 

This study aimed to investigate the argumentative techniques and persuasive 

mechanisms adopted by the Quranic discourse in the verses addressing adˁalal (misguidance) 

as their main topic as it represents the major issue amongst the other huge Quranic ones. This 

study adopted the descriptive approach as a tool of analysis and investigation in the light of 

the linguistic-pragmatic method which paid much attention to argumentation as a pragmatic 

activity in all its intentional dialogue dimensions, and persuasive and influential goals. To 

achieve this purpose, the verbal and nominal formulas of the concept dˁalla (He went astray) 

were investigated in terms of their contextual structure and argumentative movement. 

Therefore, this study consisted of two topics; viz. the verbal and nominal formulas. A number 

of findings were revealed; the most important one is that the concept of dˁalla (He went astray) 

has arisen in its various formulas, necessary and corrective characteristics in a persuasive role 

that made use of the various argumentative techniques employed by the Quranic discourse 

within a coherent and interdependent argumentative structure in undermining the opponents’ 

claims, refuting their arguments, and displaying explicit and implicit results. 

Key words: Argumentation, Pragmatics, Persuasion, Misguidance, Speech act. 
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 المقدمة:

ه في المقام الأول إلف الفئة القرآني هو هداية الناس توجّ  لما كان الغرض الأسمى للخطاب

ا، وعلف الرغم من أن الخطاب القرآني بطبيعته خطاب حجاجي بلا  ا إياها ومحاور  الضالة يومئذٍّ محاج 

منازع، فإن )الضلال( يمثل القضية الحجاجية الأولف من بين القضايا القرآنية الكبرى، ولذلك جاءت 

غنية بشتى الوسائل الإقناعية التي أثبتت  دة بمختلف التقنيات الحجاجية،آيات الضلال محتش

، ومن هنا رأى هذا البحث أهمية دراسة يّ فعاليتها في تغيير المواقف وتعديل السلوك ات الضالة يومئذٍّ

ا لها وما انطوت عليه من  ،خصائص البنية الحجاجية في الآيات التي اتخذت من الضلال موضوع 

 د إلهية وغايات تشريعية.ية إقناعية من أجل تحقيق مقاصأساليب حوار 

فقد أغنت  ،وليس من هدف هذا البحث تتبع دلالات مادة )ضل( في الخطاب القرآني وتقصاها

التي  رصد التقنيات الحجاجية سعف إلفلكنه  ،عن هذا الهدف -ولاسيما التفسيرية-المدونات التراثية 

ماء، واختار من  له لمادة )ضلّ( علف مستوى الأفعال والأسانتهجها الخطاب القرآني في استعما

ظفت لتحقيق مقاصد الخطاب  الشواهد ما يمثل أهم الخصائص والأنماط الحجاجية التي و 

 الإقناعية.

لي وقد اتخذ البحث من الوصف أداة تحليل وتقصٍّّ في ضوء معطيات المنهج اللساني التداو 

صدية وغاياته الية تداولية بلل أبعاده الحوارية المقاالذي عني بدراسة الحجاج من حيث هو فع

الإقناعية التأثيرية، ولتحقيق هذا الغرض المنهجي تتبع البحث بعض الصيغ الفعلية والاسمية لمادة 

آنية لا يمكن أن وبما أن استكناه الحجج القر  ،)ضل( في إطارها التركيبي السياقي وحركتها الحجاجية

البحث إلف تحليل آيات الضلال  للساني التداولي وخارج اللساني، فقد عمدينجح بمعزل عن السياق ا

ا من كون الحجاج: "دراسة التقنيات الخطابية  ا بعين الاعتبار ظروف إنتاج الخطاب، ومنطلِق 
 
آخذ

ن من الحصول علف موافقة العقول علف الأطروحات التي تعرض
ّ
 (1)علاها أو دعم موافقتها" التي تمك

 والأوضاع القائمة. ر في المواقفلإحداث تغيي
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سّم العمل إلف مبحثين: تناول المبحث الأول مادة ضل علف مستوى الأفعال 
 
كر ق

 
وفي ضوء ما ذ

 في أطرها الزمنية المتنوعة، وتناول المبحث الثاني مادة ضل في صيغها الاسمية: المصادر والمشتقات.

تلتها المصادر ثم  ،لأكبر من تلك التنوعاتالأفعال )الماض ي منها والمضارع( بالكم ا وقد حظيت 

ا للسياقات والمقاصد ا تبع  واتخذ معنى )العدول عن الحق( الذي  ،المشتقات. وتعددت الدلالات أيض 

 هو علف الضد من الهداية النصيب الأوفر من تلك الدلالات.

 توطئة:  

 :مادة )ضلّ( في المعجم

الدلالة المركزية لها هي الغياب والذهاب  عند تتبع معاني مادة )ضل( في المعاجم وجد أن

 ، فالمعنى الحس ي للضلال هو فقدان الش يء أو غيابه وخروجه من مجال الإدراك البصري  ،لزوال()ا 

فن وغاب واختفى ،يقال: ضل الماء في اللبن إذا غاب وتلاش ى ضلّ الميت إذا د 
 
لت  الش  ،وأ

َ
يءَ إذا و"أضل

وإذا أخطأتَ موضع الش يء الثابت مثل  ،إذا انفلتَ منك ههاأشبضاع منك مثل الدابة والناقة وما 

ه" لت 
َ
ه وضل  ويفهم منه أن هذا الغياب نوعان: ،(2)الدار والملان قلتَ: ضلِلت 

: غياب ما هو متحرك )متنقل( وهو غياب ذاتي يصدر من ذات فاعلة للغياب أو هي  لأول ا  

ق غير المقيد.  
َ
 سبب في حدوثه كغياب البعير المطل

ا يؤدي  ،وغيابه ناش ئ من فعل غيره ،: غياب ما هو ثابت )غير متنقل(نيالثا
 
أو تحرك غيره تحرك

ا  ،ريةإلف خروجه )أي خروج ذلك الثابت( من نطاق الرؤية البص ا ذاتي  ولا فرق بين أن يلون ثباته ثبات 

ا كالبعير المعقول.    كالمسجد والدار أو خارجي 

كما قد يدل )ضلّ( علف الحركة  ،(3)الضلال: الغيبوبة"ولذلك يرى أصحاب المعاجم أن "أصل 

ة" ،المضطربة المترددة
َ
ضِل

َ
ل  .(4)يقال "لِحَجَرٍّ أملس يردده الماء في الوادي: ض 
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ا بالمعنى السابق ومن ه  نا كان "الضلال" علف الضد من "الهداية"؛ لأن من ضلّ أو أضلّ شيئ 

 زم المعاني الآتية:فهو لا يهتدي إليه، كما أن الغياب بنوعيه يستل

 العدول عن الوجهة الصحيحة المطلوبة أو المثلف.  -

الش يء وفناءه هو الهلاك لأن غياب الش يء قد يؤول به إلف الهلاك والفناء، كما أن هلاك  -

 غياب وزوال.

 الحيرة لأن من فقد الش يء أو غاب عنه فهو متحير لا يدري أين وجهته. -

ا )غاب أو ضاع منه( فهو عدم العلم بالش يء؛ لأن من فق -  لا يعلم ملانه. د شيئ 

ومنها:  ،وكل معاني )ضل( التي جاءت في التنزيل ترجع إلف هذا المعنى المركزي )الغياب والذهاب(

، وأغلب المعاني التي حاجّ بها (5)والهلاك ،والغفلة ،والكفر ،والخطأ ،وعدم العلم بالأمور  ،النسيان

ضلّ( ترتكز حول معنيين: المعنى المركزي )الغياب والذهاب(، القرآن خصومه باستعمال مادة )

 لعدول عن طريق الحق )ضد الهدى(.وا 

 المبحث الأول: الصيغ الفعلية

ا لهداية الناس إلف الحق الذي نزل به وانتشالهم من الضلاللما  ولا   ،كان الخطاب القرآني موجه 

ا ض    سيما في الحقبة التي نزل فاها، إذ نزل يخاطب قوم 
 

لا
ّ

؛ فقد طغف فيه الحجاج بالصيغ الفعلية لا

المشاهد واستحضارها في لمادة )ضل( علف الحجاج بالصيغ الاسمية، لقدرة الفعل علف الحوار وعرض 

كما حاجّ به أهل النار في  ،فقد حاجّ به القرآن أهل الدنيا مؤمنهم وكافرهم ،أطرها الزمنية المتباينة

ا في قوته وغرضه وعرضه للمضامين.بالضلال م جاء الحجاج عامة بصفة الآخرة. و   تدرج 

ثمان وخمسون صيغة وقد وردت الصيغ الفعلية من مادة )ضلّ( مائة وسبع عشرة مرة، منها 

 للفعل الماض ي، وتسع وخمسون صيغة للفعل الدال علف الحاضر أو المستقبل.
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   حجة الضلال )الغياب والذهاب( -

ركين ودحض مزاعمهم ( المسند إلف الأوثان لمحاجة المشاستعمل الخطاب القرآني الفعل )ضلّ 

ففي السور المكية تكرر مشهد مواجهة المشركين يوم القيامة بضلال  ،وإبطال معتقد الشرك لديهم

 آلهتهم وما يدعون من دون الله: 

 ،(٢١)هود:  ،(٣٠يونس: ) ،(٥٣(، )الأعراف: ٢٤)الأنعام:  ثىسم سخ سح سج خمثيٱ -

 .(٧٥ )القصص: ،(٨٧)النحل: 

 .(٧٥)القصص:  ثىئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّثيٱ -

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نجثيٱ -

 .(٣٧)الأعراف:  ثىبه

 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينثيٱ -

 .(٧٤ – ٧٣)غافر:  ثىحج جم جح ثم

والغياب يقتض ي الوجود والحضور  ،والضلال هنا جاء بمعناه المركزي وهو الغياب والذهاب

ا؛ إذ لا تغيب ا  فهذه الآلهة )الأصنام( التي كانت حاضرة معهم  ،لأشياء إلا بعد حضورهاسابق 

فقد غابت عنهم واضمحلت في الوقت  ،ويزعمون أنها إله ينصرهم ويشفع لهم لا وجود لها في الآخرة

كما أن ضلالها يقتض ي أنهم طلبوها  ،الذي كان يتوقع فيه نصرتها لهم وإنقاذها لهم من العذاب

سفه سلوكهم في عبادتها، ا. إن ضلالها هنا حجة ناسفة تقوض مزاعم المشركين وتحينئذٍّ فلم يجدوه

لكن آلهتهم  ،فالمعبود )الإله( يفترض ألا يضل ويزول في وقت المحن بوصفه الملجأ والناصر والملاذ
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والنتيجة المضمرة هنا: أن ما  ،عمهم في ألوهيتهاوضلالها )غيابها( يقتض ي غياب حججهم ومزا  ،ضلت

ه؛ لفقدانه كل صفات الألوهية.تعبدونه من دون الله لا يستحق أن  كنتم
ّ
عبد ويؤل  ي 

في الزمان  ،وفي إسناد فعل الضلال )الغياب( إلف الأصنام التي هي موضوع الشرك وسببه

 حجة ت ،والملان اللذين كانا مح  إنلار المشركين وتكذيبهم
 

 نهض بتطويق معتقدهم الباطل كاملا

واستتبع  ،إلههم في حين حضروا هم في الزمن الموعود الذي كانوا يجحدونه غاب فقد ،وإظهار فساده

وظهر  ،لقد حضرت كل الأشياء التي جحدوها ،ذلك غياب كل افتراء وباطل كانوا يزعمونه في الدنيا

جة غياب الآلهة كانت جديرة بهدم كل الأباطيل فح ،الحق الذي أنكروه وغاب عنهم ما كانوا يفترون

 تهم إلف عبادتها. التي دع

ا في  ولما كان هذا الضلال )الغياب( المسند إلف تلك الأوثان والأنداد في الزمن الأخروي غياب 

فقد أتى في أسلوب مجابهةٍّ مباشرة مع  ،مقابل )حضور( المشركين ومثولهم للحساب والقضاء

ن؟( )أين ما كنتم تدعو )أين ما  ،)أين شركائي؟( ،بالأسئلة: )أين شركاؤكم؟( وحوارٍّ يحتشد ،الخصوم

والقوة الإنجازية غير المباشرة لهذا الاستفهام هي التوبيخ والتعجيز المفض ي إلف  ،كنتم تشركون؟(

ا من أن يجيبوا بتلك الإجابة الحتمية واختيرت الأداة )أين(  ،الخزي والفضيحة حين لا يجدون مفر 

ا عن الوجود الملاني لتوجيه الختحد ا بوصفها استفهام  صوم إلف الإقرار بمضمون الإجابة المتوخاة يد 

ا للخصم وأكثرها  ،مما يلزمهم الحجة ويهدم دعواهم )ضلوا عنا( إذ "إنّ أبلغ الحجج وأشدها إلزام 

ا له ما نطق بها هو نفسه وساهم في صنعها من خلال إجابته عن الاستفهام الم  . (6)وجه إليه"إفحام 

هد الضلال المستقبل إلف الماض ي )ضلّ( في وصف مشوينهض عدول الخطاب القرآني من الزمن 

فيما هو آت )يوم القيامة( بوظيفة حجاجية نفسية ضاغطة تتجلف في عرض الحدث وكأنه متحققٌ 

 أذهان الخصوم، وتنسرب معه باعتباره حقيقة واقعة لا شبهة فاها. لتتمثله

في سياق ذكر مآل  ،وي كما جاءت حجة الضلال )الغياب( لهدم عقيدة الشرك في الزمن الدني

فقد ضلت عنهم  ،الأمم السابقة وما باءت به من هلاك وعذاب دون أن تنبري تلك الآلهة لنصرهم
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 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمثيٱٱعند وقوع العذاب

 هٰ هم  هج نه  نخنم نح نج مخمم مح مج  له لم لخ لح لج

 ولم يأت الخطاب هنا في أسلوب السؤال والجواب كما هو الحال ،(٢٨ ،٢٧الأحقاف: ) ثىيج

تكشفت فيه الحقائق وبات غياب الأوثان  ،في الزمن الأخروي الذي هو زمن حساب ومساءلة

ا لا جدال فيه ولا حاجة فيه إلف ذكر سمات الألوهية المفقودة، إذ تنهض حجة  والمعبودات واقع 

 الضلال )الغياب( حينئذٍّ بتقويض الم
 

ا مصرِّح   ،بلل ما ينطوي عليه عتقد كاملا ا وإنما جاء متهكم 

ت الألوهية )فلولا نصرَهم(؛ لأن المعنِيّين هللوا وبادوا ولا مجال  بفقدان تلك المعبودات صفا

ها عنهم في الوقت الذي كان  ،لنقاشهم في الدنيا ا وغياب  والحجة القاطعة علف نسف ألوهيتها هي ضلاله 

ا بها أن تن  صرهم فيه. حري 

ا علف أن إقامة الحج ة علاهم )ضلال الآلهة( ومطالبتهم بإثبات ويؤكد الخطاب القرآني مرار 

وإنما هم من كانوا يزعمون ويدعون ألوهيتها ونصرها وشفاعتها: )وذلك  ،ها لم يأت من فراغألوهيت

ا للوصول إلف نتيجة تقو  ،إفكهم وما كانوا يفترون( يمية صريحة غير فلان ضلال الآلهة حجة أيض 

اكون مفترون. وجاءت ح
ّ
جة الضلال )ضلوا عنهم( مساوقة لما قبلها )فلولا قابلة للدحض: أنتم أف

ومن شأن هذا الراب  أن يتخذ مسالك دلالية مختلفة يدرجها النحاة  ،ريق الراب  )بل(نصرَهم( بط

ا حجاجي   ،تحت معنى عام هو "الإضراب" ا لم ينقل الكلام من غرض غير أن الراب  هنا بوصفه موجّه 

اء ر إلف أن )بل( إذا وقعت بعدها جملة كانت للتنبيه علف "انتهإلف آخر كما ذكر ابن مالك، إذ أشا

؛ ذلك أن حجة الضلال التي تلت (7)ولا يلون في القرآن إلا علف هذا الوجه" ،غرض واستئناف غيره

فجملة )لولا  ،السلم الحجاجي الراب  جاءت منسجمة مع ما قبلها بوصفها الحجة الأقوى في

العجز ولا سيما أن  لإنجازية غير المباشرة هي نفي النصر وإظهارنصرهم( ظاهرها العرض وقوتها ا 

ا نفي النصر والشفاعة  ، الخطاب صرح بهلاكهم وحجة الضلال التي أوردها الراب  )بل( يلزم عنها أيض 
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ه الخصوم إلف النتيجة المتوخاة علف نحو  ،وكل صفات الألوهية المزعومة ي المسألة وتوجِّ
ّ
جل

 
بَيْد أنها ت

 اعة. أكثر نج

سة لبنية الواقع وهي حجة  (8)وتعد حجة الضلال هنا من قبيل ما سماه بيرلمان الحجج المؤسِّ

فالخطاب يسوق  ،(9))الشاهد( الذي يعرّف بأنه: "قصة موجهة لاستخدامها كدعامة تبريرية"

ا من الأمم الماضية التي اتخذ أقوامها آلهة من دون الله، فلما حل بهم الهلاللمشركي ك ضلت ن شاهد 

فهو شاهد يعتمد علف  ،آلهتهم عنهم ولم تدفع عنهم العذاب ولم يظفروا بنصر منها ولا شفاعة

والنتيجة: كذلك أنتم أيها المشركون ستضل  ،استحضار الحقائق التاريخية العصية علف الإنلار

معبود   وهو ما يفض ي إلف نتيجة أخرى كبرى وهي ترسيخ حقيقة ألا ،هتكم عنكم عند وقوع العذابآل

 بحق إلا الله.

ا في سياق المحن والشدائد الدنيوية  ويورد الخطاب القرآني حجة الضلال )غياب الآلهة( أيض 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخثيالتي تعرض للمشركين: 

فالمشهد الذي يقصه النص القرآني السابق يبين   ،(٦٧)الإسراء:  ثىهي هى هم نيهج نى

فهي تغيب عنهم عند  ،في وقت الشدة والهلع )الغرق في البحر(لخصومه المشركين موقف آلهتهم منهم 

ا عن الذهن والخاطر ا أم غياب  ا حسي  فيدركون حينئذٍّ ألا ملجأ ولا مغيث  ،ذلك الكرب سواء أكان غياب 

ا للشرط المستقبلي )إذا( في إطار  ،لينجاهمإلا الله وحده فاهرعون إليه  ومجيء حدث الضلال جواب 

فهم علف علم سابق بأن تلك الآلهة لا تنفع   ،فة المشهد واعتيادية حدوثه في الماض يالقصّ مشعِر بأل

 ولا تجيب في مثل هذا الموقف وأنها كالعدم. 

ضلال أولئك الأنداد في ذلك واستثناء الإله المعبود الحق من هذا الضلال )إلا إياه( مقابل 

 ،ف ضلَّ وطرف لم يضلرفان: طر فهناك ط ،الموقف العصيب يجعل من حجة الضلال حجة مقارنة

ا قوته الإنجازية غير المباشرة هي نفي ضلال الطرف الآخر المستثنى   ، إذ يمثل الاستثناء هنا فعلا كلامي 
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م وتناقض سلوكهم، إذ يدعون غير الله  مما يلفت أنظار الخصوم إلف تهافت دعواهم وسَفَه معتقده

الحاضر  في حين ،دة والبلاء غائب لا وجود لهويزعمون له صفات الألوهية فإذا هو في وقت الش

الموجود الذي توجهوا إليه بالاستغاثة حينئذٍّ هو الحق سبحانه الذي أشركوا به من قبل. وتندرج 

وهي حجة "تقوم علف الاحتجاج لش يء أو  ، (10)حجة المقارنة عند بيرلمان ضمن الحجج شبه المنطقية

وهي أفضلية هنا استمدت حمولتها  ،(11)ته علف طرف ثان"لشخص أو لقيمة أو لرأي... باعتماد أفضلي

 
 

فهم مدركون لضلال آلهتهم  ،للتكذيب الحجاجية الإقناعية من الشاهد الواقعي الذي لا يترك مجالا

فع ولا تستجيب، وأن حججهم في عبادتها حجج واهية في المواقف العصيبة ويعلمون أنها لا تن

 لكفر.ساقطة، لكنه السفه والإصرار علف ا 

ا )الغياب  سند الفعل )ضل( بمعناه المركزي أيض 
 
بوصفه  والذهاب( إلف الخصوم أنفسهموقد أ

 قمقح فم  فخ فح فج غم غج عم عجثيهذه المرة حجة لهم تسوغ إنلار البعث والجزاء: 

(، فهم يستبعدون البعث بحجة غيابهم وفنائهم في  ١٠)السجدة: ثىكم كل كخ  كح  كج

ي سياق حواري عماده الاستفهام الذي ينطوي علف  حجتهم فوجاءت  ،الأرض بعد الموت وتلاشاهم فاها

وعمدوا إلف استعمال الفعل )ضللنا( بدلا من )متنا( أو  ،بعد الموتنتيجة ضمنية مفادها إنلار البعث 

فاختلاط رفاتهم وتلاشيه وغيبوبته في الأرض  ،)فنينا( لاستحضار معنى الخفاء والتلاش ي في الش يء

ولكن الخطاب القرآني يترك لهذا المقتض ى ، ورجعتهمفكرة إحيائهم  -ي من منظورهم الكفر -يصعّب 

فاختلاطهم بتراب الأرض  ،عمهم ويبطلها ويظهر سخفها لتنقلب الحجة علاهمالدلالي أن يخرق مزا 

ر بنشأتهم الأولف وخلقهم من تراب
ّ
فكما خلقهم أول مرة من تراب الأرض  ،وتلاشاهم في ذراتها يذك

وهو ما حاجهم به القرآن في مواضع  ،يعيد نشأتهم، ولن يعجزه تكرار هذا الفعلكذلك يخرجهم منها و 

 أخرى. 

ا من ضلالهم في الأرض لأن هذه حجة علاهم لا 
 
فالقضية إذن ليست قضية إنلار للبعث انطلاق

وإنما هي قضية كفر متأصل وسفه؛ ولذلك أضرب القرآن عن قولهم هذا إلف ما هو أبلغ منه في   ،لهم
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قلاب والقرآن وإن لم يصرح في الآية المذكورة بهذا الان ،ادهم )بل هم بلقاء ربهم كافرون(كشف عن

ب اللوني مهمة استنتاجه 
َ
ا علف كفا-الحجاجي فإنه ترك للمخاط من مقتض ى  -ته المنطقيةياعتماد 

 وإن كان قد دحض هذا الزعم صراحة في آيات أخرى.  ،نفسهاأ معتقدات الخصوم 

عن مفارقة  -خطاب القرآني بنية كلية متماسكةبوصف ال-لال هنا كما تنبئ حجة الض

ا أو  حجاجية ساخرة تتجلف من خلال عبادتهم الأوثان من دون الله علف الرغم من أنها غائبة عنهم حس 

فهي لا ترى ولا تنطق ولا تستجيب ولا تحضر عند الشدائد ومع ذلك فهم يزعمون نصرتها   ،معنى

في حين أنهم ينكرون البعث والخلق من جديد بزعم غيابهم في الأرض   ،بةوشفاعتها وإن كانت غائ

في الوقت الذي يتخذون فيه  ، يعدون غياب آلهتهم عنهم دليلا علف فساد معتقدهمفهم لا ،وفنائهم

وهذه المفارقة تجعل من حجتهم حجة  ،من هذا الغياب )غيابهم في الأرض( حجة لإنلار البعث

ضلون يخدعون بها أنفسهم  -ت تبدو في ظاهرها صالحةوإن كان-مغالطة فاسدة  فحق   ،بها الآخرين وي 

ينلهم بذلك أن 
ّ
ضل والحجة الداحضة تعرف بأنها ما  ،كما تجعل منها حجة داحضة ،يلونوا ضالين م 

 بخلاف الحجة الناهضة التي يثبت بها الحق. (12)"يموه بها الباطل"

)الغياب والذهاب( التي أثبتت فعاليتها وهكذا استنفر الخطاب القرآني حجة الضلال 

وعمد إلف توظيفها في شتى المواقف الدنيوية  ،حجاجية في خرق أقوال المشركين وإبطال معتقدهمال

ا لمناسبة قص الوقائع الماضية ،والأخروية أو تأكيد وقوع  ،وجاء فعل الضلال في كل ذلك ماضي 

 المستقبلي.الحدث 

 (حجة الضلال )العدول عن الحق -

يعد الضلال الذي هو علف الضد من الهدى من الموضوعات الكبرى التي ناقشها الخطاب 

 
 

 ،للكفر والشرك والعدول عن طريق الحق والإيمان والوحدانية القرآني بوصف الضلال هنا معادلا

باستعمال  -ولاسيما الخصوم–ج المتلقي وقد تعددت الأساليب الحجاجية التي انتهجها القرآن لحجا
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ا كما في السور المكية التي  ،الضلال )ضد الهدى( فعل واختلفت في حدتها، إذ جاءت هادئة لينة حين 

ا آخر كما في  ، تسعف بطبيعتها إلف هدم عقيدة الشرك وترسيخ عقيدة التوحيد وصارمة متوعدة حين 

ودخل الناس عد التشريعية يومئذٍّ بعد أن رسخ الإيمان السور المدنية التي كانت تهدف إلف وضع القوا 

 في دين الله أفواجا.

ومن الآليات الحجاجية التي اتبعها التركيب القرآني باستعمال الفعل )ضل( بالمعنى المذكور  

ا ما يأتي:  سابق 

 : تقويم الأحداث )الحجة البرغماتية(

"الحجة التي يحصل بها تقويم عمل ما أو حدث ما تعرف الحجة البرغماتية )التداولية( بأنها 

وهو ما يجعل تلك الأعمال واضحة المآل؛ مما يتيح للمتلقي  ،(13)ر نتائجه الإيجابية أو السلبية"باعتبا

وهو ما دأب عليه القرآن من أجل  ، فرصة اتخاذ القرار في الإقدام علف العمل أو تجنبه والبعد عنه

  لناس حجة علف لئلا يلون ل ،وتبيان الصراط المستقيم الذي يسير عليهرسم النهج السليم للإنسان، 

 الله.

ففي السور المكية خاطب القرآن الناس باعتبار أن نتيجة فعل الضلال تنعكس علف الضال 

 وجنايته تلون علف نفسه: ،عليهفمَن ضلّ فضرر  ضلاله عائد  ،وحده

 تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئمثيٱ -

 (.١٠٨يونس: ) ثىتي

 (.١٥الإسراء: ) ثىسخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته ثي -

 ثىيج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى ممثيٱ -
 (.٤١الزمر: )
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وفيما يتصل  ،وبذلك يترك القرآن للمتلقي اللوني حرية اتخاذ القرار بناء علف النتائج المترتبة

ل
ّ

حجتهم في الضلال والشرك بالله هي الإخلاص لموروثهم الديني  ،بالخصوم يومئذٍّ فهم قوم ضلا

ا من الجنون  الشركي )عقيدة آبائهم( التي كانوا يدافعون عنها ويرون في الخروج عنها والتمرد علاها ضرب 

ا دين الآباء ،والخيانة
 
ا تارك وقد  ،وهو تبرير لا يقوم علف سند منطقي سليم ،ويعدون من تركها صابئ 

ورد علاهم هنا ودحض حجتهم تلك بأن عاقبة ضلال المرء  ،رآن وناقشه في مواضع كثيرةعرضه الق

ولن تزر وازرة وزر أخرى، ولن ينفعهم آباؤهم ولن يدرؤوا  ،نفسه وحسب وعبادته غير الله تعود علف

ا علف مسؤولية الإنسان ا للواحد لا الجمع؛ تأكيد   عنهم العذاب؛ ولذلك جاء فعل الضلال هنا مسند 

 ضلاله ووزرَه بمفرده ،الفرد عن عمله
َ
ا علف مبدأ حجاجي مفاده أن كل ضال يتحمل نتيجة   ،ومتكئ 

م  فهذا ما يقوله
ّ
وفي هذا المبدأ توجيه حجاجي إلف النتيجة المقصودة وهي  ،به العقلالعدل ويسل

 ضرورة اتباع سبيل الهدى وطريق النجاة. 

 ، اءته التعليقية الرابطة بين حدث ما ونتائجهوقد استعمل الحجاج هنا الأسلوب الشرطي لكف

 ،لإملانات الحجاجية للملفوظوتصدر العامل  الحجاجي )إنما( جوابَ الشرط لقدرته علف تقييد ا 

قص ي العامل الحجاجي  ،فمآل الضلال وعاقبته مقصورة علف صاحبها لا تتعداه إلف غيره وبذلك ي 

طاب التي يمكن أن تنفتح علف أطراف أخرى يشملها )إنما( كل الاحتمالات والتأويلات الأخرى للخ

: "يقض ي علف تعدد الاحتمالات وعن القيمة الحجاجية لأسلوب القصر يقول عبدالله صولة ،المآل

وهو ما يجعل الحوار يسير في الاتجاه الذي  ،ت من قبضة الكلام الصارمةالمؤدي إلف إملان الإفلا 

استعمل الخطاب القرآني القصر بـ)ما( و)إلا( للمضمون  . وفي مواضع أخرى (14)يرتضيه له القرآن"

 (.٦٩)آل عمران:  ثىلج  كم كل كخثيٱنفسه: 

د والتحذير من الشرك اقترن الضلال في مواضع كثيرة الدعوة إلف التوحي وفي هذه المرحلة من

فابتدأ الخطاب بتبيان عاقبة الهدى لتهيئة النفس لاستحضار عاقبة الضد  ،بالهدى )الضد(
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فالمقارنة بين عاقبتي الضدين أسلوب حجاجي يهدف إلف توجيه المتلقي وإقناعه بترك  ،)الضلال(

يضاف إلف ذلك أن ذكر )يضل( بعد  ،حسن النافع بناء علف النتائج المترتبةالقبيح الضار والأخذ بال

 )اهتدى( هو ض
 

وهو "ما يحقق للطباق  ،وهو )الاهتداء( رب من التأكيد والتثبيت للضد المذكور أولا

ولا سيما أنه يمتزج هنا بتقنية تقويم  (15)ويزيد من فاعليته وقدرته علف الإقناع" ،قوته الحجاجية

)تقويم الحدث في إطار المقارنة بين  ة وهكذا يحشد الخطاب القرآني التقنيات الحجاجي الحدث.

 ع بالحق الذي نزل به.دين( من أجل الوصول بالمتلقي إلف الإذعان والتسليم والاقتناض

وإذا كانت السور المكية قد اعتمدت علف المعنى الشمولي للضلال وهو العدول عن طريق الحق 

لتترك للمتلقي فرصة تقويم عمله والتفكر في سلوكه، ومن ثم تغيير موقفه بما وعن نهج الصواب 

فإن السور المدنية ربطت الضلال مباشرة وعلف نحو صريح بالكفر  ،يم الحق والهدايةيتفق مع ق

كل ذلك في سياق من الوعيد  ،والشرك والعصيان أو بأحداث ووقائع خاصة تزامنت مع نزول القرآن

 لتي عرضت لهذا كثيرة منها:يات ا والآ  ،والتحذير

 .(١٠٨البقرة: ) ثىفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ثيٱ -

 (.١١٦النساء: ) ثىما  لي لى لم كي كى كمثيٱ -

 (.١٢المائدة: ) ثىيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزثيٱ -

 (.٣٦الأحزاب: ) ثىيى يم  يخ يح يج  هي هى  هم ثيٱ -

ا أو نتيجة للأفعال الشركية والكفرية وسلوك العصيان فبعد أن  ،فالضلال هنا يعد وصف 

ت الآيات رس
ّ
المكية فكرة مآل الضلال بمعناه الشمولي )العدول عن الحق( وقصْر ضرره علف خ

واستَعملت التركيب  ،خصت السور  المدنية الضلالَ بأفعال وسلوكات ومواقف محددة ،الضال
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 ،(فمن يكفر أو يشرك أو يعص الله ورسوله )فقد ضل ،الشرطي نفسه الذي استعملته السور المكية

 ،ما( جواب الشرط في السور المكية لقصد القصر وتضييق الإملانات التأويليةتصدرت )إنوفي حين 

 ،تصدرت )قد( جواب الشرط في السور المدنية لإضفاء معنى التحقيق والتأكيد علف موضوع الضلال

فجاء  ،هو الضال بتركه ما كان يعبد آباؤه ولا سيما أن المشركين كانوا يزعمون أن الرسول 

ا بطاقات حجاجية عالية ،لاف ما ذكروههنا يؤكد خ الخطاب فاستعمال الموجّه الحجاجي  ،مشحون 

ثم جيء بالمفعول المطلق لـ)ضل( في  ،الإثباتي )قد( يقتض ي أن ضلالهم متحقق مؤكد لا جدال فيه

ا  ومع أن المفعول المطلق هنا مبين للنوع )أي ل ،بعض الآيات السابقة لمزيد من التأكيد يس مؤكد 

فإنه يضطلع بوظيفة حجاجية أعلف تتمثل في تقويم هذا الضلال  ،لمستوى النحوي(عامله علف ا ل

 فهو يؤكد بادئ ذي بدء ثم يبيّن ويقوّم.  ،بالأوصاف التقويمية المنفرة

حن الخطاب بهذه المؤكدات، أي جاء بصيغة الخبر الإنلاري؛ للون الخصوم هنا منكرين 
 

وش

صيغة الخبر الإنلاري بأنه مقتض ى يقيني بحت وأن  المقتض ى في بدالله صولةضلالتهم. ويصف ع

ا يؤخر لحظة اعتراض السامع علف القضية  ا مضاعف  حجاجيته تتمثل في أنه "يؤكد المنطوق توكيد 

ا  ،(16)التي يعرضها هذا المنطوق" ا مستقيم  ا أو طريق  فضلا عن أن )ضلّ( في ذاتها تقتض ي أن ثمة صواب 

دل عن قدم في طوايا الللمة علف أنه مما لا يقبل النقاش"المقتض ى أ ومن شأن  ،هع  وبذلك  ،(17)ن "ي 

تتضافر الموجهات والأساليب والخصائص الحجاجية في آيات الضلال لتحاصر الخصوم وتسد علاهم 

 منافذ الاعتراض.

ها عل الشرط فاويلاحظ أن البنية الزمنية في التركيب الحجاجي الشرطي في السور المكية جاء ف

ا ) ا(ماضي  ا( علف العكس من مثيله في السور المدنية ،متحقق  ا )مستقبلي  وهو   ،وجواب الشرط مضارع 

فالسور المكية كانت  ،ما ينسجم مع حجاجية تقويم الحدث بالنظر إلف السياق التاريخي يومئذٍّ 

هم
 
ا ضلال ا ضالين متحقق  رك لهم فرصة وجاءت نتيجة الضلال في الزمن المستقبلي لتت ،تخاطب قوم 

باعتبار أن المرحلة كانت مرحلة دعوة إلف الإيمان والتوحيد  ،يةالتراجع عنه واختيار طريق الهدا 
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أما السور المدنية فلانت في مرحلةٍّ رسخ الإيمان فاها في النفوس وعرف الناس  ،ودخول في الإسلام

لال بنية زمنية مستقبلية من خ -في الغالب-لذلك جاء تقويم الحدث فاها و  ،طريق الحق من الباطل

)ومن يعص(... للتحذير من الوقوع في هذه  ،)ومن يشرك( ،بدل الكفر(لفعل الشرط )ومن يت

وهو ما يتسق  ، وماضية متحققة في الجواب )النتيجة( للتأكيد علف تحقق ضلال من يرتكبها ،الأفعال

  يم الأعمال والأحداث.مع الغرض الحجاجي لتقو 

ن الآثار والنتائج المترتبة علف الضلال ومآله ني فيما سبق إلف تبيالقد سعف الخطاب القرآ 

كما عدّ الضلالَ نفسه نتيجة حتمية لأفعال الشرك والكفر والعصيان  ،وضرره علف النفس الضالة

والهدف الحجاجي  ،ف العذابفهي أفعال مؤدية إلف ضلال فاعلها والجنوح به إل ،لغرض التنفير منها

وترك كل ما من شأنه أن يضله عن سواء  ،تلقي إلف اتباع طريق الحق والهدايةهو توجيه سلوك الم

 السبيل.

وْلى:
َ
 الحجة بالأ

ا أن القرآن حاجّ خصومه بعاقبة الضلال وأن وباله مقصور علف نفس صاحبه لا   مر سابق 

جّه الخ ،غير ف طاب في مواضع أخرى بالمضمون الحجاجي نفسه إلوليقوي القرآن حجته السابقة و 

 هى  هم هجني  نى نم نخ نح نج  ميثي: بوصفه القدوة والمثل الأعلف للمسلمين النبي 

ا جاء ليعلن للناس أن رسول   (،٥٠)سبأ:  ثىٱيخ يح  يج  هي ا كوني  ا عام  فالقرآن بوصفه خطاب 

وفي ذلك من  ،وأن مغبة ضلاله إن ضلّ عائدة عليه ،البشرية لم يكن بمنأى عن العقاب لو ضلّ 

ا ولو كان نبي  استشعار العدل وصرامة الع ا ما يلون أدعف إلف الاقتناع وقبول قيدة التي لا تحابي أحد 

 بصدق الدعوة وحيادها. الحجة والتسليم 

تبع 
 
دئ فاها بالهدى ثم أ ا للآيات السابقة التي ب 

 
وبدأ بالضلال وقدمه علف الهدى خلاف

 ،عن مظنة الضلال بالضلال؛ لأن الخطاب هنا خاص بالنبي الهادي المهتدي البعيد كل البعد
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ومن ثم كان تقديم الضلال هنا بمثابة تبئير حجاجي لما   ،فالهداية في شأنه من قبيل تحصيل الحاصل

هو أهم في ترسيخ الحجة المباشرة المقصودة والعبور إلف النتيجة المرادة من خلال مبدأ حجاجي 

ا علف القدوة والأنموذج فهو م به وهو أن الحكم إذا كان ساري 
َّ
 ،سارٍّ علف من هو دونه من باب أولف مسل

"... لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته كان غيره أولف أو كما قال الزمخشري: 

وْلف( أو  ،(18)به"
َ
وهذه التراتبية المزدوجة يتأسس علاها ما يسمى في الأدبيات الحجاجية بــ)الحجة بالأ

حْرى(
َ
دِلّ منه علف أن غيره أولف لتي إذا حكمتْ وهي الحجة ا  (19))الحجة بالأ  علف أمرٍّ ما بحكم معين است 

للون الطرف الأول هو الأقوى في التراتبية الحجاجية؛ فبالنظر إلف البنية الللية  ،منه بالحكم

هنا تقع في أعلف درجات السلم الحجاجي في عرض القضية المطروحة الحجة  فإن، للخطاب القرآني

  ، أعلف من حجة سريانه علف المؤمنين  فحجة سريان الحكم علف النبي  ،قاشهاة الضلال( ون)عاقب

والنتيجة الكبرى الملزمة: اتبعوا  ،هذه الأخيرة أعلف درجة من حجة سريانه علف المشركين إنثم 

 جميعكم طريق الهداية والرشاد )توحيد الله(.

 حجة التعدية: 

ادها: إذا كانت )أ( تؤدي إلف دة رياضية مفعتمد علف قاعوهي من الحجج شبه المنطقية التي ت

 لح لج كمثيٱوهو ما نلمحه في قوله تعالف:  ،(20)إذن )أ( تؤدي إلف )ج( ،و)ب( تؤدي إلف )ج( ،)ب(

 يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

عن  فقد نهى الله تعالف نبيه داود  (،٢٦)ص:  ثىثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه

وينتج عن هذا أن  ،هذا الضلال موجب للعذاب الشديد إن ثم ،اتباع الهوى لأنه موجب للضلال

فلم يكتف الخطاب ببيان نتيجة اتباع الهوى وهي )الضلال(  ،اتباع الهوى موجب للعذاب الشديد

 وإنما أتبعها بتعليل ذم الضلال عن طريق بيان عاقبته:
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  باع الهوى موجب للضلالات

 اتباع الهوى موجب للعذاب الشديد    

   .اب الشديدوجب للعذالضلال م

ن من حبك الحجج ورب  الأول منها 
ّ
مك

 
وهكذا انتهج هذا التتابع الحجاجي آلية التعدية التي ت

 بالآخر بالاستدلال المنطقي. 

 الحجة السببية: 

(  ،إشارة إلف فاعل الضلالاستعملت آيات الضلال الفعل )ضلّ(  كما استعملت الفعل )أضلَّ

ا وجود ضالّ إشارة إلف فاعل الإضلال )الم ضِلّ( الذي يقتض ي أيض 
 
ويذكر الراغب الأصفهاني أن  ، ــ

ا  )الإضلال( ضربان: "أحدهما أن يلون سببه الضلال... والضرب الثاني أن يلون الإضلال سبب 

 ،الثاني هو الذي ورد في آيات الضلال )العدول عن طريق الحق والهداية(. وهذا الضرب (21)للضلال"

 ف الحسرة والندم:م يوم القيامة في موقفحاجّ به الكفار ربه

 مم  مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كحثيٱ -

 (.٢٩فصلت: ) ثىنخ  نح نج

 تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمثيٱ -

 (.٢٩ ،٢٨الفرقان: ) ثىته تم تخ

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييثيٱ -

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 (.٣٩ ،٣٨الأعراف: ) ثىثى ثن
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 في  فى ثي ثى ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى تن  تم تز ثيٱ -

 (.٦٨ ،٦٧الأحزاب: ) ثىكل كا قي قى 

ا شلل مناظرة بين القادة والأتباع ،تكرر مشهد تخاصم أهل النار في آيات عدة  ،واتخذ أحيان 

فالضالون )الأتباع( يحاجون ربهم   ،موضوعها الحجاجي الأساس هو )الإضلال( بوصفه سببا للضلال

كبرائهم وسادتهم وقادتهم لهم )المتبوعين( بأن سبب ضلالهم وانصرافهم عن سبيل الحق هو إضلال 

ثم يأتي الفعل الكلامي الأمر )فآتهم( المقصود به الدعاء  ،الذين كانوا يزينون لهم الباطل والكفر

ين( العذاب بوصفهم جمعوا بين الضلال  ِ
ّ
والالتماس بأن يضاعف لهم )لأولئك المتبوعين المضل

ا يمثل قانون مل وزرها ووزر من عمل بها، وهو موباعتبار أن من يسن سنة سيئة يح ،والإضلال

يجة التي يتوخاها الضالون في حجاجهم )ربنا آتهم ضعفين من العبور الضمني الذي يفض ي إلف النت

 وبتأمل البنية الحجاجية الحوارية للآيات السابقة يلاحظ ما يأتي: ،العذاب(

وفعل القول جاء بصيغة  ،قال(جاءت البنية الحوارية في الغالب من خلال حلاية القول ) -

ا عن حدث مستقبلي لتأكيد تحققه ووقوعه ا في  ،الماض ي معبر  وهو أسلوب الخطاب القرآني دائم 

فالتعبير عن المستقبل بالماض ي ينقل  ،الحديث عن الأمور العظام المستقبلية )مشاهد الحساب(

عها علف أنها كائنة مؤكدة لا خرط مذهن السامع من مستقبَلٍّ لم يقع إلف وقائع تبدو له متحققة، فين

تقبل الجحد، وهنا مكمن حمولتها الحجاجية. كما أن عرض الأحداث من خلال فعل القول يحيل إلف 

وهو ما يضفي علف الخطاب سمة الحوارية التفاعلية التبادلية  ،كلام المنتج نفسه )القائل( كما هو

 بين الأطراف المتحاجة.

فهم من المضمون الدلالي  الضالحجة الإضلال التي ساقها  -
 
ون هي حجة سببية دلالية ت

  للأقوال.
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 ، فهي سبب ونتيجة كما في آية سورة الفرقان  ،قد تسير هذه الحجة في اتجاهين متعاكسين -

  ، وسبب لندم الضال وتمنيه يومئذٍّ أنه لم يتخذ من دون الله أخلاء الضلال ،فالإضلال سبب للضلال

وقوتها الإنجازية  ،ا الأفعال الكلامية التي ظاهرها النداء والتمنيد فاهفالضال يمهد بمقدمة تحتش

والضلال من  ،ثم يذكر سبب ذلك )لقد أضلني( ،غير المباشرة هي التحسر والندم علف اتخاذ الخليل

ضِل( الذي أودى به إلف الهلاك
 
وكذلك الإضلال في آية  ،جهة أخرى هو نتيجة لاتخاذه الخليل )المـ

ين( ،ببٌ للضلالزاب سسورة الأح ِ
ّ
ضل

 
 في الآن نفسه لطاعة هؤلاء الضالين لسادتهم )المـ

ٌ
فقد  ،ونتيجة

 أطاعوهم مقلدين مختارين ومكذبين بالحق بعد إذ جاءهم مشفوعا بالبينات والمعجزات.

العارض  ،يتخذ بعضها صورة المناظرة التي طرفاها عارض ومعترض كما في آية سورة الأعراف -

ون( ،لون()الضاهم الأتباع  ِ
ّ
ضل

 
البنية السجالية لهذه  وتقوم ،والمعترض هم القادة المتبوعون )المــ

 المناظرة في الآية المشار إلاها علف الأركان الآتية:

فالضالون يزعمون أن سادتهم يستحقون   ،الادعاء: وهو يمثل عرض العارض لدعواه ▪

  ضعف عذابهم.

 السادة وإغواؤهم لهم.التدليل أو الحجة: حجتهم في ذلك إضلال   ▪

ضِلون. ▪
 
 المنع: وهو الاعتراض علف الدعوى من قبل المعترض وهم السادة المـ

وهو مبدوء بنفي سجالي غرضه قلب  ،ومضمون اعتراضهم: )فما كان لكم علينا من فضل( 

 ،(22)وهذا النوع من النفي "يشتغل عبر فعلين لغويين اثنين: الجحد والتعويض" ،ادات الخصماعتق

 فا
 
فهم يزعمون التساوي  ،ضلون يجحدون حجة الضالين وينكرون أن يلونوا أقل منهم في الضلالةلمـ

منهم ذلك أن كل أمة  ،والخطاب القرآني يثبت هذا الطرح في مواضع كثيرة ،في الكفر والشرك بالله

ضلّ من يأتي بعدها
 
ضِل من بعده وهكذا دواليك ،ت ون لا م ،ومن بعدها ي 

ّ
ضل كما  ،حالةفهم ضالون م 

رغم أن آباءهم ماتوا  ،أن حجتهم التي ظلوا يجابهون بها الرسل كان محورها أنهم لن يتركوا دين آبائهم

ان باختيارهم ومحض فضلالهم واتباعهم سنة من قبلهم ك  ،وفنوا ولم يلونوا حاضرين لإضلالهم
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ومنذرين فاستكبر الضالون  يضاف إلف ذلك أنه ما من أمة إلا وبعث الله إلاها الرسل مبشرين ،إرادتهم

وهو ما صرح به القرآن في موضع آخر من خلال حجاج السادة  ،منها وكذبوا سادرين في الغي

 لي  لى  لم  لخثي)المستكبرين( للذين استضعفوا بمضاد الضلال وهو )الهدى(: 

استفهام  (، وهو٣٢)سبأ:  ثىٱني نى  نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح  مج

 وهذا يقتض ي: لم نضلكم. ،ن الهداية والإيمانبينكم وبي أي لم نحل ،غرضه الإنجازي النفي والإنلار

أما فعل التعويض فهو ما يتبع )الفاء( الرابطة للسبب بالمسبّب من أطروحة يتبناها المعترض 

ضلون( ويخالف بها 
 
فهذا زعم منهم بأنهم  ،أطروحة خصمه: )فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون()المـ

وهو ما أكده الخطاب القرآني )للل  ، فضل لأحد علف أحدجميعا مستحقون للعذاب المضاعف لا

ي الجحد والتعويض "بوصفه آلية للنقض ،ضعف ولكن لا تعلمون(
َ
 ،وهكذا يشتغل النفي عبر فعل

 .(23)تنزع عنه المصداقية وتثبت بدله الرأي المتبنى"تفتت أسس الرأي المضاد أو 

فالضالون في اعترافهم بالإضلال يقولون  ،غلب علف المتخاصمين استعمالهم ضمير المتللمين -

وإلف معتقدهم الشركي  ،وتكمن حجاجيته في إشارته إلف تبعيتهم وموقفهم من المضلين ،)أضلونا(

فاستعمال هذه الضمائر "يعكس  ،النسبة للطرف الآخروالأمر نفسه ب ،الذي أدى إليه الإضلال

 .(24)توزعا للمواقف بخصوص القضية المطروحة"

س
 
ٱلال إلف الشيطان بوصفه سببا لضلال الإنسان:ند الإضكما أ

 جح  ثم ته  تم تخ  تح تج  بهثي

 (.١١٩)النساء:  ثىٱحج  جم

ا بنون التوكيد مرة واحدة في التنزيل د 
َّ
وكان حلاية لقول الشيطان  ،وهنا ورد فعل الإضلال مؤك

عليه الخطاب وهو ما دأب  ،إضافة إلف التوكيد باللام والقسم المقدر ،)لأضلنّهم( في الآية السابقة
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ب  ،الشيطاني في مواضع عدة من القرآن
َ
واحتشاد هذه المؤكدات في فعل الإضلال ليس للون المخاط

ا  وإنما للون المتللم هنا لا وزن  ،ا كان وما يلون فحوار الشيطان كان مع ربه جل وعلا العالِم بم ،منكِر 

طاني هنا فعل كلامي له يد الشيفالتوك ،ولا اعتبار لكلامه؛ فهو عبد ملعون مطرود من رحمة الله 

خصوصية إنجازية تتمثل في الاستكبار وإظهار الجرأة وسوء الأدب والإمعان في التوعد والتحدي 

وإنما  ،رد إنلار؛ للونه أضعف من أن يحاج ملك الملوك فهو لم يأت لدحض أطروحة أو ،والانتقام

الفج يسوق لمتلقي اللوني هذا الخطاب غير أن القرآن وهو يحلي ل ،لتفخيم الذات الصاغرة المهانة

حجة قرآنية كبرى تقود إلف نتيجة ملزِمة طالما سعف التنزيل إلف ترسيخها: احذروا إضلال عدوكم 

الشيطان لكم؛ فهو قد عص ى ربه ولم يحسن التأدب معه فكيف فِعْله مع بني آدم؟ وقد بدأ 

حادَ عن خرى لشمول نتائجه كل فعل مه علف سائر السلوكات الأ الشيطان بالتوعد بالإضلال وقدَّ 

 سبيل الحق.

 يى يم يخ يح يج هي هىثيوقد تلون سببية الحجة مجازية كما في قوله تعالف: 

)إبراهيم:  ثىئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

إلف الأصنام وهي ليست  -علف لسان إبراهيم -أسند الله جل وعلا فعل الإضلال  إذ ؛(٣٦ ،٣٥

 ،ولكن لما كانت سببا للإضلال أسند الفعل إلاها ،جمادات لا تعقلالفاعل الحقيقي للضلال للونها 

وتكمن حجاجية هذا المجاز في نقل فعل  ،وهو ما يسميه علم البيان المجاز المرسل وعلاقته السببية

ضل الحقيقي إلف الأصنام لتنبيه الأذهان إلف شناعة عبادتها من دون الله وأن عبادتها الإ 
 
ضلال من المـ

وهو ما يثير النفور منها ويوجب تجنبها، ولا سيما أنها كانت من أقبح مظاهر  ،الهلاك ضلال يوجب

ا. وقد ساق الخطاب هذه الحجة في تركيب يتعالق مع ما  االشرك يومئذ وأكثرها سفه  ي 
ّ
ا عل  ،قبله تعالق 

لدعاء فجملة "إنهن أضللن" تعليل لما سبقها من فعل كلامي قوته الإنجازية غير المباشرة هي ا

ا. ،)واجنبني...( ا وحجاجي  ا دلالي   وحققَ هذا التعالق انسجام 
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 حجة الشخص وأعماله: 

ن من تقويمه أو وهي الحجة التي تتخذ من أعمال الشخص وسيلة تجلو جوهر الشخص 
ّ
وتمك

ر ما غمض من أعماله فيحكم عليه في ضوئها رف عن الشخص قد يفسِّ  :(52)العكس؛ فإن ما ع 

 تن  تم  تز  تر بي  بى بمبن بز بر  ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئرثيٱٱ -

)يس:   ثىكم  كل كا  قىقي في  فى ثي  ثى ثن  ثم  ثز  ثر  تىتي

٦٢ – ٦٠.) 

 ئه  ئم  يه يم  يخ  يح يج  هٰ  هم  هج نه نم  نخ  نح نج  مم  مخ  مح ثيٱٱ -

 (.٧٧)المائدة:  ثىٱثم ته تم  به بم

يقدم الخطاب القرآني حجة الإضلال في سورة )يس( بوصف الإضلال عمل الشيطان وسلوكه 

ا من الناس وصرفهم رف به؛ فقد أضل كثير  عن عبادة الله وزين لهم الباطل والكفر حتى لم  الذي ع 

فهذا العمل من الشيطان )الإضلال( الذي دأب عليه  ،للإنسان يبق لذي عقل أن يشك في عداوته

ا من الخلق مدعاة لأن يتعظ الإنسان فيتقيه ويتجنبه ويتخذه عدوا له.  حتى أغوى كثير 

ضلوا من قبل هم الاهود أو رؤساء الاهود   وفي سورة المائدة تذكر كتب التفسير أن القوم الذين

ا ما يكن فإن هذا الف ،والنصارى  وإضلالهم  ،عل الذي فعلوه مِن سبْقِهم إلف الضلال والإضلالوأي 

ا من الناس  ،يجعل منهم قدوة سيئة توجب النفور منهم والابتعاد عنهم ونبذ التبعية لهم ،كثير 

 ،)لا تتبعوا( ، ن خلال الأفعال التوجاهية )لا تعبدوا(فالخطاب القرآني لم يكتف بتشريع الأحلام م

بَعين( وإنما برر ذلك بما يتيح والحكم علاهم من   ،للمتلقي تقويم أولئك الأشخاص )المعبودين( و)المتَّ

 خلال أعمالهم وسلوكاتهم واتخاذ القرار والموقف السليم تجاههم.
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 حجة الغاية )الغرض(: 

وتلون مركبة من معلول وعلة  ،شركين ومقاصدهموهي حجة كاشفة فاضحة لأهداف الم

 غائية وأداة تعليل:

 ثىَّ يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لىثي -
 (.٣٠)إبراهيم: 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰثي -

 (.٩ – ٨)الحج:  ثىثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى

 بي  بنبى بم بز بر  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ  َّثي -

 (.٦)لقمان:  ثىتم تز  تر

الضالين بالعذاب دون ذكر السلوكيات الضالة التي اقترفوها وما م علف لم يكن القرآن ليحك

 ، ليلون ذلك أدعف إلف إقناع المتلقي باستحقاقهم للعذاب من جهة ،يكمن وراءها من غايات وأهداف

 وبترك اتباعهم في ضلالاتهم من جهة أخرى إذ من أضلوه ينتظره المآل نفسه. 

 لاحظ أنها تتلون من:ابقة يوبتأمل البنية الحجاجية للآيات الس

 نتيجة )حكم(  حجة غرضية داعمة حجة أساسية

ا   مصيرهم إلف النار ليضلوا عن سبيله جعلوا لله أنداد 

يجادل في الله بغير علم ولا هدى 

 ولا كتاب منير

وعذاب  ،له الخزي في الدنيا ليضل عن سبيل الله

 الحريق يوم القيامة

 له عذاب مهين يل اللهبسليضل عن  من يشتري لهو الحديث
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ا يجعل تلك  إن ذكر العلة الغرضية لتلك الأعمال الشركية والسلوكيات المقيتة يشلل داعم 

ا فقد يتبادر إلف ذهن المتلقي أنها أعمال جهلٍّ تخلو  ،ويظهر قبحها وسوء نواياها ،الأعمال أكثر نصوع 

تبعت بما يكشف مراماها وغرضها  ،من المقاصد السيئة
 
وحد )إضلال الناس عن سبيل الله( لما فإذا أ

 وتعديل المواقف بما يتفق مع النفور من قبح المقصد. ،أدعف إلف التسليم بالنتيجة ذلككان 

 
 

ينسجم مع  وقد استعمل الخطاب القرآني الضمائر المسند إلاها الفعل )أضلّ( استعمالا

ث عنهم جماعة  ،وا(فأتى بضمير الجمع في سورة إبراهيم )ليضل ،حجاجية العلة الغائية للون المتحدَّ

فالجمعية تحيل إلف غرض جمعي موحد وهو إضلال الناس  ،لهم عقيدة شركية يناضلون عنها

أما في سورتي الحج ولقمان فقد جاء الضمير للمفرد )ليضل( بوصف  ،ودعوتهم إلف عبادة غير الله

ا كو  ا يوجد في كل زمان وملانهذا الفرد أنموذج  ا إلف عقيدة رة أن يلون موليس بالضرو  ،ني  نتمي 

  ،الوثنية
 

ويتكرر هذا  ،قبيحة ليضل الناس فالغرض هنا غرض فردي يصدر من فرد ينتهج أفعالا

 الأنموذج إلف قيام الساعة.

ولأن العلة الغائية  ،والقرآن يفضح كل هؤلاء ويجلو مقاصد أفعالهم بكشف عللها الغائية 

تة ،لوجود والعملمتأخرة في ا ،سابقة في التصور والقصد وأفعالهم  ،فهي تكشف نواياهم المبيَّ

ومن هنا توعدت الآيات أصحاب هذا العمل بالعذاب  ،المنطوية علف رغبةٍّ وقصدٍّ إلف الإضلال

 إذ من أضل عن قصد وإصرار ليس كمن أضل عن جهل وسفاهة.  ،دالشدي

تلميعها وتحسينها بما وعامة، تضطلع العلة الغرضية الغائية بتقبيح الأفعال والمواقف أو 

فالسؤال  ،ولا سيما أنها تجيب عن سؤال مفترض: )لِـمَ؟( ، اهايوجه سلوك المتلقي إلف النفور منها أو تبنّ 

ما يعني أنها تنطوي علف حوارية حجاجية ناجحة؛ إذ  ،زم لها في بنيتها الدلاليةالافتراض ي هنا قار ملا 

ا ا فيسعف إلف سد المنافذ أمامه ويجيب علف كل  الحجاج الناجع "هو ما يفترض أو يتوقع حجاج  مضاد 

 .(62)سؤال قد يطرحه المتلقي"
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 المبحث الثاني: الصيغ الاسمية

 : المصادر

ا في مادة )ضل( في التنزيلتعد المصادر من أكثر  ا  ،الصيغ الاسمية ورود  وقد وردت ثماني 

ا وثلاثين مرة( وتضليل  ،وضلالة )وردت تسع مرات( ،وأربعين مرة، وتنوعت كالآتي: ضلال )ورد ثماني 

ا من النعوت ،)ورد مرة واحدة( ا. ،وقد جاء بعضها مجرد   وبعضها الآخر منعوت 

 المصادر المجردة من النعوت  -1

ا( في سبعة مواضع:
 
ا أو معرّف ا من النعوت )منكر   جاء المصدر )ضلال( مجرد 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىثي -

 (.٢٤ ،٢٣ح: )نو  ثى خج حم حج جم جح تهثم

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجثي -

 لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح

 (.٣٢ ، ٣١يونس: ) ثىنح نج مخمم مح مج له لم لحلخ

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخثي 

 (.١٤الرعد: ) ثىىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي

ٱ -  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجثي

 نى نم نحنخ نج مىمي مم محمخ مج لي لى لم لخ لخ لح

 (.٥٠ ،٤٩غافر: ) ثىهى هم هج ني
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 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجثي -

 (.٢٥غافر: ) ثىله لم لخ لح لج كم كخكل

 (.٢٤القمر: ) ثى كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحثيٱٱ -

 ثى هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخثيٱٱ -

 (.٤٨ ،٤٧القمر: )

وكان  ، يدل المصدر علف فعله غير أنه موضوع لساذج الحدث فهو لا يقترن بزمان محدد

وقد  ،امهم في سياق التوبيخ والتقريع أو النصح والتحذيرا جادل به الأنبياء أقو الضلال من أكثر م

ا علف المفعولية في سورة نوح في مقام حوار نبي  استعمل الخطاب القرآني المصدر )ضلال( نكرة منصوب 

والضلال هنا يحشد معاني الخسران والهلاك والضياع  ،الله نوح مع ربه ودعائه علف اللافرين

مل الضلال أدى المقصود والمراد ،ول عن النهج السليموالعد )ضلال( تستمد  فللمة ،فعلف أي وجه ح 

 ،طاقتها الحجاجية هنا من مقتضاها المعجمي الذي يشير إلف وجود ضالين مناهضين للحق والصواب

دة إضافة إلف السياق التداولي الذي استعملت فيه أداة الحصر المقيِّ  ،واستحقاقهم للعذاب والهلاك

بمعانيه -فإن الضلال  ،رهل( دون غيللإملانات الدلالية الحجاجية المحتمَلة وتضييقها في )الضلا

المقصود به  -كما أن الفعل الإنجازي الطلبي )ولا تزد(  ، فيه ما يكفي ليلون عقوبة لهم -المتعددة

ا في ضلال مستمر محتم، وإنما دعا علا -الدعاء هم بزيادته يقتض ي أنهم سادرون غارقون سلف 

  -بعد أن يئس من إيمانهم-وإحلامه 
 

ا وضلالا  ضلالهم. فوق  ليزدادوا إثم 

تعتمد  ،في هذه النتيجة )ولا تزد الظالمين إلا ضلالا( إلف حجج تقدمت وقد استند نوح 

وأهمها إصرارهم علف عبادة الأوثان وتحريضهم لأقوامهم وأتباعهم بعدم  ،كلها علف صفة الضلال

ا( في عنادٍّ وسفهٍّ وتغييب للعقل وا  ،اترك عبادته ضِلون )وقد أضلوا كثير  لتفكير. وقد فهم ضالون م 
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 ،بلل ما تحتشد به من حجج عقلية لتلون حجة كبرى علف كفار قري  سيقت قصة نوح 

فضلالات كفار قري  كانت من جنس  ،وأغراضها الحجاجية الإقناعية موجهة إلاهم في حقيقة الأمر

 وما حل بقومه من عقوبة فيه تحذير وإنذار لما قد يحل بهم.  ،ضلالات قوم نوح 

  ، بعد أن عرض الحق سبحانه لخصومة أهل النار مع معبوداتهم وتبرئها منهم وفي سورة يونس

أخذ يحاجج الوثنيين من خلال طرح الأسئلة المتصلة بحقيقة  ،وضلالها )غيابها( عنهم يوم القيامة

ق السمع والبصر ،الربوبية وصفاتها الحق: الرزق
ْ
وطرْح   ،الإحياء والإماتة... تدبير أمر اللون كله ،خل

ذلك أن "السؤال  ،فالسؤال يعني وجود مشلل ،سئلة تقنية حجاجية علف قدر كبير من الأهميةالأ 

نداء إلف اتخاذ  من ثموالمشلل يتماهيان... كل سؤال هو حاجز أو صعوبة أو ضرورة اختيار فهو 

أن يحاجج بها المشركين تتمحور حول   وجهها الخطاب القرآني وأمر النبي  لة التيفالأسئ ،(72)قرار"

والهدف من تلك المساءلة  ،وهي قضية الشرك ،القضية الكبرى التي جادل فاها القرآن المشركين كثيرا 

كمن وهنا ت ،هو دفع أولئك المشركين إلف إعلان موقفهم تجاه تلك القضية )المشلل( للإيقاع بهم

"إذ لما كان الكلام إثارة للسؤال أو استدعاء له لزم أن يتولد عن ذلك نقاش يولد  ،ؤالجية السحجا

 . (82)بدوره حجاجا"

فهم يقرّون بتوحيد الربوبية وأن الله   ،وقد صرح القرآن بموقفهم وإجابتهم: )فسيقولون الله(

وهذا ضرب من السفه والعناد  ،لكنهم مع ذلك يشركون في عبادته ،هو الخالق الرازق المحيي والمميت

لزِمهم بعبادة الله وحده؛ إذ من يتصف بصفات الربوبية هو المعبود   وضعف المنطق؛ لأن إقرارهم ي 

يصل الخطاب القرآني إلف النتيجة: ذلكم الله ربكم وهنا  ،ومن يفتقدها لا يستحق العبادة ،بحق

ومن ينصرف عن  ،كم لم توحدوه بالعبادةالحق! هذا هو الإله الحق الذي تعترفون له بالربوبية لكن

فالضمني الذي ينطوي  ،فلا توجد مرحلة وسطى بين الحق والضلال ،الحق فقد عدل إلف الضلال

ن ضالون؛ لأنهم عرفوا الحق وأقروا به لكنهم عدلوا عنه عليه السؤال والنتيجة أنهم سفهاء متجبرو 

وهذا الأسلوب الحجاجي المستند علف  ،فهي حجة تبرز التناقض بين معتقدهم وسلوكهم ،)ضلوا(
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إبراز تناقض الشخص له قوة خاصة تتمثل في "الضغ  علف إنسان بواسطة النتائج الناجمة عن 

فالحجاج بإبراز التناقض بين الأقوال والأفعال  ،(92)"مبادئه الخاصة أو عما يوافق عليه هو نفسه

 أو دفاع.يضعف موقف الخصم ويوقعه في مأزق يصعب معه أي تبرير 

رِّف الضلال هنا لأنه جاء بإزاء )الحق( الذي هو وصف له سبحانه 
وتعريفه يحمل  ،وقد ع 

فليس بعد الحق إلا   ،توجه الذهن إلف جنس الضلال بمعناه الشمولي الاستغراقي شحنة حجاجية

من  وهو الموضع الوحيد في كتاب الله الذي جاء فيه المصدر )ضلال( المجرد  ،الضلال كل الضلال

ا.
 
 النعوت معرف

يركز الخطاب القرآني علف أهم نوع من أنواع العبادة  (50-49)وغافر  (14)الرعدوفي سورتي 

لكن   ،فالإله الحق هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ،التي يجب أن تصرف لله وحده وهو الدعاء

اء اللافرين يوم القيامة كما أن الله جل وعلا لا يستجيب دع ،تلك المعبودات لا تستجيب لأصحابها

اؤهم في الدنيا فقد ضل دع ،وبذلك يلون دعاء اللافرين )في ضلال( في الدنيا والآخرة ،وانلفوات الأ 

وضل في الآخرة لأن الله لا   ،لصرفهم إياه إلف جماد لا يعقل ولا يملك صفات الألوهية ليستجيب

 ،عاء لغيره في الدنيا وضلوا سواء السبيليستجيب لهم يوم القيامة ولا ينظر إلاهم لأنهم صرفوا الد

هذه المقابلة الحجاجية بين فهو حِجاج بقيم العدل التي تقتض ي أن يلون الجزاء من جنس العمل، ف

مآل دعاء اللافرين لآلهتهم في الدنيا ومآل دعائهم لربهم في الآخرة تنهض بدور التدليل علف صحة 

 . دعوى إحاطة الضلال بهم واستحقاقهم للعذاب

( من سورة غافر التي تتحدث عن كيد فرعون وأعوانه للمؤمنين من 25والأمر نفسه في الآية )

 ،لكن هذا الكيد لن يمنع المؤمنين من إيمانهم ،أمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم بني إسرائيل، إذ

 ومن ثم فكيد أولئك الكفار )في ضلال( وباطل وضياع فلا جدوى منه. 

ا بــ)في( الظرفية ر )ضلال( في هذهويلاحظ أن المصد وهي ظرفية مجازية  ،الآيات جاء مجرور 

 ،فالضلال يحي  بدعائهم وكيدهم ويكتنفه من كل ناحية ،ول تكمن حجاجيتها في إضفاء معنى الشم
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تتمثل قوته الإنجازية الحجاجية في تحقير دعاء   الذيكما أن الخطاب استعمل أسلوب الحصر 

إذ يحي  به الضلال والبطلان  ؛ولا منفعة فيه ،ذا الدعاء والكيد لا ش يءا بهفإذ ،اللافرين وكيدهم

ر الضلال لمزيد من المبالغة والتكثير ،والهلاك
ّ
 فهم في ضلال وأي ضلال. ،ونك

ا بأساليب حجاجية لتقوية صفة  ا ومدعم  د  وقد جاء الحكم علف دعائهم وكيدهم بالضلال ممهَّ

 ومنها: ،الضلال

ام وعدم استجابتها لهم بمآل فقد شبه مآل دعائهم للأصن ،عديلي في سورة الر التشبيه التمث -

 ،العطشان الذي يبس  كفيه يطلب الماء ليرتفع إلف فيه والماء جماد لا يستجيب فلا يظفر منه بش يء

وتكمن حجاجية التشبيه التمثيلي في كونه "ينقل العقل من  ،أو يقبض عليه ليناله فلا يستطيع

؛ لأنه بمثابة إحضار المعنى المدّعف ليشاهد لحالة التصورية العادية إلف الحالة التصديقيةالمعنى في ا 

فبعد أن أخبر الخطاب القرآني بأن )الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم   ،(30)كما هو في الواقع"

ر ما سيخرج 
ْ
من بش يء( جاء التمثيل بمثابة صدمة حجاجية نفسية نقلت المتلقي من مظنة ذِك

إلف واقع محسوس يؤكد شمولية الحكم ويقربه إلف  الحكم السابق بواسطة أداة الاستثناء )إلا(

ويحث العقل ليستدل علف النتيجة المتوخاة من التمثيل ويربطها  ،الذهن من خلال تجسيده بالواقع

ل هنا يعرض ليتضافر كل هذا مع اللاحق )وما دعاء اللافرين إلا في ضلال(، فالتمثي ،بالحكم السابق

ا لنيل ما لا صورة مجسدة للضلال مستمدة من الثق افة العربية التي تضرب المثل لمن يسعف جاهد 

وهنا  ،يدركه ولا يظفر منه بش يء بالقابض علف الماء الذي هو في الواقع ضال في غرضه ومطلوبه

ه في العقل تكمن قوة حجاجية التمثيل الذي ينطوي علف عقد مشابهة بما هو مستقِر ومعترف ب

ستمد "من موارد لغتنا وثقافتنا فتلك التشابهات التي تغذي ،الجمعي
 
المعاني المشتركة  ،التماثلات ت

 .(31)التي تجمعنا والتي تلون أحد الأسس الأكثر متانة"

( تقوم البنية الحوارية بين أهل النار وخزنة جهنم علف أفعال 50-49وفي سورة غافر الآية ) -

فطلب الكفار من خزنة جهنم )ادعوا ربكم( ليخفف  ،علف الأمر والاستفهام ة تستندتوجاهي إنجازية
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 ، عنهم العذاب قوته الإنجازية غير المباشرة هي الالتماس والتوسل؛ إذ الآمر هنا لا يملك سلطة الأمر

هم سي  بينوهنا ينطوي الخطاب القرآني علف مفارقة ضمنية مؤلمة بين حالهم في الدنيا حين كان لا و 

وبين حالهم في الآخرة وهم يتوسطون بخزنة جهنم ليدعوا لهم ربهم؛ وهذه  ،دعاء ربهم الحق وبين

ثم يأتي  ،المفارقة الضمنية تحمل معها صورة ضلالهم وهم ينصرفون عن دعاء ربهم إلف دعاء الأصنام

لتؤكد بينات( لكم بالاستفهام خزنة جهنم الذي ينجز معاني التقريع والتوبيخ )أولم تك تأتيكم رس

حالة الضلال التي كانوا علاها، وعصيانهم لرسل الله رغم تأييد الله لهم بالبينات الدامغة التي لا 

 ينصرف عنها ويصد عنها إلا الضال. 

ومن جهة أخرى فالغرض الحجاجي من السؤال هو توريطهم في الإجابة، فالإجابة بــ"بلف" 

ثم أعقب ذلك قول  ،تلك الأداة النفي السابقث تبطل ل من حيتستلزم إقرارهم واعترافهم بالضلا

خزنة جهنم )فادعوا( وهو فعل كلامي )أمر( قوته الإنجازية الحجاجية هي السخرية المؤلمة التي تومئ 

وتلمِح إلف استحقاقهم للمجازاة علف  ،واحتقار آمالهم في تخفيف العذاب ،إلف تسفيه طلبهم ورفضه

بن السوتلو  ،هذلك الضلال المعترف ب
َ
ا حين تعتمد أسلوب التهكم بالمخاط وهذه  ،خرية أكثر إيلام 

السخرية القائمة علف التهكم هنا فرضها الاستلزام التخاطبي الناش ئ من خرق قاعدة الملاءمة؛ ذلك 

 لأن الاعتراف بالضلال وعصيان الأنبياء هو إقرار ،أن الإجابة بــ"بلف" لا يناسبها الرد بــــ "فادعوا"

هَ الفعل الكلامي إلف إظهار عجزهم في حقيقة الأمر وبث  ،ني عدم جدوى الدعاءمما يع بالذنب فتوجَّ

ففعل السخرية يعد تقنية حجاجية "تقول عكس ما نودّ   ،اليأس في نفوسهم من جدوى الدعاء

رين ء اللاف. وهكذا تتضافر الأساليب الحجاجية لتمهّد للنتيجة النهائية المؤيسة )وما دعا(32)تبليغه"

 وأحاط بهم الضلال من كل جانب. ،في ضلال(، فقد ضلوا وضل حتى دعاؤهم إلا

( يفضح الخطاب القرآني موقف فرعون ويعري أسلوبه المغالطي في 25وفي سورة غافر الآية ) -

الاحتجاج حين جاءه نبي الله بالحق فجابه هذا الحق بالعنف والتهديد إذ أصدر أمره بقتل أبناء 

فهو حجاج يحتكم إلف القوة  ،ائهم لإرهابهم وقمعهم وصدهم عن الإيمانحياء نسين واستالمؤمن
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ا يستند إلف التهديد"  ، (33)و"يسعف صاحبه إلف حمل المخاطب علف سلوك معين أو علف عمل معين سعي 

وهو أسلوب العاجز الضعيف الذي يغال  نفسه بدفع الآخرين إلف الاستجابة لما يريد بالقوة وإن 

 كا
 
هم لا تنسجم مع معتقده ، مقتنعة هم غيرنت عقول وقد وصف الخطاب القرآني هذا  ،ومعتقدات 

فمن يواجه الحق بتلك الأفعال التهديدية العنيفة فهو ضال مغال  لأن  ،الموقف تجاه الحق بالكيد

يجة: سلوكه الكيدي لن يطفئ الحق ولن يصد المؤمنين عن إيمانهم القلبي وقناعاتهم العقلية، والنت

 اللافرين إلا في ضلال(. ما كيد )و 

وضْع الظاهر )اللافرين( موضع المضمر وهي استراتيجية حجاجية تسعف إلف الإقناع بعدالة  -

 ولبيان عمومية الحكم وشموله للل كافر. ،الحكم من خلال إبراز علته وهي الكفر وربطها بالضلال

عمل المصدر )ضلال( مرتين في م لحجاجية بين الكفار واجهة ا قام الموفي سورة القمر است 

فورد تعبير )في ضلال وسعر( في المرة الأولف علف لسان الكفار في سياق حوارهم مع  ،والخطاب القرآني

وقد  ،وقد عرض القرآن حجتهم التي احتجوا بها لرفض اتباع النبي وهي أنه بشر واحد ،نبي الله صالح

فبشريته لا تنسجم  ، عجب والاستبعاد والاحتقارساقوا حجتهم من خلال استفهام قوته الإنجازية الت

من منظورهم مع ادعائه النبوة ودعوته إلف توحيد الخالق، فهو كذاب ومن ثم فنتيجة اتباعه )إنا إذن 

 اضهم اتباع النبي. فالأداة )إذن( تؤذن بتراتبية تجعل من الضلال نتيجة لافتر  ،لفي ضلال وسعر(

تاج تناقضه ذا يترك للمتلقي اللوني مهمة استنوالخطاب القرآني إذ يعرض حجاجهم ه

فهم يرفضون ترك عبادة الأصنام  ،الضمني مع أقوالهم السابقة التي سبق أن بيّنها في مواضع أخرى 

فكيف يحتجون  ،يدةوآباؤهم بشر مثلهم لا يمللون البراهين علف صحة تلك العق ،لأنها عقيدة آبائهم

رف في نه يملك الحجج والبينات الدامغة؟! وهذا الحجاج يعببشرية النبي في رفضهم اتباعه رغم أ

ويعد من أقوى التقنيات الحجاجية للونه  ،الأدبيات الحجاجية بأنه الحجاج المستند علف الشخص

ن اتباع نبي الله بحجة فإن كانوا يرفضو  ،يواجه الخصم بمنطق أقواله التي لا يملك التنصل منها



 
 
 

39 
 
 

 

ن يتركوا ضلالهم في يات والبراهين ويرون في اتباعه ضلالا، فمن باب أولف أ بشريته رغم تأييد الله له بالآ 

 
 

ا مثلهم فضلا عن خلو معتقدهم من البراهين، وهو ما  اتباع ما كان يعبد آباؤهم للون آبائهم بشر 

ا بــ)عكس الحجة( وهو أسلوب حجاجي يقو  ا أنها يسمى أيض  م علف استعادة المحتج "حجة الخصم مبيّن 

 . (34)عليه في الواقع"تنقلب 

 ،وفي موضع آخر من السورة نفسها يؤكد لهم الخطاب القرآني أنهم في ضلال وسعر بالفعل

 ،وهي إجرامهم )إن المجرمين في ضلال وسعر( ،ولكن لحجة سببية أخرى تناقض الحجة التي ساقوها

رآني هنا ينطوي الخطاب الق ما يعني أن ،ــ )المجرمين( هو إعراضهم عن اتباع النبيفالمقتض ى الدلالي ل

 ،علف نفيٍّ ضمني لحجتهم: أنتم في ضلال وسعر لعدم اتباعكم النبي وليس لاتباعكم إياه كما تزعمون 

وبذلك يقلب الحجاج القرآني اعتقادات الخصم من حيث إن هذا النفي الضمني بوصفه فعلا 

 ارتجاعيا ي
 

 .(35)إثباته" عاؤه أوسبق اد مثل آلية إقناعية تقوم علف "إنلار يتعقب قولا

ا فقد ورد في التنزيل مرة واحدة في قوله تعالف ر 
ّ
 بن بم بز برّٰٱأما المصدر )ضلالة( منك

  ِّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
وبين قومه اتخذ من )الضلال(  الحوار القرآني الذي دار بين نوح  ، وهذا (٦١، ٦٠الأعراف: )

ا له بعد أن  النبوية التي تضمنها جواب نوح الحجاجية  ستراتيجياتوحوى جملة من الإ  ،موضوع 

 اتهمه قومه بالضلال تتلخص في الآتي:

فقولهم له: )إنا لنراك في ضلال مبين(  ،عن )ضلال( إلف )ضلالة( العدول في إجابة نوح  -

وفي هذا العدول احتجاج بالأدنى  ،لكنه عدل عنه إلف )ضلالة( ،يقتض ي أن يجيب بــ )ليس بي ضلال(

فإذا انتفى أن تلون به ضلالة وهي القدر الضئيل باعتبار أن التاء هنا تعبر عن   ،لتنبيه به علف الأعلفل

عترض علف هذا  ،انتفى من باب أولف ما هو فوقها -سرينوهو ما ذهب إليه أكثر المف–الوحدة  وقد ي 

ندي تمرة واحدة بل التأويل بأن نفي الواحد لا يلزم عنه نفي ما فوقه؛ لأنه لو قال قائل: ليس ع
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ا الضلالة لا يلزم عنه نفي الضلالات المختلفة فيحتمل  فكذلك نفي نوح  ،تمرات لم يكن متناقض 

ضلالات، وهنا يتدخل المقام الحجاجي التداولي لرد هذا الاعتراض، إذ  المعنى: ليس بي ضلالة بل

وْلف للون المقام 
َ
فلا  ،مقام دحض واعتراض وإنلاريتوجه القصد إلف نفي القليل والكثير بطريق الأ

يلائمه نفي الضلالة الواحدة وإثبات الضلالات، يضاف إلف ذلك أن النفي هنا لم يقف عند حد  

جز فعل التعويض بالأداة )لكن(: )ولكني رسول رب العالمين(، فما بعد )لكن( يسوق الإنلار وإنما أن

وبذلك يتجاوز  ،ي علف الضد من الضلالفمقتض ى الرسالة هو الهداية التي ه ،حجة تخالف ما قبلها

ومن ثم فهو يحول الاتجاه الحجاجي لصالح أطروحة  ، المحتج "ما أنكرَ لإقرار ما يجب أن يتبنى

ا مضامينها. (36)النافي"  مؤكد 

ل(  عدوله  -
ّ
لا حسب ما يقتضيه حالهم فهم الضالون -عن الجواب المفترض: )أنتم الض 

وهو ما ينسجم مع مبدأ التأدب  ،ضلالة( علف الرغم من فظاظة اتهامهمإلف )ليس بي  -في حقيقة الأمر 

ب، وهي القاعدة التي  ومقتضاها: لتظهِر الود ،القائم علف القاعدة التهذيبية )قاعدة التودد(
َ
للمخاط

ب معاملة الند للند
َ
ولا تفيد هذه المعاملة إلا إذا كان المتللم  ،"توجب علف المتللم أن يعامل المخاط

وعزّز ذلك العدول بمناداتهم بــ)يا قومي(  ،(37)ف مرتبة من المستمع أو في مرتبة مساوية لمرتبته"أعل

ق تفاعلٍّ تواصلي هادئ بين أطراف الحوار ،فأضافهم إليه
ْ
ل
َ
وبعيدٍّ عن مظنة  ،وكل ذلك يمهد لخ

صغاء وتعديل ق الذي من شأنه أن يجذب السامع ويستدرجه إلف الإ كما أنه يظهر الود والرف ،العداوة

 الموقف.

ا في مواضع منها:
 
 وورد المصدر )ضلالة( معرّف

  ثىله  لم لخ  لح لج كم كل كخ كح  كج قمثيٱ -
 (.١٦البقرة: )

  ثىنح  نج مم مخ  مح مج له  لم  لخ لح لج كم  كل كخثيٱ -
 (.٤٤النساء: )
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 نخ نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كلثيٱ -

 (.٣٠الأعراف: ) ثىهج نه نم

  ثىتن  تم  تز تر  بي بى  بن بم بربز ئي  ئى  ئن  ئم ئزثيٱ -
 (.٨١النمل: )

اورد م
 
ا علف المفعولية للفعل )اشترى( ثلاث مرات عرف في سياق الحديث عن  (38)بأل منصوب 

وتعد  ،المنافقين وأهل الكتاب، فوصفهم الخطاب بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى علف سبيل الاستعارة

 فعدولها عن المستوى  ،الاستعارة من التقنيات الحجاجية العالية في حمولتها الدلالية الإقناعية

ا يدفع العقل إلف التف العادي للكلام يجعل ا ذهني 
 
كير والاستدلال من أجل محاولة ملء ما منها نشاط

سماه عبدالله صولة بالمحل الشاغر الذي "هو تاج الحجاج ومناطه، يحث المتلقي ويضطره إلف وجوب 

ا في الاستعارة يقود إليه ا  ،(39)ملئه من خلال المفهوم" لمعنى المصرح به، ويسعف فثمة معنى ضمني دائم 

 ف استجلائه، ما يعني اندراجه في العملية الحجاجية. الاستعاري إلالمتلقي من خلال التأويل 

( من  16والحامل في الآية ) ،وتحوي الاستعارة طرفين: حامل ومحمول )الموضوع الأساس ي(

حمول هو )الضلالة(، المو  ،( من سورة النساء هو السلعة )الهدف الشرائي(44والآية ) ،سورة البقرة

ا غير متوقع وإيقا ،وقرينة الاستعارة هي فعل الشراء ع فعل الشراء علف الضلالة أنتج معنى مفاجئ 

ق انسجام بينهما، وفعل الشراء وما يقع عليه هو صورة مستمدة من عالم 
ْ
ل
َ
يحتاج إلف إعمال فكرٍّ لخ

النفيس من أجل الحصول علف المطلوب، فمفهوم الشراء ينطوي علف معنى بذلِ الثمن أو  ،المتلقين

بين ولا ينكرونه، مما يعطي الاستعارة قوتها الحجاجية والحواريةستقر في عالم الموهو معنى م
َ
 ،خاط

ب إلف استنتاج المعنى المقصود من اشتراء المنافقين وأهل الكتاب الضلالة بالهدى
َ
 ، ومما يدفع المخاط

فالضلالة هنا أضحت  ،من أجل الحصول علف )الضلالة(فقد بذلوا الغالي النفيس وهو )الهدى( 
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ا وحاج  مطلوب 
 

 يسعون إلاها بدلا من تجنبها والبعد عنها، و)الهدى( أضحف عطاء مبذولا
 
بدلا من  ة

 التمسك به. 

ومما لا شك فيه أن هذا المعنى أقوى من المعنى العادي المباشر: )استبدلتم الضلالة بالهدى(، 

ا لشناعة لف مقتض ى السلوك، أي أن فائدته "تزيد قوة عن فائدة القول الذي يفسره ع وأبلغ تصوير 

وبذلك  ،مع ما يحمله فعل الشراء من معاني القصد والرغبة والتعمد والإرادة اللاملة ،(40)الحقيقة"

 ،تكثف الاستعارة المعاني وتحشدها لتوجيه العقل إلف عقد مشابهات واستنتاج مفارقات في آن واحد

فقد اشتروا  ،خسارةة ما يلزم عن هذا الحقل الاستعاري من معاني الربح واللف ملاحظإضافة إ 

الضلالة بالهدى مما يعني خسارتهم لا ربحهم. وعلف الرغم من أن الثمن )الهدى( هو ش يء لا يملكه 

لة فإن الاستعارة نزلت الهداية منز الضالون في حقيقة الأمر لأنهم لم يهتدوا أصلا فيبذلوا الهداية 

وأيدهم  ،ليبينوا لهم طريق الهداية فقد أرسل الله لهم الرسل ،لهمالش يء المملوك لشدة تيسيرها 

 وأقام علاهم الحجة. ،بالبينات والمعجزات

في سياق المقابلة بين فريقين؛ الفريق  (41)كما ورد المصدر )الضلالة( فاعلا للفعل )حقّ( مرتين

قابلوكان يقتض ي ال ،المهتدي والفريق الضال لكن الخطاب  ،الفعل )هَدَى( بالفعل )أضلّ( كلام أن ي 

ومن سمات المصدر أنه لا يؤطر بزمن ولا يعبر عن حركية أو تغير في  ،عنه إلف المصدر )الضلالة(عدل 

فأخبر عن الفريق المهتدي بـــ)هَدَى( الذي يقتض ي تغير حالهم من ضلال كانوا فيه إلف هدى،  ،الأحداث

عنهم بأن الضلالة أما الفريق الضال فأخبر  ،ستجابوا لدواعي الهداية فهداهم اللهمما يعني أنهم ا 

ل لزمتهم الضلالة ولم  ،وهنا تكمن حجاجية التعبير بالمصدر ،حقت ووجبت علاهم
ّ

لا فهم قوم ض 

ففيه إشارة إلف  ،تغادرهم وبقوا علف ضلالهم بسبب أفعالهم واتباعهم الشيطان وعصيانهم الرسل

هم أنهم علف الهدى  وتوهم ،وم هذا الضلال وإصرارهم عليهستكبارهم ومسؤوليتهم عن لز عنادهم وا 

 لفرط جهلهم وقساوة طبعهم.
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ا من النعوت )ضلالتهم( فقد ورد مرتين في آيتين  ا بالضمير ومجرد 
 
أما المصدر )ضلالة( معرف

روم، وتوجه الخطاب ( من سورة ال53والآية ) ،( من سورة النمل81تحملان المضمون نفسه: الآية )

ا إلف النبي  فاهما ا له عما  متلطف  واجه من عناد المشركين واستكبارهم وانصرافهم عن ومسلي 

ولخصوصية الخطاب بالمشركين يومئذ أضيف المصدر إلف  ،علف أن يهتدوا  الهداية رغم حرصه 

 ،جابتهم لدعوة الحقالضمير العائد إلاهم، وقد شبههم الخطاب بالموتى والصم والعمي في عدم است

ا  ا  لكن الضلالة أضيفت إلف ضمير العمي تحديد  ؛ للون العمى يشمل البصر والبصيرة فيلون حسي 

ا فكيف يهتدون   ،علف هدايتهم وهم عمي عن الحق وقد نفى الخطاب القرآني قدرة النبي  ،ومعنوي 

ي غرضه الإنجازي غير وينصرفون عن الضلالة وهم لا يبصرون طريق الهداية؟ والنفي فعل كلام

فتسلي  النفي علف هداية  ،لتطيب نفسه المباشر هنا هو الاستبعاد والتسلية والاحتجاج للنبي 

 ،سبيل الحقفهم عمي لا يبصرون  ،العمي حجة تفصح عن سبب إمعانهم في الضلال وإصرارهم عليه

ن الأعمى من رؤية ما لا يرا 
ّ
ا أن يمك  ه.وليس في قدرة أحد ولو كان نبي 

وهو مصدر  ،وورد المصدر )تضليل( مرة واحدة في كتاب الله في سياق قصة أصحاب الفيل

لَ(:
ّ
 للفعل )ضل

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيثيٱ -

 (.٥ -١)الفيل: ثىئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

ا أن الخطاب القرآني وصف كيد المشركين بأنه في ضلالوقد مر  وعدل الخطاب هنا في  ،سابق 

ف المصدر )تضليل( الذي يحمل معاني التكثير ويتناسب مع د أصحاب الفيل من )ضلال( إلوصف كي

مع حث العقل علف  ،ويومئ إلف وجود قوة فاعلة استدرجتهم وأوقعتهم في هذا التضليل ،هول الحدث

ومن هنا استعمل الخطاب القرآني حجة تقسيم اللل إلف  ،وقائع هذا التضليل ومضامينهالتفكر في 

وغرضها الحجاجي هو البرهنة علف وجود المجموع من خلال تعداد أجزائه؛ أي "إبراز حضور  ،ئهأجزا
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د ودعم دعوى وجود  ،ورماها الأعداء بالحجارة ،فذِكر واقعة إرسال طير أبابيل ،(42)الأشياء"
ّ
أك

يل تضليل وأبرز حضوره، وبرهن علف صحته في الوقت نفسه. كما استَفتح الخطاب  موضوعَ التضلال

ر الواقعة وإبلاغ بفعل كلامي توجيهي )الاستفهام( الذي كان غرضه الإنجازي غير المباشر هو تقري

علف أن يصد ذلك  ؛ فإن الذي قدروتسلية للنبي  ،مع ما تحمله من تخويف للمشركين ،المؤمنين بها

ء دينه ورد كيد الكيد العظيم الذي أراده الأعداء بالبيت الحرام وأهله قادر علف نصرة نبيه وإعلا

 أعدائه. 

ولتأكيد إحاطة التضليل بالكيد استعمل الخطاب الظرفية المجازية )في( التي تكمن حجاجيتها  

قدسية الملان وحرمته؛ فهذه في الشمولية المتناسبة مع عظم الكيد واتساع رقعته ومساسه ب

ا وإبطال مخططهم الكيد وإنما تغييب  ،ي وحسبالشمولية التضليلية لا تقتصر علف هلاكهم حسي 

يل إلاهم أنهم قادرون بما أعدوا من عدة علف هدم الكعبة وانتهاك حرمة البلد 
 
ا حين خ عقولهم أيض 

 مما قادهم إلف حتفهم. 

 المصادر المنعوتة  -2

ا بأربعة نعوت )صفات(ورد المصدر )ض
وتواترَ ورودها علف النحو  ،لال( في التنزيل منعوت 

 :الموضح في الجدول الآتي

 تواتره  النعت تواتره  النعت

 10 بعيد 19 مبين

 1 قديم 1 كبير

قسم عند علماء اللسان إلف ضربين: تقويمية أخلاقية، وتقويمية 
 
وإذا كانت الأحلام القيمية ت

  ، كبير، قديم( تندرج ضمن التقويم غير الأخلاقي ،فإن هذه الصفات )مبين، بعيد ،(43)غير أخلاقية
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ا وقعت هذه 
ّ
ا لللمة تحولكن لمـ ا )ضلال( فقد اكتسبت بذلك صفة الصفات نعت  ا أخلاقي  مل حكم 

ا علف محور )حسن/قبيح( الأخلاقي" ،أخلاقية  (44)وهذا البعد التقويمي الأخلاقي يجعلها "تنتظم ضمني 

يعني أنها تثير انفعالات المتلقي فتقنعه بأمور وتنفره من أخرى ومن ثم تدفعه إلف تغيير مواقفه  ما

 لوكه وهنا يكمن بعدها الحجاجي.وس

صف بها الضلال )الذي هو علف الضد من الهداية( اقترنت بفئات  ومع أن صفة )المبين( التي و 

 ،والأنبياء )علف لسان أقوامهم( ،اروالكف ،عدة: المؤمنين )لوصف حالهم قبل إرسال الرسل(

من ذلك الوصف سواء من قِبل  فإن الكفار حازوا النصيب الأكبر ،والمتجادلين عامة فيما بينهم

ومن المفارقة اللافتة للنظر أن )الضلال( في  ،اب القرآني )الذات الإلهية( أم علف لسان أنبيائهمالخط

وهي معان علف الضد من  ،والخفاء والتلاش ي والغيابمعانيه المعجمية المركزية يحمل صفة الذهاب 

فهو ضلال )ذهاب وعدول عن الحق( واضح بيّنٌ  ،ء)المبين( الذي يحمل معاني الوضوح والإبانة والجلا

 ،وأبرزت حضوره في الموصوفين ،فأكدت صفة )مبين( معاني الضلال الضدية ،لا خفاء فيه ولا ريب

ا صفة الاستقباح لارت  باطها بمستقبَح وهو )الضلال(. وأكدت ضمني 

وسخفها كعبادة الأوثان  ولـمّا كان الضلال في الغالب يتمثل في سلوكات كفرية جلية في جهلها

 فقد ،وصرف الدعاء والاستغاثة لها وهي جمادات لا حول لها ولا قوة ، التي كانوا يصنعونها بأيديهم

وربما وصفوا  ،يجادلون الأنبياء في ضلالهم وينكرونهاقترن بوصف )مبين(، ولا سيما أنهم كانوا 

 ،(٦٠راف: عالأ ) ثىتم تز تر بي بى بن بم بز برثيٱ:أنبياءهم به كما فعل قوم نوح 

المعجمية ليقوض الفكر الكفري ويعري  فجاء الوصف )مبين( بخصائصه التقويمية والاقتضائية

ا كان  ،هشاشته في مواضع كثيرة ا لا منازع في جلائه ووضوحه، وإذا كان بيّن  ا بيّن  فيبدو ضلالهم ظاهر 

علف الكفر والصد عن أدعف إلف قبول الحكم علاهم بالجهل والسفه والعدول عن الحق وهم يصرون 

صيغة الفاعل )مبين( ليخلع علف الضلال صفة  سبيل الله؛ لذلك استعمل الخطاب لهذا الوصف
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فهو ضلال أبان عن نفسه حتى لم يعد يقبل التشكيك، وفيه  ،الفاعلية المعبرة عن الفعل والإرادة

 إيماء إلف الذات الضالة )الفاعل الحقيقي للضلال(.

سماتها الوصف كان في السور المكية التي من  ضع التي ورد فاها هذا ويلاحظ أن أغلب الموا 

فلان الحكم علف تلك الفئة بالضلال  ،نقاش أهل الشرك وجدالهم في مسائل الربوبية والألوهية

ا تقبيح الشرك   ،المبين لسفه حججهم وبطلانها في دفاعهم عن عقيدة الشرك وهو ما يعني ضمني 

 تركه: والتنفير منه والدعوة إلف

  ثىنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمثي -
 (.٧٤الأنعام: )

 ثىكخ كح كج  قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم  طحثيٱ -
 (.١١لقمان: )

 (.٥٤الأنبياء: )  ثىسم سخ سح سج خم خج حم حجثيٱ -

ا ويخص المؤمنين في سياق تذكيرهم  وأما ورود هذا الوصف في السور المدنية فقد كان شحيح 

 
 

وذلك بعد أن استقر أمر  ،يتلو علاهم القرآن ويعلمهم الحكمة بنعم الله علاهم أن أرسل إلاهم رسولا

وحسْن ما آلوا إليه من  ،وفي هذا الوصف تنبيه ضمني لهم بقبح ما كانوا فيه ،الدين وقويت شوكته

وهذه المقابلة التقويمية الضمنية بين القبيح والحسن تضطلع بطاقة حجاجية  ،الهدى والإيمان

والحذر من العودة إلف  ،لف الشكر والثبات علف نعمة الدين والتوحيدتتمثل في التوجيه الضمني إ

 الضلال:

 فح  فج  غم  غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخثيٱ -

آل عمران: ) ثىلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

١٦٤.) 
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمثي -

 (.٢الجمعة: )  ثىِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ، تواترها في الخطاب القرآني وتحتل صفة )بعيد( المرتبة الثانية في نعوت الضلال من حيث

صف فاها الضلال بصفة )بعيد/ البعيد( يلاحظ أنها تراوحت بين السور  وعند تأمل المواضع التي و 

اب من صفة )مبين( إلف )بعيد( لوصف الفئة التي أوغل فاها الضلال وعدل فاها الخط ،المكية والمدنية

فهي الفئة التي تنكر اليوم الآخر وتكفر  ،دىواستحكم حتى بات من المستبعد أن ترعوي عنه إلف اله

وتصد عن سبيل الله وتتحاكم إلف الطاغوت. وصفة )بعيد( من الصفات التي  ،بلل أركان الإيمان

فلأنما بلغ  ،إشارة إلف عمقه وامتداده وتمكنه في نفوسهم الضلال صِف بهافو   ،يوصف بها الملان عادة

وردت   كما تشق العودة من الملان البعيد؛ ولذلك فإنها حينغايات بعيدة يصعب الرجوع منها أو يشق 

في جدال أهل النار )وكان ذلك في موضع واحد فق ( لم يوصف بها اللافر أو المشرك العادي وإنما 

عملت لصفة البعد الصفة الم (.٢٤)ق:  ثىٱيي يى ين يم يز يرثيٱٱ(:كل )كفّار شبهة واست 

وهذا المقتض ى المعجمي والصرفي لها هو  ،واستحلامها)فعيل( إشارة إلف ثبوت تلك الصفة في ضلالهم 

 . (45)"مما يصمد أمام النفي... فالمقتض ى وسيلة حجاج ناجعة"

وبذلك تحتشد معاني الاستحلام والعمق والامتداد الطويل المدى في )الضلال( من خلال ذلك  

دها وتعنتها ومن ثم التقييمي الذي يفض ي إلف إقناع العقل بقبح ضلال تلك الفئة وشدة عناالوصف 

إذ فاعلها لا  ،وفيه توجيه للمتلقي اللوني بالحذر من تلك الأفعال الضالة ومآلها ،استحقاقها للعذاب

ول به إلف يلبث أن يتمادى فاها إلف أن يصل إلف مرتبة بعيدة من الضلال يصعب الرجوع عنها مما يؤ 

 الهلاك.

ا للضلال في حوار أهل النار مع أما صفة )كبير( فوردت في التنزيل مرة واحدة بوص فها نعت 

 (،٩)الملك:  ثى طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثيٱٱخزنتها
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ا غير مباشر مفاده الاعتراف بالكفر  وحلاية قولهم لأنبيائهم: )ما نزل الله من ش يء( أنجزت فعلا لغوي 

ضلال، ونعتهم للضلال بأنه )كبير( في وتكذيب الأنبياء، ثم عززوه باعتراف آخر وهو اتهامهم الأنبياء بال

بأنهم هم الذين كانوا في سياق الاعتراف وفي موقفٍّ نصع فيه الحق أبانَ عن اعتراف آخر منهم ضمنيّ 

ح ما كانوا يقولونه لأنبيائهم وشناعته؛ إذ لم يكتفوا بأن رموهم فأظهرت الصفة قب ،ضلال كبير

ورجعت صفة  ،بذلك شدة جهالتهم وعمق سفههم بالضلال حتى نعتوا الضلال بــ)كبير( فأظهروا 

وبذلك نكس الخطاب القرآني حجتهم التي كانوا يحتجون بها في الدنيا  ،الضلال الكبير علف أنفسهم

فإذا هم الذين يقاسون الضلال الكبير بلل ما يحمله النعت من تصوير  ،ةفارتدّت علاهم يوم القيام

ا من عدولهم عن الحق في الدنيا إلف هلاكهم في الآخرة، فهو  لهول الموقف وتكثيفٍّ لمعاني الضلال، بد ء 

 ضلال كبير في الزمان والملان والحدث.

ا وكانت في ا للضلال في موضع واحد أيض  سياق الجدل بين الحق  وجاءت صفة )القديم( نعت 

 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظمثيٱ:  والباطل في قصة يوسف 

إن اتهام أبناء يعقوب  (.٩٥ ،٩٤)يوسف:  ثى لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

ا  ٱ: فقد قالوا له في زمن سابق ،له بالضلال في قولهم: "إنك لفي ضلالك القديم" لم يكن جديد   ثرثيٱٱ

غير  (،٨)يوسف:  ثىٱكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

أنهم عدلوا هنا من "مبين" إلف "القديم"، ومن تنكير الضلال إلف تعريفه بإضافته إلف الضمير العائد إلف 

فقد جاء هذا   ،، وتحيل صفة "القديم" بمقتضاها المعجمي إلف ضلال سابق )مبين(عقوب ي

ا علف قول يعقوب: "إني لأجد ريح يوسف"، وهو ا معترِض  ا مضاد  خطاب حجاجي  النعت بوصفه خطاب 

وينتهج سبيل التغلي  بالأحوال  ،ويغلق أي سبيل للحوار ،إقماعي مغال  يقوم علف الغلظة والعنف

ض بالطعن في سلوكيات الآخر و"التشكيك في معتقداته لغوية( التي يقوم فاها المعتر  -رج )خا

 . (46)واستحضار ماضيه"
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يمة تنطوي علف تدليس وتعتيم فنعت الضلال بالقديم مبني علف مغالطة هي في ذاتها قد

 م بأنهللحقيقة من جهتين: الأولف أن حكمهم علف تفضيل يعقوب ليوسف وأخيه في المحبة علاه

"ضلال مبين" بحجة أنهم "عصبة" أي جماعة هو احتجاج باطل يلجأ إلف ما تسميه الأدبيات 

زوم الجماعة وتعتقد أن ، ذلك أن النفس البشرية تميل إلف ل(47)الحجاجية بــ"سفسطات الأكثرية"

صبة لا تدعم  وموضع المغالطة هنا أن فكرة الكثرة و  ،)الأكثرية( هي الأحق بالاتباع والولاء والغلبة الع 

يضاف إلف ذلك مصادرتهم حق الأبوة في العطف  ،لية والخير والولاء المطلقبالضرورة معاني الأفض

: أن حكمهم علف ةمن الحب والرحمة. والثانيعلف الأصغر ورفضهم سلوكه الفطري في استثنائه بمزيد 

ديمة )أكله الذئب( تفرض قوله: "إني لأجد ريح يوسف" بالضلال القديم مبني علف تضليل وحيلة ق

قيقة التي تقول إن خبر موته كذبة علف يعقوب ألا يعتقد برجوع الموتى، فهي مغالطة وتدليس للح

ا ومن ثم فادعاء يعقوب بأن يوسف حي ادعاء قابل للنقاش والحوار، لكنهم  ،كذبوها وليست يقين 

بقصد  ،ضمنية سابقة وهمية أوصدوا باب الحوار من خلال إحالتهم بالنعت )القديم( إلف مقدمات

فخرقوا بذلك قاعدة مهمة من قواعد الحوار التي  ،استبعاد دعوى يعقوب وإقصاء مقبوليتها للنقاش

، فقد (48)"ألا يحرم الطرف الآخر من تدعيم أو نقد الدعاوى المعروضة" توجب علف كل مشارك

اطل مخرج الحق الذي لا جدال  عمدوا إلف تضليله واستمروا في خداعه وإخفاء الحقيقة وإخراج الب

ولام التوكيد مقابل  ،وحشدوا في سبيل ذلك مجموعة من المؤكدات اللغوية: القسم، الأداة )إنّ( ،فيه

دَين: )إنّ( ولام التوكيد.استعمال يعق
ّ
 وب لمؤك

يضاف إلف ذلك أن عنف الوصف )القديم( ومغالطته تتجلف من خلال مقتضاه المعجمي الذي 

 ل يعقوب ضلال راسخ لا مجال للشك فيه.يشير إلف أن ضلا

 المشتقات:

ا في التنزيل من المصادر، وقد شملت نوعين: اسم الفاعل  المشتقات في مادة "ضل" أقل ورود 

 وهو الأكثر، ثم يليه اسم التفضيل.
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 اسم الفاعل -1

ومن  ،اورد اسم الفاعل في التنزيل من مادة "ضل" من الثلاثي وهو الأكثر في أربعة عشر موضع  

 غير الثلاثي في ثلاثة مواضع.

إن مجيء اسم الفاعل دون المفعول في التنزيل يلح علف سمة الذات الفاعلة للضلال المسؤولة 

يضاف إلف ذلك أن صفة الضلال التي تحملها بنية اسم الفاعل  ،فعلها وعن نتائج هذا الفعلعن 

عل الضلال في السور المكية التي مجيء اسم فاولذلك كثر  ،تومئ إلف رسوخها وثبوتها في الذات الفاعلة

 كانت تناق  موضوع الضلال بالتوجه إلف الذوات الفاعلة وحوارها.

وهي من خلال   ،عامة لتبيان موقف الخطاب القرآني ممن وصفوا بهالقد جاءت صفة )ضال(  

ا معنى مقتضاها المعجمي )العدول عن طريق الهداية( ومقتضاها التقويمي الأخلاقي المفيد  ضمني 

ا يتمثل في التنفير والنهي عن فعل الضلال بوصفه ق ا حجاجي  ا، والإلزام الاستقباح تحمل بعد  بيح 

 
 

ا، باعتبار أن الألفاظ القرآ  باتباع طريق الهداية بوصفها فعلا نية ذات التقويم الأخلاقي ينشأ حسن 

ا للملف  .(49)وظ المصرح به"عنها "ملفوظ ضمني ذو طبيعة أخلاقية محضة ويلون موازي 

وعند تأمّل البنية الحجاجية للتراكيب المتضمنة لاسم الفاعل المشتق من فعل الضلال  

 لف النحو الآتي:يلاحظ أنها تحوي مجموعة من الاستراتيجيات التخاطبية والموجهات الحجاجية ع

ء في صيغة استعمال اسم الفاعل من الثلاثي )بمعنى العدول عن طريق الحق والهداية( جا - 

عد حجاجي مفاده أن هذا ا ا الجمع فق  )الضالون( وهو ما ينطوي علف ب  لحدث لم يكن فعلا فردي 

ا   سج  خم  خج  حم  حجثيٱٱبل عقيدة متوارثة:  ،وإنما هو فعل جماعي راسخ متواطؤ عليه ،عابر 

تسفيه لحجتهم في الضلال وبيان تهافتها  (، وفيه٧٠ ،٦٩)الصافات:  ثىصح  سم سخ سح

ك الأقدمين أو سلوك من صائها للعقل والتدبر؛ فانتهاج سلوك معين بحجة أنه سلو ومغالطتها وإق
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يمثل )القدوة( وحسب لا يعني بالضرورة صوابه، ويمكن تسمية هذه الحجة المغالِطة بحجة 

قرآني يسوقها هنا بوصفها حجة سببية )الأقدمية( علف غرار حجة )الأكثرية(، غير أن الخطاب ال

 ب بهم. تقتض ي إيقاع العذا 

ا إلف النبي  ا إلا في موضع واحد من التنزيل وكان موجه  :  ولم يأت اسم الفاعل من الثلاثي مفرد 

هنا كما لا يخفى غير  (، والضلال٧ – ٦)الضحف:  ثىٱئج يي يى ين يم يز ير ىٰثيٱٱ

ا في سياق تعداد النعم الخاصة به جاء  بالنبي  مقصود به ضلال الدين، فلما كان معنى مخصوص 

 المفرد لخصوصيته الدلالية. في صيغة

غلب علف اسم فاعل الضلال مجيئه في سياق القول المباشر وغير المباشر، وتجلف هذا  -

 السياق الحواريّ في الصور الآتية:

 حوار الكفار مع المؤمنين )في الدنيا(: 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمثي

  ثىسم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم
، يصف الخطاب القرآني في هذا المشهد موقف الكفار من المؤمنين في الدنيا،  (٣٣ – ٢٩)المطففين: 

كِهين( والقولية )إن 
َ
ويفضح سلوكياتهم الفعلية والنفسية تجاه المؤمنين )يضحلون/ يتغامزون/ ف

ومع أن هذه التعرية الفاضحة  ،ل ضاحكين ساخرينهؤلاء لضالون(، فهم يرمون المؤمنين بالضلا

فقد استمروا في عنادهم وتكذيبهم ومحاولة دفع  ،تعد معجزة قرآنية علف صدق النبوةلسلوكياتهم 

الضلال عن أنفسهم من خلال رمي المؤمنين به في عنف لفظي يتمثل في استعمالهم للمؤكدات )إنّ( 

التقرير والغرض الإنجازي غير المباشر له هو الطعن في واللام، والتوكيد هنا فعل كلامي ظاهره 

ا بأن عقيدة الشرك التي يصرون علاها هي   ،ة وإنلار التوحيد والنبوةالدعو  كما أنه يحمل ادعاء ضمني 
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الحق وما عداه ضلال وانحراف عن الرشاد، وقد امتزج اتهامهم بالهزء والسخرية لتثبي  المؤمنين  

ا ودفعهم إلف الإعراض عن نباهم وعن الدعوة إلف الله.   نفسي 

 :حوار أهل النار مع الله

 مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نجثي

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى

من المشاهد  هذا المشهد )المضاد للمشهد السابق( ،(١٠٧ – ١٠٤)المؤمنون:  ثىيى يم

والحجة الكبرى التي يجابههم بها مجيء   ،المتكررة التي يعرضها الخطاب القرآني لأحوال أهل النار

فلان جوابهم عبارة عن أفعال كلامية خبرية  ،غم وضوحها للل ذي عقلالآيات البيّنات وتكذيبهم بها ر 

ا ضالين(، وقد خلت من الموجهات المؤكدة التي كانوا يلجؤون   تقريرية: )غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم 

ك إلاها في اتهامهم للمؤمنين بالضلال  ِ
ّ
إذ هم في مقام اليقين والحق الذي لا شبهة فيه ولا وجود لمشك

غير أن السياق الحواري يفصح عن غرض إنجازي ينطوي خلف جوابهم المعترِض وهو  ،منكر فيه أو

ل الذي سيَلي هذا الاعتراف
ّ
 للطلب الخاضع المتذل

 
ولم  ،الاعتراف والإقرار بالذنب )الضلال( توطئة

ا منهم علف تواطئهم و يأت الوصف )ضالين( خ ا لـلخبر )القوم( تأكيد  ا بل وقع نعت  ا مباشر  إصرارهم بر 

زعومة من كون إصرارهم علف الجمعي علف هذا السلوك، وبذلك يقوض القرآن حجتهم الدنيوية الم

داخلها باطل من منظورهم، ويدحض من جهة  ا لسنة آبائهم التي لا ي  السلوك الضال إنما كان اتباع 

م عن الضلال، فها هم في الآخرة يعترفون بمسؤوليته ،امهم للمؤمنين والأنبياء بالضلالأخرى اته

كانوا يرمون به الأنبياء والمؤمنين، وهذا الوصف للمشهدين: المشهد السابق ويقرون علف أنفسهم بما 

م في وهو موقف الكفار في الدنيا من المؤمنين إذ رموهم بالضلال هازئين سادرين في الغي، ومشهده

وعد بالإقلاع عن الضلال، الآخرة وهم يقرون علف أنفسهم بالضلال في خضوع ومهانة مع إزجاء ال
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القرآني في بنيته النصية الكبرى للمتلقي اللوني  ينطوي علف حجة تقابلية تقويمية يعرضها الخطاب

 لتقبيح صورة اللافر الضال والإلزام بطريق الهداية.

ٱع الجبابرة:حوار الأنبياء مع الله أو م

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بنثيٱٱ

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱٱٱثىقي

 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

المتفرد الذي يعرضه لنا التنزيل علف لسان نبي الله إبراهيم  (، في هذا الحوار٧٧)الأنعام:  َّسم

  في حقبة زمنية لم يكن للإنسان وسيلة للاهتداء إلف وجود الخالق سوى التدبر والتفكر وإعمال

لف ضلال قومه، فهم يعبدون الأصنام وهي وضيعة لا  ملية عحجة ع العقل، يسوق إبراهيم 

ا(، فإذا ثبت عدم أحقية هذه تضاهي في صفاتها وخلقها عظمة الل واكب والنجوم )التي يعبدونها أيض 

لأن   -العظيمة الكبيرة المضيئة الرفيعة التي لا تنالها يد الإنسان ولا فضل له في وجودها-اللواكب 

ا؛ لـِـما يع
رض لها من الأفول والغياب، فكيف بأصنام حقيرة من صنعهم؟ ليصل إبراهيم إلف تلون إله 

بالهداية التي يمن الله بها علف من يتفكر ويعمِل عقله، فإن مآل من لا يتفكر ويهتدي:   نتيجة مقترنة

ا )لأكوننّ من القوم الضالين(، ولم يقل: )لأكوننّ في ضلال( وإنما استعمل اسم الفاعل إيماء  وتعري ض 

ا ولإثبات ضلالهم ،بذواتهم ا، إذ  فصفة )الضالين( جيء بها لغرض حجاجي وهو تقويمهم أخلاقي  سلف 

ا منه ولا مجال لإنلاره
 
ا مفروغ ف ضمنهم  ،فثمة قوم ضالون  ،يبدو ضلالهم أمر  صنَّ ومن لا يهتدي سي 

ا تحت )قبيحين(.   ويندرج ضمني 

واللام الواقعة في  ، المؤكدات: القسم المقدر وقد اتلأ الحوار الإبراهيمي علف مجموعة من

 وهذه الكثافة ا  ،ونون التوكيد ،جواب القسم
 

ا يقوض حجج  لتوكيدية تمثل فعلا ا حجاجي  كلامي 
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الضالين وينطوي علف غرض إنجازي غير مباشر يوجه المخاطبين إلف ترك معتقدهم الفاسد المناهض 

وقد عرض الخطاب القرآني هذه الحجة النبوية التي كانت للهداية والمناقض للتفكير العقلي السليم. 

بين الوثنيين عبّاد الأصنام(   مخصوصة بقوم إبراهيم
َ
لتلون بدورها حجة لكفار قري  )المخاط

وهو ما يسمى الحجاج بــ)الشاهد( الذي يرى بيرلمان أنه  ،وحجة عامة للمتلقي اللوني الضال ،يومئذ

 .(50)ة إلف قاعدة عامة""يسعف إلف المرور من حالة خاص

 لخ يخ يح يج هٰ هم هج نه نمثيٱ :مع فرعون  وفي حوار موس ى 

(، عدل موس ى بالخطاب من الصفة التقويمية ٢٠ ،١٩)الشعراء:  ثىمح مج لي لى لم

أن وصف الضلال هنا لا يراد به ضلال  )اللافرين( إلف الصفة التقويمية )الضالين(، وعلف الرغم من

وإنما يراد به  -للونه معنى لا يستقم في حق نبي-د من الهداية الدين أو الضلال الذي هو علف الض

ا للكفر )جحود النعمة(، وتؤذن خمجرد ال ا ضمني  طأ أو الجهل بالش يء، فإن هذا العدول يحمل نفي 

الأداة )إذن( بالاعتراف والإقرار بالفعلة المتهم بها، غير أنه إقرار مقيد بالجملة الحالية )وأنا من 

ا علف الجملة الحالية في ادّعاء فرعو الضالين( الت ا اعتراضي  ا حجاجي  ن )وأنت من ي تمثل جواب 

من فعلته ولم ينكرها وإنما اعترف بها  اللافرين(، مع ما تحمله من تأدب وتلطف، إذ لم يتنصل 

 بسياقها الحقيقي النفس ي الذي وقعت فيه
 
وكانت بمثابة تعديل للقوة الإنجازية )الإقرار  ،مقترنة

نها بالجهل والخطأ، وفي ذلك  إلف ما يشبه الاعتذار عوالاعتراف( إذ أحالته من مظنة التبجح بالفَعلة 

 من اللطف ما يفض ي إلف الاستمالة والإقناع لولا الطغيان والاستكبار.

 حوار الله مع المؤمنين أو المتلقي الكوني: 

 بي بى بن  بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ثي -

 فى  ثي  ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز تر 

 (.198البقرة: ) ثىقى  في
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 سج  خم خج  حم حج  جم جح ثم  ته  تم  تخ  تح  تج ثي -

 (.٩٠آل عمران: ) ثىسح 

فبعد أن اكتمل الدين  ،جاء وصف )الضالين( في هذين الموضعين فق  من السور المدنية

تمّت النعمة بات وصف )الضال( إما ذكرى من الماض ي القريب الذي كان عليه المؤمنون؛ مما 
 
وأ

ا لمن تسول له نفسه  ،م الذي أنعم علاهم بالهدايةيوجب علاهم الشكر وذكر المنعِ  ا مستقبلي  أو وصف 

لكفر بعد الإيمان بصرف النظر عن خصوصية الوقائع ونزول الآيات في الاهود أو المرتدين،  ا 

من سورة البقرة إشارة إلف ذواتهم وأن ثمة فئة ضالة كانوا  198واستعمل التنزيل اسم الفاعل في آية 

عل هنا خرجهم منها وأنقذهم مما استوجبته تلك الفئة من العذاب، فلان اسم الفايندرجون فاها فأ

ا من المصدر وأبلغ، وأما في آية  من سورة آل عمران فيشير اسم الفاعل إلف مسؤولية  90أقوى حجاج 

وما يترتب عليه من عدم قبول  ،الذات عن فعل الكفر بعد أن اكتمل الدين وتبين الهدى من الضلال

فهو   ،وتحذير من ارتلابهالة، وفيه تقبيح للفعل وتنفير منه ة إضافة إلف الاندراج في الفئة الضالتوب

لزم بالثبات علف الإيمان من خلال التشنيع بمن يرتد عنه.  وصف تقويمي ي 

أما اسم فاعل الضلال من غير الثلاثي فورد في ثلاثة مواضع في التنزيل، ولما كان اسم الفاعل 

ا به فإنه لم يأت  ،ي )أضلّ( يحمل في بنيته سببية الضلال ووقوعه علف الغيرمن غير الثلاث مقصود 

ا فاها للشيطان:  ا بعينها إلا مرة واحدة كان وصف   ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّذات 

باعتباره  (،١٥)القصص:  َّتي  تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى  ئن

لمعنوية التبريرية في جملة وقد قدم موس ى هذه الحجة السببية ا  ،السبب الأكبر لضلال بني آدم

  ،قوتها الإنجازية هي الندم علف القتل إخبارية
 

من هذا العدو  وتوجيه العقل إلف الحذر مستقبلا

المضِلّ، وهي من بعد ذلك حجة قرآنية عامة للل مؤمن، فهذا نبي يبرر خطأه بوسوسة الشيطان، 

وْلف في مضمونه يسو فكيف بمن هو دون النبي؟ 
َ
 قه القرآن للمتلقي اللوني.فهو حِجاج بالأ
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ين دون  
ّ
ضِلّ( بصيغتي المفرد والجمع للإشارة إلف عموم المضل وفيما عدا ذلك فقد ورد وصف )م 

 تخصيص:

 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي تى تنثي -

 (.٣٧ ،٣٦الزمر: ) ثى ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى

  ثىضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمثيٱ -
 (.٥١الكهف: )

ن يقوم بفعل الإضلال، وقد استعمل الخطاب القرآني تقنيات فاها تقبيح لم والآيات هنا 

للتنفير من المضلين، كالتقابل بين صورتي مَن يضله الله  ومن يهديه من خلال الأسلوب  حجاجية

ا ومن يتولاه ويوفقه للهداية لن يملك أحد  ،الشرطي، فإن من لا يوفقه الله للهداية لن يجد له هادي 

 إضلاله، و 
 
ة له علف من ضِلّ مسلوب التأثير لا سلطجاءت )مِن( الزائدة لاستغراق جنس المضلين، فالمــ

ا يهديه غير الله، ونتيجة هذا التعالق الشرطي أن  هداه الله، وفي الوقت نفسه لن يجد لنفسه هادي 

حجتهم  ضلالته تحي  به وتطوقه لا تتعداه إلف من هداه الله ولا تزول عنه، وبذلك يقوض القرآن

 من أن أصنامهم قد تؤذيه لصده عنها.  الكفرية التي يخوفون بها النبي 

ا وهو نفي قوته الإنجازية الإلزامية  وفي آية الكهف ينفي الحق سبحانه اتخاذ المضلين أعوان 

ا ا، وفيه تقبيح  ،التحذير من اتخاذ الشياطين أعوان  ا معِيْن  ضلّ ليس ممن يمكن أن يلون عضد 
 
وأن المـ

 لصورته وتنفير من الاستجابة له.

 اسم التفضيل -2

وكانت كلها في السور المكية  ،( في تسعة مواضع من التنزيلورد اسم التفضيل من مادة )ضلّ 

باستثناء موضع واحد ورد في سورة مدنية )الآية الستون من سورة المائدة(، وهو ما دأب عليه القرآن 

 ا في المراحل الأولف من الدعوة. من مناقشة قضية الضلال والتركيز علاه
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المقارنة بين طرفين يشتركان في صفة أو ويعد أسلوب التفضيل تقنية حجاجية تقوم علف 

ل( عن الآخر ى قار في صيغة  ،صفات معينة، ويزيد أحد الطرفين فاها )وهو المفضَّ فالمقارنة مقتض  

سلب مبدأ التساوي وتبرِز ة تقنية توالمفاضل ،والتفضيل ما هو إلا نتيجة لتلك المقارنة ،التفضيل

سلبية، ومن ثم تعد هذه الصيغة وسيلة لتقويم اللائنات مبدأ التفوق في صفة ما إيجابية   كانت أم 

أحسن( أو )أقبح( حين تلون الصفة )التصنيف ضمن تستهدفوالأشياء ووضعها ضمن تراتبية 

ل في أعلف مراتب الضالين، فصفة تقويمية أخلاقية كما في اسم التفضيل )أضلّ( الذي يضع الم فضَّ

ين  ِ
ّ
 الذهنَ إلف التركيز علف )أضل( تقتض ي وجود ضال

 
يتفاوتون في الضلال، وحين تصرف هذه الصيغة

ا منه غير قابل  ،فكرة التفاضل والتفاوت في فعل الضلال
 
ا مفروغ

 
ا راسخ تجعل من ذلك الفعل أمر 

ل لا محالة وإنما الن ،للنقاش
َ

ت التي تطرح قاش حول )الأفضلية( ولا سيما في الآيافثمة ضالّ وضلا

 
 

...؟(: )مَ سؤالا جد-إذ تدفع الفكر إلف استحضار الأضلّ  ،نْ أضلُّ ا بوجود ضالّ  -إن و  ا بدء  م  ِ
ّ
سل م 

ل
َ

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجثيٱوضلا

ن هناك )أضَلّ( من هنا فعل كلامي قوته الإنجازية هي نفي أن يلو  (، والاستفهام٥)الأحقاف:  ثىلخ

ا لا تعقل هؤلاء الكفار الذي يعبدون  ومن  ،فهي جمادات غافلة لا تعي ما يفعلون  ،ولا تفهمأصنام 

ا هذه صفته فقد بلغ الغاية في الضلال فهل ثمة أضل منه؟ إنه نفيٌ لوجود الأفضلية  ،يعبد شيئ 

ا في الآن نفسه، فالمفضل  عليه هنا غير مصرح به، عليه، وإثباتٌ لأفضليته في الضلال ضمن 

جدوالاستفهام يطلق العقل ليتفكر ويحضره إ ا، والنتيجة: لا أضلّ  ، ن و  ا لا يحير جواب  ليعود خائب 

ل.
َ

ل، وأبلغ درجات الضلا
ّ

لا  ممن يعبد الأصنام، فإذا بهم يقبعون في أعلف مراتب الض 

ا  للضلال( ضمن وفي مواضع أخرى يصرح الخطاب القرآني بالمفضل عليه )بوصفه مقياس 

 لى لم لخثيٱٱٱوالإنس في المرتبة الأعلف من الضلالسلم حجاجي ينتهي بوضع الكفرة من الجن 

 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي
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وهنا تتدرج الحجج ضمن  (،١٧٩)الأعراف:  ثىُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

مية حجاجية لتصل بالموصوفين إلف النتيجة: )أضلّ من الأنعام(:
ّ
 سل

ا يبصر بها فتأتي الحجة  يفقهون بها )ولكن من له قلب لا يفقه به لعللوب لا لهم ق - له عين 

 الثانية(:

ا يسمع  - لهم أعين لا يبصرون بها )ولكن من له قلب لا يفقه به، وعين لا يبصر بها لعل له أذن 

 بها ويعي، فتأتي الحجة الثالثة(:

 ولهم آذان لا يسمعون بها. -

كالبهائم، وبعد أن يتهيأ العقل المتلقي لاستحضار  لف: مَن هذه صفته فهو ثم تأتي النتيجة الأو 

ضرِب الخطاب عن هذه النتيجة إلف نتيجة أبلغ: )بل هم أضلّ(،  أوجه الشبه بينهم وبين البهائم ي 

هوا بها ثم أصبحوا من خلا بِّ
 
ل المفاضلة أكثر والمفضل عليه هنا دل عليه الكلام وهو )البهائم( التي ش

ا تفو 
 
  منهاق

 
، فإن البهائم وإن كان لا عقل لها فإنها قد تنفر مما يضرها وتبتعد عنه وتبحث وأشد ضلالا

ا لها، فإن كانوا أضل من البهائم فقد بلغوا الغاية في الضلال ولم يكن ش يء  عما هو أصلح وأكثر أمْن 

 لمن يسلك سبيلهم، فإنهم ولأفعالهم وتحذير أضل منهم، فهو تفضيل دونية وهوان، وفي هذا تقبيح ل

 العاقل الكريم لا يرض ى التشبيه بالبهائم فكيف حين يوضع في مرتبة أدنى منها؟  

 -بما هي أوصاف تقويمية تحيل في بنيتها علف الحدث وفاعله -يتبين مما سبق أن هذه المشتقات

ضِلّ  ،تحمل شحنة حجاجية عالية حالة ( "عن طريق آليات الإ مما يجعل من ملفوظ )ضالّ( و)م 

ا"والحمل أن يبرّ  ا برأسه من الصعب دحضه،   (51)ر نفسه بنفسه، أي أن يجعل من نفسه حجاج  قائم 

ضل يوجهان الخطاب نحو استحضار قبح هذه الصفات وما يلزم عنها من 
 
فوصفا الضال والمـ

ما استحقاق العذاب، وفي الوقت نفسه يجعلان أصحابها عرضة للذم والمقت والتنفير من سلوكهم. ك
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ضلّ/ أضَلّ، تضع الأشخاص في مراتب متفاوت ة ضمن سلم حجاجي أن هذه الصفات: ضال/ م 

ا  تقويمي أخلاقي، ومن هنا رأى صولة أن هذا "التقويم التفاضلي يكسب الخطاب القرآني بعد 

ا أظهر وأعمق مما يكسبه إياه مجرد وجود كلمات تقويمية فيه"  . (52)حجاجي 

 الخاتمة: 

ات ات الدرس التداولي الحجاجي إلف استجلاء مختلف التقنيبة في ضوء معطيسعت هذه المقار 

الحجاجية التي ارتكزت علاها آيات الضلال في استعمالها لشتى الصيغ الفعلية والاسمية لمادة )ضلّ(، 

 ويمكن إيجاز النتائج فيما يأتي:

ي، وتعزى هذه طغت الصيغ الفعلية لمادة )ضل( علف الصيغ الاسمية في الخطاب القرآن -

ية وفعلية كانت قائمة وقتئذ وإن كانت الكثافة للأفعال إلف كون القرآن كان يناق  سلوكات قول

ا متجددة متباينة في حدتها، ويعرضها في إطارها الزمني 
 
ب اللوني، ويصور أحداث

َ
العبرة تمتد إلف المخاط

 ظروف المتجددة. الحادث والمستقبلي، ويفسح المجال للحوار مع الخصوم في سياق ال

ضائية والتقويمية بدور إقناعي اضطلعت مادة )ضل( بصيغها المتنوعة وخصائصها الاقت -

: كحجة التعدية، وعكس الحجة الحجج شبه المنطقيةتوسّل بمختلف التقنيات الحجاجية، ومنها 

: واقعوالحجج المؤسسة على بنية الوحجة المقارنة،  ،)قلب البرهان علف صاحبه(، وحجة التناقض

وْلف )أو  ،وأعمالهوحجة الشخص  ،والحجة التداولية )البرغماتية( ،كالحجة السببية
َ
والحجة بالأ

واقعإضافة إلف  ،بالأحرى(  : كحجة الشاهد والتشبيه التمثيلي والاستعارة.الحجج المؤسسة لبنية ال

جي وظفت آيات الضلال بعض الأدوات اللسانية التي أضفت علف الخطاب طابعه الحجا -

ذن( إضافة إلف الأداة )مَن( الإقناعي، وتنوعت هذه الأدوات بين الرواب : مثل )بل( و)لكن( و)إ 

 الشرطية التي ترب  السبب بالنتيجة، والعوامل الحجاجية كأدوات الحصر. 
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استندت آيات الضلال إلف الأفعال الكلامية التي تنوعت بين التوكيد والنفي والاستفهام  -

ا إنجازية سعت إلف التأثير في المواقف وتغيير السلوك القائم و والأمر، وحققت أ  قتئذ، ونهضت غراض 

 بدور حاسم في تحقيق مقاصد الخطاب وأغراضه الحجاجية الإقناعية.

قامت البنية الحوارية في آيات الضلال علف المجابهة المباشرة أو غير المباشرة مع الخصوم، أو   -

هم، وتعاضدت فاها شتى الموجهات والاستراتيجيات الحجاجية الحوار السجالي بين الخصوم أنفس

 خصوم وسد منافذ اعتراضهم، وتعرية حججهم الرعناء المغالطة وتسفاهها.لمحاصرة ال

من خلال استعماله  ،الخطاب القرآني في حجاجه مع الخصوملقد أسفر ومجمل القول  -

ة ومتضافرة في تقويضها سكة ومنسجمكلية متما عن بنية حجاجية ،للصيغ المتنوعة لمادة )ضلّ(

 لمزاعم المشركين ودحضها لحججهم وعرضها للنتائج الصريحة والمضمرة.

 : والإحالات الهوامش

   . 68: ومنغنو، معجم تحليل الخطاب  ،شارودو (1)

 . 82 -80/ 8 : لسان العرب، مادة )ضلل( ،ابن منظور  (2)

 .82/ 8 : مادة )ضلل( ،نفسه (3)

 . 148/  1 : البحر المحي  ،أبو حيان (4)

 . 300 : الوجوه والنظائر  ،ينظر: العسكري  (5)

 . 429: رآنالحجاج في الق  ،صولة (6)

 . 553/ 1 : شرح الشافية اللافية ،ابن مالك (7)

 . 83 : نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،ينظر: بنو هاشم  (8)

 . 53 : المدخل لدراسة الصور البيانية  - البلاغة  ،مورو (9)

 . 69: نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،ينظر: بنو هاشم  (10)

 . 123 : دراسات في الحجاج ، الدريدي (11)

 . 173/ 4 : الحجة في الاستعمال القرآني  ،حمادي (12)

 . 50: في نظرية الحجاج ،صولة (13)
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 . 369: الحجاج في القرآنصولة،  (14)

 .  :178حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية لدى الإمام علي   ،كمال (15)

 . 305 ،304 : الحجاج في القرآنصولة،  (16)

 . 118 : نفسه (17)

 . 878 : الكشاف سيرتف  ،الزمخشري  (18)

 . 209 : مدخل إلف الخطابة ،ينظر: روبول  (19)

 . 46 : في نظرية الحجاج ،ينظر: صولة (20)

 . 301: المفردات في غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني (21)

 . 224: بلاغة الإقناع في المناظرة ،عادل (22)

 . 223: نفسه (23)

 . 185 : نفسه (24)

 . 51: في نظرية الحجاج ،ينظر: صولة (25)

 . 46: دراسات في الحجاج ،دريدي (26)

 . 393: غة والحجاجالبلا  ،القارص ي (27)

 . 394 : نفسه (28)

 . 147: الحجاج ،بلانتان (29)

 . 67:  كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ،سلمان (30)

 . 121 : الحجاج في التواصل ،بروطون  (31)

 . 241/ 4 : بلاغة الحجاج في سخرية الرحالين العرب ،ذاكر (32)

 . 426: الأساليب المغالطية ،النويري  (33)

 . 199 : مدخل إلف الخطابة ،روبول  (34)

 . 227 : بلاغة الإقناع في المناظرة ،عادل (35)

 . 226 : نفسه (36)

 . 241: للسان والميزانعبد الرحمن، ا (37)

  . (44)، آية: النساء سورة . (175، 16) : ناالآيتسورة البقرة،  (38)

 . 562: الحجاج في القرآنصوله،  (39)

 . 298 : للسان والميزانعبدالرحمن، ا (40)

 (. 36): آية، سورة النحل . (30) : ية، آسورة الأعراف (41)

 . 48: في نظرية الحجاج ،لةصو  (42)
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 . 130  : ينظر: صولة، الحجاج في القرآن (43)

 . 148: نفسه (44)

 . 89 : نفسه (45)

 . 259/ 3 : تهافت الاستدلال في الحجاج المغال  ،الباهي (46)

 . 47 : الحجاج والمغالطة ،ينظر: الراض ي (47)

 . 3/233 : ت المعاصرةالسفسطات في المنطقيا ،الراض ي (48)

 . 149 : صولة، الحجاج في القرآن (49)

 ،84: ند شاييم بيرلمانرية الحجاج عبنو هاشم، نظ (50)

 . 108: بلانتان، الحجاج (51)

 . 146 : الحجاج في القرآنصولة،  (52)

 

 قائمة المصادر والمراجع:
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 ما قرئ بالرفع والجر في سورة البروج 

 دراسة نحوية 

 د. رمضان خميس عباس القسطاوي * 

dralkastawy@gmail.com  

 الملخص:

رِئت بالرفع والجر، 
 
 بدراسة ما ورد في سورة )البروج( من قراءات قرآنية ق

 
عنى هذا البحث ي 

 عما فاها من قضايا نحوية أو 
َ
 لهذه القراءات، والكشف

َ
دراسة نحوية، تتضمن التوجاهاتِ النحوية

 عند حدود التوجيه النحويّ، وإنما يتعداه مسائل خلافية، وما يترتب علاها في المعنى، فهو لا
 
 يقف

نيت عليه هذه التوجاهات  من أسس نحوية. وقد اتبعت  فيه المنهج الاستقرائي  لدراسة بعض ما ب 

 من كتب النحو التفسير والقراءات. و 
َ
قد توصل التحليلي، واقتضت طبيعة الكتابة فيه الإفادة

 معينٌ لا ينضب  لكثير من الدرا البحث إلف جملة من النتائج منها: أن الق
َ
سات النحوية راءاتِ القرآنية

رِئ بالرفع والجر في ستة مواضع من سورة 
 
ه قد ق

ّ
واللغوية، وهي من أهم روافد التقعيد النحوي. وأن

رِئ بالرفع والجر في سورة البروج، قرأ الجمهور  بالرفع في ثلاثة مواضع، وبالجر في ثلاثة 
 
أخرى. وأنّ ما ق

 اء كذلك بين قراءاتٍّ متواترةٍّ وقراءاتٍّ شاذة.ج كان بين قراءاتٍّ متواترةٍّ وقراءاتٍّ مثلِها، وجالبرو 

القراءات القرآنية، سورة البروج، الإعراب، القضايا نحوية، التوجيه الكلمات المفتاحية: 

 النحوي.
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What has been Read with Nominative and Genitive Cases in Surat Al-Buruj 

 A Grammatical Study 

Dr. Ramadan Khamis Abbas Al-Qastawy * 

dralkastawy@gmail.com  

Abstract: 

This study deals with some Qur’anic recitations with nominative and genitive 

cases in Surat Al-Buruj as a grammatical study which involves reconciling those 

recitations and exploring the grammatical problems and controversial issues and their 

meanings. This does not stop at the grammatical level, but also extends to the study of 

the grammatical principles upon which these reconciliations have been based. The 

study followed an analytical approach, and has had to benefit from grammar, tafsir and 

recitation books. The research has come to a set of conclusions such as: reading with 

nominative and genitive cases has been observed in six positions in Surat Al-Buruj, the 

mainstream grammarians read three of them with a nominative case and read other 

three with a genitive case. What has been read with nominative and genitive cases in 

Surat Al-Buruj occurred both in recognized recitations (mutawaatir) and odd recitations. 

Keywords: Quranic recitations, Surat Al-Buruj, Parsing, Syntactic Issues, Syntactic 

Interpretation. 

 
 *Associate professor of Grammar and Morphology, Department of Arabic, College of Arts, King Saud 
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 المقدمة:

سورة البروج سورة مكية، عدد آياتها ثنتان وعشرون آية، من مقاصدها تسلية النبي صلف الله  

عنى ب وأصحابه عن إيذاء وسلم عليه
 
أمور العقيدة وثوابتها ورسوخها في القلوب والنفوس، الكفار، وت

دود وما ظهر فاها من تضحية وردّ ما يخالفها من عقائد باطلة، وذلك بسرد قصة أصحاب الأخ

رئت 
 
بالنفس من أجل العقيدة. وقد جاءت في هذه السورة العظيمة بعض القراءات القرآنية التي ق

 لهذه القراءات، وقد دفعني إلف الكتابة فيه: شغفي  بالرفع والجر، وفي هذا 
ٌ
 نحوية

ٌ
البحث دراسة

د التقعيد النحوي، وأنها معينٌ لا ينضب بالدراسات القرآنية، وأنّ القراءات القرآنية من أهم رواف

رِئ فاها بالرفع والجر؛ لذا عَقَدت  
 
لكثير من الدراسات النحوية، وأن بعض الآيات في سورة البروج ق

 عن توجاهها النحويّ وما ينطوي عليه من أسس نحوية وقضايا در 
 
اسة لهذه القراءات تكشف

 
 
رئ بالرفع والجخلافية، فلان هذا البحث

ُ
وهذا البحث لا   ر في سورة البروج: دراسة نحوية(.)ما ق

نيت عليه هذه التوجاها ما يتعداها إلف دراسة بعض ما ب 
ّ
 عند حدود التوجاهات النحوية، وإن

 
ت يقف

من أسس نحوية، وما تتضمنه من بعض المسائل الخلافية، وبيان ما يترتب علاها في المعنى. وقد اتبعت  

 :الآتيةيلي. وسيسعف البحث إلف الإجابة عن الأسئلة هج الاستقرائي التحلفيه المن

رئ فاها بالرفع والجر في سورة البروج؟-1
 
 ما المواضع التي ق

 القراءات؟ ما التوجاهات  النحوية لهذه-2

نيت علاها هذه التوجاهات؟-3  ما الأسس  التي ب 

 خلافية؟ما الذي تتضمنه هذه التوجاهات  من قضايا نحوية أو مسائل -4

 ما الراجح  من هذه التوجاهات؟-5

 ما الذي يترتب  علف هذه القراءات في المعنى؟-6
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رئ 
 
فاها بالرفع والجر، ثم هذا وقد جاء البحث في مقدمة ومدخل، ثم دراسة المواضع التي ق

 عن سبب اختياري الخاتمة، وذيلت البحث بثبت المصادر والمر 
ٌ
اجع. أمّا المقدمة، ففاها حديث

ضوع ومنهج البحث وخطته. وأمّا المدخل، فهو بعنوان: القراءات القرآنية: تعريفها، أركانها،  للمو 

مة، ففاها أهم نتائج البحث، وفي الأخير أنواعها. ثم يأتي مبحث دراسة ما قرئ بالرفع والجر. وأما الخات

 ثبت المصادر والمراجع.

 ان حسناتي يوم الدين.واَلله أسأل  أن ينفعني بهذا البحث، وأن يجعله في ميز 

 مدخل: القراءات القرآنية: تعريفها، أركانها، أنواعها 

 تعريف القراءات:  

( الذي تدور 
َ
رَأ
َ
معانيه في معاجم اللغة حول   القراءات في اللغة جمع )قراءة( من الفعل)ق

قال: قرأت  الكتابَ  معاني التلاوة والضمِّ والجمعِ  ا أ  أقرأه والاجتماعِ، ي  ه وضممت  قراءة وقرآن 
 
ي: تلوت

 .(1)بعضه إلف بعض

 ابن الجزري
 
 :(2)إذ يقول  ؛وللقراءات القرآنية في الاصطلاح تعريفاتٌ كثيرة أشهرها تعريف

 و الناقلة".كلمات القرآن واختلافها بعز  "القراءات  علمٌ بكيفية أداء

عرف منه (3)وعرّف شهاب الدين القسطلاني علم القراءات فقال اتفاق  الناقلين : "علمٌ ي 

لكتاب الله واختلافهم في اللغةِ والإعرابِ، والحذفِ والإثباتِ، والتحريكِ والإسلانِ، والفصلِ 

 حيث السماع".والاتصالِ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من 

"هو  :(4)يقول سعيد الأفغاني ،وقد أجمع العلماء علف الاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته

 النصُّ الم
 
 جمع  علف الاحتجاج به في اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، وقراءات

 
ا الواصلة ه جميع 

 لا تضاهاها حجة".
ٌ
 إلينا بالسند الصحيح حجة
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 هي:ة أركانٌ ذكرها العلماء و وللقراءة الصحيحة المقبول

القراءة  الأول: صحة السند وذلك بنقل الثقة الضاب  عن مثله من أول السند إلف منتهاه؛ لأن

ا أم لا،   ولو بوجه سواءٌ كان فصيح 
َ
 عن السلف. الثاني: أن توافق العربية

 
 ينقلها الخلف

ٌ
 متبعة

ٌ
سنة

ا فيه. الثالث: أن توافق رسمَ  ا عليه أم مختلف  . يقول ابن الجزريمجمع 
 

 :(5) المصحفِ ولو احتمالا

 يحوِي وكان للرسمِ                وجهَ نحوِ  فللُّ ما وافقَ 
 

 احتمالا

ا هو القرآنــــوص  ـــــــانــــــــــــة الأركـــــــذه الثــلاثــــــــــــــــــــفهـــ              حّ إسناد 

 أنواع القراءات:  

سب موافقتها أو مخالفتها للأركان السابقة تقسيماتٍّ راءاتِ القرآنية حقسّم العلماء  الق

 ؛ إذ قسم القراءات ستة أقسام:(6)مختلفة أشهرها ما ذكره السيوطي

الأول: المتواترة، وهي ما نقله جمعٌ لا يمكن تواطؤهم علف الكذب عن مثلهم من أول السند إلف 

 ورسمَ ، لكنه لم يبلغ در وهي ما صحَّ سنده منتهاه. الثاني: المشهورة،
َ
 التواتر، ووافق العربية

َ
جة

ا. الثالث: الآحاد، وهي ما صحَّ سنده 
 
ا أو شذوذ

 
المصحف، واشتهرت عند القراء؛ فلم يعدوها غلط

وخالف رسمَ المصحف أو العربية أو كلاهما، ولم يشتهر الاشتهارَ المتقدم. الرابع: الشاذة، وهي مالم 

سبت إلف رسمَ، أو لا وجهَ ندها، أو خالفت اليصح س
 
لها في العربية. الخامسة: الموضوعة، وهي التي ن

ميت قراءة نسبة إلف الراوي. السادسة:  قائلها من غير سند، وهذا النوع لا يعدُّ قراءة، وإنما س 

ميت قراءةالمدرجة، وهي ما زيِدَ في القراءات من وجوه التفسير، وهذا النوع لا يعدُّ قراءة،   وإنما س 

 نسبة إلف الراوي.
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رِئ بالرفع والجر: 
ُ
 دراسة ما ق

 القراءة الأولى: 

رئت )النار( بالجر والرفع، فقراءة  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱٱ: (7)قال تعالف
 
ق

جر )النار( هي قراءة الجمهور، و قراءة الرفع قراءة أشهب العقيلي وأبي السمال العدوي وابن 

 ومن قرأ بجر )النارِ( قرأ بجر )ذات( ومن قرأ برفع .(8)ىالسميفع وأبي عبد الرحمن السلمي وعيس 

( قرأ برفع)ذات(.  )النار 

بـالرفع   ذٰ يي يى : "ولـو قرئـت(9)أنـه وجـه نحـوي لا قـراءة فقـال وأجاز الفـراء الرفـع علـف

ا".  كان صواب 

 .بالرفع" َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱٱ "وأجاز النحويون  :(10)وكذا قال النحاس 

 نحوي، لا قراءة.ءة علف أنها وجه فهما أجازا القرا 

 أمّا قراءة الجر، فلها عدة توجاهات هي:

 ،(12)، و ابــــــن الســــــراج (11)التوجيــــــه الأول: أنهــــــا بــــــدل اشــــــتمال مــــــن الأخــــــدود، وهــــــو قــــــول الفارســــــ ي

 وغيرهم. ،(17)والرض ي  (16)ابن مالك و ، (15)البركات الأنباري  ي، وأب(14)، والزمخشري (13)والنحاس

فهو  ،(18)ا أن الأخدود هو الشق في الأرض أو حفرة مستطيلة فاها ل الاشتمال هنوبيان وجه بد 

ــا (19)مشـــتملٌ علـــف النـــار، وفـــي كـــلام الرضـــ ي  فقـــد أوضـــح أن المتبـــوع  ؛مـــا يكشـــف عـــن وجـــه الاشـــتمال هنـ

 
 

 إ  ، ومقـــتضٍّ )الأخـــدود( دالل علـــف التـــابع )النـــارِ( إجمـــالا
 
لـــف لـــه؛ إذ تبقـــى الـــنفس  عنـــد ذكـــر المتبـــوع مشـــوقة

 له، فيأتي التابع  )ا 
 
ا له.ذكر التابع، ومنتظرة جْمِلَ ومبيّن 

 
ا لما أ ص 

ّ
خ
َ
ل  لنارِ( م 
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لـــــــف الثـــــــاني، وهـــــــو مـــــــذهب هـــــــذا علـــــــف مـــــــذهب مـــــــن يـــــــرى أن الأول فـــــــي بـــــــدل الاشـــــــتمال مشـــــــتملٌ ع

 عليـه أن يصـح(21)واختاره ابن مالـك (20)الفارس ي
 

)الأخـدود( عـن  الاسـتغناء بلفـظ ، ومعنـى كونـه مشـتملا

 .(22)صود)النار(، وهو مق لفظ

ــع  ــي الربيـ ــف مـــذهب ابـــن أبـ ــة علـ ــي الآيـ ــتمال فـ ــي بـــدل  (23)ولا يجـــوز بـــدل الاشـ ــاني فـ الـــذي يـــرى أن الثـ

 ن )النارِ( لا تشتمل  علف )الأخدود(.الاشتمال مشتملٌ علف الأول؛ لأ 

ل هـــو وهـــو أن العام ـــ (25)ورجحـــه الشـــاطبي (24)فـــإن قلـــتَ: فـــي المســـألة قـــولٌ ثالـــث ذكـــره ابـــن مالـــك 

تـلَ( علـف )النـار(. وفـي المشتمل 
 
 )ق

 
: هذا لا يصح في الآية؛ إذ لا يصح تسل  علف البدل والمبدل منه، قلت 

لبدل والمبدل منه في أمثلة بدل الاشتمال، وإذا ثبت هذا، ظهـرت العموم لا يطرد اشتمال  العاملِ علف ا 

 ما أشرت  إليه قبل  من أن )الأخدود( مشتملٌ علف )النار
 
 (.صحة

بــــد مــــن تقــــدير ضــــمير يــــرب  البــــدلَ  وعلــــف جعــــل )النــــارِ( بــــدلَ اشــــتمالٍّ مــــن )الأخــــدودِ( فــــلا ،هــــذا 

لــــف فيــــه، فيــــرى البصــــريون أن التقــــدير  )النــــار فيــــه(، فالضــــمير الــــراب  مقــــدر، بالمبــــدل منــــه، وقــــد اخت 

وذهـــــــب اللوفيـــــــون إلـــــــف أن )أل( قامـــــــت مقـــــــام الضـــــــمير والأصـــــــل: نـــــــاره ثـــــــم حـــــــذف الضـــــــمير ونابـــــــت )أل( 

 .(27)واختار هذا المذهب العلامة ابن مالك، (26)نابهم

فـــي  (30)الآلوســـ يو  (29)وجـــوّز الرضـــ ي  (28)واشـــتراط الضـــمير الـــراب  هنـــا مـــذهب جمهـــور النحـــويين 

ــارِ(  الآيـــة عـــدم احتيـــاج الكـــلام إلـــف رابـــ ؛ لظهـــور ارتبـــاط البـــدل بمـــا قبلـــه. يعنـــي شـــدة الملابســـة بـــين )النـ

، ومــن ــ)الأخدود( هنــا، واشــتهار قصــتهم،  و)الأخــدود( هــذا مــن جهــةٍّ جهــةٍّ أخــرى لاشــتهار ارتبــاط )النــارِ( بـــ

ا.   وأنهم ملأوا الأخدود نار 

الــذي يــرى أن الصــحيح  (31)الــك فــي شــرح اللافيــة الشــافيةوهــذا مبنــيل علــف مــذهب العلامــة ابــن م

فـــي بـــدل الاشـــتمال عـــدم  اشـــتراطِ ضـــميرٍّ يعـــود علـــف المبـــدل منـــه فـــي بـــدلي الاشـــتمال والـــبعض، واحـــتجَّ لـــه 

 .َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ بالآية التي معنا:
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 :(32)وقول الطرماح 

دْنِيَ 
 
كَ مـــهل ت  أوبَات  يَعْمَلةِ اليدينِ حضارِ    ٍّ ـــاعِ واســن أرجـــــــنَّ

دى  ملكِ العـــراقِ إلف رمـــالِ وبــــــــارِ   من خالدٍّ أهل السماحةِ والنَّ

( بدلٌ من ) ( ولا ضميرَ، و)أل( غيفقوله )من خالدٍّ  ر موجودة.واس ٍّ

 علف بدل الاشتمال؛ لأن من شروط بـدل الاشـتمال 
 
حمل القراءة

 
 ت

ّ
والذي أميل  إليه أن الأولف ألا

ا من الأول  ا حقيقي  ، ومن جهةٍّ أخرى لا يجوز في بدل الاشـتمال أن يلـون  (33)ألا يلون بعض  هذا من جهةٍّ

ا، إذ لا يبدل جوهرٌ من ج وهرٍّ بدلَ اشتمالالبدل جوهر 
 ر جوهران.. والأخدود والنا(34)

 علــف بــدل الاشــتمال فقــال
َ
ــه القــراءة

َ
: "والعجــب  (35)ولــذلك فقــد عــاب الســهيلي علــف الفارســ ي حَمْل

كلُّ العجبِ من إمامِ صنعةِ النحو في زمانه، وفارسِ هذا الشـأن ومالـكِ عنانـه، يقـول فـي كتـاب الإيضـاح 

الاشـــــتمال، والنـــــار  جـــــوهرٌ وليســـــت )الأخـــــدود( بـــــدلَ  دلٌ مـــــنإنهـــــا بـ ــــذٰ يي يىفـــــي قولـــــه ســـــبحانه:

 من شروط بدل الاشتمال".
ٌ
 بعرض، ثم ليست مضافة إلف ضمير الأخدود، وليس فاها شرط

التوجيــــه الثــــاني: أن )النــــار( بــــدل  كــــلٍّ مــــن كــــلٍّ مــــن )الأخــــدود(، و هــــذا التوجيــــه هــــو قــــول الفــــراء، 

ــهيلي ــار ذات ا  :(38)يقـــــــول الفـــــــراء (37)، والطبـــــــري (36)والســـــ ــار هـــــــي " مـــــــن خفـــــــض "النـــــ لوقـــــــود "... جعـــــــل النـــــ

 في أحد قوليه. (39)الأخدود... كأنه قال: قتل أصحاب النار ذات الوقود". ومالَ إلف هذا أبو حيان

 :(40)واحتجَّ السهيلي لهذا بقول الأعش ى

 بأسحمَ داجٍّ ع  رَضيْعَي لبانٍّ ثديَ أمّ تقاسما
 وض لا نتفرّق 

ا. ر: لبانِ والتقدي ،في رواية الجر ا واختصار   لبانٍّ ثدي أمّ، فحذف المضاف إيجاز 
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بد من تقدير هذا المضافِ المحذوفِ إذا جعلنا النارَ بالجر بدلَ كلٍّ من كـل  ويرى السمين أنه لا

 .بد من حذف مضاف تقديره: أخدود النار" "ولا :(41)قال

 والســـمينَ فيمـــا الســـهيليَّ  أوافـــق نني لافـــإوعلـــف الـــرغم مـــن صـــحة حمـــلِ القـــراءة علـــف بـــدل اللـــل، 

ذهبــــــا إليــــــه مــــــن تقــــــدير مضــــــاف محــــــذوف؛ لأن بــــــدل اللــــــل يصــــــح مــــــن دون تقــــــدير مضــــــاف؛ وذلــــــك لأن 

فهــــم مــــن قــــول الفــــراء الســــابق: ا مشــــتعلة ذات وقــــود، وهــــذا مــــا ي  ــال )الأخــــدود( صــــار نــــار  قتــــل  :" كأنــــه قــ

 .أصحاب النار"

 :(42)يرد مذهب أبي حيان؛ إذ يقـول  الألوس يوالذي يبدو لي أن تقدير المحذوف هنا هو ما جعل 

 ."وجوّز أبو حيان كونه بدلَ كلٍّ من كلٍّ علف تقدير محذوف، أي: أخدود النار، وليس بذاك"

ــلٍّ مـــن )الأخـــدود( مـــن دون تقـــدير  ــلٍّ مـــن كـ ــا أن تلـــون بـــدل كـ ــارِ( يجـــوز فاهـ ــه أن )النـ ــا أميـــل إليـ ــه فمـ وعليـ

ـا؛ لأن المبـدل مضافٍّ محذوف، ولا حاجة إلف ضـمير رابـ ؛ إذ لا يحتـاج  
 
ا رابط بـدل  اللـل مـن اللـل ضـمير 

 هو عين  المبدل منه. 

خـــدود؛ لأن المـــراد بالأخـــدود الحفـــرة ومـــا فاهـــا مـــن التوجيـــه الثالـــث: أن )النـــارِ( بـــدل  بعـــضٍّ مـــن كـــلٍّ مـــن الأ 

 . والضمير مقدرٌ أو نابت )أل( منابه كما تقدم.(43)نار

: هذا يسـر  ي عليـه خـلاف النحـويين فـي تحديـد الـبعض فـي فإن قلتَ: علام يدل البعض هنا؟ قلت 

، ويـــــرى الــــبعض مـــــن اللــــل، إذ يـــــرى البصــــريون أن الـــــبعض يقــــع علــــف أقـــــل المتبــــوع ونصـــــفه وأكثــــرهبــــدل 

والـذي يبـدو لـي أن الـبعض فـي الآيـة التـي معنـا ، (44)الكسائي وهشام أن البعض يقع علـف مـا دون النصـف

ـــ)ذات ؛يقـــع علـــف أكثر)الأخـــدود( يقتضـــ ي المبالغـــة فـــي وصـــفها ( الوقـــود وســـياق القصـــة لأن وصـــف النـــار بـ

بعض له مـا يؤيـده مـن أن بالشدة، وهذا يقتض ي أن تلون أكثرَ الأخدود. هذا وحمل  القراءة علف بدل ال

 )النار( بعضٌ محسوسٌ من )الأخدود(.
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قيم مقام الصفة المحذوفـة، والتقـدير: أصـحاب الأخـدو التوجيه الرابع: 
 
 إليه أ

ٌ
د أن النار مضاف

قــيم المضــاف إليــه ذي النــار، فـــ)ذي( صــفة للأخــدود، ثــم حــذف المضــاف الصــفة
 
 ،)النــارِ( مقامــه )ذي( وأ

 .  (45)ذكره السمين

التوجيه مبنيل علـف مسـألة حـذف المضـاف وإقامـة المضـاف إليـه مقامـه، وهـو بـابٌ واسـع فـي وهذا 

جْهَــــل  معنــــاه بحــــذف لفظــــه قــــيم ا  جــــاز حذفــــه ،العربيــــة، فــــإذا كــــان المضــــاف لا ي 
 
لمضــــاف إليــــه مقامــــه وأ

عرب بإعرابه
 
 .(46)وأ

مــــن اللــــبس. يقــــول ابــــن يعــــي 
 
أن المضــــاف قــــد  : "اعلــــم(47)وهــــذا الحــــذف جــــائزٌ فــــي الاختيــــار إذا أ

ا مـــن الكـــلام، وهـــو ســـائغٌ فـــي صـــحة الكـــلام وحـــالِ الاختيـــار، إذا لـــم يشـــلل، وإنمـــا ســـوّغ ذلـــك  حـــذف كثيـــر 

 بعلـــم المخاطـــب؛ إذ الغـــرض  مـــن الل
 
ــة ــالٍّ أو الثقـ ــة حـ ــى بقرينـ ــإذا حصـــل المعنـ ــى، فـ ــف المعنـ  علـ

 
ــة فـــظ الدلالـ

ا".  لفظ آخر، استغني عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصار 

 ،)ذي( ويترتــب علــف هــذا أن يلــون الجــر فــي )النــارِ( هــو الجــر الــذي كــان يســتحقه المضــاف المنــوي 

ه )النـارِ( يـدل علـف هـذا أمـران: انتقل إلف )النارِ(، وليس الجر الذي أحدثه المضـاف )ذي( فـي المضـاف إلي ـ

 أولهمـــــا: أن المضـــــاف نائـــــبٌ عـــــن حـــــرف جـــــر محـــــذ
 
ـــــذف المضـــــاف ـــــذف النائـــــب   وف، فـــــإذا ح  )ذي( فقـــــد ح 

ــذف والمنــوب  عنــه، فــلا وجــه لبقــاء العمــل. ثاناهمــا: أن عامــل الجــر فــي المضــاف إليــه هــو الم ضــاف، فــإذا ح 

ن  فاها حذف  .(48)الجار ويبقى عمله زال عمله؛ لأنه ليس من المواضع التي يَحْس 

وحمــل  القــراءة علــف هــذا التوجيــه حســنٌ؛ لأن وصــف )الأخــدود( بـــ)ذي النــار( فيــه تهويــلٌ وتعظــيمٌ 

 .(49)للنار، ويناسب وصف النار بأنها ذات الوقود

 ضــــــرابٍّ مــــــن )الأخــــــدود(، نســــــبه ابــــــن مالــــــك إلــــــف الزجــــــاجي،التوجيــــــه الخــــــامس: أن )النــــــارِ( بــــــدل  إ 

ـ)بل( و)لكـن(، والإضـراب فـي لي"و  :(50)وضعّفه بقوله س مـا ذهـب إليـه بصـحيح؛ لأنـه لا يحسـن أن يقـدر بــ

 المعنى تركٌ للمضرب عنه، و )الأخدود( غير  متروك في المعنى".
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 ، ونســــبه أبــــو(51)ي طالــــبالتوجيــــه الســــادس: أن )النــــارِ( خفــــض علــــف الجــــوار، حلــــاه ملــــي بــــن أب ــــ

هــذا الوجــهَ بــأن )النــار( فــي الأصــل تســتحق  (53)الســمين إلــف بعــض اللــوفيين، وفسّــر  (52)البركــات الأنبــاري 

ا  رت بالمجاورة. الرفع، فلما جاورت مجرور   )الأخدود( ج 

 الأصـلِ والقيــاسِ، 
 
ـ)الأخدود(؛ لأن الجـر بالمجـاورة خـلاف ولسـت أوافـق علـف جر)النـار( بالمجـاورة لــ

، و  من جهةٍّ أخرى فإن فـي القـول وله مواضع مسموعة لا يجوز القياس علاها في الصحيح، هذا من جهةٍّ

عـــن الجــــر  (54)ببالبدليـــة مندوحـــة عنــــه، والبـــدل قيــــاسٌ، والجـــرُّ بالمجــــاور لا ينقـــاس. يقــــول ابـــن الحاج ــــ

بالمجــاورة: "ولــيس بجيــد؛ إذ لــم يــأت الخفــض علــف الجــوار فــي القــرآن، ولا فــي الكــلام الفصــيح، وإنمــا هــو 

ؤبه به من العرب".  في كلام من لا ي 
ٌ
 شاذ

 نارُ( فلها توجيهان:ة رفع )الوأما قراء

. وهـــو قـــول التوجيـــه الأول: أنهـــا فاعـــلٌ لفعـــل محـــذوف دلَّ عليـــه المـــذكور، والتقـــدير قتلـــتهم ا  لنـــار 

 .(58)الألوس ي، و (57)وافقهما أبو حيان ،و(56)، والنحاس(55) الفراء

 ب:بقراءة أبي عبد الرحمن السلمي وعلي بن أبي طال (59)وقد استدل له الفراء والنحاس

هم(  (60)َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ"
 
برفع)شركاؤ

هم. يقول الفراء
 
"وقرأ أبو  :(61)علف أنه فاعلٌ لفعل محذوف دلّ عليه المذكور والتقدير: زَيّنه شركاؤ

  َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱٱعبد الرحمن السلمي:

 . ذات الوقود"" قتل أصحاب الأخدود" قتلتهم النار   كذلك قوله: بإعادة الفعل زينه... رفع الشركاءَ 

ح(  ببناء َّ لخ ئم يه يم يخ يح يج ُّ :(62)بقراءة  الألوس يواستدل له   سبَّ )ي 

 للمجهول ورفع )رجالٌ( بفعل محذوف دلَّ عليه المذكور، والتقدير: يسبح له رجالٌ.
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 :  (63)وقول الشاعر

بْكَ يزيد  ضارعٌ لخصومة وائح     لِي 
َّ
 مما تطيح  الط

ٌ
 ومختب 

وابـن  (64)دلَّ عليـه المـذكور، ويـرى الجرمـي فضـارع فاعـل لفعـل محـذوف والتقدير: يبكيه ضارعٌ،

 أن حذف الفعل في هذا ومثله قياسٌ متبع. (65)يجن

ـا لاسـتفهام   وهذا التوجيه مبنيل علف مسألة حذف الفعل، وهو جائزٌ هنـا إذا جعلنـا الكـلامَ جواب 

، أي قتلتهم   سأل: من قتلهم؟ فقيل النار 
 

. ومن يسبّ مقدر، فلأنّ سائلا ، أي: يسـبح النار  ؟ فقيـل رجـال  ح 

 .(66)له رجالٌ. ومن يبكيه؟ فقيل في الجواب: ضارعٌ، أي يبكيه ضارعٌ 

)أحــــرقتهم النــــار( ولســــت أوفقــــه؛ لأن الحــــذف إذ  أن الفعــــل المحــــذوف تقــــديره (67)ى القرطبــــيويــــر 

 القياس.
 
 ذاك يلون بلا دليل، وهو خلاف

ــا مــا كــان الفعــل المقــدر، فــإن  والقتــل علــف حقيقتــه ولــيس  المــراد بأصــحاب الأخــدود المؤمنــون،وأي 

ا به اللعن  المحرِّقون( للمؤمنين؛ فلا يجوز  .(68)مقصود 
 . (69)أما إن كان المراد  بأصحاب الأخدود )الكفار 

ـــــا طيبـــــة قبضـــــت أرواحهـــــم،  (70) الألوســـــ يفـــــإن قلـــــتَ: أورد  أن الله تعـــــالف أرســـــل علـــــف المـــــؤمنين ريح 

: هذا وإن كـا وخرجت النار من ا ن جـاالأخدود، فأحرقت الكفارَ الذين كانوا علف حافتي الأخدود. قلت  ئز 

 في العقل، فإنه مخالف للنقل الصحيح عن الجمهور.

ره أبـــو البقـــاء العكبـــري   ( أنهـــا خبـــرٌ لمبتـــدأ محـــذوف قـــدَّ  )هـــو (71)التوجيـــه الثـــاني لقـــراءة رفـــع )النـــار 

 ميرَ المق ــوجعــل الض ــ (72)الألوســ يالنــار(، واختــاره 
َ
ــه الأ

َ
ولــف فــي توجيــه القــراءة، وقــدر در )هــو أو هــي( وَجَعَل

(. (73)السمين هم النار   المبتدأ بــ)قِتْلت 

 وعليه فالضمير المقدر راجعٌ إلف الأخدود، وكون النار هي الأخدود من باب المبالغة في شدتها.  
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نــة تــدلُّ عليــه، ولــه شــواهد وممــا يقــوي هــذا التوجيــهَ أنــه مــن الحــذف الجــائز للمبتــدأ لوجــود قري

يــل لــه: كيــف أصــبحت؟ فقــال: حمــد  الله وثنــاءٌ مــن أنّ أحــدهم ق (74)مــن الســماع منهــا مــا ذكــره أبــو حيــان

 عليه. والتقدير: أمري حمد  الله وثناءٌ عليه.

، وتحتمــل  هــذه الألوســ يان كــذلك علــف مــا اســتدلّ بــه الفــراء والنحــاس و طبق ــوهــذان الإعرابــان ين

 .(75)ا أخرى الشواهد  أوجه  

( بــالرفع جــواز الأمــرين، أعنــي الفا والــذي يبــدو لــي فــي إعــراب عليــة بفعــل محــذوف دلّ عليــه )النــار 

ا لمبتدأ محذوف؛ إذ لهما وجه في السماع والقياس.  المذكور أو أن تلون خبر 

ـــــا أن تعـــــرب مبتـــــدأ والخبـــــر محـــــذوف، والتقـــــدير: النـــــار ذات الوقـــــود   ( أيض  كمـــــا يجـــــوز فـــــي )النـــــار 

تَ 
َ
مْ. ويقوي هـذا أن الأولـف أن يطـابق السـؤال الجـواب، والسـؤال  مـن قـتلهم؟ ف ـق تْه 

َ
الجواب النـار  قتلـتهم، ل

 :(76) يقـول الرضـ ي ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السؤال عـن القاتـل لا عـن القتـل، فيقـدم الأهـم

 الجــوابِ الســؤالَ )زيــدٌ( لمــن قـــال: مــن قــام؟ الظـــاهر أن )زيــد( مبتــدأ لا فاعــل؛ لأن مطابق ـــ "قولــه
َ
أولـــف...  ة

ا فإن السؤال عن القائم لا عن الفعل، والأهم   تقديم المسئول عنه، فالأولف أن يقدر: زيد قام".وأيض 

 لفعـــل محـــذوف دلّ  وعلـــف الـــرغم ممـــا قالـــه الرضـــ ي، فإنـــه نـــاقض نفســـه، فـــأعرب
 

)ضـــارعٌ( فـــاعلا

 عليه المذكور، ولم يعربه مبتدأ.

 علــف أ 
 
ملــت القــراءة ا؛ لأن  نوإذا ح   جــواز 

ٌ
، فــإن الخبــر هنــا محــذوف

ٌ
( مبتــدأ والخبــر محــذوف )النــار 

المجوزة لحذف الخبر: الاستفهام عن المخبر عنـه، نحـو قولـك: زيـدٌ. لمـن سـألك: مـن عنـدك؟  من القرائن

والاســتفهام المقــدر مثــل الظــاهر فــي جريــان القاعــدة، وعليــه فحــذف الخبــر هنــا مــن الحــذف الجــائز، لا 

 .(77)الواجب
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 القراءة الثانية:

)ذات(، فــــالجمهور بــــالجر، وقــــرأ أشــــهب العقيلــــي  بــــالجر والرفــــع فــــي ذٰ يي: (78)قــــال تعــــالف

وأبــو الســمال العــدوي وابــن الســميفع وأبــو عبــد الــرحمن الســلمي وعيســ ى بــالرفع، وقــد تقــدم بيــان ذلــك 

 في قراءة )النار( بالجر والرفع.

( مجرورة أو مرفوعة، وهو نعت حقيقي مفرد، و)ذاتوعلف القراءتين فإن )ذات( نعت لـــــ)النار( 

ا، قال تعالف حبة، ومثناهامعناها صا ا، قال َّئر ّٰ ٱُّٱٱ:(79))ذواتا( رفع  ا وجر  . و)وذواتي( نصب 

 ومذكرها َّ ئى  ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱ:(80)سبحانه

وِي( 
َ
وَو( و)ذ

َ
ا، و)ذ ا ونصب  ا وجر  ا )ذو( للمفرد، و)ذوا( و)ذوَيْ( للمثنى رفع  ا وجر  ا ونصب   .(81)للجمع رفع 

 للنار بغاية الشدة والعظمـة، وبيـانٌ لارتفـاع لهيبهـا  ذٰ يي تعالف:والوصف في قوله 
ٌ
وصف

 
ٌ
وشدته، ولم يقل سبحانه وتعالف: موقـدة، بـل قـال ذات الوقـود؛ ليـدلَّ علـف أنهـا مالكتـه، وفـي هـذا كنايـة

 مفرطــة، و)أل( فيــه للا 
 
ســتغراق، فلــأنّ هــذه النــارَ ملكــت كــلَّ موقــود بــه، عــن زيــادة الوقــود وكثرتــه كثــرة

 (82) وهذا دليلٌ علف شدة العذاب بها.

ومن جهة أخرى فإن وصف النار بــ)ذات الوقود( يفيد أن لهيبها لا ينقطع ولا يخمد؛ لأن لها 

لقى فاها كلما خبت، علف حدّ قوله تعالف ا ي   .(84)َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ :(83)وقود 

رئت )الوقود( بفتح
 
الحطـب الجـزل، وأمـا علـف ضـم ، والمعنـى علـف الفـتح: ذات (85)الـواو وضـمها وق

  .(86)الواو فمعنى الوصف: ذات الاتقاد
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 :القراءة الثالثة 

أما  (88) قرأ الجمهور  بالرفع )ذو(، وقرأ ابن  عامر في رواية )ذي( :َّ سج خم ُّٱٱ:(87)قال تعالف

 قراءة الرفع فلها توجاهات:

 .(89)وهذا ما عليه جمهور النحويين والمفسرين( خبرٌ ثالث لــ)هو(، التوجيه الأول: أن )ذو

ــا ومعنــى لمبتــدأ واحــد، وهــي مســألة خلافيــة بــين  
 
وهــذا التوجيــه مبنــيل علــف جــواز تعــدد الخبــر لفظ

إلــف المنــع، ولــم يجــوّز  (92)وابــن عصــفور  (91)الجــواز، وذهــب ابــن الطــراوة (90)النحــويين، فمــذهب الجمهــور 

أحـد  الخبــرين عـن الآخـر نحـو: هــذا حلـوٌ حـامضٌ، فهــو  التعـدد إلا فيمــا لا يجـوز أن يسـتقلَّ ابـن الطـراوة 

.  لا يريد الإخبار بأنه حلوٌ أو بأنه حامضٌ، بل يريد أنه مزل

 :(93)ومما يؤيد مذهب الجمهور ما أنشده سيبويه

 مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــك  ذا بـــــــــــــــــتٍّّ فهـــــــــــــــــذا بَتّـــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــــــتّي
َ
ش  م 

ٌ
صَـــــــــــــــــــــــيّف  م 

ٌ
قَـــــــــــــــــــــــيّظ  م 

 

 .تدأ بأربعة أخبارفقد أخبر عن المب

 بالرفع. َّ مم مخ مح ُّٱٱ:(94)وقرئ 

ـــا ومعنـــى لمبتـــدأ واحـــد؛ لأنـــه مســـموعٌ عـــن العـــرب، ويجـــوز 
 
والـــذي يبـــدو لـــي جـــواز تعـــدد الخبـــر لفظ

 القياس عليه. يقول ابن مالك:

بَــــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــــــــاثنين أو بــــــــــــــــــــــــــأكثرا 
ْ
خ
َ
 وَأ

 

ـــــــعرا عـــــــن واحـــــــدٍّ كهـــــــم 
 
 ش

ٌ
ـــــــراة  س 

 

تــــى بمثــــال مــــن غيــــر مــــا العــــرب أنهــــم فعلــــوا ذلــــك وأ : "وحــــين أخبــــر النــــاظم عــــن (95)يقــــول الشــــاطبي

ـــــمع؛ دلّ علـــــف أنّ ذلـــــك غيـــــر  موقـــــوفٍّ علـــــف الســـــماع، وأنـــــه قيـــــاسٌ، وذلـــــك مســـــتقيمٌ فإنـــــه كـــــذلك عنـــــد  س 

 النحويين".
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ا ومعنى لمبتدأ واحد.وعليه فــ )ذو العرش( خبرٌ ثالث لــــ)هو( وهو من باب تعدد 
 
 الخبر لفظ

، ومعنــــى تعــــدد الخبــــر فــــي القــــراءة أن ولا تحتــــاج إلــــف خبــــر آخــــر  )ذو العــــرش( تســــتقل بمعنــــى مفيــــدٍّ

ـــا ومعنـــى عنـــد الجمهـــور أن يســـتقلَّ كـــلُّ خبـــرٍّ مـــن الخبـــرين أو 
 
لإيصـــال المعنـــى؛ لأن معنـــى تعـــدد الخبـــر لفظ

 أيسر أعسر، وهذا حلو حامضٌ(.الأخبار بالدلالة علف معنى مفيد، وهذا بخلاف )زيد 

 حج جم ٱُّٱ قوله تعالف: ه أن الأخبار وإنْ صحّ انفرادها فيوعلف الرغم من هذا فإن ما أميل إلي

فإن هذا لا يقدح في أنّ المعنى: أنّ الله جامعٌ لهذه الأخبار، وإنْ كان كلُّ  َّ سخ سح سج خم خج حم

 واحد منها يستقلُّ بالإفادة.

هَا علف أنها في مع (96)هذا وقد ذكر ابن عادل
َ
نى خبر واحد أنّ مَنْ منع تعددَ الخبرِ في القراءة حَمَل

ا دون معنى.والمراد: أن الله جامع لهذه الأوصاف الشريفة، علف حدّ 
 
  هذا حلوٌ حامضٌ، مما تعدد لفظ

والإفـــادة تحصـــل بلـــل  ولســـت أوافـــق علـــف هـــذا؛ لأن التعـــدد فـــي القـــراءة تعـــددٌ فـــي اللفـــظ والمعنـــى،

ي انفـراد )ذو العـرش( بالخبريـة، خبر، لا بالمجموع، وكون المعنى أن الله جامعٌ لهـذه الأوصـاف، لا يقـدح ف ـ

 إذ يجوز أن يستقلَّ بالإفادة.

التوجيــه الثــاني: أن )ذو العــرش( خبــر لمبتــدأ محــذوف والتقــدير: هــو ذو العــرش، وهــذا التوجيــه 

: (97)مــا حلــاه عنــه ســيبويه فــي نحــو قــولهم: هــذا عبــد الله منطلــق، إذ يقــول مبنــيٌ علــف مــا جــوّزه الخليــل في

عَه  يلون عل"وزعم الخليل رحمه الله
ْ
ف وجهين: فوجهٌ أنـك حـين قلـت: هـذا عبـد الله، أضـمرتَ هـذا  أن رَف

 أو هو، كأنك قلت: هذا منطلقٌ أو هو منطلقٌ".

وابــن  (98)العــرش، ذكــر هــذا الســمين   وعليــه فـــ)ذو العــرش( خبــرٌ لمبتــدأ محــذوف، والتقــدير هــو ذو

 .  (99)عقيل
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 .وهذا بعلي هذا شيخٌ   :(100)بن عطيةومما يؤيد هذا التوجيه القراءة التي ذكرها ا 

 .(101)التوجيه الثالث: أن )ذو العرش( صفة لـــ)الودود( ذكره ابن عقيل

ـــــــ)الغفور( و )الـــــــودود( صـــــــفة أولـــــــف ذكـــــــره أبـــــــو  التوجيـــــــه الرابـــــــع: أن )ذو العـــــــرش( صـــــــفة ثانيـــــــة لــ

 .(102)حيان

ـــــ)هو( أو خبـــــر لمبتـــــدأ والـــــذي يبـــــدو لـــــي أن الأولـــــف جـــــواز حمـــــل )ذو العـــــرش( علـــــف أنهـــــا خبـــــر ثالـ ــــ ث لــ

ــا فــــي الســــماع والق ــ ــى يــــاس، وهــــو أولــــف مــــن الوصــــف؛ لأن الخبــــر والمبتــــدأ فـ ـــمحــــذوف؛ لأن لهمــــا وجه  ي معنــ

العمــــدة، والوصــــف فــــي معنــــى الفضــــلة، وســــياق الحــــديث يقتضــــ ي التهويــــل والتفخــــيم والتعظــــيم، وهــــذا 

 يناسبه حمل القراءة علف الابتداء والخبر.

ـ)ربك( فـي قولـه تعـالف: توجيه قــراءة )ذي العــر (  ـك (103) توجاههـا أن )ذي( صـفة لــ ـَ  ربِّ
ْ
: "إنّ بَط

ــدِيْدٌ" ذكــر ذلــك الزمخشــري 
َ
ش

َ
 (108)، والألوســ ي(107)، وأبــو حيــان(106)، والبيضــاوي (105)وابــن عطيــة ،(104)ل

 وغيرهم.

فْصَلَ بقوله تعالف  حج جم جح ثم ته تم تخُّٱ: (109) ويترتب علف هذا التوجيه أن ي 
 ربك( وصفته )ذي(.وصوف )بين الم َّ حمخج

 
ّ

فصـلَ بينهمـا؛ وهذا التوجيه مبنيل علف جواز الفصل بين الموصوف وصفته، والأصل في هـذا ألا ي 

؛ إذ يقول  لأنهما كالش يء الواحد : "إن شئتَ قلتَ: هذان رجلان وعبد (110)وظاهر  مذهب سيبويه الجواز 

 لرجلين، فجريا عليه".الله منطلقان؛ لأن المنطلقين في هذا الموضع من اسم ا 

أنـــه لا يلـــزم اتصـــال  التـــابع بـــالمتبوع إلا فـــي بـــاب التوكيـــد. وفـــي الفصـــل بـــين  (111)ومـــذهب ابـــن مالـــك

: " فلـو (112)الصفة والموصوف يرى جوازَ الفصل بينهما إذا كان الموصـوف غيـر مـبهم ولا شـبيه بـه، يقـول 

 ن صفته".كان الموصوف غيرَ مبهم ولا شبيه به؛ جاز الفصل بينه وبي
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فصلَ بين الموصوف وصفته، وخصّ ابن  عصفور جوازَ في حين يمنع كثيرٌ من النحويين ال

:" ولا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف إلا بجمل (113)الفصل بالجملة الاعتراضية، يقول 

  َّ نخ نح نج مم مخ ُّٱ: (114)الاعتراض، وهي كل جملة فاها تسديدٌ للكلام نحو قوله تعالف
 ك إلا في ضرورة".يما عدا ذلولا يجوز ف

 أوافق ابنَ عصفور؛ إذ قد جاء الفصل في القرآن الكريم، وهو ليس موضع ضرورة.ولست  

ــا عــن الموصــوف، وقــد جــاء  والــذي يبــدو لــي جــواز الفصــل بــين الموصــوف وصــفته بمــا لــيس أجنبي 

ا في السماع.  ذلك كثير 

 
ٌ
لـ)ربك( ولا يضرُّ الفصل  بين  وبناء علف ما سبق فإن )ذي العرش( في قراءة الجر وصف

ك( غير مبهم ولا شبيه به.  أولها:: الموصوف وصفته؛ لأمور  أن الفاصل غير  ثانيها:أن الموصوف )رَبِّ

ءة بأنه لجواز الفصل في القرا  (115)أجنبي عن الموصوف؛ لأنه في معناه، ولذلك فقد علل له الألوس ي

؛ لأن المبتدأ في معنى )ربك(،  ورد   بالمبتدأ  أن الفصلَ  ثالثها:فالموصوف من تتمة المبتدأ. فصلٌ لا يضرُّ

فصل بين الموصوف  َّجح ثم ته تم تخ تح ُّٱٱ:(116)في فصيح الكلام ومنه قوله تعالف

 وصفته بالمبتدأ )شكٌ( فلتحمل القراءة علف هذا. 

: خبــر المبتــدأ كــالجزء منــه، فلأنــه صــل فاهــا بالمبتــدأ وخبــره. قلــت 
 
فصــلٌ  فــإن قلــتَ: آيــات  البــروج ف

 بش يء واحد.

 : القراءة الرابعة

، ونافعٌ، وأبو  َّ سح سج خم ُّٱٱ:(117)قال تعالف  كثيرٍّ
( ابن  و، وأبو قرأ برفع )المجيد  عمرٍّ

  ،
ٌ
، وخلف ، والأعم   ، وابن  وثابٍّ  عن الكسائي. وقرأ بجرها )المجيدِ( الحسن 

 
، وقتيبة ، ويعقوب  جعفرٍّ

 (118) والكسائيُّ والمفضل  عن عاصم.
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( فلها توجاهات:  الرفع )ا  أما قراءة  لمجيد 

ــــــــــــ)ذو العــــــــــــرش( وهــــــــــــو قــــــــــــول الفــــــــــــراء ( نعــــــــــــتٌ لـ ، (120)، والطبــــــــــــري (119)التوجيـــــــــــه الأول: أن)المجيــــــــــــد 

 وغيرهم. (125)وأبي حيان (124)، والقرطبي(123)الأنباري  ت، وأبي البركا(122)وملي (121)والفارس ي

و النهايــــة فــــي الكــــرم والفصــــل، وهــــو نعــــتٌ حقيقــــي مفــــرد، وممــــا يقــــوي هــــذا التوجيــــهَ أن المجــــد ه ــــ

ــام القـــدرة، كامـــل الحكمـــة، ولا منعـــوتَ بهـــذا والمجيـــد هـــو العظـــيم فـــي ذاتـــه و  صـــفاته، واجـــب الوجـــود، تـ

، ولا فاصـــــل بـــــين الموصـــــوف وصـــــفته إلا المضـــــاف إليـــــه، وهـــــو كـــــلا فصـــــل؛ لأنـــــه جـــــزء مـــــن (126)ســـــوى الله

 ضاف، فلأنهما ش يء واحد.الم

، وقـد تقـدم الحـديث عـن (127)ن)هو( المتقدم وهـو اختيـار أبـي حيـاالتوجيه الثاني: أنه خبر رابع لـ

 هذا الوجه في قراءة )ذو العرش(، وهو غير ممتنع؛ إذ المستحق للمجد هو الله سبحانه وتعالف.

ــر لمبتـــدأ محـــذوف، والتقـــدير: ه ـــ ( خبـ ــه الثالـــث: أن )المجيـــد  ــمينالتوجيـ . (128)و المجيـــد، ذكـــره السـ

ا لوجود القرينة وهذا عند النحويين من حذف ا   .(129)الدالة علف المحذوف، وهي تقدم ذكرهلمبتدأ جواز 

 .(130)وهذان التوجاهان الأخيران احتجَّ بهما من يمنع تعدد الخبر

ــف أحــــد الوجــــوه الســــابقة ا  ــلِ قــــراءة الرفــــع )ذو العــــرش( علــ لخبريــــة أو والــــذي يبــــدو لــــي جــــواز  حمــ

يــاس يقــوي الخبريــة والابتــداء، أنّ فاهمــا معنــى العمــدة، الابتــداء أو الوصــفية؛ إذ لا مــانع مــن ســماع أو ق

ا يســتقل كــلُّ واحــدٍّ منهــا بالإفــادة، أحــقّ وأولــف، ولا يقــدح هــذا فــي أنّ الله وكــو  عــز -ن المرفوعــات هنــا أخبــار 

( مبتـدأ، ويقـوي الوصـفية أن  جامعٌ لهذه الأخبار جميعها، وهذا ينطبق كذلك علف -وجل جعـل )المجيـد 

 وتحققت شروط الوصف؛ إذ لا فاصل بين الصفة والموصوف. -عز وجل–اف الله )المجيد( من أوص

 وأما قراءة الجر)المجيدِ(، فلها توجيهات هي: 

ــــ)العرشِ( إذ هــــو مضــــاف إليــــه مجــــرور، ذكــــره الطبــــري  ، (131)التوجيــــه الأول: أنهــــا صــــفة مجــــرورة لـ

 .(133)وأبو حيان (132)والزمخشري 
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ـــــ)العرشِ(؛ لأنـــــه مـــــن صـــــفات الله تعـــــالف، يجـــــوز أن يلـــــون صـــــفة أن )المجيـــــدِ( لا  (134)وذكـــــر ملـــــي  لـ

 وليس من صفات)العرشِ(.

ا لغيــر الله  جــواز اســتعمال (135)ويــرى الفارســ ي ، وممّــا احــتجّ بــه مــا جــاء -عــز وجــل–)المجيــد( وصــف 

تخــذ من(136)فــي المثــل "، والمــر، والعفــار شــجرتان ي  ــرْ،  والعفــار 
َ
همــا الزنــاد، : "فــي كــل شــجرٍّ نــارٌ واســتمجَدَ الم

ا فــــي إيرائــــه  النــــار. وذكــــر أن بعــــض وعليــــه فمعنــــى اســــتمجد العفــــار: كثــــرت نــــاره وصــــفت، أو صــــار ماجــــد 

: إذا علفتهــــا مــــلْء بطنهــــا. وعليــــه فــــإذا 
َ
ــــدت  الدابــــة جــــاز اســــتعمال  البغــــداديين حلــــى عــــن أبــــي عبيــــدة: مجَّ

ا لغير الله  ا لــ)العرشِ(  -عز وجل–)المجيد( وصف   في قراءة الجر.جاز استعمالها وصف 

وهو اختيار  َّ تج به بم بخ ُّٱٱالتوجيه الثاني: أن )المجيدِ( نعت لــ)ربك( في قوله تعالف:

، (141)والقرطبي (140)العكبري ، وأبو البقاء (139)، وملي(138)، وأحد وجهين ذكرهما الفارس ي(137)النحاس

 .(143)، والسمين(142)والبيضاوي 

ــو  ــل بـــين الموصـ ــي الفصـ ــد تقـــدم القـــول فـ ــ يوقـ ــه قـــد (144)ف وصـــفته، وقـــال الفارسـ ــإن قلـــتَ: إنـ : " فـ

فصــل بــين الصــفة والموصــوف: فــإن الفصــل والاعتــراض فــي هــذا النحــو لا يمتنــع؛ لأن ذلــك يجــري مجــرى 

 الصفة في التشديد".

أن جعل )المجيدِ( صفة لـ)العرشِ( أولف من جعلها صفة لـ)ربك( لقربها، ولأن   والذي يبدو لي

ا لـ)ربك( مع خلاف الأصل -ا وإن كان جائز  –الفصل 
. فإن قلتَ: صحّ قبل  جعل  )ذي العرش( وصف 

دٌ منه، إذ لا وجه غيره في توجيه الآية بخلاف ما نحن فيه، فالفصل بين  : لم يكن ب  الفصل بينهما. قلت 

، ومن جهةٍّ أخرى فقد صحَّ استعمال  ا  راحه أولف. هذا من جهةٍّ
ّ
لمتلازمين متى وجدت مندوحة عنه فاط

كما أن وصف العرش بالمجيد هو وصف في الحقيقية لله عز وجل  -سبحانه-لمجيد( صفة لغير الله )ا 

 عن مجد صاحبِ العرشإذ هو ك
ٌ
ا في وصفه (145)ناية بالكرم في . كما أن لوصف العرش بالمجيد نظير 
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صف العرش   َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱٱ:(146)قوله تعالف فكما و 

 هنا ب
َ
صِف ه وعلوه وحسن  تركيبه(147) ــ)المجيدِ(بالكرم، و   .(148). ومعنى مجدِ العرش هنا: عظمت 

)العــرش( ذكــره النحــاس وضــعّفه بــأن  (149)التوجيــه الثالــث: أن )المجيــدِ( مجــرورٌ بالمجــاورةِ لمجرورٍّ

صـار إليــه   لا يجـوز فــي كـلام الله عــز وجـل. فـالجر بالمجــاورة خـلاف القيــاس، ولا ي 
ٌ
إلا الجـر بالمجـاورة غلــ 

 هنا، وقد تقدم بيان ذلك في قراءة جر )النار(.عند 
َ
 الضرورة، ولا ضرورة

 : لقراءة الخامسةا

رئ  َّلح لج كم كل ُّٱٱ:(150)قال تعالف
 
قرأ الجمهور  )قرآنٌ مجيدٌ( بالرفع والتنوين فاهما، وق

( بالإضافة، وهي قراءة ابن السميفع، وأبي حيوة، وأبي العالية،  وأبي في الشواذ: )قرآن  مجيدٍّ

 .(151)الجوزاء

ــــ)هو( و)مجيــــدٌ( نعــــت مرفـــوع لــــه . وهــــو نعــــت حقيقــــي (152)أمـــا قــــراءة الجمهــــور فــــإن )قـــرآنٌ( خبــــر لـ

مفــرد. ومعنــى )مجيــدٌ( شــرفه علــف ســائر الكتــب فــي بلاغــة لفظــه، وقــوة نظمــه، وإخبــاره بالغيبيــات، وغيــر 

 .(153)ذلك من محاسن القرآن العظيم

( بالإ   ضافة فلها توجاهان: وأما قراءة )قرآن  مَجِيدٍّ

قيمــت صــفته 
 
( وأ ، ثــم حــذف المضــاف الموصــوف )ربٍّ  ربٍّ مجيــدٍّ

التوجيــه الأول: أن الأصــل: قــرآن 

( مقامــــه. وهــــذا الوجــــه ذكــــره الزجــــاج  ، (157)، والزمخشــــري (156)، والفارســــ ي(155)وابــــن خالويــــه (154) )مجيــــدٍّ

 ، وغيرهم.(159)، والقرطبي(158)وأبو حيان

  لــــف حــــذف الموصــــوف وإقامــــةوهــــذا التوجيــــه مبنــــيل ع
َ
حــــذف  ي 

ّ
صــــفته مقامــــه، والأصــــل فــــي هــــذا ألا

ــا، وفــي حــذف أحــدهما نقــضٌ للغــرض،  هما؛ لأنهمــا فــي قــوة اســم واحــد؛ لأن البيــان يحصــل بهمــا مع  أحــد 

ــي العربيـــة، يقـــول ســـيبويه ــذا بـــابٌ واســـعٌ فـ ــف الموصـــوف جـــاز حذفـــه، وهـ  علـ
 
 :(160)لكـــن إنْ قويـــت الدلالـــة
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: ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذا، وإنما يريـد  مـا مـنهم الموثوقِ بهم يقول   "وسمعنا بعضَ العربِ 

 واحدٌ مات". 

وصف بظرف أو جملة، فإذا  ا، ولم ي  ا إذا كان معلوم  والنحاة علف أنّ الموصوف يحذف كثير 

 بعضَ ما 
 
صف بذلك، جاز حذفه كذلك، لكن بشرط أن يلون الموصوف أو )في(  قبله المجرور بــ)مِن(و 

 . (162)أي: ما من ملائكتنا ملك إلا له مقام معلوم َّ قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱٱ:(161)سبحانهكما في قوله 

 :(163) وقول الشاعر

ها في حَسَبٍّ ومِيْسَمِ    لو قلتَ ما في قومِها لم تِيثمِ 
 
ل  يَفض 

 .  (164)أي: ما في قومها أحدٌ يفضلها، فحذف الموصوف

( من  بلا قيد ولا شرط، وله نظائر  النوع الأول الذي يجوز في والقراءة )قرآن  مجيدٍّ
 
ه الحذف

ا منها سيبويه  في القرآن الكريم، ذكر بعض 
ٌ
وغيرهم، ومن  ،(167)، و الزركش ي(166)وابن يعي ،(165)كثيرة

 كي  كى ُّٱ: (169)أي: حورٌ قاصراتٌ. وقوله سبحانه َّ مخ مح مج ُّٱٱ:(168)ذلك قوله تعالف

ا سابغاتٍّ  َّ لم  .(170)أي: دروع 

 الدلالـة 
 
 قـوة

َ
( هو التفخيم والتعظـيم، والـذي حسّـن الحـذف والغرض من حذف الموصوف )ربٍّ

( صـــالحٌ لمباشـــرة العامـــل فـــي  (، وأن الصـــفة علـــف المحـــذوف، وأن النعـــت )مجيـــدٍّ المضـــاف المحـــذوف )قـــرآن 

 وهـي الإيجـاز والاختصـا
ٌ
 جماليـة

ٌ
لبسة، وفي حذفه قيمة  في بابها غير  م 

ٌ
 متمكنة

ٌ
ر، وطلـب  الخفـة فـي مفردة

 اللفظ، وتوافق  الآيات، وذهاب  النفسِ في تقديره كلَّ مذهب، فإذا وقفتْ عليه، ثبتَ ورسخ.

 خــاص بــالله  
ٌ
فــإن الــذي جــوّز الحــذف كــون الصــفة  -عــز وجــل-وعنــد مــن يــرى أن )مجيــد( وصــف

)  .(171))مجيد( لا تصلح إلا للموصوف )ربٍّ
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( مـــن ب ـــ مـــه؛ لأن اب حـــذف المضـــاف وإقامـــة المضـــاف إليـــه مقاهـــذا وليســـت القـــراءة )قـــرآن  مجيـــدٍّ

ا إليه، وإنما هي نعت.
 
( ليست مضاف  )مجيدٍّ

( وهو من إضافة الموصوف إلف صفته، ذكـر هـذا أبـو   لـ)قرآن 
ٌ
( مضاف التوجيه الثاني: أن )مجيدٍّ

 .(174)، والألوس ي(173)، والسمين(172)حيان

( إلـف صـفته )مجيـد(، وهـو مـن إضـافة الشــ يء  وعلـف هـذا التوجيـه، فقـد أضـيف الموصـوف )قــرآن 

ـــوّى أبـــو حيـــان هـــذا التوجيـــه؛ بـــأن فيـــه ت إلـــف نفســـه، وقـــد
َ
ـــا بـــين القـــراءتين، فـــي أن الموصـــوف واحـــد ق وافق 

ا للعـرش، وهـذا دليـلٌ علـف صـحة  وهو القرآن، وقد تقدم بيان صحة استعمال )المجيـد، والكـريم( وصـف 

 .(175)وصف )القرآن( به

لنحويين، وهي قضية إضافة الش يء إلف نفسه، لف مسألة خلافية بين ا وهذا التوجيه مبنيل ع

لش يء لا يتعرّف بنفسه ولا يتخصص بها، واللوفيون يجوّزون إذا اختلف فالبصريون يمنعون؛ لأن ا 

 تح تج به بم ُّٱٱ:(176)اللفظان، وهذا ما أميل  إليه؛ لأن السماع شاهدٌ علف صحته، ومنه قوله تعالف

وقالوا: صلاة الأولف، ومسجد الجامع، وبقلة الحمقاء. ولا ى نعت لـ)الحق(. واليقين في المعن َّتخ

 .(177)يمكن ردُّ هذا السماع وغيره إلا بتللف التأويل

 وعليه فالوجهان جائزان في القراءة.

 : القراءة السادسة

( بالجر،  َّ مج له لم ُّٱ :(178)قال تعالف وظٍّ رئ قرأ الجمهور  )مَحْف 
 
(  وق

ٌ
في الشواذ )محفوظ

 .(179) وشيبة ،وهي قراءة نافع بخلاف عنه، والأعرج، وزيد بن علي، وابن محيصن بالرفع

( وهــــو نعــــتٌ حقيقــــي  ـــ)لوحٍّ ـ ( نعــــتٌ لـ ــــوظٍّ ــا أن )مَحْف  ( بــــالجر فوجههــ ــــوظٍّ ــا قــــراءة الجمهــــور )مَحْف  أمــ

، (184)، وابــــــــــــن عطيــــــــــــة(183)، والفارســــــــــــ ي(182)، وابــــــــــــن خالويــــــــــــه(181)، والزجــــــــــــاج (180)مفــــــــــــرد، ذكــــــــــــره الفــــــــــــراء

 وغيرهم. ،(186)، وأبو حيان(185)ري لعكبوا 
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)
ٌ
وْظ ـــ)محف  ( متعلـــقٌ بـ ـــوْحٍّ

َ
عقـــب بـــأن فيـــه تقـــديمَ  وعليـــه فقولـــه )فـــي ل

 
ـــ)قرآنٌ( وت وقيـــل صـــفة أخـــرى لـ

 الأصل
 
 .(187)الصفةِ المركبةِ علف المفردة وهو خلاف

حفوظ( ويقوي توجيهَ قراءةِ الجرِ علف هذا الوجه: أنّ الآثار تواترت علف وصف اللوح بـ)الم

معت فيه مقادير  الخلق وكلُّ ش يء،  ه و يقولون: اللوح المحفوظ. وهو علف هذا ما ج 
 
معنى حفظه: صون

ن(188)من وصول الشياطين إليه زاد فيه أو ي   من أن ي 
ٌ
يقوي و  ،(189)ص مما رسمه الله فيه ق، أو محفوظ

ه تعالف
 
  َّ مخ مح مج ُّٱٱ:(190)هذا الوجهَ النحويَّ قول

في لوح   يناسبه أن يلون والكتاب  المكنون 

 .(191)محفوظ

  وأمــا قــراءة الرفــع
ٌ
( فتوجاههــا أنــه نعــت لـــ)قرآن( والتقــدير: بــل هــو قــرآنٌ مجيــدٌ محفــوظ

ٌ
ــوظ )مَحْف 

، (196)، وأبـــو البركـــات الأنبـــاري (195)الزمخشـــري ، و (194)، وملـــي(193)، والزجـــاج (192)فـــي لـــوح. ذكـــر هـــذا الفـــراء

 رهم.، وغي(198)، والسمين(197)والقرطبي

ح  ي 
ّ

بدّلَ، ولا يلحقَه ش يءٌ مـن ومعنى حفظِ القرآن علف هذا الوجه النحوي: ألا غيّرَ، ولا ي   ولا ي 
َ
رّف

 فــي القلـوب فــلا يدركـه الخطــأ ولا الـنقص  ولا التعــديل(199)هـذا البتـة
ٌ
وقيـل حفظــه  ،(200)، وقيــل محفـوظ

 عن تقديسه
ٌ
 .(201)كناية

صف بـ)الحفظ( في غير هذه القراءةومما يقوي هذا الوجهَ النحويَّ أن القر  قال  ،آن و 

صف القرآن  بالحفظ في آية )الحجر(،  َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱ:(202)تعالف فكما و 

صف كذلك بالحفظ في قراءة الرفع ( و 
ٌ
وْظ  .(203) )مَحْف 

ولا جـــرم أن معنـــى القـــراءتين يـــؤول إلـــف أن القـــرآن واللـــوح محفوظـــان؛ لأن حفـــظ القـــرآن يســـتلزم 

ــا كـــذلك، فقـــد حصـــل مـــن  أن يلـــون  ـ
 
ـــ)القرآن( اللـــوح المـــودع هـــو فيـــه محفوظ القـــراءتين ثبـــوت الحفـــظ لـ

 .(204) و)اللوح(
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 : الخاتمة

 من النتائج
 
 في هذا البحث جملة

 
 منها: ،أفرزت الدراسة

 معينٌ لا ينضب  لكثير من الدراسات النحوية واللغوية، وهي من أهم  .1
َ
أن القراءاتِ القرآنية

 نحوي.روافد التقعيد ال

رِئ بالرفع والجر في ستة مواضع من سورة  .2
 
البروج، قرأ الجمهور  بالرفع في ثلاثة مواضع،  ق

 وبالجر في ثلاثة أخرى.

رِئ بالرفع والجر في سورة البروج كان بين قراءاتٍّ متواترةٍّ وقراءاتٍّ مثلِها، وجاء كذلك  .3
 
أنّ ما ق

 بين قراءاتٍّ متواترةٍّ وقراءاتٍّ شاذة.

4.  
 
 بين ر في سورة البروج تضمن رِئ بالرفع والجأنّ توجيه ما ق

 
 ومسائلَ خلافية

 
قضايا نحوية

 النحاة.

مِلَ علف أوجه نحوية بعيدة، علف الرغم من  .5 رِئ بالرفع والجر في سورة البروج ح 
 
أنّ بعض ما ق

 يج ُّٱوجود مندوحة عنه، مثل حمل قراءة جرّ )النار( علف الجر بالمحاورة في قوله تعالف: 

 . َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

فوظ( بجر )مح َّ مج له لم ُّٱٱقد يتفق المعنى بين قراءتي الرفع والجر كما في قراءة: .6

 المعنى بين قراءتي الرفع والجر.
 
 ورفعه، لكن الأغلب اختلاف

 علــف أنهــا وجــهٌ نحــويل لا قــراءة؛ لأنهــا لــم تصــل إليــه علــف النحــو الــذي  .7
َ
جَــوّز العــالم  القــراءة قــد ي 

بــالرفع فــي )النــار ذات( فقــد أجازاهــا   ذٰ يي يى س فــي قــراءة: يلقانــا عنــد الفــراء والنحــا

، لا قراءة.  علف أنها وجهٌ نحويُّ

 عــــن تطــــور آراءِ بعــــضِ العلمــــاء، كمــــا هــــو الحــــال  عنــــد ابــــن مالــــك فــــي مذهبــــه فــــي  .8
 
كشــــف البحــــث

الضــمير الــراب  فــي بــدل الاشــتمال. ومــا عنــد الرضــ ي فــي تقــدير فعــلٍّ أو خبــرٍّ محــذوفين فــي نحــو 

 عر:قول الشا

بْكَ يزيد  ضا .   رعٌ لخصومةلِي  وائح 
َّ
 مما تطيح  الط

ٌ
 ومختب 
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 الهوامش والإحالات:

 . 1/24: رآن(ق )ال ،الفيروزآبادي، القاموس المحي  . 1/65 : )قرأ( ،الجوهري، الصحاح (1)

 . 39 : ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين (2)

 . 1/170 : القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات (3)

 . 28: في أصول النحو ،غانيفالأ  (4)

 . 32: ابن الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر (5)

 : الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن: . ويراجع242 ،1/241: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (6)

 . 46-41: علم القراءات  ،إبراهيم  . 1/428

 (. 5 ،4) : ، الآيتانسورة البروج (7)

ــي، الجــــــامع لأحلــــــام القــــــرآن . 5/462 : بــــــن عطيــــــة، المحــــــرر الــــــوجيزا . 3/253 : الفــــــراء، معــــــاني القــــــرآن (8)  : القرطبــــ

 : الخطيــب، معجــم القــراءات. 10/746: الــدر المصــون  ،الســمين . 8/444 : أبــو حيــان، البحــر المحــي . 22/184

10/367 . 

 . 3/253: الفراء، معاني القرآن (9)

 . 120، 5/119: النحاس، إعراب القرآن (10)

 . 283: يالعضدالفارس ي، الإيضاح  (11)

 . 2/47 : وبن السراج، الأصول في النحا (12)

 . 5/119 : النحاس، إعراب القرآن (13)

 . 6/348: الزمخشري، الكشاف (14)

 . 2/505: نباري، البيان في غريب إعراب القرآنأبو البركات الأ  (15)

 . 3/335: شرح التسهيل بن مالك، . 3/1280: بن مالك، شرح اللافية الشافيةا (16)

 . 1/385 : شرح اللافية ،الرض ي (17)

 . 1/288 : )خد( ،وس المحي دي، القاملفيروزآباا (18)

 . 1/385: الرض ي، شرح اللافية (19)

 . 283: الفارس ي، الإيضاح العضدي (20)
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 . 3/338: ابن مالك، شرح التسهيل (21)

 . 5/196 : الشاطبي، المقاصد الشافية (22)

 . 280، 279: الإشبيلي، البسي  في شرح جمل الزجاجي (23)

 . 3/338 : ابن مالك، شرح التسهيل (24)

 . 5/197 : المقاصد الشافيةالشاطبي،  (25)

 . 10/745 : ن الســمين، الــدر المصــو  . 1/390 : الرضــ ي، شــرح اللافيــة . 2/802 : القيســ ي، مشــلل إعــراب القــرآن (26)

  . 8/269 : ، إعراب القرآن وبيانهالدروي 

 . 338-3/337 : ابن مالك، شرح التسهيل (27)

 . 1/244 : عصفور، المقرب ابن (28)

 . 1/390الرض ي، شرح اللافية  (29)

 . 30/89 : المعاني، روح الألوس ي (30)

 . 3/1279 : ح اللافية الشافيةلك، شر ابن ما (31)

. و)واســ ( 4/184 : العينــي، المقاصــد النحويــة . 227،223ه: ديوان ــ ،الطرمــاح : مــن الطويــل، وهــو للطرمــاح فــي (32)

موضــع بــالعراق بـــين البصــرة واللوفـــة، و)اليعملــة( الإبـــل النجيبــة المطبوعـــة، وناقــة حضـــار أي: جمعــت قـــوة 

 . 4/21، 2/10 : حي فيروزآبادي، القاموس المالسير وجودته. ال

 .. 2/434 : ابن عقيل، المساعد علف تسهيل الفوائد (33)

 . 240: السهيلي، نتائج الفكر (34)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (35)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (36)

 . 24/278 : الطبري، جامع البيان (37)

 . 253/: 3الفراء، معاني القرآن : ينظر (38)

 . 8/444 : أبو حيان، البحر المحي  (39)

ــيمـــــن  (40) ــ ى فـــ ــي، الخصـــــائصا . 15ه: ديوانــ ـــ ى،الأعشـــــ : الطويـــــل، وهـــــو للأعشـــ شـــــرح ، يعـــــي ابـــــن  . 1/265 : بـــــن جنـــ

 . 108، 4/107 : المفصل

 . 10/745 : السمين، الدر المصون  (41)
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 . 30/89 : ، روح المعانيالألوس ي (42)

 . 3/242: بن عاشور، التحرير والتنويرا (43)

 . 2/434 : ابن عقيل، المساعد (44)

 . 10/745 : السمين، الدر المصون  (45)

 . 3/265: مالك، شرح التسهيلابن  (46)

 . 3/26: ي ، شرح المفصليع ابن (47)

 . 3/26: ابن يعي ، شرح المفصل (48)

 . 30/89 : ، روح المعانيالألوس ي (49)

 . 3/335 : شرح التسهيل ابن مالك، (50)

 . 2/809 : مشلل إعراب القرآن ،القيس ي (51)

 . 2/505 : أبو البركات الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن (52)

 . 10/746 : الدر المصون  السمين، (53)

 . 1/280 : لحاجبأمالي ابن ا ابن الحاجب، (54)

 . 3/253: معاني القرآن الفراء، (55)

 . 120، 5/119 : النحاس، إعراب القرآن (56)

 . 10/444 : البحر المحي  أبو حيان، (57)

 . 30/89 : المعاني روح الألوس ي، (58)

 . 5/120النحاس، إعراب القرآن  (59)

دِهم(بالجر،  بالبناء للمعلوم، و)قتلَ( بالنصب، و)أولا )زَيّنَ(  قرأ الجمهور  ،(137) الآية: ، من سورة الأنعام (60)

هم( بالرفع. وقرأ 
 
يّن( و)شركاؤ أبو عبد الرحمن السلمي وعلي بن أبي طالب وأبو عبد الملك قاض ي الجند: )ز 

( بالرفع، و) هم( بالرفع. وقرأ ابن عامر وأهل الشام:  ولادِ أبالبناء للمجهول، و)قتل 
 
هم( بالجر، و)شركاؤ

يّن(  ( بالرفع، و)أولا )ز  ابن مجاهد،  : دَهم( النصب، و)شركائِهم( بالجر. يراجعبالبناء للمجهول، و)قتل 

الخطيب، معجم   . 273: أبو زرعة، حجة القراءات . 230/ 1 : ابن جني، المحتسب . 270: السبعة في القراءات

 . 558-2/552 : القراءات

 . 3/253: معاني القرآن الفراء،ينظر  (61)



 
 
 

92 

 
 

 

: وحمــــزة والكســــائي وحفــــص عــــن عاصــــم  قــــرأ ابــــن كثيــــر ونــــافع وأبــــو عمــــرو (، 37،36) : تــــانالآي ،ســــورة النــــور  (62)

ح( بالتــاء والبنــاء للمعلــوم. وابــن عــامر )ي   ســبِّ
 
( بالبناء للمعلوم. وقرأ ابن وثاب وأبو حيوة ومعــاذ القــارئ )ت ح  سبِّ

ح ســـبَّ ( بالبنـــاء وأبـــو بكـــر عـــن عاصـــم والبحتـــري عـــن حفـــص ومحبـــوب عـــن أبـــي عمـــرو والمنهـــال عـــن يعقـــوب )ي 

ابــــن و  . 798 : ءالأنبــــاري، إيضــــاح الوقـــف والابتــــدا أبــــو بكـــر . 2/196 : ســــبعةيراجــــع: ابــــن مجاهـــد، ال . للمجهـــول 

 . 2/760 : غلبـــــــون، التـــــــذكرة فـــــــي القـــــــراءات الثمـــــــان ابـــــــن. 2/110 : وعللهـــــــاخالويـــــــه، إعـــــــراب القـــــــراءات الســـــــبع 

 . 6/274 : الخطيب، معجم القراءات

 . 1/288 : ي سيبويه، الكتاب، وللحارث بن نهيك ف362ه: ملحق ديوان ،يدالبيت من الطويل، وهو للبيد في: لب (63)

و)الضارع( الذليل،  . 1/202 : لضرار بن نهشل في: العباس ي، معاهد التنصيص علف شواهد التلخيصو 

 ،: الفراهيدي، العينيراجع . و)مختب ( المحتاج الذي يطلب المعروف، و)تطيح( تهلك، و)الطوائح( المهللات

 . 1/237: ، و)طاح(3/54 : ()الضرع ، ي، القاموس المحي الفيروز آباد . 385: )خب (

 . 6/211 : أبو حيان، التذييل والتكميل (64)

 . 230، 1/229: ابن جني، المحتسب (65)

 . 95-2/93 : ، أوضح المسالكابن هشام (66)

 . 22/184 : القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (67)

 ،الرازي  . 308، 3/307 : معاني القرآن وإعرابه، الزجاجيراجع في قصة أصحاب الأخدود وبيان المقصود بهم:  (68)

ــير الكبيـــر أو مفـــاتيح الغيـــب -9/138 : الشـــنقيطي، أضـــواء البيـــان فـــي إيضـــاح القـــرآن . 119، 31/118 : التفسـ

144 . 

 . 5/119 : النحاس، إعراب القرآن (69)

 . 30/89 : المعاني روح الألوس ي، (70)

 . 2/280 : العكبري، التبيان في إعراب القرآن (71)

 . 30/89 : ، روح المعانيالألوس ي (72)

 . 10/746 : السمين، الدر المصون  (73)

 . 315، 3/314 : حيان، التذييل والتكميلو أب (74)

 . 212-6/210 : حيان، التذييل والتكميل أبو. 398، 1/288: سيبويه، الكتاب (75)

 . 1/197 الرض ي، شرح اللافية : رظين (76)
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 . 1/275 : ابن مالك، شرح التسهيل (77)

 . (5) الآية:  ،سورة البروج (78)

 (. 48): الآية ،سورة الرحمن (79)

 (. 16) سورة سبأ من الآية:  (80)

 . 277: ب اللاتببن قتيبة، أدا (81)

 . 30/89 : ، روح المعانيالألوس ي (82)

 . (97) من الآية: ، سورة الإسراء (83)

 . 30/242 : بن عاشور، التحرير والتنويرا (84)

قرأ الجمهور بفتح الواو، وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وأبو حيوة، وعيس ى بن عمر، وقتادة، ونصــر بــن عاصــم،  (85)

بــن خالويــه، مختصــر : اي عبلــة بضــم الــواو. يراجــعيعقوب، وأبو عبد الــرحمن الســلمي، وأبــو عاليــة، وابــن أب ــو 

 . 10/368 : الخطيب، معجم القراءات . 436 : البنا، إتحاف فضلاء البشر. 171: ابن خالويه

 . 1/343 : )وقد( ،ي، القاموس المحي الفيروز آباد . 24/278 : الطبري، جامع البيان (86)

 (. 15) من الآية: ، سورة البروج (87)

. 5/463 : ابـــن عطيـــة، المحـــرر الـــوجيز . 171: ابـــن خالويـــه يـــه، مختصـــرابـــن خالو  . 678: ابـــن مجاهـــد، الســـبعة (88)

ــام القــــــرآن، القرطبــــــي  : ، روح المعــــــانيالألوســــــ ي. 8/445: البحــــــر المحــــــي  أبــــــو حيــــــان، . 22/197 : الجــــــامع لأحلــــ

30/92 . 

 . 2/133: والشاطبي، المقاصد الشــافية . 1/326 : ابن مالك، شرح التسهيل. 1/99: ابن يعي ، شرح المفصل (89)

 . 1/242 : ابن عقيل، المساعد . 8/445: البحر المحي  ن،أبو حيا

ــيبويه، الكتــــاب (90) ــالي ابــــن الشــــجري  . 84، 83: ســ . 1/99: ابــــن يعــــي  شــــرح المفصــــل . 2/585: ابــــن الشــــجري، أمــ

 . 1/228: ابن هشام، أوضح المسالك . 2/129: الشاطبي، المقاصد الشافية

 . 2/130: الشاطبي، المقاصد الشافية (91)

 . 360، 1/359 : زجاجيشرح جمل ال ،عصفور  ابن (92)

ابــن  . 1/154 : ابــن الســراج، الأصــول  . 2/83: الكتــاب ســيبويه، . 189: هفــي: العجــاج، ملحــق ديوان ــلرؤبــة الرجــز  (93)

 . 1/99: شرح المفصلابن يعي ،  . 585: الإنصافالأنباري،  . 2/586 : الشجري، أمالي ابن الشجري 

ا( بالنصــــب، وقــــر  (،72) مــــن الآيــــة: ، ســــورة هــــود (94)
 
أ ابــــن مســــعود وأبــــي بــــن كعــــب والأعمــــ  قــــرأ الجمهــــور )شــــيخ

)شــيخٌ( بــالرفع. وحلــى ابــن عطيــة أن بعضــهم قــرأ )وهــذا بعلــي هــذا شــيخٌ( : و والمطــوعي والأصــمعي عــن أبــي عمــر 
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 . 3/191 : زابـــن عطيـــة، المحـــرر الـــوجي . 1/324 : ابـــن جنـــي، المحتســـب . 60: ابـــن خالويـــه، مختصـــر ابـــن خالويـــه

 . 106، 4/105 : تاءا، معجم القر الخطيب . 259 : والبنا، الإتحاف

 . 2/133: الشاطبي، المقاصد الشافية (95)

 . 20/255: عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب ابن (96)

 . 2/83: سيبويه، الكتاب (97)

 . 10/749: السمين، الدر المصون  (98)

 . 1/242 : ابن عقيل، المساعد (99)

 . 3/191: ابن عطية، المحرر الوجيز (100)

 . 1/242 : ابن عقيل، المساعد (101)

 . 8/445:  أبو حيان، البحر المحي (102)

 . (12) الآية: ، سورة البروج (103)

 . 6/350 : الزمخشري، الكشاف (104)

 . 5/463: ابن عطية، المحرر الوجيز (105)

 . 5/301: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (106)

 . 8/445: أبو حيان، البحر المحي  (107)

 . 30/92: ، روح المعانيالألوس ي (108)

 (. 14 ،13) الآيتان:  ،سورة البروج (109)

 . 2/81: سيبويه، الكتاب (110)

 . 3/286: مالك، شرح التسهيلن اب (111)

 . 3/287: التسهيلابن مالك، شرح  (112)

 . 1/228: ابن عصفور، المقرب (113)

 (. 76) الآية: ، سورة الواقعة (114)

 . 3/92: ، روح المعانيالألوس ي (115)

 . (10) من الآية:  ،سورة إبراهيم  (116)

 . (15)من الآية: ، سورة البروج (117)



 
 
 

95 
 
 

 

ابــــــن غلبــــــون، التــــــذكرة فــــــي . 394، 6/393: الفارســــــ ي، الحجــــــة للقــــــراء الســــــبعة . 678: الســــــبعة ابــــــن مجاهــــــد، (118)

. 2/369 : ، الكشــف عــن وجــوه القــراءاتالقيســ ي. 757 : ، حجــة القــراءاتأبــو زرعــة . 2/622 : الثمــان القــراءات

 . 10/371 : الخطيب، معجم القراءاتو  . 436: البنا، الإتحاف . 5/463: ابن عطية، المحرر الوجيز

 . 254//3: الفراء، معاني القرآن (119)

 . 24/284: الطبري، جامع البيان (120)

 . 6/393: للقراء السبعةالفارس ي، الحجة  (121)

 . 2/369: ، الكشف عن وجوه القراءاتالقيس ي (122)

 . 2/505: أبو البركات الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن (123)

 . 22/197: القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (124)

 . 8/445: أبو حيان، البحر المحي  (125)

الفيروزآبــــــادي، القــــــاموس  . 22/197: آنمع لأحلــــــام القــــــر القرطبــــــي، الجــــــا . 757: ، حجــــــة القــــــراءاتأبــــــو زرعــــــة (126)

 . 30/92: ، روح المعانيالألوس ي . 334، 1/333 : )المجد(، المحي 

 . 8/445: أبو حيان، البحر المحي  (127)

 . 748: السمين، الدر المصون  (128)

 .. 1/286 : ابن مالك، شرح التسهيل (129)

 . 10/748: السمين، الدر المصون  (130)

 . 24/284 : الطبري، جامع البيان (131)

 . 6/350: ، الكشافخشري الزم (132)

 . 8/445: حيان، البحر المحي  أبو (133)

 . 810، 2/809 : نمشلل إعراب القرآ القيس ي، (134)

 . 394، 6/393 : ةالفارس ي، الحجة للقراء السبع (135)

 . 2/74 : الميداني، مجمع الأمثال (136)

 . 5/121 : النحاس، إعراب القرآن (137)

 . 395-6/393 : ةالفارس ي، الحجة للقراء السبع (138)

 . 2/369: آن، مشلل إعراب القر القيس ي (139)
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 . 2/1280 : العكبري، التبيان في إعراب القرآن (140)

 . 22/197: القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (141)

 . 5/301 : البيضاوي، أنوار التنزيل (142)

 . 10/748: السمين، الدر المصون  (143)

 . 395/ 6: الفارس ي، الحجة للقراء السبعة (144)

 . 30/250 : ابن عاشور، التحرير والتنوير (145)

 (. 116) الآية:  ،سورة المؤمنون  (146)

  . 757: حجة القراءات ابن زنجلة، (147)

 . 8/445: أبو حيان، البحر المحي  (148)

 . 5/121 : النحاس، إعراب القرآن (149)

 . (21) الآية: ، سورة البروج (150)

 : ابــن خالويــه، مختصــر ابــن خالويــه . 5/309 : الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه . 3/254 : الفــراء، معــاني القــرآن (151)

 : أبــو حيــان، البحــر . 6/351 : الزمخشــري، الكشــاف . 1/503 اإعراب القــراءات الســبع وعلله ــابن خالويه،  . 71

 . 10/373: الخطيب، معجم القراءات . 8/446

 : ةالفارســ ي، الحجــة للقــراء الســبع . 5/309 : الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه . 254//3 : نالفــراء، معــاني القــرآ (152)

 . 8/446 : أبو حيان، البحر المحي . 6/394

 . 8/446 : حر المحي حيان، الب ، أبو3/254 : الفراء، معاني القرآن (153)

 . 5/309 : هالزجاج، معاني القرآن وإعراب (154)

 . 1/503: ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها (155)

 . 6/394: الفارس ي، الحجة للقراء السبعة (156)

 . 6/351: الزمخشري، الكشاف (157)

 . 8/446 : أبو حيان، البحر المحي  (158)

 . 22/200 : القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (159)

 . 2/345 : تابيبويه، الكس (160)

 (. 164) الآية:  ،سورة الصافات (161)
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 . 10/491 . 339، 9/338 : ن السمين، الدر المصو  . 2/324: الرض ي، شرح اللافية (162)

ــــة فــــي: البغــــدادي، خزانــــة الأدب (163) الشــــنقيطي،  : ولــــه أو لحميــــد الأرقــــ  فــــي؛ 63، 5/62 : الرجــــز لحكــــيم بــــن معيَّ

تــاء علــف لهجــة بنــي أســد. الشــنقيطي، بكســر ال و)تِيــثم( . 61، 3/59 : ابن يعي ، شــرح المفصــل . 2/373 : الدرر 

 . 2/372 : ر الدر 

 . 2/345 : سيبويه، الكتاب (164)

 . 346، 2/345 نفسه:  (165)

 . 60-56//3 : لابن يعي ، شرح المفص (166)

 . 3/155 : الزركش ي، البرهان في علوم القرآن (167)

 (. 48) الآية:  ،سورة الصافات (168)

 . (11) الآية: ن سورة سبأ (169)

  . 3/61 : ابن يعي ، شرح المفصل (170)

الزركشــــ ي، البرهــــان فــــي علــــوم  . 323 ،3/322: ابــــن مالــــك، شــــرح التســــهيل . 3/59 : شــــرح المفصــــلابــــن يعــــي ،  (171)

 . 3/108 : القرآن

 . 8/446 : أبو حيان، البحر المحي  (172)

 . 10: السمين، الدر المصون  (173)

 . 30/94: ، روح المعانيالألوس ي (174)

 . 397-6/393 : الفارس ي، الحجة للقراء السبعة (175)

 (. 95) الآية:  ،سورة الواقعة (176)

 . 10/746 : السمين، الدر المصون  . 354-352 : مسائل الخلاف الإنصاف فيالأنباري،  (177)

 (. 22) الآية: ، سورة البروج (178)

ابــــن  . 678: ابــــن مجاهــــد، الســــبعة . 5/309 : هالزجــــاج، معــــاني القــــرآن وإعراب ــــ . 3/254 : الفــــراء، معــــاني القــــرآن (179)

الفارســ ي،  . 504 ،2/503 : إعــراب القــراءات الســبع وعللهــاابــن خالويــه،  . 171: خالويــه، مختصــر ابــن خالويــه

ــي القــــــراءات الثمــــــان . 6/396 : الحجــــــة للقــــــراء الســــــبعة الخطيــــــب، معجــــــم  . 2/622: ابــــــن غلبــــــون، التــــــذكرة فــــ

 . 10/373: القراءات

 . 2/254: الفراء، معاني القرآن (180)
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 . 5/309 : الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (181)

 . 2/504 : القراءات السبع وعللهاابن خالويه، إعراب  (182)

 . 6/396 : قراء السبعةالفارس ي، الحجة لل (183)

 . 5/463: ابن عطية، المحرر الوجيز (184)

 . 2/280 : العكبري، التبيان في إعراب القرآن (185)

 . 8/446 : أبو حيان، البحر المحي  (186)

 . 30/94: ، روح المعانيالألوس ي (187)

، روح الألوســــ ي . 5/463 : ، المحــــرر الــــوجيزابــــن عطيــــة . 2/504 : ابــــن خالويــــه، إعــــراب القــــراءات الســــبع وعللهــــا (188)

 . 30/94 : المعاني

 . 5/122 : النحاس، إعراب القرآن (189)

 (. 78) الآية: ، سورة الواقعة (190)

 . 30/254 : ابن عاشور، التحرير والتنوير (191)

 . 3/254 : الفراء، معاني القرآن (192)

 . 5/309: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (193)

 . 2/396 : ، الكشف عن وجوه القراءات السبعالقيس ي (194)

 . 6/351 : الزمخشري، الكشاف (195)

 . 2/506 : ريب إعراب القرآنالأنباري، البيان في غ (196)

 . 22/200 : القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (197)

 . 10/749: السمين، الدرر المصون  (198)

 . 30/94 : ، روح المعانيالألوس ي . 6/396 : الفارس ي، حجة القراءات (199)

 . 5/463 : ابن عطية، المحرر الوجيز (200)

 . 30/255 : ر والتنويرابن عاشور، التحري (201)

 (. 9) الآية: ، سورة الحجر (202)

 . 6/396 : ء السبعةلحجة للقراالفارس ي، ا (203)

 . 30/255 : عاشور، التحرير والتنوير (204)
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

إبراهيم، نبيل محمد، علم القراءات نشأته أطواره وأثره في العلوم الشرعية، تقديم سماحة الشيخ عبد   (1

 م. 2000، 1طالسعودية،  خ، مكتبة التوبة،العزيز آل الشي

محمد محمد حسن، مؤسسة الرسالة، بيروت،   : ، شرح وتعليقهجندل، ديوانن بن قيس بن الأعش ى، ميمو  (2

 م. 1983، 7ط

 ه. 1407، 1طالأفغاني، سعيد، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت  (3

دار إحياء  ، الألوس ي، السيد محمود شكري، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، المطبعة المنيرية، مصر (4

 ت. . ط، د. ، ديروتعربي، بتراث الال

 ،جودة مبروك : لخلاف، تحقيقالأنباري، عبدالرحمن أبو الوفاء، أبو البركات، الإنصاف في مسائل ا (5

 م. 2002،  1طرمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، مصر، 

  ، طه عبدالحميد طه : الأنباري، عبدالرحمن أبو الوفاء أبو البركات، البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق (6

  م. 1980، 1طمصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

محيي الدين رمضان، مطبوعات   : أبو بكر، إيضاح الوقف والابتداء، تحقيقالأنباري، محمد بن القاسم  (7

 م. 1971، 1ط مجمع اللغة العربية، دمشق، 

 م. 1989، 1طالقاهرة،   نجي،الخا عبدالسلام هارون، مكتبة : البغدادي، عبدالقادر، خزانة الأدب، تحقيق (8

اهيم، عالم الكتب، بيروت، شعبان محمد إبر  : البنا، أحمد بن محمد، إتحاف فضلاء البشر، تحقيق (9

 م. 1987، 1طومكتبة اللليات الأزهرية، القاهرة، 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار   : البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تقديم  (10

 ، د ت. 1ط، سسة التاريخ العربي، بيروت التراث العربي، مؤ  إحياء 

المتلازمين في باب التوابع بين النحويين والمفسرين، مجلة كلية التربية جاسم، رافع خلف، الفصل بين  (11

 م2012، السنة الثالثة، 8العراق، ع  للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار،

محمد تيم الزغبي، مكتبة الهدى، المدينة  : وصححه ، ضبطهطيبة النشرابن الجزري، محمد بن محمد،  (12

 م. 1994، 1طالمنورة، 
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محمدي محمد جاد، دار الآفاق العربية، القاهرة،   : مد بن محمد، منجد المقرئين، تحقيقابن الجزري، مح  (13

  ه. 1431، 1ط

ن علي النجدي ناصف وآخرين، المجلس الأعلف للشئو  : ابن جني، عثمان أبو الفتح، المحتسب، تحقيق (14

 ه. 1386، 1طالإسلامية، مصر، 

أحمد عبد الغفار، دار العلم  : لعربية، تحقيق، الصحاح تاج اللغة وصحاح اإسماعيل بن حماد الجوهري،  (15

 ه. 1407، 4للملايين، بيروت، ط

 م. 1989، 1طفخر قدارة، دار الجيل، بيروت،  : ابن الحاجب، عثمان بن عمر، أمالي بن الحاجب، تحقيق (16

، 1طحسن هنداوي، دار القلم، دمشق،  : ، تحقيق3جوالتكميل، ن يوسف، التذييل أبو حيان، محمد ب (17

 م. 2005، 1ط  السعودية، حسن هنداوي، كنوز إشبيليا، : تحقيق ،6جم، و 2000

عبد الرحمن سليمان،  : ابن خالويه، الحسن أحمد أبو عبد الله، إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق (18

 م. 2006، 1طت، م، وطبعة دار الكتب العلمية، بيرو 1992، 1طمكتبة الخانجي، القاهرة، 

ني بنشره (19 برجستراسر، المطبعة  : ابن خالويه، الحسن أحمد أبو عبد الله، مختصر في شواذ القرآن، ع 

  م. 1934، 1طالرحمانية، مصر، 

 م. 2002، 1طالخطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق،   (20

 م.  1999، 7ط ، الرياض، اليمامة للطباعة والنشري الدين، إعراب القرآن وبيانه،  ، محيالدروي (21

 م. 1981، 1طالرازي، محمد بن عمر بن الحسن، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الفكر، دمشق،  (22

  الثبيتي، دار الغرب الإشبيلي، عبيد الله بن أحمد، البسي  في شرح جمل الزجاجي، تحقيق  عياد (23

 . 1986، 1ط، بيروت  ،الإسلامي

يوسف حسن عمر، منشورات محمد علي   : الرض ي، محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح اللافية، تحقيق (24

 م. 1995، 2بيضون، بيروت، ط

عبد الجليل شلبي، عالم الكتب،  : الزجاج، إبراهيم بن محمد بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق (25

 م. 1988، 1طبيروت، 

سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالةـ بيروت،  : رحمن بن محمد، حجة القراءات، تحقيق، عبد الأبو زرعة (26

 م. 1997، 5لبنان، ط

أحمد شمس الدين، دار إحياء الكتب العربية،  : الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان، تحقيق (27
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 ه. 1409، 1طبيروت، 
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فسيرية للوقف القرآني 
َّ

 الوظيفة النحوية الت

ركيبِ 
َّ

 في الت
ٌ

«دراسَة  والدّلالةِ على جُزءِ »عَمَّ

 د. دخيل بن غنيم بن حسين العواد* 

 dalawad@ksu.edu.sa 

 ملخص:

ــف  ــز البحـــث علـ ــريركـ حْـــويّ،  أثـ ــى النَّ ــة المعنـ ــعٌ إلـــف إقامـ ــيره، وذلـــك راجـ ــي أداء المعنـــى وتفسـ الوقـــف فـ

دم الفصل بـين أجزائـه بـالوقف دون تمـام الكـلام، حيـث بوصل أجزاء الكلام المرتب  بعضه ببعض وع

قـه 
ُّ
ة تعل  علـف كـلامٍّ لا يـؤدي المعنــى الصّـحيحَ لشـدَّ

 
ـا ومعنـى مـع عـدمِ الفائــدة، يلـون الوقـف

 
بمـا بعــده لفظ

ا علــف الوقـــف  ــرُّ البلالــيُّ للآيــة، مقتصــر  ، فيــذهب  المعنــى، ويـــذهب  معــه السِّ أو إفــادة معنــى غيــر مقصــودٍّ

ــق بال ِ
ّ
وظيفــة النّحويــة دون مـــا عــداها مــن المعـــاني الحاصــلة بــالوقف أو الفصــل، وعلـــف مــا يــؤثر فـــي المتعل

ا مـ ـــ ا مباشــــر  رت الدراســــة علــــف الجــــزء واقتصـ ـــ ،ن حيــــث العلاقــــة اللفظيــــة والمعنويــــةتفســــير الــــنّص تــــأثير 

 وجعلته في تمهيد وتسعة مباحث تشمل الوظائف النحوية المدروسـة،  ،الأخير من القرآن الكريم
َ
ن يّ ب ـوت

 لفظي ومعنوي فـي إيضـاح المعنـى 
ٌ
من البحث الأثر الكبير للوقف أو الفصل بين الجمل التي بينها ارتباط

 ت حين الفصل بالوقف.وتفسيره حين الوصل، وغموضه واختلافه عن مقصود الآيا

 كلمات مفتاحية: الوقف، الوصل، الفصل، الوظيفة النحوية، الدلالة.
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The Grammatical and Explanatory Function of Al-Waqf in the Holy Quran: A 

Syntactic and Semantic Study on Juz’u ‘Amma. 

Dr. Dakheel Bin Ghoneim Bin Hussein Al-Awwad* 

dalawad@ksu.edu.sa  

Abstract: 

The study focuses on the role of al-waqf (pause, in English) in clarifying and 

interpreting the meaning of all constituents in complete uttered sentences. Such pauses 

occurring at some parts of speech in a whole sentence are sometimes oblique, resulting 

in different or unintended meanings. Some pauses are found to have a direct influence 

on the semantic roles interpreted by the syntactic and functional dependencies in 

between constituents. The case of pauses and its effect on meaning was illustrated by 

analyzing the last one out of 30 parts of the holy Quran. The findings showed the extent 

to which the pauses between the constituents influenced the intended meanings of 

verses, causing a sense of incompleteness and ambiguity, as opposed to the non-stops 

which were found to convey to the exact meanings/senses. 

Keywords: Waqf, Pauses, Unintended Meanings, Intended Meanings. 
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دّمة:
َ
 المق

ا في فهم المعنى المراد للقارئ  ا كبير  إن لمعرفة مواضع الوقف والابتداء أثناء تلاوة القرآن أثر 

لون  البلالي حين يوالسامع، وفي إظهار وجوه الإعجاز البياني، أو في إفساد المعنى وطمس وجهه 

، وعلف قارئ القرآن أن يلون علف دراية الوقف قبي ، أو إلف معنى فاسدٍّ ا فيؤدي إلف معنى غير مرادٍّ ح 

 بأمرين:

المواضع التي يحسن الوقوف عندها، وتعرف بمحلِّ الوقفِ، وكيفية الوقف علاها، وتعرف 

ستقامة ضوح معناه، وا نى المراد، وو بأوجه الوقفِ وبدائله، ومعرفة هذه المواضع تؤدي إلف أداء المع

امع.  مبناه، والوقوف علف أسراره البلاغية والبيانية للقارئ والسَّ

ا  ق حين 
َّ
 تتعل

 
ا ما، وله أنواعٌ وأسبابٌ ووظائف وت عند آخر الللمة زمن  والوقف هو قطع الصَّ

ا، وليس ا وثيق 
 
ا بالمعنى، مع ارتباط الاثنينِ ببعضهما ارتباط م أن مثل هذا المقابالإملان في  باللفظِ وحين 

نقف علف كلِّ ذلك ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فهذه إشارات تناسب المقام للتنبيه علف 

 هذا الجانب المهم لقارئ القرآن ومستمعه.

ومردُّ ذلك إلف إقامة المعنى  ،وهذه دراسة تطبيقية تبين وظيفة الوقف في بيان المعنى المراد

حْو   علف كلامٍّ لا يؤدي المعنى وف هي من الوقيّ، وهذه الوقالنَّ
 
وف القبيحةِ حيث يلون الوقف

، فيذهب   ا ومعنى مع عدمِ الفائدة، أو إفادة معنى غير مقصودٍّ
 
قه بما بعده لفظ

ُّ
ة تعل الصّحيحَ لشدَّ

رُّ البلاليُّ للآية.  المعنى، ويذهب  معه السِّ

 
 
ا للمعنى والإعرابِ ن الوقف فيه مفصل إلا ما كادخل في هذه الدّراسة من مواضع الولم أ ر  غيِّ

قه بما بعده.
ّ
 وإن كان الفصل داخلا في المواضع التي لا يحسن الوقف علاها، لشدّة تعل

ؤال: راسة إلف الإجابة عن هذا السُّ  وتهدف هذه الدِّ



 
 
 

107 
 
 

 

حوية في الوقف في تفسير المعنى المراد وبيانه؟ وهل للفصل  بين أجزاء ما أثر الوظيفية النَّ

 الوظيفة النّحوية أثر في المعنى وتفسيره؟لام قبل تمام الك

ساؤل جعلت البحث في تمهيدٍّ و   
ّ
مباحث تسعة ولتحقيق هذا الهدف والإجابة عن هذا الت

 تشمل الوظائف النّحوية المؤثرة في المعنى وتفسيره، وأتبعتها بخاتمة فاها نتائج البحث وتوصياته.

 التمهيد: 

 نى:في أداء المع أهمية الوقف

لأثره في المعنى، فمقصود أي كلامٍّ هو المعنى المراد  ؛لقد عني العلماء علف مرِّ الزّمن بالوقف

رْتِيْلا«: "الترتيل هو 
َ
رْآنَ ت ق 

ْ
لِ ال ِ

ّ
ا قوله تعالف: »وَرَت ر  إيصاله إلف المتلقي، يقول علي رض ي الله عنه مفسٍّّ

زاوي  (1)تجويد الحروف ومعرفة الوقوف"
ْ
"باب الوقف بابٌ عظيم  القدر، جليل : (2)ويقول النّك

رعيةِ منه إلا بمعرفةِ   الأدلةِ الشَّ
 
 معاني القرآن، ولا استنباط

 
ى لأحدٍّ معرفة

ّ
الخطر؛ لأنه لا يتأت

وذلك لما له من أثر في أداء التلاوة، ومعرفة وجوه التفسير، واستقامة المعنى، وصحة  (3)الفواصلِ"

 اللغة.

، قال عبد (4)فة الفصل من الوصل«" البلاغة "؟ فقال: معر أبو علي الفارس ي: »ما  وسئل

، وحين (5)القاهر: »ذاك لغموضه ودقة مسلكه، ولا يكمل فيه أحدٌ إلا كمل لسائر معاني البلاغة«

يذكر الوصل والفصل في البلاغة فالمقصود منه عطف الجمل بعضها علف بعض حين الوصل، أو 

قف والابتداء الوقف حين الفصل، وإتمام ما في باب الو ، والمقصود به (6)الفصل ترك العطف حين

 القراءة حين الوصل.

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أملف علف  
قال معاوية: »ليكن التفقد لمقاطع الكلام منك علف بال؛ فإني شهدت 

رَيمته« اعلي كتاب    .(7)فلان يتفقد مقاطع الكلام كتفقد المصرم ص 
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ام  حسب ما يقتضيه المعنى، ه من غير الفقيه بوقوفهويميّز القارئ الفقي ومعرفة الوقف التَّ

 مرتبط
ٌ
، وارتباط الكلامِ بعضِه ببعض من حيث الوظائف ها في غالبة بمعرفة العربية من نحوٍّ وبلاغةٍّ

ام، وهذا ما  حوية، فمن لم يعرف هذه المعاني النّحوية لم يستطع أن يعرف مواضع الوقف التَّ النَّ

ا لتغيُّ تطبيقه في جزء عمّ، فقد يتأردت  ر الوظيفة النّحوية التي فهمها القارئ غير حكم الوقف نظر 

ق الجار، أو صاحب الحال حسب المعنى الذي فسّره القارئ 
ّ
صّ القرآني، فيتغير متعل ويحتملها النَّ

ا للمعنى النّحوي كما سيأتي، وهذا ما يفسر لنا الاختلاف في إعراب الآيات القر  آنية المتعلقة تبع 

 لابتداء.بالوقف أو ا 

ا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما  والوقف هو: »قطع الصوت علف الللمة زمن 

الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة قطع ، والسكت: »(8)يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله«

 .(9)من غير تنفس«

ق أول الآ واختلف العلماء في الوقوف علف رؤو 
ّ
هم ية بما قبلها، ومنشأ خلافس الآيات وإن تعل

﴿ 
 
 آية

 
 رض ي الله عنها: »كان يقطع قراءته آية

َ
 أم سلمة

 
﴾ مي  مى مم  مخ مححديث

 ﴿[ 1]الفاتحة:
 
ودلّ الحديث علف الوقوف علف  (10)ثم يقف« [2]الفاتحة: ﴾ نح نجثم يقف

ق والحديث كما أرى محمولٌ ع (11)رؤوس الآيات، »وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كاف«
ّ
لف عدم تعل

ا إلا أول الآية بم ا ومعنى؛ لأن الغرض هو إقامة المعنى وتدبر المقاصدِ، ولا يتحقّق ذلك غالب 
 
ا قبلها لفظ

ا عند صال الألفاظ ببعضها من جهة النّحو،  بوصل الكلام بعضه ببعض، خصوص 
ّ
من لا يدرك ات

ف أساتذة في الجامعة فلم فكم من قارئ خفي عليه معنى الآية بسبب الفصل، وقد جربت  ذلك عل

ارتباط الآية بما قبلها من حيث الإعراب، ولذلك منع العلماء  إفهامهمبعد  ،يدركوا المعنى إلا بالوصل

 بز بر ئيبفصل الموصوف عن صفته: ﴿ [4]الماعون:﴾ ئن ئمالوقوف علف ﴿

الوقف علف  ايقول أبو عمر الداني: »ومن هذا النوع من القبح أيض  [ 5]الماعون:﴾  بن بم
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وشبهه، لأن  [ 4]الماعون:﴾ ئن ئم﴿ :تها حقوقها، نحو قولهي تبين نعو الأسماء الت

ن بنعته المتصل به »المصلين« اسم ممدوح محمود لا يليق به »ويل«، وإنما خرج من جملة الممدوحي

مع أنّها رأس آية، وبالجملة فالوقف  (12)«[ 5]الماعون:﴾  بن بم بز بر ئي﴿ :وهو قوله

ف أنواعٍّ أربعةٍّ عند علماء القراءات عل
(13): 

ا ولا معنى. -
 
ق بما بعده لفظ

ّ
ا، لا يتعل  الوقف التّام، وذلك إذا أدى الوقف معنى صحيح 

ق الكلام  بما بعده معنى لا  -
ّ
ا وتعل الوقف اللافي، وذلك إذا أدى الوقف معنى صحيح 

ا.
 
 لفظ

ق الكلام  بما بعده لفالوقف الحسن، و  -
ّ
ا وتعل ا ذلك إذا أدى الوقف معنى صحيح 

 
ظ

ق ومعنى من غير إحالة معنى  أو استغلاقه، فيوقف عليه، ولا
ّ
 يبتدأ بما بعده للتّعل

 اللفظي.

الوقف القبيح أو غير الحسن، حين لا يؤدي الوقف معنى، أو يؤدي إلف فساد المعنى،  -

ا  ، كالوقف علف العامل (14)مما لا يفهم معناه إلا بما بعدهكالفصل بين المتلازمين نحوي 

ن الحال، أو علف الشرط وفعله دون الجوابِ، أو عمولِ، أو علف صاحب الحال دو دون الم

د، أو علف الموصوف دون الصفة، أو 
ّ
علف المبتدأ دون الخبر، أو علف التّوكيد دون المؤك

جواب القسم، أو علف المستثنى منه دون   علف المعلول دون العلة، أو علف المقسم به دون 

  المستثنى، أو علف المعطوف
ّ
 واحدة، عليه دون المعطوفِ حين يشل

 
ل المتعاطفان وحدة

ا أو غير حسن مع هذا التلازم  ومردّ كل ذلك وضوح المعنى وصحته، فقد لا يلون قبيح 

 لوضوح المعنى وسلامته.

لانقطاع العلاقة بين أجزاء  ؛البحثوهذا النّوع الأخير من الوقوف هو مدار هذا 

 وتتمثل العلاقة بين أجزاء الكلام في: الكلام من حيث الوظيفة النحوية،

 العلاقة المعنوية واللفظية. -

 العلاقة المعنوية دون اللفظية. -
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 علاقة لفظية ومعنوية في قطعها إفادة معنى مقصود غير مخل. -

 علف العلاقة اللفظية والمعنو 
 
ية، أي العلاقة في الوظائف النّحوية وقد اقتصر البحث

في وسطها وإن سماه علماء الوقف  مرؤوس الآي أ ك علف كان ذلأ العشر السّابقة، سواء 

ا بذلك التلازم فيقف علف رؤوس بعض 
 
ا للحديث المذكور، وقد يلون القارئ عارف حسن 

ا ومعنى  من غير أن يبتدئ بما بعدها
 
إلف السامع  وذلك لتشويق ،الآيات المتلازمة لفظ

ئف النحوية، أو لمفاجأة  معرفة الخبر أو الصفة أو المقسم عليه وغيرها من الوظا

 في البلاغة والبيان. ،السامع
ٌ
 ولذلك بحث

 في الآية 
 

ا يلون المعنى كاملا وهناك تفاوت في الوقوف حسب الارتباط المعنوي واللفظي، فأحيان 

لوقف حينئذٍّ لا يخل بالمعنى كالمعطوفات والصفات ونحوها، وا ،الأولف، وتأتي الآية بعدها لتتمة المعنى

 تداء باسم معطوف أو صفة أخرى لا يحسن دون ما قبله.ولكن الاب

رط والقسم والمبتدأ دون  
ّ
ا يلون الوقوف في الآية الأولف قبل تمام المعنى كما في الش وأحيان 

... ففي هذه المواضع يلون الوقوف دون تمام المعنى غير ح.خبره  سنٍّ

صْل بين العامل ومعمولهالمبحث الأول: 
َ
 الف

ومعنويا فيقبح الفَصْل بينهما، كالفعل والفاعل،  وله ارتباطا لفظياالعامل مرتب  بمعم

 ، فهما كالش يء الواحد.(15)والفعل ومفعوله ونحوهما، فالفاعل منزل من الفعل منزلة الجزء

ا10-9]العلق : ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ومنه قوله تعالف:  « مفعول به  [ فـ»عبد 

ا« مخللفعل ينهى، وهو تمام المعنى والوقف قبله والا  ل بالمعنى، بعكس الوصل الذي بتداء بـ»عبد 

 يفسره ويوضحه.

فـ»يتيما«  [15، 14البلد:] ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ومثله قوله تعالف:  

 مفعولٌ به للمصدر »إطعام« ويقبح الوقف قبله؛ لأنه تمام المعنى.



 
 
 

111 
 
 

 

: مفعول [ 25، 24]النبأ: ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ومنه:  فـ جزاء 

أي أن جزاءهم موافقٌ لأعمالهم، فما قبل المصدر دالل عليه،  (16)دلّ علف فعله ما قبله«مطلقٌ، »

 والمفعول المطلق مفسر لذلك الجزاء بأنه موافق لما اقترفوه في الدنيا.

الجار والمجرور  [9، 8]التلوير:  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وقوله تعالف: 

ا ومعنى فلا »بأيّ« متعلقان بـ »قتلت« والجملة سدّت مسدّ مفع
 
 بما قبلها لفظ

ٌ
صلة ئِلت، فهي متَّ ول س 

لت لئلا يفصل بين الفعل ومعموله، »وتوجيه السؤال لها لتسليتها، وإظهار كمال يوقف علف سئ

 . (17)كيته«الغيظ والسخ  لوائدها، وإسقاطه عن درجة الخطاب، والمبالغة في تب

 [35،36]المطففين: ﴾ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم﴿ومنه:  

ونَ« ر 
 
« في محل نصب مفعول به للفعل »يَنْظ ار  فَّ

 
ك
ْ
بَ ال وِّ

 
، فهم جالسون علف الأرائك (18)جملة »هَلْ ث

 ينظرون هل جوزي الكفار علف أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا من السخرية بالمؤمنين؟ 

»يومئذ« منصوبٌ بالفعل  [4،5]الزلزلة:﴾ نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ومنه:  

به، ولا يفصل بين العامل ومعموله، أي: إذا زلزلت الأرض لقيام زلت« في الآية الأولف، ومتعلقٌ »إذا زل

 .(19)الساعة حينئذٍّ تنبئ أخبارها بإخراجها أثقالها من بطنها إلف ظهرها

 لما مض ى »[12، 11]الشمس: ﴾ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ومنه:  
ٌ
إذ« ظرف

 الآية التي قبلها، ولا يفصل بين العامل ومعموله.ي ف (20)الزّمان في محل نصب بالفعل »كذبت«من 

حتى« حرف غاية للفعل »[ 1،2]التلاثر: ﴾ئحئخ ئج يي يى ين يم﴿ ومنه:

في الآية التي قبلها، أي: ألهاكم التلاثر بالأموال والأولاد إلف أن زرتم المقابر، وقرئت  (21)»ألهاكم«

 .(22)»آلهاكم« بالمد علف الاستفهام
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 المبحث الثاني: 
َ
 بين القسمِ وجوابهصْل الف

، وأركان القسم هي: أداة القسم، والمقسم به، وجواب القسم، أو   يكثر في جزء »عَمّ« القسم 

المقسم عليه، ولا يفصل بين القسم والمقسم عليه، وهو يشبه الشرط والجزاء، فارتباط القسم 

 بجوابه، كارتباط الشرط بجزائه.

فالقسم:  [1،2العصر:]﴾ مخ مح مج لي لى لخلمومن ذلك قوله تعالف: ﴿

نسَانَ  ِ
ْ

عَصْرِ« وجواب القسم هو ﴿إِنَّ الإ
ْ
 قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ.﴾ ومثله قوله تعالف: .»وَال
عَكَ  َّ  كي كى كم كل كا . ﴾ ولا ينبغي الوقف قبل جواب القسم؛ لأن .فجواب القسم: ﴿مَا وَدَّ

 جواب القسم هو تمام المعنى.

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمومنه قوله تعالف: ﴿ 

س مقسم به، [ 19-15]التلوير:﴾  يى ين يم يز ير ىٰ
َّ
ن
 
، والخ

ٌ
 عليه،  »لا« صلة

ٌ
وما بعده معطوف

﴾ فلا يفصل بين القسمِ وجوابه لأنهما بمنزلة الللمة ين يم يز ير﴿ :وجواب القسم قوله تعالف

 الواحدة. وهو تمام  الكلام، وتفسيره وتوضيحه.

  ﴾صخصم صح سم سخ﴿قسمٌ، وجوابه:  [16]الانشقاق:﴾ ته تم تخومنه: ﴿ 

فق هو حمرة  [19]الانشقاق:
ّ
فق دون ورود المقسم عليه، والش

ّ
ولا يوقف علف المقسم به وهو الش

 بعد حال.(23)غياب الشمس بين المغرب والعشاء
 

ا عن طبق، أي حالا  ، وطبق 

 يجقسمٌ وكذا ما عطف عليه، وجواب القسم: ﴿[ 1]البروج:﴾ نخ نح نجومنه: ﴿ 

جواب القسم لطول الكلام قبل جواب القسم،  للام منوحذفت ا [ 4]البروج:﴾  يم يخ يح

 بم بخوقيل جواب القسم: ﴿ (24)الأخدود والسماء ذات البروج«أصحاب قتل : »-والله أعلم-والمعنى 
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، وقيل إن جواب القسم محذوف يدل عليه المذكور، يقول الطبري: (25) [12]البروج: ﴾ تح تج به

جواب القسم في ذلك متروك، والخبر  ل من قال: بالصواب قو »وأولف الأقوال في ذلك عندي 

 .(26)مستأنف؛ لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته«

 ني نى نم نخ نحوما عطف عليه قسمٌ، وجوابه: ﴿ [1]الطارق: ﴾لى لم لخومنه: ﴿

 .(27)ظو»لما« هنا علف معنى »إلا« وقيل »ما« صلة، أي: إن كل نفس لعلاها حاف [4]الطارق:﴾ هج

 ثيالآية وما عطف علاها قسمٌ، وجوابه: ﴿ [11]الطارق:﴾ ثر تي تى تنومثله: ﴿

 .[13]الطارق: ﴾في فى

 ﴾ كا قي قى في فى ثي﴿وجواب القسم قسمٌ، [ 1]البلد: ﴾ تز تر بي بى بن﴿ومنه: 
 .[4]البلد:

 .[4]الليل: ﴾ تج به بم بخقسمٌ، وجواب القسم ﴿[1]الليل:﴾  ين يم يز يرومثله: ﴿

جواب القسم  [3-1]الضحف: ﴾ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ومنه: 

 ما ودعك ربك، ولا يوقف علف القسم دون جوابه.

 ئى ئن ئم ئز﴿قسم وما عطف عليه، وجوابه  [1]التين: ﴾ ىٰ رٰ ذٰ﴿ومنه: 

 لخوما عطف علاها قسم وجوابه ﴿ [1]العاديات: ﴾ تخ تح تج، ومنه: ﴿[4]التين: ﴾بر ئي

 .[6]العاديات: ﴾ مج لي لى لم

صْل بين ا المبحث الثالث: 
َ
 لمبتدأ والخبرالف

بد  الخبر هو الجزء المتم للمعنى الذي ابتدأ بالمبتدأ، ولا يتم المعنى إلا به، فإذا جاء المبتدأ فلا

يلي ما ورد من الآيات التي كان المبتدأ في آية والخبر من الخبر، ولا يوقف علف المبتدأ دون الخبر، وفيما 

 في آية أخرى:
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،  جم فـ» [8،9]النازعات: ﴾ سح سج خم خج حم حج جممنه قوله تعالف: ﴿و 
ٌ
« مبتدأ

 لقلوب، و»حم و»
ٌ
 في محلّ  خم « صفة

 
اني، والجملة

ّ
، و»خاشعة« خبرٌ للمبتدأ الث « مبتدأ ثانٍّ

وعليه فلا يوقف علف واجفة قبل تمام الخبر، لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره  (28)«جمرفع خبر لـ» 

 فالخبر هو تمام المعنى. ،الجملة

، وعليه فيوقف علف (29)مبتدأ، وخاشعة خبرهواجفة خبره، وأبصارها وقيل: قلوبٌ: مبتدأ، و 

؛ لأنها خصّصت بالوصف بـ»واجفة« علف القولِ الأول، 
ٌ
واجفة، وجاز الابتداء بـ»قلوب« مع أنها نكرة

اني
ّ
« علف القول الث  [.221]البقرة: ﴾ ثى ثن ثم ثز ثر ، كقوله تعالف: ﴿(30)وبـ»حينئذٍّ

« خبر لمبتدأ محذوف بح»[21، 20فين:]المطف ﴾ تح تج به بم بخ بحومنه: ﴿

..« في محل رفع خبر ثانٍّ للمبتدأ المقدّر، ولا يفصل بين .كتابٌ، ومرقومٌ صفة، وجملة »يشهدهأي: هو 

، وقيل: إن الجملة في محل  ،المبتدأ وخبره؛ لأن الخبر تمام الكلام ومكمن الفائدة فيه، وهذا علف قولٍّ

 هما.فلا يفصل بين ينوعلف القول ،رفع صفةٍّ 

جملة  [23، 22 ]المطففين: ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ومنه:  

ونَ« في محل رفع خبر ثانٍّ لـ»إن« في الآية التي قب ر 
 
ها، والجار والمجرور »علف الأرائك« متعلق ل»يَنْظ

 بـ»ينظرون«.

فـ»خاشعة« و»عاملة«  [3، 2 ]الغاشية: ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿ومنه:  

ولا  (31)للتفصيلية التي قبلها »وجوه« وصح الابتداء به مع أنه نكرة و»ناصبة« أخبار عن المبتدأ في الآ 

يفصل بينها وبين المبتدأ بالوقف علف خاشعة دون بقية الأخبار، فهي خاشعة ذليلة في الآخرة، عاملة 

ف (33)هي عاملة ناصبة ، وقيل خبران لمبتدأ محذوفٍّ أي(32)ناصبة في الدنيا
َ
صْل

َ
، وقيل إن الخبر هو: ﴿ت

 
َ
﴾ن

 
ا حَامِيَة  .(34)ار 
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  [9، 8 ]الغاشية: ﴾ يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ومثله:  
ٌ
« الجملة »لِسَعْاِهَا رَاضِيَة

 في محل رفعِ خبر ثانٍّ لوجوه في الآية قبلها، ولا يفصل بين المبتدأ وخبره.

الاستثناء  [24، 23 ]الغاشية: ﴾مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿ومنه: 

.« في .سم موصول في محل رفع مبتدأ، وجملة »فيعذبه« ا »من هنا منقطعٌ وهو بمعنى الاستدراك، و

ودخلت الفاء لشبه الاسم  ... : لكنْ من تولف وكفر يعذبه الله-والله أعلم-محل رفع خبر والتقدير 

 .(35)الموصول في عمومه باسم الشرط

جملة [20 ،19 ]البلد: ﴾ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ومنه: 

في الآية التي قبلها، ولا يفصل بين  [18]البلد:« كج ﴾ في محل رفع خبر ثانٍّ لـ »مي مى مم﴿

 المبتدأ وخبره؛ لأنه من تمام معناه.

،   القارعة« مبتدأ، و »[ 2، 1]القارعة:﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿ومنه:  »ما« مبتدأ ثانٍّ

والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للقارعة في الآية تدأ الثاني، بو»القارعة« خبرٌ للم

 ، ولا يفصل بين المبتدأ وخبره.(63)الأولف

صْل بين الشرط وجزائهالمبحث الرابع: 
َ
 الف

رط الذي إذا تحقق تحقق
ّ
رط، وفعل الش

ّ
رط ملون من أداة الش

ّ
معه الجواب الذي هو  الش

ا 
 
تمام المعنى، ولا يفصل بالوقف قبل تمام جملة الشرط وهو الجواب أو الجزاء، فالجزاء متعلق لفظ

 رط وفعله.ومعنى بأداة الش

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىومنه: ﴿

رطِ اسم شرط، و [ »إذا« 37-34 ]النازعات: ﴾جم جح
ّ
ف﴾ وما جواب الش

َ
غ
َ
ا مَنْ ط مَّ

َ
أ
َ
قوله تعالف: ﴿ف
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امة الكبرى كانت أحوال الطغاة كذا، وكانت أحوال المطيعين كذا، أو  
ّ
بعده، والتقدير: فإذا جاءت الط

وقيل: الجواب مضمر والتقدير: فإذا جاءت الطامة الكبرى عرفوا سوء فلان الأمر كما ذكر. 

رط وجوابه،  (37)قهعاقبتهم، أو عرف كل واحد من الفريقين ما يستح وعليه فلا ينبغي الفصل بين الشَّ

قه به فهو من تمامِ معناه.
ُّ
 لتعل

والجواب [33،34]عبس:  ﴾ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحونحوه قوله تعالف: ﴿

»يوم يفر« أي فحينئذٍّ يفر المرء من أخية، أو اشتغل كل إنسانٍّ بنفسه، يدل عليه  :تعالف معنى قوله

ذي  يءفـ»تج [37]عبس:  ﴾ يح يج هٰ هم هج نه نمقوله تعالف: ﴿
َّ
ة في هذا اليومِ ال اخَّ الصَّ

 .(38)يهرب  فيه من أخيه«

، وكذا ما عطف عليه،   «إذا » [1]التلوير: ﴾نح نج مي مىومنه قوله تعالف: ﴿
ٌ
شرط

»أي إذا كانت هذه الأشياء التي هي  [14]التلوير:﴾  كل كا قي قى في ﴿ :قوله تعالف جوابالو 

دْرِ عَمَلِها«
َ
ف ق

َ
ي مِنْ عَمَل، فأثيبت عَل

َ
حْضَرَتْ، أ

َ
 (39)في يوم القيامة، علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أ

رط ليتضح المعنى، ويرب  الجوا من جمل الشرط فينبغي وصل آخر جملة 
ّ
ب بشرطه، بل بجواب الش

ر 
َ
ا ق

َ
لاةِ قرأها بَنَفَسٍّ واحدٍّ من أولها ووقف علفأها فِيْ كان »ابن  مجاهدٍّ إِذ ا  : الصَّ فْسٌ مَّ

َ
»عَلِمَتْ ن

حْضَرَتْ«
َ
 [.14]التلوير: .(40)أ

 هى همويشبه جواب الشرط جواب »أمّا« فلا يفصل بينها وبين جوابها كما في قوله تعالف: ﴿

ا« حرف تفصيل فاها معنى الجزاءِ ولذلك » فـ[6، 5]عبس: ﴾ يم يخ يح يج هي كانت الفاء أمَّ

 بعدها
 
 .(41)لازمة

 «أما»[ وجواب 11، 10]الانشقاق: ﴾ نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل﴿ومنه: 
رط، فلا يوقف علف الشرط دون الجزاء إذو  «..فسوف»

ّ
رط بالش

ّ
 بها ارتباط جواب الش

ٌ
 جوابها مرتب 

 لا يتمّ المعنى إلا به.
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فجواب [10 -8]عبس: ﴾ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿الف: ومثله قوله تع

ا«   ﴾ ولا يوقف دونه؛ لأنه يوضح المعنى ويفسره. ئي ئى ئن﴿»أمَّ

﴾ ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تزومنه قوله تعالف: ﴿
ا« قوله تعالف: »[8، 7]الانشقاق:  « ولا يفصل بين »أمّا« وجوابها. ثز جواب »أمَّ

اختلفوا في جواب »إذا«  [2، 1]الانشقاق:﴾ يي يى يم يخ يح يج هي هىومنه: ﴿

﴾ أي: إذا السّماء انشقت أذنت لربها، أي: سمعت وأطاعت، ومنه قول  يى يم يخ فقيل: هو ﴿

 :(42)الشاعر

 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا صمّ إذا سمعوا خيرا ذكرت به

« يخ « قوله: » يج هي هىقال: »وقال بعض المفسرين: جواب » ،ولم يرتضِ الفراء هذا 

ه  ونرى  نَّ
َ
ي ار أ

َ
 ﴾ سحسخ سج خم خجتآه المفسر، وشبهه بقول الله تبارك وتعالف: ﴿رَأ

ا ابت   [73]الزمر:
َ
ا بالواو فِي »إذ« مبتدأة، ولا قبلها كلام، ولا فِي »إِذا« إِذ سْمَع جواب 

َ
دئت، وإنما لأنا لم ن

انَ، و»فلما أن كان« لم 
َ
ا ك

َ
ى إِذ وَ  (43)يجاوزوا ذلك..«تجيب العرب بالواو فِي قوله: حتَّ وقال المبرد: »وَه 

اوِيل«
َ
ق
َ ْ
ه مقدّر (44)أبعد الأ

ّ
أي فيومئذ يلاقي حسابه، أو ترى الثواب  ،والذي يراه الفراء وغيره أن

ه علف التّقديم والتأخير، أي: 
ّ
والعقاب، وحذف لعلم المخاطب به ولتعظيم أمره، وذكر بعضهم أن

 .(45)﴾ يج هي هى﴿ [6]الانشقاق:﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿

، والجواب: ﴿[ 1]الانفطار:﴾  لي لى لم لخومنه: ﴿ 
ٌ
 هى هم هجوما بعدها شرط

 ولا يوقف قبل جوابِ »إذا« فهو تمام المعنى وتفسير له. [5]الانفطار:﴾ يح يج  هي
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، والجواب: ﴿ [5]الليل: ﴾ثم ته تم تخ تحومنه: ﴿
ٌ
 حموما عطف عليه شرط

 .[7]الليل: ﴾خج

 كى﴿ه وما عطف علاها شرط، وجواب [1]الزلزلة: ﴾ثن ثم ثز ثر تي: ﴿ومثله

 .[4]الزلزلة: ﴾لم كي

 ﴾كل كا قي قى﴿شرط، وجوابه  [6]القارعة: ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ومنه: 
 .[7]القارعة:

وما عطف عليه شرط، والجواب: [ 1]النصر: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ومنه:  

انَ 
َ
ه  ك فِرْه  إِنَّ

ْ
كَ وَاسْتَغ حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
ا﴾﴿ف اب  وَّ

َ
 .[3]النصر: ت

 االمبحث الخامس: 
َ
صْلُ بَيْن

َ
بُ الف

ْ
ابِعِ والمت

َّ
 وعِ لت

فة والموصوف صْل بين الصِّ
َ
: الف

ا
لا وَّ
َ
 أ

الصفة مرتبطة لفظا ومعنى بالموصوف وكذا بقية التوابع، فلا ينبغي الفَصْل بين الصفة 

بدون الصفة أو لا يلتبس بغيره، وموصوفها؛ لأن الصفة تتمة للموصوف، علف أن المعنى قد يتضح 

 فلم أذكر من الصفات إلا ما يتع
 

لق به تفسير المعنى، أو كان الفصل بين الصفة والموصوف مخلا

ا.ب  المعنى، أو يؤدي إلف غموضه ولو نسبي 

فالاسم الموصول  [3، 2 ]النبأ: ﴾ نح نج مي مى مم مخ مح مج ليومنه قوله تعالف: ﴿

 »الذي« في محل جر صفة لـ»النبأ« فلا يفصل  بينهما.
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[ 5، 4 ]الماعون: ﴾ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمومنه: ﴿

فالاسم الموصول في محل جر صفة للمصلين، ولا ينبغي الابتداء به مفصولا عن موصوفه؛ لارتباطه 

 غير صحيح.به، والوقف علف المصلين يفسد المعنى المقصود ويؤدي إلف معنى 

[ فالاسم 18، 17]الليل ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّومثله قوله تعالف: ﴿

 الموصول »الذي« في محل رفع صفة للأتقى.

 ﴾كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي: ﴿ومنه  

الاسم الموصول »الذي« في محل جر صفة للوسواس فلا يقف القارئ قبل الصّفة لئلا  [5، 4]الناس:

يفصل بين الصفة والموصوف، و»يجوز في محله الحركات الثلاث، فالجر علف الصفة، والرفع 

اسِ ويبتعلف القارئ يقف أن ويحسن والنصب علف الشتم،  نَّ
َ
خ
ْ
وَسْوِس  علف أحد هذين ال ذِي ي 

َّ
دئ ال

 .(46)وجهين«ال

 أخرى لـ “مرفوعة” [14، 13]عبس: ﴾ ثن ثم ثز ثر تي تى تنومنه: ﴿
ٌ
“ صحف”صفة

 ثانية مجرورة لأن الموصوف مجرور.
ٌ
بتدأ بـ »مرفوعة« لأنها صفة  فلا يوقف علف مكرمة، وي 

 لـ  “كرام”فـ [16، 15]عبس: ﴾ قي قى في فى ثي ثىومثلها: ﴿ 
ٌ
 مجرورة. “سفرة”صفة

 [20، 19]التلوير: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرومنه قوله تعالف: ﴿

فـ»ذي« صفة لرسول في الآية قبلها، فلا يفصل بين الصفة والموصوف ويبتدأ بمجرور، ومثله الآية 

 أخرى. [21]التلوير:﴾  به بم بخ بحالتي بعدها ﴿
ٌ
 صفة

 ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخومنه قوله تعالف: ﴿
فالاسم الموصول »الذي« في محل جر صفة لـ»ربك« ولا يوقف علف الموصوف قبل  [7، 6]الانفطار:

 صفته.
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  [11، 10]الانفطار: ﴾ تي تى تن تم تز تر بيومنه: ﴿
ٌ
ا« صفة »كرام 

 لاسم إنّ المؤخر »حَافِظِينَ« ولا يفصل بين الصفة والموصوف.
ٌ
 منصوبة

  ﴾ ثن ثم ثز ثرومثلها الآية بعدها: ﴿
ٌ
أخرى للحافظين،  فالجملة في محل نصب صفة

 بل تمام الصّفة.ولا يوقف ق

فالاسم  [2، 1]المطففين: ﴾ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهومنه: ﴿

ولا يوقف علف الموصوف  ،الموصول »الذي« في محل جرّ صفة للمطففين، وبيان من هم، وما أعمالهم

 دون صفته.

الاسم الموصول  »الذين« في محل  ﴾  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىومنه: ﴿

بِينَ« ولا يفصل بين الموصوف وصجر صفة »لِ  ِ
ّ
ذ
َ
ك م 

ْ
فته؛ لأن في الصفة تمامَ الكلام وتوضيح له ل

، فالمكذبون المتوعدون بالويل في جهنم هم الذين يكذبون بيوم البعث والنشور وهو يوم وتفسير

 .القيامة

 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيومنه: ﴿

ر صفة لـ»الله« في الآية »الذي« في محل جالاسم الموصول  [9، 8]البروج: ﴾ قى في فى ثي ثى ثن

 التي قبلها، أي ليس لهم من ذنبٍّ إلا إيمانهم بالله الذي له ملك السموات والأرض.

الاسم الموصول  [12، 11]الأعلف: ﴾ مم مخ مح مج لي لى لم لخومنه: ﴿

 .، ولا يفصل بينهما»الذي« في محل رفع صفة لـ»الأشقى« في الآية التي قبلها

الاسم الموصول  [8، 7]الفجر:﴾ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىومثله: ﴿

تِي«
َّ
 في محل جر صفة لـ»إرم« في الآية التي قبلها. »ال
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الاسم الموصول  [16، 15]الليل: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمومنه: ﴿

قَى« ولو ابتدأ بالاسم الموصول دون الموصوف لالتبس المعنى 
ْ
ش
َ ْ
»الذي« في محل رفع صفة لـ »الأ

 ة والموصوف.بالفصل بين الصف

الاسم الموصول في  [3، 2]الشرح: ﴾ لي لى لم لخ ضج صم صخ صحومنه: ﴿

أو محل نصب صفة لـ »وِزْرَكَ« في الآية التي قبلها ولا يفصل بين الصفة والموصوف، والوزر الشدة 

 .(47)كأثقل ظهر  الذنب الذي

ا:  هُ ثانيا
ْ
صْل بين البَدَلِ والمبْدَلِ مِن

َ
 الف

فة البدل لارتبا منه، فلا يفصل بينهما؛ لأن البدل بيانٌ  طه لفظا ومعنى بالمبدل ومثل الصِّ

 ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحللمبدل منه وتفسير له، كما في قوله تعالف: ﴿
[ فالمصدر المؤول من »أنّ« وما بعدها في محلّ جر بدل من طعامه بدلَ اشتمال؛ فهو 25، 24]عبس:

عام وكيف جاء؛ لأن ان
ّ
عام، شقاق الأرض بيانٌ له وتفسير لهذا الط

ّ
وانصباب الماء سبب حدوث الط

ا علف قراءة كسر همزة »إنّ« فيوقف علف طعامه، والجملة بعدها  والفَصْل بينهما يذهب المعنى، وأمَّ

عام.
ّ
 مستأنفة لتفسير الط

[ فـ»حدائق« بدل من 32-31﴾]النبأ: مخ مح مج لي لى لم لخومنه قوله تعالف: ﴿

 »مفازا« وتفسير له.

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجف: ﴿ومنه قوله تعال

ا   [37، 36]النبأ:  ﴾ئز ئر  البدء  به مجرور 
 
" بدل من "ربك" المسبوقِ بحرف جرٍّّ فلا يسوغ فـ"ربِّ

ا ومعنى.
 
 لارتباطه بما قبله لفظ
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 [18، 17]النبأ:﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمومنه: ﴿

يوم الذي ينفخ فيه الصور، ولا ضيحٌ له بأنه ال، وهي بيانٌ وتو (48)»يَوْمَ« الثانية بدلٌ من يوم الأولف

 يفصل بين البدل والمبدل منه.

فـ  [35، 34]النازعات: ﴾ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى وقوله تعالف: ﴿

 البدلَ توضيحٌ للمبدلِ منه وبيانٌ له.يَومَ « بدلٌ من »إذا« فلا يفصل بين البدل والمبدل منه؛ لأن  »

»يوم«  [18، 17]النبأ:﴾ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كموقوله تعالف: ﴿

الثانية بدلٌ من يوم الفصلِ قبلها، ولا يفصل بين البدل والمبدل منه لأن البدل توضيح ليوم الفصل 

ا بخروج الناس من قبورهم للفصل بينهم.  بين العبادِ وهو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور إيذان 

فـ »يَوْمَ« بدلٌ من  [6، 5]المطففين:﴾ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخومنه: ﴿ 

م التي قبلها، وتفسير وبيان لذلك اليوم العظيم، والعامل فيه الوصف المشتق محل يو 

»فلأنه قال: ألا يظنّ أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس، وقد يجوز نصبه وهو  (49)»مبعوثون«

ولا يقرأ  (50)ن لحنا«بمعنى الخفض، لأنها إضافة غير محضة، ولو خفض ردّا علف اليوم الأوّل لم يك

ف بما يجوز في العربية«
َ
 .(51)به؛ »لأن القراءة سنة، ولا يجوز أن تخال

»النار« بدل اشتمال من  [5، 4]البروج:﴾ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجومنه: ﴿ 

 تقديره النار فيه ذات الوقود،   ، لأنه مشتملٌ علف النار مجرور (52)الأخدود
ٌ
والعائد علف البدل محذوف

 وجعلوا فيه المبدل منه قبل البدل؛ لأنه توضيحٌ له وتفسير، والأخدود شقّ في الأرض ولا يوقف علف

  .(53)النيران لإحراق المؤمنين

»فرعون« بدلٌ من الجنود  [18، 17]البروج:﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجومنه: ﴿

 من هم؟.  :مجرور بالفتحة، والبدل بيان وتفسير للجنود
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»مَنْ شاء«  [28، 27لوير:لت]ا ﴾ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمومنه: ﴿

بدل بعض من كل، وكرر حرف الجر في البدل والمبدل منه، والمعنى: الطريق  (54)بدل من »العالمين«

 واضحة للعالمين من شاء منهم أخذ بالطريق الحق.

فصحف  [19، 18]الأعلف:﴾ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ومنه: 

توضيح لوقف بين البدل والمبدل منه؛ لأن البدل إبراهيم بدل من الصحف في الآية قبلها ولا يفصل با

 للصحف الأولف بأنها صحف إبراهيم وموس ى علاهما السلام.

« بدلٌ من »عاد«، »إِرَمَ  [7، 6]الفجر:﴾ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ومنه:  

 وإرم قبيلة عاد وهو اسم جدهم، وقيل إرم مدينة عاد.

سم لا ا [2، 1]الهمزة:﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همومثله: ﴿

ذِي« في محل جر بدل من »ه  
َّ
زة« والبدل توضيح وتفسير للمبدل وزيادة بيان له، مَ الموصول »ال

 واله  
ُّ
 .(55)مزة الذي يغتاب الناس ويغضهممزة الل

خلق« الثانية » [2، 1]العلق:﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ومنه: 

ا لخلقالإنسان تفبدل من الأولف، فـ»الذي خلق مبهم ثم فسره بقوله: خلق   علف  خيم 
 

الإنسان ودليلا

 .(56)عجيب فطرته«

»إيلافهم«  [2، 1]قري :﴾ مم مخ مح مج لي لى لم لخومنه: ﴿

الثانية بدلٌ من »إيلاف« الأولف في الآية التي قبلها، وبيان لذلك الإيلاف، أي: اعجبوا لإيلاف قري  

 رحلة الشتاء والصيف.

ة بدل صينا [16، 15]العلق:﴾ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ومنه: 

 
 

الخاطئة  ،من الناصية في الآية التي قبلها، وهي توضيح وتفسير لها، أي لنأخذن بناصيته اللاذبة قولا

، وجاز إبدال النكرة من المعرفة لأنها وصفت.
 

 فعلا
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 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى﴿ومنه: 

ها، »رب« في الآية التي قبلالاسم الموصول »الذي« في محل نصب بدل من  [4، 3]قري : ﴾هييج

 علاهم بإطعامهم من الجوع وتأمين خوفهم، فهو المستحق للعبادة سبحانه وفيه بيان امتنان الله

 وتعالف.

ا: 
ا
يهِ ثالث

َ
وفِ عَل

ُ
عْط
َ
وفِ والم

ُ
عْط
ْ
صْل بين الم

َ
 الف

ولم أذكر في هذا الموضع كل  (57)حروف العطف »تدخل الثاني في إعراب لفظ الأول ومعناه«

، بل ما كان مفسّر   ا لما قبله، أو أن يلون ابتداء الآية الأخر معطوفٍّ ى بمجرور أو منصوب فلا ا وموضح 

 يبتدأ به دون ما عطف عليه.

فالجبال معطوف علف المفعول   [7، 6]النبأ:﴾ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيومنه: ﴿

مثله: و  [16، 15]النبأ:﴾ كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿به الأرض داخل في معناه، ومثله: 

 ﴾نخ نح نج مي مى مم ﴿وقوله تعالف:  [33 ،32]النبأ:﴾ مي مى مم مخ مح مج﴿
 .[34، 33 ]النبأ:

فالزجرة الصّيحة وهي  [14، 13]النازعات: ﴾ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخومنه: ﴿

، والسّاهرة الأرض المستوية، وعليه فلا يفصل بين الزّجرة وخروجهم علف وجه الأرض 
 
انية

ّ
النّفخة الث

اني علف الأول وأثره في بيان المعنى،
ّ
ب الث  عليه بالفاء التي تفيد الترتيب بين المعطوفِ  لترتُّ

ٌ
فهو معطوف

 والمعطوفِ عليه.

  [28، 27]النازعات: ﴾ قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تنومنه: ﴿
 
الوقف

 ثز ثر» هنا علف قوله تعالف:
َ
 لا يقع بعدها إلا مفردٌ، وليتضح معنى الاستفهام مْ « لأنّ »أ

َ
« المعادلة
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« 
 
ا لبيان شدّةِ خلقِ السّماءِ، ويجوز أن   ز  و ج« يبَنَىٰهَاالتّقريريّ، وجملة ا بياني 

 
 استئناف

 
أن تلونَ مستأنفة

 اشتمالٍّ من السّماءِ.تلونَ بدلَ 

 علف تقدير حذف الاسم الموصول وبقاء صلته والتقدير: 
 
علت جملة ﴿بناها﴾ صفة وإن ج 

الموصوف، يقول الفراء: كان الوقف علف بناها هو تمام المعنى، لئلا يفصل بين الصفة و  (58)التي بناها

قَالَ: بناه
َ
مَّ وصف صفة السماء، ف

 
 :(60)، ومنه قول عدي بن زيد(59)ا«»ث

نَ بالمسْـ زانهن 
ْ
خ
َ
ض
ْ
، يَن
ُ
وف
ُ
ف
َّ
انِقٌ، وَحَرِيرُ  الش

َ
 ـكِ، وعَيْشٌ مُف

﴾  ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿الشفوف، فأضمر. كما قال الله عز وجل: زانهن »أراد: اللواتي 

 .(61)«أراد: التي بناها

: »يقال: الرجل جاءك عاقل، أي:  واعترِض علف حذف الموصول وبقاء صلته، قال القفال 

ليل علف أن قوله  تعالف: ﴿بَنَاهَا﴾ الرجل الذي جاءك عاقل، وإذا ثبت جواز ذلك في اللغة، فنقول: الدَّ

ه لو لم يكن صلة للان صفة  لما قبله، أنَّ
ٌ
عَ سَمْكهَا﴾ صفة،  فقوله: ﴿بَنَاهَا﴾ صفة، ثم قوله: ،صلة

َ
﴿رَف

ق لإحداهما بالأخرى، فلان يجب إدخال العاطف بينهما، كما في قوله: فقد توال
ُّ
ت صفتان، لا تعل

َ  ليْلهَا﴾ ولما لم يكن كذلك، علمنا أنَّ قول
َ
ماءِ، فلان التقدير: أم ﴿وأغط  للسَّ

ٌ
ه: ﴿بَناهَا﴾ صلة

ماء التي بناهَا، وهذا يقتض ي وجود سماءٍّ ما بَ  ، وذلك باطل«السَّ  .(62)نَاهَا الله 

صْل بين الحَالِ وصَاحِبهَاالمبحث السّادس: 
َ
 الف

 به ارتباط الصفة بالموصوف، فلا يفصل بينهما لأنه من 
ٌ
 لصاحبها، مرتبطة

ٌ
تمام الحال وصف

 معناه، ولا تفهم إلا به.

»لابثين« حالٌ من   [23، 22]النبأ: ﴾تم تخ تح تج به بم بخومنه: ﴿

 ، ولا يفصل بين الحال وصاحبها.(64)لضمير فيهمن ا أو  (63)»الطاغين«
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ونَ« في محل نصب خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجومنه: ﴿
 
وق

 
 يَذ

َ
﴾ جملة »لا

 ولا يفصل بين الحال وصاحبها. (65)»لابثين«اسم الفاعل حال من الضمير المستتر في 

هَافجملة  [7، 6]النازعات: ﴾جح ثم ته تم تخ تح تجومنه: ﴿ بَع 
ۡ
ت
َ
" في محل "ت

 والإعرابَ.ن الراجفة، وفصل الحال عن صاحبها يفسد المعنى علف الحالِ م نصبٍّ 

 ثزثم ثر تي تى تن﴿ومن الفصل بين الحال وصاحبها الوجه الآخر في إعراب قوله تعالف: 

دُّ بناهافجملة ﴿ ﴾ثن
َ
ماء  أش ، ولا (66)بَنَاهَا﴾ في محل نصب حال من المحذوف، والتقدير: أم السَّ

ر في أشدّ المحذوف؛ لم يفصل بين الحال وصاحبها  اللفظي والمعنوي.ا بينهما من الارتباط المقدَّ

ا كما زعم بعضهم لعدم   أيض 
 

 بأنه »لا يحسن أن يلون حالا
 

رِض علف إعراب ﴿بناهَا﴾ حالا
 
واعْت

الفائدة من جهة المعنى عند من تأمل، فهو مستأنف ليس إلا، كأنه قيل: كيف خلقها؛ فقيل: كيت 

 .(67)وكيت«

 [ 12-10]الانفطار:﴾ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي: ﴿ومنه

، وعلف 
 
ونَ« في محل نصب علف الحال من »حافظين« علف رأي، وسبق إعرابها صفة م 

َ
فجملة »يَعْل

 القولين لا يفصل بين الحال وصاحبها، ولا يوقف علف الموصوف قبل صفته.

وْنَ  [15، 14]الانفطار:﴾ لي لى لم كي كى كم كل كا قيومنه: ﴿
َ
هَا« في فجملة »يَصْل

 علف صاحب الحال دون الحال.حال من »الفجار« ولا يوقف محل نصبٍّ 

  ﴾ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ومنه:
رَائِكِ﴾ في محل نصب حال من فاعل »يضحلون« في   [35، 34]المطففـين:

َ ْ
ف الأ

َ
الجار والمجرور ﴿عَل

لهوان والصغار بعد العزة الآية التي قبلها، أي: »يضحلون منهم ناظرين إلاهم وإلف ما هم فيه من ا 

 .(68)والكبر«
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الواو للحال والجملة في  [2، 1 ]البلد: ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنومنه: ﴿

 . -حرسها الله-أي: لا أقسم به وأنت حل فيه، والبلد هو مكة  (69)محل نصب حال

جملة  [3، 2 ]الهمزة: ﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ومنه: 

، أي: جمع ماله ظانا أنه سيخلده في الدنيا، والمعنى: (70)مع.« في محل نصب حال من فاعل ج.»يحسب

وتَ«»يعمل عمل من لا   .(71)يظن مع يساره أنه يَم 

لالمبحث السابع: 
َّ
عليل والمعل

َّ
صْل بين الت

َ
 الف

فالعلة سبب لما قبلها فلا ينبغي الفَصْل بينهما، كما في  ،التعليل مرتب  ارتباطا معنويا بما قبله

فقوله تعالف:  [15، 14]النبأ:﴾ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿قوله تعالف: 

رجَِ »
ۡ
خ ن  ِ

ّ
 « تعليل لإنزال الماء فلا ينبغي الفَصْل بينهما.ل

﴾ في  مح مج لي قوله تعالف: ﴿ف [2، 1 ]عبس: ﴾ مخ مح مج لي لى لم لخومنه: ﴿

عليه  فالمفعول له تعليلٌ لحدوث الفعل السابقِ  (72)له، أي: »لأن جاءَه الأعمى« محل نصبٍّ مفعول 

ه عذرٌ لوقوعِ ه رحمه الله: وتفسيرٌ له ومنصوبٌ به، يقول سيبوي »هذا باب: ما ينتصب من المصادر لأنَّ

فسيرٌ لما قبله لِمَ كان«
َ
ه مَوقوعٌ له، ولأنه ت الفصل  بينهما بالوقف علف  فلا ينبغي (73) الأمرِ فانتصبَ لأنَّ

ة إلا بذكرِ الم ﴾ دون لم لخ﴿
ّ
 معنوي ولفظي فلا يفصعلتهما؛ إذ لا تفهم العل

ٌ
ل  علولِ وهذا ارتباط

 بين المعمول وعامله. 

»مَتَاعا« مفعول فـ [33، 32]النازعات:﴾ ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿ ومنه:  

.لأجله ا ومعنى 
 
قه به لفظ

ّ
ة لما قبله ومعمول له فلا يصحّ فصله عنه، وتعل

ّ
 ، وهو عل

اتَ مَ  ”فـ  [32، 31]عبس:﴾ كج قم قح فم فخ فح فج ومثله قوله تعالف: ﴿ مفعولٌ   “اع 

 ، أي: لتتمتعوا به أنتم وأنعامكم.لأجله، وهو علة للفعل



 
 
 

128 

 
 

 

إنه »جملة  [14، 13]الانشقاق:﴾ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيومنه: ﴿

 (74)تعليل لما قبلها، »وشأن »إن« إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني غناء فاء التسبب« «ظن..

وتي كتابه وراء ظ
 
بعث بعد هره يوم القيامة، ظنّ في الدنيا أ فـ »هذا الذي أ ن لن يرجع إلينا، ولن ي 

ا، ولم يكن ي ا«مماته، فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم؛ لأنه لم يكن يرجو ثواب   (75)خش ى عقاب 

 «إنه.. »فجملة  [13، 12 ]البـروج:﴾ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخومثله: ﴿
ء، أو يبدئ البط  يبدئ الخلق ويعيده كيفما شافبطشه شديدٌ سبحانه؛ لأنه  ،تعليل لما قبلها

 ويعيده، فيبط  بهم في الدنيا والآخرة.

نْ رَآه   [7، 6 ]العلق:﴾ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ومنه: 
َ
« في محل نصب »أ

 .(76)مفعول له، أي: طغف لأنه رأى أنه استغنى

 نيهج﴿تعليل لما قبلها، وهو قوله تعالف:  [11]العاديات:﴾ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿ومنه: 

فهو سبحانه عالمٌ  [10، 9 ]العاديات: ﴾ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

بهم حين يخرجون من قبورهم وتحص ى أعمالهم القلبية الخافية؛ لأنه تعالف خبير بهم في ذلك اليوم 

 العظيم.

صْل بين المبحث الثامن: 
َ
هُ الف

ْ
ى مِن
َ
ن
ْ
ث
َ
ى والمسْت

َ
ن
ْ
ث
َ
 المسْت

ي الفَصْل بينهما مرتب  به في اللفظ والمعنى فلا ينبغالمستثنى خارج من حكم المستثنى منه 

ونَ فِاهَا بَرْد  
 
وق

 
 يَذ

َّ
رَاب   ا بالوقف قبل مجيء المستثنى، كما في قوله تعالف: ﴿لا

َ
 ش

َ
 حَمِيم   اوَلا

َّ
  ا*إِلا

 
اق سَّ

َ
﴾ اوَغ

راب الممنوع علف أصحاب الجحيم، فلا ينبغي الوقفقوله تعالف: »إ
ّ
 ف قبله.لا حميما« مستثنى من الش

 تى تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئنومثله قوله تعالف: ﴿

ذِنَ..﴾ مستثنى من الممنوعين من الكلام فيما قبلها  [38 ]النبأ: ﴾تيثر
َ
 مَنْ أ

َّ
فقوله »تعالف«: ﴿إِلا

ا له فيتللم.  فلا يفصل بينهما، أي: لا يتللمون إلا من كان مأذون 
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 ﴾ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج له لمومنه: ﴿
فالذين آمنوا مستثنون من المبشرين بالعذاب الأليم، فلا يفصل بين المستثنى  [28، 24 :]الانشقاق

ا.  وهم الذين آمنوا، وبين المستثنى منه في الآية التي قبلها لارتباطهما معنى وإعراب 

أي سنقرئك  [7، 6]الأعلف: ﴾ صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تمومنه: ﴿

 من القرآن، وقيل إن المستثنى من النسيان »هو ما نسخه الله فتحفظ ولا تنس ى، إلا ما شاء الله،

 .(77)فرفع حكمه وتلاوته«

فمن تولف  [23، 22 ]الغاشية: ﴾مج لي لى لم لخ مح مج له لم ومنه: ﴿

وكفر مستثنى من معنى الكلام السابق، وقيل »إلا« بمعنى »لكن« أي لكن من تولف وكفر يعذبه الله 

 بكفره وتوليه.

 [20، 19]الليل:﴾ تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ومثله: 

فابتغاء وجه الله بإخلاص النفقة له سبحانه، فـ»لم ينفق نفقته ملافأة ليد أحد عنده، ولكن أنفقها 

 وجاءت »إلا« هنا بمعنى »لكن«. (78)ابتغاء وجه ربه«

 ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ومنه: 

: »رددناه أسفل -والله أعلم-أسفل سافلين، فالمعنى فالذين آمنوا مستثنى ممن يرد إلف  [6، 5]التين:

فهم علف هذا ليس فاهم من   ،سافلين في النار علف كفره ثم استثنى تعالف الذين آمنوا استثناء  متصلا

 (79)يرد أسفل سافلين«

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى﴿ومنه: 

رون يوم »أل« في الإنسان للجنس، فلل بني الإنسان خاس [3، 2 ]النصر: ﴾هج ني نى
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لالتزامهم بأمر  ،والذين آمنوا وما عطف عليه من صفاتهم مستثنون من ذلك الخسران ،القيام

 مولاهم. 

قِهِ المبحث التاسع: 
ّ
عَل
َ
صْلُ بين الجَارِّ ومُت

َ
 الف

يرتب  حرف الجر ومجروره كما الظرف بمتعلقه من فعلٍّ أو شبهه، فلا يفهم معناه وما بعده 

قه، فلا
ّ
ونَ   إلا بمعرفة متعل

 
وث مْ مَبْع  ه  نَّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول
 
نُّ أ

 
 يَظ

َ
لا
َ
يفصل بين الجار والمجرور وما تعلق به، ومنه: ﴿أ

« متعلقان بـ »* لِيَوْمٍّ عَ  ﴾ فالجار والمجرور »لِيَوْمٍّ ونَ« ولا يفصل بين الجار والمجرور ظِيمٍّ
 
وث مَبْع 

«و   المطففون الناس في ملاييلهموالمعنى: »ألا يظنّ هؤلاء  (80)متعلقه، أي مبعوثون »لحسابِ يومٍّ

 .(81)عظيم شأنه: هائل أمره، فظيع هوله«ليوم وموازينهم أنهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم  

اغِينَ«  [22، 21]النبأ: ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخومنه: ﴿
َّ
فالجار والمجرور »لِلط

ا« ق بـ»مِرْصَاد 
ّ
لجار والمجرور ينهما؛ لأن ا، ولا يفصل ب(83)أي: جهنم كانت مرصادا للطاغين (82)متعل

 يفهم معناه بمتعلقه الذي به تمام المعنى وتوضيحه.

  ﴾ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخومنه: ﴿
ونَ« أي يضحلون علف   [35 ،34 ]المطففـين:

 
قٌ بالفعل »يَضْحَل

ّ
رَائِكِ« متعل

َ ْ
ف الأ

َ
الجار والمجرور »عَل

ق؛ لأنه ت ِ
ّ
ق دون المتعل

َّ
مام المعنى وفيه توضيح وتفسيرٌ له، وهو في محل الأرائك، فلا يوقف علف المتعل

 .-كما سيأتي-نصب حال 

الجار والمجرور »بأن ربك«  [5، 4 ]الزلزلة: ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ومنه: 

متعلقان بالفعل »تحدّث« في الآية التي قبلها، أي: تحدّث بأن ربك أوحف لها، ولا يفصل بين الفعل 

 ا لا يفهم معنى الجار إلا بما تعلق به.ومتعلقه؛ لأنه بيان له وتفسير، إذ
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اتِمَة: 
َ
 الخ

اوفي ختام هذا البحث  وأنه  ،شدّة ارتباط الوظيفة النحوية بدلالة الآيات وتفسيرها ظهر جلي 

 في اللفظ والمعنى أو أحدهما قبل تمام المعنى المقصود، وتمام 
ٌ
لا ينبغي الوقف قبل كلامٍّ له ارتباط

وبعض القراء يفسر القرآن في وقفاته لعلمه بمواضع الوقف والابتداء الوقف هو في أداء المعنى، 

أن الوقف في القرآن قد يتعدد  ، و بعضه ببعض، والإعراب فرع المعنى ومفسر لهوبارتباط الكلام 

إذ للإعراب  ،فيتغير المعنى بحسب تغير الإعراب ،أي وجه الإعراب ،موضعه بحسب الوظيفة النحوية

  ،ولا ينبغي حمل الآية إلا علف المعاني المقصودة، ورأيت من يتللف في الوقف ،تتأثير في معنى الآيا

 الآية عن معناها. فيخرج 

أوصاف القيامة وأهوالها والنار، والرد  تالقسم في هذا الجزء من القرآن الكريم، وكثر  وكثر

ها بالعطف أو ل هذا الجزء قصيرة مترابطة في أكثر مَ علف الكفار وتهديدهم بالوعيد الشديد، وج  

البدلية والصفة وغيرهما من  تعدد الآراء في الآية الواحدة بين هو يمكن قوله الوصف أو البدل، ومما

فينبغي التريث والتأني في النظر في معاني الآيات لتبين المقصود   ،الوجوه الإعرابية مما يحتمله المعنى

 منها، وعدم حملها علف وجه بعيد. 

رأت علاهم الآية بالفصل فلم يفهموا ف علف أساتذة جامعيين قوقد عرضت بعض هذه الوقو 

ا المعنى، فلما وصلت ما ين بإذن -بغي وصله اتضح لهم المعنى وتبين المقصود، فلان هذا البحث معين 

 علف فهم هذا الجزء من القرآن الذي تكثر قراءته في الصلوات وغيرها. -الله

   الهوامش والإحالات:

 . 40 في علم التجويد:  ابن الجزري، التمهيد (1)

النكزاوي بالنون القاض ي معين الدين، أبو محمد  عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي زيد   (2)

 . 1/452، ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء: ه683والزاي. توفي سنة 
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 . 198النكزاوي، الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء:  (3)

 . 1/88 : والتبيينالجاحظ، البيان   (4)

 . 148: الجرجاني، دلائل الإعجاز (5)

 . 222: نفسه (6)

 . 439: عسكري، الصناعتينأبو هلال ال (7)

 . 1/240 : ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (8)

  . 1/240نفسه:  (9)

 . 5/182 : ، الترمذي، السنن2/593  : أبو داود، السنن (10)

 . 11: النحاس، القطع والائتناف (11)

 . 12: داءالداني، المكتفى في الوقف والابت (12)

 . 1/240 : ينظر: ابن الجزري، النشر (13)

 وما بعدها.  1/132 : ينظر: السجاوندي، علل الوقوف (14)

 . 1/580 : السيوطي، همع الهوامع (15)

 . 5/84 : النحاس، إعراب القرآن (16)

 . 7/247ابن عجيبة، البحر المديد:  (17)

 . 6/365 : الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد (18)

 . 24/548 : ينظر: الطبري، جامع البيان (19)

 .2/1290 : ينظر: العكبري، التبيان (20)

 . 30/520 : ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (21)

 . 10/536 : أبو حيان، البحر المحي  (22)

 . 24/318 : ينظر: الطبري، جامع البيان (23)

 . 2/973 : الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء (24)

 .2/757 : ، والأخف ، معاني القرآن2/337 : ينظر: المبرد، المقتضب (25)

 . 24/340 : ع البيانالطبري، جام (26)

 .1/120 : الأخف ، معاني القرآن . 2/294 : أبو عبيدة، مجاز القرآن (27)

 .31/34 : الرازي، مفاتيح الغيب . 8/412 : أبو حيان، البحر المحي  . 692/ 4: ينظر: الزمخشري، الكشاف (28)

 . 6/330 : اني، الفريد في إعراب القرآن المجيدذ الهم

 . 5/89النحاس، إعراب القرآن،  (29)

 . 31/34 : الرازي، مفاتيح الغيب . 430/ 5 : ر الوجيزطية، المحر ينظر ابن ع (30)
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 . 10/460 : ينظر: أبو حيان، البحر المحي  (31)

 . 2/815 : ملي، مشلل إعراب القرآن . 5/130 : ينظر: النحاس، إعراب القرآن (32)

 . 384/ 6 : اني، الفريد في إعراب القرآن المجيدذينظر: الهم (33)

 . 20/291  : النعماني، اللباب في علوم الكتاب (34)

 . 30/295 : ظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرني (35)

 . 23/205 : الطبري، جامع البيان . 3/180 : الفراء، معاني القرآنينظر:  (36)

 . 3/603 : النسفي، مدارك التنزيل . 10/404 : ينظر: أبو حيان، البحر المحي  (37)

 . 223/ 19 : القرطبي، الجامع لأحلام القرآن (38)

 .5/290 : الزجاج، معاني القرآن (39)

 . 494: ات السبع وعللهاإعراب القراء ابن خالويه،  (40)

 . 2/71 : المبرد، المقتضب . 2/312 : سيبويه، الكتابينظر:  (41)

سب لرؤبة بن العجاج، أبو عبيدة، مجاز القرآن (42)
 
وإلف قعنب بن أم صاحب، ابن الشجري،   . 2/291  : ن

 . 2/233 : الأمالي

 . 3/249 : الفراء، معاني القرآن (43)

 . 2/79  : المبرد، المقتضب (44)

 .2/574 : لقرآنالأخف ، معاني ا  (45)

 . 4/824 : الزمخشري، الكشاف (46)

 . 24/494 : ينظر: الطبري، جامع البيان (47)

 . 781 : النحاس، القطع والائتناف (48)

 .5/298 : الزجاج، معاني القرآن (49)

 . 24/278 : الطبري، جامع البيان (50)

 ..5/298 : الزجاج، معاني القرآن (51)

 . 5/119 : ابن النحاس، إعراب القرآن . 2/74 : ينظر: ابن السراج، الأصول  (52)

 . 24/338 : ينظر: الطبري، جامع البيان (53)

 . 5/103 : حاس، إعراب القرآنالن (54)

 . 5/361 : الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (55)

 . 4/775 : الزمخشري، الكشاف (56)

 . 1/19 : السيرافي، شرح كتاب سيبويه (57)

 . 5/280 : الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (58)
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 . 3/233 : الفراء، معاني القرآن (59)

  . 84: ديوانهعدي بن زيد،  (60)

 . 704 الاختيارين:  ، صغر  الأ الأخف  (61)

 . 142/ 20  : النعماني، اللباب في علوم الكتاب (62)

 . 1/169 : ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب (63)

 . 2/1267 : العكبري، التبيان (64)

 . 2/1267 : العكبري، التبيان . 2/795 : القيس ي، مشلل إعراب القرآن (65)

 . 2/1270 : العكبري، التبيان (66)

 .  6/335 : دالهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجي (67)

 . 4/724 : الزمخشري، الكشاف (68)

 . 6/399 : الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد (69)

 . 6/461 . الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد . 2/1303 : ينظر: العكبري، التبيان (70)

 .5/362 : الزجاج، معاني القرآن (71)

 . 5/94 : نعراب القرآالنحاس، إ . 2/352  : ابن جني، المحتسب . 3/235 : الفراء، معاني القرآن (72)

 . 1/184 :سيبويه، الكتاب (73)

 . 30/206 : ابن عاشور، التحرير والتنوير (74)

 . 24/316 : الطبري، جامع البيان (75)

 . 6/429 : الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد . 2/1295 : ينظر: العكبري، التبيان (76)

 . 24/371 : الطبري، جامع البيان (77)

 . 3/272 : الفراء، معاني القرآن (78)

 . 5/500 : لوجيزالمحرر ا ابن عطية، (79)

 . 10/427 : أبو حيان، البحر المحي  (80)

 . 24/278 : الطبري، جامع البيان (81)

 . 2/1267 : العكبري، التبيان (82)

 . 4/688 : الزمخشري، الكشاف (83)
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  قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

فخر الدين المفضليات والأصمعيات، تحقيق:  - ن الفضل، الاختيارينب الأخف  الأصغر، علي بن سليمان (1

 . م1999، 1ط ،دار الفكر، دمشق ، عاصر، بيروتقباوة، دار الفكر الم

معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي،  ،الأخف ، أبو الحسن المجاشعي البلخي (2

 م. 1990 ،1طالقاهرة، 

المدينة المنورة، ، حكمت بشير ياسين، مكتبة الدارتحقيق:  السنن، ،الترمذي، محمد بن عيس ى بن سَوْرة (3

 م. 1988، 1ط

 . ه1423، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، بن محبوب عمرو بن بحر ،الجاحظ (4

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،  (5

 م. 1992،  3طجدة، ، لمدنيدار ا ،مطبعة المدني القاهرة

النشر في القراءات العشر، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مجمع  ، مد بن محمد بن يوسفزري، مح ابن الج (6

 م.  1981دمشق،  ،اللغة العربية

 ، القاهرة،المجلس الأعلف للشئون الإسلامية، المحتسب، وزارة الأوقاف، ابن جني، عثمان بن جني الموصلي (7

   م. 1999

الحاجب، تحقيق: فخر صالح سليمان قدارة، دار  ابن  أمالي، الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكرابن  (8

 م. 1989الأردن، دار الجيل، بيروت،    ،عمار

بيروت،  ،البحر المحي ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر ،أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي (9

 هـ. 1420

سيوطي، دار  د الأ محم  يالقراءات السبع وعللها، تحقيق: أب إعراب، ابن خالويه، محمد بن أحمد بن نصر (10

 م. 2006، 1ط ،الكتب العلمية، بيروت

المكتفى في الوقف والابتداء، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن   ،الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان (11

 م. 2001 ،1طرمضان، دار عمار، 

حيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عمار،  السنن، تحقيق: م ،أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق (12

 م. 2001 ،1ط

 . ه1420 ،3ط بيروت،  ،مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي ، الرازي، محمد بن عمر بن الحسن (13

 ، معاني القرآن، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب ،الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل (14

 م. 1988 ،1طبيروت، 
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 هـ. 1407  ،3طبيروت،  ،العربيالكشاف، دار الكتاب    ،الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد (15

محمد بن عبد الله العيدي، مكتبة  : علل الوقوف، تحقيق أبو عبد الله محمد بن طيفور، السجاوندي،  (16

 . م2006الرشد، الرياض،  

 م. 1988  ،3طرة، سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاه (17

شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي   ،بن المرزبانالسيرافي، السيرافي الحسن بن عبد الله  (18

 م. 2008 ،1طسيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

همع الهوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة  ، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (19

 ، د.ت. مصر ،التوفيقية

، بيروت،  لي، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالةابن الشجري، هبة الله بن علي بن حمزة، الأما (20

 م. 1984، 1ط

جامع البيان، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر   ،الطبري، محمد بن جرير بن يزيد  (21

 م. 2001  ،1ط مصر، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،

القاهرة،  ي، الخانجحمد فواد سزگين، مكتبة مجاز القرآن، تحقيق: م ،عبيدة، معمر بن المثنى التيمى أبو (22

 . ه1380

تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، ، العجاج أبو الجحاف التميمي، ديوانهبن رؤبة  ،بن العجاجا (23

 . م1995بيروت، 

الناشر: : أحمد عبد الله القرش ي رسلان، تحقيقالبحر المديد،  ،ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي (24

 ه. 1419القاهرة،  ،يحسن عباس زك 

الحسن بن عبد الله بن سهل، الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو   العسكري، أبو هلال (25

 . ه1419بيروت،  ، الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية

: عبد السلام عبد الشافي محمد،  تحقيقالمحرر الوجيز،  ،الرحمن ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد (26

 . ه1422  ،1طبيروت،  ،العلميةدار الكتب  

التبيان، تحقيق: علي محمد البجاوي، عيس ى البابي الحلبي  ،العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله (27

 . ، القاهرة، د.توشركاه

عبد   ،محمد علي النجار ، آن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتيمعاني القر  ، الفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله (28

 . ، د.ت1طمصر،   ،ليف والترجمةلبي، الدار المصرية للتأالفتاح إسماعيل الش

الجامع لأحلام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ،  ،القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري  (29

 م.  1964 ، 2طالقاهرة،  ،دار الكتب المصرية
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 ،ة الرسالةمشلل إعراب القرآن، المحقق: حاتم صالح الضامن، مؤسس ،القيس ي، ملي بن أبي طالب (30

 . ه1405، 2طبيروت، 

، بيروت ،المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب ،المبرد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (31

 . د.ت

إعراب القرآن، منشورات محمد علي بيضون، دار   ،أحمد بن محمد بن إسماعيلأبو جعفر النحاس،  (32

 . ه1421، 1طالكتب العلمية، بيروت، 

المملكة العربية  ،كتبف، تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم ال طع والائتناالنحاس، الق  (33

 م. 1992،  1طالسعودية، 

مدارك التنزيل، تحقيق: يوسف علي بديوي، محيي الدين ديب   ،النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود (34

 . م1998، 1طمستو، دار الللم الطيب، بيروت،  

  ، الموجوداللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد  ،عمر بن علي بن عادلالنعماني، سراج الدين  (35

 م. 1998 ،1، طبيروت ،الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية

مسعود أحمد إلياس، رسالة  : النكزاوي، عبد الله بن محمد، الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء، تحقيق (36

 . 1413دينة المنورة، ماجستير، الجامعة الإسلامية، الم 

الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق: محمد نظام الدين   ،الهمذاني، المنتجب بن أبي العز بن رشيد (37

 م. 2006 ،1، طالفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة
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ات البرية في كتاب الدليل المصور للنبات" النباتات البرية الفصيحة فيأهم بعض  أسماء

 "منطقة جازان 

 دراسة معجمية
 * أسعد حسن فتن المحمدي

 mo29@hotmail.com-as 

 :الملخص

جازان، بالاعتماد علف كتاب الدليل تناول هذا البحث أهم أسماء النباتات البرية في منطقة 

وقد قام الباحث بتدوين الأسماء كما جاءت في الدليل، ثم المصور للنباتات البرية في منطقة جازان، 

ها الأصلية في المعاجم العربية وكتب اللغة، ومعرفة مدى قربها أو بعدها من قام بمقابلتها بجذور 

في المعاجم العربية. ويتلون هذا البحث من: مقدمة،  الفصحف من حيث دلالتها كما جاء تحت جذورها 

لمبحث الأول: أسماء أهم الأشجار البرية. وتناول المبحث الثاني: أسماء أهم ومبحثين، وخاتمة. تناول ا 

كثير من أسماء النبتات البرية التي جاءت  لأعشاب البرية. ثم خاتمة تبيّن أبرز النتائج التي منها:ا 

كتاب الدليل المصوّر للنبتات البريّة في منطقة جازان فصيحة من حيث البناء باللهجة الدارجة في 

جاء بعض أسماء النباتات ببناء فصيح كما وردت في المعجمات العربية غير أنها اختلفت في  الدلالة.و 

ا من طبيعتها من حيث الشلل أو ما يتعلق بش يء من  الدلالة.
 
جاءت تسميات بعض النباتات انطلاق

عجمات حافظت اللهجة علف بعض المترادفات التي جاءت للنبتة الواحدة كما هي في الم .سماتها

 العربية.
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The Classical Names of Some of the Most Important Wild Plants in the book 

of Ad-Dalīl Al-Muṣawwar lil-Nabātāt Al-Barriyyah fī Minṭaqat Jazān (‘The 

Illustrated Guide to Wild Plants in Jazan Region’): A Lexicographical Study 

Asead Hasan Fatn Al-Muhmadi * 

 mo29@hotmail.com-as 

Abstract: 

This study deals with the most important names of wild plants in Jazan region, based on 

the book Ad-Dalīl Al-Muṣawwar lil-Nabātāt Al-Barriyyah fī Minṭaqat Jazān (The Illustrated 

Guide to Wild Plants in Jazan Region). The researcher recorded the names as they appear in Al-

Dalīl and then placed them alongside their original roots as in Arabic dictionaries and 

textbooks. This reveals their proximity to classical Arabic (Al-Fuṣḥā) in terms of meaning, as 

their roots in Arabic dictionaries demonstrate. The study consists of an introduction, two 

sections, and a conclusion. The first section covers the most important names of wild trees 

while the second covers the most important names of wild herbage. The most prominent 

results of the study are the following: Many of the wild plants names that are classified as 

being of the local dialect in The Illustrated Guide to Wild Plants in Jazan Region are in fact 

classical in terms of structure and meaning. Some names of plants have a classical structure 

according to Arabic dictionaries but their meanings are different. Some plants were given 

names based on their appearance or on some other characteristics they bear. The dialect 

preserved some synonyms for one particular plant, as found in Arabic dictionaries. 

Keywords: Trees, Herb, Lexicon, Indication, Jazan. 
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 المقدمة:

عدُّ منطقة جازان من أثرى مناطق المملكة العربية السعودية في التنوع الجغراف
 
 ي، إذ يوجد ت

فاها السهول والسواحل والجبال والوديان، وهذا التنوع الجغرافي يؤدي إلف تنوع في اللهجات، ومما 

ا -يميز منطقة جازان تنوع غطائها النباتي، ومن هذا المنطلق تناول هذا البحث أسماء النباتات  -أيض 

باتات البرية في منطقة المصور للنالبرية في لهجات منطقة جازان، وذلك بالاعتماد علف كتاب )الدليل 

جازان( للدكتور: يحيى بن سليمان جابر مسرحي، وقد وقع الاختيار علف هذا الكتاب دون غيره لعدة 

 أسباب:

ا.350كثرة أسماء النباتات التي أوردها المؤلف في كتابه، إذ بلغت ما يقارب ) -1  ( اسم 

ن سلانها باللهجة الدارجة، وذلك الألفاظ م جميع أرجاء المنطقة وجمعفي أن المؤلف قد جال  -2

صّ علف ذلك في 
َ
بدعم وتيسير من سمو أمير المنطقة: محمد بن ناصر آل سعود، كما ن

 )تقديم كتابه(.

 أن المؤلف دعّم كل ألفاظ النباتات التي أوردها في كتابه بصور )ملوّنة(. -3

نطق لد -4
 
قة جازان، كما أورد ى سلان منطجاءت الألفاظ في كتابه مضبوطة بالحركات كما ت

 لبعض النباتات أكثر من لفظة حسب اختلاف نطقها لدى سلان المنطقة.

 البحث: إشكالية

ا عن  ا بعيد  إن المتأمل في ألفاظ اللهجات المحكية في عصرنا الحاضر يجد أن فاها ما يبدو عامي 

ها في عمق العربية اربة بجذور الفصحف، ولكن بعد الرجوع إلف المصادر اللغوية التاريخية يجدها ض

رفت بتنوعها اللهجي الذي قد  الفصحف؛ ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث حول منطقة جازان التي ع 

يصل ببعضها إلف درجة التباين عن البعض الآخر؛ وذلك بسبب التنوع الجغرافي في المنطقة، والبحث 

الباحث علف بعض أسماء  لذلك اقتصرفي جميع ألفاظ لهجات المنطقة يحتاج إلف فريق متلامل؛ 
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النباتات البرية في كتاب )الدليل المصور للنبات البرية في منطقة جازان(، ليخرّج بعض الأسماء 

 الفصيحة من بين الأسماء التي وردت فيه.

 :البحثأسئلة 

 ما أهم أسماء الأشجار البرية الفصيحة في كتاب الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة -

 جازان؟

ما أهم أسماء الأعشاب البرية الفصيحة في كتاب الدليل المصور للنبات البرية في منطقة  -

 جازان؟

 أهداف البحث:

إعادة بعض أسماء الأشجار البرية في كتاب الدليل المصور للنبات البرية في منطقة جازان إلف  -

 أصولها الفصيحة.

ل المصور للنبات البرية في منطقة جازان إلف الدليكتاب إعادة بعض أسماء الأعشاب البرية في  -

 أصولها الفصيحة.

 معرفة ما عرض لبعض أسماء النباتات البرية في منطقة جازان من تغير في البنية والدلالة. -

 أهمية البحث: 

 تتلخص أهمية البحث في:

نبات البرية في ور للالمص إعادة بعض أسماء النباتات البرية إلف أصولها الفصيحة في كتاب )الدليل -

 منطقة جازان(، في ضوء المعجمات المتخصصة والمؤلفات اللغوية التي تناولت النبات.

 الاستفادة من اللهجات الحديثة في إحياء الألفاظ الفصيحة وبقاء استمرارها. -

 مصطلحات البحث:

 .(1)يقول ابن جني: "هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" اللغة:
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يقول إبراهيم أنيس: "هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلف بيئة خاصة،  هجة:الل

ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم 

 .(2)عدة لهجات"

لف  عشجرة وتجمع  مأخوذ من شجر وهو جمع" أن الشجر:جاء في لسان العرب  الشجر:

 .(3)نبات ما قام علف ساق"والشجر من ال أشجار وشجرات،

: قال ابن منظور: الأعشاب: ب 
ْ
ش ، واحدته " الع  ب 

ْ
ط  الرَّ

 
لأ

َ
، الك

ٌ
بَة

ْ
ش لِإ في  وهو سَرَعان   ع 

َ
الك

ب: الربيع، يَهِـيج  ولا يَبْقَى، وجمع  
ْ
ش عْشابٌ" الع 

َ
 .(4)أ

منها،  جهة الجنوبية ة، وتقع في اليودهي إحدى مناطق المملكة العربية السع منطقة جازان:

ا حتى حافة الانهدام الرئيسية لجبال  وتمتد حدود هذه المنطقة فيما بين شاطئ البحر الأحمر غرب 

ا حتى النجود الفاصلة بين  عسير أي ا، ومن خ  حدود المملكة مع اليمن جنوب 
 
)خ  الشعاف( شرق

 
 

 .(5)وادي عتود ووادي حلي شمالا

 الدراسات السابقة: 

دراسة تناولت أسماء النباتات البرية في منطقة جازان، ولكن   -حسب اطلاعه- لم يجد الباحث

 هناك دراسات تناولت النباتات بشلل عام، ومنها:

دراسة ) هـ(، ألفاظ النبات التي ذكرها عرّام بن الأصبغ 1421السلمي، جمعان بن ناجي، ) -1

 .العدد الثاني لغوية(، مجلة الدراسات اللغوية، المجلد الثاني،

تناول هذا البحث ألفاظ النبات في كتاب )أسماء جبال تهامة وسلانها وما فاها من القرى وما 

ينبت علاها من الأشجار وما فاها من الماء( لعرّام بن الأصبغ السلمي، ثم عرضها علف المعاجم 

 وكتب اللغة.

مية سة دلالية معجوالنبات "درا  م(، التورية في أسماء الحيوان2011المقابلة، كمال أحمد، ) -2

 في كتاب الملاحن لابن دريد"، مجلة المنارة، المجلد السابع عشر، العدد السادس.
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وتناول هذا البحث بيان الدلالة المورى بها في أسماء الحيوان والنبات دون غيرهما، 

ة في وذلك من خلال مقابلتها علف معاجم الألفاظ، ومعاجم المعاني، والمعاجم المتخصص

 .حيوان والنباتأسماء ال

م(، معجم أسماء النباتات في 2007الحيالي، عامر باهر، )و المفتي، جوان محمد محمد مهدي،  -3

جمع وتوثيق، مجلة أبحاث كلية التربية  :كتاب )المحي  في اللغة( للصاحب بن عباد

 الأساسية، المجلد السابع، العدد الأول.  

للغة( للصاحب بن عباد، )المحي  في ا  باتات من كتابتناول هذا البحث جمع أسماء الن

ومن ثم توثيقها من كتب النباتات التي ألفها علماء اللغة العرب، ومعجمات اللغة التي عني 

 أصحابها بألفاظ النبات والشجر.

م(، ألفاظ نباتية جمعتها لجنة المعجم الوسي  من 1955مجمع اللغة العربية بمصر، ) -4

حياء والزراعة، مجلة: مجمع اللغة العربية لجنة علوم الأ وتولت شرحها  المعاجم القديمة

 بالقاهرة، المجلد: الثامن. 

تناول هذا البحث أسماء النباتات التي وردت في المعجمات العربية القديمة، ومن ثم مقابلتها 

 بالمعجمات المتخصصة العلمية.

اول ، إذ يختص بتنغرافي واللفظيختلف هذا البحث عن هذه الدراسات من حيث البعد الجيو 

أسماء النباتات البرية في منطقة جازان حسب لهجاتهم الدارجة وذلك من خلال كتاب الدليل المصور 

 للنبات البرية في منطقة جازان، وإعادتها إلف أصولها الفصيحة.

 منهج البحث:

ت البرية )الدليل المصور للنباتااتبع البحث المنهج الوصفي التاريخي في جمع الألفاظ من كتاب 

ا كما ضبطها المؤلف، ومقابلتها بجذورها الأصلية في في منطقة جازا ا دقيق  ا صحيح 
 
ن( وضبطها ضبط

 المعجمات وكتب اللغة.
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 حدود البحث:

اقتصر البحث علف دراسة أهم ألفاظ النباتات البرية الفصيحة في )كتاب الدليل المصور 

 جازان.(للنبات البرية في منطقة 

 الأشجار البرية  أهم أسماءالمبحث الأول: 

 الأعشاب البرية أهم المبحث الثاني: أسماء  

ب: 
َ
ث
َ
 أ

ب: شجرة أو شجرة صغيرة )تعلو لنحو 
َ
ث
َ
م( ذات أوراق رمحية، تتواجد بكثرة  6ورد في الدليل: "أ

ا ضمن مج اري في المرتفعات وأطراف المناطق الصخرية المحاذية لها شرق تهامة، وخصوص 

 .(6)الوديان"

ا الاسم في المعجمات العربية للدلالة علف نوع من الشجر، حيث ورد في الجمهرة: رد هذوقد و 

جر"
ّ

ب: ضرب من الش
َ
ث
َ
ح" .(7)"أ

ْ
ل
َّ
. وهو من الط دْبَغ  بها الأدِيْم  : شجرة ي  ب 

َ
ث
َ
 .(8)وفي المحي : "الأ

 وبذلك اتضح أن اسم )الأثب( فصيح بناء ومدلولا. 

سمى هذه الشجرة في السراة باسم
 
بَة(، وتسمى عند أهل جبال  وت

َ
ث
َ
ب( للجمع، والمفرد منها: )أ

َ
ث
َ
)أ

بَة(، بحذف الهمزة، وتسمى عند أهل جبل ورقان باسم حجة اليمنية باسم
َّ
)إِثِبَة( بكسر الأول  )الث

سمى عند أهل الج
 
سمى عند أهل جبال ظفار)الأثيب( أو )الإثب(، وت

 
ب(، والثاني، وت

َ
ث
َّ
بل الأخضر )الل

سمى عند
 
إب( وقلب الثاء تاء أهل جزيرة سقطرى اليمنية وت

ْ
سمى عند أهل نجد .(9))إت

 
ب( وت

َ
ث
َ
 .(10))الأ

ل: 
ْ
ث
َ
 أ

ل: شجر قد يعلو لنحو 
ْ
ث
َ
م، أوراقه حرشفية بأطراف دقيقة مدببة. 10ورد في الدليل: "الأ

تلون كمية  والمجاري المائية التي في الوديانالأزهار بيضاء إلف وردية، في نورات عنقودية. يتواجد 

 .(11)"اربتها عالية نسبي  الملوحة بت
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وقد ورد هذا الاسم في المعجمات العربية للدلالة علف نوع من الشجر، حيث ورد في العين: 

فر  ا، تصنع منه الأقداح الصُّ : شجر يشبه الطرفاء، إلا أنه أعظم منها، وأجود منها عود  ل 
ْ
ث
َ
"الأ

ل: من العضاة وورد في كتاب النبات لأبي. (12)د"الجيا
ْ
، وهو طول في السماء، ليس له (13)حنيفة: "أث

دَر، ورقه هَدَب 
َ
بنى عليه بيوت الم حمل إلف القرى، في  ورق، سلب مستقيم الخشب، وخشبه جيد ي 

  .(14)طوال دقاق"

ل( فصيح بناء ومدلولا. 
ْ
 وبذلك اتضح أن اسم )الأث

 tl<) العربية الجنوبيةوقد ورد في 
ْ
ث
َ
( بمعنى: شجر ēšal<) ةل، وورد في العبري( بمعنى: شجر الأ

ل
ْ
 .(16)أثل( للدلالة علف الشجرة نفسها) لفظة وورد في المعجم السبئي .(15)الأث

رَاك: 
َ
 أ

رَاك: شجرة دائمة الخضرة، كثيفة الأغصان، تعلو لنحو 
َ
م، الأوراق بيضية، 4ورد في الدليل: "أ

، والثمار كروية، حمراء زاهية عند النضج )تؤكل الأزهار بيضاء إلف مصفرة، في نورات عنقودية مركبة

بَاث(. الجذور شائعة الاستخدام في التسوّك، وهي سنة حث علاها الرسول 
َ
دعف بالك

 
صلف الله عليه   وت

زر، وتتحمّل مقادير  وسلم. تنتشر في تهامة، والمناطق الصخرية شرقها، كما توجد في العديد من الج 

 .(18)في العديد من المواضع الساحلية" (17)حول السّبا، معينة من الملوحة؛ ولذا تكثر 

وقد ورد هذا الاسم في المعجمات العربية للدلالة علف نوع من الشجر، حيث ورد في العين: 

رَ 
َ
واك"ا "الأ : شجر السِّ رَاك: .(19)ك 

َ
 له حَمْلٌ كحَمْلِ  وورد في تاج العروس: "الأ

ٌ
شجَرٌ من الحمضِ معروف

ستاك   عه،عناقيد العنب ي  بفروعه، وأطيب ما رعته هو أفضل ما استِيكَ  ال أبو حنيفة:ق  به أي: بفرو 

 هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند النّاس العروق،  وقال أبو زياد: الماشية،
 
ذ
َ
خ تَّ

 
ت

"
ٌ
ة
َ
راك

َ
 .(20)الواحدة أ

 وبذلك اتضح أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 
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)رَدِيف(، وقد ورد هذا  جات المنطقة، وهول اسم آخر مرادف له في لهوورد لهذا الاسم في الدلي

البناء في المعجمات العربية إلا أنه لم يرد للدلالة علف شجر، حيث ورد في المعجمات العربية للدلالة 

 .(21)علف كوكب أو نجم

سمى عند أهل 
 
اك( بحذف الهمزة، وت سمى عند أهل تهامة السراة وتهامة عسير)الرَّ

 
جبال وت

اص غرب تعز رْك( بضم الهمزة  حوَّ
 
سمى عند أهل ظفار)الأ

 
سمى عند  وحذف الألف، وت

 
)أهْرِيك(، وت

 .(22)إِرِيك( -)إيهْرِك أهل جزيرة سقطرى 

 .(23)بمعنى شجر الأراك rk<)) وورد في العربية الجنوبية

س:
َ
 بَل

س: شجرة تعلو لنحو )
َ
ف ثلاثية الفصوص. ثمارها م(، الأوراق بيضية إل4ورد في الدليل: "البَل

 .(24)القرى" رتفعات ضمن المنحدرات وحول التينية وردية عند النضج. تتواجد في الم

)تِين بَرِّي(، وكلا  وورد لهذا الاسم في الدليل اسم آخر مرادف له في لهجات المنطقة، وهو

ين بلغة أهل ويدلان علف الشجرة نفسها، حيث ورد في شمس العلوم: "البَ  ،صيح بناءالاسمين ف س: التِّ
َ
ل

 .(25)اليمن"

س( وتسمى في اللهجات اليمنية
َ
سمى في عسير .(26))بَل

 
سمى عند أهل جبل صبر في  وت

 
س(، وت

َ
)بَل

س اليمن
َ
سمى عند أهل جبل رضوى من ديار جهينة  -)بَل

 
سمى في ديار  )الحَماط(، وحَماط(، وت

 
وت

سمى في شمال عمان خثعم
 
س(، وت

َ
م )بَل ق  ب( بالما  -)السُّ ق  سمى في نجد  .(27)يم والباءلسُّ

 
 وت

 .(28))الحَمَاط(

ين، وفي الإثيوبيةbālās) وورد في العبرية  .(29)( بمعنى شجرة التينbalas) ( بمعنى شجرة التِّ
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مُر هندي: 
َ
 ت

ر هندي: شجرة  م 
َ
م(، ذات تاج شبه مثلث، 20دائمة الخضرة، تعلو لحدّ )ورد في الدليل: "ت

جد حول سم(، تتوا 12-7شية، الأزهار في عناقيد، والثمار قرنية ممتلئة، بطول )الأوراق مركبة ري

 .(30)مجاري الوديان ضمن المناطق الصخرية شرق تهامة، وفي المرتفعات"

مَر(، وهما وورد لهذا الاسم في الدليل اسم آخر مرادف له في لهجات الم نطقة، وهو)ح 

مَر  فصيحان بناء ومدلولا ويطلقان علف الشجرة نف سها، حيث ورد في لسان العرب: "والح 

، ل أعلف والحَوْمَر  مان، وورقه مثل ورق  :والأوَّ ، وهو بالسّراة كثير، وكذلك ببلاد ع  مْر  الهِنْدِيُّ التَّ

خِيّ؛ (31)الخلاف
ْ
خ  به الناس، قال أبو حنيفة الذي يقال له البَل ب 

ْ
سْجِدَيْنِ ويَط

َ ْ
: وقد رأيته فيما بين الم

 .(32)ام مثل شجر الجوز، وثمره قرون مثل ثمرِ القَرَظِ"وشجره عظ

سمى في جبال حجة اليمنية )حَامَر
 
ار(،  -وت بَّ سمى في الجبل الأخضر وظفار )الصُّ

 
وحَومَر(، وت

سمونه )صِبْرِيت سمى  -والبعض من أهل جبال ظفار ي 
 
ر(، وت بْه  سمى في جزيرة سقطرى )ص 

 
عَرْعِير(، وت

مْ  مَر( .(33)رَار(في تهامة عسير)الح  سمى)الح   .(34)وفي بعض اللهجات اليمنية ي 

 خِرْوعِ: 

 9-7) (36)م(، الأوراق مفصصة راحية5، تعلو )(35)ورد في الدليل: "خِرْوعِ: شجرة أحادية المسكن

طرفية، والثمار شائكة، يتواجد في الأراض ي المهملة وحول فصوص(، الأزهار في عناقيد سنبلية 

 .(37)الطرق من المرتفعات، في بعض الأحيان يوجد في تهامة حول الحقول"القرى، وعلف جوانب 

ا" ا هندي  ا، كأنه بيض العصافير يسمى سمسم   . (38)ورد في العين: "الخِرْوعِ: شجر تحمل حبَّ

سمى وأوردها ابن منظور بفتح الواو، فقال ا كأنه بيض العصافير ي  : "الخِرْوَع: وهي شجرة تحمل حَب 

مسم اله خرُّعِ،السِّ شتقّ من التَّ  .(39)الخِرْوَع كل نبات قصيف ريّان من شجر أو عشب" وقيل: نديّ، م 

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 
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المنطقة، وهو)جَار(، وهذا فصيح وورد لهذا الاسم في الدليل اسم آخر مرادف له في لهجات 

( بمعنى: المجاورة.من حيث البناء مع اختلاف في الدلالة، حيث ورد في   المعجمات العربية)الجَار 

سمى في السّراة)الجار(، وتسمى في جبل صبر في اليمن )الخِضْرابة(، وتسمى في جبال 
 
وت

سمى في الجبل الأخضر)العَرَش(، ويسمى 
 
نَيْجِنة(، مدين)الجَرْوَى(، وت عَ ( و)الج 

ْ
في جبال ظفار)العَش

سمى في تعز وإب في اليمن
 
رْب وت وتسمى في نجد باسم )خِرْوعِ( و)جَار( كما في لهجات منطقة  .(40)()الشَّ

 .(41)جازان

 دم الأخوين: 

م(، أحادية الجذع ومتشعبة في أعلاها، 4ورد في الدليل: "دم الأخوين: شجرة صغيرة، تعلو )

طية سيفية الشلل، متلاتفة عن أطراف الفروع، والأزهار صغيرة، في نورات عنقودية الأوراق شري

ا في المرتفعات العالية )غالب  (42)فيةطر  م عن سطح  1800فوق  ا، هذا النبات محدود الانتشار نسبي 

 .(43)البحر(، كما في بني مالك وجبال الحشر"

لهجات المنطقة، وهو)عَنْدَم(، وكلا الاسمين وورد لهذا الاسم في الدليل اسم آخر مرادف له في 

 .(44)دم الأخوين هي: العَنْدَم"ا، حيث ورد في لسان: ة نفسهفصيح من حيث البناء والدلالة علف الشجر 

زَم(، وتسمى في عسير واليمن )عَرَاب(، وتسمى عند أهل جبل 
َ
سمى في السراة والحجاز)خ

 
وت

 .(45)يب("رضوى)العَرَام(، وتسمى في جبال ظفار)عَرِ 

 رَيْدَة: 

م في الطول،   3تصل لنحو  ورد في الدليل: "رَيْدَة: شجرة ذات فروع عصارية طويلة متدلية،

ار بيضاء ذات رائحة لطيفة. تتواجد في المناطق الصخرية الأوراق حرشفية سريعة التساق ، الأزه

تؤكل، ومع هذا قد تلون سامّة عند شرق تهامة وبداية المرتفعات، كما وجدت في جزيرة حِبَار. الفروع 

 .(46)زيادة الكمية"
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للدلالة علف الريح،  ولكن بدلالة مختلفة، حيث ورد ربيةفي المعجمات الع وقد ورد هذا الاسم

يْدَة  .(47)الريح اللينة" :قال ابن منظور: "والرَّ

زِب: 
ْ
 شِن

زِب: شجرة تعلو )
ْ
ية، الأوراق ملعقية،  م(، أغصانها ذات نهايات شوك4ورد في الدليل: "شِن

مة. النبات سام لاحتوائه الأزهار صفراء، في نورات كأسية. تتواجد في المناطق الصخرية شرق تها

 .(48)العصارة اللبنية"

زِب، في المعجمات العربية للدلالة علف الصلب الشديد
ْ
  .(49)وورد هذا الاسم: شِن

 اختلاف في الدلالة.وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح من حيث البناء مع 

وْحَط: 
َ
 ش

وْحَ : شجرة تعلو )
َ
( ضمن نورات 3 - 2) نم(، الأزهار في تجمعات م3ورد في الدليل: "ش

ملساء،   كل منها ذات بتلات بيضاء، وخيوط أسدية وردية أو بيضاء، الثمار حسلية ة،يمحدودة خيم

 .(50)رباعية الفصوص، تتواجد في المرتفعات"

: شجرٌ تتخذ منه )القس ي
 
وْحَ 

ّ
وود في تاج العروس: . (52)("(51)وورد في القاموس المحي : "الش

وْحَ " ال تتخذ منه القس ي، كما في الصحاح، والمراد بالجبال جبال شجر الجبضرب من  :الشَّ

 . (53)السراة، فإنها هي التي تنبته"

 تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. يبذلك و 

ا، وتسمى  اح ( بقلب الواو ألف  وْحَ (، وتسمى عند أهل جبلي ورقان)الشَّ
َ
وتسمى في السراة )ش

  (54)عند أهل جبل شمنصير
ّ
 .(55)( بقلب الواو ياء  يْحَ )الش
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بِر: 
َ
 ض

لوّر جميل، الأوراق م(، ذات 8ورد في الدليل: "ضَبِر: شجرة دائمة الخضرة، تعلو لحد) تاج م 

ب الوردي 
ّ
بيضية عريضة، جلدية، الأزهار صغيرة، في نورات عنقودية مركبة، والثمار بيضية )الل

صَع   سمّى م  تهامة وحتى بداية المرتفعات. ق الصخرية من شرق ( تنتشر في المناطاحول البذور يؤكل، وي 

  احدائقي   ا هد  في مناطق تواجدها، تضفي أشجار الضَبِر علف الملان مش
 

عتقد أنها بقايا جميلا ، وي 

 .(56)مجتمعات كانت سائدة منذ القدم في المنطقة"

ر  ولا يَعْقِد  وهو من نَوِّ
بِر  شجر جَوْز البَرِّ ي  نبات جبال السراة واحدته  وورد في المحكم: "الضَّ

"
ٌ
بِر: شجرة عظيمة في عظم شجرة الجوز العظيمة،  .(57)ضَبِرة وورد في كتاب النبات لأبي حنيفة: "الضَّ

ا، ولذلك هي ظليلة" ، وهي كثيرة الورق جدَّ
ّ
 .(58)وورقها مدوّر عظيم، نحو الكف

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

الباء وكسره، والسلون هو  عسير)ضَبْر( بسلون  ر(، وتسمى في تهامة وتسمى في السراة)ضَبِ 

بَر(  بْر(، وتسمى في منطقة الضحي شمال غرب اليمن)الضَّ الأغلب، وتسمى في جبال حجة اليمنية)الضِّ

 .(59)بفتح الأول والثاني

لِيف:
َ
 ظ

لِيف: شجرة تعلو لنحو)
َ
عقد م(، تتميز بخصل من الشعيرات علف 5ورد في الدليل: "ظ

رَسان"
َ
 .(60)الأغصان. توجد في ف

ورد هذا البناء في المعجمات العربية إلا أنه لم يرد للدلالة علف شجر، وإنما ورد في   وقد

لِيف، أي سيئ الحال"
َ
  .(61)الصحاح: " ورجل ظ

 
لِيف

َّ
ر  ،الشدة :وورد في تاج العروس: "والظ وكل ما عَس 

، قال ابن دريد
ٌ
لِيف

َ
  :عليك مطلبه: ظ

َّ
 موالظ

 
لِيفِ رقبته: أي لِيف

َ
ن الرقبة: أصلها ومنه قولهم: أخذ بظ

 .(62)بأصلها"
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 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء مع اختلاف في الدلالة.

 عُبَب:

بَب: شجرة قائمة، الأوراق بيضية، الأزهار صفراء مخض -3رة، في تجمعات )ورد في الدليل: "ع 

 .(63)المرتفعات" واجد شرق تهامة، وفي(، والثمار كروية، حمراء عند النضج. يت6

بَب: شجر من الأغلاث، تشبه الحرمل، إلا أنه أطول في  وورد في كتاب النبات لأبي حنيفة: "الع 

ا. ولها سنفة مثل سنفة الحرمل. وقد تقضم المعزى من ورقها ومن  سنفها إذا  السماء، تخرج خيطان 

بَب هو حب أحمر كأنه خرز العقيق، وأصغر من النبق، وأكبر من حب  يبست. وقال أعرابي: إن الع 

  .(64)كل خباء واحدة" عنب الثعلب، في

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

ب( بضم الأول والثاني، وتسمى في ب  بَب(، وتسمى في سراة غامد)الع  ديار  وتسمى في السراة)الع 

غيد من عسير)العِبِب( بكسر الأول والثاني، وتسمى  في جبل بلس، وفي جبل منعا، وفي جبال حيدان م 

بْ  ع(، اليمنية)الع  بب(، وتسمى في الجبل الأخضر في عمان)الباب  ب(، وتسمى في جزيرة سقطرى)الع  ع 

ب( ب  بَب(. .(65)وتسمى في وادي الويت من ثقيف)الع   وتسمى هذه الشجرة في اللهجات اليمنية)الع 

م:
ْ
 عُت

تْم: شجرة دا  رِيمِية، م(، الأوراق 8ئمة الخضرة، تعلو)ورد في الدليل: "ع 
َ
رمحية، الأزهار بيضاء ك

 .(66)م(" 1500في نورات عنقودية مركبة، إبطية، والثمار حسلية. تتواجد في المرتفعات الأعلف من )

ون بَرِّي(، وكلا  الدليل اسم آخر مرادف له في لهجات المنطقة، وهووورد لهذا الاسم في 
)زَيْت 

مناء ويدلان علف الشجرة نفسها، حيث ورد فالاسمين فصيح ب ت  تْم والع  شجر  :ي لسان العرب: "الع 

ا، يْئ 
َ
ون البَرِّي الذي لا يَحْمِل ش

يْت   .(67)هو ما ينبت  منه بالجبال" وقيل: الزَّ
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م(،  ت  ليم )الع  م(، وتسمى عند أهل جبال شمنصير من بني س  ت  وتسمى في جبال السراة )الع 

تْم(، وتسمى في جبل ظفار جنوب عمان )الِميْطان(، وتسمى في الجبل  وتسمى عند أهل جبل ورقان )الع 

م( ت   .(68)الأخضر في عمان)الع 

 عَرْعَر: 

م(، الأوراق تتألف من وريقات 8تعلو لنحو )ورد في الدليل: "عَرْعَر: أشجار دائمة الخضرة، 

 .(69)بحر"م( عن سطح ال2000حرشفية دقيقة. تكثر في المرتفعات الأعلف من )

اسَم، ويقال له الشيزى، ويقال :وورد في لسان العرب: "العَرْعَر هو شجر  :شجر يقال له السَّ

وقال أبو  .لفرس السرو هو شجر عظيم جبلي لا يزال أخضر تسميه ا  :ويقال يعمل به القطران،

فيؤكل، للعرعر ثمر أمثال النبق يبدو أخضر ثم يبيض ثم يسود حتى يلون كالحمم ويحلو  :حنيفة

 .(70)واحدته عرعرة، وبه سمي الرجل"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

 وتسمى في اللهجات اليمنية .(71))فِرْوَش( )عَرْعَر(، وتسمى عند أهل جبل صبر وتسمى في السراة

 .(72))عَرْعَر(

 .(73)<( في العبريةărō<ēr<( في الكنعانية، ووردت ) r>-rzوقد وردت )

 ديك: ال  عين

م( في الطول، الأوراق مركبة ريشية زوجية 4ورد في الدليل: "عين الديك: شجرة متسلقة، )

سم( البذور حمراء مع بقعة سوداء في أحد طرفاها. نبات محدود الانتشار في 4الطرف، والثمار بطول )

 ديد(.المرتفعات )خصوصا في فيفا(. البذور شديدة السمية )تحتوي الأبْرين وهو سم دموي ش

ذا الاسم لم يرد في المعجمات العربية حسب اطلاع الباحث، وبعد الرجوع للدليل اتضح وه

شبه عين الديك )الحيوان المعروف(، ومن عادة العرب تسمية الش يء 
 
للباحث بأن ثمرة هذه الشجرة ت



 
 
 

153 
 
 

 

م أن اسحث ؛ لذلك يرى البا(74)بما يشبهه، فقد سمّيت "شجرة العقرب بهذا الاسم لمشابهتها العقرب"

 هذه الشجرة فصيح لأن ثمرتها تشبه عين الديك.

اد:
َ
ت
َ
 ق

تَاد: شجرة تعلو )
َ
م(، الأشواك ثلاثية، الوسطى منها منحنية للأسفل، 3ورد في الدليل: "ق

رِيمِية، والثمار مسطحة عريضة بطول 
َ
الأوراق مركبة ريشية متضاعفة، الأزهار في نورات سنبلية ك

 .(75)خرية شرق تهامة"ناطق الصسم(، تتواجد في الم 3-6)

رد  وو  .(76)القتاد" ورد في العين: "القَتَاد: شجر شوك، والواحدة قتادة، وفي المثل: دون هذا خرط

القَتَاد، والواحدة قتادة، وبها سمي الرجل، وهو شجر له شوك أمثال في كتاب النبات لأبي حنيفة: "

نوى، وإذا اضطر الناس إلف رعيه، شيّطوه عجمة ال الإبر، وله برمة غبراء صغيرة، وثمرة تنبت كأنها

 .(77)بالنار حتى يذهب شوكه، ثم يشقق للإبل"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

تَاد(
َ
  .(79)الكِتَاد( -)القَتَاد وتسمى في نجد .(78)وتسمى في السراة)ق

رْم:
َ
 ق

رْم: شجرة تعلو )
َ
ضية إلف رمحية، الأزهار صفراء إلف برتقالية، م(، الأوراق بي5ورد في الدليل: "ق

ر علبات، شبه كروية. واسعة الانتشار علف السواحل ضمن المواضع المحمية من الأثر المباشر والثما

 .(80)للأمواج"

ولا أدري أعربي هو أم  :الق ضرب من الشجر؛ حلاه ابن دريد، :وورد في لسان العرب: "القَرْم

رْ ال :وقال أبو حنيفة .دخيل م، بالضم، شجر ينبت في جوف ماء البحر، وهو يشبه شجر الدلب في ق 

، وماء البحر عدو غلظ سوقه وبياض قشره، وورقه مثل ورق اللوز والأراك، وثمره مثل ثمر الصومر

 .(81)كل ش يء من الشجر إلا القرم والكندلف، فإنهما ينبتان به"
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 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

 
َ
ط
َ
 ف:ق

ف: شجرة وحيدة الجذع، تعلو لحد )
َ
ط

َ
م(، الأوراق ثلاثية، الأزهار في نورات 6ورد في الدليل: "ق

مة، وبداية المرتفعات. القلف الورقي يستعمل لتزيين محدودة. تتواجد في المناطق الصخرية شرق تها

 .(82)الشعر عند النساء"

 
 
ف

َ
القطف من شجر الجبل  :يفةأبو حنوقال  .ضرب من العضاه :وورد في لسان العرب: "القَط

وهو مثل شجر الإجاص في القدر، ورقته خضراء معرضة حمراء الأطراف خشناء، وخشبه صلب 

 .(83)متين"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

ف(
َ
 .(84)وتسمى في السراة والحجاز)القَفَل(، وتسمى في تهامة عسير)القَط

اذِي: 
َ
 ك

 
َ
م(، ذات مظهر 3ثنائية المسكن )وحيدة الجنس(، تعلو لنحو ) اذِي: شجرةورد في الدليل: "ك

نخيلي، عديدة التفرع، السوق ذات جذور مساعدة داعمة، الأوراق شريطية طويلة وذات حواف 

شوكية، تتجمع في نهايات الفروع، الأزهار في عناقيد. تتواجد في تجمعات ضمن بعض مجاري الوديان 

في أفنية المنازل والحدائق. هذا النبات دخيل علف  اتزرع خضري  العارضة( و )كما في المنطقة جنوب 

جمع منه النورات الزهرية المذكرة عطرية 
 
المنطقة، والموجود منه هو النبات الذكر فق ، والذي ت

 .(85)الرائحة التي تستخدم للتزيين، كما يستخلص منها عطر وماء اللاذي"

اذِي
َ
دهن ونباته ببلاد عمان، وهو نخلة شجر طيب الريح يطيب ال :وورد في لسان العرب: "الل

هو شجر طيب الريح يطيب به  :في كل ش يء من حليتها؛ كل ذلك عن أبي حنيفة، وألفه واو، قيل

اذِي، قال ابن الأثير: قيل: هو وورد في تاج العروس: "في الحديث .(86)الدهن"
َ
هَن بالل ه ادَّ شجر طيب  أنَّ
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، ونباته ببلاد عمان، وهو نخلة في كل ش يء من حليتها، الدهن، قال أبو حنيفة له ورد يطيب به الريح

 .(87)وألفه واو"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

 المبحث الثاني: أسماء الأعشاب البرية 

مَام: 
ُ
 ث

مَام: عشب معمر كثيف الفروع، يعلو لحد )
 
ة،  م(، السنابل عنقودية مركب1ورد في الدليل: "ث

لوّن مجتمعات  ا متباعدة. أكثر حشائ  الفصيلة النجيلية انتشار  ذات فروع  في المنطقة، حيث ي 

 .(88)واسعة ضمن أغلب المناطق الرملية من تهامة"

مام  
ُّ
ا للثياب ونحوه، وإذا يبس  :وورد في العين: "الث ضِعَ نضد  ما كسّر من أغصان الشجر فو 

مام  
ُّ
مام، و وقيل: بل هو شجر اسم .فهو الث

ّ
مامَة"ه الث

 
مام: نبت  .(89)الواحدة ث

ُّ
وورد في الصحاح: "الث

مامة"
 
 .(90)ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حش ي به وسد به خصاص البيوت، الواحدة ث

عَم إلا في الجدوبة، قال: وهو  مام: نبت معروف في البادية ولا تجهده النَّ
ُّ
وورد في لسان العرب: "الث

مَة"ربما خفف فقيالثمة أيضا، و 
ُّ
ثمامة وورد في كتاب النبات لأبي حنيفة: "ثمام والواحدة  .(91)ل: الث

مام، وهو ينبت معا خيطانا دِقاقا
ّ
مامة. وقال أبو زيد: الشجر الث

 
مّي الرجل ث مّة، وبها س 

 
صغار  وث

بش يء ذلك  العيدان، تأكله الإبل والغنم، وطول الثمامة علف قدر قعدة الرجل وربما كانت أطول من

مل خيرة ميرة، وهو أبقى شجر نجدٍّ  قليل، وله ورق كأنه ورق الحبّ، وله ثمرة حبّ كثير، منه  يمتار النَّ

 .(92)عند السَنَة"

وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا، وورد في الدليل لهذا الاسم اسم آخر مرادف في 

جْليل(، وورد في المح
َ
مام.  :لمحي  الأعظم: "الجَلِيلكم وا لهجات منطقة جازان وهو )أ

ُّ
الث

 :نشد أبو حنيفةأ  جَلِيلة، :واحدته حجازية،



 
 
 

156 

 
 

 

ــــــة
َ
يْل
َ
يْــــــت شِــــــعْري هَــــــل أبيــــــتنَّ ل

َ
لا ل
َ
 أ

 

خِــــــــــر وجليــــــــــل"
ْ
 (93)بــــــــــوادْ وحــــــــــولي إذ

 

وورد في كتاب النبات للأصمعي: "من النبت: الثمام، الواحدة ثمامة، وأهل نجد يسمّونه: 

عة، والغرف" . قالجليلةالجَلِيل، الواحدة  بهان ومنه الضَّ مام الشَّ
ّ
 .(94)أبو بكر: أهل العالية يسمون الث

 .(95)وورد في كتاب النبات لأبي حنيفة: "أهل الحجاز يسمون الثمام الجليل، والواحدة جليلة"

 .نفسهابناء ويدلان علف النبتة  أن هذين الاسمين فصيحانوبذلك تبين 

راة والحجوتسمى في جبال  مَام(، وتسمى عند العوامر من تهامة  -)الجَليْلة ازالسَّ
ُّ
الث

مَام(
َّ
مَام وتسمى في نجد .(96)خثعم)الث

ّ
 .(97)والجلِيلة( -)الث

جُلان:
ْ
 جُل

لان: عشب حولي قائم، يعلو لنحو) ج 
ْ
ل  رمحية، الأزهار 1ورد في الدليل: "ج 

 
م(، الأوراق عادة

جلب من  ا ور  علبات تحمل بذ بيضاء إلف وردية باهتة، والثمار بيضاء إلف سمراء. بالرغم من أنه ي 

زرع لزيته المستخرج من البذور )زيت السمسم أو السَلي  محلي   ( إلا أنه قد يتواجد اإفريقيا والهند وي 

 .(98)حول الحقول وجوانب الطرق لانتشار بذوره"

مْسِمْ(، وورد  وورد في الدليل لهذا الاسم اسم آخر مرادف له في لهجات منطقة جازان، وهو)سِ 

مْسِم  في قشره قبل أن لان هو السِّ ج 
ْ
ل وذكر " :بن جريجا يحصد. وفي حديث  في لسان العرب: "الج 

رة، وفي حديث ابن عمر زْب 
 
مْسِم  وقيل: حَبل كالك لان هو السِّ ج 

ْ
ل هِن عند أ :الصّدقة في الج  نه كان يَدَّ

لان. ج 
ْ
ل وأنشد غيره  الجلجلان؛ ف التين من الحبيقال لما في جو  :ابن الأعرابي إحرامه بدهن ج 

 :لوضاح 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــحك النـــــــــــــــــــــــــــــــاس وقـــــــــــــــــــــــــــــــالوا:
 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 (99)قـــــــــــــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــــــــط بجلجـــــــــــــــــــــــــــــــلان." إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
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 نفسها.بناء ويدلان علف النبتة  أن هذين الاسمين فصيحانوبذلك تبين 

 .(100) نفسها( )سِمْسِم( للدلالة علف النبتة ššmnوورد في الكنعانية )

 ر: الثو ذنب 

سم(، السنابل كثيفة،  75ورد في الدليل: "ذنب الثور: عشب حولي أو شبه معمر، يعلو لحد )

مضمومة، والسنيبلات قاسية، ثلاثية السّفاه )زوائد شعرية تبرز من الثمرة(. واسع الانتشار 

 .(101)في المناطق الصخرية شرق تهامة" اصوص  خ

وبعد الرجوع للدليل اتضح الباحث،  ب اطلاعوهذا الاسم لم يرد في المعجمات العربية حس

أن شلل هذا العشب يشبه ذيل الثور )الحيوان المعروف(، ومن عادة العرب تسمية الش يء للباحث 

 :؛ وكذلك "ذنب الفرس(102)بما يشبهه، فقد سمّيت "شجرة العقرب بهذا الاسم لمشابهتها العقرب"

أن لذلك يرى الباحث  .(103)الثعلب"شلل ذنب  نبتة علف :وذنب الثعلب .نجم علف شلل ذنب الفرس

 اسم هذا العشب فصيح لأنه يشبه ذيل الثور.

 رُعَاف:

عَاف: عشب حولي قائم، يعلو لنحو المتر، الأزهار في نورات سنبلية كثيفة،   ورد في الدليل: "ر 

ن ة من المدضع المهملإبطية وطرفية خضراء أو محمرّة. يتواجد في المرتفعات، وإلف حد ما في الموا 

 .(104)والقرى في تهامة"

عَاف: ف رَعْفا  وورد في المحكم والمحي  الأعظم: "الرُّ نف رَعَف يَرْعَف ويَرْع 
ْ

دم يسْبق من الأ

"
َ
 ورَعِف

َ
ف عافا ورَع   .(105)ور 

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء مع اختلاف في الدلالة.
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ة: 
َ
وَيْك
ُ
 ش

ة: عشب شا
َ
وَيك

 
الأوراق صغيرة، سم(، 20-40ئك حولي أو معمر، يعلو)ورد في الدليل: "ش

مة خماسية الحجرات. واسع 
ّ
رمحية إلف شريطية ضيقة، الأزهار بنفسجية، والثمار علبات مثل

 .(106)الانتشار"

ة؛ لأنه عشبأ وربما 
َ
وَيْك

 
  ةسموه ش

ٌ
ة
َ
ثِيرَ  :شائكة، ورد في لسان العرب: "أرضٌ شاك

َ
وْكك  الشَّ

 
 .ة

وِ 
َ
 وش

ٌ
ة
َ
 شاك

ٌ
شوشجرة  وم 

ٌ
ة
َ
 وشائك

ٌ
ة
َ
وْك" :يكةك

َ
ائِكٌ أي ذو ش

َ
وْكٌ. وشجر ش

َ
 .(107)فاها ش

 صُماح:

ماح: عشب حولي قائم، كريه الرائحة، ذو شعيرات غدية، يعلو لنحو  ورد في الدليل: "ص 

والثمار طويلة. يتواجد في المواضع وريقات(، الأزهار صفراء،  5-3سم(، الأوراق مركبة راحية )60)

 .(108)رّة"هامة، والمناطق الصخرية شرقها. من الأعشاب الضاالمهملة من ت

ماح( للدلالة عل وقد ورد في المعجمات العربية اسم أن  ف الرائحة الكريهة، ويرى الباحث )ص 

ماح:  اسم هذا العشب فصيح؛ لأنه كريه الرائحة، وهو معناه في الفصحف، ورد في لسان العرب: "الصُّ

 .(109)رائحة"العرق المنتن؛ وقيل: خبث ال

 عَرَاد:

ذات أغصانٍّ متشابكة )القديمة منها شائكة(، تعلو لنحو   ةر شجورد في الدليل: "عَرَاد: 

سم(، الأوراق شبه حرشفية صغيرة، للنبات عادة شلل وسادي. ينتشر ضمن المناطق الرملية في 70)

 .(110)أطراف السبّا، )كما في شمال الدّرب("

بل، حمض تأكله الإ  :وقيل حشي  طيب الريح، :ظم: "العَرَادوورد في المحكم والمحي  الأع

 :قال الراعي ووصف إبله .ومنابته الرمل وسهول الأرض

 .(111)عراد وحاذ ألبسا كل أجرعا"  إذا أخلفت صوب الربيع وصالها 
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 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

 .(112)وتسمى في نجد )العَرَاد(

 عَرَار: 

سم(، الأوراق بيضية، مسننة 50عشب عطري معمر، يعلو لنحو )ل: "عَرَار: ورد في الدلي

الصخرية شرق تهامة، وفي   الحافة، الأزهار بيضاء أرجوانية في نورات سوارية. يتواجد في المناطق

 .(113)المرتفعات"

  وهو النرجس  :قال ابن بري  بهار البر، وهو نبت طيب الريح؛ :العَرَار"وورد في لسان العرب: 

 :قال الأعش ى دته عرارة؛البري؛ واح

 .(114)العشية كالعراره" راءـ ـبيضاء غدوتها، وصف 

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

 .(115)تسمى في نجد)العَرَار(

بَة: 
ْ
ط
ُ
 ق

بة: عشب حولي زاحف، تمتد سوقه )
َ
ط

 
سم(، الأوراق مركبة ريشية 20-60ورد في الدليل: "ق

( أسدية، والثمار شائكة. يتواجد 5أزواج من الوريقات(، والأزهار صفراء، ذات) 6-4زوجية الطرف )

 .(116)هامة، وفي المرتفعات"ضمن بعض الوديان شرق ت

بة
ْ
ط ب   ،ورد في المحكم والمحي  الأعظم: "الق 

ْ
ط هي عشبة لها  :قيل .ضربان من النبات :والق 

عب منها ثلاث شوكات، كأنها الشوك يتش هو ضرب من :ثمرة وحب مثل حب الهراس. وقال اللحياني

ب  يذهب حبالا علف الأرض طولا، وله زهرة صفراء،  :حسك. وقال أبو حنيفة
ْ
ط إذا  تلون وشوكة الق 

طبَة" :واحدتهحصد ويبس، مدحرجة كأنها حصاة. 
 
 .(117)ق
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 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

ب( بكسر القاف
َ
 .(118)وتسمى في نجد)القِط

 قطيفة:

سم(، الأزهار في نورات سنبلية إبطية 50ورد في الدليل: "قطيفة: عشب حولي قائم، يعلو لنحو)

 .(119)المهملة. من الأعشاب الضارّة" وطرفية. ينتشر في تهامة وبداية المرتفعات، حول الحقول والمواضع

فة، بكسر القاف وإسلان الطاء،
ْ
بقلة ربعية  هيو  :من السطاح  ورد في لسان العرب: "القِط

بقلة، واحدتها قطفة.   :والقطف .تسلنطح وتطول ولها شوك كالحسك، وجوفه أحمر وورقه أغبر

نبات رخص عريض الورق يطبخ، الواحدة قطفة، يقال له بالفارسية سرنك، كذا ذكر  :والقطف

سمي  وصوابه القطف، بفتح الطاء، الواحدة قطفة، وبه :قال ابن بري  الجوهري القطف، بالتسكين؛

 .(120)الرجل قطفة"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح.

بْلاب: 
َ
 ل

بْلاب: عشب معمر متسلق،
َ
م(، الأوراق ثلاثية، الأزهار 1سوقه تصل لنحو) ورد في الدليل: "ل

 3-2بنفسجية إلف وردية، في عناقيد من )
 

سم(.  5-2.5، بطول )( أزهار، والثمار منبسطة ومنحنية قليلا

 .(121)شائع في فيفا"

بْلاب
َّ
بْلاب .حشيشة :وورد في لسان العرب: "الل

َّ
بْلاب .نبت يلتوي علف الشجر :والل

َّ
بقلة  :والل

 .(122)معروفة يتداوى بها"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 
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 لِسَان الكلب:

يضية سم(، الأوراق ب50ورد في الدليل: "لِسَان الللب: عشب ثنائي الحول، قائم يعلو لنحو )

عات في المرتف إلف رمحية، الأزهار مشوبة بلون بنفسجي، والثمار بنيدقات محاطة بأشواك. يتواجد

(" 2000)فوق 
 
 .(123)م عادة

بِ 
ْ
ل
َ
نبات له بزر دقيق أصهب، وله أصل أبيض ذو شعب  :ورد في تاج العروس: "لِسان الل

 .(124)متشبكة يدمل القروح، وينفع الطحال"

 دلولا. الاسم فصيح بناء وموبذلك تبين أن هذا 

صّيق: 
ُ
صّاق ل

ُ
 ل

صّاق: عشب معمّر، ذو أورا 
 
صّيق ل

 
نة الحافة، يعلو لنحو نصف متر. ورد في الدليل: "ل

ّ
ق مسن

ق والالتصاق بالملابس  أجزاء هذا العشب بشعيرات خطافية يتغط
ّ
دقيقة تجعله سهل التعل

في المناطق  امة وحتى المرتفعات، خصوص  والأجسام المارّة. يتواجد في أغلب مناطق جازان. من تها

 .(125)الصخرية"

اللام والصاد والقاف أصل صحيح يدل علف ملازمة الش يء  )لصق( "وورد في مقاييس اللغة:

الدعي. وفلان بلصق الحائ  وبلزقه. واللصق في البعير  :والملصق .للش يء. يقال لصق به يلصق لصوقا

 .(126)كاللسق"

فصيحان؛ وذلك لأن هذه النبتة تلتصق  لباحث أن هذين الاسمينومن هذا المنطلق يرى ا 

 جسام المارة.أ بالملابس و 

صّاق(
ّ
سمى في نجد)الل

 
 .(127)وت
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د: 
َ
 مَغ

ق ثنائي المسكن، الأوراق مفصصة
ّ
د: عشب معمر متسل

َ
فصوص(،  5-3) ورد في الدليل: "مَغ

ناطق الصخرية شرق تهامة، وفي  والمحاليق بسيطة، الأزهار صفراء، والثمار بيضية. يتواجد في الم

 .(128)المرتفعات"

د: شجر يتلوى علف الشجر أرق من 
َ
غ
َ
الكرم، وورقه طوال ورد في كتاب النبات لأبي حنيفة: "الم

دقاق ناعمة ويخرج جراء مثل جراء الموز إلا أنها أرق قشرا وأكثر ماء، وهي حلوة لا تقشر، ولها حب 

ن عليه فيأكلونه، ويبدأ أخضر ثم يصفر ثم يخضر إذا كحب التفاح والناس ينتابونه وينزلو 

 .(129)انتهى"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

د(، وتسمى في 
ْ
غ
َ
د(، وتسمى في جبلي شدا من غامد وزهران )الم

ْ
غ
َ
وتسمى في جبال السراة)الم

وَة
ْ
ش

َ
 )ا  عمثخالغاشية(، وتسمى في تهامة  -رجال ألمع من تهامة عسير )الغ

 
د(، وتسمى في أهل جبل لم
ْ
غ

رْو(  .(130)رضوى من جهينة)الغاشية(، وتسمى في سراة بني عمر )السِّ

جِيْل:
َ
 ن

جِيْل: عشب حولي، السنابل مركبة إصبعية طويلة وكثيفة، ) ورد في
َ
( شعبة. 15-3الدليل: "ن

 .(131)ضمن المواضع المهملة وحول المجاري المائية" امحدود الانتشار نسبي  

جِيْلفي لسوورد  ضرب من دق الحمض معروف، والجمع نجل. قال أبو حنيفة:  :ان العرب: "النَّ

 :والنواجل من الإبل .وأنجلوا دوابهم: أرسلوها في النجيل .هو خير الحمض كله وألينه علف السائمة

 .(132)التي ترعف النجيل، وهو الهرم من الحمض"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 
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د: 
ُ
ق
ُ
 ن

ق  
 
 – 1.5د: عشب حولي قائم عديم الساق، الأوراق شريطية إلف بيضية طويلة )ورد في الدليل: "ن

 .(133)سم(، الأزهار صفراء، مفردة. وجد في وادي لجب" 7.5

عْض   قْد  والنُّ قَد   .شجر، واحدته نقدة ونعضة :ورد في لسان العرب: "النُّ د  والنَّ ق  ضربان من  :والنُّ

النقدة  :وقال أبو حنيفة .وبعضهم يقول نقدة فيحرك :قال اللحياني .دته نقدة، بالضمالشجر، واح

قْدٌ، وهي  :اللحياني فيما ذكر أبو عمرو من الخوصة، ونورها يشبه البهرمان، وهو العصفر؛
 
 ون

ٌ
قْدة

 
ن

له نقَد، محرك القاف، و  وأكثر ما سمعت من العرب :قال الأزهري  شجرة، وبعضهم يقول نقدة ونقد؛

 .(134)ثمر نبت يشبه البهرمان" :والنقد .القيعاننور أصفر ينبت في 

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 

مَص: 
َ
 ن

مَص: عشب معمر، خصلي كثيف، السنابل عنقودية مفككة، والسنيبلات 
َ
ورد في الدليل: "ن

 .(135)ات الصخرية"لمرتفعات علف المنحدر مشعرة وذات سِفاه طويلة. واسع الانتشار في ا 

: أول ما يبدو من النبات فينتفه، مِيص  مَص  والنَّ هو ما أمكنك  :وقيل ورد في لسان العرب: "النَّ

مِيص   :وتنمصت البهم .وقيل: هو نمص أول ما ينبت فيملأ فم الآكل جزه، النبت الذي قد  :رعته؛ والنَّ

، مْص  مَص   .نبت :بالكسر أكل ثم نبت. والنِّ  ،ل لين تعمل منه الأطباق والغلفن الأسضرب م :والنَّ

 .(136)تسلح عنه الإبل؛ هذه عن أبي حنيفة"

 وبذلك تبين أن هذا الاسم فصيح بناء ومدلولا. 
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 الخاتمة: 

 : الآتيةالبحث، توصّل الباحث إلف النتائج  ا وفي ختام هذ

لمصوّر للنبتات الكثير من أسماء النبتات البرية التي جاءت باللهجة الدارجة في كتاب الدليل ا  -

 البريّة في منطقة جازان فصيحة من حيث البناء والدلالة.

اختلفت في جاءت بعض أسماء النباتات ببناء فصيح كما وردت في المعجمات العربية غير أنها  -

 .لة منها: رعاف، ريدة، شنزب، ظليفالدلا

ا من طبيعتها من حيث الشلل أو ما يتع -
 
لق بش يء من جاءت تسميات بعض النباتات انطلاق

 ور(، )لصاق(.سماتها، وذلك مثل: )شويكة(، )صماح(، )عين الديك(، )ذنب الث

هي في المعجمات حافظت اللهجة علف بعض المترادفات التي جاءت للنبتة الواحدة كما  -

وعندم(، )زيتون   -والحمر(، )دم الأخوين  - وتين بري(، )التمر الهندي - العربية مثل: )بلس

 وسمسم(.  -لجلان وعتم(، )ج - بري 

اتفقت اللهجة مع بعض اللهجات في بعض المترادفات التي جاءت للنبتة الواحدة، فاتفقت مع  -

 ما يل(، واتفقت مع لهجة نجد في نبتتين وهوإجل -لهجة السراه والحجاز في نبتة )الثمام 

  وجار(. -وإجليل(، )خروع  -)الثمام 

ت السامية، فاشتركت مع العربية الجنوبية اشتركت اللهجة في بعض الأسماء مع بعض اللغا -

: )الأثل(، )الأراك(. واشتركت مع العبرية في: )العرعر(، )الأثل(، )البلس(. واشتركت مع  في

 سمسم(.اللس(. واشتركت مع الكنعانية: في )العرعر(، )الأثيوبية في )الب

 حالات: الهوامش والإ 

 . 1/33 : بن جني، الخصائصا (1)

 . 15 : يةأنيس، في اللهجات العرب (2)

  . 4/394 : ابن منظور، لسان العرب (3)
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 . 1/601 نفسه:  (4)

 . 2/137 : جغرافية المملكة العربية السعودية  الشريف، (5)

 . 46 : البرية في منطقة جازانمسرحي، الدليل المصور للنباتات  (6)

 . 1/263 : بن دريد، جمهرة اللغةا (7)

 : حنيفة، كتاب النبات أبو ينظر:  . 34 : . ينظر: الأصمعي، كتاب النبات10/193 : بن عبّاد، المحي  في اللغةا (8)

12 . 

 . 1/57 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (9)

 . 48 : ، زخرف الأرضأبابطين (10)

 . 97 : للنباتات البرية في منطقة جازانمسرحي، الدليل المصور  (11)

   . 11/10 : ينظر: ابن منظور، لسان العرب . 1/57 : الفراهيدي، العين (12)

   ضاة. الع ، له أسماء مختلفة، تجمعهااسم يقع علف شجر من شجر الشوك :العضاة (13)

 . 34 : ينظر: الأصمعي، كتاب النبات . 5/13 : أبو حنيفة، كتاب النبات (14)

 . 105 : المشترك اللغوي العربي الساميالزعبي، معجم و عبابنة،  (15)

 . 9 : بستون وآخرون، المعجم السبئي (16)

  السبا،: هي ضفاف البحار والسدود التي تجتمع فاها المياه.  (17)

 . 165 : ت البرية في منطقة جازانالمصور للنباتامسرحي، الدليل  (18)

 .1/65 : الفراهيدي، العين (19)

 . 27/36 : الزبيدي، تاج العروس (20)

  . 9/116 : . ينظر: ابن منظور، لسان العرب2/112 : الفراهيدي، العين (21)

 . 1/71 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (22)

 . 132 : عبابنة، والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي (23)

 . 48 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (24)

  . 30/6 : ينظر: ابن منظور، لسان العرب . 1/612 : الحميري، شمس العلوم (25)

 . 77 : الإرياني، المعجم اليمني (26)

 . 248  ،1/247 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (27)

 . 210 : أبابطين، زخرف الأرض (28)

 . 262 : اللغوي العربي السامي عبابنة، والزعبي، معجم المشترك (29)

 . 127 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (30)

   الخلاف والبلخي: نوع من الشجر.  (31)
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  . 281/ 12 : ي، تاج العروسديبينظر: الز . 4/214 : ابن منظور، لسان العرب (32)

 . 257  ،1/256 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (33)

 . 196 اليمني: الإرياني، المعجم   (34)

ن: نبات يحمل الأعضاء المذكرة والمؤنثة علف أزهار منفصلة ولكن علف  (35)
َ
سك

َ
النبات نفسه )نفس أحادية الم

المسكن، مسكن واحد، للتفريق بينه وبين ثنائي المسكن الذي يحمل الأزهار المذكرة علف نبات والمؤنثة علف 

 نبات آخر.. كالنخيل(.

جَزّأة(، ور  (36)    احيّة: لها شلل راحة اليد. مفَصّصَة: أي ذات فصوص )م 

 . 178 : المسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (37)

 . 1/400 : الفراهيدي، العين (38)

 . 5/145 : ينظر: أبو حنيفة، كتاب النبات  . 8/67 : ابن منظور، لسان العرب (39)

 . 277-1/275 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (40)

 . 242 : أبابطين، زخرف الأرض (41)

  أي متجمّعة كالعنقود، وطرفية أي في طرف الساق.  دية: عنقو  (42)

 . 371 : للنباتات البرية في منطقة جازانالمسرحي، الدليل المصور  (43)

 . 33/153 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس . 12/430 : ابن منظور، لسان العرب (44)

 . 291 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (45)

 . 122 : في منطقة جازانمسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية  (46)

 . 3/191 : ابن منظور، لسان العرب (47)

 . 171 : نباتات البرية في منطقة جازانمسرحي، الدليل المصور لل (48)

 . 3/159 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس . 1/507 : ابن منظور، لسان العرب (49)

 . 86مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان،  (50)

 القس ي: أي العص ي.  (51)

 . 673 : موس المحي ادي، القاالفيروزآب (52)

 . 19/401 : الزبيدي، تاج العروس (53)

 محافظة اللامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وهو جبل يقع في   (54)

 . 1/585 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (55)

 . 164 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (56)

 . 378/ 12 : الزبيدي، تاج العروس ظر:ين . 8/192 : ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم  (57)

 . 5/94 : أبو حنيفة، كتاب النبات (58)
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 . 1/633 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (59)

 . 47 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (60)

 . 4/1398 : الجوهري، الصحاح (61)

 . 24/118 : الزبيدي، تاج العروس (62)

 . 229 : ة في منطقة جازانالمسرحي، الدليل المصور للنباتات البري (63)

 . 5/119 : أبو حنيفة، كتاب النبات (64)

 . 83-2/81 : ات في جبال السراة والحجازقشاش، النب (65)

 . 256 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (66)

ينظر: أبو حنيفة، كتاب  . 33/51 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس. 12/383 : ابن منظور، لسان العرب (67)

 . 5/123 : النبات

 . 107-2/105 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (68)

 . 36 : الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازانمسرحي،  (69)

 : ينظر: أبو حنيفة، كتاب النبات . 13/13 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس . 4/560: ابن منظور، لسان العرب (70)

5/129 . 

 . 2/137 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (71)

 . 618 : ياني، المعجم اليمنير الإ  (72)

 . 981 : لغوي العربي السامي، الزعبي، معجم المشترك ال ةنعباب (73)

 . 11/140 : ابن منظور، لسان العرب (74)

 . 129 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (75)

 .6/298 : . ينظر: ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم 3/357 : الفراهيدي، العين (76)

 . 5/197 : تاب النباتأبو حنيفة، ك (77)

 . 2/323 : والحجازقشاش، النبات في جبال السراة  (78)

 . 610 : أبابطين، زخرف الأرض (79)

 . 244 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (80)

 . 33/253 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس. 475/ 12 : ابن منظور، لسان العرب (81)

 . 192 : طقة جازانمسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في من (82)

 . 5/216 : نظر: أبو حنيفة، كتاب النباتي . 9/287 : ابن منظور، لسان العرب (83)

 . 2/377 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (84)

 . 313 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (85)
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 . 3/506 : ابن منظور، لسان العرب (86)

 . 465/ 9 : الزبيدي، تاج العروس (87)

 . 299 : باتات البرية في منطقة جازانل المصور للنمسرحي، الدلي (88)

 . 1/207 : الفراهيدي، العين (89)

 . 5/1881 : الجوهري، الصحاح (90)

 . 80، 12/79 : ابن منظور، لسان العرب (91)

 . 5/78 : أبو حنيفة، كتاب النبات (92)

 .7/207 : ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم  (93)

 . 20 : الأصمعي، كتاب النبات (94)

 . 5/78 : أبو حنيفة، كتاب النبات (95)

 . 1/185 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (96)

 . 124 : أبابطين، زخرف الأرض (97)

 . 2/132 : . ينظر: الزبيدي، تاج العروس278 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (98)

 . 28/224 : ينظر: الزبيدي، تاج العروس . 123، 11/122 : ابن منظور، لسان العرب (99)

 . 785 : ساميلمشترك اللغوي العربي ال عبابنة، والزعبي، معجم ا (100)

 . 328 : الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان مسرحي، (101)

 . 11/140 : ابن منظور، لسان العرب (102)

 . 1/389 : نفسه (103)

 . 74مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان،  (104)

 . 9/123 : ابن منظور، لسان العرب . 2/119 : ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم  (105)

 . 197 : للنباتات البرية في منطقة جازانمسرحي، الدليل المصور  (106)

  . 10/453 : ابن منظور، لسان العرب (107)

 . 110 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (108)

 . 553/ 6 : الزبيدي، تاج العروس . 2/518 : بن منظور، لسان العربا (109)

 . 68 : طقة جازانمسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في من (110)

 . 3/288 : . ينظر: ابن منظور، لسان العرب2/6 : سيده، المحكم والمحي  الأعظم ابن  (111)

 . 488 : أبابطين، زخرف الأرض (112)

 . 249 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (113)

 . 11/ 13 : . ينظر: الزبيدي، تاج العروس4/560 : ابن منظور، لسان العرب (114)
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 . 490 : أبابطين، زخرف الأرض (115)

 . 198 : الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازانمسرحي،  (116)

 . 1/682 : . ينظر: ابن منظور، لسان العرب6/290 : ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم  (117)

 . 648 : أبابطين، زخرف الأرض (118)

 . 74 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (119)

 . 24/269 : دي، تاج العروس. ينظر: الزبي287 ،9/286 : ابن منظور، لسان العرب (120)

 . 141 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (121)

 . 4/190 : . ينظر: الزبيدي، تاج العروس1/735 : ابن منظور، لسان العرب (122)

 . 236 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (123)

 . 1230 : زآبادي، القاموس المحي يرو الف . ينظر: 36/114 : الزبيدي، تاج العروس (124)

 . 50 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (125)

 . 329/ 10 : . ينظر: ابن منظور، لسان العرب249/ 5 : ابن فارس، مقاييس اللغة (126)

 . 702 : أبابطين، زخرف الأرض (127)

 . 100 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (128)

 . 2/277 : النبات تاب، كأبو حنيفة (129)

 . 511-2/509 : قشاش، النبات في جبال السراة والحجاز (130)

 . 342 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (131)

 . 459/ 30: . ينظر: الزبيدي، تاج العروس11/648 : ابن منظور، لسان العرب (132)

 . 285 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (133)

 . 9/231 : . وينظر: الزبيدي، تاج العروس427/ 3 : ، لسان العربظور من ابن (134)

 . 347 : مسرحي، الدليل المصور للنباتات البرية في منطقة جازان (135)

 . 192/ 18 : . ينظر: الزبيدي، تاج العروس7/102 : ابن منظور، لسان العرب (136)
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 تعدد اللغة في استعمال المملكة العربية السعودية 

 المظاهر والمؤثرات 
 *د. أمل عبدالله عبدالرحمن الراشد

amalrashed@ksu.edu.sa 

 ملخص: 

 يسعف البحث إلف وصف التعدد اللغوي في الدول العربية التي لا 
 
رسميا باللغة  اتتضمن اعتراف

الثانية علف الرغم من احتلالها مساحة واسعة ومهمة في الاستعمال. واعتمد البحث واقع استعمال 

سم البحث إلف 
 
اللغة في السعودية مثالا يستعرض فيه ملانة اللغتين العربية والإنجليزية فاها. وقد ق

 مفهوم التعدد، ثم علاقته وأبعادها، حيث ناق  البحث أولاأربعة مباحث تناق  إشلالية البحث 

فهوم الملانة، ثم انتقل إلف وصف مظاهر التعدد في الاستعمال اللغوي السعودي من خلال ثلاثة بم

عناصر، هي: التعليم، ومؤسسات العمل، والأسرة والمجتمع، وتضمن هذا الوصف تحليلا للمؤثرات 

غوي. ه الأخير الخاص بالاختيار اللمل البحث هذا التحليل في مبحثالتي صنعت هذا الواقع، ثم استك

وتوصل البحث إلف أن الاستعمال اللغوي في السعودية استعمال متعدد. وأن التعدد ناتج طبيعي 

لأنواع التعدد الأخرى المنفتحة في السعودية. ورأى البحث أن تجاهل وجود التعدد علف مستوى 

شأنه أن  لاد وإجراءاتها التخطيطية، منلأسبابه وتأثيره في سياسة البالاستعمال، وعدم الالتفات 

  يؤثر تدريجيا بصورة سلبية علف وضع اللغة العربية ومتنها.

 .تعدد لغوي، أحادية لغوية، سياسة لغوية، منزلة اللغة، لسانيات اجتماعيةكلمات مفتاحية: 
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Multilingualism Used in the Saudi Arabia 

Manifestations and Effects 

*Rashed-dullah Abdulrahman AlDr. Amal Ab 
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Abstract:  

This research will describe multilingualism in Arab Countries, which do not have 

official recognition of a second language in the whole country or in parts of it, in spite of the 

wide use of that language. It studies the real use of language in Saudi Arabia as a study case. 

The research was divided into four sections that discuss the study case. It will attempt to 

find out the role of each language (Arabic or English) in three different fields of use, first in 

education system, then in work establishments, and finally inside the family and society. At 

the end of this research, cause of use and its effects will be analyzed. The research 

concludes that multilingualism is the overwhelming choice in accordance to what happens 

in other linguistic societies of the world. Therefore, it is not acceptable that language 

planning ignores this reality or describes their status of being monolingual.  

Keywords: Multilingualism, Monolingualism, Linguistic Policy, Status of Language, 

Sociolinguistics  
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 مدخل: 

وي العربي من خلال الاستعمال الفعلي للغة، أن هذا الاستعمال ليس ينقل الواقع اللغ

ربية في استعمالا أحاديا، بل هو استعمال يقع بين التعدد اللغوي والتنوع اللغوي. وتتفاوت الدول الع

تقوم هذا البحث إشلالية درجات هذا الوصف بحسب الخلفية والظروف التي أوجدت هذا الوضع. و 

التعدد اللغوي علف أساس الواقع اللغوي الفعلي، وليس علف أساس الاعتراف الرسمي علف وصف 

باللغة أو  بوجود هذا التعدد. ولهذا فإن تركيز هذا البحث ليس علف الدول العربية التي تعترف رسميا

الرسمي اعترافا اللغات التي تقع في حيز الاستعمال، إنما علف الدول التي لا تتضمن علف المستوى 

باللغة الثانية التي تحتل مساحة واسعة ومهمة ومؤثرة في الاستعمال. واعتمد هذا البحث واقع 

تحليلي قضية تعدد مثالا يناق  فيه بمنهج وصفي استعمال اللغة في المملكة العربية السعودية 

 لاستعمال فاها. ويهدف البحث إلف: اللغة في ا 

 بين مصطلحي التعدد والتنوع، وعلاقته بمفهوم الملانة اللغوية. . مناقشة ملابسات المفهوم 1

في المملكة العربية  الإنجليزية. استعراض ووصف مظاهر استعمال وحضور اللغتين العربية و 2

اللغتين بين  ات العمل، والأسرة والمجتمع، ومحاولة تحديد ملانةالسعودية، في التعليم، ومؤسس

 وحدود ومدى الاستعمال وأهميته للل لغة من جهة أخرى.  الأحادية والتعددية من جهة، 

. تحليل الخلفيات والمؤثرات في استعمال اللغتين، وفي تحديد الاختيار اللغوي ومبرراته 3

 الثلاث التي يستعرضها البحث. وموجهاته لمستعملي اللغة في البيئات 

 التعدد اللغوي: ملابسات المفهوم -أولا

الذي يصف وضعية فرد أو جماعة تتللم  Multilingulismeاللغوي يستعمل مفهوم التعدد 

العديد من الألسن في الأساس في مجال السياسة اللغوية. وهو يصلح لإقامة تمييز بين واقع 

بالتعدد، ومبادئ سياسة اللسان التي ترتكز علف أحادية اللسان  الاستعمالات اللسانية التي تتسم
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وفي هذا الاتجاه يصلح مفهوم التعدد اللساني لتمثيل أحد المجالات  واتساع اللسان الوطني ونشره.

التطبيقية للأخلاقية اللسانية، وخاصة المسائل المتعلقة بالحرية الفردية والمحافظة علف تنوع 

. (2)تعدد اللغوي هو "استعمال أكثر من لغة، أو القدرة بأكثر من لغة"الشائع لل . والتعريف(1)الألسن

فيقصد به مجموع الاستعمالات المتغيرة لمجموعة ما، ومن  Linguistic Variationاللغوي أما التنوع 

. وتسمي جولييت غارمادي اللغات (3)خلاله تظهر الاستعمالات المعترف بها من قبل أعضاء المجموعة

التنوع اللغوي والتعدد اللهجي أيضا تحت مسمى واحد هو: المنظومات، وتضع التعدد اللغوي و ب

تحد واحد، لا  الت باين اللغوي. وتعرفه بأنه "استعمال منظومتين أو أكثر من جانب المتللمين في م 

لكنه  يمكنه إلا أن يبدل معطيات التباين ضد اللغات، الخاص بلل منظومة من المنظومات المعنية، 

من حالات  . وحسب جولييت غارمادي فالثنائية اللغوية حالة(4)لايتعارض مع وجود هذا التباين ذاته"

"إن لغتين أو أكثر هما علف اتصال واحتلاك،   :التعدد اللغوي الذي تسميه )التباين اللغوي(، وتقول 

الذين يستعملون هذه إذا كانتا مستعملتين استعمالا تعاقبيا من قبل الأشخاص أنفسهم، والأفراد 

 .  (5)اللغات هم عندئذ، مجال الاحتلاك"

إن التعدد اللغوي سمة للمجتمعات الحالية المعاصرة، وما عادت مرتبطة فق  بالمجتمعات 

ثنائية اللغة بصفة رسمية، بل إن هذه السمة واضحة، وإن لم تعترف بها القرارات والنظام الرسمي، 

ولم يعد التعدد اللغوي يرتب  فق  بالظروف التي ترتكز علف فإن واقع الاستعمال يعترف بها. 

لفيات قامت علف الحروب أو الاستعمار أو الهجرات، إنما أصبح الآن نتيجة طبيعية للعولمة  خ

والانفتاح الثقافي والاقتصادي الواسع. ولذلك فإن الدول التي لم تخضع لهذه الظروف ولا توجد فاها 

رية ف وضعها اللغوي بالوضع المتعدد. فالحالة التي تفترضها النظهذه الخلفية، يمكن أيضا وص

 . (6)اللسانية، هي أن التعددية اللغوية هي الحالة الأكثر اعتيادا 

وكما يذكر هدسون "فظاهرة التعدد اللغوي من الظواهر اللغوية المألوفة في العالم كله، كما 

من حقيقة أن هناك أربعة أو خمسة آلاف  يستطيع أي عالم لغة اجتماعي نظري أن يستنتج بسهولة
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ناك  لغة مستخدمة في العالم في حين لا يزيد عدد دول العالم عن مائة وأربعين دولة. وعلف ذلك، فه

علف الأقل بعض الدول التي لا بد أن تتحدث بعدد كبير من اللغات، يتراوح متوسطه بين ثلاثين 

رة الاتصال بالجماعات والمؤسسات الحلومية، فمن وخمس وثلاثين لغة. ولو أخذنا في الاعتبار ضرو 

لنا  ويكشف .المعقول أن نفترض أن الكثير من أفراد هذه الجماعات هم من متعددي اللغات،..

المألوفة لمعظمنا، قد تلون في الواقع  Monolingualismالواقع أن المجتمعات ذات اللغة الواحدة 

 . (7)غاية في الندرة والغرابة من منظور عالمي"

 التعدد اللغوي ومفهوم المكانة -ثانيا  

الملانة مفهوم يجري تناوله في دراسات التخطي  اللغوي، وذلك ضمن أحد أنواع التخطي  

للغوي وهو تخطي  الوضع أو تخطي  المنزلة، الذي يعنى بالاستعمال اللغوي؛ نوعيته وكيفيته ا 

ا، والجهود الرسمية التي تعمل في هذا الشأن. وتنويعاته، وكيف يؤثر كل ذلك علف وضع اللغة ومنزلته

مال نفسه وملانة اللغة متغيرة وليست ثابتة، ويحددها من جهة ملانة أو قيمة مستعملاها، والاستع

من جهة أخرى. وإلف جانب الجهود فإن هناك عوامل أساسية لها القوة في تعزيز ملانة اللغة ورفع 

وامل اقتصادية وسياسية، والاستعمال الاجتماعي المتأثر في منزلتها، منها عوامل تاريخية، ومنها ع

لانة. ويمكنه أيضا الأساس بهذه العوامل، هو نفسه يحافظ علف مستوى هذه القوة، ودرجة هذه الم

. والتدخل في اللغات أو (8)فعل العكس. "وفي كثير من الحالات يلزم تغيير منزلة اللغة تدخلا في متنها" 

ة والتخطي  اللغوي بهدف  حدة، هو تدخل يقوم به أصحاب السياسة اللغويأيضا في اللغة الوا 

. والقوانين (9)للغة الواحدة ومعجمهاالتأثير في العلاقة ما بين اللغات، أو بهدف التأثير في نظام ا 

 : (10)اللغوية تتنوع في صورها، فهي

 خلال قوائم للللمات.  قوانين تعنى بصيغة اللغة، والتي تحدد مثلا الكتابة أو المفردات، من -
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قوانين تعنى باستعمال الناس للغات، كأن تشير إلف اللغة التي يجب التحدث بها في هذا  -

الوقت من الحياة أو ذاك. وكأن تحدد مثلا اللغة الوطنية للبلد أو  المقام أو ذاك، في هذا 

 لغات العمل في مؤسسة ما. 

لق الأمر بإرادة ترقيتها ترقية أكبر كي تلون  القوانين التي تعنى بالدفاع عن اللغات، سواء تع -

 لمية مثلا، أو بحمايتها كحماية البيئة. عا

  (11)أمور:وتقتض ي فكرة التخطي  اللغوي ثلاثة 

 أن اللغة متغيرة، وهذا مما لا جدال فيه، فتاريخ اللغات حاضر لإثبات ذلك.  -

 أن العلاقات بين اللغات قابلة للتغيير.  -

أن يغير اللغة، علف ن السابقين، وأنه قادر ف التدخل في الأمريأن الإنسان قادر عل -

 وأن يغير العلاقات بين اللغات. 

وهر اللغة( الذي من شأنه أن يقص ي اللغة عن أسسها وعن ويتحدث إبراهيم محمود عن )تج

ينتج إن سعي اللغة إلف اعتبار اسمها اسما استثنائيا، متفردا،  :مادتها الفعلية، وعن أصلها، فيقول 

العمق، وذلك حين تطيح باللغات الأخرى عنه تغربها عن حقيقتها، عن منشئها وحقيقة فكرتها في 

ا سبب حضورها وانتشارها. وإن التركيز علف بلاغة اللغة وكيف بوصفها أخرى، لتتجذر نقيض م

اتها. تتجوهر علف ألسنة من يقدمونها متصفة بالكمال يؤدي إلف ضعفها وعدم قدرتها علف مواجهة ذ

والمحافظة والحرص علف هذا النموذج في إطاره القواعدي النحوي حسب وجهة نظر إبراهيم محمود 

ويرسمان حدود ما يجب وما لا يجب التفكير فيه. والتقيد بالموروث يوجهان السيمياء الثقافية، 

اللغة في حيز  حفاظا علف الدور الملهم للأجداد، يفصح عن موت مفهوم الزمن في حياة اللغة. ولإبقاء

. فاللغات لا (12)النمو والتنامي فإنه لا بد من الابتعاد عن تسوير اللغة، والمحافظة علف بقائها منفتحة

 . (13)بقرار، وهي نتاج التاريخ وممارسة الناطقين، وهي تتطور بسبب عوامل تاريخية واجتماعيةتفرض 
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لانة والمنزلة هو عدم انطلاق الجهود  إن أهم ما يجعل اللغة العربية تأخذ ملانا منخفضا في الم

الانطلاق واقع والحاضر، إنما من الماض ي الذي يراد نقل صورته للحاضر كما هي، و التي تخصها من ال

، تلك  Purismمن صورة غير واقعية للهوية رسمتها أفلار وأحلام أيديولوجية تنطلق من فكرة النقاء 

نطلاقها من خلفية أيديولوجية غير موضوعية. ولعل الفكرة المثالية التي لا تناسب الواقع، لا 

وقع اللغة العربية في إلف أن يقترن تدهور م -كما يقول الفهري -الانغماس في هذه الفكرة هو ما أدى 

بيئتها اللسانية المجتمعية المحلية والوطنية الدولية بضعف جاهزيتها الداخلية، المرجعية والعلمية 

وية، والحاجة إلف المعجم الجديد، وكتاب النحو الجديد، والنصوص اللغوية والثقافية واللغوية والترب

 دة... إلخ. الحديثة، والطرق التعليمية الحديثة، والوسائ  الجدي

إن الركون إلف لغة مسلوكة مبتذلة، ورفض لغة تحيا وتتطور، الذي يدعو إليه الفريق 

اب تراجعها وضعفها أمام اللغات الأخرى، علف التقليدي في التعامل مع اللغة، هو في الواقع أهم أسب

قع في . "إن تحديد اللغة ي(14)الرغم من أن الحجة في ذلك هي الدفاع عن اللغة والمحافظة علف نقائها

. (15)قلب تحديد الهوية، وكلاهما يقع في أساس فهم التحولات التي تشهدها في الوقت الحاضر"

الواقع ثم يأسرها  الذات لا يجب علف الإطلاق أن يحجبها عن و"البعد الوراثي للهوية في علاقتها مع

ا إلف ا  ا عن اللحظة الراهنة. ذلك أنه استناد  لمقوم التراثي بأبعاده بقيود الماض ي، فتنغمس فيه بعيد 

ا إلف العمل المستقبلي، والمشاركة الفاعلة في صناعة الحضارة  الثقافية واللغوية يجب أن يلون دافع 

ا بالتمييز بين موقفين متناظرين؛ أحدهما يش ي بالاتلاء  ثم نمالعالمية. و  سيلون المثقف العربي مطالب 

ا، وث ا ليصوغ منها حاضره علف الحمولة الثقافية الماضوية اتلاء سلبي  ا إيجابي  اناهما مستند إلاها استناد 

 . (16)وغده بوعي أصيل"

ي، إذا أريد لها البقاء والتفعيل في هذا ينبغي أن يهيمن في اللغة العربية البعد العلمي والعالم

سيخ اللغة العربية وتطويرها هو ترسيخ للهوية الحضارية، لتصبح حضارة حية تمتلك العالم. وتر 

 . (17)مات التطور والإبدال، والريادة بدل التبعيةمقو 
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عزلة إن تعلم اللغات الأخرى والعمل بها، ليس أمرا يمكن استبعاده، واستبعاده هو سعي نحو 

ها ثقة الاستعمال عالمية. ولكن أيضا تمثل اللغات الأخرى تمثلا كاملا ومحاولة الذوبان فاها ومنح

يتعلق بالهوية، وبدعم اللغة الرسمية وبالمسؤولية نحوها. المطلقة، هو أيضا سعي نحو أمر آخر 

غة العربية، إلا أنه علف  وينبغي القول إنه علف الرغم من كل الادعاءات في العالم العربي كله بقيمة الل

مستوى الممارسات، فإن الواقع الفعلي للاستعمال يخبرنا بقيمة اللغة ذات القوة في العالم وهي اللغة 

فقيمة العربية تظهر في أيامها السنوية ومناسباتها، وفي التزام قادة الدول والساسة  ،الإنجليزية

تبدو أكثر   الإنجليزيةا عدا ذلك ودونه، فإن اللغة بالتحدث بها في الحوارات والخطابات الدولية، وفيم

 قيمة وهي الوسيلة الأنسب لتحقيق الأهداف، حسب واقع الاستعمال. 

 التعدد في الاستعمال اللغوي في المملكة العربية السعوديةمظاهر  -ثالثا  

الأول منه،   ينص النظام الأساس ي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة الأولف في الباب

ع اللغوي، لا بد أن يتساءل ما إذا علف أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد. لكن المتأمل للواق

لعربية هي اللغة الرسمية علف مستوى الممارسات الفعلية، أم أن هذا الوصف قد تعرض كانت اللغة ا 

ية للغة، في التعليم، وقطاعات العمل لش يء من التغيير. والواقع المقصود هو واقع الممارسات الفعل

ل الحلومية والخاصة، والممارسة اليومية للغة في محي  الأسرة، والتعاملات العامة. وفي خ  السؤا 

ا تأمل الواقع اللغوي  هل تحافظ اللغة العربية علف موقعها أمام  :نفسه يأتي سؤال آخر، يطرحه أيض 

ا لش يء من التغييرأم أن هذا الأمر قد تعر  ،الإنجليزيةاللغة  لاحظ أن اللغة  ؟ض أيض  حيث ي 

ئل اللغوية في احتلت ملانة مهمة في واقع الاستعمال وعلف مستوى الممارسة. وتبدو المسا الإنجليزية

ظروف مجتمع العولمة أيضا عالمية، وتتطلب تدخلا عالميا، وهذا ما أوجد ما يسمى باللغة العالمية،  

 : (18)الآتيةولي بلونها عالمية، يجب أن تتمتع بالسمات فاللغات التي يقر المجتمع الد

 تدرس في الكثير من البلدان.  -

 م. يتعلمها البالغون خاصة في مختلف بلدان العال -
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عد لغات عاملة في عدد من المنظمات الدولية.  -
 
 ت

 تبدو كخازنة للمعارف البشرية، فيكتب بها ويترجم منها.  -

 تنتشر خارج أراضاها الحقيقية.  -

ن تلون لغة عالمية. لأ من أهم اللغات التي توفرت فاها تلك السمات التي أهلتها  الإنجليزيةللغة ا و 

وهذا ما يبرر القوة التي اكتسبتها هذه اللغة. فهل هذا هو ما يبرر أيضا المساحة التي أخذتها اللغة 

نظامها لا تقر غيرها في في الوضع اللغوي في دول تقر اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، و  الإنجليزية

 ومن هذه البلاد العربية المملكة العربية السعودية؟ ،ودستورها

بعض مظاهر الاستعمال اللغوي للغتين العربية والإنجليزية في التعليم،  يأتيونعرض فيما 

  والمؤسسات الحلومية والخاصة، والأسرة والمجتمع، ومؤثرات وخلفية هذه المظاهر.

 التعليم -أ 

الحكم الأساس ي اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، يعني أن التعليم هو الركن ظام رار نإن إق

ا لإملاناتها. وقد جاء في وثيقة سياسة التعليم في   لها، ومعزز 
 

الأساس الذي يمثل هذه اللغة، ناقلا

وم س التي يقالمملكة العربية السعودية، في البند الرابع والعشرين من الباب الأول، والخاص بالأس

"الأصل هو أن اللغة العربية هي لغة التعليم في كافة مواده وجميع مراحله،  :علاها التعليم، ما نصه

. ونص البند الخامس والأربعين في الباب الثاني، (19)إلا ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة أخرى"

في التخاطب ر الصحيح الخاص بأهداف التعليم وغاياته، علف هدف "اكتساب القدرة علف التعبي

. ونص البند السادس والأربعين من الباب نفسه، (20)والتحدث والكتابة، بلغة سليمة وتفكير منظم"

علف هدف "تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية، وتساعد علف تذوقها 

ا وفكرة" لتعليم العالي ولوائحه، فإنه ام مجلس ا . وإذا نظرنا في نظ(21)وإدراك نواحي الجمال فاها أسلوب 

"اللغة العربية هي لغة التعليم في  :قد تضمن المادة الحادية عشرة من الأحلام العامة، التي نصها
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. وعلف (22)الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص"

ق  اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، ولم د أقرت فالرغم من أن السياسة اللغوية العليا في البلا 

تقر الاستعانة بلغات أخرى عند الحاجة، إلا أن سياسة التعليم في البلاد أقرت استعمال اللغات 

الأخرى، وبصيغة مرنة؛ فالشرط هو )الضرورة والاقتضاء(، وليس للضرورة والاقتضاء صورة واحدة 

لوحيدة( والاكتفاء فق  بـ)اللغة الرسمية(، يحمل ود لفظ )ا أو ثابتة. ويمكن القول إن عدم وج

 الاستعمال.  منضمنيا عدم نفي اللغات الأخرى 

لغة التعليم العام في المدارس الحلومية هي اللغة العربية، وقد تراوحت نسبة التدريس  

فرعين؛ %. أما المدارس الخاصة، وهي في الوقت الحاضر أصبحت 20% إلف 0فاها من  الإنجليزيةب

لية وعالمية، فإنه وبالنظر في مدارس متعددة من الفرعين، فقد كانت لغة التعليم فاها هي العربية أه

% لصالح 80% إلف 50؛ وتختلف نسبة التعليم باللغتين بين الفرعين، حيث تراوحت بين الإنجليزيةو 

لعام الخاصة، التعليم ا في مدارس  الإنجليزية، وهذه النسبة تشير إلف قوة حضور اللغة الإنجليزية

فهي نسبة مساوية لنسبة التدريس باللغة العربية في الفرع الأهلي، وتتفوق علاها في الفرع العالمي، 

%. وتجدر الإشارة إلف أن هذه المدارس هي تحت إشراف 30% إلف 20حيث لا يتعدى حضور العربية 

ا. الوزارة  ومتابعة وزارة التعليم، وتنطلق من الضواب  التي وضعتها لها  مسبق 

وقد طرحت مجموعة من الأسئلة علف مجموعة من طلاب وطالبات هذه المدارس بأنواعها، 

ا التي اختارت هذه المدارس لأبنائها. وتتعلق هذه الأسئلة بمحاولة قياس  وعلف مجموعة من الأسر أيض 

تمدة في المدرسة؟ في عليم المعأثر التعليم بين كونه بلغة واحدة أو لغتين. ومن هذه الأسئلة: ما لغة الت

أي لغة تتفوق الكفاية اللغوية عند التلميذ؟ وما السبب؟ ما مستوى اكتساب التلميذ لمهارات اللغة 

العربية والقدرة التعبيرية فاها؟ ما تقييم مستوى الفهم للغة العربية عند التلميذ؟ أيهما المؤثر في 

نزل أم المدرسة أم أسباب أخرى؟ وقد كانت ا، هل الممتفوق لغة علف أخرى عند التلميذ، أو تساويه

ا 
 
الإجابات عند الدارسين في التعليم العام مختلفة عنها في التعليم الخاص بفرعيه، ولكن ليس اختلاف
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ا، فقد اتفقت إجابات الجميع علف صعوبة فهم المستوى الفصيح، وعدم القدرة علف استعماله  تام 

ا، وقد كانت هذه ا وفهم  ا عند من تعلموا في مدارس التعليم العام الذي نسبة الصعوبة  إنتاج  أيض 

%. أما الكفاية اللغوية فهي عند طلاب التعليم العام أعلف في العربية، 80التعليم فيه بالعربية هي 

 . الإنجليزيةأما عند طلاب التعليم الخاص فهي أعلف في و 

لغة في أهداف التعليم في كل ا تخص الوبالعودة إلف وثيقة التعليم، سنجد أنها تضمنت بنود  

مرحلة دراسية. ففي الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برياض الأطفال، جاء في البند السابع 

"تزويد الطفل بثروة من التعابير الصحيحة والأساسيات الميسرة، والمعلومات  :والستين ما نصه

رحلة الابتدائية فجاء في البند الخامس لما يخص ا . أما م(23)المناسبة لسنه، والمتصلة بما يحي  به"

"تنمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة  :والسبعين في الفصل الثاني من الباب الثالث ما نصه

. أما الفصل الثالث والرابع من الباب الثالث (24)المهارات اللغوية، والمهارة العددية، والمهارات الحركية"

 سطة والمرحلة الثانوية، فلم يتضمن أي منهما أي بند يتعلق باللغة. تو حلة المبالمر  االخاص كل منهم

وفي الواقع فإنه حسب إجابات الأسر، فإن اللغة في رياض الأطفال الحلومية هي العربية، وقد 

%، ثم تنخفض هذه النسبة في النصف الأول من المرحلة 20بنسبة لا تتجاوز  الإنجليزيةتوجد اللغة 

د في النصف الثاني وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية. أما رياض الأطفال الخاصة ة، ثم تعو الابتدائي

، الإنجليزيةفالمادة المقدمة فاها والأنشطة، تلون باللغتين بنسبة متساوية، أو بنسبة أعلف لصالح 

النصف الثاني وتستمر هذه النسبة في النصف الأول من المرحلة الابتدائية، ثم تبدأ في الارتفاع في 

 ين المتوسطة والثانوية. المرحلتفي و

كثير من الأمهات إلف أن اكتساب الأطفال للغة في مرحلة رياض الأطفال والنصف  وقد أشار

الأول من المرحلة الابتدائية تعود نسبة ارتفاعه أو انخفاضه إلف قدرة المعلمة التي تقدم المادة، 

طفال، أما العربية فتحتاج إلف معلمة الأ يسهل اكتسابها عند  زيةالإنجليوغلبت علف الإجابات أن اللغة 

ذات كفاءة وقدرة ومهارات عالية. أما من هم في رياض الأطفال الحلومية، فقد أشارت بعض إجابات 
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. وكان الإنجليزيةالأمهات إلف أنهن يستعن بعناصر خارجية خارج وقت المدرسة لتعليم الطفل اللغة 

مهمة ولا يكفي أن يلون لدى الفرد اللغة العربية فق ،  الإنجليزيةهن هو أن اللغة تبرير هذا الأمر من

ولذلك ينبغي التأسيس لها منذ مرحلة مبكرة. وهذا التبرير هو التبرير نفسه الذي كان لدى من  

بنسبة عالية. فماذا عن  الإنجليزيةيحرصون علف وجود أبنائهم في مدارس تدعم التدريس باللغة 

؟ وماذا عن تواصلهم اليومي مع من حولهم من جميع الفئات الاجتماعية، الذي يقتض ي العربية

 المعرفة باللغة العربية؟ 

كانت إجابة الأسر في هذا الجانب أن هذه المعرفة ممكنة التحقق من خلال الاستعمال لقد 

فضل من خلال  ، ويلون متحققا بشلل أ الإنجليزيةاليومي في المنزل للغة العربية وعدم استعمال 

التعامل اليومي مع الجد والجدة، فهما مرجع رئيس في تلوين هذه المعرفة باللغة العربية. والسؤال 

الممكن طرحه هنا، في فترات زمنية قادمة، وعندما يصبح شباب اليوم أجدادا، هل سيتصفون بهذه  

عليه الآن؟ والسؤال الثاني،  المرجعية اللغوية، أم أن شأن اللغة العربية سيلون في مأزق أكبر مما هو

 ألا يشير هذا الوضع إلف تعدد لغوي في المجتمع؟  

وبالانتقال إلف التعليم الجامعي، فإن النظر في الوضع اللغوي فاها، يكشف عن اعتماد رسمي 

في التخصصات الصحية والعلمية، أما التخصصات الأخرى فالاعتماد للعربية، ولكن  الإنجليزيةللغة 

ليست مستبعدة. وسياسة التعليم العالي لا تفرض التدريس باللغة العربية وحدها، بل   ةالإنجليزي

تضمنت جواز التدريس بلغات أخرى في حال اقتضت الحاجة، علف أن يلون هذا بموافقة رسمية. 

فحسب، بل كان  الإنجليزيةولم يكن هذا الاقتضاء في كليات مصطلحاتها ومفاهيمها ومراجعها باللغة 

ا لغة  الإنجليزيةفي كليات ليست كذلك، كإدارة الأعمال علف سبيل المثال، التي أقرت اللغة  أيض 

 التدريس فاها بصورة رسمية. 

قنع علف الرغم من تمكن أساتذة الللية  وهذا الإقرار الرسمي يحدث، وهذا الاقتضاء يؤثر وي 

حدث أيضا علف الرغم من وجود  من التدريس باللغتين، بل إن تمكنهم في العربية قد يلون أقوى، وي
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الترجمات الواسعة والجيدة، التي تدعمها دور النشر الجامعية والأكاديمية، التي تحقق البند الرابع 

عشر بعد المئة في الفصل الخامس من الباب الثالث في وثيقة سياسة التعليم السعودية، وهو 

م وفنون المعرفة إلف لغة القرآن، وتنمية ترجمة العلو " :الفصل الخاص بأهداف التعليم العالي، ونصه

ثروة اللغة العربية من )المصطلحات(، بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد  

 . (25)من المواطنين"

فهل المؤسسات التعليمية في تحديد سياسة التعليم فاها، أو في قراراتها التنفيذية، تخالف 

مع اللغة العربية، أو بإقرارها  الإنجليزيةللتعليم في البلاد، باعتمادها اللغة السياسة اللغوية الرئيسة 

 لغة أساسية؟ 

بشلل يخالف الوثيقة  يمكن القول إن المؤسسات التعليمية لم تتعامل مع اللغة العربية

ية التي الأساسية للتعليم، بل إنها في رسم خططها التعليمية تدرك المرونة التي صيغت بها البنود اللغو 

تضمنتها وثيقة التعليم، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمؤسسات الأكاديمية. تلك المرونة انطلقت من 

ا ة تعي أن المجتمع السعودي علف مستوى التطبنظرة واقعي يق والاستعمال اللغوي ليس مجتمع 

ا هذا هو أحادي اللغة، وأن سوق العمل المحلي والعالمي، لن يدعم مخرجات أحادية اللغة. فع لي 

 الواقع الذي ينقله الوضع اللغوي في المؤسسات الحلومية والخاصة في الوقت الحاضر. 

 مؤسسات العمل  -ب 

واقع مؤسسات العمل في الوقت الحاضر اختلف عما كان عليه، وأخذ اتجاها لغويا آخر في 

 الإنجليزيةمن اللغة السنوات العشر الماضية. فقبل ذلك كانت المؤسسات الحلومية تخلو إلف حد ما 

ا بصورة واضحة في مؤسسات العمل الخاصة. وقد 
 
في ممارسات العمل، وكان هذا الوضع ملحوظ

ركة أراملو السعودية هي الشركة الوحيدة التي ظهر فاها منذ بداية نشأتها، الوضع اللغوي تلون ش

وما شلل  ؟دد اللغوي المتعدد الذي ساد في مؤسسات العمل في الوقت الحاضر. فما شلل هذا التع

 ؟  (26)ممارساته في مؤسسات العمل الحلومية والخاصة في الوقت الحاضر
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مجموعة ممن يشغلون وظائف إدارية أو قيادية في إلف  توجهت بمجموعة من الأسئلة

مؤسسات مختلفة التخصصات؛ حلومية، شبه خاصة، خاصة، وضمن ذلك المؤسسات المصرفية 

ا. وحاولت الأسئلة است نتاج الوضع اللغوي في هذه المؤسسات علف مستوى الممارسات التنفيذية أيض 

للغة العمل؟ وهل يوجد بند يحدد نسبة استعمال  هل يوجد بند محدد :والرسمية، ومن هذه الأسئلة

أو كيفيتها؟ وما النسبة الفعلية لحضور اللغة العربية في العمل في مؤسستكم؟ وفي حال   الإنجليزية

لف للإنجليزية، فما السبب؟ ما نسبة حضور العربية في ممارسات العمل تعمال الأعنسبة الاس تكان

ا عن سياسة أو تنظيمات العمل، وهو المكتوبة وغير المكتوبة؟ وسؤال يخص  :الشخص نفسه بعيد 

أي لغة تستعملها أكثر في العمل علف مستوى الاختيار الشخص ي؟ وأين تجد السهولة والقدرة علف 

وما السبب؟ وقد سبقت الإشارة إلف أن العينات  ؟الإنجليزية في في العربية أمتجدها هل  ؟التعبير أكثر

 جهات عمل مختلفة في القطاعين الحلومي والخاص.  المختارة كانت مجموعات من

وبتحليل الإجابات، ظهر أن في كل مؤسسة حلومية أو خاصة بأنواعها المختلفة، بند محدد  

اسات والإرشادات، والذي يجعل العربية لغة العمل إلف جانب اللغة للغة العمل في دليل السي

ات الرسمية. وكانت نسبة استعمال العربية في ، علف أن تلون العربية هي لغة المخاطبالإنجليزية

% في المؤسسات الخاصة. أما 50% إلف 25حسب الإجابات، من  (27)ممارسات العمل غير المكتوبة

% للمخاطبات الرسمية، ومن 100المكتوبة في المؤسسات نفسها، فلانت  نسبتها في ممارسات العمل

ا المراسلات والملاتبات الداخلية % في20% إلف 10 . ولم تختلف المؤسسات الحلومية عن الخاصة كثير 

% في الممارسات غير 70% إلف 50فيما يتعلق بنسب الاستعمال للعربية، وقد تراوحت هذه النسبة بين 

حال كان أفراد العمل كلهم من المتحدثين بالعربية. أما في الممارسات المكتوبة فلانت نسبة المكتوبة في 

ا من % ل100استعمال العربية  % في المراسلات والملاتبات 20% إلف 10لمخاطبات الرسمية، وأيض 

  .الداخلية
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وغير وأشارت بعض الإجابات إلف أن نسبة استعمال العربية في ممارسات العمل المكتوبة 

في الإدارات من جهة،   المكتوبة علف المستوى الداخلي للمؤسسات، يعود في الغالب إلف طبيعة العمل

في المؤسسات  الإنجليزيةالإدارات من جهة ثانية. واتفقت الإجابات علف أن استعمال  ري يوإلف لغة مد

ا في العمل بنسبة عالية، بسبب الاستعانة في العمل بخ براء ومستشارين من الحلومية أصبح شائع 

في هذه  الإنجليزية، مما جعل اللغة الإنجليزيةغير المتحدثين بالعربية، ولأن لغة المصادر والبيانات هي 

ت المؤسسات الحلومية في التزامها المؤسسات ضرورة مع كونها اللغة غير الرسمية في العمل. وتفاوت

ين إلف قطاعات عسكرية، هي التي أكدت علف باستعمال العربية في العمل، ولاحظت أن إجابات المنتم

ا، وأن  أن العربية هي لغة العمل الأساسية والمستعملة لا تستعمل في ممارسات العمل  الإنجليزيةفعلي 

ن فإستشارين من غير المتحدثين بالعربية، ومع هذا الحرص غير المكتوبة إلا في حال وجود الخبراء والم

ا تستعمل لديهم الإنجليزية وبة الداخلية بنسبة عالية. أما القطاعات في الممارسات المكت أيض 

حافظة علف الالتزام بالعربية في المالحلومية الأخرى غير العسكرية فلم تكن الإجابات كاشفة عن 

ا فاها، أو بنسبة أعلف للإنجليزية. أما  ممارسات العمل غير المكتوبة، بل كان الاستعمال للغتين متساوي 

اصة فتعددت أسباب انخفاض نسبة استعمال العربية فاها، ومن هذه الأسباب أن المؤسسات الخ

 الإنجليزيةلأصل عالمية، ومقرات العمل في البلاد العربية هي فروع عنها، ولذلك تحضر المؤسسة في ا 

ا أن الجانب بصفة رئيسة،  وتحضر العربية بسبب الموقع الجغرافي لمقر العمل. ومن الأسباب أيض 

والعلمي لتخصص المؤسسة ليس باللغة العربية في الأساس، وقد لاحظت هذا التفسير في  المعرفي

 ات المنتمين إلف مؤسسات مصرفية، ومؤسسات طبية، ومؤسسات تقنية. إجاب

لة في الاستعمال، واللغة التي تلون القدرة علف التعبير فاها أما السؤال المتعلق باللغة المفض

هي اللغة المفضلة في الاستعمال، وتعددت أسباب هذا  الإنجليزيةأن  تبينأسهل وأقوى، فقد 

هي اللغة التي كان بها  الإنجليزيةالتفضيل، ولكن ما تكرر من هذه الأسباب بصورة واضحة، هو أن 

فضل استعمالها فيه، وعليه تلون في الاستعمال أسهل  الاكتساب المعرفي في الجانب أكثر و الذي ي 
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كتسب الجانب المعرفي فاها وصف، ولكن العربية تلون أققدرة علف التعبير وال
 
وى في جوانب أخرى ا

بقراءات في مصادر عربية، ولذلك فالمعجم الذي تلون ذهنيا في هذا الجانب هو معجم عربي، ولذلك 

ا في تلون في هذا السيا ق هي اللغة التي يقع علاها الاختيار في الاستعمال. وقد كان الاختيار مزدوج 

في القطاعات الحلومية، أما القطاعات الخاصة، فلانت القوة  الإنجليزيةلية للغتين العربية و الأفض

ف ، فهي اللغة المفضلة، ما لم يضطرهم الموقف إلالإنجليزيةفي الاختيار وفي القدرة لصالح اللغة 

 استعمال العربية. 

يحدث بصورة  -خاصة–في المؤسسات الحلومية  الإنجليزيةهل يمكن القول إن استعمال 

بصورة متساوية مع العربية  الإنجليزيةانتقائية واعية؟ وعليه، هل يبرر هذا الأمر التوجه نحو وجود 

ذا تأملنا مسألة في سياقات عمل متعددة، بل وربما متفوقة علاها في الحضور والاستعمال؟ وإ 

 -فالرسمي يتعلق بـ )العربية الانتقاء، فإننا سنجد أن هذا الانتقاء له مسار رسمي، وآخر دون رسمي. 

المستوى غير الفصيح(، وللل من المسارين  - الإنجليزيةالمستوى الفصيح(، أما دون الرسمي فيتعلق بـ)

، والملانة التي اتخذتها في الإنجليزيةة للغة مبرراته وآثاره، ولعل أهم أثر نتج عن ذلك هو تلك الهيمن

 المجتمع بصفة عامة. 

والخاصة، يفسر سبب تحول القدرة علف استعمال  المؤسسات الحلومية إن الوضع اللغوي في

ا وكتابة، من نقطة قوة تستخدم في المفاضلة، إلف شرط أساس ي، لمن يود العمل  الإنجليزيةاللغة 
 
تحدث

لمطروحة للعمل في المؤسسات الحلومية والخاصة علف حد سواء. وهذا الشرط في كثير من الوظائف ا 

ا توجه  مع الوضع اللغوي  الأسر إلف أن يلون أولادهم  أرباب القائم في عالم العمل، يفسران أيض 

متعددي اللغة، وألا تلون اللغة العربية هي ذخيرتهم الوحيدة، لأنها ستقلل من فرص العمل الجيدة 

ن يحصل علاها أبناؤهم في المستقبل. فاللغة العربية حسب معطيات العمل الحالية التي يمكن أ 

 ها علف حد قولهم ليست لغة الفرص، ومن ليس لديه إلا العربية فحظه قليل. ومتطلبات
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 الأسرة والمجتمع -ج 

لغة أساسية عند كثير من الأسر في تعاملهم مع أطفالهم، وهذا  الإنجليزيةأصبحت اللغة 

 -الب  غا–عند الوالدين أو أحدهما، وهو في الواقع  الإنجليزيةالسلوك لا يمنعه ضعف المعرفة باللغة 

الأم، بل إنه يفضل التواصل مع ابنه بلغة ركيكة علف أن تلون اللغة المستخدمة هي العربية وحدها. 

للإنجليزية في التواصل اليومي منبعه الرئيس هو الأسرة في البداية، ثم المجتمع للون وهذا الاعتبار 

لهذا الاعتبار قوته  هذه الفئة ضمن عناصر تلوينه الأساسية من الأسر والأفراد الذين يعطون 

واستمراريته. ولست هنا بصدد المحاكمة، ولكن للسير في السؤال الذي قامت عليه فكرة هذا البحث: 

ا، فما صوره الدالة عليه، وما أسبابه؟  هل  ثمة تعدد لغوي في السعودية؟ وإن كان هذا التعدد موجود 

ا ممن اختاروا لأبنائهم  في مراحلها  الإنجليزيةمدارس لا تدرس  وبالعودة إلف التعليم، فإن كثير 

ا تعويض هذا ال جانب الناقص من خلال الأولف، ثم لا تدرسها بكثافة في المراحل اللاحقة، اختاروا أيض 

أو تقويتها،  الإنجليزيةودورات لتعليم اللغة  امدرس خاص، أو من خلال مواقع إليكترونية تقدم دروس

، بل كان و أهمية اكتساب لغة ثانية للإعداد للمستقبل فحسبولم يكن مبرر هذا الاختيار لديهم ه

ا علف مسايرة أقر أن من مبرراتهم الأساسية  انه والمجتمع، وكي لا يشعر بالحرج يلون الطفل قادر 

 بسبب هذا النقص. 

مبررها في الأساس هو بناء كان ، الإنجليزيةوكما أن الفئة التي تختار لأبنائها مدارس تدرس اللغة 

لف معرفة متنوعة المصادر، ويمكنهم من الدخول في فرص تلون  ائهم بناء يمكنهم من الحصول عأبن

ا من هذه الفئة من يرب  معرفة لغة ثانية أو أكثر مقيدة بمعرفة هذه اللغة، فإن  هناك أيض 

ا علف نوع المدارس التي يدرس فاها الأبناء، والأنشط ة التي بالمستوى الاجتماعي، وهذا الرب  يجري أيض 

 أن تلون معبرة عن المستوى الاجتماعي وناقلة له.  -في تصورهم وما تربوا عليه-يمارسونها، فهي لا بد 

في التواصل اليومي، أو ضمن  الإنجليزيةلف الأسر التي لا تعطي أهمية لحضور اللغة وبالنظر إ

اللغة الوحيدة التي هل يمكن القول إن اللغة العربية هي فعناصر التلوين والتعليم لأبنائهم، 
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 الإجابةإن الأبناء في تواصلهم وكافة شؤون حياتهم الصغيرة والكبيرة؟ مما نلاحظه فيستعملها هؤلاء 

لم يعد مصدرها هو المدرسة والأسرة فق ، بل إن مصادرها متنوعة  الإنجليزيةهي النفي، فاللغة 

ا  متعددة في جوانب الحياة المختلفة، وأصبحت عالية الحضور جنبا إلف جنب مع العربية، بل وأحيان 

ا إلف الأسر التي لا تستعمل إلا العربية في المنز  ل رغم معرفتها تلون وحدها. وعليه، وبالنظر أيض 

ا ب هل يمكن القول ف، الإنجليزية، واعتمدت علف المدرسة فق  في تلوين اللغة الإنجليزيةالجيدة جد 

 ين بدرجة متساوية؟ إن الأبناء في هذه الحال قد اكتسبوا اللغت

ا في بعض الحالات إذا تحدثنا فق  عن الكفاية اللغوية  عد متساوي  يمكن القول إن الاكتساب ي 

ستوى العامي وليس الفصيح، أما الفصحف فقد أجمعت الإجابات علف اختلاف فئات العينات، في الم

ا علف الأسر  مه لأبنائهم، ويصعب التعبير به، ويصعبيفهتعلف أنها مستوى لغوي يصعب  أيض 

ا علف حد قولهم هو صعوبته مساعدة الأبناء في ت قوية اكتساب المستوى الفصيح، والسبب أيض 

قارنة بالمستوى الذي يتنوع الحديث فيه بالمستويين الفصيح والعامي، المقارنة بالمستوى العامي، أو الم

ا لاختيارات يقررها ا  ا في ذلك السياق، والكفوفق  اية اللغوية. وحسب الفهري فإن اهتزاز لمتللم، مراعي 

  :(28)وضع الفصحف يعود إلف

عدم استعمالها لغة للحديث؛ أي فقدانها لوضع اللغة الفطرية التي تتوارث عبر الأجيال  -

 دون تلقين. 

 التواصلية تدريجيا. تآكل وظائف اللغة العربية الحياتية والعلمية والثقافية والاقتصادية و  -

 تعمالها وحماية وظائفها. فاعلة لتقوية اس غياب سياسة لغوية -

 الاختيار اللغوي بين الصورة والمنفعة -رابعا 

أن  وإن مستوى الكفاية اللغوية هو أول ما يحدد اتجاه الاختيار. وما يتبادر إلف الذهن ه

الحال،  لعربي هي اللغة التي يمتلك فاها مستوى أعلف من الكفاية اللغوية بطبيعةإلف ا بالنسبة العربية 
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لاحظ هو سمة الضعف في مستوى ولكن الواقع يقول إن هذا ليس متحققا في كل الأحوال، بل إن الم

. حيث إن عدم امتلاك كفاية لغوية (29)اللغة العربية، التي يفترض أنها اللغة الأمبالكفاية والتعبير 

ل ي الكفاية التواصلية في حا، ينتج عنه بالضرورة ضعف فالإنجليزيةمناسبة في العربية مقارنة بها في 

التي ستوفر له  الإنجليزيةاستعمال العربية، وهذا ما يجعل المتللم يتحول باختياره نحو استعمال 

ما يقوله عندما يتحدث باللغة التي يحمل فاها كفاية بمساحة لغوية آمنة، فهو سيلون أكثر ثقة 

منحه هذه الثقة، رغم كونها لغته الأولف إن لغوية أعلف، وليس بالضرورة أن تلون العربية هي التي ست

 لمتللم في هذه الحال. إلف ا جاز لنا هذا الوصف لها بالنسبة 

التحول من لغة إلف أخرى سواء بقصد أو بدون قصد وفقا للموقف. ويمكن التمييز بين  يحدث

 : (30)خمسة أنماط لهذا التحول 

 عند الحديث مع شخص من جنسية أخرى.  -

 كلامي مع المخاطبين أنفسهم. تدفق الفعل ال عند تغييرات في -

 عند تغييرات في مقامات الكلام.  -

 عند اقتباس مقولات الغير.  -

 القفز العشوائي إلف اللغة الثانية المعروفة جيدا. عند -

ويمكن القول أيضا إن الشعور بالانتماء أو محاولة الانتماء إلف جماعة ما، والرغبة في المحافظة 

ودعمه، يؤدي إلف الاتجاه نحو تمثل الصورة الاجتماعية المناسبة للسياق بصورة علف هذا الشعور 

الأسلوب اللغوي المستعمل، وهو جزء مهم. وعليه، هو ه الصورة مثالية، وجزء من أدوات تمثل هذ

فإن المرء في هذا الإطار يحدد اختياره اللغوي المناسب للصورة المطلوبة حسب السياق. وخلفيات 

اللغوي متعددة، والصورة التي يلونها تقييم المتلقين أحد هذه الخلفيات. فاللغة تعد الاختيار 

ا للمتغيرات، والمواقف. وتلك العنصر الرئيس في تقديم  ا وفق  المرء لصورته، ولإدارة هذه الصورة أيض 
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ا برب  السلوك اللغوي   الصورة تصنعها اللغة بقصد من الشخص أو دون قصد، فهي تتلون تلقائي 

الملفوظ وغير الملفوظ بخلفيات ثقافية واجتماعية عامة وخاصة. واختيارات المرء اللغوية دالة علف 

 رافية، ودرجته العلمية، وبيئته المهنية، وطبقته الاجتماعية. بيئته الجغ

ا لتنضيد اجتماعي، وهذا التنضيد هو الترتيب الهرمي للطبقات الاجتماعية  يترتب المجتمع وفق 

. والطبقات الاجتماعية (31)ع ما، وتختلف معايير هذا التصنيف من مجتمع إلف آخرداخل مجتم

مستوى التعليم، ونوع العمل أو المهنة. فهل تتكيف جميع فئات بصفة عامة تتعدد حسب الدخل، و 

المجتمع مع المستوى المرسوم لها في إطار التنضيد الاجتماعي، وتلتزم وتندمج فيما يتسق مع هذا 

 من أنشطة وممارسات حياتية؟ المستوى 

ا، فالتطلع للمستويات الاجتماعية العالية يشغل مجموعات ل يست ليس هذا ما يحدث دائم 

الصور علف اختلافها  هباليسيرة في المجتمع، وكل يعبر عن هذا الانشغال بصور مختلفة، وكل هذ

الأدوات المستعملة استعمالا  واختلاف سياقاتها، تقوم علف ادعاء ما لا يتفق مع الواقع، واللغة من

ا في هذا السياق، ويتمثل هذا بوضوح في اختيار مستوى ل ، وهذا المستوى غوي من اللغة نفسهاواضح 

ا تنغيماته الخاصة. أو بمحاولة إدخال لغة ثانية في الحديث و له معجمه،  أساليبه التركيبية، وله أيض 

وى اجتماعي مختلف، ومع رهم يوهم الآخرين بمست، فهذا الإدخال في تصو الإنجليزيةوهي في الغالب 

 ا الوهم. الوقت قد يحدث التماهي مع هذا الإيهام، فيقع الشخص نفسه في هذ

إن الاختيارات اللسانية موجودة حتى في مجتمعات أحادية اللغة، والاختيارات هي القاعدة، 

ا اللغة هي اختيارات فردية تقع فالطريقة التي ينطق بها الشخص الألفاظ، والطريقة التي يستعمل به

رافية ضمن الاستعمال الاجتماعي، وهذه الاختيارات تكشف عمن نلون من وجهة نظر ديموغ

واقتصادية. ويعكس الاستعمال اللغوي الترتيب الاجتماعي، وهو شلل من السلوك الاجتماعي. ولا 

ظهر دراسة هذه المتغيرات 
 
ا اجتماعولسانية يسو الست ا في استعمال اللغة فأن هناك توافق  حسب، ي 

ا فيما يتعلق بمعنى الاستعمال اللغوي المتنوع ا أن هناك توافق  ظهر أيض 
 
 . (32)بل ت
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لاحظ أن عدم معرفة لغة ثانية و  ،  الإنجليزيةأشرت إلف أنه مما ي 
 

ا، أصبح مخجلا تحديد 

لنقص في الواقع هو ولف. هذا الخجل وهذا اويوصف بالنقص حتى لطفل لا يزال في مراحل حياته الأ 

الوالدين أو أحدهما، وهو الذي يبنيه عند ابنه منذ أن يشعره بأن عدم قدرته علف مسايرة  شعور 

ا فإن الفئة ذات أشلال هو شلل من  الإنجليزيةأقرانه المتحدثين باللغة  النقص. وفي المقابل أيض 

لأبنائها داة اللغة لتلون مميزة ة، من خلال استخدامها أ المستوى العالي، تبني هذه الطبقية اللغوي

وفارقة لهم عن غيرهم. وهذه الطبقية اللغوية قديمة وليست حديثة، ولكن الانفتاح متعدد الأوجه،  

ومعطيات الحياة الحديثة وتطوراتها التقنية المتلاحقة، جعلت التحديات أمام هذه الطبقية، وأمام 

يريد المحافظة علف  التحديات مللفة أمام منعب، وأصبحت مواجهة هذه المنتفعين منها، أكبر وأص

 وجودها. ويمكن القول إن هذه الطبقية اللغوية تسهم في وجود تعدد لغوي، أو تعزز من وجوده.  

تحديدا،  الإنجليزيةوفي هذا السياق يدافع جونز عن الحاجة إلف لغة عالمية مشتركة واحدة، 

وكذلك الثقافة التي ن اللغة متغيرة عارضة، غات. ويبني دفاعه علف أ ضد السياسات الحمائية لل

ترتب  بها فهي ليست قارة ثابتة، وليس قرار اختيار لغة مشتركة أمرا قسريا، بل هو قرار حر 

لمستعملي اللغة الذين يريدون الوصول إلف خزان كبير من المعلومات تحمله اللغة، وبأيسر السبل 

متعددة منها السوق وخاصة الاختيار تقرره عوامل  مفتوحة أو ميسرة. وهذا  التي تلون اللغة فاها

سوق التبادل. وأما الذين يريدون حماية لغتهم ضد اللغة المشتركة، فإنهم يجدفون ضد التاريخ الذي 

يحكمه التبادل الاقتصادي علف الخصوص. وأما الذين يعتمدون علف مقاربات غير اقتصادية 

الناس أحرار في اختيار لغة  مد علاها. ويرى جونز أنيخاطرون بمصالح من يعت لوظائف اللغة، فهم

مشتركة منتشرة، وليس في هذا محاربة للتنوع، بل إنه اختيار عملي نفعي مبني علف الواقع المفتوح، 

 . (33)ويتنافف مع الحواجز والانغلاق

المتعدد، الذي تدعم  لف مسألة الحرمان الناتجة عن الوضع اللغوي إ ولا بد من الإشارة 

غة الثانية لتأخذ مساحة تؤهلها لتلون لغة أولف. والحرمان هنا يتعلق بمن عطيات فيه والظروف اللالم
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ا في ذلك من قرار رسمي لا يعترف بالإنجليزية لغة رسمية للتعليم والعمل اكتفى بلغته الأم، منطلق

كثر جودة باللغة ساب المعرفي الأعلف والأ. ولكن الواقع الحالي يرب  الاكتخاصة الإعلامو الحلومي 

أن تلون هي اختياره إلف وهذه مبررات موضوعية تدفع المرء ، ويرب  التميز المهني بها أيضا. الإنجليزية

 اللغوي، وخاصة في مجتمعات تردد مقولة: ذو اللغة الواحدة كطائر له جناح واحد. 

 الخاتمة والنتائج: 

للمجتمع. وتفعيل القرارات اللغوية في ظل القرار يقابله الاختيار، فالقرار للدولة والاختيار 

عدد للغة، وأيضا متنوع، هو من الأمور الصعبة التي تحتاج جهودا واعية وغير منقطعة. استعمال مت

إلف وقد وصل البحث بعد وصف وتحليل الاستعمال الفعلي للغة في المملكة العربية السعودية 

 مجموعة من النتائج، هي:  

أن الدعوات تنطلق في كل حين مطالبة د أوجد القوانين، ومع مع أن النظام الرسمي ق -

ن الاستعمال وهو المعيار الحقيقي اللاشف فعليا عن واقع فإباستعمال أحادي للغة، 

ليم، التعاللغة، يقول غير ذلك، وينقل تعددا لغويا واضحا، ويطرح لنا في الاستعمال في 

فة شؤون الحياة لغتين وليس لغة اك ومؤسسات العمل، واستعمال الأسرة والمجتمع في 

واحدة. وهناك محاولات لدعم اللغة العربية بوصفها لغة رسمية، وللمحافظة علف الحق 

. ويبرر هذا أن بالنظر إلف نتائجها اللغوي لمجتمع هي لغته الأولف، إلا أنها ليست جهودا كافية

أداته اللغوية هي اللغة لملانة في العالم علف المستوى الاقتصادي والثقافي، رفع درجة ا 

 حث مظاهر هذا الأمر ومؤثراته. الإنجليزية، وقد استعرض الب

ورفع منزلتها علف مستوى التعليم والعمل بالدرجة الأولف، والتفاعل  الإنجليزيةالاتجاه إلف  -

لعربية في نظر المجتمع. وهناك مستوى ا اض الاجتماعي بالدرجة الثانية، قد أدى إلف انخف

ذلت هذا السياق سؤالا بشأن من خذل الآخر، فف من يطرح في
 
ريق يرى أن اللغة العربية خ

من أهلها في ظل التعدد اللغوي القائم، وفريق آخر يرى أن اللغة خذلت أهلها. والنظرة 
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إلا  ما هوهذا السؤال  الموضوعية ترشدنا إلف أنه ليس ثمة خذلان في هذا السياق، وأن

ر وتأثر، والوعي بهذا التطور والنمو وعي اللغة في نمو وتطو . فاللغة ومستعمل ل عاطفيسؤا 

حقيقي يمكننا من صنع استراتيجيات لغوية لا تدعم الأحادية اللغوية، ولا الذوبان في اللغة 

 واقع وجودهما معا.الثانية وضياع الهوية. إنما تدعم استعمالا مراعيا للغتين، مدركا 

ة ضمن حدودها وفي حيزها، دون أن  اللغة الثاني يتمثل في بقاءالموضوعي والجاد الوعي  -

يتمدد هذا الحيز فتتوسع حدود الاستعمال، لتدخل فيما لا حاجة لها فيه، وفيما لا علاقة 

لا ضمن فعلية له بالانفتاح الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا الأمر لا يمكن ترسيخه إ 

طلق من واقع التعدد اللغوي ويعترف تخطي  لغوي جاد، يرسم إجراءات وجود اللغتين، وين

 به. 

إن أحادية اللغة في المجتمعات بصفة عامة ومنها المجتمع موضوع البحث هنا )المملكة  -

ملانتها في العربية السعودية(، ليست إلا وهما، أو محاولات في اتجاه تقوية اللغة الأولف ورفع 

ذي يشق طريقه بصفة طبيعية أفضل الأحوال. أما الواقع اللغوي البعيد عن الوهم وال

 لا، فهو واقع التعدد اللغوي.  وأ  بغض النظر عن وجود اعتراف رسمي داعم له
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 السنوات العشر الماضية. 
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 تعليم اللغة الأجنبية على اللغة الأمأثر 

 *د. فهد بن سعود آل حسين

falhosen@ksu.edu.sa  

ص:
َّ
 الملخ

يسعف هذا البحث إلف الكشف عن تأثيرات اللغات الأجنبية علف اللغة الأم أو اللغة الأصلية في 

ودرجات تأثيرها من خلال ضوء الدراسات التي أجريت في هذا المجال، ويتتبع أبعاد هذه المشللة 

الذين  لها، سواء تلك التي أكدت وجود تأثيرات لغوية عند الأطفااستعراض تلك الدراسات واستقرائ

ا تلك الدراسات التي أثبتت خلاف ذلك. وقد اعتمد الباحث علف  مأ  ،يتعلمون لغة واحدة أو لغتين مع 

المنهج الاستقرائي الوصفي في تناوله لهذا الموضوع، وركز جلَّ بحثه علف استقراء نتائج تلك الدراسات 

ة واحدة والأطفال الذين لت أسلوب المقارنة بين مستويات الأطفال الذين يدرسون لغالتي استعم

الأول استعراض الدراسات العلمية التي أجريت علف تأثير  :يدرسون لغتين، وبرز ذلك في مطلبين

ج تعليم اللغة الأجنبية علف اللغة الأم، والآخر عرض آراء علماء اللغة ومنظريها في ذلك التأثير؛ ليخر 

غة الأم في حال تعلم الطفل لغات أخرى عدم وجود تأثير سلبي علف الل البحث بعدة نتائج، أهمها

 عن عدم تأثير اللغات الأجنبية علف الجوانب الأخرى المرتبطة بالمجتمعات 
 

أجنبية، فضلا

ضارية وخصائصها، كالهوية، والانتماء الديني وغيرها، بل إن الحاجة لمواكبة التطورات العلمية الح

 ركب التقدم العلمي، والتطور الحضاري. تقتض ي الاهتمام باللغات الأجنبية وتعلمها للحاق ب

 اللغة الأجنبية، اللغة الأم، التعليم والتعلم، التأثير والتأثر.الكلمات المفتاحية: 

 
  أستاذ الاختبارات اللغوية المساعد -  معهد اللغويات العربية - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.  *

DOI: 10.53286/2118-000-010-006 
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Effects of Foreign Language Teaching on Mother Tongue 

 Dr. Fahad Bin Saud Al Huseen* 

 falhosen@ksu.edu.sa 

Abstract: 

The present study aimed at identifying the effects of foreign language teaching on 

mother tongue in light of literature in the field. It followed the descriptive inductive research 

method by reviewing the results of the previous studies, either those which confirmed the 

presence of language effects on children who learn one language or two languages together or 

the studies which proved the opposite. This required reviewing literature on foreign language 

effects on mother tongue. Among the most important results of the present study were: 

teaching foreign languages did not negatively affect mother tongue, and teaching foreign 

languages did not negatively affect other aspects pertaining to the society and its 

characteristics such as identity and religious affiliation. Rather, the interest in foreign 

languages and learning them is essential for keeping pace with the scientific progress and 

recent developments in civilization. 

Keywords: Foreign Languages, Mother Tongue, Teaching and Learning, Effects. 

 مقدمة:

نلحظ في الآونة الأخيرة أن اللغة الأجنبية وتعليمها في المرحلة الأساسية انتشر بشلل كبير 

المدارس  م فيبصورة أكثر من تعليم اللغات الأم في أغلب بلدان العالم، سواء في المدارس الحلومية أ 

 أجنبية غير اللغة تمام العالمي في العقود القليلة الماضية بتعليم الصغار لومع ازدياد الاه الخاصة.
 
غة

الأم، وما صاحب تلك الجهود من محاولات لحلّ بعض المشكلات الناجمة عن تعليم أبناء الأقليات، 

ا التربوية؛ بهدف  استعانت تلك المجتمعات ببرامج تربوية خاصة أو بتنويع البرامج التدريسية وأساليبه

 التعامل مع أبناء جماعات الأقليات وتعليمهم. 
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كثير من الدارسين أن لغة تدريس العلوم والتكنولوجيا يجب أن تلون اللغة ويعتقد 

الإنجليزية؛ لأنها لغة عالمية يحتاجها الفرد الراغب في استكمال دراساته العليا، كما أن شروط العمل 

من المتقدم لها أن يلون علف دراية بها، وأن طبيعة العمل في كثير من  في كثير من الوظائف تتطلب 

ا الأ  حيان تتطلب استعمال اللغة الإنجليزية، وهذا ما يجعل الكثير من أولياء الأمور، خصوص 

ا، يختارون لأطفالهم الدراسة في مدارس أجنبية، ويدفعون مقابل لذلك مبالغ مالية  المقتدرين مالي 

ا يستحق التضحية.كبيرة؛ معتبرين   ذلك استثمار 

فإن المعارضين  ستعمال اللغة الأم في التدريس،اب وعندما ينادي المؤيدون لتعريب التدريس

ا. للتعريب يعتقدون أن هذه دعوة للانغلاق وعدم ا  ف 
ّ
 لرغبة في تعلم لغات أجنبية، ويعدون ذلك تخل

( هي تعبير المتحدث عن مشاعره Personal functionوإذا أدركنا أن الوظيفة الشخصية للغة )

علف الوظيفة الشخصية للاتصال، أمكن معرفة أن وعواطفه الشخصية، وانعلاس مستوى تفكيره 

ا، وهذه من الأشياء التي تؤثر بشلل أساس  في اكتساب  ياللغة ليست منفصلة ولا متداخلة تمام 

لاتصال بين الأفراد، لستمرارية عملية ا  -كما يرى ماليونكس ي-اللغة، خاصة أن التواصل الاجتماعي 

ا يسعف هذا البحث إلف الكشف عن تأثيرات اللغة الأجنبية . ومن هن(1)وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

علف اللغة الأم، باستقراء ووصف الدراسات التي كشفت عن ذلك بعينات تطبيقية؛ ومحاولة الخروج 

لغة ثانية؛ والاستفادة منها في برامجنا بوصفها ية بنتائج تؤكد إيجابية أو سلبية تعليم اللغات الأجنب

 التعليمية.

 الأول: الدراسات العلمية التي أجريت على تأثير تعليم اللغة الأجنبية على اللغة الأم المطلب 

 تحديد أبعاد المشكلة:

إذا جرى استحضار وتأمل الدراسات التي أجريت في النصف الأول من القرن العشرين، 

طفال كزت في معظمها علف وجود مشللة تمثلت في ظاهرة الإعاقة اللغوية عند الأ فسنلحظ أنها ر 
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الذين يتعلمون لغتين، كما نلحظ أن تلك الدراسات قد اعتمدت في نتائجها التي خرجت بها علف  

أسلوب المقارنة بين مستوى الأطفال الذين يدرسون لغة واحدة بالأطفال الذين يدرسون لغتين،  

ي علف  سون لغتين مختلفتين يعانون من قصور لغو ر اسات إلف أن الأطفال الذين يدوخلصت تلك الدر 

عكس الفئة الأولف. وظهر هذا القصور في عدة مجالات وقدرات لغوية، خاصة الألفاظ ومعاناها، 

 عن الكتابة الإنشائية والقواعد اللغوية؛ إذ حاول ماكنمار )
 

( تعليل ذلك بما Macnamarفضلا

ا علف حساب استيعابلتوازن"؛ حيث يلون التحصيل في أسماه "عامل ا  مهارات  اللغة الثانية دائم 

( حين أشار إلف ضرورة عدّ عامل الوقت المخصص لتعليم Cumminsاللغة الأم، وقد انتقده كمنز )

 تعليم. وبعبارة أخرى، فإذا كان عدد الحصص المخصص
َ
 ةاللغة الأم عندما تلون اللغة الثانية أداة

 فإن مستوى الطلبة سينخفض دون أن يلون لذلك لعلاقةاللغة  لتعليم
 

بطبيعة المواد  الأم قليلا

 الدراسية أو باللغة العربية التي يتعلمون بها.

ا فقد  أما الدراسات التي أجريت في النصف الثاني من هذا القرن حول آثار تعليم لغتين مع 

ان أداؤهم ونتائجهم أفضل من أداء ونتائج توصلت إلف نتيجة مفادها أن أطفال اللغة الواحدة ك 

كتابية. كما أكدت هذه الأبحاث أن أطفال اللغتين يعانون من بعض أطفال اللغتين في القدرات ال

المصاعب والإعاقة اللغوية المرتبطة باجتهادهم من أجل التمكن والتأقلم مع نظام لغتين؛ إذ خلص  

العمرية المناسبة للل منها جنبية واللغة الأم والمرحلة ( فيما يتعلق بتعليم اللغة الأ scofelسلوفل )

إن تدريس اللغة الثانية يلون أفضل كلما  :أن الأسطورة التي تقول  إلفتداخلات بينها، والتفاعل وال

بدأنا بتدريسها للأطفال في سن مبكرة أكثر، هي من صناعة الإعلام والدعايات المرئية والمسموعة، 

  .أو تجريبي وليس لها أي سند علمي

ها، وقد أثبتت التجارب أن وهي نظرة سطحية تهمل النظرة الشاملة للغة من جميع جوانب

الكبار البالغين أقدر علف تعلم اللغة الأجنبية من الأطفال، وأن تعليم اللغة الأجنبية في مرحلة 

ا بأطفالنا وبمشروعنا التربوي، ولا يوجد أي شواهد بح ا كبير  ثية تدل علف عجز  الطفولة يلحق ضرر 
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هو الصحيح، فإن المتعلم البالغ أقدر علف الكبار البالغين عن اكتساب اللغة الثانية، بل العكس 

تعلم اللغة الأجنبية من جميع جوانبها ما عدا جانب واحد هو اكتساب اللهجة الأصلية، وهو هدف 

  .(2)اب تراكيبها واستعمالاتهافرعي تافه إذا ما قيس بإتقان المتعلم لوظائف اللغة ومهاراتها واكتس

الذي أجاب عن مدى تأثير اللغة الأجنبية علف اللغة الأم، خاصة في  عبدالله العويشق وذكر

مراحل التعلم الأولف، أنه أجريت بحوث كثيرة حول تعلم اللغة الأجنبية ومدى تأثيرها علف اللغة الأم،  

مثل الدراسات التي أعدها كلل من  ،الابتدائية وخاصة أثر تعلم اللغة الإنجليزية علف طلبة المراحل

وأولسن وكراشن وفيثمان وبورستل وغيرهم وهي كثيرة، وتباينت آراؤهم بين الزعم بأنه ليس  ستيرن 

 أثر بالغ الخطورة. و وجود أثر محدود، و  ،هناك أي أثر

علف اللغة الأم  ولا تخلو تلك الدراسات التي ذهبت إلف عدم وجود أي تأثير لتعلم اللغة الثانية

 : الآتيةمن واحد أو أكثر من المآخذ 

 انطلقت هذه الدراسات من أحلام مسبقة 
 

أن تدريس الإنجليزية أمر ينبغي أن مفادها فمثلا

يدعم بغض النظر عن النتائج المترتبة علف ذلك، وإن جاز أن تتغاض ى تلك الدراسات عن نتائج 

ا. طوة إلا بعد التأكد من جدواهيقدموا علف مثل هذه الخ علف مسؤولي التعليم ألا جبتدريسها فإنه ي

والدافع الآخر لمثل هذه الدراسات هو الترويج لنشر اللغة الإنجليزية والعمل علف محاصرة الثقافة 

 عن ، الأصيلة
 

سلبية أخرى وقعت فاها هذه الدراسات، وهي تجاهل الفروق البيئية اللغوية، فضلا

أي  ،يعي  خارجها ن اكتساب منيختلف اكتسابه لها ع يعي  في بيئتها، لغة الثانية، وهوفمتعلم ال

في بيئة تتللم لغة أخرى. كما أن هذه الدراسات تغاضت عن مدى الاختلاف بين الفصائل اللغوية، 

 عن أن 
 

ا، فضلا فالتأثير بين اللغات ذات الأصل الأسري الواحد يختلف عن اللغات المتباينة أسري 

تتقيد بالشروط  ت اعتمدت علف عينة غير ممثلة لمجتمع الدراسة، ولمبعض هذه الدراسا

 . (3)الإحصائية
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وما دامت لغة التدريس هي وسيلة اتصال تعليمية بين المرسل والمستقبل، والمستقبل 

يجب أن تلون  فإنهوالتدريس هو المتعلم، والمتعلم هو الهدف الرئيس لعمليتي التعليم والتعلم؛ 

فعالة؛  -كما يقول اللغويون -ل، وحتى تلون اللغة لتعليمية فعالة ومحققة للتواصوسيلة الاتصال ا 

ا اختبارات مقننة في  فعلف المتعلم أن يتقنها قراءة ومحادثة وكتابة، والذي يحدد مستوى المتعلم لغوي 

ا علف التفاعل مع المواقف التعليمية التعلمية، و  من ثم اللغة تقيس عناصر رئيسة فاها، وتجعله قادر 

 ة.استيعاب المعارف والمهارات اللغوية المطلوب

أنه إذا تطلبت الظروف تدريس   (Kecske and Papp، 2001) وقد أكدت إحدى الدراسات

الطلبة بلغة غير اللغة الأم فيجب تطبيق برامج لغوية مكثفة من أجل إتقانها واستيعاب المادة 

 عن أن اللغة
 

ليست مجرد أداة للاتصال فحسب، بل هي وسيلة  العلمية التي سوف يتعلمونها، فضلا

 للتعبير عن الثقافة وطريقة الحياة.

الدراسة بلغة أجنبية، فإن في وإذا كان الطلبة بحاجة إلف إعداد برامج لغوية مكثفة قبل البدء 

ا إلف إعداد مناسب؛ حتى يستطيعوا القيام بالتدريس بلغة أجنبية غير اللغة  المدرسين يحتاجون أيض 

 .(4)دئ الأساسية والممارسة للغة الثانيةلأم، وعلاهم أن يلونوا علف وعي بدراسة المباا 

مما سبق يتضح أنه بالرغم من اختلاف الباحثين في معالجتهم للموضوع والنتائج التي توصلوا 

 إلاها، فإنهم اتفقوا علف أن اللغة الأجنبية تؤثر علف اللغة الأم، خاصة في سن مبكرة. 

بية والأجنبية؛ نتيجة الفروق بين علف نتائج الكثير من الدراسات العر الاعتماد وقد يصعب 

ا بين اللغات الأجنبية في الخصائص اللغوية والنحوية والصوتية، في حين   اللغات؛ حيث نجد تقارب 

ا بين اللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى، خاصة أن معظم هذه الدراسات تدور  ا كبير 
 
 نجد اختلاف

 وهو مفهوم يختلف عن اللغة الأجنبية لدينا."،   (Bilingualism)حول مشللة "ثنائية اللغة
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فالتعليم ثنائي اللغة يهدف إلف الوصول بالفرد إلف المستوى الذي يتمكن فيه من استعمال كل 

ه من اللغتين بالقدر نفسه، في حين يهدف تعليم اللغة الأجنبية إلف مساعدة الفرد علف استعمال هذ

 اللغة عندما تدعوه الحاجة إلف ذلك.

 المشكلة في البلدان العربية:اقع و 

فسنلحظ أن ، في الدول العربية تأثير اللغة الأجنبية علف اللغة الأم شللةمولو تتبعنا واقع 

منها دراسة عفيفي التي أجراها  ،ل هذا الموضوع وخرجت بنتائج عدةهناك دراسات كثيرة أجريت حو 

سلبية؛  بأنها كانتثنائية اللغة في تعليمها لف نتائج البرامج التي تعتمد أشارت إ والتي ( 1989في مصر )

عن تأثير تعليم مادة العلوم باللغة الإنجليزية علف تحصيل تلاميذ  حيث اهتمت الدراسة بالكشف

 الصف الخامس الابتدائي، واتجاهاتهم نحو مادة العلوم؛ إذ جرى تطبيق اختبار تحصيلي علف عينة

ا في ست مدارس ابتدائ (575)ملونة من  في   ية منها ثلاث مدارس للغات، وثلاث مدارس خاصة،طالب 

حين استبعدت الدراسة المدارس الحلومية بهدف تحقيق التقارب في الظروف والإملانات المدرسية 

 
 
لف تدرس للدراسة، وجرى تقسيم طلاب تلك المدراس علف مجموعتين، الأو  بين المدارس المختارة عينة

وخرجت الدراسة بنتائج أهمها  ،تدرس العلوم باللغة العربيةالعلوم باللغة الإنجليزية والأخرى 

انخفاض مستوى التحصيل لدى المجموعة الأولف التي درست العلوم باللغة الإنجليزية، في حين  

 من التحصيل. ياحققت المجموعة الأخرى التي درست العلوم باللغة العربية مستوى عال

ا، وكان هدفها هو معرفة نوع التأثير ( دراسة أخرى في مصر 1986كما أجرى عاشور ) أيض 

الذي يحدثه تعلم اللغة الأجنبية في مرحلة مبكرة علف مستوى النمو اللغوي في لغة الطفل الأولف. 

وللوصول إلف ذلك الهدف؛ جرى تطبيق مقياس مستوى النمو اللغوي علف عينة من تلاميذ الصفين 

نتائج أهمها أن مستوى بة مدة عامين. وخرج البحث رابع والسادس الابتدائي ممن التحقوا بالروضال

اللغة الأولف يتأخر لدى الأطفال الذين يدرسون لغات أجنبية في سن مبكرة عن أقرانهم ممن لا 

 عن أن التأثير السلبي لتعلم اللغة الأجنبية في مرحلة مبكرة 
 

علف يدرسون لغات أجنبية، فضلا
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يقلّ مع تقدم الطفل في العمر. وأكدت هذه النتيجة ما توصلت إليه مستوى النمو للغة الأولف للطفل 

(، التي أجريت في مصر واشتملت عينتها التطبيقية علف طلاب الصف الرابع 1976) (5)دراسة حنا

لكشف عن ذلك  الابتدائي في مدارس حلومية لا تدرس اللغة الإنجليزية؛ وتمثلت طريقة الباحث في ا 

ا، وفي نهاية  قيامه  من خلالالتأثير  بتدريس اللغة الإنجليزية للمجموعة التجريبية بمعدل ساعة يومي 

الفترة أجرى اختبارات تحريرية لقياس المهارات اللغوية وعناصر اللغة الأخرى، وتوصل إلف أن تعلم 

ا ع دي  لف تحصيله للغة العربية، بقدر ما يؤ تلميذ الصف الرابع الابتدائي للغة الإنجليزية لا يؤثر سلب 

 ت اللغة، وأهمها مهارتي الفهم والتعبير.ا إلف رفع مستوى تحصيله في بعض مهار 

ا عام  ، وكان هدف الدراسة هو 1990ومثلها دراسة الشخيبي التي أجريت في مصر أيض 

لمرحلة الابتدائية، التعرف علف موقف التربويين من إيجابيات وسلبيات تعليم اللغات الأجنبية في ا 

دراسة إلف وجود اختلاف في وجهات النظر بين التربويين حول العلاقة بين تعليم وتوصلت نتائج ال

ا علف ذلك رأت غالبية أفراد  تلاميذ المرحلة الابتدائية لغة أجنبية وبعض القضايا المجتمعية، واعتماد 

طبيق مبدأ  ة أجنبية له تأثير سلبي علف كل من ت العينة المختارة أن تعليم تلاميذ المرحلة الابتدائية لغ

 .(6)تلافؤ الفرص التعليمية، والتفاعل الاجتماعي، وهجرة العقول المصرية

أما في دولة قطر فقد أجريت دراسة لقياس النمو اللغوي في اللغة العربية لدى تلاميذ  

ا في ست مدارس تل 1،074الصفين الرابع والسادس الابتدائي، واختيرت عينة الدراسة من 
 
ميذ

جليزية في سنٍّ متأخرة، وخمس مدارس عربية أهلية تبدأ تدريسها في مرحلة حلومية تدرس الإن

الروضة، ومدرسة خاصة تدرس جميع المواد بالإنجليزية، عدا اللغة العربية، والدين، والاجتماعيات، 

 الآتي:ومعظم التلاميذ فاها عرب. ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة 

ائية الذين لا يدرسون لغات أجنبية )مدارس حلومية( علف تفوّق تلاميذ المدرسة الابتد •

 أقرانهم ممن يدرسون لغات أجنبية في سنٍّ مبكرة.
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ا بين متوسطي درجات تلاميذ الصف الرابع الذين لا يدرسون لغات  • توجد فروق دالة إحصائي 

)مدارس بصورة مكثفة لصالح المجموعة الأولف أجنبية، والتلاميذ الذين يدرسون لغة إنجليزية 

 الحلومة( في مهارتي الفهم والمحادثة.

انعدام الفروق بين متوسطي درجات الصف السادس الذين لا يدرسون لغات أجنبية  •

)مدارس حلومية(، والتلاميذ الذين يدرسون لغة إنجليزية بصورة غير مكثفة )أهلية( في النمو 

 اللغوي.

أبعاد النمو اللغوي في المجموعات  ميذ الصف الرابع فيف السادس علف تلا تفوق تلاميذ الص •

 .(7)الثلاث؛ أي إن النمو اللغوي للطفل يزداد بتقدمه في المستوى التعليمي

أما في دولة اللويت فقد أجريت سلسلة دراسات تناولت أثر استخدام مادة اللغة الإنجليزية 

ففي دراسة استهدفت  وف المختلفة في المرحلة الابتدائية.علف تدريس اللغة العربية لتلاميذ الصف

شخص( من مختلف المؤسسات والمناطق  1،200تقويم اتجاهات شريحة كبيرة من المجتمع اللويتي )

السكنية في البلاد إزاء اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، كانت النتائج التي خلصت إلاها أن الكثير  

جليزية علف تحصيل التلاميذ في اللغة العربية، تأثير اللغة الإن منعربوا عن قلقهم من أفراد العينة أ 

ن سنوات إ وعلف تأثيرها علف الجدول الدراس ي. كما كانت الآراء متضاربة بشأن الفكرة القائلة: "

 .(8)التدريس الأولف هي أفضل فترة لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في المدارس الابتدائية"

كما أجرت وحدة القياس والتقويم بوزارة التربية في دولة اللويت دراسة حول أثر تعليم اللغة 

الأجنبية بوصفها لغة ثانية، وهدفت إلف تقويم هذا الأثر بالتعرف علف اتجاهات معلمي اللغة العربية 

انحياز لدى الإدارة  نحو تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، وقد رأت غالبية أفراد العينة وجود

المدرسية نحو الاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. وبناء علف ذلك، اقترحت 

 .(9)الدراسة إجراء دراسة تحليلية للبيئة النفسية التي يعمل فاها معلمو ومعلمات اللغة العربية
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ربية والثقافة والعلوم، حرص توقد أظهر المسح الميداني الذي قامت به المنظمة العربية لل

الدول العربية واهتمامها بأن تلون لغة التدريس والبحث العلمي هي اللغة العربية، ولو أن التطبيق 

 .(10)الميداني يختلف من بلد إلف آخر، ومن جامعة إلف أخرى 

ا في طريق التدريس باللغة العربية، العولمة التي تنادي بج ل عومن العقبات التي تقف حالي 

 عن أننا إذا أردنا أن 
 

اللغات الأجنبية لغة محاضرة وتدريس في بعض اللليات والمعاهد العربية، فضلا

نلون محافظين علف هويتنا ينبغي أن نرعف لغتنا من العولمة التي تسعف إلف اكتساب اللغات القومية 

 .(11)لصالح لغة واحدة

، اهتمام بتدريس اللغات الأجنبية؛ العالي التعليمويجب أن يرافق التدريس باللغة العربية في 

ا إهمال اللغات الأجنبية.  إذ إن التعريب لا يعني أبد 

 
 
ستخدم التكنولوجيا التي تغزو حياتنا اليومية والمعاشية وسيلة لفرض لغات وعلوم الدول وت

 .(13()12)المتقدمة علف الدول النامية

م له بسهولة، وإذا كانت إنه يستمتعلم فإذا كانت لغة التدريس هي اللغة الأم للف دِّ
 
وعب ما ق

ا إذا كان غير متقن لها، فإنه يجد صعوبة وعدم قدرة  لغة التدريس هي لغة غير اللغة الأم، خصوص 

 بشرية. معلف التواصل مع مصادر التعلم، سواء كانت مادية أ 

ا بلغت( 14)حدى الدراساتإ وقد أشارت  ا يبذل مجه الأم إلف أن العربي الذي يقرأ كتاب  ا واحد  هود 

ا بلغة أجنبية فإنه يبذل مجهودين؛ أحدهما لفهم اللغة  ا علمي  لفهم مضمونة، ولكن من يقرأ كتاب 

ا وعبارة، وآخر لفهم المضمون. و 
 
ذلك فإن مستوى الاستيعاب يلون أعلف عند استعمال اللغة للفظ

 ها. لم يتقنالأم مقارنة باستعمال لغة أجنبية أخرى حتى لو كان المتع

إن اللغة هي وسيلة التفكير، بل الفكر نفسه، وليس من فكر حيٍّ دقيق دون لغة حيّةٍّ دقيقة؛ 

لذا فإن تعريب العلم؛ أي استعمال اللغة العربية في تدريس العلوم والتكنولوجيا، هو تعريب للفكر، 
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رة المعاص مواجهة واستيعاب للمعرفة والإبداع بها. إن الحرص علف التمسك باللغة العربية في

التكنولوجية، يتطلب منا أن تلون العربية وسيلة التفكير والتعبير في مجال العلم، ومن أجل بلوغ 

هذا الهدف؛ ينبغي أن يلون التعليم، وعلف الأخص تعليم العلوم والتكنولوجيا، في جميع مراحل 

 باللغة العربية.  ،التعليم، بما فاها التعليم العالي

التي أجريت لمشروع نيجيريا ( (Eakie and Gaber ، 2003)) ي وجابراسة إيلكما أشارت در 

كانت أكثر فاعلية من اللغة  ،وسيلة اتصال تعليميةبوصفها الغربية إلف أن اللغة الأم "يوروبا" 

 .(15)الإنجليزية

والمصادر ، جرى اقتراح توفير الكتب (16)وفي ورقة عن لغة تدريس العلوم في الجامعات العربية

لغة العربية دورها اللامل بوصفها لغة أولف للتدريس، وإعطاء اللغة الإنجليزية جمة، وإعطاء الالمتر 

لة.  دورها بوصفها لغة مكمِّ

، أظهرت أن الطلبة يتعلمون (17)وفي دراسة أخرى عن أهمية استعمال اللغة الأم في التدريس

ا معينة ذلك، فإن بلدا  ل المدرسة. ومعأحسن عندما يستعملون لغتهم الأم في الدراسة داخ جرب تن 

ا. إن  الارتقاء بالتعلم باستعمال عدد من اللغات، إلا أن العقبات الاقتصادية والسياسية كبيرة جد 

ا باستعمال اللغة الأم في التعليم، والمجتمع الصحي يختار ما يحقق  هوية المجتمع تتحدد جزئي 

وقد أشارت نتائج البحوث ل بصورة عامة. مستعم -سن الحظمع ح-التوافق والثقة للأفراد، وهذا 

ا  علف مدى السنين الماضية إلف أن المتعلمين الذين يبدؤون تعلمهم باستعمال لغتهم الأم ينجزون تعلم 

ا أفضل، رغم أن بعض الحلومات والمؤسسات تصر علف استعمال لغة أجنبية؛ لتظهر أنها تلحق  أولي 

 منة.جتماعية المهية المجموعات الا المعاصرة أو لتثبيت مظهري

، اختتم مؤتمر القاهرة الذي يحمل عنوان: "أثر اللغة في 2004وفي الشهر الرابع من عام 

د باحثون من مصر وليبيا والسودان  فيه الهوية الإفريقية"، والذي عقد في جامعة القاهرة؛ حيث شدَّ

كثير من   ية التي تطبقهاالسياسات اللغو ونيجيريا وغينيا علف ضرورة إعادة النظر في العديد من 
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الدول الإفريقية للوصول إلف معادلة تحقق التوازن بين استعمال اللغات الوطنية واللغات الأجنبية 

 .(18)لف استعمال اللغات الأم في مراحل التعليم الأوليةإ ا و بما يحقق مصالح الشعوب، ودع

تعليم باللغة تتبنى أسلوب اللتعليمية التي ا  يرى عالم اللسانيات جون تشومسلي أنّ "البرامج

ا في العديد من مناطق العالم، كما أنها  الأم ثم بلغة ثانية أجنبية فيما بعد، قد
 
ا ملحوظ أثبتت نجاح 

سواء علف الصعيد النفس ي أم الاجتماعي أم التربوي، وذلك لأنها تقلل من  حققت نتائج إيجابية هامة

 إحساسه بقيمته الذاتية ي رسة، وتقو عند دخوله المدعرض لها الطفل الثقافية التي يت آثار الصدمة

توظيف  بهويته، وترفع من إحساسه بإنجازه علف المستوى الأكاديمي، كما أنها تساعده في وشعوره

 .(19)"ةالثاني القدرات و المهارات التي اكتسبها باللغة الأم في تعلم اللغة

عدُّ عالم اللغة  ول المناهضين لتعليم اللغات ن أ ( مM. Westالإنجليزي مايلل وست )وي 

في هذا الاتجاه إلف أن تدريس الأطفال  سارتالأجنبية في سن مبكرة، وتشير كثير من الدراسات التي 

باللغة الأم يحسّن تدريس اللغة الإنجليزية، كما يحسن تدريس المواد الدراسية الأخرى فيما بعد. فإن 

اتهم اليومية وفي  هي اللغة التي يستعملونها في حي علمون أحسن إذا كانت لغة التدريسالأطفال يت

بيوتهم، ويرى فيليب توبيزا أن البناء التعليمي يشبه بناء الهرم؛ فأنت بحاجة إلف قاعدة قوية للي 

ا حتى يستطيع الطالب أن يت علم تتحمل ما يبنى علاها؛ ولذا ينبغي أن يلون التعليم الأساس ي قوي 

 أشياء جديدة.

 المهم لإتقان لكما يرى أن من 
 

، ولذا فإن تعلم اللغة الأم أولا
 

غة أخرى أن تتقن لغتك الأم أولا

 . (20)شرط لازم لتعلم اللغة الأجنبية

وسار علف هذا النهج من العرب العالم العربي عبدالعزيز القوص ي مدير مركز اليونسلو 

الذين طالبوا بإلغاء مناهج إذ يعد من أوائل العلماء العرب  ات؛يللتربية في بيروت خلال الخمسين

الأطفال اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية في مدارس ومعاهد الدول العربية، وقد كان لتلك  تعليم

 في مصر بعد ثورة يوليو 
 

م، وتبعه في ذلك كثير من  1952الدعوة أثر كبير في إلغاء اللغة الأجنبية فعلا
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لف إلغاء تدريس اللغات ا الجانب، وعقدوا مؤتمرات تدعو إ الذين قدموا دراسات كثيرة في هذ الباحثين

الأجنبية في مدارس الأطفال في المرحلة الابتدائية، والتركيز علف تعليم الأطفال الناشئين اللغة العربية 

 الأم؛ حتى لا تؤثر اللغة الأجنبية علف لغتهم الأصلية.

لك بقوله في هذا السياق: "إن طع الحصري الذي يذهب إلف تأكيد ذومن هؤلاء الباحثين سا

يم اللغة الأجنبية في المدارس الابتدائية أمر يضر بمصلحة الطفل، ويعرقل نموه الفكري ويحدُّ تعل

 .(21)منه"

إن اللغـات الأجنبية وطبيعة تركيبها لا تعمـل بنفس الوحدات اللغوية وعناصرها التي تحملها 

ا علف اللغة الأم. ة والدلالية، فهذا التباين قد يؤ بية من الناحية الصوتيـة والنحوياللغة العر  ثر سلب 

وإذا أخذنا في الاعتبار اضطراب الهوية الثقافية، وسوء التوافق، والاغتراب، والعزلة، وتشوي  

إلف ضعف الفهم  يؤديذلك كله وجدنا أن عمليات الاتصال الناتج عن تعلم لغتين في آن واحد، 

 والتحصيل والإبداع.

 ء علماء اللغة ومنظريها حول تأثير تعلم اللغات الأجنبية على اللغة الأمثاني: آراالمطلب ال

في ظل العولمة التي تجتاح العالم، وتسم كل الجوانب الحياتية للفرد، ومع التطور المحموم 

، أجنبية تلون وسيلة اتصال وتواصل مع الآخرالاتصال والتقنية، والحاجة الملحة لتعلم لغةٍّ  لوسائل

 علف النحو الآتي:الدولية بعض الإحصاءات حظ نل

 % من برامج الإذاعات باللغة الإنجليزية.65 •

 % من الأفلام ناطقة باللغة الإنجليزية.70 •

 %من الوثائق المخزنة في شبك المعلومات الدولية )الإنترنت( باللغة الإنجليزية.90 •

 الملالمات الهاتفية الدولية باللغة الإنجليزية.%من 85 •
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هذا الكم الهائل من الإنتاج المعرفي في كافة الميادين هو منشور باللغة الأجنبية؛ ن نا أ لوجد

ن صاحبها من الأخذ بأسباب التعلم والتقدمتمما يجعل الأخذ بإتقان لغة أجنبية 
ّ
. أمرا ضروريا مك

ا بتعلم لغة أوربية هو أنني وجدت أنه لا يمكن يقول محمد عبده: "إن الذي زادني ت ق 
ُّ
لأحد أن يدعي  عل

أمته، ويقتدر به الدفاع عن مصالحها كما ينبغي، إلا إذا  أنه علف ش يء من العلم يتمكن به من خدمة

 . (22")كان يعرف لغة أوربية

ا بلا حدود،   إن تعلم اللغات الأجنبية الحية كالإنجليزية، والفرنسية، يجب أن يلون مفتوح 

رة انطلاقه في الثقافات العالمية، وكلما توسعت فللما عرف الفرد لغة أجنبية أخرى توسعت دائ

ها. ا وعمقمداركه انعكست علف أمور عديدة لعل منها لغته الأم؛ إذ يصبح علف دراية ومعرفة ببنيته

إلف أن: "من يعرف لغة واحدة فق  فإنه في الحقيقة  Cummins، (2003 )فقد أشار فيلسوف ألماني

ا، كما أن الأ  طفال الذين يستخدمون لغتين يلونون أكثر مرونة في التفكير؛ لا يعرف هذه اللغة تمام 

 .(23)غتين مختلفتين"نتيجة لمعالجة المعلومات بل

والتكنولوجيا لا يعني إهمال تعليم اللغات الأجنبية في  وهكذا فإن تعريب تدريس العلوم

أداته للاتصال مدارس وجامعات الوطن العربي، ولا يتعارض مع إكساب المتعلم لغة أجنبية تلون 

بالثقافة الأجنبية وبمصادر العلم والمعرفة، ولكنه يتعارض مع إحلال اللغة الأجنبية محل اللغة 

نبية أخرى تحمل للمتعلم النفع، وتفتح له نافذة علف الثقافات لغة أجالعربية. إن دراسة أية 

 .(24)الأخرى 

عد م ا في اقتصاد العولمة  إن الفرد ثنائي اللغة، وثنائي الثقافة هذه الأيام، ي  ا مهم   ،Hasan)صدر 

 عن ذلك، فقد أشارت العديد من الدراسات إلف أن كفاية امتلاك عدة لغات يختلف و ، (2003
 

فضلا

 ات دلالة إحصائية عن الذي يملك لغة واحدة من حيث نمو المستوى الإدراكي والمعرفي.بفروق ذ

 أن الدراسات الاختصاص اللغويين دون غير  لقد كان تعليم اللغات من
ّ

تربوية هم، إلا

ممن اهتموا -المجال لعلماء النفس والمتخصصين في التربية وغيرهم  فسحتأ والنفسية الحديثة 
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للبحث في مجال  -م للطفل وعلاقته بعمليات النمو اللغوي وسيلولوجية التعلمبدراسة النمو العا

مه  د أنّ اللغة سلوك لفظي يمكناللغات؛ الأمر الذي أفض ى إلف بروز نظريات حديثة تؤك تعليم
ّ
تعل

متلاملة من الأنظمة  عن طريق استثارة رغبة المتعلم كي يسلك هذا السلوك، وأنها عبارة عن مجموعة

 أن السن التي يجب أن  ت والتراكيب والأنماط، تختلف عن ملونات غيرها من اللغات،والأصوا 
ّ

إلا

ا من الجدل تثير يستثار عندها الطفل لتعلم لغة أجنبية بقيت قضية  .(25)كثير 

البدء بتعليم اللغة الأجنبية في سنّ مبكرة؛ بلون الطفل في هذه  يعلل المؤيدون دعوتهم إلف

علف اكتساب أكثر من لغة دون أن يؤثر ذلك علف لغته الأصلية؛ والسر في  العمر أقدرالمرحلة من 

لف عمليات التحليل والبحث؛ إذ لم الطفل ونضجه العقلي في هذه المرحلة لا يرقف إ  ذلك أن تلوين 

ات المفرد بعد لديه أدوات التحليل والمناقشة والفهم والنقد. إنه يكتفي في هذه المرحلة بتلقي تتجمع

أجنبية لا يشلل  والمبادئ البسيطة، ويقوم بحفظها دون تحليلها؛ ولذلك يعتقدون أن تعلم لغة

ا لتعلم الطفل لغته  .الأصلية تهديد 

أن اللغة الإنجليزية لا يمكن أن تؤثر علف الطلاب في المراحل الأولية مد الأحيدب كما وضح  مح 

: "إن تأثير 
 

أية لغة أجنبية علف الأطفال يعتمد علف البيئة التي تتم في المملكة، وقد فصّل في ذلك قائلا

 فاها دراسة هذه اللغة، فإن كان الطفل العربي يدرس اللغة الإنجليزية في أمريلا أو بر 
 

يطانيا مثلا

ا إذا لم يكن الوالدان يدرسان ابنهما اللغة العربية  ا كبير  فيمكن أن تتأثر لغته العربية وثقافته تأثر 

ربية، أما إذا كان الوالدان يحرصان علف تدريسه اللغة العربية وتثقيفه ثقافة عربية والثقافة الع

لإنجليزية والعربية، وتعتمد قوته في أي من إسلامية فإن الابن ينشأ ولديه ثنائية لغوية في اللغتين ا 

ملكة فهي بيئة لا اللغتين علف ما يتلقاه من تعليم في أي منهما. أما بيئة تعليم اللغة الإنجليزية في الم

تسمح للغة الإنجليزية بأي امتداد ثقافي واجتماعي خارج الفصل الدراس ي، ولذلك لا يلون للغة  

 .(26)العربية أو الثقافة العربية الإسلامية للطفل"الإنجليزية أي تأثير علف اللغة 
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هـ 1424-6-27، وبتاريخ 171وأشار إلف أنه عندما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر ذو الرقم 

 قامالذي نص علف تدريس اللغة الإنجليزية في الصف السادس الابتدائي، كان أساسه الدراسة التي 

غة الإنجليزية علف أطفالنا التعليم بإجرائها لمعرفة أثر تعليم اللالمجلس الموقر بتلليف وزارة التربية و 

قامت الوزارة بإعداد فريق بحث  ولغتهم وثقافتهم والمواد الدراسية الأخرى التي يدرسونها؛ ولذلك

رح في المجتمع من اعتراضات 
 
علمي ملون من العديد من أساتذة الجامعات، وجرى استعراض ما ط

لت فرقٌ بحثية فرعية من عدة جامعات سعودية، واستمرت علف تدريس اللغة الإ  ِ
ّ
ل
 
نجليزية، وش

ة إلف أنه ليس هناك تأثير سلبي الدراسة العلمية لهذه الفرق قرابة ثمانية أشهر، وخلصت الدراس

لتدريس اللغة الإنجليزية علف أطفالنا وثقافتهم والمواد الدراسية الأخرى التي يدرسونها. واللافت للنظر 

ا بين تفوق الطالب في اللغة الإنجليزية وتفوقه في المواد أن ال ا إيجابي 
 
دراسة أوضحت أن هناك ترابط

 .(27)الأخرى، وعلف الأخص اللغة العربية

ا إلف  في هذا الشأن، يؤكد محمد زياد حمدان "أن التعليم الأجنبي للطفل في وقت مبكر جنب 

ي لدى الطفل، ولا يشلل أي خطورة علف  بداع الفكر الإدراك والإ  جنب مع اللغة الأمّ، يفيد في تنمية

 لديه والقدراتإلف ازدياد الطلاقة اللغوية  -علف عكس ذلك-الأم لديه، بل يؤدي  نمو مهارات اللغة

ا وكتابة"
 
ا ولفظ عالم اللسانيات الأمريلي  أما .(28)الابتلارية الخاصة باستعمالات اللغة الأم تفكير 

بين سن العاشرة والثانية  وأجنبية ه ن أحسن سنّ للبدء في تعلم لغةإ " ليونارد بلومفيلد فيقول:

ا-العملية التعليمية  عشرة؛ فإذا تم البدء في تعلم اللغة قبل ذلك فإن ما تلون بطيئة وغير  -غالب 

أجنبية عند المرحلة المذكورة، فإنه يلون بإملان الطفل تعلم  مجدية. أمّا إذا تم البدء في تعلم لغة

خبرة من خلال تعلمه اللغة الأجنبية الأولف،  مراحل لاحقة. فالطفل يكتسب أجنبية أخرى في لغات

 .(29)"بعدباستعمال هذه الخبرات لتعلم لغات أجنبية أخرى فيما  ويقوم

السن الثالثة  الباحث اللغوي يورجن مايزل "أن الفترة المثلف للتعليم الأجنبي هي ما بين ويؤكد

يتمكن  من ثمبسرعة، و  وقواعد النحو يع الطفل التقاط الأصوات اللغويةوالخامسة؛ حيث يستط
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 إن
 

ا كنطقه اللغة الأصلية. ويضيف قائلا ا مع تجاوزه سن  من النطق بدقة تمام  الوقت يصبح متأخر 

 .(30)العاشرة"

الأصوات اللغوية والفونولوجيا أنّ المجال الصوتي يتلون في سنين  وقد أكدت دراسات علم

ن ضاعت منه فرصة تعلم اللغة في الصغر أن يتمكن من  يلون من الصعب علف م الأولف؛ لذلكالعمر 

 .سليم بشلل النطق بها

السنوات الثلاث الأولف من عمر  وتشير الدراسات التي أجريت علف المخ أنه يبلغ ذروة نموه في

هي فترة فيزيولوجية الحرجة( من عمر الإنسان، و  الطفل؛ أي المرحلة التي يسماها براون )الفترة

ن الطفل  الطفل، يلون فاهافي نمو محددة 
ّ
؛ لأن مرونة المخ قبل فترة البلوغ تمك

 
اكتساب اللغة سهلا

 نطق المتحدثين بها علف السليقة، وبتخطي هذه المرحلة؛ يصبح الأمر أكثر من اكتساب نطق يشبه

ا في هذه الم .صعوبة
 
نه من جمع أكبر رحلة منكما أن ذاكرة الطفل التي تلون أكثر نشاط

ّ
 العمر تمك

 عن القدرة علف تقليد ومحاكاة قدر من المفردات،
 

 .(31)الأصوات التي تزيد من كفاءته في التعلم فضلا

من الدراسات  رى كثيرٌ يالثقافة التي أنشأتها، ولذلك  ولا تأتي اللغة الأجنبية مجردة من

عدُّ ت االعلمية أن تعليم لغة أجنبية منذ الصغر ي  لآفاق الطفل، وتنمية لإبداعه وإدراكه  وسيع 

 ومعنى وجود لغات وتعريفات أخرى مختلفة لما الفكري؛ فمن ناحية، يدرك الطفل معنى الاختلاف

ن ناحية أخرى، يسهّل عليه علف التعامل مع الآخرين. وم في اللغة الأم، وبذلك يزداد قدرةعليه تعوّد 

من العملية التعليمية؛ مما يزيد من  الآتيةراحل دة في الملغات جدي إدراك هذه الاختلافات تعلم

ويحسن مستوى طلاقة الطفل حتى في مجالات الدراسة الأخرى كالرياضيات  القدرات اللغوية،

  .والعلوم

 والرب  والاستنتاج والتفكيرإتقان الطفل أكثر من لغة يكسبه قدرات علف التحليل  إن

ما لا يتوفر للطفل الذي يتعلم  يتقنها؛ نتيجة تعلمه لغتين، وهذا  والتعبير عن المفاهيم بطرق مختلفة

إليه مؤيدو التبكير بتعليم اللغات في  ومما يستند .لغة واحدة أو يتعلم لغة أجنبية في وقت متأخر
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بمنطقة مونتريال Peal et Lambert, 1962) )لباحثانا  تعليل موقفهم، الدراسة المقارنة التي أجراها

تضمنت المجموعة الأولف  من الأطفال في سن العاشرة، مجموعتينبين رت مقارنة بكندا؛ حيث ج

 يتعلمون اللغتين الفرنسية
 

 يتعلمون لغة واحدة  أطفالا
 

ا، وتضمنت الثانية أطفالا والإنجليزية مع 

 .(32)فق 

ا عالتي خلصت  ومن النتائج لف إلاها هذه الدراسة، تفوق الأطفال الذين يتعلمون اللغتين فكري 

 cognitive) المعرفية الذين يتعلمون لغة واحدة، وعزى الباحثان هذا التفوق إلف المرونة الأطفال

flexibility) من نظام رمزي إلف آخر. التي يتمتع بها أطفال المجموعة الأولف في الانتقال 

دثت بتقييم نظام التعليم في عدد من الدول، فقد أح العالمية التي قامت "Pisa" أما دراسة

بيين للغات الأجنبية، ودفعت بهم إلف إعادة التفكير في قضية و الأور  ثورة في أوروبا، وغيّرت نظرة

 .(33)للأطفال التعليم الأجنبي

ل هناك عدة  وبدأت الدراسة بمقارنة بعض الدول الإفريقية والأوروبية؛ حيث يتعلم الأطفا

 بحث أثر تعليم
 
 عن لغتهم الأصلية، متوخية

 
هذه اللغات في الصغر. ولقد أثبتت أن تعلم  لغات فضلا

ثغرات النظام التعليمي، وعلف هذا الأساس قرّرت عدة  اللغات الأجنبية في الصغر يساعد علف ملء

 .(34)الأجنبية منذ الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساس ي دول من بينها ألمانيا إدراج اللغة

الأم من وع تأثير تعليم اللغة الأجنبية علف اللغة وينبغي الإشارة إلف دراسة مهمة تناولت موض

ل
َّ
  تطرق  أنها في الدراسة هذه أهمية وجهة نظر اللسانيات النفسية التطبيقية العربية، وتتمث

 
 مجالا

ا  اللسانيات النفسية التطبيقية العربية، وأنها قاربت الموضوع من زوايا جديدة  في مألوفا ليس جديد 

ا في اللغة الأم، ولا سيما إن تضاف إلف الزاوية الانط ا سلبي  باعية الشائعة: أن اللغة الأجنبية تؤثر تأثير 

ا من الدراسات العربية وا تعلق الأمر بال لأجنبية التي عربية، كما تتمثل أهميتها في أنها تحلل كثير 

موثوق تناولت الموضوع، وكشفت أن أكثر الدراسات العربية انطباعية لا تقوم علف درس علمي رصين 

ف الدراسات الأجنبية، وبعد استعراضها لتلك الدراسات وتحليلها توصلت نتائجها إلف آراء لا خب
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ا توفيقية تتمثل في أن أثر اللغة الأجنبية )الثانية( علف اللغة الأم أمر و  ، ولكنه يتفاوت سلب 
 

اقع فعلا

ا، وإنما مرجع هذا التفاوت إلف تفاوت الدراسات العلمية في عي ناتها المدروسة وتطبيقاتها وإيجاب 

غة الأجنبية لا يعتمد علف ومتغيرات دراستها، وأن الوصول إلف رأي حاسم في السن المناسبة لتعليم الل

تنتهج منهج البحث اللساني النفس ي والاجتماعي  استطلاعات الرأي، وإنما يقتض ي دراسات علمية

ا، ولا  سيما حين يترتب علاها قرارات رسمية الدقيق وطويل المدى؛ لتلون التوصيات دقيقة جد 

يمكن أن   ومن ثمت الأجنبية؛ تنتسب إلف التخطي  اللغوي ورسم السياسات اللغوية في تعليم اللغا

 آراء غير المتخصصين وغير الباحثين.  يقوم مستقبل الدول والأجيال القادمة علف 

ا بين اللسانيين العصبي ا ظاهر 
 
ين علف أن الطفل ثنائي اللغة كما ارتأت الدراسة أن ثمة اتفاق

ل قرينه أحادي اللغة في نواحٍّ   متعددة، علف أن تلون الثنائية متوازنة لا جائرة تهيمن فاها اللغة يَفض 

ائية الجائرة التي تهيمن فاها لغة أجنبية علف اللغة الأم تؤثر تأثرات الأجنبية علف اللغة الأم. كما أن الثن

؛ إذ ثبت لكثير من العلماء أن اللغة المهيمنة ترسم للطفل معالم سلبية لغوية ونفسية واجتماعية

ا يحدث الاختلال والانفصام بين ما يتمثله الطفل في دماغه عالمه ورؤيته لللون والحياة، ومن هن

ا بال  عن أن الثنائية التي تجور فاها اللغة مقرون 
 

ا في مجتمعه، فضلا لغة الأجنبية وما يعيشه واقع 

ا، كما أن بالعربية تؤثر تأثيرات سلبية علف اكتساب العربية و  الأجنبية علف ناء كفاياتها بناء  سليم 

، تؤد
 

ا، وتفاعلا ا وتوظيف  ي إلف عثرات واضحة في الثنائية التي تجور فاها الإنجليزية علف العربية، تعرض 

ونحوها، ونظامها  أداء الطفل العربي، وهي عثرات تقع في مستويات اللغة جميعها؛ أصواتها، وصرفها،

  .(35)التركيبي، ورسمها وتداوليتها

ولتحقيق معرفة المتعلمين للغتين أو أكثر؛ تقوم المؤسسات التربوية بالاهتمام باللغة الأم في  

 والتحدث والقراءة والكتابة وما يتبعها من أنشطة في مجال اللغة أو اللغات الأخرى.الاستماع 

؛ مما يؤدي إلف مخرجات المتعلم علف استيعاب ما يقدم لهإذ تعد اللغة الأم وسيلة تساعد 

 فكرية عالية، وهذه الذخيرة التراكمية هي التي تطلق عنان الفكر إلف التطوير والابتلار والإبداع.
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 تمة: الخا

إن ما نراه من انتشار الدعوات المؤيدة لتعليم اللغة الأجنبية في الصفوف الأولية والمدارس 

ا؛ لما له من أثر كبير علف المعدة لذلك، والد
 
عوات التي تنادي بتأخير التدريس، أو عدم التدريس إطلاق

وف من سيطرة الآخر علف فية للمجتمع، هو ناتج عن التردد الذي يخلقه الخاللغة الأم والهوية الثقا

 اصل القوة المتبقية لدى التابع، ومع ذلك قد يلون مرد الرهبة إلف الآتي:فم

يمكن الإيمان به علف الإطلاق، خاصة أن القوة الثقافية  ذوبان الهوية لاخوف المجتمع من  -

ية هي الغالبة في المجتمع الذي يتعلم الطفل فيه لغته الأم، لا سيما مع وجود سياسات لغو 

تحافظ علف النماء والتطور للغة الأم. ويبدو أن منبع الخوف هو الحركات الاستعمارية التي 

لعربية كتونس والجزائر، ومع اختلاف الفارق، فإن تلك الحملات استوطنت بعض البلدان ا 

ولم يكن هدف تلك الحملات  كان المغزى منها استئصال الهوية والسيطرة علف القوى،

ليس خارج  ،عدم وجود امتداد ثقافي واجتماعي لهذه اللغة ارة، خاصة معالمعرفة والاستن

ود ذلك إلف كون اللغة الإنجليزية تدرس  أسوار المدرسة فق ، ولكن خارج باب الفصل؛ ويع

ة ومادة دراسية ضمن المواد الدراسية. وللي نفهم هذا الوضع؛ نضرب بوصفها لغة أجنبي

 علف تعليم اللغة الإنجليزية
 

، فهناك تدرس اللغة بلد ما، وليكن في  مثالا
 

باكستان مثلا

لكثير من الأعراق التي بين ا ركة الإنجليزية علف أنها لغة ثانية ورسمية للدولة؛ لأنها تعد مشت

تتللم لغات مختلفة، أما نحن في المملكة والوطن العربي، فننعم بتجانس كامل بين أفراد 

للغة العربية، ولسنا بحاجة إلف لغة مشتركة كما الشعب الذي يعود إلف عرق واحد يتللم ا

 هي الحال في باكستان أو الهند أو نيجيريا. 

الخوف من  سببهتدريس اللغة الأجنبية جعل المجتمع يتخوف من أيضا لعل الجانب الذي  -

 فشل المتعلم في تعلم تلك اللغة، أو تحمل تلاليف تدريسه لتلك اللغة.
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 تي:ومن هنا فإن الباحث يوص ي بالآ

الاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية في مناهجنا التعليمية إلف جانب اللغة الأم، وذلك بإعداد  -

بوية من قبل متخصصين مهتمين بعلوم النفس والتربية وسيلولجية التعليم مناهج تعليمية تر 

 للأطفال حسب مراحلهم الدراسية.

لاستقصاء الآثار الناتجة عن التعليم بطريقة ثنائية عمل دراسات تتابعية وتطبيقية ومقارنة  -

ر؛ كي لا  اللغة ومعالجة جوانب القصور، وسد الثغرات إن وجدت عبر تطوير المناهج باستمرا 

 نقف مكتوفي الأيدي أمام التطور العلمي الذي حولنا.
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 دية نقال المناهجنشأة  في الفعل ردّ  أثر
   *محمد بن سعيد اللويـميد. 

 allowaimi@hotmail.com 

 :الملخص

رؤية  مؤسسيه اعتناق نتيجة نقديمنهجٍّ  نشوءنقدية، هي  ظاهرةرصد  إلف البحث هذا  يسعف

اهج النصية في نشأة المنومن ذلك  لسابق،ل فعلٍّ  رد اللاحقالمنهج  فيلون مناقضة لمنهج سابقٍّ له، 

ب السلطات الثلاث )المؤلف والنص والقارئ(، ونشأة التفكيكية في 
 
مقابل المناهج السياقية، وتعاق

ا علف ال رمزية والبنيوية والجمالية مواجهة البنيوية وفكرة البنية الثابتة، ونشأة نظرية التلقي تمرد 

رد فعلٍّ  الثقافي النقد ونشأة ،جهة نقد الرجلالماركسية والشكلانية، ونشأة النقد النسوي في موا 

ا من الزمن كما في البنيوية، وتم تقسيم هذا البحث إلف: المناهج النسقيةلإ   ،غلاق النص ردح 

 أبرز  وكان الثقافي، النقد ،النقد النسوي  ،نظرية التلقي ،التفكيكية ،الشكلانية ،السلطات الثلاث

أوجدتْ ردود   -في تصوراتها أو تطبيقاتها-اهج النقدية ض المنأن بع :البحث إلاها توصل التي النتائج

أفعالٍّ لدى بعض النقاد، من خلال ما رأوه ثغراتٍّ ينبغي تداركها بتصوراتٍّ ومناهج نقدية بديلة، 

ا لهم  برغم سعي المناهج النقدية إلف العلمية للإسهام في نشأة مناهج جديدة، كما أنه فلان هذا دافع 

 للانتقاد، ورٍّ للنص يلم تصل لتصفإنها 
 
خلو من انتقاداتٍّ موجهةٍّ له، فلان كل منهجٍّ نقدي عرضة

المصحوب بتحولات بعض النقاد وتنقلهم بين أكثر من منهج، مما  كما اتسم النقد الحديث بالتجريب

 ديناميكية النقد والتفاعلات المستمرة بين مناهجه.لف يدل ع

 .الأدبي النقدث، النقدية، النقد الحدي مناهج النقد، المناهج الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Reaction on the Emergence of Critical Approaches 

Dr. Mohammed Bin Saeed Al-Lowaimi* 
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Abstract: 

This research studies the emergence of a critical approach as a reaction to a previous 

one, such as textual approaches versus contextual approaches, the succession of the three 

authorities (author, work and reader), deconstruction in the face of structuralism, reception 

theory versus symbolism, structuralism, Marxist aesthetics and formalism, feminist criticism in 

the face of masculinity criticism, and the emergence of cultural criticism in response to closing 

the text. This study includes systemic approaches, the three authorities, formalism, 

deconstruction, the theory of reception, feminist criticism, cultural criticism, and its most 

prominent results were that some critical approaches created reactions among some critics, 

through what they saw as loopholes that should be remedied with alternative perceptions. 

This prompted them to contribute to the emergence of new approaches. Although modern 

critical approaches seek to achieve scientific position, they did not reach a conception of the 

text without incurring criticism against them. Moreover, modern criticism was distinguished 

by experimentation accompanied by transformations of some critics and their transfer 

between several approaches. 

Keywords: Literary Criticism Approaches, Critical Approaches, Modern Criticism, 

Literary Criticism. 
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 ة:مقدم

ا لتج -وما زالت-مناهج النقد الحديث  كانت منهج نقدي من  كلمستمر، ولا يخلو  ريبٍّ ميدان 

  تهئهيملابسات نشأة 
 
ضاد مبدأ المنهج للظهور، ومن هذه الملابسات قيام المنهج الجديد علف فكرةٍّ ت

ن وحينها ينشأ المنهج الجديد علف هذه الرؤية المناقضة والتصور المضاد، مالسابق له وتنقضها، 

، يجعل المنهج النقدي أشبه باستدراكٍّ نقديٍّّ علف ما سبقه، بل قد يصرّح رواد  خلال رد فعلٍّ عكس يٍّّ

نهج الجديد بمؤاخذاتهم علف المنهج السابق واختلافهم معه في التصور ونقدهم لفكرته، مما أدى الم

 بهم إلف الخروج برؤيةٍّ جديدة.

 العلمي، بعدين يتفاعلان ضمنها، هما البعدي ن فكرة رد الفعل النقدي تنطوي علف أ وفي رأيي 

لنقدي، والبعد الشخص ي، الذي الذي يتضمن المفاهيم والتصورات والمعارف الخاصة بالمنهج ا 

يتضمن تحوّل رؤية الناقد وانتقاله من منهج لآخر علف النقيض منه، وهذه التحولات تدخل ضمن 

 اهجه.سياق التفاعلات الكثيرة المستمرة للنقد الحديث ومن

وبرغم تعقيد نشأة المنهج النقدي وما يحي  بها من ظروف وملابسات فإن هناك مناهج نقدية 

هنا جاءت خطة بحثي  ومن سبقتها، لمناهج والمعارضة المناقضة فكرة علف نشأت بأنها لقول ا  يمكننا

 
 
 :وهي الظاهرة، هذه فاها رصدت   التي والنظرياتفي المناهج النقدية  ممثلة

 ة.هج النسقيالمنا – 1

 السلطات الثلاث.– 2

 الشكلانية. – 3

 التفكيكية. – 4

 نظرية التلقي. - 5

 النسوي.النقد  - 6

 النقد الثقافي. – 7
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ا بين بعض المناهج النقدية، مع   ا منطقي 
 
وتأتي أهمية فكرة البحث من كون علاقة التضاد رابط

ي علف بحث هذه الفكرة أنني لم أجد أثر هذه العلاقة في نشأة عدد من المناهج النقدية، وشجعن

 والتقص يالاستقراء  هو وكان منهجي ي،النقددراسة قامت علاها ورصدت أثر رد الفعل في نشأة المنهج 

ا  ؛وملابسات النشأة في كل منهج نشأة كل منهج نقديلأسباب   المتصلة الظاهرة هذه لرصدسعي 

، الجديد المنهج لظهور  يمهدفعلٍّ عكس يٍّّ  برد المتصلة ،بين المناهج النقدية والتضاد النقض بفكرة

ا في كل منهج نقدي اختلافاته عن المنهج ال  ذي كان علف الضد منه في رؤيته وتصوراته.متتبع 

 
 

 للقارئ، سائلا
 
الله التوفيق والسداد، والإفادة لي ولمن يطلع  أرجو أن يلون هذا الجهد إضافة

 .علف هذا البحث

 المناهج النسقية  – 1

، يضم كل منهما مجموعة من الرؤية في متعارضين كبيرين لمناهج النقدية في اتجاهينا  تسار 

المناهج، اقتصر الاتجاه الأول علف ثلاثة مناهج، سميت بالمناهج السياقية أو التاريخية أو القديمة، 

فاعليتها بينما سميت مناهج الاتجاه الآخر بالمناهج النسقية أو الحديثة، وهي مناهج عديدة، امتدت 

 إلف يومنا هذا.

 الاتجاه السياقي - أ

ومن هنا فإنه ينبغي الكشف عن دلالاته  لمعلول سابق، وهذا الاتجاه يرى أن النص الأدبي علة

وقد تعامل مع النص من الخارج، إذ ترب  المناهج القديمة بين  ،(1)الخارجيمن خلال ربطه بسياقه 

يا كان أو اجتماعيا، كما ترب  بينه وبين نفسية الأديب النّص وسياقه الخارجي الذي أفرزه، تاريخ

 النص في كل ما سبق وثيقة 
 
، وكان تمثيل هذه تاريخية أو اجتماعية أو نفسيةالذي أنتجه، معتبرة

 ناهج الثلاثة المعروفة: التاريخي والاجتماعي والنفس ي.الاتجاه من خلال الم

 بظروف نش
 
أة الأديب والنص والسياقات المحيطة بلل ومن هنا فإن هذه المناهج كانت مهتمة

ا عن مدار الاهتمامذلك، و  ، وكان لهذه النظرة أثرها تأثير كل ذلك في النص، ليظل النص نفسه بعيد 
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ا فيما جاء من مناهج نقدية، حاولت إعادة التوازن ومنح النص فيما بعدها، فأحدثت رد فعلٍّ كبير  

 نفسه حقه من النظر والدرس.

ا علف "الإسقاطات السياقية والأحلام التذوقية  د لقد كان النق وفق المناهج السياقية معتمد 

 .(2)والملابسات الخارجية في تحديد مقاصد النص ودلالته"

 الاتجاه النسقي - ب

امل مع النص من داخله، فاتجهت المناهج التي ينتظمها هذا الاتجاه إلف لغة كان معنيا بالتع

من عناصر  ساليب وعناصر وأنساق وعلاقات تحكم النص وغير ذلكالنص وما تتضمنه من بنية وأ 

النسيج الداخلي للنص، بعد أن كانت المناهج السياقية تعنى بالسياقات الخارجية وتحوم حول 

 ن الداخل.النص دون أن تلامسه م

ا من كونه
 
  وتقرأ المناهج النسقية النص "انطلاق

 
ا بغية اكتناه الطريقة التي  تشكيلا تنتظم لغوي 

ا للنظام الذي تأتلف عليه وتتفاعل في سياقه، وتتولف هذه المناهج فاها العناصر النصية، وإظهار  

، وأصحاب هذه الاتجاه علف اختلاف مشاربهم ومناهجهم "ينظرون (3)إظهار الأنساق المتحكمة بالبنى"

علف  والتركيزولوج النص  بالدرجة الأولف...، فمهمة الناقد هيإلف النص الأدبي علف أنه ظاهرة لغوية 

 .(4)قوانينه الداخلية وبنيته العميقة "

وكان هدف الدرس اللساني النقدي  اللسانيات، مناهجومن أبرز هذه المناهج النسقية 

وكان رد فعل  ،(5)التعامل مع النص من خلال واقعه اللغوي الداخلي وتجاوز المرجعيات الخارجية

، بأنواعها المختلفة أن ابتعدت عن السياقات الخارجية للنص هذه المناهج علف المناهج السابقة

 باللغة لاكتشاف التاريخية والاجتماعية والنفسية وغيرها، وكان مدار اهت
 
مامها النص ذاته، متوسلة

 العالم الداخلي للنص.

ا أدق لأثر المناهج السياقية في إيجاد رد فعل ونشوء منهج مناقض لها فإنن اذج نم أردنا ما وإذا 

 نموذجين يمكن التمثيل بهما هنا:نجد 
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الدراسات الأدبية،  المحور التاريخي في  ه لم يعد هناك ضرورة للاستغراق فيالبنيوية أن رأت - 1

بد من تنحية التاريخ جانبا، وعزل النص عن سياقه النفس ي والاجتماعي والثقافي الذي أنتجه،  بل لا

 ،المؤلف بـموت فنادت ذلك فيالبنيوية ، إلف أن تطرفت والتركيز علف أمر واحد فق  وهو )الأدبية(

 .(6)تلك النظرية التي تقتض ي عزل النص عن قائله

 للأدب  نظرية إيجاد، ودعاهم إلف للشكلانية التنظير في أسهموا من الاجتماعي  هجالمنحفز  – 2

ا معالجة الواقع الاجتماعي ونقده  ينحي ،النصوصلدراسة  منهجالتفكير في و  في كما هو الحال جانب 

  .(7)انفسه يةدبنصوص الأ همية للالأ  ، الذي خلا من منحالمنهج الاجتماعي

 السلطات الثلاث- 2

تاريخ أعني بالسلطات الثلاث هنا: سلطة المبدع، وسلطة النص، وسلطة القارئ، وقد مر 

ا من المناهج النقدية. النقد الحديث  بهذه المراحل الثلاث، وفي كل مرحلة نجد عدد 

 سلطة المبدع )المؤلف( – أ 

اسبق   المناهج ههذ جعلته إذ ،ذكر المناهج السياقية، وكانت السلطة فاها جميعها للمبدع آنف 

 هذا نفسية في ونظرت وحياته، نشأته ومؤثرات وزمنه وتاريخه مجتمعه في فبحثت اهتمامها، مدار

 .إنتاجه في وأثرها بالنص وعلاقتها المبدع

 المرحلة  في بالنص الاهتمام وجاء لاحقة، مناهج من أتى فيما أثرها لمبدعف ا لإ  النظرة لهذه وكان

 .النص حساب علف المبدع ناله الذي الكبير الاهتمام علف فعلٍّ  رد القادمة

 النصسلطة  – ب

هذه النقلة كثير من الواقعية؛ إذ النص  وفي ،ولغته من المبدع إلف النص هناالسلطة  انتقلت

وخرجت في هذه المرحلة المناهج  ،-وليس المبدع- الأدبي النقد فيالدراسة  ضعومو هو مدار النظر 

ا، وكان للسانيات الأثر الكبير في تكريس دراسة لغة النص، فجاء علم الأسلوب في بواكير هذه  تباع 
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المناهج التي أولت لغة النص عنايتها، ودرس هذا العلم أسلوب النص بمستوياته المختلفة، المتضمنة 

وانبه التركيبية، وغير ذلك مما يشلل النسيج نبه الصوتية الإيقاعية، وجوانبه اللفظية، وججوا 

 اللغوي للنص.

االبنيوية ثم في الشكلانية ونجد بعد ذلك  ا عن النص وقطع المؤلف في فكرة إقصاء  إمعان  تمام 

  الفكرة هذه لاقت وقد، فكرة "موت المؤلف"بفخرج المنهجان  ،علاقته به
 

إلف درجة أن  ،قبولا

برغم اختلاف  المرحلة، هذه مناهج مع بهذا  فاشتركت لقارئ،ل لطةسأخرى تمنح ال مناهج في استمرت

 النظرية.الفلسفية ومنطلقاتها  أبعادهافي كل هذه المناهج 

 ، ورب بالمؤلفوقد جاءت فكرة "موت المؤلف" رد فعل علف المناهج القديمة في احتفائها 

)المنهج النفس ي(، المؤلف )المنهج الاجتماعي( أو بنفسية  المجتمعج التاريخي( أو ببالتاريخ )المنه النص

السلطة له علف السلطتين الأخريين:  وكانتفي هذه المناهج محور العملية الإبداعية، المؤلف  فلان

 سلطة النص وسلطة القارئ.

ا البنيوية وكانت  اهتمام التفكير  نماذج لغوية من أجل تحويل بؤرةدراسة بتستعين كثير 

ف و ، )النص( الخطاب من الذات إلفالنقدي  ِ
ّ
ا للمعنى إلف أنساق  بوصفهمن المؤل  الخطاب،مصدر 

ر إلف المعنى وهنا 
َ
نظ ا لعمل الشفرات والأعراف بوصفهي  ينظر له  وفي بعض الأحيانداخل النص،  أثر 

ا لخرق الأعراف بوصفه  متنوعة من  ةومن أجل وصف تلك الأعراف تطرح البنيوي ،أثر 
 
مجموعة

ا منهجي   باعتبارها -علم عام للعلامات، علم للأساطير، علم للأدب -لوم الع لمجموعة متنوعة من ا أفق 

  .(8)المشروعات التحليلية

خلال الظواهر اللغوية التي تكفل للنص  النص، منبنية  وركز علفوظهر علم النص كذلك، 

النص ليس مجرد أن كيفيات اشتغالها، باعتبار لنصوص و بنية ا  ودرس  ،ترابطه وانسجامه وعلاقاته

 .(9)لمجموعة جمل، وإنما وحدة لغوية نوعية تمتاز بالاتساق والتراب  تتابع
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 القارئ سلطة  – ج 

ا  وقراءته جديد من تأليفه ويعيد النص علف قراءته ليسق  للقارئ  السلطة تلون  وهنا  بعيد 

لة للفت الانتباه إلف العنصر الثالث من عملية ه المرحجاءت هذومراميه، وكأنما  المؤلف مقاصد عن

الاتصال الأدبي وهو المتلقي، بعد أن أخذ المبدع نصيبه من الاهتمام والنظر، وأخذ النص نصيبه 

 مهم لا يمكن إغفاله بحال، فإن المناهج التي 
ٌ
كذلك في المرحلة السابقة، وبرغم أن القارئ هنا طرف

ا آخر للنص في موازاة المنتج في منح بالغت  تبنت هذه السلطة قد القارئ ما ليس له، فجعلته منتج 

 الأصلي.

عرف ما أراد المؤلف قوله، يكي لا يقرأ المتلقي النص  -علف سبيل المثال-ففي القراءة التفكيكية 

فاللغة في النص هي التي تتللم وليس المؤلف، واللغة ليست  ،(10)قرأه قراءة منتجة تجدد المعرفةيبل 

 
 
لذا فلا ينسب النص إليه، لأن نسبة النصوص إلف المؤلف معناها  ؛حتى المؤلف ، ا لأحدا ولا حكر  ملل

 
 

 . (11)نهائيا إيقاف النص وحصره وإعطائه مدلولا

أوْلت القارئ أهمية كبيرة، إذ  وبينما نجد السلطة للنص في البنيوية فإننا نجد التفكيكية قد 

، فيلون  (12)لم يخطر له علف بال لم يره المؤلف، وما ترى فيه ما تنظر للنص علف أنه يحتاج إلف عين

وجود   ، وتلون "أنا" المؤلف لا(13)بذلك القارئ هو المنتج للنص، بعد أن كان متفرجا أو مستهللا فق 

كيكية في هذه النظرة التي تعلي من شأن القارئ: نظرية ، ويماثل التف(14)لها إلا في وعي القارئ فق 

 يتناول التفكيكية ونظرية التلقي.أوسع سيأتي في الصفحات القادمة حديث التلقي، و 

 الشكلانية - 3

كانت معالجة الواقع الاجتماعي ونقده في المنهج الاجتماعي دون إعطاء أية أهمية للأدب نفسه؛ 

ه، فجاء التنظير بأسس علمية للأدب، ويوجهون العناية اللاملة  ما جعل النقاد يحاولون وضع يه

 ردّ فعلٍّ يمثل لشكلاني ا 
 
في وضع حد للخل  المنهجي السائد في الدراسات الأدبية التقليدية، وبناء  رغبة
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لمقاربات خارج ميدانه،  علم للأدب بناء  منتظما، يدرس الأدب الذي استمر أزمنة طويلة مجالا

أسس علمية ونشأة تاريخية واجتماعية ونفسية، وكان للتنظير الشكلاني دور كبير في محاولة إيجاد 

 .(15)ما أصبح يعرف "بنظرية الأدب"

م، ودعت إلف الاهتمام 1930م و1915ظهرت مدرسة الشكلانيين الروس في روسيا بين عامي 

ا ذا وسائ  إشارية )سيمولوجية( ا ألسني  عدّت الأدب نظام  بالعلاقات الداخلية للنص الأدبي، و 

ا له  ، واستبعدت علاقة الأدب -لانعلاس في المنهج التاريخيكما ترى نظرية ا -للواقع، وليس انعلاس 

 .(16)جتمعبالأفلار والفلسفة والم

ا للاتجاه الطالي في روسيا آنذاك، وهو حشد الأدب    -لنقدوحتى ا -وقد نشأت الشكلانية نقيض 

ثرة في للاحتفاء بالمضامين الماركسية، وتحميلها المعاني الاشتراكية الاجتماعية، ولم تكن الماركسية مؤ 

 الأدب والأدباء فحسب؛ بل كان لها أثر كذلك في ظهور النقد الاجتماعي.

من هنا يمكن القول إن الشكلانية جاءت في خضم أزمة منهجية متعلقة بالأدب الروس ي، 

ا حينها لهيمنة نقد سوسيولوجي له خلفيات سياسية وأيديولوجية، وبذلك أصبحت الذي كان خ اضع 

لأدب والحياة أشبه بالعقيدة التي لا يتجاوزها الأدباء، غير أن هذه العقيدة العلاقة السببية بين ا 

زيين الذي حاول أن يلم بأسرار اللغة الشعرية ويناق  مفهومها، وهي  بدأت تهتز بمجيء جيل الرم

 هود تجاوزها بعد ذلك الشكلانيون، وذلك بعد أن صاغوا عملهم مسترشدين بمبدأين اثنين:ج

( قائلا: إن موضوع علم الأدب ليس هو  Roman Jakobsonلخصه جاکوبسون ) المبدأ الأول  - 1

ا حينها من  الأدب وإنما الأدبية، وبذلك حصروا اهتمامهم في نطاق النص، مستبعدين ما كان شائع 

 ص بالخلفيات التاريخية والاجتماعية والنفسية.رب  الن

ذهبت إليه النظرية النقدية يتعلق بمفهوم الشلل، حيث رفضوا ما  المبدأ الثانيو  - 2

ية من ثنائية الشلل والمضمون في الأثر الأدبي، وأكدوا علف أن الخطاب الأدبي يختلف عن التقليد

 .(17)غيره بالشلل
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ا  المنهجلهذا المبدأ الأساس  يتمثل
 
، والتركيز علف الشعرية في استغلال الوظيفة الجماليةإذ

 وعن لفه من ناحية،ؤ عن نفسية م قلال العمل الأدبيقد انتهت إلف است الشكلانيةوبهذا تلون 

 .(18)الموضوع الاجتماعي من ناحية أخرى 

التضاد بدأت بين أن ملامح المفارقة و  اومما يدلل علف نشوء الشكلانية رد فعلٍّ مناقضٍّ لما قبله

ا الشكلانيين ومن قبلهم من خلال اسمهم الذي أطلقه علاهم خصومهم 
 
ا لاختلا  نبذ فهم لهم وإبراز 

ا أيديولوجيين   عنهم، ولم يكن ا أو مثقفين أو أساتذة جامعة، بل كانوا خصوم  هؤلاء الخصوم نقاد 

النظرية الوحيدة التي ( الذي يرى أن Leon Trotskyمنطلقين من خلفية فكرية، مثل تروتسلي )

ية، ومثل اعترضت الماركسية في روسيا السوفياتية، خلال السنوات الأخيرة، هي النظرية الشكلان

م 1930الذي وصف الشكلانية في سنة  -الناقد الأيديولوجي-( Anatoly Lunacharskyلونتشارسلي )

بداية النهاية للشكلانيين؛ إذ بأنها تخریب إجرامي ذو طبيعة أيديولوجية، وكانت هذه السنة ذاتها 

شكلي بالتحليل أن يطعم المنهج ال -(Arvatovوهو أرفاتوف )-حاول أحد السوسيولوجيين الروس 

اعي الماركس ي؛ فلان ذلك إيذانا بنهاية الشكلانية الروسية، ومن تأثير هذا المنهج فيما بعده من الاجتم

( تمكن منذ عام Roman Jakobsonبسون )والأدلة التي تثبت معطياته العلمية أن جاك ،مناهج

براغ اللسانية، التي كانت م من أن ينقل إلف براغ روح الأبحاث الشكلانية، فأسس هناك حلقة 1920

ا من روافد البنيوية، وقد ظلت أعما ا مهم  ل الشكلانين الروس طي النسيان أكثر من فيما بعد رافد 

ا، قبل أن يقوم ناشرون غربيون بت رجمتها وطبعها، وقد برهن ظهورها من جديد علف  عشرين عام 

 .(19)قيمتها العلمية

 لقتين: وقد نشأت الشكلانية الروسية من جهود ح

، وكان عنصرها البارز جاکوبسون (م1915تأسست سنة  )التيحلقة موسلو اللسانية  -1

(Roman Jakobsonالذي كان إذ ذاك مهتما بالأثنوغرافيا ) .السلافية وفلسفة اللغة 

 ، التي كان معظم أعضائها من طلبة الجامعة. (لنینكراد)حلقة سان بترسبورغ  - 2
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تين، هما: الاهتمام باللسانيات، ن يجمعان بين أفراد الحلقوكان هناك عنصران مشترکا 

 .(20)والحماسة للشعر الجديد، وهذا لا ينفي وجود اختلافات بينهما

ا لثورة منهجية جديدة في درس الأدب واللغة، وذلك في محاولة لروس أسس  وضع الشكلانيون ا  

لف تأسيس علم أدبي مستقل انطلاقا أصيلة لجعل الموضوعات الأدبية مادة للنقد الأدبي، هادفين إ 

عمل من الخصائص الجوهرية للمادة الأدبية، وكان للشكلانيين أثر في إرساء نظرية أدب تضع ال

مها الرئيس، رافضة المقاربات النفسية والاجتماعية التي كانت تؤلف جوهر الأدبي موضع اهتما

  النص الأدبي في حدوده وهو  الناقد، مجال نظرحدد الشكلانيون  وقد، (21)الموروث النقدي من قبل

ن إقامة علاقات مع وبحسب ما يرون فإعلف فهمه بظروف خارجية،  وعدم الاستعانة ،المغلقة

 الشكلانيون  يرفض وأدبيته، وبهذا فنية النص وجماليته  يتعارض معختلافها الخلفية المرجعية با

 .(22)بعلم النفس صلةأو المت الخارجية المنطلقة من العوامل الأدبية التفسيرات

 التفكيكية – 4

إن تقديم التفكيكية علف أنها نظرية أو نظام أو مجموعة من الأفلار الثابتة المستقرة يكذب 

 فكرة التقويض والتمرد علف الفكرة الثابتة  ،(23)ويدحض طبيعة هذه النظرية
 
التي جاءت حاملة

 .للنص والنظرة الواحدة

ا لفكرة البنية التفكيكية من داخل البنيوية نقد   قاثانبإن رد الفعل هنا يتمثل في  ا لها، ونقض 

 :الآتي في للبنيوية المناقض الفعل رد عن نتج ما إجمال ويمكن، (24)الثابتة

حين كانت البنيوية تقوم علف المنهج العلمي، بدأت التفكيكية بالشك في المنهج العلمي  - 1

 .(25)لمية النقدية الموضوعية المنشودةذاته، وعدم الوثوق في إملاناته لتحقيق الع

فكرة تجميد المعنى في السياق، وجعله في نطاق واضح يؤهل القارئ  معالتفكيكية  تاختلف - 2

بالغت التفكيكية وتطرفت في هذه الرؤية؛ فشككت في ثوابت  وقد ،(26)ءته والتعاطي معهالعادي لقرا 

 دلول في النص الأدبي.إنها شككت في العلاقة بين الدال والم بلعددة، مت
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كانت موجودة التفكيكية فكرة "موت المؤلف"، وهي نظرية تأكدت لديهم، بعد أن تبنت  - 3

 القراءة، وبرغم اتفاق المنهجين علف إقصاء المؤلف فإن عند الشكلانيين ثم البنيويين قبلهم

تتعامل مع النص  فهي ،قراءة منتجة تجدد المعرفة تختلف في انتهاجها قراءة النصالتفكيكية 

 والإحالات، والحواش ي بالهوام  تهتم ما بقدر  بالمتن،  ولا به بالمصرح  تهتم  ولا ،ارحب فضاء   بوصفه

  وتلون  ،(27)النص ينش ئ وهو بالٍّ  علفولم يخطر له  مؤلفهيره  لم ما فيه ترى  عين إلف يحتاج فالنص

 .(28)وجود لها إلا في وعي القارئ  لا "المؤلف أنا"

 غير مفتوح التفكيكيون إلف النص علف أنه  ينظرق النص لدى البنيويين؛ غلا إ  خلافب - 4

التناص من أهم أسس القراءة التفكيكية  كان  هنا ومن أخرى، نصوص بآثار محمل وأنه مغلق،

ا وبل ه ،بذاته ينهض نص" عند التفكيكيين، فلا يوجد المعنى لانهائية"و  متواشجةٍّ  علاقاتٍّ  في دائم 

 من  بغيره وعلاقته معناه عن الكشف تحاول  للنص قراءة وكل ،(29)قة لهوص السابمن النص غيره مع

 .(30)وهكذا  بعدها،قراءة أخرى  تجيءإلف أن  صحيحة، قراءة وكل النصوص،

إلف الناقد علف أنه القارئ الذي يستغل كل إملاناته ليكشف عن غفلة  التفكيكيون  ينظر - 5

يب الكتابة مع غيرها من المستويات وتبقى التفكيكية نشاط اللاتب عما يقوله في نصه، فاهدم تراك

ا  في  المحتجبليقوم المفكك بالكشف عن الأساس  ،(31)واستجوابه النص بقوة مرتبطا ،قراءة مستمر 

 .(32)المؤلفمر المسلوت عنه أو المنس ي أو المهم ، فيلتفت إلف ما سكت عنه المعنى، وهو الأ 

البنيوية "التفكيكية"، فبينما  ا بعدلعلمية للبنيوية، ونسخة مثمة تباين بين الطموحات ا  - 6

كان هدف البنيوية الكشف عن الأنساق المضمرة في النص؛ جاءت التفكيكية بهدف توضيح الكيفية 

 .(33)الخطابات علف تقويض الافتراضات الفلسفية التي تعتمد علاها التي تعمل بها

 : هما ،، خرجا علف البنيوية واتجها للتفكيكزانبار  ناقدان  التفكيكية ظهور أسهم في  وقد

 (Roland Barthesرولان بارت ) - 1

ا  -الذي كان بنيويا- هذا الناقدفي الستينيات من القرن العشرين قاد   ضد البنيوية، داعي 
 
حملة

فهم منها أنها متناقِضة؛  اللغوية المشاريع من عددلهذا الناقد  وكان ،(34)إلف التفكيك كان أن  مثالتي ي 
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ا لنسق "عن المشروع البنيوي؛ تخلف  ي  ِ
ّ
 من معالجة العمل الأدبي باعتباره تجل

 
حيث يؤكد علف أنه بدلا

مراوغته التي لا يمكن السيطرة علاها، و اختلاف العمل عن نفسه؛  لاستكشافمضمر، فإنه سيسعف 

نِد إلاها"
َ
هنا انتقل من البنيوية إلف  ومن، (35)والطريقة التي يتفوق بها علف الشفرات التي يبدو أنه يست

 .البنيوية ما بعد

 (Jacques Derridaجاك دريدا ) - 2

أسس هذا الاتجاه و  ،( Roland Barthes)الدعوة السابقة لرولان بارت لواء  هذا الناقد حمل 

ي بمجموعة من الآراء الت وخرج البنيوية  أعلامهاجم أبرز  وقد ،(36)علف أنه مقاربة للنصوص ونقد لها

اتمثل  ا موقف  ا  للبنيوية معارض  ستراتيجية خاصة في النظر للنص الأدبي إ، وكان له لها وتجاوز 

ا بذلك غيره من البنيويين، وكانت هذه الإ ودراسته، مخال ستراتيجية نواة التفكيكية، وقد طبقها علف  ف 

 .(37)كتابات العديد من المفكرين والفلاسفة والأدباء

 نظرية التلقي - 5

في نظريات النقد الأدبي، إذ أثار المنطق ة التلقي أحد اتجاهات ما بعد البنيوية نظري تمثل 

العلمي والنزعة العلمية المتطرفة للبنيوية ردود فعل أسهمت في ظهور عدد من الاتجاهات النقدية، 

دية، ، وكان التلقي ضمن سياق تحولات وتغيرات كبيرة في العملية النق(38)كان اتجاه التلقي أحدها

ا في إنتاج أنتجتها النظريات الموجهة للقارئ، وما  نشأ عنها من فتح آفاق التأويل للقارئ، وإعطائه دور 

 .(39)دلالات النص

استلهمت نظرية التلقي بعض خصائصها من بنيوية براغ، وذلك في أن البنيات غير دالة  وقد 

ت الأخرى داخل النسق، واستفادت نظرية باعتمادها علف نفسها، وإنما تستمد دلالتها من باقي البنيا

 .(40)كذلك من الشكلانيين الروس في استحضار دور الأداة الأدبية في تقويم الأعمال الفنية التلقي

 هما: لها،لما قب ورؤيتين مناقضتين مخالفين تصورينعلف هذه النظرية  وقامت 
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 والمؤلف النص مقابل في القارئ  - 1

 Hans Robertوس )هما هانس روبرت يار علف يد ناقدين ألمانيين ظهر هذا الاتجاه أول ما ظه

Jauss( وفولفغانغ إيزر )Wolfgang Iser حيث عمل هذان  ،(41)( في نهاية الستينيات من هذا القرن

، (42)علف صرف الأنظار عن المؤلف والنص، وتركيزها مرة أخرى علف علاقة النص بالقارئ  الناقدان

بعامة، والتشديد علف دور التلقي في تطور النوع أسس البنيوية والنصوصية  واتفقا في الاعتراض علف

ا علف المذاهب المنتشرة فيهذه ، ومن هنا يرى النقاد أن ظهور (43)الأدبي ألمانيا،  النظرية كان تمرد 

ا ر ، (44)المتمثلة في الرمزية، والبنيوية، والجمالية الماركسية، والشللية الروسية وغيرها
 
د فعل فهي إذ

هذه المناهج التي كانت تعلي سلطة النص وتهم  سلطة المتلقي، ومن قبلها كذلك كانت المناهج ل

 السلطة للمؤلف وما يتصل به من
 
 وجوانبتاريخ ومجتمع  القديمة تهم  سلطة المتلقي، مانحة

 نفسية.

اتقتض ي آليات نظرية التلقي و  ا تام   وحدة  وصفهداخل بنية النص ب أن ينصهر القارئ انصهار 

 جميعو إنتاج الدلالات بالتناوب، بدورها في  الممارسات القرائية المختلفة وتقومغير قابلة للتجزئة، 

ايلون و  ،ي إنتاج دلالات النصالأول ف الخيارالقارئ تجعله التي يمارسها  جراءاتالإ   القارئ أيض 

يسهم القارئ في ملئها وفق  لسلسلة الدوال التي تتحرك في منا، من الفجوات التي الأول  المراقب

 أخرى، بمعزل عن عملية إنتاج النص الأولفتصوره، وهو هنا يعيد إنت
 
 .(45)اج النص مرة

 الفلسفة الوضعية مقابل فيالظاهراتية  - 2

الأساسية التي قامت علاها تعدّ "الهيرومونيطيقيا" و"الفلسفة الظاهراتية"، من أهم الركائز 

اتية إلف أنه لا وجود للظاهرة خارج نطاق الذات المدركة لها، وأن الظاهر وتدعو  ،(46)نظرية التلقي

 Edmundفلسفة إدموند هوسرل ) شللت، وقد (47)المنظور الذاتي هو المنطلق في التحديد الموضوعي

Husserlتستبعد الذات، وعليه فالفكرة الظاهراتية  ( الظاهراتية ردّ فعل علف الفلسفة الوضعية التي

ا، فمعنى شياء لا معنى لها في حد ذاتها، وإنما الذات المدركترى أن الأ  ة هي التي تعطاها معنى  معين 
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، وهي بذلك تسعف إلف منح المتلقي دورا مركزيا في تحديد (48)الظواهر هو خلاصة الفهم الفردي لها

 .(49)المعنى

 النقد النسوي  - 6

تأثر أيضا بتيار ما بعد الحداثة  النسوي في أحضان الحداثة وشللت قيمه، لكنه النقدظهر  

مفهوم مركزية العقل والتعريف الواحد للحقيقة ورفض الثنائيات، وأصبحت أفلار  فانقض علف

ا في النسوية المعاصرةMichel Foucault( وميشيل فوكو )Jacques Derridaدريدا )  .(50)( أساس 

يكية وتعدد المعاني، وبالمناهج التفك( في Jacques Derridaتأثر هذا المنهج بمقولات دريدا )لقد  

النفسية ودلالتها علف التركيبة النسوية الخاصة؛ فالتفكيكية شككت في مبدأ الإرث النظري للنقد 

ا إلف أن المعنى في النص غير ثابت  وغير خاضع الأدبي، ومن هذه الفكرة انطلق المنهج النسوي ذاهب 

ئ د معايير جديدة وتجاوز المعايير الجامدة، وفي كل مبادلمعايير ثابتة؛ ومن ثم فالمجال مفتوح لإيجا

المنهج النسوي التي أعلن عنها نتبين الاهتمام بالذات المبدعة النسوية، وهذا من المآخذ علف هذا 

وي ومع ذلك يهتم بالوقوف الاتجاه؛ إذ إنه يناقض نفسه حين يرفض تقسيم الأدب إلف ذكوري ونس

 علف اعتماده علف معايير ذاتية انطبعلف خصائص كتابة المرأة فق  
 
اعية في دون الرجل، علاوة

 . (51)تحليلاته ونقده

طلق  وقد 
 
  Elainaعلف يد الناقدة النسوية إيلين شوآلتر ) Gynocriticsمصطلح النقد النسوي ا

Showalterما تستشعره رد فعلٍّ علف الدافع إليه كان و  ،ظر المرأةتحليل النصوص من وجه ن (، ويعني

كما ترى هذه الحركات أن الرجل يعد  ،نتاج النساء الإبداعيلإ سوية من إهمال الرجل الحركات الن

الرفع من منزلة المرأة  إلف النقد النسوي هدَف  ، ووفق هذه الرؤيةا من الدرجة الثانيةأدب  هذا الإنتاج 

ا لدى الرجل ، كما تفتر في المجتمع ا مسبق  ا أيديولوجي  يجعله يقف ضد المرأة ض هذه الحركات موقف 

إلف جهد نضالي لإعادتها  وهو يحتاج ، لا تستحقه دوني وترى هذه الحركات أن وضع المرأة وضع وأدبها،
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المجالات إلا بالمساواة التامة في كل  -وفق رؤية هذه الحركات-تحقق يلا  الذي، وضعها اللائق بهاإلف 

 .(52)الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإبداعية

وإغفالٍّ  بأدب الرجل ومن هنا نرى أن هذا المنهج قام رد فعلٍّ علف ما يراه أصحابه من اهتمامٍّ 

 لأدب المرأة
 
ا يحكمه المنظور الذاتي بوصفه في ، إذ ينطلق في تعامله مع النصوص الأدبية انطلاق

قدي دفاعي ل( الذي قام بدور كبير في التاريخ النقدي، ومن ثم فهو منهج نمواجهةٍّ مع الآخر )الرج

؛ لدرجة أن )الرجل( أن تبحث عن ذاتها في مواجهة الآخر -الناقدةولاسيما -أرادت من خلاله المرأة 

وغايته  ،في تشكيله الفني موجهٌ ضد الرجل مأ  بحثها عن سمات أدب المرأة سواء في موضوعاته

 .(53)مخالفته

 النقد الثقافي - 7

ا ببعض البو 
 
قدية،  ادر التي مهدت وهيأت لظهوره في الساحة النكان نشوء النقد الثقافي مرتبط

أن  في المؤثرات الثقافية التي نشأت في الغرب، ولا شك و نتيجة لظهور الدراسات الثقافية  كان فقد

تطور الدراسات الثقافية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد ساعد علف إنضاج النقد 

 .(54)معة برمنجهامية المعاصرة في جابالدراسات الثقاف اقترن  الذيالثقافي، 

النقد الثقافي من مجموعة من المناهج والمقاربات المتعددة الاختصاصات التي تصب  ويستفيد

يستمد آلياته من علوم و  ،(55)لثقافي، وخدمة الأنساق المضمرة والأنظمة الأيديولوجيةكلها في الحقل ا 

 هذا ويأتي، (56)الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم النفسمتعددة، مثل: علم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم 

واعها؛ عن سياقاته الخارجية بشتى أن وبترته النص أغلقت فبينما ،البنيوية من النقيض علف المنهج

 اهتمامه واشتغاله ما هو خارج لغوية النص. ليشمليأتي المنهج الثقافي 

 اعتماد حينما نعلم  بنيويةلاق النص في الرد فعلٍّ علف إغ علف أنه لثقافيللنقد ا  نظرتنا وتترجح

لها تجلاها  علوم وهيتفسير الكثير من الظواهر البشرية الكبرى،  يتوسل بها في علومٍّ  علف الثقافي النقد
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وهذا يعني انفتاح النص علف العالم الخارجي بعد إغلاقه الأكبر في الجانب الإجرائي للنقد الثقافي، 

 :(57)برز ما يعتمده المنهج الثقافي من علومأ   منو علف عالمه الداخلي زمنا، 

وفهمها بأساليب وتفسيرها هو يمكن من تحليل النصوص علم النفس )التحليل النفس ي(: و  -1

 
ّ
ا من فهم مناطقلا يمكن تحقيقها بالمنظورات الأخرى، فنظرية التحليل النفس ي تمك  الإنسان ن جزئي 

 النفسية والعاطفية والحدسية.

بعدد من الأدوات لتحليل الناقد الثقافي  ظور الاجتماعي بتزويداع: يقوم المنعلم الاجتم -2

 . هبعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكبرى في إجراء دراسات ه كذلك، ويزودهاوص ودراسة تأثيراتالنص

 ،التحليل النفس ي علف رصد علامات خاصة بالنفس الإنسانيةيعتمد علم العلامات:  - 3

في أنظمة المجتمع وظواهره، ويركز علم العلامات علف كيفية   نسبة لعمل الباحثوكذلك الشأن بال

م الناس للمعاني في استخدامهم للغة وفي سلوكهم، كلغة الجسد وتعبيرات الوجه، وهو يزود تقدي

علف وجه الخصوص بطرق لتحليل النصوص في الثقافات المختلفة، والنقد الثقافي لا يبتعد عن علم 

 ن الأعمدة الأساسية التي يقف علاها النقد الثقافي. ل يلاد يلوّ العلامات، ب

ل النقد الثقافي أن عجلة النقد قد عادت إلف استجداء المناهج السياقية هكذا نرى من خلاو 

من جديد، فاستعارت المنهجين الاجتماعي والنفس ي لفتح آفاق النص علف الخارج، بعد أن كانت 

ص علف ذاته وموت مؤلفه، وقطع النص عن كل علائقه وملابساته النظرة النقدية ترى إغلاق الن

  الخارجية.

ا  رحلة في حدث الذي الفعل ردم بعضه ويصف ا الثقافي النقد وفيالنقد الأدبي عموم   خصوص 

للتلوينية والموضوعية  افحين كان "النقد الأدبي" متسع   ؛: "أضاعوا الجهد بالفعل ورد الفعلفيقول 

وا بالعزلة عن الحياة، كانت ردة الفعل البنيويون بالبنائية اللغوية، وحين أحس والأسلوبية، حصره

 .(58)متمثلة بالنقد الثقافي، محققة العود علف بدء"
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النقد  فيغاية الإذا كان النص هو من الاختلافات التي بين النقد الأدبي والنقد الثقافي أنه و 

فإن النقد الثقافي ينظر إلف النص كمادة خام،  ؛ يكالبنيوية والتفكالشكلانية و في  اخصوص   ،الأدبي

قرأ لذاته أو لجماليو  ه فق ، بل يعامل النص بوصفه تلا ينظر إليه بمعزل عن الظواهر الأخرى ولا ي 

لا غاية،  هنا وسيلةالنص وبهذا صار . وهذا النسق هو ما يسعف النقد الثقافي إلف كشفهحامل نسق، 

التاريخ  يعدخارج النص، فإن النقد الثقافي ا أمر   للونه ؛تفت إلف التاريخوإذا كان النقد الجمالي لا يل

ا يوفر  ا مهم  نظر إلف يذلك لأن النقد الثقافي و تفسيره، و تعين علف فهم النص  ،ستراتيجية قراءةإ أمر 

ا منتج النص  غيره من الناس، الذين يتعرضون لعملية تصوغ طرائق صناعتهم ك بوصفه بشر 

شبكة اجتماعية ومنظومة علاماتية، تفوق قدرتهم علف إدراك فعلها بهم، وتتعالف  ضمنللأحداث، 

لا يلون التاريخ مجرد حقائق وأحداث تقع خارج النص، بل هو علاماتية  ومن هنا ،علف سيطرتهم

إنتاج النص وتلقيه، ومن هنا فإن النقد الثقافي يرى أن في  ا ؤثر  ألسنية تجعل كل ش يء خارج النص م

 يلالنص "
 

 ،عن علاقات إنتاجه )التاريخية(، ولا عن نسقه التأثيري )مضمرات الخطاب( س معزولا

 .(59)"فهو فعل إنساني تاريخي متأثر بالمجتمع، ومؤثر فيه

 :(60)هامنالثقافي،  للنقد نتقاداتبعض الا  وتوجه

 أن  بعضلا  يرى  ؛أميت مع "البنيوية" الذي أعاد النقد الثقافي حياة "المؤلف" ينمابأنه  - 1

وابتعاده عن النظر في  النص بما هو خارج  الناقداشتغال  أي ،"الأدبيت "النقد ا"النقد الثقافي" أم

 جمالية النص وأدبيته.

من علم الاجتماع وعلم النفس، بوصفهما علمين ينتمي إلف كل النقد الثقافي يتخلص لم  - 2

  والنفس ي، الاجتماعي نهجانالم -معروف هو كما-فهناك  ،بذات التخصص متصلمنهما مذهب نقدي 

وجود هويةٍّ من المنهجين، بما يقدح في  الواضحة الثقافي النقد استعارة إلف الانتقاد ا هذ ويتوجه

 .علميةٍّ مستقلةٍّ له
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 : الخاتمة

 ؛مناهج سابقة لها علففعلٍّ  ردكان هذا البحث حول ظاهرة نشوء بعض المناهج النقدية  قدل

  منهجٍّ علف فكرة النقض لفكرة  ائم  قا الجديد المنهج يأتي بحيث
 
المناهج النصية  سابق، ومن ذلك نشأة

التي ركزت علف العالم الداخلي للنص في مقابل المناهج السياقية التي كان اهتمامها  النسقية

ب السلطات الثلاث  منبملابسات النص الخارجية تاريخية كانت أو اجتماعية أو نفسية، و 
 
ذلك تعاق

 فعلٍّ النص رد فعلٍّ علف سلطة المؤلف، وكانت سلطة القارئ رد  ؛ حيث كانت سلطةفي النقد الأدبي

  كذلك، و النص سلطة علف
 
 احتفائه فيسيطرة النقد المضموني الماركس ي  علف فعلٍّ  ردالشكلانية  نشأة

  ذاته، بالأدب الاهتمامالواقع الاجتماعي دون ب
 
 ةكالمنهجيبنيوية التفكيكية في مواجهة أفلار ال ونشأة

 النص في نىفكرة البنية الثابتة وثبات المعو  العلمية
 
ا علف الرمزية والبنيوية  ، ونشأة نظرية التلقي تمرد 

 
 
  ،الرجل نقد النقد النسوي في مواجهة والجمالية الماركسية والشكلانية، ونشأة

 
النقد الثقافي  ونشأة

اة ونفسية، اريخية واجتماعيواهتمامه بما هو خارج النص من سياقات ثقافية وت  فكرةبذلك  مخالف 

 .البنيوية في كما مؤلفه وموتسياقاته الخارجية  وإقصاءإغلاق النص 

 وقد خرجت  من هذا البحث بنتائج، يمكن إجمالها فيما يأتي:

ردود أفعالٍّ لدى بعض النقاد، من  -في تصوراتها أو تطبيقاتها-أوجدتْ بعض المناهج النقدية  -

ا لهم غي تداركها بتصوراتٍّ ما رأوه ثغراتٍّ ينبخلال   ومناهج نقدية بديلة، فلان هذا دافع 

 للإسهام في نشأة مناهج جديدة.

لم تصل لتصورٍّ للنص يخلو من انتقاداتٍّ موجهةٍّ برغم سعي المناهج النقدية إلف العلمية فإنها  -

 للانتقاد.
 
 له، فلان كل منهجٍّ نقدي عرضة

النقاد وتنقلهم بين أكثر من منهج، حولات بعض المصحوب بت التجريباتسم النقد الحديث ب -

 مناهجه. بين المستمرة والتفاعلات النقد ديناميكيةمما يدل علف 
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 :البحث هذا  ختام في ذكرها يمكن التي التوصيات ومن 

مناهج النقد  مسيرة في وأثرها والفلسفية الفكرية وخلفياتهم دوافعهم ورصدتحولات النقاد  تتبع -

 الحديث.

بعض  لدى أو النقدية المناهج خلال رصده في  من الحديث، ميدان النقد  في التجريب ةدراس -

 النقاد.

 كانت حيث ؛بينهافيما  التأثر والتأثيروعلاقات  النقدية المناهج بين المتبادلة التأثيرات دراسة -

ا النقدية المناهج  .بينها فيما مستمرةٍّ  كثيرةٍّ  لتفاعلات ميدان 
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 في أدب الغرباء للأصفهاني شعر الأبيجراما
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 الملخص:

في أدب الغرباء للأصفهاني، وجاء في مقدمة  يهدف هذا البحث إلف دراسة شعر الإبيجراما

الأصفهاني. وناق  المبحث وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة؛ عرف التمهيد بالإبيجراما وأدب الغرباء و 

في شعر الأول: بناء الصورة الشعرية في شعر الإبيجراما. وتطرق المبحث الثاني للبنية الإيقاعية 

التناصية في شعر الإبيجراما. وجاءت الخاتمة بأهم النتائج  الإبيجراما. وتطرق الثالث إلف البنية

لإبيجراما، وأن أدب الغرباء للأصفهاني أول والتوصيات، ومن أهمها تأكيد معرفة الأدب العربي بفن ا 

ا من نصوصه، وقد أحسن الشعراء توظيف الصورة والإيقاع و  التناص في التعبير عن كتاب جمع كثير 

 أغراضهم المتنوعة.

 لغرباء، التناص، الصورة الشعرية.الإبيجراما، الشعر، أدب ا  لمات المفتاحية:الك

 
  المملكة العربية السعودية.–جامعة تبوك  –كلية التربية والآداب  -قسم اللغة العربية   -أستاذ الأدب والنقد المشارك  *

DOI: 10.53286/2118-000-010-008 

 

mailto:ahsyalatawi@gmail.cm


 
 
 

245 
 
 

 

Epigram Poetry in The Literature of Strangers by Al-Asfahani 

Dr. Aisha Bint Odeh Bin Rashid Al-Zaraa Al-Atwi* 

ahsyalatawi@gmail.cm 

Abstract: 

The research aims at studying Epigram poetry in The Literature of Strangers by Al-

Asfahani. It consists of an introduction, three sections and a conclusion. The 

introduction defines Epigram poetry, The Literature of Strangers and Al-Asfahani. The 

first section discusses building the poetic image in Epigram poetry; and the second 

section discusses the rhythmic patterns in the Epigram poetry. The third section 

discusses the intertextual structure in the Epigram poetry; and the conclusion comes 

with the most important results and recommendations. Some of these are insisting on 

importance of the art of Epigram for Arabic literature, and that The Literature of 

Strangers'by Al-Asfahani is the first book to collect many epigrams. The poets excel in 

using the poetic images, rhythm and intertextuality to express their varied purposes. 

Keywords: Epigram, Poetry, Strangers' Literature, Intertextuality, Poetic Image.  

 :
ُ
مَـــة مـقــدِّ

ُ
 الـ

يزخــر  تراثنــا الأدبــي العربــي والمؤلفــات الأدبيــة العربيــة القديمــة والحديثــة بشــواهد أدبيــة كثيــرة؛ 

ــرٌ مـــن هـــذه العلـــوم الأدبيـــة وتلـــك الفنـــون  تنتمـــي إلـــف فنـــون وأنـــواع أدبيـــة كثيـــرة ومتنوعـــة، ولقـــد نـــال كثيـ

هتمـــام المناســـب، بعـــض هـــذه العلـــوم لـــم ينـــل الا فـــإن كثيـــر مـــن البـــاحثين والعلمـــاء، وفـــي المقابـــل اهتمـــام 

ـــزه عـــن بـــاقي الأنـــواع الأدبيـــة الأخـــرى. الأبيجرامـــاومـــن ذلـــك  ميِّ
 
علـــف ف، وهـــو نـــوع أدبـــي لـــه خصائصـــه التـــي ت

قتضـــــبة  غم مـــــن أنَّ تلـــــك النصـــــوص قصـــــيرة م  ــالقيم والمشـــــاعر الإنســـــانية،فإالـــــرُّ ــا تفـــــيض بـــ وتتـــــرجم  نهـــ
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صــاغ بتكثيــفٍّ عــالٍّ تجــارب إنســانية عاشــها مــن صــاغ تلــك النصــوص بــالعرق وا 
 
لــدم والحرمــان قبــل أن ت

يــــــة يطلقهــــــا المظلومــــــون والمغبونــــــون مــــــن ذوي  ــــــا صــــــرخة مدوِّ ــــــرا،؛ فهــــــي غالب  بــــــالحبر أو الكتابــــــة أو الصُّ

ولاهـا العنايـة اللائقـة بهـا مـن الدراسـة والب
 
حـث والفحـص والتحليـل؛ المظالم؛ فأقل مـا يجـب نحوهـا أن ن

ةلاستخلاص الدروس و     .العبر والفوائد النافعة الجمَّ

فات الأدبيــة الرائـــدة فــي بابهــا الفريــدة فـــي  صــنَّ
 
وكتــاب )أدب الغربــاء( لأبــي الفــرج الأصـــفهاني مــن الم

 يشـــتمل هـــذا الكتـــاب علـــف بعـــض  الأبيجرامـــامضـــمونها، ولـــه ملانتـــه فـــي مســـيرة 
 
العربيـــة وتطورهـــا، حيـــث

دراســة بدراســة تخصــيص هــذه الالمتميــزة التــي تنــدرج تحــت هــذا النــوع الأدبــي الفريــد، فــآثرت النصــوص 

ــيميائية  الأبيجرامــــا ــف أهــــم الملامــــح الســ ــة للوقــــوف علــ ــي محاولــــة أدبيــــة علميــ ــاء(؛ فــ ــي كتــــاب )أدب الغربــ فــ

القـيم،  فـي هـذا السـفر الأدبـي والأدبية والدلاليـة والنقديـة والإنسـانية لهـذه النصـوص الأدبيـة الشـعرية

  «.هانيف في أدب الغرباء للأص الأبيجراما شعر لدراسة تحت عنوان »وجاءت هذه ا 

ة، من أهمها ما يأتي: البحثأهمية   :تكمن أهمية هذه الدراسة في أمور عدَّ

أول كتـــــاب عربـــــي اهـــــتمَّ بجمـــــع نصـــــوص وهـــــو لأصـــــفهاني؛ لفـــــي كتـــــاب )أدب الغربـــــاء(  بحـــــثأنـــــه  -

 .الأبيجراما

الغربـــاء( لأبـــي الفـــرج درس النصـــوص الشـــعرية الـــواردة فـــي )أدب ي ـــ خصـــصمت بحـــث نقـــديأنـــه  -

دها. ز هذه النصوص وتفرُّ  الأصفهاني؛ لبيان أهم مواطن تميُّ

  .في الأدب العربي وتطوره الأبيجرامامحاولة علمية للتعرُّف بإيجاز علف نشأة فن أنه  -

 شــتى، أدب الغربــاء(؛ مــن نــواحٍّ الشــعرية الــواردة فــي ) الأبيجرامــافــي جماليــات نصــوص  بحــثأنــه  -

 ة الشعرية والموسيقى الداخلية والخارجية وغيرها.كشعرية الصور 

فـــــي )أدب  الأبيجرامـــــامحاولـــــة لمعرفـــــة أهـــــم القـــــيم والأغـــــراض الدلاليـــــة والأدبيـــــة لنصـــــوص أنـــــه  -

 الغرباء( للأصفهاني.
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 :بحثأسباب ال

 العربية. اماالأبيجر قلة الدراسات المتخصصة النظرية والتطبيقية حول  -

ــاء(  - مـــــن الكتـــــب الطريفـــــة والفريـــــدة فـــــي بابهـــــا يســـــتحق الدراســـــة هاني فللأصــ ـــكتـــــاب )أدب الغربـــ

 والتحليل.

 للنصوص الشعرية في )أدب الغرباء( لأبي الفرج الأصفهاني.  نقديةمحاولة تقديم دراسة  -

ا إلــف لا يــزال بحاجــة  الأبيجرامــا - ظريــة راســات النالد نــدرةإلــف مزيــد مــن الدراســات النقديــة؛ نظــر 

   والتطبيقية حولــه.

بحاجــــــة وهــــــي فهــــــي تفــــــيض بــــــالحس والقــــــيم والمشــــــاعر الإنســــــانية؛  ،الأبيجرامــــــاثــــــراء نصــــــوص  -

 لتحليلها واستنباط ما بها من قيم.

 :البحثأهداف 

ز لأهم نصوص  -  في )أدب الغرباء( للأصفهاني. الأبيجراماالوقوف علف أهم مواطن التميُّ

 العربية والعالمية. الأبيجرامابه أبو الفرج الأصفهاني في مسيرة لرائد الذي قام معرفة الدور ا  -

 في )أدب الغرباء(.   الأبيجراماتقديم دراسة متخصصة تعنى بالتحليل النقدي لأهم نصوص  -

الغربـاء(  الـواردة فـي )أدب الأبيجرامـاالتعرُّف علف القيم الدلالية والأدبية والإنسانية لنصوص  -

 هاني.للأصف

 :البحثتساؤلات 

 ؟الأبيجراماهل عرف الأدب العربي فن  -

 العربية؟ الأبيجراماما ملانة )أدب الغرباء( لأبي الفرج الأصفهاني في مسيرة  -

 في )أدب الغرباء(؟   الأبيجراماما أهم مواطن التميز الأدبي في نصوص  -
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 ؟اماالأبيجر غة نصوص ما أهم الدلالات والمعاني المرجوة من صيا -

 الواردة في )أدب الغرباء( لأبي الفرج الأصفهاني؟ الأبيجراماما أهمية دراسة نصوص  -

فها شعراء  -
َّ
 للتعبير عن أغراضهم؟ الأبيجراماما الأدوات والوسائل الأدبية والفنية التي وظ

( مئتين واثنتن 292وبلغت )النصوص الشعرية الواردة في )أدب الغرباء(، : البحثحدود 

ا.وتسعي  ن بيت 

 الدراسات السابقة:

دكتــوراه، جامعــة عــين  «، لعبــد الله رمضــان خلــف،فــي الأدب العربــي المعاصــريجــرام بالأ  فــن» -

 م.2008شمس، مصر، 

«، لمحمـد ربيـع محفـوظ بحشـوان، دراسة مقارنــة - بين طه حسين وجون دن الأبيجرامافن » -

 م.2010رة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاه

«، لأحمــد الصــغير المرالــي، الهيئــة فــي الشــعر العربــي الحــديث الأبيجرامــابنــاء قصــيدة كتــاب » -

 م.  2013المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 ،«، لعبــــــد اللــــــاظم جبــــــر، بابــــــل، العــــــراقجرامــــــات وهــــــوامشإبي - أحاديــــــث أبــــــي بصــــــير كتــــــاب » -

 م.  2017

«، ســــهيلة مقبــــل الشــــاوي، وهــــدى ســــعد ة والبنــــاءنشــــأال - العربيــــة القديمــــة الأبيجرامــــافــــن » -

 م.  2020الدين يوسف، المجلة الأكاديمية العالمية، 

ولقــد أفــادت الدراســة مــن الدراســات الســابقة؛ لكــن التبــاين والاخــتلاف واضــحٌ بينهــا وبــين هــذه  

 الدراسة.

 علـــى النحـــو وخاتمـــة   مباحـــثفـــي مقدمـــة وتمهيـــد وثلاثـــة  البحـــث ا: جـــاءت هـــذالبحـــثخطـــة 

 :الآتي
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َّ
لت
َ
اهِـيْـممْهِـيْ ا

َ
عَارِيْـف وَمَف

َ
 ـدُ: ت

 بِ 
ُ
عْـرِيْـف

َّ
لت
َ
لُ: ا وَّ
َ
لأ
َ
بُ ا
َ
ل
ْ
ط
َ ْ
لم
َ
 الأبيجراما ا

ستوحاة من اللغة اليونانية القديمة من كلمتين هما :( Epigramبيجرام )الأ  بة م 
َّ
رك  كلمة م 

(epos(و )(grapheinحجر في المقابر؛ بوصفها عملية ، وكانت تعني الكتابة علف ش يء أو النق  علف ال

 
 
لت إلف نوع شعري قائم بذاتهإحياء لذكرى الم ـى، أو نحت تمثال لأحد الشخوص، إلف أن تحوَّ

َّ
 .(1)توف

نوعٌ شعريل قديمٌ، تمَّ تعريفه في الآداب اليونانية القديمة والأوروبية والعربية؛ كانت تعني  الأبيجراماو 

ا في الآداب الأور في الآداب اليونانية الكتابة الم بية و نقوشة أو الكتابة علف ش يء، كالمقابر أو التماثيل. أمَّ

لت في القرن السابع عشر من قبل جون دن، وأسلار وايلد  إلف فن شعري قائم بذاته له فقد تحوَّ

سماته ومعاييره التي يمكن أن يتم الاحتلام إلاها. ويطلق هذا المصطلح علف كل شعر قصير تصور فيه  

من عواطف الحب أو المدح أو الهجاء، ثم غلب الهجاء علف هذا الفن، خاصة عند  عاطفة

ر الحديث لم يكن الشعراء سكندريين وشعراء روما، وإن لم يخلص من المدح والغزل، وفي العصالإ 

  .(2)بيون يطلقون هذا الاسم إلا علف الشعر القصير الذي يقصد به النقد والهجاءو الأور 

قصيدة قصيرة، تنتهي بانقلاب بارع في التفكير،   : هو -اأدبي   امصطلحا  بوصفه-والإبيجرام 

ا  ومن ثم الانتهاء بقول ثاقب أو متناقض. وفي معجم مصطلحات الأدب: مقطوع شعري قصير جد 

يتميز بالتركيز والتكثيف وواحدية الفكرة  -شعر أو نثر-بيجرام "شلل أدبي . والأ (3)ينتهي بهجاء لاذع

وقد يعتمد علف لغة المفارقة وبنية التضاد، سواء علف مستوى لمقطوعة الواحدة منه، التي تطرحها ا 

ع م ا ما ينتهي بنوعٍّ من أنواع المفاجأة أو الإدهاش. وتتنوَّ
. الألفاظ أم المعاني، وغالب  وضوعات هذا الفَنِّ

ل هي إحدى بيجرامة الواحدة في هيئةِ بنيةٍّ مستقلة، أو داخل بنيةٍّ أكبرَ منها وقد تأتي الأ  ِ
ّ
تمث

ف المعنى،   هو: الأبيجراما. ويرى يوسف نوفل أنَّ فن (4)ها"ملونات
ّ
ز العبارة، مكث

ّ
"نص قصيرة مرك

ا، علف  ا يستعير من القصة القصيرة جد   : الومضة الخاطفة، واختصار لحظة التنوير، بالاعتماد، غالب 
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فارقة واختيار اللفظ الدال، والعبارة الرقيقة التي
 
ي الحدّ تلون كالنصل المرهف ذ الرمز والم

 .(5)الباتر..."

 :الأبيجرامانبذة موجزة عن نشأة 

بـدأت فـي الظهـور فـي القـرن الخـامس  الأبيجرامـافن أدبـي قـديم، يـرى أحمـد عثمـان أنَّ  الأبيجراما

ا وصــــل إلــــف أقصــــ ى ازدهــــار لــــه إبــــان العصــــر الســــكندري )البطلمــــي(،  ــــا شــــعري  ــــل فن  ِ
ّ
مث

 
قبــــل المــــيلاد، وهــــي ت

وهــذه  ،علــف قبــره ووطنــه ، فلــان اســم الميــتتســجيل لــذكرى مــا علــف قطعــة حجــر أو معــدن الأبيجرامــاو 

ــا ــا تقريب  ا، فنشــأت بي ــ ،عــادة معروفــة لــدى الشــعوب القديمــة جميع  د أنَّ الإغريــق بفكــرهم كتبوهــا شــعر 

كتــــب بيــــت أو بيتــــان لهــــذا الغــــرض ث طــــه حســــين عــــن نشــــأة هــــذا  .(6)العــــادة أن ي  وره، الفــــن وتطـ ـــ ويتحــــدَّ

ا للأ ويقد نوا بهذا الفـنِّ عنايـة خاصـة؛  .بيجراما، ومن ذلك قوله:"..م تعريف  والواقع أنَّ الشعراء الذين ع 

فوضـــــعوا لـــــه أصـــــوله وقوانينـــــه قـــــد كـــــانوا مـــــن شـــــعراء القصـــــور فـــــي الإســـــكندرية ورومـــــا، وفـــــي كثيـــــر مـــــن 

 (7) بيـة..."و الحواضـر الأور 
 

 ي الأدب اللاتين ـوقــد نشـأ كـذلك ف ــ ...:". ويكمـل طــه حسـين قـائلا
 

ا،  ي ضـئيلا يســير 

ـدوا ثـم برعـوا، حتى إذا اتصل الأ 
َّ
دب اللاتيني بالأدب اليونـاني عامـة والسـكندري خاصـة، وترجمـوا ثـم قل

ا أشــد الامتيــاز وأعظمــه فــي القــرنين الأول والثــاني  حتــى أصــبح هــذا الفــن مــن فنــون الشــعر اللاتينــي ممتــاز 

 فـــي عيل. وأفـــاض عـــز الـــدين إســـما(8) .".ة الرومانيـــة.مبراطوري ـــعصـــر الإ  ،للمســـيح؛ أي: فـــي العصـــر المجيـــد

 .  (9)وتطورها في كتابه "دمعة للأس ى.. دمعة للفرح" الأبيجراماالحديث عن نشأة 

 الأبيجراما والأدب العربي:

از بــالتكثيف اللفظـــي والثـــراء المعنـــوي، فبيتــان مـــن الشـــعر أو ثلاثـــة ت ـــمالأبيجرامـــا يعرفنــا أنَّ فـــن 

وهـــذا الفـــن الأدبـــي عرفـــه العـــرب مـــن ة أو حلايـــة أو حكمـــة أو خلاصـــة تجـــارب حياتيـــة، قـــد يرويـــان قص ـــ

ا علــف الجــدران أو الصــخور أو علامــات  أيــام الجاهليــة كغيــرهم مــن الشــعوب، فبعضــه عثــر عليــه محفــور 

قــل إلينــا  القبــور 
 
، ثــم تلقفهــا الــرواة ودونوهــا فــي مصــنفاتهم، يقــول  شــوقي اش ــمأو غيــر ذلــك، وكثيــره ن

 
فهة
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ـابٌ يف:" لا يلاد يخلـو حجـر فـي جنـوبي الجزيـرة العض تَّ
 
ربيـة وقلبهـا وشـمالاها مـن نقـ  تـذكاري؛ نقشـه ك

تضــرعين إلاهــا أن  عــاة ورجــال القوافــل، يــذكرون فيــه أســماء آلهــتهم م  حتــرفين مــن الرُّ حترفــون أو غيــر م  م 

ــف قبـــور  مون إلاهـــا مـــن قـــرابين، وقـــد يكتبونهـــا علـ ــدِّ قـ
ــاهم، وقـــد يـــذكرون مـــا ي  هم مســـجلين أســـماءهم تحمـ

ودعونها بعض قوانينهم وشوأسماء عشائرهم وما قام ب    .(10)هم"ر ائعه الميت من أعمال، وقد ي 

رت دراســـته والاهتمـــام بـــه لـــدى البـــاحثين العـــرب فـــي الدراســـات  إنَّ هـــذا النـــوع مـــن الأدب قـــد تـــأخَّ

فـي الأدب  الأبيجرامـا" ين:، يقـول  طـه حس ـالأبيجرامـاالأدبية والنقدية، ولم يكن يدرس تحت عنوان فن 

ـــــدْ يعرفـــــه الأدب الجـــــاهلي، أو نحـــــن لاالعربـــــي قـــــد تـــــأخرت ن
َ
ا مـــــا؛ فلـــــم يَك ــأته شـــــيئ  نعـــــرف مـــــن الأدب  شـــ

ا مـن أن نقطـع بـأنَّ الشـعراء الجـاهليين قـد حـاولوا أو قصـدوا إليـه، ولـم يعرفـه الأدب ن ـالجاهلي مـا يمكن

ـــعراء الإســـلاميي ــنِّ أنَّ الشُّ ـ
َّ
الفحـــول الجـــاهليين، ن لـــم يعرفـــوه؛ لأنهـــم لـــم يرثـــوه عـــن الإســـلامي، وأكبـــر الظ

 كـــالتي عرفهـــا شـــعراء الإســـكندرية وشـــعراء رومـــا، وإنمـــا عرفـــوا 
 
 مترفـــة

 
ـــرَة  متحضِّ

 
هـــم لـــم يشـــهدوا حيـــاة ولأنَّ

ا فـــي  ا ومـــذهب  ا ضـــخم  ــا قـــديم  ـ
 
ــرأ مـــن البـــداوة، وقـــد حفظـــت تراث ــا لـــم تبـ ــارة ولكنهـ ــد اتصـــلت بالحضـ  قـ

 
ــاة حيـ

ا، أخصُّ 
 
ي الشـاعر مـا يحتـاج إلـف تأديتـه فـي أنـاة ومهـل،  ما يمتاز به طول النفس؛ حتى ي  ـالشعر مألوف ؤدِّ

 .  (11)لا تمتاز بالقِصَر ولا بالاختصار"

ومن الممكـن أن يلـون الأدب الجـاهلي قـد عـرف شـواهد ونمـاذج لهـذا الفـن، خاصـة أنَّ المعلقـات 

ــة، فمــــــن المنطقــــــي أن يمــــــر ــاءت طويلــــ ــائد الشــــــعرية الجاهليــــــة جــــ ــة المقطوعــــــة الشــــــعرية  والقصــــ بمرحلــــ

الشــعر فــي ة أو مرحلــة البيتــين أو الثلاثــة إلــف أن يصــل إلــف مرحلــة القصــيدة الطويلــة المكتملــة، فالقصــير 

ــات شــــعرية؛  ــا مركبــــة مـــن مقطوعـ ــاهلي تتنـــوع الأغــــراض فـــي القصـــيدة الواحــــدة، فـــتلحظ أنهـ العربـــي الجـ

ا علـف فـن  قي لعـرب الجـاهليين، يقـول  شـوشـعراء ا لـدى ال الأبيجرامـايمكن أن تمثل كـل مقطوعـة شـاهد 

لمُّ بموضوعٍّ واحـدٍّ يـرتب  بـه الشـاعر، بـل تجمـع طائفـة مـن الموضـوعات  ضيف:
 
"القصيدة الطويلة لا ت

والعواطــــف لا تظهــــر بينهــــا صــــلة ولا رابطــــة واضــــحة، وكأنهــــا مجموعــــة مــــن الخــــواطر يجمــــع بينهــــا الــــوزن 

ــا بعــد ذلــك فه ــ طيــل الموالقافيــة، وتلــك هــي كــل روابطهــا، أمَّ كــث عنــدها بعينهــا ي مفككــة؛ لأن صــاحبها لا ي 

  .(12)أو عند موضوع بعينه"
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ولقد عثر بعض الباحثين علف نقوش كثيرة تثبت ذلك، لكنه لم يرتـق إلـف درجـة الظـاهرة الأدبيـة 

أو الفــن الأدبــي، كمــا أنَّ العــرب القــدماء أو العلمــاء لــم يصــرحوا بأنــه لــون أدبــي مســتقل أو قصــد لذاتــه 

ــــزه عــــن بــــاقي الفنــــون الأدببخصــــا ولــــم يشــــهد عصــــر صــــدر  التــــي شــــهدها تــــاريخ الأدب العربــــي. يــــةئص تميُّ

ا لهذا النوع مـن الفـن الأدبـي ا لافت  ـا فـي العصـر العباسـ ي فقـد "الإسلام والعصر الأموي حضور  أزهـر ، وأمَّ

ـا خصـب   ـا ألوانـه فـي في العراق هذا الأدب العباس ي الجديـد، وظهـر هـذا الفـن فـي الأدب العربـي قوي  ا مختلف 

ــــلْ، وإنمــــا اقتضــــت ظــــروف السياســــة والأدب أن يعــــدل البصــــرة والل
 
ط

َ
وفــــة وبغــــداد، ولكــــن حياتــــه لــــم ت

ــاب،  ــا، وأن يســتخفي بــه بعــض الشــعراء وبعــض الكتَّ  يوشــك أن يلــون تام 
 

الشــعراء الفحــول عنــه عــدولا

عرَف لهم سابقة في الشعر ولا في النثر"
 
 .(13)بل بعض الذين لا ت

بــي عنــد العـرب فــي العصــر الحــديث، مــن خــلال كتابــه »جنــة  طــه حســين رائــد هــذا الفــن الأدعـدُّ وي

 لــــه فــــي 1945القــــاهرة  ،الشــــوك«
 

ــــا، ولــــم يجــــد مقــــابلا م، فهــــو أول مــــن كتــــب فــــي جنســــه، وعــــرّف بــــه نظري 

ومــا، ســكندرانية، وشــعراء ر العربيــة، فعــرّب المصــطلح، وتتبــع نشــأته فــي الآداب اليونانيــة واللاتينيــة والإ 

ل لهذا المصـطلح الأدبـي ) يث، وطه حسينحتى العصر الحد ( فـي الأدب العربـي فـي الأبيجرامـاأول من أصَّ

ل ذلك في القصـائد الشـعرية القصـيرة أو المقطوعـات 
َّ
العصر العباس ي بخصائصه المتعارف علاها، وتمث

 التي وردت لشعراء أمثال بشار بن برد، وابن الرومي، وغيرهما.  

علـف النصـوص  ،الأبيجرامـا فـن )الرسـائل القصـيرة(، أو )توقيعـات(علـف  البـاحثين وأطلق بعـض 

 بليغـة مـوجزة مقنعـة، يكتبهـا والشوا 
ٌ
هد التي كثرت فـي العصـر العباسـ ي. والتوقيعـة العباسـية هـي "عبـارة

الخليفـــة أو الـــوزير أو الـــوالي علـــف مـــا يـــرد إليـــه مـــن رســـائل تتضـــمن قضـــية أو مســـألة أو شـــلوى أو طلـــب. 

  لتوقيـــــع قـــــد يلـــــون وا 
 
ــ ــــ اآيــــــة قرآنيـــــة، أو حـــــديث  انبوي 

 
 ، أو بيـــــت شـــــعر أو حكمــــــة، أو مـــــثلا

 
. ا ســــــائر   ، أو قـــــولا

ع من أجلها" اويشترط أن يلون ملائم  
ّ
ق  . (14)للحالة أو القضية التي و 

ــا لا شــك فيــه أنَّ الأدب العربــي وتاريخــه بصــفة عامــة، وتــاريخ فــن   بصــفة خاصــة  الأبيجرامــاوممَّ

عــدُّ أول مَــن جمــع نصــوص 356ي )ت:الفــرج الأصــفهانمــدينٌ لأبــي  العربيــة فــي كتابــه  الأبيجرامــاهــــ(؛ لأنــه ي 
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الرائد الفريد )أدب الغرباء(، حيث يقول في مقدمته:" ولقد جمعت في هذا الكتاب ما وقـع إلـيَّ وعرفتـه، 

ربـــة، 
 
ـــا بـــه مـــن ك ، ونطـــق عمَّ ا فـــي غربـــةٍّ وأعلـــف الشـــلوى وســـمعت بـــه وشـــاهدته... مـــن أخبـــار مـــن قـــال شـــعر 

دٍّ عــــــن أوطانــــــه ونــــــازح الــــــدار عــــــن إخوانــــــه..."ب شــــــرَّ ــلِّ م  ــا القــــــول (15)وجــــــده، مــــــن كــــ مــــــه إ . ويمكننــــ نَّ مــــــا قدَّ

ـه لـم يصـرّحِ بهـذا المصـطلح  ،الأبيجراماالأصفهاني في )أدب الغرباء( من نصوص تعدُّ في ميدان فن  إلا أنَّ

غربــاء( يؤكــد بجــلاء أنَّ تراثنــا الأدبــي العربــي عــرف فيمــا بعــد. وإنَّ وجــود هــذه النصــوص فــي )أدب ال يالــذ

( بكثير من خصائصه الأدبية المعروفة إلا أنه لم يطلـق عليـه هـذا الأبيجراماعرف هذا الفن الأدبي )قد 

ا. فالش ـ ا ولفت الأنظار إليه طـه حسـين، كمـا ذكـرت سـلف 
 
عراء العـرب، كثـرت المصطلح الذي عرف حديث

الحكمـــــة و الهجـــــاء و ة التـــــي تعـــــددت أغراضـــــها وتنوعـــــت بـــــين المـــــدح لـــــديهم المقطوعـــــات الشـــــعرية القصـــــير 

ا في نفسه.و 
 
ا بالغ    الشلوى، وكانت بجلاء تحمل رسالة للقارئ أو السامع وتترك أثر 

، جرامــاالأبييســميه مــن وفــي القــرن العشــرين انتشــرت الكتابــة فــي هــذا الفــن وذاع صــيته، ومــنهم  

فـــــــي كتـــــــاب أحمـــــــد زكـــــــي صـــــــفوت )جمهـــــــرة رســـــــائل  هم يســـــــميه )التوقيعـــــــات(، فنجـــــــد التوقيعـــــــاتبعضـــ ــــو 

 ..، ومن الشعراء العرب الذين كتبوا هذا النوع عـز الـدين إِسـماعيل فـي ديوانـه )دمعـة للأسـ ى(16)العرب(

ســـعودي عيـــد الشـــاعر الو ، (18)أحمـــد مطـــر فـــي لافتاتـــهو ، (17)دمعـــة للفـــرح(، وأدونـــيس فـــي قصـــائده الأولـــف

ــي، (19)الحجيلـــي ــد حبيبـ ــار عبـــد اللهو ، ومحمـ ــز الـــدين المناصـــرةو نشـــأت،  ، وكمـــالنصـ ، (20)الفلســـطيني عـ

وكثير من العلماء والباحثين كتبوا في هذا الفن، مثل عامر العقـاد فـي  ،، ونزار قباني(21)ومصطفى رجب

 ، وطه حسين في )جنة الشوك( كما مر بنا، وعز الدين إسماعيل، وغيرهم.(22))آخر كلمات العقاد(

 :(23)أهم خصائص الأبيجراما

ن، مثـــل نـــوع أدبـــي قـــائم بذاتـــه، لـــه معـــاييره، وأحلامـــه مـــن حيـــث الشـــلل والمضـــمو  الأبيجرامـــاإنَّ 

ـزت لغـة  بالإيجـاز والتكثيـف، وابتعـدت  الأبيجرامـااللغة، والصـورة الشـعرية، والإيقـاع، والتنـاص... وتميَّ

بالبنـــــاء  رامـــــاالأبيجعـــــن اســـــتخدام المفـــــردات الركيكـــــة التـــــي تخـــــصُّ القصـــــيدة الطويلـــــة. واهـــــتم شـــــعراء 

والمـوت والحـزن، وكانـت قـد  الإفرادي في القصيدة، فقد تعرَّضوا لبعض الحقـول الدلاليـة، مثـل: الـزمن
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علــف أيــدي شــعراء العصــر الســكندري إلــف "قصــيدة وصــفية تــدور حــول موضــوعاتٍّ  الأبيجرامــاتحولــت 

ى" ــا وظــائف إقناعيــة"(24)شــتَّ ن غالب  ــا التركيبــي؛ وقــد ظهــر ذلــك  . وبالمثــل اهتمــوا بــالجزء(25)، "وتتضــمَّ جلي 

 المختلفة.من خلال التقديم والتأخير والحذف بأشلالها 

ـــراء   ــ ـــمَّ شعــ ــ ـــي  الأبيجرامـــــاكمـــــا اهتــ ــ ـــي المتمثـــــل فــ ـــاع الخارجـــ ــ دة، الإيقـ ـــدِّ ــ ـــاع بمســـــتوياته المتعــ ــ بالإيقـ

ي بشـلل كبيـر، وظهـر علـف الإيقـاع الـداخل الأبيجرامـاالــــوزن، والقافيـة والتفعـيلات المختلفـة. واسـتندت 

ابــل والتجــانس والإيقــاع البصــري. وتــرتب  لــك مــن خــلال بنيــة التكــرار، مثــل تكــرار الصــوت وبنيــة التقذ

ـــا بعصـــور الانتقـــال؛ ســـواء الملـــاني والزمـــاني أ  الأبيجرامـــاقصـــيدة  ـــا وثيق 
 
غيـــر ذلـــك،  مالسياســـ ي أ  مارتباط

اخــتلاط الأمــر وانحــراف الســيرة الفرديــة "وعصــور الانتقــال تمتــاز بمــا يكثــر فاهــا مــن اضــطرابات الــرأي و 

زت الصـورة الشـعرية فـي قصـيدة  .(26)حياة"هج الوالاجتماعية عن المألوف من منا بلونهـا  الأبيجرامـاوتميَّ

ــــزت  ــا تميَّ ــبيه. كمــ  الأبيجرامــــامركبــــة وشــــديدة التعقيــــد والغمــــوض، وقــــد ارتكــــزت علــــف الاســــتعارة والتشــ

التناصــــية اس، والامتصـــاص والاســـتدعاء أو الإشـــارات بالتنـــاص وتـــداخل النصـــوص عـــن طريـــق الاقتب ـــ

 .(27)أو المتلقي إلف النصوص السابقة التي اتلأ علاها الشاعر السريعة التي تحيل القارئ 

العربيـة وشـروط صـياغتها وضـوابطها الإبداعيـة؛  الأبيجرامـاويلخص طه حسين أهم خصـائص  

كـــره. أو تصـــوير دق."أثـــر العقـــل فيـــه نقـــدٌ لاذعٌ  حيـــث يقـــول: حـــب، وهـــذا كلـــه يحتـــاج إلـــف  يـــق لشـــ يء ي  أو ي 

 ـــ ـــر وإلـــف رؤيـــة وتأمُّ
ُّ
ــا .ل،بحـــث وتفك ــأتي عفـــو الخـــاطر ولا فـــيض القريحـــة، وإنمـ ــه أنـــه لا يـ .. وأثـــر الإرادة فيـ

ا  ق فيــه، وأثــر القلــب فيــه يفــيض عليــه شــيئ  يقصــد الشــاعر إلــف عملــه وإنشــائه، ويســتعد لتجويــده والتــأنُّ

قبـل علـف الخيـر أو عنـدما ينفـر مـن من حرارته وحياته، ويجري في ـ ـا مـن قوتـه التـي يجـدها عنـدما ي  ه روح 

ـا حتـى حـين يظهـر فيـه الشرِّ  ، عندما يرض ى، وعندما يسخ ، فالمعنى في هذا الشعر يجب أن يلـون قوي 

الابتــــــــذال، وكــــــــل هــــــــذا لا يــــــــأتي إلا إذا صــــــــحَّ التعــــــــاون بــــــــين القلــــــــب والإرادة والعقــــــــل والــــــــذوق علــــــــف هــــــــذا 

 .(28)الإنشاء"
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ــا لــه صــلة وثيقــة بالصــياغة اللغويــة والصــور البلاغيــة فــي نــص   يقــول  طــه حســين  الأبيجرامــاوعمَّ

ــي المـــدح أو  ــي الغـــزل وفـ ــإذا طـــال فهـــو قصـــيدة فـ ــيرٌ، فـ ــاز بـــه هـــذا الفـــن أنـــه شـــعرٌ قصـ ــا يمتـ ــا:" وأول مـ ـ أيض 

ق  لهــذا الفــن، ثــم يمتــاز بعــد هــذا القصــر بالتــأنُّ
ٌ
مــة قوِّ

ا خصــلة م 
 
شــديد فــي اختيــار ال الهجــاء، فالقصــر إذ

ألفاظـــه، بحيــــث ترتفـــع مــــن الألفـــاظ المبتذلــــة، دون أن تبلــــغ رصـــانة ألفــــاظ الفحـــول مــــن الشــــعراء، وأن 

ا أن تلـون المقطوعـة منـه أشـبه شـ يء  ا، وأخيـر  يلون المعنى فيه أثر من آثار العقل والإرادة والقلب جميع 

خفيــــف، لا يلــــاد ينــــزع عــــن  شــــيقمــــن بالنصــــل المرهــــف، فــــي الطــــرف الضــــئيل الحــــاد قــــد ركــــب فــــي ســــهم ر 

ةٍّ وسرعة ورشاقة"
ة، ثم ينفذ خفَّ ويؤكد طه حسين علـف خصيصـة مهمـة فـي  .(29)القوس حتى يبلغ الرميَّ

 الأبيجرامانص 
 

:" فإذا كانت المقطوعة طويلة بطيئة الحركـة ثقيلـة الـوزن فليسـت مـن هـذا الفـن ، قائلا

صِـــل  (30)( فـــي شـــ يء"الأبيجرامـــا)
َ
ف الخصـــلة الأخيـــرة التـــي شـــاعت فـــي هـــذا الفـــن.. وهـــي إل ـــ . ثـــم يكمـــل:" وهنـــا أ

   .(31)الحرية المطلقة التي يتجاوز بها أصحابها حدود المألوف من السنن والعادات والتقاليد"

ــد بشـــــار، ومطيــــع بـــــن إيــــاس، ومعاصـــــر   يهما فــــي البصـــــرة ولقــــد وجـــــد مــــن ســـــمات هــــذا الشـــــعر عنــ

جرامــات »جنــة الشــوك« تحــول بــه مــن الشــعر إبيدون أن يعرفــوا المصــطلح، لكنــه فــي  واللوفــة وبغــداد،

ــا فــي الشــعر فــإن عــز الــدين إســماعيل يعــد رائــد هــذا  إلــف النثــر؛ كــي يمــتحن نفســه واللغــة وذوق القــراء. أمَّ

اه 2000القاهرة  ،. دمعة للفرح«.الفن، من خلال مجموعته الشعرية »دمعة للأس ى ره بما سـمَّ م، وصدَّ

ـز  الأبيجرامـا. حيـث يـرى أنَّ (32)الفن الأدبي وشروطه الفنيـة هذا )بدلا من المقدمة( لتقديم رؤيته ل " تتميَّ

فارقـة، هـذه المفارقـة تلـون فـي المـديح أو الهجـاء،  شـتملة علـف م  بالاقتصاد اللغوي والتكثيف الشديد، م 

رت .أو الحكمــــــــة ــــــــا لــــــــه  الأبيجرامــــــــا.. وهكــــــــذا تطــــــــوَّ ــــــــا أدبي  ــــــــى صــــــــارت نوع  ــــــــا حتَّ
 
د أن تلــــــــون نقش مــــــــن مجــــــــرَّ

ص
 
. وتتابعـــــت التصـــــانيف حـــــول هـــــذا الفـــــن فـــــي العصـــــر الحـــــديث لترصـــــد تعريفـــــه ونشـــــأته (33)ته"وصـــــيَّ خ

 وتطوره ونصوصه.
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 المطلب الثاني: التعريف بالأصفهاني وبأدب الغرباء 

 
ا
 (34): ترجمة أبي الفرج الأصفهانيأولا

مــروان  هـــو: علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبــد الله بــن

، بن محمد بن الحكم بن أبي العاص ي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو الفرج الأصــفهاني

اب مة النسَّ
َّ

ا  ،فظاالأخباري الح ةالعلا ف  صـنِّ ا م  الجامع بـين سـعة الروايـة والحـذق فـي الدراسـة، كـان شـاعر 

ــــا،  توية الخطــــوط أو غيرهــــا مــــن ولــــه روايــــة يســــيرة وأكثــــر تعويلــــه كــــان فــــي تصــــنيفه علــــف الكتــــب المس ــــأديب 

ا بمفـردات الحيـاة مـن (35)الأصول الجياد... . وكان رحمه الله رقيـق القلـب مرهـف الحـس، يـرتب  وجـداني 

"لا أعلم لأحد أحسن من تصـانيفه فـي فنهـا وحسـن اسـتيعاب  نه صاحب »معجم الأدباء«:حوله، قال ع

ا، مات في  د  ا جيِّ ى لجمعه، وكان مع ذلك شاعر  رابـع ذي الحجـة سـنة سـت وخمسـين وثلاثمائـةٍّ ما يتصدَّ

ـــ( فـــي خلافـــة المطيـــع لله، ومولـــده ســـنة )356)ت: ـــ("284هــ يـــر، كتـــاب الأغـــاني الكب ومــــن تصــــانيفه:.. (36)هــ

كتــاب مجــرد الأغــاني، كتــاب التعــديل والانتصــاف فــي أخبــار القبائــل وأنســابها، كتــاب مقاتــل الطــالبيين، 

ــاء ا  لشــــواعر، كتــــاب المماليــــك الشــــعراء، كتــــاب أدب الغربــــاء، كتــــاب كتــــاب أخبــــار الفتيــــان، كتــــاب الإمــ

ــا.الـــــــــديارات، ــاء خمســـــــــة وعشـــــــــرين(37).. وغيرهـــــــ ــي معجـــــــــم الأدبـــــــ ــاقوت الحمـــــــــوي فـــــــ ــدَّ يـــــــ ــد عـــــــ ـــــــــا  ؛ فقـــــــ كتاب 

   .(38)للأصفهاني

ا: التعريف بكتاب »أدب الغرباء«   ثانيا

اه ابــن النــديم  عــدُّ مــن أهــم كتــب أبــي الفـرج الأصــفهاني، ســمَّ »أدب الغربــاء مــن أهــل هـذا الكتــاب ي 

. (40)، وذكـره يـاقوت الحمـوي مـرة باســم »أدب الغربـاء«، ومـرة باسـم »أدبـاء الغربــاء«(39)الفضـل والأدب«

ا في بابه، وذكر صلاح الـدين المنجـد محقـق كتـاب )أدب الغربـاء( فـي  ا وجديد  وكان موضوع الكتاب طريف 

تــه فــي صــدارة هــذه المزايــا؛ فــأبو الفــرج لــم  مقدمتــه مزايــا كثيــرة لهــذا الكتــاب، وتــأتي طرافــة الموضــوع وجدَّ

مـا يتتبع في كتابه شعر شاعر بعينـه، ولا فئـة بعينهـا مـن فئـات الشـعراء تجمع هـا خصـائص مشـتركة، وإنَّ
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لها مغتربـون علـف الجـدران أو الأحجـار أو  ى لجمع شتات النفس البشرية، من خلال خطـرات سـجَّ تصدَّ

   .(41)الأشجار أو الأبواب أو غيرها

يضاف  د برصد الحالة الوجدانية التي جمعت بين حس ي إلف ذلك و  أنَّ )أدب الغرباء( تفرَّ

اقترنت غربة الملان بغربة الذات في حالة من صدق الوعي الإنساني، الاغتراب والاختلاء بالذات، ف

جردها أتاحت للاتبي تلك الأشعار الغوص في أعماق النفس البشرية، والتعبير عن خطراتها في حال ت

من نوازع الدنيا، ومن ثمَّ لم ترتب  قيمة تلك الأشعار بقائلاها؛ فكثير منها مجهول المصدر، ولم 

ا، علف خلاف ما عهدنا من ضرورة توثيق نسبة الأشعار إلف قائلاهينتقص ذلك من ق ا، فقيمة يمتها شيئ 

ؤججة بفعل الا تلك الأشعار في أن كاتب ا م  غتراب، بغض النظر عن أية ها إنسان يحمل في حناياه ذات 

 اعتبارات أخرى.

ي المبدع العربي بفنٍّّ كما أنَّ أبا الفرج الأصفهاني في كتابه )أدب الغرباء( قد أماط اللثام عن وع

من فنون البشرية الأولف؛ وهو فنُّ الجداريات بأشلالها وأنواعها المختلفة، إذ قامت الجداريات منذ 

د الكتاب بما ورد  أن عرفها الإنسان القديم بوظيفة توثيقية للل ما يمرُّ به في حياته اليومية. وقد تفرَّ

عد المصدر الوحيد لكثير من فيه من أشعار من بين مصادر الشعر العربي الق ديم، حيث إنَّ الكتاب ي 

ر في بطون الكتب، وإنما خرجت من
َّ
سط

 
سمع من أفواه قائلاها، ولم ت

 
ها لم ت  الأشعار المثبتة فيه؛ لأنَّ

عنَ بجمعها في مدونة  تاحة للجميع، ولم ي  صبح م 
 
شرنقة الذات لتجوب فضاء الوجدان البشري وت

  .(42)فهانيواحدة غير أبي الفرج الأص

ا عن سبب تصنيف الأصفهاني لكتابه فلأنه كان یقاس ي حالة من الاغتراب النفس ي،    وأمَّ

ى بأضرابه من الغرباء الذین نزحوا عن دی فين وراءهم الأهل والخلان، فحاول أن یتأس َّ ِ
ّ
خل ارهم؛ م 

حمله صدورهم، فباحوا بأسرارهم وأودعوا شجوهم جدران الحانات بحاملين من الأشجان ما تنوء 

ا بعد، فإن أصعب  والبساتين والمساجد والمعابد والشجر والحجر، حيث يقول في مقدمة الكتاب:" أمَّ
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ض الهم ونوازل الغم نعوذ بالله منهما، وحدوثهما یلون  ما ناب به الزمان، ولقي في عمره الإنسان، عوار 

ها  في السَوْرَة، وأعلاها درجة في القوة: تغير الحال من سعة إلف ضیق، وزیادة إلف  بأسباب أتمُّ
 

حالا

نقصان، وعلو إلف انحطاط، والله سبحانه أخبرنا أن ذلك إحدى العقوبات التي تهدد بها وخوف منها،  

 ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني ُّٱٱفقال تعالف:

 .(43)[... "155البقرة:] َّ ىٰ  رٰ

 )أدب الغرباء(: محتوى كتاب  

ا وســبعين قطعــة )إبيجرامــا(، جمعهــا فــي آخــر أيامــه  ن الكتــاب ســت   -كمــا أشــار فــي المقدمــة–تضــمَّ

ـا انعكـس علـف منهجـه فـي اختيـار هـذه النصـوص وقيمتهـا الأدبيـة والفكريـة ا وفكري  ا أدبي  . ويعدُّ هذا نضج 

ن الكتــــاب مــــن إبيجرامــــات نثريــــة وأخــــرى شــــعرية، فجــــاء عــــدد الإبيجرمــــات النثريــــة فــــي اثنــــي عشــــر  ويتلــــوَّ

عـــــــت فـــــــي موضـــــــوعات أدبيـــــــة إبيجر  ـــــــا شـــــــعرية، وتنوَّ ـــــــا، والبـــــــاقي جـــــــاءت نصوص  كثيـــــــرة، منهـــــــا: أغـــــــراض و ام 

، وفـــــي (48)ف، وزهـــــد وتصـــــوُّ (47)حـــــب وشـــــوق إلـــــف لقـــــاءو ، (46)، والهـــــوى والمجـــــون (45)، والرثـــــاء(44)الإخوانيـــــات

، والســـعي علـــف (51)، والغربـــة والقناعـــة(50)، وزجـــر الـــنفس(49)أحـــوال الملـــوك والســـلاطين وصـــروف الزمـــان

ـــــــــل علـــــــــف الله(52)الـــــــــرزق
ُّ
، والـــــــــدنيا والفـــــــــراق (55)، والســـــــــلوى (54)والأطـــــــــلال، (53)، والقضـــــــــاء والقـــــــــدر والتوك

ة(57)، والنـــدماء ومجلـــس الشـــراب(56)والأحبـــة ـــمر(58)، والفـــرج بعـــد الشـــدَّ ، (60)، والغـــدر(59)، والســـهر والسَّ

. واحتـــــوى الكتـــــاب علـــــف مقطوعـــــات (64)، وســـــخرية مـــــن الصـــــبر(63)، وعِظـــــة المـــــوت(62)، وإنـــــذار(61)ومـــــدح 

بيـــت واحـــد، و)اثنـــا عشـــر( فـــي ( إبيجرامـــات ةن، و)عشـــر يبيت ـــفـــي رامـــا وعشـــرون( إبيج ةمتفرقـــة، منهـــا )ســـت

ــا  أربعــة أبيــات. وورد فــي و عــات شــعرية بــين ثلاثــة أبيــات قطعــة نثريــة كمــا ذكــرت، والبــاقي مقطو فــي إبيجرام 

الكتـــــاب ثـــــلاث قطـــــع شـــــعرية تجـــــاوزت خمســـــة أبيـــــات، وثـــــلاث قطـــــع نثريـــــة أخـــــرى تـــــداخلت معهـــــا أبيـــــات 

 ة.الشعر، جاءت في صورة القص



 
 
 

259 
 
 

 

 المبحث الأول: الصورة الشعرية في شعر الأبيجراما 

ن التشـــــبيه والاســـــتعا ــام يتضـــــمَّ رة والكنايـــــة والمجـــــاز والإيحـــــاء إنَّ الصـــــورة الشـــــعرية مصـــــطلح عـــ

ـــلَّ مـــا مـــن شـــأنه
 
أن يرســـم فـــي ذهـــن المتلقـــي لوحـــة يقرأهـــا بذوقـــه، فاهتـــز لهـــا، ذلـــك أن الصـــورة  والرمـــز، وك

ـــاد أنَّ الصـــورة الشـــعرية  .(65)عـــدول عـــن صـــورة الحيـــاة الواقعيـــة قَّ مـــن أهـــم مقومـــات ويؤكـــد العلمـــاء والنُّ

ــي ة الشــعفالصــور  ،الشــعر، بهــا تأخــذ القصــيدة شــاعريتها تلقِّ
 
رية عمليّــة تفاعــل متبــادل بــين الشــاعر والم

 
 

إلـف  للأفلار والحواس، من خلال قـدرة الشـاعر علـف التعبيـر عـن هـذا التفاعـل بلغـة شـعريّة تسـتند مـثلا

تلقِّ 
 
 .  (66)ي واستجابتهالمجاز، والاستعارة، والتشبيه؛ بهدف استثارة إحساس الم

نصـــــرٌ مـــــن أ إلاهـــــا الشـــــاعر لتجميـــــل شـــــعره، بـــــل هـــــي عإنَّ الصـــــورة الشـــــعريّة ليســـــت إضـــــافة يلجـ ــــ

ــــل الصــــورة 
ّ
عناصــــر الإبــــداع فــــي الشــــعر، وجــــزءٌ مــــن الموقــــف الــــذي يمــــرّ بــــه الشــــاعر خــــلال تجاربــــه. وتمث

ـــم بهــــا علـــف أصــــالة التجربـــة الشــــعريّة، وعلـــف قــــدرة الشـــاعر علــــف  ا الشـــعريّة واحـــد
َ
حك مــــن المعـــايير التــــي ي 

ـي، تلقِّ
 
ّ مـن الم ـر الشـاعر بالصـورة الشـعريّة عـن حـالات لا يمكـن  التأثير فـي نفـس كـلٍّ عبِّ بـدِع. وي 

 
والناقـد والم

ــــر ا  مهـــا أو تجســــيدها بــــدون الصــــورة. وتعبِّ ــــا عــــن عواطــــف التفهُّ شــــاعر ومشــــاعره، لصــــورة الشــــعريّة أيض 

ــــعور هــــو الصــــورة. وتتــــيح الصــــورة الشــــعريّة للشــــاعر الخــــروج عــــن  ور، والشُّ ــــع  ــــورة هــــي الشُّ صــــبح الصُّ فت 

نسـجِمة. كمــا أنَّ للصــورة الشــعريّة الكـلام ا 
 
تنــافِرة أي غيــر الم

 
ــألوف، كــأن يجمـع الشــاعر بــين الألفـاظ الم

َ
لم

ــي، والتــأثير فيــه، دورٌ فــي تحقيــق المتع ــ تلقِّ
 
مــن خــلال نقــل الفكــرة بصــورة أوضــح، وشــرح المعنــى ة لــدى الم

ي أكثر تلقِّ
 
ر في الم

ّ
ؤثِ ا ي     .(67)وتوضيحه؛ ممَّ

ـــد الناقــد إحســـان لشــعريّة بالاهتمـــام والولقــد حَظِيَــت الصـــورة ا 
َّ
ا، وقــد أك

 
ا وحـــديث تحليــل، قــديم 

علــف الصــورة منــذ "فــإنَّ الشــعر قــائم  عبــاس أنَّ الشــعراء قــد اســتخدموا الصــورة الشــعريّة منــذ القِــدَم،

جد إلف اليوم، لكنَّ استخدام الصورة يختلف من شاعر إلف آخر، كما أنَّ الشعر الحـديث يختلـف  أن و 

ور"عن الش ، فالجاحظ يـرى أنّ الشـعر هـو "ضـربٌ مـن النسـج (68)عر القديم في طريقة استخدامه للصُّ

قـــاد العـــرب، كعبـــد .(69)وجـــنس مـــن التصـــوير" القـــاهر الجرجـــاني، إذ يقـــول:  وقـــد درســـها العديـــد مـــن النُّ
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ــر عنــه  ــياغة، وأنَّ ســبيل المعنــى الــذي يعبِّ ســبيل الشــ يء "ومَعلــوم أنَّ ســبيل الكــلام ســبيل التصــوير والصِّ

وغ فيه" د عبـد القـاهر الجرجـاني صـفات الصـورة الشـعرية المتميـزة، (70)الذي يقع التصوير والصَّ حدِّ
. وي 

 ــحيــث يقــول:" كلمــا كانــت أجزاؤهــا أشــدّ اختلا 
 
فــي الشــلل والهيئــة، ثــم كــان الــتلاؤم  بينهــا مــع ذلــك أتــمّ،  اف

ق  لمصوّرها أ 
ْ
 أبينَ، كان شأنها أعجبَ، والحذ

 
 .(71)وجبَ"والائتلاف

ــل فــي اللغــة، والموســيقى، ومــا تشــتمل عليــه مــن 
ّ
ة، تتمث وتتلــون الصــورة الشــعريّة مــن عناصــر عــدَّ

ـــــل كـــــذلك فـــــي ال
َّ
. وتـــــرتب  (72)خـــــواطر، والأحاســـــيس، والعواطـــــفوزن، وقافيـــــة، وإيقـــــاع، وإيحـــــاء، وتتمث

شــاعر الـدخول خلــف الصـورة الشـعريّة بالخيــال؛ فهـي وليـدة خيــال الشـاعر وأفلــاره؛ إذ يتـيح الخيـال لل

هــا طريقتــه لإخــراج مــا فــي قلبــه وع قلــه إلــف المحــي  الخــارجيّ ليشــارك الأشــياء واســتخراج أبعــاد المعنــى؛ لأنَّ

ن مــن تفجيــر أفلــاره فكرتــه مــع المتلقّــي؛ لــذلك ينبغــي أ 
ّ
ن يلــون الشــاعر صــاحب خيــال واســع؛ للــي يــتمك

ي تلقِّ
 
 .  (73)وإيصالها إلف الم

حدث بأجزائهـا أو مظاهرهـا المحسوسـة، الشعرية تعبر عن حالة أو  وترى روز غريب أنَّ الصورة

فهي لوحة مؤلفة من كلمـات، وهـي ذات جمـال ذاتـي تسـتمده مـن اجتمـاع الخطـوط والألـوان والحركـة، 

ــوحي بــالفكرة
 
هــا ت كمــا  ونحــو ذلــك مــن العناصــر الحســية، وهــي ذات قــوة إيحائيــة تفــوق قــوة الإيقــاع؛ لأنَّ

ي وظيفتهـــا فـــي إيصـــال المعنـــى  .(74)ةتـــوحي بـــالجودة والعاطف ـــ ـــؤدِّ
 
وتـــأتي الصـــورة الشـــعريّة بعـــدّة أشـــلال، وت

ــاز، والكنايــــــة ــا: الرمــــــز، والاســــــتعارة، والتشــــــبيه، والمجــــ ــــــر ق منهــــ
 
ــدّة ط . وتــــــرتب  الصــــــورة (75)المقصــــــود بعــــ

ـــــاد أنَّ  قَّ ية "المعـــــاني هـــــي الصـــــورة الشـــــعر  الشـــــعرية بعلاقـــــة عضـــــوية مـــــع المعنـــــى، حيـــــث يـــــرى العلمـــــاء والنُّ

ـه إذا أدرك الحاصلة في الأذهان عن 
ّ
هنِ؛ فإن ِ

ّ
لُّ ش يءٍّ له وجودٌ خارج الذ

 
الأشياء الموجودة في الأعيان، فل

ـــر عـــن تلـــك الصـــورة الذهنيـــة الحاصـــلة عـــن  بِّ
طـــابق لمـــا أدرك منـــه، فـــإذا ع 

 
حصـــلت لـــه صـــورة فـــي الـــذهن ت

ـــر بـــه هيئ ـــ ـ عبَّ
 
فـــظ الم

َّ
. وعليـــه، فـــإنَّ (76)الســـامعين وأذهـــانهم" ة الصـــورة الذهنيـــة فـــي أفهـــامالإدراك أقـــام الل

ز ذات الشاعر حتى "الصورة الشعرية في العمل الشعري ه ميِّ
 
ا فـي الصـورة أكثـر ي التي ت ق موضوعي  تتحقَّ

ا تتحقق في أيِّ عنصر آخر من عناصر البناء الشعري"  .(77)ممَّ
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؛ خاصـة مـا ورد جرامـاالأبيصـورة الشـعرية فـي شـعر وما يهمنا فـي هـذا الفصـل هـو الحـديث عـن ال 

 الأبيجرامــاقــد تميــزت الصــورة الشــعرية فــي قصــيدة ففــي كتــاب )أدب الغربــاء( للأصــفهاني، وبصــفة عامــة 

بلونهـــــــا مركبـــــــة وشـــــــديدة التعقيـــــــد والغمـــــــوض، وقـــــــد ارتكـــــــزت علـــــــف الاســـــــتعارة والتشـــــــبيه. ومعلـــــــومٌ أنَّ 

ثــل مــن حيــث الشــلل والمضــمون، م معــاييره وخصائصــه، وأحلامــه نــوعٌ أدبــيل قــائمٌ بذاتــه؛ لــه الأبيجرامــا

ـــزت لغــة  بالإيجــاز والتكثيــف، وابتعــدت  الأبيجرامــااللغــة، والصــورة الشــعرية، والإيقــاع، والتنــاص. وتميَّ

 الأبيجرامـاعن المفردات الركيكة التي تخص القصيدة الطويلة؛ ولذلك فإنَّ الصورة الشـعرية فـي شـعر 

 لتمكن من رصد الصورة الشعرية.لة ودقة وبراعة من الشاعر تحتاج لمهارة عالي

 الأبيجراما المطلب الأول: مصادر الصورة الشعرية لدى شعراء 

 
ا
 : الطبيعة أولا

عدُّ ملونات الطبيعة بلل ما تشتمل عليه من موجودات وظواهر المصدر الأساس ي في إمداد 
 
ت

نش ئ الصورة الشعرية من فراغ، وإنما يستمدّها أو  الشاعر بملونات الصورة، فإنَّ الشاعر لا ي 

ة، الصامتة والمتحركة التي تزخر بها  يستمد معظمها من هذا الكم الهائل من المواد الجامدة والحيَّ

شاهدة، ولسائر الحواس الأخرى تقوم بدور 
 
الطبيعة من حوله، وهو باعتبار خضوعها للرؤية والم

. (78)ته، وصياغة صوره وأفلارهكبير في تقديم المادة التي يعتمد علاها الشاعر في تشكيل تجاربه وخبر 

ع مصادر الصورة الشعرية من الطبيعة الجامدة والحية، والأمثلة علف ذ لك كثيرة في شعر وتتنوَّ

 الأبيجراما في )أدب الغرباء( للأصفهاني، ومن أهم الحقول الدلالية في هذا الشأن ما يأتي:

 يجرامــا فــي كتــاب )أدب الغربــاء(النــور مــن مصــادر الصــورة الشــعرية لــدى شــعراء الأب( النــور: 1)

للأصفهاني، ومن ذلك تـوظيفهم لمفـردة )البـدر( وهـو أحـد مصـادر النـور والضـياء والجمـال فـي اللـون فـي 

   :(79)البيئة المحيطة بالشعراء، ومن ذلك قول الشاعر

ـتته  ـادى بنســـــــــــــــ   وةْ ــــــــــــــــــ
 

 كاعــــــبْ فــــــي كواعــــــبِ 
 

 ـهــــــي فــــــيهم كأنهــــــا الـــ ـــ
 جج

ــبدرُ بــين الكوا  كــبِ ـــــ
 ج
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ر  الشــــــاعر محبوبتــــــه التــــــي يهواهــــــا قلبــــــه؛ بأنهــــــا كالبــــــدر بــــــين صــــــديقاتها اللاتــــــي يشــــــبهن فقــــــد صــــــوَّ

صــــــورة شــــــعرية معبــــــرة وجميلــــــة. ومــــــن أمثلــــــة تلــــــك الصــــــور الشــــــعرية مــــــا ذكــــــر فــــــي قــــــول  اللواكــــــب، وهــــــي

 :(80)الشاعر

 والبـــدر يُزهـــر فـــي الســـماء كأنـــه 
 

واني ــه الـــذي أهـــوى ولا يهـــ  وجـ
 

ــاعر صـــور  ــ يء ة شـــعرية فقـــد رســـم الشـ ــدرٌ يضـ ــه بـ ــا كأنـ ر وجههـ ــه، فقـــد صـــوَّ ــال محبوبتـ ــة لجمـ رائعـ

ضــنية أ 
 
محبوبتــه ويحبهــا كــل هــذا الحــبِّ وهــي لا تهــواه ولا  يهــوى نــه ويزهــر فــي الســماء؛ بيــد أنَّ المفارقــة الم

 تشعر به!! 

عــدُّ الحقل الدلالي ( الماء: 2) ا من المصادر الطبيعية للصورة الشعرية، ومنلي   :(81)هلماء مصدر 

 لـــــــــــــــم أنـــــــــــــــس ليلتنـــــــــــــــا بشـــــــــــــــاذروان
 

 والمــاء ينســاب انســياب الجــان
 

فقد صور الشاعر انسياب حركة الماء بحركة الجان من حيث الخفة والحيوية والوفرة وغير 

 :(82)رية )السحابة(، كما في قول الشاعرذلك. ومن أمثلة مصادر الماء في الصورة الشع

ـــــا قــــــــــــــد برقــــــــــــــت مــــــــــــــنكم  أحبابنــــــــ
 

اء بــــــــــــــــــــال  هجرســــــــــــــــــــحابة غــــــــــــــــــــرَّ
 ج

 لـــــــيس الــــــــذي يلمـــــــع مــــــــن برقهــــــــا
 

 عـــــن عـــــين مـــــن ينظـــــر فـــــي ســـــتر
 

ر السحابة التي تحمل الماء بلون يشع ضياء  ويتخللها البرق في صورة جميلة تمتع خيـال  فقد صوَّ

 السامع.

 مـــن مصـــادر الطبيعـــة فـــي الصـــورة الشـــعرية التـــي صـــورها شـــعراء الأبيجرامـــا فـــيتعـــد ( النبـــات: 3)

 :(83)عر، ومن أمثلة ذلك قول الشا)أدب الغرباء( للأصفهاني

 بنــــــــــا تخطــــــــــرُ فــــــــــي مَشــــــــــيها
ْ
 مــــــــــرّت

 

ــا بانـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا قامتهـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
 كأن

 

  هـــــــــــا
ْ
ــــــــــت لهـــــــــــا ريــــــــــحٌ فمالـــــــــــت  هبَّ

 

ــــــــــــــى غصــــــــــــــنُ ريحانــــــــــــــهْ 
 كمــــــــــــــا تثنَّ
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ــى. ومنــه  صــور الشــاعر جســم محبوبتــه بالبانــة، وكأنهــا غصــن ريحانــة يميــل مــع هبــوب الــريح ويتثنَّ

 :(84)قول الشاعر

ــي  ــانِ فــــــ ــيبِ البَــــــ ضِــــــ
َ
ــي ق ــلْ فــــــ  مَيَــــــ

 

ــرِ  مَـــــــــــ
َ
ـــــــــــــمسِ وَالق

ّ
ــبِيهِ الش ـــــــــــ

َ
 وَش

 ج

ــدا  ــا أبَــــــــــ ــــــــــ
َ
ى يَوْمَن ــ َ  أنســــــــــ

ُ
ســــــــــــت

َ
 ال

 

هَـــــــــــــــــــــرِ  انِ وَال َّ
َ
نـــــــــــــــــــــا البُسْـــــــــــــــــــــت

َ
 بِف

 

رَةْ 
َ
 دَسْـــــــــــك

َ
 فـــــــــــي رِيـــــــــــاضْ وَسْـــــــــــط

 

ـــــــــــــــــجَرِ 
ّ
 بالش

ّ
 وبِسَـــــــــــــــــاطْ حُـــــــــــــــــف

 

ــة بــــه يســــيطر علــــف ملونــــات الصــــورة الحقــــل و  ،فقــــد رســــم الشــــاعر صــــورة رائعــــة للبيئــــة المحيطــ

النهـــر يجـــري فـــي وكـــذلك  ،فـــي )قضـــيب البـــان( و)البســـتان( و)ريـــاض( و)الشـــجر( الـــدلالي للنبـــات، متمثلـــة

 ها ر أكسبمما أنحاء الصورة 
 

 .  واء  وحيوية وجمالا

 : جاء الحقل الدلالي للحيوان بنسبة قليلة بصورة لافتة في ملونات الصـورة( حقل الحيوان4) 

 :(85)ك قول الشاعرأمثلة ذلني، ومن في )أدب الغرباء( للأصفها الأبيجراماالشعرية في شعر 

تنـــت بظبيــــة
ُ
 يـــا أهــــل مكـــة قــــد ف

 

 ترعــى ديــاركم فهــل مــن مُســعدِ 
 

 فقد صور محبوبته بالظبية وهي رمز الوداعة والرشاقة والجمال.  

ا: الحياة الاجتماعية والإنسانية   ثانيا

ــــا مــــن ملونــــات الصــــورة الشــــعرية، بــــل هــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة والإ تعــــد ــــا رئيس 
أبــــرز نســــانية ملون 

ا مـــــن  الأبيجرامـــــامصـــــادرها، فنجـــــد شـــــاعر  ـــــا مـــــن حياتـــــه الاجتماعيـــــة والإنســـــانية وكثيـــــر 
 
يصـــــور لنـــــا طرف

أتراحــــه ومنغصــــات حياتـــه وتبــــاريح غربتــــه و مــــا يتعلــــق بأفراحـــه  يســــتوي فــــي ذلـــكأحـــداثها وتجاربــــه فاهـــا، 

الأقـــــدر علـــــف  وغيـــــر ذلـــــك مـــــن المشـــــاعر الإنســـــانية المتنوعـــــة والمتعـــــددة، فهـــــووفراقـــــه الأهـــــل والأحبـــــاب، 

ن يعرفهم ولا يمتللون موهبته.  ،تصوير ذلك ا يخصه بل ما يخص غيره ممَّ  والتعبير عمَّ

ـــمْ أنَّ العَـــرَب أودَعَـــتْ أشـــعَارَهَا 
َ
فالصـــورة الشـــعرية لا تنشـــأ مـــن العـــدم، يقـــول ابـــن طباطبـــا:" واعْل

 
َّ
ـتْ بِـهِ مَعْرفتهـا، وَأدْ من الأوصَـافِ والت

َ
ـمِ مَـا أحاط

َ
ـباهاتِ والحِك

ْ
هـا، وهـم أهْـل  ش جَارِب 

َ
تْ بِـهِ ت هـا، ومَـرَّ ـه  عِيان 

َ
 رَك
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مَا وَفِاهِمَـا، وَفِـي كـلِّ واحـدةٍّ  وْه  منه 
َ
م مَا رَأ ه 

 
وْصَاف

َ
و أ عْد 

َ
ماء  فليسَتْ ت قوفهم السَّ ونهم البَوَادي وس  ح  ، ص   وَبَرٍّ

ــــول ا  ص 
 
مَــــا فِــــي ف ، مِنْه  ، وصَــــيْفٍّ ، ورَبيــــعٍّ مــــان علــــف اختلافِهَــــا مــــن شِــــتَاءٍّ ، لزَّ ، ونــــارٍّ ، وهَــــوَاءٍّ ، مــــن مــــاءٍّ رِيــــفٍّ

َ
وخ

بَــاتٍّ 
َ
، ون ــوئه، وجَبَــلٍّ

 
ش

 
ــتِ ن

ْ
ــدٍّ مــن وَق ِ

ّ
تَوَل ، وكــلَّ م  ، وسَــاكنٍّ تَحــرِّكٍّ ، وم  ، وصَــامِتٍّ ــاطقٍّ

َ
، ون ، وجَمَــادٍّ ، وحَيَــوانٍّ

هايــــة" ــــف حَــــال النِّ
َ
ه إِل ــــوِّ

م 
 
ل .. وعليــــه، فــــإنَّ الشــــاعر لــــم يكــــن ينطلــــق مــــن فــــراغ، وإن كــــان ينق ــــ(86)وَفِــــي حَــــالِ ن

ــا  بصــوره الجماليــة كــل مــا يقــع تحــت حواســه، لهــذا قــال القــدماء: )الشــعر ديــوان العــرب(، فالشــعر غالب 

 علف إبداعٍّ ذاتيٍّّ لشاعر ما.
   ما يلون صورة لحياة الشاعر أو حياة قومه، وفي الوقت ذاته يدلُّ

ـــــدركات ا  إنَّ الصـــــورة الشـــــعرية
 
ة أو الفنيـــــة بصـــــفة عامـــــة تنشـــــأ ابتـــــداء  مـــــن استحضـــــار الم لحســـــيَّ

ينشــأ بمــرور الفكــر بالصــور الطبيعيــة التــي واس، وهــو مــا يعــرف بالتصــور الــذي "عنــدما تغيــب  عــن الح ــ

لتــه" ل عنهــاســبق أن شــاهدها وانفص ــ خيِّ
ــا التصــوير فهــو إظهــار تلــك المضــمرات فــي (87)ثــم اختزلهــا فــي م  . أمَّ

ور عــن التجــارب الشــعورية "فالتصــوير هــو التعبيــر بالص ــ ،أو شــعرية راقيــة نابضــة بالحيــاة صــورة فنيــة

نقلهــا لــه،  -الشــاعر-يــث ترتســم أمــام القــارئ الصــورة التــي أراد الفنــان بح -لشــاعر-=ي مــرَّ بهــا الفنــان الت ــ

؛ لـــذلك فـــإنَّ الحيـــاة الاجتماعيـــة والمشـــاعر الإنســـانية (88)وتلـــون أداة التصـــوير هـــي الألفـــاظ والعبـــارات"

ا من روافد الصور الشعرية  ا رئيس   :  (89)ومصادرها، ومنه قول الشاعرتعدُّ رافد 

ــــــــــــــــى
ّ
يّــــــــــــــــامُ حَت

َ
ــــــــــــــــهُ الأ

ُ
خون
َ
 وَت

 

ـــــــــــيئا 
َ
ه الا يَـــــــــــرى ش  يَسُـــــــــــر 

 

 
ُ
ــي إِن هَلِكـــت ــامِتْ بـ ـــم شـ

َ
 ك

 

ه ِ دَر 
ــلْ ِ َّ  وَقائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه لا يشعر بالسعادة مع  ،الأيامعن فالشاعر يعبر بصورة عامة  التي شبهها بإنسان يخون وأنَّ

ر عن حال الش ثني عليه. ومن ذلك   ،امتين في هلاكهتلك الأيام، كما عبَّ ه لن يعدم من يدعو له وي  بيد أنَّ

 :(90)قول الشاعر

 عصـــــ ى الزمـــــان علـــــيهم بعـــــد طاعتـــــه
 

 الخــــربفـــانظر إلـــى فعلـــه بالجوســـق 
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ل وهـذا يهـدُّ ، يطيعـهأن كـان حالـه ويعصـ ي الإنسـان بعـد  فالشاعر هنـا صـور الزمـان عنـدما يتبـدَّ

، وال ـــ الإنســـان ويفـــتّ فـــي عضـــده، فالزمـــان جعلـــه إذ  ،دليل مـــا فعلـــه فـــي هـــذا القصـــر المنيـــف المتـــينقـــويل

!!
 
ا فما بالك بالإنسان الضعيف خلقة م  ا متهدِّ  :(91)ومن ذلك قول الشاعر خراب 

قكم  فوجـــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــــــــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــــــــــــــرَّ
 

هر ذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 

ب للمص ــ ،عادتــه هالشـاعر يصـور هنـا تفريــق الـدهر بـين الأهــل والأحبـاب، وأن هـذف
َّ
ائب فهـو جـلا

. ومن ذلك قول الشاعرولا يصفو لأح  :(92)دٍّ

 ــــ هفمَــــــــنْ حَمــــ نيا لعــــــــيش يســــــــر   د الــــــــد 
 

 فســـــوف لعمـــــري عـــــن قليـــــلْ يلومهـــــا
 ج

 إذا أدبــــرت كانــــت علــــى 
ا
 المــــرء حســــرة

 ج

ــا  نعيمهــــــــ
ا
 أقبلــــــــــت كانــــــــــت قلــــــــــيلا

ْ
 وإن

 

ر عن خلاصة تجاربه في الحياة في أنَّ الإنسان لا يركن إلف الدنيا، فإذا  سرتك  الشاعر هنا يعبِّ

ا، فنعيمها قليلٌ وإدبارها كثيرٌ.  :(93)ومن ذلك قول الشاعر لحظة وحمدتها، فبعد قليلٍّ ستلومها كثير 

يـــــــــــــــل 
َّ
ــا اختلـــــــــــــــف الل هـــــــــــــــار ولامـــــــــــــ  وال َّ

 

ـــــــــــماء فـــــــــــي الفلـــــــــــك  دارت نجـــــــــــوم السَّ
 

عــــــــــــــــــيم عــــــــــــــــــن مَلِــــــــــــــــــكْ 
َّ
 إلا لنقــــــــــــــــــل الن

 

ــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــى مَلِــــــــــــــــــــــــكْ  قــــــــــــــــــــــــد زال
ُ
ك
ْ
 مُل

 

ا  ومُلــــــــــــــكُ ذي العــــــــــــــر  دائــــــــــــــمٌ أبــــــــــــــدا
 

 بمشـــــــــــــــــــــــــــــتركِ نْ ولا لـــــــــــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــــــــــا
 ج

ـــــر بإيجـــــاز وبراعـــــة عـــــن مســـــيرة الحيـــــاة ومظـــــاهر اخـــــتلاف الليـــــل والنهـــــار ودوران  الشـــــاعر هنـــــا يعبِّ

ـا ملـك الله تعـالف فبـاقٍّ دائـم لا  النجوم في الفلك، وانتقال النعـيم والملـك مـن إنسـانٍّ لآخـر أمـر متكـرر، أمَّ

 :(94)يفنى ولا يشاركه فيه أحدٌ. وقول الشاعر

ـــــــــــب لا 
 
 بطرفـــــــــــه  يلـــــــــــوي إليهـــــــــــاوذو الل

 

 ولا يقتفيهـــــــــــــــــــــــا دار مكـــــــــــــــــــــــث ولا بقـــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــه تأمـــــــــل تـــــــــرَ  ـــــــــا تحس 
ا
 بالقصــــــــــر خلق

 

ــا ــو قـــــد رقـــ ــي الجـــ ــان فـــ ــزّْ كـــ ــد عـــ  خـــــلا بعـــ
 

ــي فــــــــــــــي الــــــــــــــبلاد ودولــــــــــــــة  وأمــــــــــــــر ونوــــــــــــ
 

 كــــــأن لــــــم تكــــــن فيــــــه وكــــــان بــــــه الشــــــقا
 ج
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؛ مفادهــــا أنَّ العاقــــل لا 
 
الشــــاعر هنــــا صــــاغ مــــن تجــــارب حياتــــه وتجــــارب غيــــره حكمــــة أو خلاصــــة

، وســاق أدلــة علــف كلامــه بــالنظر إلــف القصــر الــذي كــان مثــار ل نفســه يشــغ خــذها دار بقــاءٍّ
بالــدنيا ولا يتَّ

ا بعد هذا العزِّ والزَّخم، وكم من دولة استقرَّ ملكهـا 
زهو ويزخر بالسعادة والحركة والحياة أصبح خالي 

. ومن ذلك قول الشاعر ،زالت كأن لم تكن حينا ثم وحكمها  :(95)وتبدل عزها شقاء 

ــــــــــــــجْوِهِ وَ 
َ
رْجِ يَبْكِــــــــــــــي لِش

َ ْ
تِــــــــــــــربْ بِــــــــــــــالم

ْ
 مُغ

 

ـــهُ الم 
ْ
ـــدْ غـــابَ عَن

َ
حـــبِّ وَق

ُ
 عَلـــىَ ال

َ
 ســـعِدون

 

رضِــــهِ 
َ
حْــــوِ أ

َ
ــــبُ مِــــنْ ن

ْ
ك تــــاهُ الرَّ

َ
 إذا مــــا أ

 

ـــــــــــــفِ 
ْ
ش
َ
ـــــــــــــقَ يَسْت

َّ
ش
َ
ن
َ
را يت كـــــــــــــبِ بِ  ئحـــــــــــــةِ الرَّ

 

كانوا  في هذين البيتين صور الشاعر حال مغتربٍّ بالمرج وهو يبلي لفراق الأحباب الذين

ائحة ركب الأحباب إذا يسعدونه بالحب، وكأننا أمام صورة حية لمنظر هذا المحبِّ وهو يستنشق ر 

 :(96)أقبل نحوه!! ومن ذلك قول الشاعر

 ولـــــــــــــــــــــــولا أننـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــلبٌ جليـــــــــــــــــــــــدٌ 
 

 لكــــــــــــــان الــــــــــــــدهرُ قــــــــــــــد أودى بنفســــــــــــــ ي
 جج

ـــــــــــع فـــــــــــي البـــــــــــراري 
 
 إلـــــــــــى كـــــــــــم ذا التقط

 

نـــــــــــــسِ 
ُ
ا مـــــــــــــن كـــــــــــــل أ ا مُفـــــــــــــردا  وحيـــــــــــــدا

 ج

المضــنية التــي دارت بينــه وبــين الــدهر الــذي لــولا صــلابة الشــاعر وقــوة  اعر المعــاركصــور لنــا الش ــ

ــا  مــان ونوائبــه لأهلكــه الــدهر. لكنــه وبصــوت حــزين حــائر وجــلٍّ تحملــه وصــبره علــف ويــلات الز  يتســاءل عمَّ

نــس وســـعادة، وهــل لا يـــزال يمتلــك القـــوة 
 
ا عـــن كــل أ ا بعيــد  تبقــى لــه فـــي هــذا التقطـــع وتلــك الغربــة وحيـــد 

قواه، وكما يفعل مـع  بعد أن أنهك أم سيصرعه الدهر الصلابة التي تمكنه من البقاء علف قيد الحياةو 

قـــد شـــاع فـــي شـــعر الأبيجرامـــا بنســـبة غيـــره مـــن بنـــي البشـــر؟! كمـــا أنَّ تصـــوير الرحلـــة والرحيـــل والترحـــال 

 :(97)قول أبي العتاهية لكذ لافتة في )أدب الغرباء( للأصفهاني، ومن أمثلة

ــــــــى
ّ
رحــــــــالِ  مَتــــــــى حَت

َ
ــلّْ وَت ــا فــــــــي حِــــــ نــــــ

َ
 أ

 ج

وَإِقبــــــــــــــــــــــالِ   وَطـــــــــــــــــــــولِ سَــــــــــــــــــــــ يْ بِِ دبــــــــــــــــــــــارْ 
 

ــــــ ـــ رِبا
َ
ـــــــــكَ مُغت

ُ
نف
َ
ــا أ نـــــــــازعُِ الـــــــــدَهرَ مـــــــ

ُ
 اأ

 

 مـــــــــــــــا حـــــــــــــــالي
َ
ـــــــــــــــةِ لا يَـــــــــــــــدرون حِبَّ

َ
 عَـــــــــــــــنِ الأ

 

ـــورا فـــي 
َ
رضِ ط

َ
ـــمَّ مَغرِِ هـــا امَشـــرِقِ الأ

ُ
 ث

 جج

 مِــــــن حِــــــرصْ عَلــــــى بــــــاليرُ طــ ــــلا يَخ
ُ
ــــــوت
َ
 الم

 

تـــــاني الــــرِز 
َ
 أ
ُ
نِعــــت

َ
ــــو ق
َ
 فــــي مَهـــــلْ وَل

ُ
 ق

 ج

نـــــــــــــــــوعَ الغِنـــــــــــــــــى لا ك
ُ
 المـــــــــــــــــالِ إِنَّ الق

ُ
 ثـــــــــــــــــرَة
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 المطلب الثاني: عناصر الصورة الشعرية 

 
ا
 : الاستعارة أولا

 "يــرى شـــيخ البلاغيــين العـــرب عبــد القـــاهر الجرجـــاني أنَّ الاســتعارة، 
ٌ
مَـــ 

َ
ضـــربٌ مــن التشـــبيه، ون

ــا:" اعلــم أنَّ الاســتعارة فــي الجملــة أ  .(98)"مــن التمثيــل  ويقــول أيض 
َّ
فــظ أصــلٌ فــي الوضــع اللغــوي ن يلــون لل

ضع، ثم يستعمله الشاعر أو غ صَّ به حين و  ت 
ْ
 تدلُّ الشواهد علف أنه اخ

ٌ
ير الشاعر في غير ذلـك معروف

 
 

" الأصل، وينقله إليه نقلا  . (99)غيرَ لازمٍّ

" وهـــي  ،(100)والاســـتعارة هـــي "نقـــل العبـــارة عـــن موضـــع اســـتعمالها فـــي أصـــل اللغـــة إلـــف غيـــره لغـــرضٍّ

يـه، ووجـه الشـبه، استعم
َ
ـذِف أحـد طرف ال الللمـة فـي غيـر معناهـا الحقيقـيّ، وأصـل الاسـتعارة تشـبيه ح 

ــا: ــرى لهــا مــن المزيّــةِ والفخامــةِ أنــك إذا  وأداة التشــبيه. يقــول الجرجــاني أيض 
َ
 فســبب  مــا ت

 
ــا الاســتعارة "وأمَّ

ــه لــه م ــا "رأيــت أســد   قلــتَ:
َ
فــتَ لمــا أردتَ إثبات

َّ
ــر " كنــتَ قــد تلط

َ
يءِ الــذي طِ الن ف

َّ
ــجاعةِ حتــى جعلتَهــا كالشــ  شَّ

ــــه إذا كــــان أســــد   صــــبَ لــــه دليــــلٌ يَقطــــع  بوجــــودهِ. وذلــــك أنَّ
 
صــــول  وكــــالآمرِ الــــذي ن بــــوت  والح 

ُّ
 ا يجــــب  لــــه الث

ــا. وإِذا صـــــرّحتَ  ــعِ أنْ يَعْـــــرى عنهـــ ســـــتحيلِ أو الممتنـــ
 
 وكالم

 
ــة  العظيمـــ

 
فواجـــــبٌ أن تلـــــونَ لـــــه تلـــــك الشـــــجاعة

شــبيه فقلــتَ 
َّ
 ر :" رأ بالت

 يــت 
 

ح  بــين أن يلــونَ وبــين ألا يلــونَ  جــلا هــا إثبــاتَ الشــ يءِ يتــرجَّ كالأســد " كنــت قــد أثبتَّ

فـي مواضـع عديـدة حيـث  الأبيجرامـاوقد اسـتعان بهـا شـعراء . (101)ولم يكنْ من حديثِ الوجوبِ في ش يء"

 :  (102)شاعردعت الحاجة إلف ذلك، والأمثلة في كتاب )أدب الغرباء( للأصفهاني كثيرة، منها قول ال

ــــــــ ــــ رِبا
َ
ــــــــــــكَ مُغت

ُ
نف
َ
نـــــــــــازعُِ الــــــــــــدَهرَ مـــــــــــا أ

ُ
 اأ

 

 مـــــــــــــــا حـــــــــــــــالي
َ
ـــــــــــــــةِ لا يَـــــــــــــــدرون حِبَّ

َ
 عَـــــــــــــــنِ الأ

 ج

ه الــدهر بإنســان ينــازع ويقاتــل، وحــذف المشــبه بــه وأتــى بشــ يء مــن ل  وازمــه وهــو المنازعــة.فقــد شــبَّ

 :(103)يقول الشاعر

تني نوائــــــــــــــــــــــــــــــــب الأيــــــــــــــــــــــــــــــــام  شــــــــــــــــــــــــــــــــردَّ
 

 ورمتنــــــــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــــــــائبات الســــــــــــــــــــــــــــــــهام
 

قــــــــــــــت بــــــــــــــين مــــــــــــــن   ويــــــــــــــــــــــــــح قل ــــــــــــــــــــــــــي المتــــــــــــــــــــــــــيم المســــــــــــــــــــــــــتهام أحــــــــــــــبّ وبينــــــــــــــيفرَّ



 
 
 

268 

 
 

 

  

ه الشاعر نوائب الأيام بإنسان قوي ذي سلطة يشرد ويرمي بالسهام ويصيب هدفـه، ويفـرِّق  شبَّ

 بين الأحباب. 

ا بنسـبة لافتـة فـي شـعر  فـي )أدب الغربـاء( للأصـفهاني،  الأبيجرامـاوقد تكررت هذه الاستعارة كثيـر 

 :(104)ومنه

 ـغـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
َ
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهرَ ف

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايرَ أن

َ
ن
َ
 رّق

 

ــــــــــــــــــــــــــــدَرِ وكــــــــــــــــــــــــــــذا مِــــــــــــــــــــــــــــنْ عــــــــــــــــــــــــــــادة 
َ
 الق

 

 :(105)فقد صور الدهر بإنسان ظالم قاهر يفرِّق. وقول الشاعر

ــدٌ  ــلبٌ جليــــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــــــولا أننــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــ
 

 لكـــــــــــــــان الـــــــــــــــدهرُ قـــــــــــــــد أودى بنفســـــــــــــــ ي
 ج

 :(106)منها قول الشاعروفقد صور الدهر بالإنسان الذي يقتل وينهي حياة الشاعر. 

 يـــــــــــــــا مَـــــــــــــــنْ علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا يُجـــــــــــــــاذب
 

ــى زخار  ــا يُغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بْ فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــالهالا  ــبنَّ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

 ليســــــــــــــــــــــــــــــت لصــــــــــــــــــــــــــــــاحبها بصــــــــــــــــــــــــــــــاحبْ 
 

ــا تراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

راقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ُ
 إذ فارقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

 

 حياتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ِ

ّ
 إن

 

جـــــــــــــــــارب
َّ
 يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــول الت

 

ه الدنيا بإنسـانة نطلـب وصـالها ومصـاحبتها، فحـذف المشـبه بـه وأتـى بشـ يء مـن لوازم ـ ، هفقد شبَّ

 :(710)ومنها قول الشاعرلخ. . إ ..الوصال والمصاحبة والفراقمثل 

 مهمــــــا ركبــــــت مــــــن الأمــــــور فلــــــن تــــــرى 
 

 أشـــــــــــوى وأحلـــــــــــى مـــــــــــن ركـــــــــــوبِ الباطـــــــــــلِ 
 

ة يمكن ركوبها. كما شبه الباطل بشرابٍّ شهي حلو. و  ه الشاعر )الباطل( بدابَّ منها قول فقد شبَّ

 :(810)أبي نواس

 
ْ
ــمُت  صُـــــــــــــــــــــــــ

ٌ
جْـــــــــــــــــــــــــــداث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
ت
َ
 وَعَظ

 

 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
ف
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خ

َ
زْمِن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
عت
َ
 ون

 

ه القب  :(910)منها قول الشاعر. و ييعظ، والأزمنة بإنسان ينعور بإنسان شبَّ
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 بــــــــــــه الأيــــــــــــامُ فــــــــــــي تصــــــــــــريفها
ْ
 لعبــــــــــــت

 

 ونـــــــــــــــأت بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبْ وقريـــــــــــــــبِ 
 

ه الأيــــــام بإنســــــان أو حــــــاكم يــــــتحكم فــــــي مصــــــير الشــــــاعر ويلعــــــب بــــــه ويبعــــــده عــــــن الصــــــاحب  شــــــبَّ

 :(101)ومنه ،والقريب

تنــــــــت بظبيــــــــة
ُ
 يــــــــا أهــــــــل مكــــــــة قــــــــد ف

 

 مُســـــــــــــــعدِ ديـــــــــــــــاركم فهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ترعـــــــــــــــى 
 

ه المحبوبة بظبية ترعف في ديار مكة، وهي استعارة تصريحية. و   :(111)منها قول الشاعرفقد شبَّ

 الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 أطـــــــــــــــــــاعني الـــــــــــــــــــدهر بعـــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــياني
 

ه الشاعر الدهر بإنسان يطيع ويعص ي.   فقد شبَّ

ـشبيهُ 
ّ
ا: الت  ثانيا

ن المعاني أو أكثـر علـف سـبيل التطـابق أو التشبيه هو الدلالة علف مشاركة ش يءٍّ لش يءٍّ في معنى م

. أو هــــو إلحــــاق أمــــر مــــا بــــأمر آخــــر التقــــارب لغــــرضٍّ  دٍّ تعــــدِّ ــــا عــــن م  نتزع  ــــبَه فيــــه م   مــــا، ولا يلــــون وجــــه الشَّ

قـال: البنـت كـالقمر فـي الجمـال. وأركـان ال تشـبيه فـي هـذه الجملـة لوصفه باستخدام أداة للتشبيه، كأن ي 

ه به،  شبَّ
 
ه، والم شبَّ

 
ف ركـنٌ أو أكثـر مـن أركـان التشـبيهو ووجه الشبه، هي: الم

َ
حـذ  .(211)أداة التشبيه. وقد ي 

ا أو أشــــياء شــــاركت غيرهــــا فــــي صــــفة أو أكثــــر بــــأداة أو  ويــــرى علــــي الجــــارم أنَّ التشــــبيه هــــو "بيــــان أنَّ شــــيئ 

ا، وهـذا م ــ(311)أكثـر" ـود  ــا فـلا نلمـح  لــلأداة وج 
 
شـبيه بليغ

َّ
ــا. ولا ، ولكـن فــي بعـض الأحيـان يَــرِد  الت

 
ا جعلـه بليغ

تمـــــام الشـــــعراء والأدبـــــاء والعلمـــــاء داعـــــي للإطالـــــة فـــــي التعريـــــف بالتشـــــبيه، فهـــــو ظـــــاهرة بلاغيـــــة أثـــــارت اه

ا، ومــا يهمنــا هنــا هــو توظيــف شــعراء 
 
ا وحــديث ــاد قــديم  شــبيه فــي أشــعارهم للتعبيــر عــن للت الأبيجرامــاوالنقَّ

 :(411)قول الشاعر ذلك منو ة، مشاعرهم وما يقصدونه من معانٍّ وأحاسيس، والأمثلة كثير 

 تتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى بنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةْ 
 

 كاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
 

ـهـــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــيهم كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــا ال ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
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ــة جليـــة  ــا( وفـــي ذلـــك دلالـ ــبيه )كأنهـ ــه بالبـــدر، وأداة التشـ ه الشـــاعر محبوبتـ ــبَّ ــا فقـــد شـ علـــف جمالهـ

 :(511)الشاعر منه قول وعلو ملانتها، فهي تسير بين رفيقاتها اللواتي شبههنَّ باللواكب. و 

 والبــــــــــدر يُزهــــــــــر فــــــــــي الســــــــــماء كأنــــــــــه
 

واني  وجــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي أهــــــــــــــــوى ولا يهــــــــــــــــ
 

ه البدر بوجه محبوبته، وأداة التشبيه )كأنه( وهذا فيـه مبالغـة فـي  وهنا تشبيه مقلوب حيث شبَّ

ــا العـــــذر وصـــــف جمـــــال وجـــــه  المحبوبـــــة التـــــي يهواهـــــا، والمفارقـــــة أنهـــــا لا تهـــــواه، ولعلـــــه أراد أن يلـــــتمس لهـــ

ه به!!بجمالها ا   :(611)ومنه قول الشاعر لطالي وجمال وجهها الذي يحاول البدر أن يتشبَّ

 بنــــــــــــــا تخطــــــــــــــرُ فــــــــــــــي مَشــــــــــــــيها
ْ
 مــــــــــــــرّت

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قامتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
ّ
 كأن

 

  هــــــــــــــا
ْ
ــــــــــــــت لهــــــــــــــا ريــــــــــــــحٌ فمالــــــــــــــت  هبَّ

 

ــــــــــــــــــــــــى غصــــــــــــــــــــــــنُ   ريحانــــــــــــــــــــــــهْ كمــــــــــــــــــــــــا تثنَّ
 

ه الشــــاعر جســــم محبوبتــــه بالبانــــة، وهــــو نــــوع مــــن الشــــجر؛ نٌ، شــــبَّ ــــبَّ  سَــــبْ  القَــــوام، لــــيِّ
َ
ش  ه بــــهوي 

ين، ِ
ّ
ول والل

ُّ
 الحِسَان في الط

ه محبوبته بغصن الريحانة،   حيث تتمايل ويفوح وأداة التشبيه )كأنما(، وفي البيت الثاني شبَّ

ر بجلاء عن جمال المحبوبة وكثير من صفاتها   منها العطر، والتشبيه أفاد المعنى ووضحه وعبَّ

قَّ للشاعر أن يهيم بها. ومنه قول ا  ،ومحاسنها  :(711)لشاعرفح 

ــي  ــانِ فــــــــــــ ــيبِ البَــــــــــــ ضِــــــــــــ
َ
ــي ق ــلْ فــــــــــــ  مَيَــــــــــــ

 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــمسِ وَالق

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــبِيهِ الش

َ
 وَش

 

شبه محبوبته بقضيب البان في الليونة والنعومة، وشبهها بالشمس والقمر في الجمال والضـياء 

ة  هيَّ  :(811)والسمو وعلو الملانة في قلبه وبين الناس. ومنه قول أرطاة بن س 

 ولاح سُـــــــــــــهيلٌ عـــــــــــــن يمينـــــــــــــي كأنـــــــــــــهُ 
 

 الـــــــــريحِ 
َ
 قـــــــــابسُ شِـــــــــهابٌ نحـــــــــاهُ وجهـــــــــة

 

ه الشاعر سهيلا  :(911)منه قول الشاعركأنه شهاب، لاح بسرعة ومض ى. و  فقد شبَّ

 مــــن الحُــــبِّ 
حــــبِّ
ُ
ــرِ الحبيـــــــــــــــــــــــــــب دواء لـــيس للعاشــــق الم  ســـــــــــــــــــــــــــوى منظـــــــــــــــــــــــــ
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ه الشـــــاعر منظـــــر الحبيـــــب بالـــــدواء، وحـــــذف أداة التشـــــبيه. فرؤيـــــة  ــبَّ فـــــي البيـــــت تشـــــبيه بليـــــغ، شـــ

 ه دواءٌ.الحبيب ومنظر 

ا: 
ا
 الكناية ثالث

مر بغيره يَكني كِناية يعني إِذا تللم بغيره. 
َ
نَى عن الأ

َ
ن تتللم بش يء وتريد غيره، وك

َ
الكناية أ

أن يريد المتللم الدلالة علف معنى فيترك اللفظ الدالّ عليه، " :بأنها ويعرفها أبو هلال العسكري 

 . (201)لذي أراده"عبارة عن المعنى ا الخاص به، ويأتي بلفظ هو ردفه وتابعٌ له، فيجعله 

ه  وصَف فلانٌ بأنَّ نة، كأن ي  عيَّ راد به المعنى الحقيقيّ أو الأصليّ ليدلّ علف صفة م  أو هي لفظ ي 

شعل النار كثير   ه ي  ماد كناية عن الكرم، فالمعنى الحقيقي أنَّ للطبخ، وهذا كناية عن صفة  ا كثير الرَّ

 :(212)رمنه قول الشاعو  .(112)الكرم لديه

 ففعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــــــــــل فعلكـــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــربنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

ـــــــــــــــــــ ـــ
ا
قــــــــــــــــــــــت زمن ِ

ّ
 ابنــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــرم عُت

 

صـــــــــــــــــــــب
 
ت والن

َّ
 منـــــــــــــــــــــذ عهـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــلا

 

فعبارة )دم العنب( كناية عن الخمر، وكذلك )بنت كرم( كناية عـن الخمـر، وفائـدة الكنايـة هنـا 

 :(321)منه قول الشاعرالبعد عن التعبير بلفظ الخمر الذي ينفر منه السامع بفطرته. و 

 عس ى جابرُ العظمِ الكســيرِ بلطفِــهِ 
 

ــرُ  ــيرِ فيجبـــــــــــ ــمِ الكســـــــــــ  ســـــــــــــيرتاحُ للعظـــــــــــ
 ج

منه قول قول الشاعر )جابر العظم الكسير( كناية عن ربِّ العباد سبحانه وتعالف. و 

 :(412)الشاعر

 وحيــــــــــــــــــــــــاة وجهــــــــــــــــــــــــك واحمــــــــــــــــــــــــراره
 

 ومجـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــدغك فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــداره
 ج

 :(512)الشاعرمنه قول في قوله )احمراره( كناية عن الخجل والجمال. و 

 لا تطلــــــــــــــــــــبنَّ الخبــــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــــي بيتنــــــــــــــــــــا
 

مـــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــنف  فـــــــــــــــــــــــــــــي البُـــــــــــــــــــــــــــــوق 
َّ
 ف ن

 

ا. ة الفقر وأنهم أشبه بأموات، فلا عبارة )ننفخ في البوق( كناية عن شد بز 
 
 تطلب منهم خ
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 الأبيجراماالمبحث الثاني: البنية الإيقاعية في شعر 

ه القــدماء العربــي، فقــد اعتبــر الثابتــة فــي الشــعر إنَّ الإيقــاع مــن الخصــائص الشــعرية الأساســية 

ــرِّف المرزوقـــــي عمـــــود الشـــــعر بقولـــــه: عـــ
 ي 
 
ــز بـــــين الشـــــعر والنثـــــر، حيـــــث ـــدة للتمييـــ ــى  قاعـــ "هـــــو شـــــرف المعنـــ

ـــــظ والتحـــــام أجـــــزاء الـــــنظم... والتئامهمـــــا علـــــف تخيـــــر مـــــن لذيـــــذ الـــــوزن ومناســـــبة  ـــــة اللفـ وصـــــحته، وجزالـ

ــتعار لــــــه، ومشـــــاكلة الم ــتعار منــــــه للمســـ ــى، وشــــــدة ا اللســـ ــائهما للقافيــــــة فــــــظ للمعنـــ حتـــــى لا منــــــافرة قتضـــ

 (612)بينهما"
 

ث ابـن طباطبـا عـن الشـعر قـائلا ـرب  الفَهْـم  لصَـوابِه وَمَـا  :. ويتحـدَّ
ْ
ـوْزون إِيقـاعٌ يَط

َ
ـعر الم ِ

ّ
"وللش

 وَ 
 
ة ـــعر صِـــحَّ ِ

ّ
ةِ وَزْن الش ــحَّ ــعَ صِـ ــمِ مَـ ــإِذا اجتَمَـــع للفَهْـ ـ

َ
ــهِ، ف جزائـ

َ
ــهِ واعتـــدالِ أ ركيبـ

َ
سْـــنِ ت ــهِ مـــن ح  يْـ

َ
زْنِ يَـــرد  عَل

ــمَّ قب
َ
ــدَرِ ت

َ
ــه  مــن الك

 
ول ه  ومعق  صَــفَا مَسْــموع 

َ
فــظ ف

َّ
 الل

 
ذوبــة عْنَــى وع 

َ
قَــصَ الم

َ
يْــهِ، وإنْ ن

َ
ه  عَل

 
، واشــتمال ــه 

َ
ــه  ل

 
ول

ــل  بهَـــا  ـ ــي يكم  تِـ
َّ
ــزءٌ مـــن أجزائِـــهِ ال فَـــاظ  -جـ

ْ
سْـــن  الأل ــى، وح  عْنـ

َ
ــي اعتـــدال  الـــوَزْنِ، وصـــواب  الم ـــار  -وَهِـ

َ
ل
ْ
ــانَ إِن ـ

َ
ك

اه   جزائِه"الفَهْم إيَّ
َ
قْصان أ

 
 .  (712) علف قدْر ن

مخيــل مؤلــف مـــن أقـــوال موزونــة  هــو كــلامإنَّ الشــعر " رف حــازم القرطــاجني الشــعر بقولــه:ويع ــ

متســاوية وعنــد العــرب مقفــاة؛ ومعنــى كونهــا موزونــة أن يلــون لهــا عـــدد إيقـــاعي؛ ومعنــى كونهــا متســاوية 

ـاد أنَّ "الإيقـاع ظـاهرة صـوتية فــي (812)."هـو أن يلـون كـل قـول منهــا مؤلفـا مـن أقـوال إيقاعيـة.. قَّ . ويــرى النُّ

إذ يجــــري علــــف أوزان منتظمــــة  ؛فــــي الكــــلام المنظــــوم يكتســــب معنــــى آخــــرالكــــلام المنطــــوق بعامــــة، ولكنــــه 

ــــــشلل فــــــي مجموعهــــــا مــــــا يســــــمى بعــــــروض الشــــــعر؛ أي:  ،متكــــــررة حكمــــــة القيــــــاس، تـ وقوالــــــب إيقاعيــــــة م 

 .(912)لام المنظوم"القوالب الوزنية التي يجري علاها الك

ــة هـــي ــة الإيقاعيـ ــيقي جميـــل ووحـــدة صـــوتية  إنَّ البنيـ ــام موسـ ـــه "انتظـ ا يهبـ ـــدَع  بتـ ا م  ــيج   نسـ
 
ـــف ِ

ّ
ؤل

 
ت

ـــا م   ب  ةٍّ تالشــــاعر ليبعـــث فينـــا تجاو 
َّ
ـــا، وهـــو صـــدى مباشـــر لانفعـــال الشـــاعر بتجربتـــه، فـــي صـــيغة فـــذ ماوج 

ــعَابِ  ـــه الصــــوتية فــــي شِــ ـ ب موجاتـ ـــعُّ ــي تشــ ــدُّ  تضــــعك أمــــام الإحســــاس فــ  تمتــ
ٌ
ة  شــــعريَّ

ٌ
ــة فْسِ، وهــــو حركــ ــنَّ الــ

ـاد أنَّ (301)وتشـتد وتــرق"ين، وتل وتعنف بامتداد الخيال والعاطفة، فتعلو وتنخفض، قَّ ـده النُّ ِ
ّ
ؤك ـا ي  . وممَّ

ــي الشـــعر، هـــي روحـــه ــة فـ ـــي الخطـــاب الشـــعري، وتمثـــل ال ،الموســـيقى الإيقاعيـ ــاني فـ تشـــكيل الزمـــاني والملـ
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ــاد أنَّ  ـ قَّ ــاء والنُّ ـــل  الشـــعر لام ـــويـــرى العلمـ ؤهِّ
 
ــي ت  مـــن الأدوات التـ

ٌ
ـتلاك  البنيـــة الإيقاعيـــة للقصـــيدة واحـــدة

ي.ط تعـة والدهشة للمبدع والمتلقِّ
 
ق الم

 
ـ حقِّ

 
ل التـي ت حـوُّ  اقـات التَّ

نــــا نـــــدرس البنيــــة الإيقاعيـــــة لشــــعر 
فـــــي كتــــاب )أدب الغربـــــاء( للأصــــفهاني مـــــن أجـــــل  الأبيجرامـــــاإنَّ

والإحسـاس بمشـاعرهم وأحاسيسـهم المبثوثـة فـي تضـاعيف  ،دها الشـعراءالوصول إلف المعاني التـي قص ـ

ــه   " كمــا يــرى "إليــوت" وغيــرهأشــعارهم؛ لأنَّ
 

نفصــلا وجــد م  ا ي  عــن المعنــى،  أنَّ موســيقى الشــعر ليســت شــيئ 

ر الواجـب لـه. 
ُّ
ى نتـأثر بـه التـأث ب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم اللامل، وحتَّ

َّ
والمعنى في الشعر يتطل

ــي  إنَّ  ــي التـ ــيقى الشـــعر هـ ي، وإنَّ موسـ ــر أن يـــؤدِّ ــا يســـتطيع النثـ ـ ــاني أكثـــر ممَّ ــاول أن يحمـــل معـ حـ الشـــعر ي 

نــــه مــــن الوصــــول إلــــف ت ِ
ّ
مك

 
س وغيــــره "أنَّ الإيقــــاع لا يقتصــــر علــــف المظــــاهر ويــــرى أدونــــي .(113)لــــك المعــــاني"ت

غم فق ، بل يتجـاوز هـذه المظـاهر إلف الأسرار التـي تصــل ب ـ فس والللمـة"الخارجية للنَّ . ويـرى (213)ـين الـنَّ

ـــا أنَّ البنيــــة الإيقاعيـــة إحـــدى المســــتويات المهمـــة فـــي بنيــــة الـــنص اللليـــة، فهــــي تتعـــانق مــــع  أدونـــيس أيض 

نتـزع مفاتيحهـا، حتـى أصـبح كـل تطـور فـي الـدلالات وظـروف الحيـاة التـي تنبـع منهـا هـذه البنية الدلاليـة وت

 .(313)اعية للنص الشعري الدلالات يجب أن ينعكس علف البنية الإيق

ا  ا بالمعاني، لأنَّ "موسيقى الشـعر ليسـت شـيئ  ا عضوي 
 
وعليه، فإنَّ الإيقاع الشعري يرتب  ارتباط

 
 

وجد منفصلا ب موسـيقى الشـعر حتـى نفهمـه الفهـم اللامـل، وحتـى  ي 
َّ
عن المعنى، والمعنى في الشعر يتطل

طيع النثـر أن يـؤدي، وإنَّ يحمـل معـاني أكثـر ممـا يسـت.. إنَّ الشـعر يحـاول أن .نتأثر به التـأثر الواجـب لـه

مكنـه مـن الوصـول إلـف تلـك المعـاني"
 
اسـة الإيقــاع أو ومـا يهمنـا هنـا هـو در  .(413)موسـيقى الشـعر هـي التـي ت

 في )أدب الغرباء(. الأبيجراماالموسيقى الخارجية والداخلية في شعر 

 المطلب الأول: الإيقاع الخارجي

 
ا
 أولا

َ
وسِيْق

ُ ْ
لم
َ
ارج : ا

َ
ـخ
ْ
ل
َ
 )الوزن( ـى ا

ُ
ــة  ـيَّ

أنَّ "الـــوزن  تتمثـــل الموســـيقى الخارجيـــة فـــي الشـــعر العربـــي فـــي الـــوزن والقافيـــة، وأكـــد ابـــن رشـــيق

والقافيـــــــة أعظـــــــم أركـــــــان الشـــــــعر وأولاهمـــــــا بـــــــه خصوصـــــــية، وهـــــــو مشـــــــتمل علـــــــف القافيـــــــة وجالـــــــب لهـــــــا 
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عت الأوزان التي صاغ علاها شعراء (513)ضرورة" قصائدهم في كتـاب )أدب الغربـاء(  اماالأبيجر . ولقد تنوَّ

..(، كمـا .ل، واللامـلالبحور البسـيطة، مثـل )الـوافر، والرم ـ استعمالللأصفهاني، وقد أحسن الشعراء 

..(، وهذا التنـوع فـي الأوزان .أحسنوا توظيف بعض البحور المركبة، مثل )البسي ، الطويل، الخفيف،

فتوظيـف الإيقـاع الشـعري لـيس  ي المقصـودة.قـي وللمعـاناعر والمتلوالبحور والتفعيلات له أهميته للش

ا لا طائل من وراءه،
 
ا  زخرفة أو ترف كيفية، وطاقات جماليـة، وقـدرات فائقـة علـف التعبيـر "ولكن له قيم 

توظيـف الإيقـاع الشـعري فـي  الأبيجرامـا... ولقـد أحسـن شـعراء (613)هي نصـيبه مـن المسـاهمة فـي الشـعر"

 تي:الآ علف النحو)أدب الغرباء( 

 
ا
ا : البحور المركبة: أولا ا يحدث نغم  ا يكسر وهي البحور التي تتركب فاها تفعيلتان، ممَّ وتنوع 

ي ويمتعه ويسهم بنسبة كبيرة في نقل المعاني والمشاعر  رتابة التفعيلة الواحدة، فيجذب انتباه المتلقِّ

بها( ثنائية التفعيلةف والأحاسيس،
ُّ
هذه التقابلات لموسيقية وغيرها؛ لأنَّ "لها وظيفتها المعنوية وا  )ترك

التخلخل النفس ي، والتوتر العاطفي في ثنايا النص، وتوحي التي تساعدنا علف إدراك الثنائية هي 

التفاعل الحيوي للمشاعر الإنسانية، والإحساس بالتجارب و  ،بالضغ  الداخلي المخزون

ن ا وز أصفهاني أشعارهم علف الغرباء( للأ  في كتاب )أدب الأبيجراماوقد صاغ شعراء  .(713)الشعورية"

 ما يأتي:  بعض البحور الشعرية المركبة، ومن ذلك

ظمت مابحر الطويل
 
ا، فقد ن ا واستخدام  عتبر البحر الطويل من أكثر البحور شيوع  يقارب  : ي 

ا بثلث الأشعار العربية علف البحر الطويل، وينفرد عن باقي بحور الشعر  ه لا يأتي مجزوء 
ّ
ا و أ  إن

 
منهوك

ب علف الشاعر أن ينظم علف هذا البحر الأهازيج، والموشحات، والأغاني، كذلك  ا، فيصع  أو مشطور 

ه بحر ضخم يستوعب ما لا يستوعبه غيره من البحور من المعاني
ّ
ويتسع للفخر، والمدح،  ،فإن

غ عددها ثمانية بلي والتشباهات ولسرد الأحداث والأخبار، وتعود تسميته بالطويل إلف أنّ حروف بيته

ا في حالة التصريع
 
ي شاع توظيفها وأحسن ت. وهو من البحور الشعرية المركبة ال(813)وأربعين حرف

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن *** ) :الشعراء صياغتهم علف وزن هذا البحر الذي يتلون من
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ت هذا البحر كثير يلا فع( في أصله التام المثالي، لكن يدخل علف تفعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

كسبها حيوية  ا ي  من التغييرات والزحافات والعلل، بما فاها من حذف وزيادات وإسلان وغير ذلك؛ ممَّ

ا وسعة قادرة علف استيعاب المشاعر والأحاسيس التي ع  تجي  في صدور شعراء الغربة وقلوبهم،  وتنوُّ

 : (913)ومنه قول الشاعر

ــــــــــلَّ 
ُ
رَى ك
َ
ــــــــــرُوْرْ يُحَــــــــــدِّ أ

ْ
سَــــــــــهُ مَغ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
 ث

 ج

 
َ
ــابِلا ــــــــ

َ
مَةِ ق

َ
ــــــــــلا ــامُ السَّ ى عَــــــــ

َ
ــ  ا مَــــــــــا مَ ــــــــ

َ
 إِذ

 

الـذي يقصـده  ىفتفعيلات هـذا البيـت جـاءت علـف وزن الطويـل، وفاهـا مناسـبة للتعبيـر عـن المعن ـ

ـل المغـرور الـذي يطمـع فـي السـلامة والاسـتمرار  ب وفيه طـول يتناسـب مـع تأمَّ
َّ
الشاعر، فالبحر وزنه مرك

 :(401)اعرا هو فيه. وقول الشفيم

ـــــــــــهُ 
َّ
 عســـــــــــ ى الله لا تيـــــــــــأس مـــــــــــن الله إن

 

 عليــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــلّ ويكبــــــــــــــــــــرُ 
ُ
 يَهُـــــــــــــــــــون

 

ــعاب والنوائــب  غم مــن الصِّ جـاء هــذا البيــت علــف بحــر الطويــل الــذي تناســب مــع المعنــى، فعلــف الــرُّ

الشـــــاعر يـــــدعو إلـــــف حســـــن الرجـــــاء بـــــالله وعـــــدم اليـــــأس  فـــــإنه وترهقـــــه، ؤ وتنـــــو  تســـــوؤهوالمشـــــكلات التـــــي 

ــالف.والقنــــــوط، فلــــــل  نٌ علــــــف الله ســــــبحانه وتعــــ ــيِّ  هــــــو هــــ
ــرَ أو جــــــلَّ ــــ ب 

َ
ــا ك ــرٍّ مهمــــ ول ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك قـــ ـــ أمــــ

 :(114)الشاعر

واصـــــــل غيثـــــــه
َّ
 ســـــــقى الله أيـــــــام الت

 

ــــــــــــــــــــلّ غريــــــــــــــــــــب
ُ
 وردَّ إلــــــــــــــــــــى الأوطــــــــــــــــــــان ك

 

 فــــــــلا خيــــــــر فــــــــي دنيــــــــا بغيــــــــر تواصــــــــل
 ج

 ولا خيــــــــــــــر فــــــــــــــي عــــــــــــــيشْ بغيــــــــــــــر حبيــــــــــــــبِ 
 ج

  ا لفتـرة طويلـة وأسـعدته كثيـر   فالشاعر يبدو من كلامـه أنَّ أيـام التواصـل اسـتمرت 
 

، وأن وطـويلا

ســــرعان مــــا يســــعف الغريــــب للعــــودة، ويقــــرر الشــــاعر حقيقيــــة بــــل حكمــــة اكتســــبها مــــن فالغربــــة حادثــــة 

تجاربــه وعلومــه وخبراتــه، وهــي أن الخيــر فــي الــدنيا فــي التواصــل والحــب وفــي كنــف الحبيــب. وقــد ناســب 

ا يقصده الشاعر من  -لبتفعيلاته وما دخلها من زحافات وعل-بحر الطويل  .التعبير عمَّ  معانٍّ
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البحور الشعرية المركبة التي أحسن الشعراء توظيفها والصياغة علف وزنها من بحر البسيط: 

ا  عمالواست )مستفعلن فاعلن   :، ووزنه الأصلي التاميريدون التعبير عنهتفعيلاته للتعبير عمَّ

ا يجدر ذكره أن البحر البسي  له  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(، مستفعلن فاعلن*** وممَّ

 وثراء  وحيوية 
 
مجموعة من الزحافات والعلل التي قد تصيب تفعيلاته، الأمر الذي يجعله أكثر سعة

وقدرة علف استيعاب الكثير من المعاني والمشاعر والأحاسيس؛ لذا يكثر الشعراء بما فاهم شعراء 

هذا البحر )البسي (، ومن ذلك قول علية بنت صياغة أشعارهم علف من الغربة )الأبيجراما( 

 :(214)المهدي

ــى صــــوت النــــواعير ــنِّ علــ  اشــــربْ وغــ
 ج

 مــــــــا كنــــــــت أعرفهــــــــا لــــــــولا ابــــــــن منصــــــــور 
 جج

 رؤيتــــــــــه
ُ
لــــــــــت ــاء بمــــــــــن أمَّ  لــــــــــولا الرجــــــــ

 

 بغـــــــــداد فـــــــــي خـــــــــوفْ وتغريـــــــــر
ُ
 مـــــــــا جُـــــــــزت

 ج

ن تخاطبه  ي ببساطة وهدوء في لغة البيتين، فهي تطلب ممَّ لغناء، الشرب وايشعر المتلقِّ

صياغة الأبيات علف بحر البسي ، وهو من  ذلك الرجاء تحقق ورأتْ مَنْ ترغب في رؤيته. فناسبف

  :(314)للرتابة. ومنه قول الشاعر ا البحور المركبة التي تمنح المتلقي متعة وحيوية وكسر 

اهِبُـــــــهُ 
َ
ت مَذ

َ
ـــــــاق
َ
 ض
َ
 مَـــــــا سُـــــــدَّ بَـــــــابٌ وَلا

 

ــيأتِي   سَـــــــــــــــــ
َّ
ــرُ إِلا ــدَهُ ظفـــــــــــــــــ ا بَعـــــــــــــــــ

ا
ــيك  وَشِـــــــــــــــــ

 

سر وضيق الأبواب  -دون خوفٍّ أو اضطراب-الشاعر أراد أن يقرر بلل ثقة وهدوء  أنَّ الع 

ناسب بحر البسي  ذلك. ومنه قول قد ج، و سرعان ما يعقبه الظفر والفر  وانسدادها أمرٌ طارئٌ 

حيحة بن الجلاح 
 
 : (414)أ

 فــــــي مَهــــــلْ 
ُ
تــــــاني الــــــرِزق

َ
 أ
ُ
نِعــــــت

َ
ــــــو ق
َ
 وَل

 

نـــــــــــــــــوعَ الغِنـــــــــــــــــى لا ك
ُ
 ثـــــــــــــــــرَ إِنَّ الق

ُ
  المـــــــــــــــــالِ ة

 

ر عن إيمانه بأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ القناعة تجلب الرزق، والغنى الحق يقي الشاعر يعبِّ

 وناسب بحر البسي  التعبير عن هذه المعاني وتلك القناعات والأحاسيس. في القناعة لا في المال.
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فها شعراء الأب بحر الخفيف:
َّ
 يجراما في كتاب )أدبمن البحور الشعرية المركبة التي وظ

ا، ووزنه التام  ا ومجزوء  نْ  :الأصليالغرباء( للأصفهاني، ويأتي هذا البحر تام 
ُ
عِل
ْ
ف
َ
نْ مُسْت

ُ
اعِلات

َ
)ف

 
ُ
ت
َ
اعِلا
َ
نْ(ف

ُ
ت
َ
اعِلا
َ
نْ ف
ُ
عِل
ْ
ف
َ
نْ مُسْت

ُ
ت
َ
اعِلا
َ
. ويدخله التغيير، فتنوع التفعيلات وتركبها وتغييراتها كل نْ***ف

جعله أكثر قدرة علف توظيفه للتعبير عن المشاعر تة وثراء ذلك يكسب البحر حيوية وسع

 : (514)والأحاسيس والمعاني، ومنه قول الشاعر

 قـــــــــــد بنينـــــــــــا وســـــــــــوف نفنـــــــــــى ويبقـــــــــــى
 

 بنينـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــدنا أزمانـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا 
 

 لــــيس يبقــــى علــــى الزمــــان ســــوى الله
 

 الـــــــــــــــــــــــــــذي لا نـــــــــــــــــــــــــــراه، وهـــــــــــــــــــــــــــو يرانـــــــــــــــــــــــــــا
 

ا قول الشاعر )مجزوء الخفيف( ومن  :(614)ذلك أيض 

ـــ يهم هــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا الـ  كأنهــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

ــبِ  ـــبدرُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 جج

فها شعراء الأبيجراما في )أدب الغرباء( بحر السريع:
َّ
 من البحور الشعرية المركبة التي وظ

نْ(، : للأصفهاني، ووزن التام الأصلي
ُ
عِل
ْ
ا
َ
نْ ف
ُ
عِل
ْ
ف
َ
نْ مُسْت

ُ
عِل
ْ
ف
َ
نْ *** مُسْت

ُ
عِل
ْ
ا
َ
نْ ف
ُ
عِل
ْ
ف
َ
نْ مُسْت

ُ
عِل
ْ
ف
َ
  )مُسْت

 : (714)لة. ومنهالزحاف والعوقد يلحقه 

ـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــحٌ    هـــــــــــــــــاهبَّ
ْ
 فمالـــــــــــــــــت

 

ــــــــــــــــــــــــــــى غصـــــــــــــــــــــــــــنُ ريحانــــــــــــــــــــــــــــهْ 
 كمـــــــــــــــــــــــــــا تثنَّ

 ج

 لــــــــــــــــــــه
ْ
مــــــــــــــــــــت قل ــــــــــــــــــــي وهاجــــــــــــــــــــت  فتيَّ

 ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدما انــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــأحز
ُ
 وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــجانه اه ق

 

ت وتثنى بسببها جسم  فالشاعر استخدم بحر السريع، للدلالة علف أنَّ الريح السريعة هبَّ

وأشجانه، ومعظم هذه المشاعر  ،جت أحزانههاو  ،قلبه تالمحبوبة التي هي مثل غصن البان، فتيم

 : (814)ومنه قول الشاعر ك الأحاسيس تتناسب مع طبيعة بحر السريع.وتل

ِ علــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى 
ّ
 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 

ـــــــــــيْعَتِي مـــــــــــا بـــــــــــين هـــــــــــذا الـــــــــــوَرَى 
َ
 مـــــــــــن ض
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نْ  :وزنـــــــــه التـــــــــامبحـــــــــر المنســـــــــرح: 
ُ
عِل
ْ
ف
َ
ــت نْ ** مُسْـــــــ

ُ
عِل
ْ
ف
َ
 مُسْـــــــــت

ُ
ــوْلات عُـــــــ

ْ
نْ مَف

ُ
عِل
ْ
ف
َ
ــت   )مُسْـــــــ

ْ
 عُـــــــــوْ مَف

ُ
لات

نْ(،
ُ
عِل
ْ
ف
َ
 :(914)يقول الشاعر مُسْت

ــه  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أطـــــــــــــــــــاعني الـــــــــــــــــــدهر بعـــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــياني
 

 ***) :التام الأصلي هوزنبحر المديد: 
ُ
ت
َ
اعِلا
َ
نْ ف
ُ
اعِل
َ
نْ ف
ُ
ت
َ
اعِلا
َ
  ف

ُ
ت
َ
اعِلا
َ
نْ ف
ُ
اعِل
َ
نْ ف
ُ
ت
َ
اعِلا
َ
( ف

 :(501)الزحاف والعلل، ومنه قول الشاعر )المديد( ويلحقه

 اغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ 
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأن

َ
ن
َ
رّق
َ
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهرَ ف

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ 
َ
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــذا مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ عـــــــــــــــــــــــــــــــادة الق

 

(، ويلحقه مستفعلن فاعلاتن... مستفعلن فاعلاتن) :ووزنه التام الأصليبحر المجتث: 

 : (115)والعلة، ومنه قول الشاعر )مجزوء بحر المجتث( الزحاف

 ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ   مُطاوعا
 

 ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ 
ا
 فراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ا: البحور البسيطة: وهي البحور التي تتلون من تفعيلة واحدة تتكرر أكثر من مرة خلال  ثانيا

ا يؤدي إلف  شطري البيت، ولها إيقاعها الشعري والموسيقي المميز الذي يجذب المتلقي ويطربه؛ ممَّ

ر البسيطة، فهمه للمعنى الذي يريده الشاعر. وقد نظم الشعراء في )أدب الغرباء( علف كثير من البحو 

 تي:أهمها ما يأو 

ا، وهو بحرٌ يعد : بحر الكامل
 
ا وحديث ، قديم 

 
ا واستعمالا من أكثر بحور الشعر العربي شيوع 

 واحدٌ وأربع  
ٌ
 علاها ز حاف

 
تي يطرأ

ّ
نْ(. هذه التّفعيلة ال

 
تَفَاعِل كرارِ )م 

َ
حاديُّ التّفعيلةِ يرتكز  بناؤه علف ت

 
أ

. لٍّ
َ
 ووزن البحر اللامل: عِل

 مُ 
َ
نْ ت

ُ
عِل
ْ
ـــــــــــــــا
َ
ف
َ
نْ مُت
ُ
عِل
ْ
ـــــــــــــــا
َ
ف
َ
نْ مُت
ُ
عِل
ْ
ـــــــــــــــا
َ
  ف

 

نْ 
ُ
عِل
ْ
ــا ـــــــــــــــــــــ
َ
ف
َ
نْ مُت
ُ
عِل
ْ
ــا ـــــــــــــــــــــ
َ
ف
َ
نْ مُت
ُ
عِل
ْ
ــا ـــــــــــــــــــــ
َ
ف
َ
 مُت

 ج

 : (215)قول الشاعرةفي )أدب الغرباء( من النظم علف البسي ، ومنه  الأبيجراماولقد أكثر شعراء 
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ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ايــــــــــــا خاطبا ة مرحبا ــــــــــــي المــــــــــــودَّ ِ
ّ
 امن

 

 لأمــــــــــــــــــر لا عــــــــــــــــــدمتك خاطبــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــمعا 
 

 يالســــــماء ملكتنـــ ـــ قــــــد، والــــــذي رفــــــع
 

 وتركـــــــــــــــت قل ـــــــــــــــي فـــــــــــــــي هـــــــــــــــواك معـــــــــــــــذبا
 ج

 : (315)وقول الشاعر )مجزوء اللامل(

ــمْ  بَ دُوْرَهُـــــــــــ ـــــــــــــرَّ
َ
ـــــــــــــى جَمِـــــــــــــيعَهُمُ وَخ

َ
ن
ْ
ف
َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــاءِ عَزِيْـــــــــــــــــــــــــــزُ 
َ
دَ بِالبَق ـــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ف
َ
 مَلِـــــــــــــــــــــــــــكٌ ت

 

أبيات للنابغة الذبياني، وقيل للبيد، وهي من   ، وهيومن ذلك ما كتبه أبو جعفر المنصور 

 :(415))مجزوء اللامل(

ن يَعــــــــــــــــــــــــــــــــــيشَ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرءُ يَأمُــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أ

َ
 الم

 

ه ــر  ــد يَضُــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــيشْ ق  وَطــــــــــــــــــــــــــــولُ عَــــــــــــــــــــــــــ

 

هُ وَيَبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
فنــــــــــــــــــــــــــــــــــى بَشاش

َ
 ت

 

ه  بَعـــــــــــــــــــــــــــــــدَ حُلـــــــــــــــــــــــــــــــوِ العَـــــــــــــــــــــــــــــــيشِ مُـــــــــــــــــــــــــــــــر 
 ج

وافر:  مّي بالوافر لوفرة حركاته، ومنهم مَنْ بحر ال قال لوفرة وهو من البحور البسيطة، س 

ه ألين بحور الشعر فإذا  أجزائه
ّ
رف بأن ا بوتد"، وع  شددته اشتد وإذا رققته رقّ، وأفضل ما نظم "وتد 

ا، ووزنه الشعري  ا ومجزوء    :(155)فيه موضوع الفخر، ويأتي تام 

 (مَفاعِــــــــــــلأو )مفــــــــــــاعلتن مفــــــــــــاعلتن فعــــــــــــولن )
 

 (مَفاعِــــل)أو مفــــاعلتن مفــــاعلتن فعــــولن 
 

في )أدب الغرباء(، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر )بحر  الأبيجراماونظم عليه شعراء 

 : (156)الوافر(

ــــــــي ِ
ّ
من
َّ
زق عــــــــن طلــــــــب الت  ولــــــــيس الــــــــرِّ

 

لاء ــدِّ ــــــــــــــــــوكَ فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــ
َ
ــقِ دَل  ولكــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــ

 

ا ا وطـــــــــــــــــــــورا  تجـــــــــــــــــــــيء بمل هـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــورا
 

 تجــــــــــــــــــــــــــــيء بحمــــــــــــــــــــــــــــأةْ وقليــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــاءْ 
 جج

 : (157)ومنه قول الحسن بن هانئ )بحر الوافر(

قـــــــدتم
ُ
ــا ف يا إذا مـــــ

َ
 وغــــــــــــــادي سَـــــــلامُ علـــــــى الـــــــدن

َ
 بنــــــــــــــي برمَــــــــــــــكْ مــــــــــــــنِ رائحــــــــــــــين
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 : (158)وافر(ومنه قول الشاعر )بحر ال

جوم ولســـــــــــــــت تـــــــــــــــدري 
 
ــدبّر بـــــــــــــــالن  تـــــــــــــ

 

جم يفعــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــد
ّ
 وربّ الــــــــــــــــــــــــن

 

 : (159)ومنه قول الشاعر )بحر الوافر(

ــي  ــاديرأونــــــــي فــــــ ــــــــروق علــــــــى وســــــ
 
 الش

 

 يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي  بمهجتــــــــــــــــــــــــــــــــــي ود  مُبــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ 
 

 )مجزوء الوافر(:  (160)ومنه قول أبي العتاهية

نيا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
َ
 ألا

 

ا
َ
 دَعِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيك

 ج

مّي بالمتقارب لتقارب أجزائه وتشابهها جم :تقارببحر الم  ا، و س  ا ومجزوء  ا، ويأتي تام   ه وزن يع 

 : (161)الشعري 

 فعــــــــولن فعــــــــولن فعــــــــولن)فعــــــــولن 
 ج

 فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن(
 ج

  :(162)ومن أمثلة ذلك قول الشاعر)بحر المتقارب(

ــى ينق ــــــــــ ي ــا ليــــــــــت شــــــــــعري متــــــــ  فيــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــــنْ  ِ
ّ
 عن
ُ
كشـــــــــــــــــــــف

ُ
 عنـــــــــــــــــــــائي وت

 ج

اشــــــــــــــــــري ا قليــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــزا دا  طريــــــــــــــــــدا
 ج

 ســـــــــــــــــــــحيق المحـــــــــــــــــــــل بعيـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــوطنْ 
 

تمثلة في البحور الشعرية الموبعد، فقد تنوع الشعراء في توظيفهم للموسيقي الخارجية  

بحور مركبة، التام منها والمجزوء، مع ما يلحقها من تغيرات في و  وتفعيلاتها المتنوعة، بين بحور بسيطة

ا يوظفه الشعراء في جذب انتالتفعيلات وزحافات وعلل، تكسب الم باه وسيقى ثراء  وسعة وتنوع 

المتلقي وإطرابه وإمتاعه، بل بث المشاعر والأحاسيس والمعاني التي تختلج في نفوسهم، فنجحوا في 

يْهِ 
َ
رب  الفَهْم  لصَوابِه وَمَا يَرد  عَل

ْ
وْزون إِيقاعٌ يَط

َ
عر الم ِ

ّ
، يقول ابن طباطبا:" وللش من ذلك إلف حدٍّّ بعيدٍّ

إِذا اجتَمَ 
َ
جزائهِ، ف

َ
ركيبهِ واعتدالِ أ

َ
سْنِ ت  ح 

 
ذوبة عْنَى وع 

َ
 وَزْنِ الم

 
ة عر صِحَّ ِ

ّ
ةِ وَزْن الش ع للفَهْمِ مَعَ صِحَّ

".. ه 
َ
ه  ل

 
مَّ قبول

َ
دَرِ ت

َ
ه  من الك

 
ول ه  ومعق  صَفَا مَسْموع 

َ
فظ ف

َّ
 .(163)الل
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ا: القافية   ثانيا

مع ما بينهما من الحروف  ،للذين في آخر البيتعبارة عن الحرفين الساكنين اهي القافية: 

. وبعبارة أخرى هي: الحروف التي تبدأ بمتحرك (164)ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول  ،المتحركة

ا يميز لغة العرب وشعرهم وتنوع  يقول حازم القرطاجني قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري. عمَّ

ونياطتهم  ،واعتقاب الحركات علف أواخر أكثرها ،رف مجاري الأواخومن ذلك اختلا  .القوافي لديهم:"..

ا للللم بجريان الصوت  نف الكثير المواقع في الكلام منها؛ لأنَّ في ذلك تحسين  م بنهايات الصِّ رنُّ
َّ
حرف الت

فس ،في نهاياتها احة  في النقلة من بعض الللمة المتنوعة المجاري إلف بعض علف قانون محدود ر  ولأنَّ للنَّ

مع بالنقلة من حالٍّ إلف حالٍّ  ا لنشاط السَّ راده ،شديدة، واستجداد  ِ
ّ
في جميع المجاري  ولها في حسن اط

تأثر من جهتي التعجيب  ،علف قوانين محفوظة قد قسمت المعاني فاها علف المجاري أحسن قسمة

وعة وما يتبعها من ذاذ للقسمة البديعة والوضع المتناسب العجيب. فلان تأثير المجاري المتنوالاستل

تة من أعظم الأعوان علف تحسين مواقع صوِّ
 
ا في  ، المسموعات من النفوس الحروف الم وخصوص 

القوافي التي استقصت فاها العرب كل هيئة تستحسن من اقترانات بعض الحركات والسكنات 

ضروب الترتيب.  وما تتنوع إليه تلك الاقترانات من ،تماثلة المصوتة وغير المصوتة ببعضوالحروف الم

ختصَّ   م 
ٌ
 بلسان العرب"فهذه فضيلة

ٌ
 .(165)ة

وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب  ومعلومٌ أنَّ أهم حروف القافية هو الروي،

إليه، فيقال قصيدة نونية إن كان نونا، أو ميمية إن كان ميما، وهكذا. ولا يلون هاء ولا حرف مد.  

وع في استعمالها بحسب التجارب التي عالجت موضوعاتهم وأتاحت حروف الروي للشعراء التن

)أدب الغرباء( للأصفهاني قد أحسنوا توظيف القافية  في الأبيجراماالشعرية. وما يهمنا هنا أنَ شعراء 

ا للأغراض والمعاني التي يقصدونها، ا وتنوعها، خاصة الدقة في اختيار حرف الروي، و   لتنوع تبع 

ا يجول بخواطرهم ويجي  في  للتعبيرفي معظم أشعارهم  يحرف الرو و القافية  تنوعتف عمَّ

 :(166)كثيرة، منها قول الشاعر صدورهم من مشاعر وأحاسيس، والأمثلة علف ذلك
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ــي علــــــــــــــــــيكم مشــــــــــــــــــفق وجــــــــــــــــــل  قل ــــــــــــــــ
 

 فشـــــــــــــــــــــفا الإلـــــــــــــــــــــه بحفظكـــــــــــــــــــــم قل ـــــــــــــــــــــي
 

وهو حرف مجهور شديد، وهو لبلوغ المعنى في الش يء فاختار الشاعر حرف الروي )الباء( 

ا
 
وحي بلوغ ا، وللقوام الصلب، كما ي  فالشاعر أراد أن يعبر عن حبه  .(167)بالانبثاق والظهور  تام 

ا  ا مجهور  ا جلي  ا تام 
 
له )قلبي( فناسب ذلك قو  ،ومشاعره وإشفاقه والبلوغ في ذلك والتعبير عنه بلوغ

 
 

 :(168)ومنه  .ولم يقل )نفس ي( مثلا

ن يَعــــــــــــــــــــــــــــــــــيشَ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرءُ يَأمُــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أ

َ
 الم

 

ــيشْ  هوَطــــــــــــــــــــــــــــولُ عَــــــــــــــــــــــــــ ــر  ــد يَضُــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ق

 

ة والرَّخاوة. ويدلُّ علف اختار الشاعر حرف الروي )الراء( وهو حرف  دَّ ِ
ّ
مجهور متوس  الش

ة وعلف شيوع
َ
ك
َ
ل
َ
وفي تشديد الراء ما يوحي  .(169)هو أشبه ما يلون بالمفاصل من الجسدو الوصف.  الم

ا بما تفعله به الأيام، طول العي  وكثرة الأحداث، وفيه أنَّ الإنسان يتأثر  بتكرار الضرر مع كثير 

في أعماق الشاعر توحي بكثرة آلامه وإرهاقه ومتاعبه  ةتخرج شلوى دفينيت لوجاءت الهاء في آخر الب

 : (170)مع طول العي . يقول الشاعر

 مـــــــــــن الحُـــــــــــبِّ 
 هـــــــــــل يمـــــــــــوت المحـــــــــــب 

 

قــــــــــــــــــــــــاء  ِ
ّ
حــــــــــــــــــــــــبَّ الل

ُ
ــعُ الم  وهــــــــــــــــــــــــل ينفــــــــــــــــــــــ

 

همـــــــزة للدلالـــــــة علـــــــف الجوفيـــــــة، وعلـــــــف وقـــــــع اختيـــــــار الشـــــــاعر علـــــــف حـــــــرف الـــــــروي )الهمـــــــزة(، وال

ــــــامــــــا هــــــو وعــــــاء للم ، وفيــــــه دلالــــــة علــــــف أنَّ فــــــي جــــــوف وقــــــرارة نفــــــس (171)عنــــــى، وعلــــــف الصــــــفة تصــــــير طبع 

ــاذ المحــــــــب مــــــــن  ــو الأمــــــــر الوحيــــــــد الكفيــــــــل بإنقــــــ ــاء هــــــ كــــــــل محــــــــب أن يــــــــنعم بلقــــــــاء المحبــــــــوب، وأن اللقــــــ

 :(172)ل الشاعرالموت!! ومنه قو 

ــــــــــــكَ مُ 
ُ
نف
َ
نـــــــــــازعُِ الــــــــــــدَهرَ مـــــــــــا أ

ُ
ــــــــ ــــأ رِبا

َ
 اغت

 

 مـــــــــــــــا حـــــــــــــــالي
َ
ـــــــــــــــةِ لا يَـــــــــــــــدرون حِبَّ

َ
 عَـــــــــــــــنِ الأ

 

لقــــــــد أحســــــــن الشــــــــاعر اختيــــــــار حــــــــرف الحــــــــاء للــــــــروي، فالحــــــــاء للتماســــــــك البــــــــالغ، وبـــــــــالأخص 

وحـــــــــال الشـــــــــاعر المحـــــــــب لا يعلمـــــــــه إلا الله، لا يـــــــــدري الأحبـــــــــة مـــــــــا بـــــــــه مـــــــــن مشـــــــــاعر  .(173)فـــــــــي الخفيـــــــــات

ــاء فـــــــدلت علـــــــف مـــــــدى الا  ــاء باليـــــ ــاك الـــــــذي يعيشـــــــه وأحاســـــــيس، ثـــــــم أتبـــــــع الشـــــــاعر الحـــــ ــار والإنهـــــ نكســـــ
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الشـــــــاعر بســـــــبب المعـــــــارك الطاحنـــــــة التـــــــي يخوضـــــــها الشـــــــاعر مـــــــن أجـــــــل إنهـــــــاء الاغتـــــــراب عـــــــن الأحبـــــــة!! 

 :(174)ومنه

تني نوائــــــــــــــــــــــــــــــــب الأ   يــــــــــــــــــــــــــــــــامشــــــــــــــــــــــــــــــــردَّ
 

 ورمتنــــــــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــــــــائبات الســــــــــــــــــــــــــــــــهام
 

 مجهـــــــــور، 
ٌ
ــاوة. اختـــــــــار الشـــــــــاعر حـــــــــرف المـــــــــيم للـــــــــروي، وهـــــــــو حـــــــــرف متوســـــــــ  الشـــــــــدة أو الرخـــــــ

ــاع، وصـــــــــوته يــــــ ـــتجوهـــــــــو للا  وكـــــــــأن  .(175)والمرونـــــــــة والتماســـــــــك مـــــــــع شـــــــــ يء مـــــــــن الحـــــــــرارة وحي بالليونـــــــــةمـــــــ

دته مــــــــــــع كثرتهــــــــــــا وحرارتهــــــــــــا  ســــــــــــهام نوائــــــــــــب الأيــــــــــــام قــــــــــــد تجمعــــــــــــت فــــــــــــي ظهــــــــــــر الشــــــــــــاعر وقلبــــــــــــه، فشــــــــــــرَّ

 :(176)وتماسكها في مقاومته وإيذائه!! يقول الشاعر

 يـــــــــــــــا مَـــــــــــــــنْ علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا يُجـــــــــــــــاذب
 

ــبْ  ــا يُغاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى زخارفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــار الشــــــــاعر حــــــــرف الــــــــروي ــاء(  اختــــــ ــى فــــــــي )البــــــ وهــــــــو حــــــــرف مجهــــــــور شــــــــديد، وهــــــــو لبلــــــــوغ المعنــــــ

ـــــــوحي ــا ي  ـــــــا، وللقـــــــوام الصـــــــلب، كمـــــ ــا تام  ـــــ
 
وفيـــــــه دلالـــــــة علـــــــف بلـــــــوغ  .(177)بالانبثـــــــاق والظهـــــــور  الشـــــــ يء بلوغ

ا  ــاء ســــــاكن  ــاء البــــ ــا فــــــي المجاذبــــــة والمغاضــــــبة للنــــــاس مــــــن أجــــــل الــــــدنيا، وجــــ ــــ ــا تام  ــــ
 
مــــــن يحــــــب الــــــدنيا بلوغ

ن الســــــــماح لأي تحـــــــــرك لإقناعـــــــــه بســــــــوء موقفـــــــــه، وكأنـــــــــه أراد أ  ليــــــــوحي بالصـــــــــلابة فــــــــي الموقـــــــــف وعـــــــــدم

ومنــــــــــه قــــــــــول  بالــــــــــدنيا وزخارفهــــــــــا.ه أي بــــــــــاب لمــــــــــن يحــــــــــاول هدايتــــــــــه وإقناعــــــــــه بعــــــــــدم الثقــــــــــة ليــــــ ــــيســــــــــد ع

 :(178)الشاعر

ــــــــــعْ  ــة بعــــــــــد طــــــــــول توج  ــــــــ  رحــــــــــل الأحبَّ
 

 ونــــــــــــــأى المــــــــــــــزار فأســــــــــــــلموك وأوجعــــــــــــــوا
 ج

 علف الخلوِّ البا
طن أو الخلوّ المطلق، وهو صوت غنائي جاء الروي علف حرف )العين( وهو يدلُّ

بٍّّ وحنينٍّ   ذو طابع عيني، وهو
 للتعبير عن مختلف المشاعر الإنسانية، من ح 

 
أصلح الأصوات قاطبة

ذوبة و  رونة والع 
 
ع هذا الصوت بالم ، ويتمتَّ ةِ نفسٍّ موٍّّ وعِزَّ

وعٍّ ونخوةٍّ وس 
 
ش

 
الصفاء والنقاء وخ

ا للتعبيروقد . (179)والفخامة ة والأوجاع التي يشعر بها الشاعر بعد عن المشاعر الحزين جاء موفق 

فلا يعلم  ،رحيل الأحبة ونأي المزار، وجاء المد )أوجعوا( ليوحي بامتداد الأوجاع وكثرتها وتجددها

 : (180)ومنه قول الشاعرالشاعر نهاية لها. 
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 ِ
ّ
 علــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 

ـــــــــــيْعَتِي مـــــــــــا بـــــــــــين هـــــــــــذا الـــــــــــوَرَى
َ
 مـــــــــــن ض

 

ينة في نهاية الشطر الأول؛ لتوحي بإيمان الشاعر وكثرة حمده لله تعالف الألف اللفقد جاءت 

ثرة الناس ـ)الورى( بالكثرة، وكأنه يتعجب من ك كلمة فيما يراه مما يحدث له، وفي نهاية البيت توحي

ا بالله تعالف يحمده ا،  من حوله، وعلف الرغم من ذلك ضيعته الأيام دون غيره، لكنه لا يزال مؤمن  دائم 

ا  ا واثق   : (181)ومنه قول الشاعر أن الله لن يضيعه أكثر من ذلك.بموقن 

ــى ة لا يمــــــــــــــــــــوت الفتــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــدَّ
 

 ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لميقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 

 مهموس شديد، وهو للاحتلاك، كما أحسن الشاعر اختيار حرف اللاف 
ٌ
للروي، وهو حرف

وحي بش يء من الخشونة والحرارة والقوة والفعالي . (182)تلاء والتجميعلضخامة والامكما يوحي با ة.ي 

 : (183)ومنه قول أبي نواس وكل ذلك يناسب الموت والهلاك.

 
ْ
ــمُت  صُـــــــــــــــــــــــــ

ٌ
جْـــــــــــــــــــــــــــداث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
ت
َ
 وَعَظ

 

 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
ف
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خ

َ
زْمِن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
عت
َ
 ون

 

فالشاعر اختار حرف الروي )التاء الساكنة(، التي توحي بالهدوء والسلون الذي يتناسب مع 

ا ونسيانا، طبيعة القبور والأزمنة التي تنس ى الإ نسان ولا تصالحه ولا تعطيه حياة صاخبة بل هجران 

 مهموس انفجاري شديد. وهو للاضطراب في الطبيع
ٌ
 .(418)ة الملامس لها بلا شدةفحرف التاء حرف

ا أفاد الاضطراب في الحياة مع عدم القدرة علف إحداث صوت انفجاري، وكأنه  ومجيئه ساكن 

الخروج والتعبير عن نفسه، فداخل القبور حياة مليئة اضطراب داخلي دفين غير قادر علف 

ا العذاب   النعيم، لكن القبور لا تقدر علف البوح بما في داخلها. وإمابالأحداث إمَّ

 ي: الإيقاع الداخليالمطلب الثان

اد أنَّ الإيقاع الشعري لا ينتج من الوزن فحسب، وإنما يتضافر الوزن مع ملونات  يرى النقَّ

سهم 
 
. (185)في تلوينه وتناسقه، ليحدث التأثير الجمالي والفّني لدى المتلقي امباشر  هاماسإأخرى ت

ق عندما يحسن الشاعر اختيار كلماته، فلا تلون   نات بالإيقاع الداخلي الذي يتحقَّ وتعرف تلك الملوِّ
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ا، حيث يختار ما يتناسب وخلجات نفسه، ويستكمل بالموسيقى ما لم تست تنافرة، تحدث نشاز  طع م 

فة
َّ
وظ صبح البنية الصوتية الإيقاعية م  لخدمة الدلالة  المعاني استكماله من أحاسيس ومشاعر، فت 

م ألفاظه، وعباراته  ِ
ّ
نغ وإبراز الحالة الشعورية للمبدع الذي "لا ينطق بشعره فحسب، بل يحاول أن ي 

ثون بها في لغتهم ا   الموسيقيةليومية إلف اللغة حتى ينقل سامعيه وقارئيه من اللغة العادية التي يتحدَّ

ند شعراء وتتنوع أنماط الإيقاع الداخلي ع .(186)ترفعهم من عالمهم الحس ي إلف عالمه الشعري" التي

  )أدب الغرباء( كما يأتي:

 
ا
 التكرار  :أولا

الـــــنص  يتركـــــب منـــــه يعـــــد تكـــــرار الحـــــروف أو الللمـــــات المنطلـــــق الأول فـــــي الإيقـــــاع الـــــداخلي الـــــذي

ـد  حينما الشـعري، "فالشاعر ِ
ّ
ؤك ما يريد أن ي  جتمعة، إنَّ ا م  ا بعينه أو أصوات  ر صوت  كرِّ

حالــة إيقاعيــة أو ي 

بـرز منطقة من مناطق ـا لآذان المتلقـين" ي  ر إمتاع  ِ
ّ
وف كمـا أنـه "عـادة مـا يلـون  .(187)النص بنسيج إيقاعي ي 

ا مــن غيــره؛ خاصــة وأنــه يتصــل بتجربــة الأ  ا علــف عنصــر التكــرار فاهــا هــو الأكثــر وضــوح  ذن المدربــة جيــد 

)أدب الغربـــــاء( للأصـــــفهاني توظيـــــف التكـــــرار.  فـــــي كتـــــاب الأبيجرامـــــا. وقـــــد أحســـــن شـــــعراء (188)التقاطـــــه"

 :(189)والأمثلة علف ذلك كثيرة، منها قول الشاعر

 وعنـــــــدي الخبـــــــر
ُ
 صـــــــدقت

ُ
ت
ْ
ــدَق  صَـــــ

 

 ســـــــــــــــــــــــأحذر م هـــــــــــــــــــــــا ركـــــــــــــــــــــــوب الخطـــــــــــــــــــــــر
 

 :(190)ول الشاعرفتكرار )صدقت( يوضح المعنى ويجذب الانتباه، ومنه ق

 فــــــــــلا خيــــــــــر فــــــــــي دنيــــــــــا بغيــــــــــر تواصــــــــــل
 

ــر  ــي عــــــــــــــــيشْ بغيــــــــــــــ ــر فــــــــــــــ  حبيــــــــــــــــبِ ولا خيــــــــــــــ
 

 :(191)حيت كرر )لا خير( لتوضيح المعنى وتأكيده. ومنه قول الشاعر

ِ علــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى 
ّ
 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 

ـــــــــــيْعَتِي مـــــــــــا بـــــــــــين هـــــــــــذا الـــــــــــوَرَى
َ
 مـــــــــــن ض

 ج

 والحمـــــــــــــــــــــــــــــد   علـــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــا أرى 
 

 وانقطــــــــــــــــــــــــــــع الخطــــــــــــــــــــــــــــبُ وزال الِمــــــــــــــــــــــــــــرا
 

 :(192)لحمد لله علف ما أرى(. ومنه قول الشاعرعبارة )ا  فقد تكررت
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ا ا وطـــــــــــــــــــــورا  تجـــــــــــــــــــــيء بمل هـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــورا
 

 تجــــــــــــــــــــــــــــيء بحمــــــــــــــــــــــــــــأةْ وقليــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــاءِ 
 ج

ا( )تجيء تجيء( لتوضيح المعنى وتأكيده.. ومنه قول أبي  ا وطور  حيث كرر الشاعر )طور 

 :(193)العتاهية

نيا  ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 ج

ا
َ
 دَعِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِيك

 

عُ 
َ
  بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنياومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
فِيك
ْ
 وظِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يَك

 

ر الشاعر )الدنيا( للتنفير منها ول اه. ومنه قول بالانتتوضيح المعنى وتأكيده وجذب كرَّ

 :(194)الشاعر

رضِــــهِ 
َ
حْــــوِ أ

َ
ــــبُ مِــــنْ ن

ْ
ك تــــاهُ الرَّ

َ
 إذا مــــا أ

 

كـــــــــــــبِ  حـــــــــــــةِ الرَّ
َ
راِئ ـــــــــــــفِى بِ

ْ
ش
َ
ـــــــــــــقَ يَسْت

َّ
ش
َ
ن
َ
 ت

 ج

 
ُّ
ر الشاعر كلمة )الركب( للتلذ  :(195)ومنه قول الشاعر ذ بذكرها وتوضيح المعنى وتأكيده.كرَّ

ـــــــــــب لا يلـــــــــــوي إليهـــــــــــا بطرفـــــــــــه
 
 وذو الل

 

 ولا يقتفيهـــــــــــــــــــــــــــا دار مكـــــــــــــــــــــــــــث ولا بقـــــــــــــــــــــــــــا
 

رت )لا( لتوضيح المعنى وتأكيده وتفسيره ولجذب الانتباه. ومنه قول الشاعر  :(196)تكرَّ

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ دُجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
ُ
 ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دُجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ِ
ّ
 وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ من

 ج

 هـــــــــــــــــــــــــــلْ ز 
َّ
 يـــــــــــــــــــــــــــلِ ليـــــــــــــــــــــــــــلٌ ادَ فـــــــــــــــــــــــــــي الل

 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحِ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلُ   أمْ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ بالص 
 

رت )دجيل( للتلذذ والتأكيد، و)الليل ليل( لبيان الثقل والتنغيص الذي أصاب الشاعر  ،تكرَّ

 :(197)ومنه قول الشاعر

 
ا
 عســ ى مشــربٌ يصــفو فيــروي ظمــاءَة

 جج

رُ  ــدِّ  أطـــــــــــــــال صـــــــــــــــداها المشـــــــــــــــربُ المتكـــــــــــــ
 

 الله لا تيـــــــــــأس مـــــــــــن الله إنـــــــــــهعســـــــــــ ى 
 ج

 عليــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــ ــــ
ُ
 لّ ويكبــــــــــــــــــــرُ يهـــــــــــــــــــون

 

فيد الرجاء أكثر من خمس مرات في تلك المقطوعة من 
 
رَ الشاعر كلمة )عس ى( التي ت كرَّ

القصيدة، وفاها دلالة علف الرغبة الملحة وعلف أن يحقق الله تعالف رجاءه وبغيته، فالتكرار وضح 

 : (198)قِي. ومنه قول الشاعرالمعنى وأكده، وجذب انتباه المتل
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ـــــــــــــــرْ  فزفـــــــــــــــرت زفـــــــــــــــرة عاشـــــــــــــــقْ   مُتحيِّ
 

 مـــــــــــــن جـــــــــــــذعْ بـــــــــــــدمعْ ســـــــــــــاجمِ 
ُ
 وبكيـــــــــــــت

 

فالتكرار في )فزفرت زفرة( أفاد مدى الشوق والمشاعر الجياشة في صدر الشاعر، فأكد المعنى 

 :(199)ووضحه، ولفت انتباه المتلقي. ومنه قول الشاعر

 لـــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــس ليلتنـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــاذروان
 

 والمـــــــــــــــــاء ينســـــــــــــــــاب انســـــــــــــــــياب الجــــــــــــــــــان
 ج

ره وأكده. و فالتكرار في )ينساب انسياب(    :(200)منه قول الشاعروضح المعنى وفسَّ

ــلونا ــه قـــــــد ســـــ  فاجهـــــــدي الجهـــــــد كلـــــ
 

 عــــــــــــــــن هــــــــــــــــواكم ولــــــــــــــــو بشــــــــــــــــق المــــــــــــــــرارة
 

الحرص علف بذل أقص ى الجهد، وأثار انتباه  فالتكرار في )فاجهدي الجهد( وضح المعنى وأكد

 ي.المتلق

ا:  الطباق  ثانيا

بالمفردات في المعجم الشعري وبالإيقاع ظاهرة الطباق من الظواهر اللغوية المهمة المتعلقة 

قصد بهفالداخلي،  ى؛ كالقصيرِ في مقابل  :الطباق ي  ان معن  ا ويتضادَّ
 
"وجود لفظين يختلفانِ لفظ

ويل والجميل في مقابلِ القبيح"
َّ
، فالضد يظهر ، ولتوظيف الطباق قيمة جمالية ودلالية كبيرة(201)الط

ا ك. فالطباق يوضح المع(202)حسنه الضدُّ  ما هو معلومٌ. ولقد أحسن الشعراء في )أدب نى ويزيده تأكيد 

ب  فيالغرباء( للأصفهاني 
ُّ
توظيف ظاهرة التضاد للتعبير عن مشاعرهم المتناقضة والمتقلبة بتقل

 :(203)ل الشاعرصروف الزمان ونوائبه. والأمثلة علف ذلك كثيرة، ومن أمثلة ذلك قو 

هُ وَيَبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
فنــــــــــــــــــــــــــــــــــى بَشاش

َ
 ت

 

 حُ 
َ
هلـــــــــــــــــــــــــــــــوِ البَعـــــــــــــــــــــــــــــــد  عَـــــــــــــــــــــــــــــــيشِ مُـــــــــــــــــــــــــــــــر 

 

ه( أفـاد التنـوع والشـمول ووضـح المعنـى وأكـده. ومنـه قـول  -)حلـو ، يبقـى( -فالطباق بين )تفنـى  ـرُّ م 

 :(204)الشاعر

 فــــــــانظر إلــــــــى فعلــــــــه بالجوســــــــق الخــــــــرب عصـــــ ى الزمـــــان علـــــيهم بعـــــد طاعتـــــه
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به. -)عص ى  بين فالطباق
ُّ
 :(205) ومنه طاعته( وضح المعنى وأكده، وأفاد قساوة الزمان وتقل

رحــــــــــالِ 
َ
ــا فــــــــــي حِــــــــــلّْ وَت نــــــــ

َ
ــــــــــى مَتــــــــــى أ

ّ
 حَت

 

وَإِقبــــــــــــــــــــــالِ   وَطـــــــــــــــــــــولِ سَــــــــــــــــــــــ يْ بِِ دبــــــــــــــــــــــارْ 
 ج

ـــــورا 
َ
رضِ ط

َ
ـــــمَّ مَغرِِ هـــــا افـــــي مَشـــــرِقِ الأ

ُ
 ث

 

 مِــــــن حِــــــرصْ عَلــــــى بــــــاليطــ ــــلا يَخ
ُ
ــــــوت
َ
 رُ الم

 

 
َّ

  - )مشرق  ، وبينوإقبال( -)بإدبار ، وبين ترحال( -)حلٍّّ بين ى الطباق في البيتين السابقين تفش 

ا. ومن أمثلة ذلك قول   د المعنى وازداد وضوح 
َّ
مغربها(، فأفاد التنوع والعموم والشمول؛ فتأك

 :(206)الشاعر

 وأحمـــــــــــــــــــل نفســـــــــــــــــــ ي علـــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــــةْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــرر  ـــــــــــــــــــــــــــــا انتفـــــــــــــــــــــــــــــاع وإمَّ  ف مَّ
 

 : (207) ومنه ضرر( أكد المعنى ووضحه. –)انتفاع طباق بين ال

 فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت باختيالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ج

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ وذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 :(208)د المعنى ووضحه وأفاد العموم والشمول. ومنه قول الشاعرذاهب( أك –اء الطباق بين )ج

ــ ـــ
ا
ــا اولـــــو كنـــــت معروف   هـــــا لـــــم أقـــــم  هـــ

 

ربـــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــا
ُ
نـــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــبحت ذا غ

َّ
 ولكن

 ج

 مصـــــطفىومـــــن عـــــادة الأيـــــام إبعـــــاد 
 

 وتفريــــــــــق مجمــــــــــوع وتنغــــــــــيص مشــــــــــتوى
 

 :(209)ومنهمجموع( فأكد المعنى ووضحه.  –)تفريق ، غربة( –وقع الطباق بين )أقم 

قـــــــدتم
ُ
ــا ف يا إذا مـــــ

َ
 سَـــــــلام علـــــــى الـــــــدن

 

 وغــــــــــــــادي
َ
 بنــــــــــــــي برمَــــــــــــــكْ مــــــــــــــنِ رائحــــــــــــــين

 

 :(210)غادي( أكد المعنى ووضحه، وأفاد الشمول والعموم. ومنه –فالطباق بين )رائحين 

 
ا
 إذا أدبــــرت كانــــت علــــى المــــرء حســــرة

 

 نعيمهــــــــــــــــا
ا
 أقبلــــــــــــــــت كانــــــــــــــــت قلــــــــــــــــيلا

ْ
 وإن

 

 :(211)ووضحه. ومن أمثلة ذلك قول الشاعرأقبلت( أكد المعنى  –الطباق بين )أدبرت 
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ار إلا صـــــــــــــبابة  ومــــــــــــا زاد قـــــــــــــرب الــــــــــــدَّ
 

 إليـــــــــــــــــــــــــــك، ولكـــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــزار بعيـــــــــــــــــــــــــــدُ 
 

 :(212)ن أمثلة ذلك قول الشاعروم

هـــــــــــــــار ولا يـــــــــــــــل وال َّ
َّ
ــا اختلـــــــــــــــف الل  مـــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــماء فــــــــــــــــي الفلـــــــــــــــــك  دارت نجــــــــــــــــوم السَّ
 جج

ا ــمٌ أبــــــــــــــدا  ومُلــــــــــــــكُ ذي العــــــــــــــر  دائــــــــــــ
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ ولا بمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركِ 
 

بفـــان( فأكـــد المعنـــى ووضـــحه. ومنـــه  –)دائـــم وبـــين  النهـــار( –)الليـــل بـــين البيتـــين شـــاع الطبـــاق فـــي 

 :(213)قول الشاعر

ــي الــــــــــــــبلاد ودولــــــــــــــة ــي فــــــــــــ  وأمــــــــــــــر ونوــــــــــــ
 جج

 كــــــــأن لــــــــم تكــــــــن فيــــــــه وكــــــــان بــــــــه الشــــــــقا
 جج

 :(214)نهي( أفاد السيطرة والتملك وأكد المعنى ووضحه. ومنه قول الشاعر –فالطباق بين )أمر 

 بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارةْ 
َ
 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت

 ج

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائل ا تخرِّ
 قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ا
 فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن رأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك موحش

 

وأنـــــــــــــــــــــــــــــت آهـــــــــــــــــــــــــــــل  فبمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــت 
 ج

ا( –)عمــارة بــين شــاع الطبــاق فــي البيتــين  ــا وبــين  قفــر 
 
ــحه وأفــاد  –)موحش ــد المعنــى ووضَّ

َّ
آهــل( فأك

ل الأحوال وقساوة تصاريف الزمان. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر  :  (215)تبدُّ

 قـــــــــــد بنينـــــــــــا وســـــــــــوف نفنـــــــــــى ويبقـــــــــــى
 

 ن بعـــــــــــــــــــــدنا أزمانـــــــــــــــــــــاينـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ ــــمـــــــــــــــــــــا بن
 ج

ده. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –الطباق بين )نفنى 
َّ
ح المعنى وأك  :(216)يبقى( وضَّ

 عســ ى 
ا
 مشــربٌ يصــفو فيــروي ظمــاءَة

 

رُ   أطـــــــــــــــال صـــــــــــــــداها المشـــــــــــــــربُ المتكـــــــــــــــدِّ
 

 عس ى بالجنوب العاريات ستكتســ ي
 

 وذي الغلبـــــــــــــــــاتِ المســـــــــــــــــتذلّ سينصُـــــــــــــــــرُ 
 ج

 عســـ ى جـــابرُ العظـــمِ الكســـيرِ بلطفِـــهِ 
 ج

ــرُ  ــيرِ فيجبــــــــــــــ ــمِ الكســــــــــــــ ــيرتاحُ للعظــــــــــــــ  ســــــــــــــ
 ج

 الهــا الجــورُ دافئا ــأمســ ى  اعســ ى صــورا 
 

 يُتــــــــــــــــاح لهــــــــــــــــا عــــــــــــــــدلٌ يجــــــــــــــــيءُ فتظهــــــــــــــــرُ 
 

 عليــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــلّ ويكبــــــــــــــــــــرُ  عســـــــــــ ى الله لا تيـــــــــــأس مـــــــــــن الله إنـــــــــــه
ُ
 يهــــــــــــــــــــون



 
 
 

290 

 
 

 

  ج

ر( - )يصفوبين كل من: شاع الطباق في هذه الأبيات    - )العاريات ظمأ( - )يروي المتكدِّ

يجل( فعبر عن التقلب  -)يهون  عدل( - )الجور  الكسير( -)جابر  سينصر( -ات )الغلب ستكتس ي(

حه.  والتنوع والعموم والشمول، وأكد المعنى ووضَّ

 : (217)ومن أمثلة ذلك قول الشاعر 

ــه  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أطـــــــــــــــــــاعني الـــــــــــــــــــدهر بعـــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــياني
 ج

حه. ومن أمثلة - الطباق بين )أطاعني  :(218)ذلك قول الشاعر عصياني( أكد المعنى ووضَّ

 تطـــــــــــــــــــــــــــاولَ أو دا
ْ
 كـــــــــــــــــــــــــــل  أمـــــــــــــــــــــــــــرْ وإن

 

 مَ إلــــــــــــــــــــــــى نقلــــــــــــــــــــــــةْ وحــــــــــــــــــــــــال انقضــــــــــــــــــــــــاءِ 
 ج

 :(219)انقضاء( أكد المعنى ووضحه. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –الطباق بين )دام 

 
ٌ
ــل  ضـــــــــيقْ ســـــــــيأتي بعـــــــــده سِـــــــــعَة ـــــــ

ُ
 وك

 ج

ــــــــــــرُ  فـ
َّ
ــل  فــــــــــــوتْ وشــــــــــــيكْ بعــــــــــــده الظ ــــــــــ

ُ
 وك

 جج

ـــــد المعنـــــى ووضـــــحه، وأفـــــاد تقلـــــب الزمـــــان ال - )فـــــوتوبـــــين  ســـــعة( -الطبـــــاق بـــــين )ضـــــيق 
َّ
ظفـــــر( أك

 والعموم.  

ــوحظ شــيوع ظــاهرة التضــاد لتناســبه  
 
اء، فوضــحت مــع الحالــة النفســية للشــعر  اوبصــفة عامــة ل

ا ت، كما أحدثهاأكدتالمعاني التي قصدوها و  ا للسامع وتطرية له وإمتاع  لما في ذلك من تنوع ودعم  ؛جذب 

 للإيقاع الداخلي.

ا
ا
 الترادف : ثالث

مـن ملونــات الإيقـاع الــداخلي فـي القصــيدة التـرادف، وهــو مجـيء أكثــر مـن كلمــة للدلالـة علــف 

ــا فــي كتابــه  الخصــائص معنــى واحــد، أو مــا يســمى اخــتلاف اللفــظ واتفــاق المعنــى، وأفــرد ابــن جنــي باب 

عــرض تحــدث فيــه عــن التــرادف، وهــو "بــاب فــي تلاقــي المعــاني علــف اخــتلاف الأصــول والمبــاني" حيــث 

ده لوجــــود تقــــارب دلالــــي بــــين تلــــك الأســــماء، يقــــول فــــي و ور  فيــــه لاشــــتراك الأســــماء فــــي المعنــــى الواحــــد
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هـــذه بيـــة حســـن كثيـــر المنفعـــة، قـــوي الدلالـــة علـــف شـــرف مســـتهل هـــذا البـــاب: "هـــذا فصـــل مـــن العر 

فضـ ي  اللغة، وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسـم منهـا فتجـده م 

ولقـــــد أحســـــن الشـــــعراء توظيـــــف ظـــــاهرة التـــــرادف لتوضـــــيح المعنـــــى  .(220)نـــــى إلـــــف معنـــــى صـــــاحبه"المع

 :(221)وتوكيده والتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

حــــــبِّ 
ُ
  مــــــن الحُــــــبِّ لــــــيس للعاشــــــق الم

 ج

 ســـــــــــــــــــــــــــــــوى منظـــــــــــــــــــــــــــــــرِ الحبيـــــــــــــــــــــــــــــــب دواء
 ججج

ح –الترادف بين )العاشق  -  :(222)ه. ومن أمثلة ذلك قول الشاعرالمحبّ( أكد المعنى ووضَّ

 مـــــــــــــن الله واعتـــــــــــــزل كـــــــــــــل زور
ْ
ـــــــــــــف
َ
 خ

 ج

واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب م
َّ
 وتجن

 ججج

ب( فيه تأكيد للمعنى. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –الترادف بين )اعتزل  -  :(223)تجنَّ

 لــــــــــــــــــــه
ْ
مــــــــــــــــــــت قل ــــــــــــــــــــي وهاجــــــــــــــــــــت  فتيَّ

 جج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ق

َ
 وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــجانه اأحزان

 جج

نجــح فــي التعبيــر عــن ضــخامة الحــزن فــي و د المعنــى ووضــحه أشــجانه( أك ــ –التــرادف بــين )أحزانــه  -

 :(224)صيغة الجمع. ومن أمثلة ذلك قول الشاعربخاصة أن الترادف جاء  ،نفس الشاعر

ـــــــــــب لا يلـــــــــــوي إليهـــــــــــا بطرفـــــــــــه
 
 وذو الل

 

ــا ــا دار مكـــــــــــــــــــــــــــث ولا بقـــــــــــــــــــــــــ  ولا يقتفيهـــــــــــــــــــــــــ
 

د المعنى ووضحه. –الترادف بين )مكث  -
َّ
 بقا( أك

 :  (225)عرومن أمثلة ذلك قول الشا 

 تزيـــــــــــــد بلـــــــــــــى فـــــــــــــي كـــــــــــــل يـــــــــــــوم وليلـــــــــــــة
 

وأنــــــــــــت حب ســــــــــــلى 
ُ
ــا ت نســــــــــــ ى كمــــــــــ

ُ
 يــــــــــــبُ وت

 

نس ى  -
 
د المعنى ووضحه. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –الترادف بين )ت

َّ
سلف( أك

 
 :(226)ت

 لـــــ ن كـــــان شـــــحط البـــــين فـــــرّق بيننـــــا
 

ــاوْ عنـــــــــــــــــــــــــدكم ومقـــــــــــــــــــــــــيم ــي ثـــــــــــــــــــــــ  فقل ـــــــــــــــــــــــ
 

 :(227)ة ذلك قول الشاعرمقيم( أكد المعنى ووضحه. ومن أمثل –الترادف بين )ثاوٍّ  -
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د شــــــــــــــملهم ــدَّ ــى جمــــــــــــــيعهمُ وبــــــــــــ  أفنــــــــــــ
 ج

د بالبقـــــــــــــــــــــــــــاءِ عزيـــــــــــــــــــــــــــزُ   ملـــــــــــــــــــــــــــكٌ تفـــــــــــــــــــــــــــرَّ
 

 :(228)شملهم(. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –)جميعهم و بدد( –الترادف بين )أفني  -

 عســـــــــــ ى الله لا تيـــــــــــأس مـــــــــــن الله إنـــــــــــه
 

 عليــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــا 
ُ
 يجــــــــــــــــــــلّ ويكبــــــــــــــــــــرُ يهــــــــــــــــــــون

 

 :(229)ك قول الشاعريكبر(. ومن أمثلة ذل –الترادف بين )يجل  -

 قـــــــــالوا غـــــــــداة غـــــــــد رحيـــــــــل الموســـــــــم
 ج

 وفــــــــــــــــراق مــــــــــــــــن تهــــــــــــــــوى بــــــــــــــــأنفْ راغــــــــــــــــمِ 
 

 :(230)فراق(. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر –الترادف بين )رحيل  -

ـــــــــــــــــدْماني
َ
 بِـــــــــــــــــت  وبـــــــــــــــــات الحبيـــــــــــــــــبُ ن

 

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــأي وطـــــــــــــــــول هجـــــــــــــــــران
 جج

 :  (231)هجران(. ومنه –الترادف بين )نأي  -

ــةْ ورح ــيَّ بفرقـــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــ
ْ
ــزِز عْـــــــــــــــــــ

َ
ــلِ أ  يـــــــــــــــــــ

 ج

ــلِ  ــــــــــــــــــرب محبــــــــــــــــــوبْ ودارِ خليــــــــــــــــ
ُ
 عــــــــــــــــــن ق

 

ني بلقـــــــــــــائكم مـــــــــــــان يســـــــــــــر  ـــــــــــــرى الزَّ
ُ
ت
َ
 أ

 

ــلِ  فــــــــــــــــــــــر ق والنــــــــــــــــــــــوى بقليــــــــــــــــــــ
َّ
 بعــــــــــــــــــــــد الت

 ج

 :(232)النوى(. ومنه –)التفرُّق و خليل( –)محبوب و رحيل( –الترادف بين )فرقة  -

 بعــــــــد الفــــــــراق معــــــــاديهــــــــل إلــــــــيكم 
 

فـــــــــــــــــــــــــــــر ق زادي
َّ
 ولـــــــــــــــــــــــــــــديكم لـــــــــــــــــــــــــــــدى الت

 

  :(233)قول الشاعر التفرُّق(. ومن أمثلة ذلك –الترادف بين )الفراق  -

 حلــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــرور
ُ
نــــــــــــــــــــــــت

ُ
ــد ك  قــــــــــــــــــــــ

 

 بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم وحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 
 ج

 حبور(. –الترادف بين )سرور  -

جنيسُ 
َّ
اسُ أو الت

َ
ا: الجِن  رابعا

ن الأمـــور المهمـــة للشـــعر والشـــعراء وللمتلقـــي، أن يهـــتم الشـــاعر بالموســـيقى الداخليـــة )الإيقـــاع م ـــ

اعر نـاغم بـين أجـزاء  الداخلي(، لتشمل اختيار الشَّ لحروفه وألفاظـه وإبـداع صـوره وأخيلتـه؛ لإيجـاد التَّ
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ــراء الموســيقي، ومــن مظ ــ
ّ
ة وتحقيــق الث ــعريَّ ِ

ّ
ملــة الش اس أو التجنــيس. اهر ذلــك إضــافة لمــا ســبق الجن ــالج 

جنيس: 
َّ
، وهـو واحـد مـن أبـرز (234)هو أن "يتفـق اللفظان ويختلـف أو يتقـارب المعنيـان"والجناس أو الت

غويّة لتكثيف النّغم ا  الوسائل
ّ
تصـاعدة. والجنـاس  هـو تشـابه الل لدّاخلي، وإحـداث نغمـات موسـيقيّة م 

 كلمتين مع اختلاف المعنى. 

ــاوقــــد يلــــون  ــ ــا تام  ــ فــــق فــــي نــــوع الحــــروف وعــــددها وهيأتهــــا وترتيبهــــا، أو تجانسا
ّ
ــا ات ــــا ؛ أي: مــ جناسا

ــا:  فظــاناقصا
ّ
 .(235)تهــا وترتيبهــائلأحــرف وعــددها وهين فــي واحــد أو أكثــر مــن نــوع ا وهــو مــا اختلــف فيــه الل

 
 

وهم القارئ أولا ه ي  ميّزات الجِناس أنَّ بتكرار الللمة، ولكنه  يفاجئه  فيما بعد بـاختلاف المعنـى مـع  ومن م 

ــــنات البديعيّــــة اللفظيّــــة، ويعتمــــد علــــف التحســــين فــــي الللمــــات، ؛تشــــابه اللفــــظ حسِّ
 
عــــدُّ مــــن الم  ولــــذلك ي 

   وذلك من ناحية اللفظ.

أو التجنــيس أهميــة إيقاعيــة دلاليــة فــي الشــعر العربــي، فــإن أســلوب التجنــيس يكســب  نــاسللج

مكين فـي ذهـن السـامع، يقـول عبـد القـاهر الجرجـاني: ا، ويعـود علـف المعنـى بـالتَّ سـن  تبـين لـك  ..." الكلام ح 

صْـــــــرةِ المعنــــــى" عطــــــي التجنـــــــيس مــــــن الفضـــــــيلة، أمــــــرٌ لـــــــم يــــــتمَّ إلا بن  شـــــــعراء  ... وقـــــــد أحســــــن(236)أن مــــــا ي 

توظيــــــف ظــــــاهرة الجنــــــاس أو التجنــــــيس، ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك فــــــي كتــــــاب )أدب الغربــــــاء( قــــــول  الأبيجرامــــــا

 :(237)الشاعر

ــائكم  حــــــان الرَّحيــــــل وحــــــال دون لقــــ
 

مــــــــــــــان وطــــــــــــــارق   الزَّ
ُ
 الحـــــــــــــــدثانِ صَــــــــــــــرْف

 

 :(238)حال(، ومنه قول الشاعر -فالجناس الناقص )حان  -

ا قليــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــزا ا طريــــــــــــــــــدا  شــــــــــــــــــريدا
 

 بعيــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــوطنْ ء ســــــــــــــــــحيق المحــــــــــــــــــل 
 ج

ا  - ا(، ومنه قول الشاعر -فالجناس الناقص بين )شريد   :(239)طريد 

ـــــــــــــــــدْماني
َ
 بِـــــــــــــــــت  وبـــــــــــــــــات الحبيـــــــــــــــــبُ ن

 

 مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــأي وطـــــــــــــــــول هجـــــــــــــــــرانِ 
 

 :(240)بات(، ومنه قول الشاعر - )بتُّ فالجناس الناقص  -
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 مـــــــــــن الحُـــــــــــبِّ 
 هـــــــــــل يمـــــــــــوت المحـــــــــــب 

 

ــاء  قــــــــــــــــــــــ ِ
ّ
حــــــــــــــــــــــــبَّ الل

ُ
ــعُ الم  وهــــــــــــــــــــــــل ينفــــــــــــــــــــــ

 

 :(241)الحب(، ومنه قول الشاعر -اقص )المحب فالجناس الن -

 وعنــــــــدي الخبــــــــر
ُ
 صــــــــدقت صــــــــدقت

 جج

 ســــــــــــــــــــــأحذر م هــــــــــــــــــــــا ركــــــــــــــــــــــوب الخطــــــــــــــــــــــر
 

 :(242)الخطر(، ومنه قول الشاعر –فالجناس الناقص بين )الخبر  -

 رحــــــــــــــــــــم الله مــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــا لغريــــــــــــــــــــب
 

 مُـــــــــــــــــدْنفْ قـــــــــــــــــد جفـــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــل حبيـــــــــــــــــب
 ج

مـــــــــــــان مـــــــــــــن كـــــــــــــل قطـــــــــــــر  ورمـــــــــــــاه الزَّ
 

ـــــــــــــــــت عــــــــــــــــن قريـــــــــــــــــب فهــــــــــــــــو لا   شــــــــــــــــك ميِّ
 ج

 :(243)قريب(، ومنه قول الشاعر –فالجناس الناقص بين )غريب  -

 تتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى بنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةْ 
 

ــي   كواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ كاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا الـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــيهم كأنهــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  بدرُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

 :(244)كواكب(، ومنه قول الشاعر –فالجناس الناقص بين )كواعب  -

ِ علـــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى 
ّ
 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 

ـــــــــــيْعَتِي مـــــــــــا بـــــــــــين هـــــــــــذا الـــــــــــوَرَى
َ
 مـــــــــــن ض

 ج

 لـــــــــــــــــــــدهرُ إلـــــــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــــــةْ ني اأصـــــــــــــــــــــار 
 ج

 فيهـــــــــا الضـــــــــيف عنـــــــــدي القـــــــــرى  يعـــــــــدم
 

 مــــــــــــن بعــــــــــــد 
ُ
ت
ْ
ل ــــــــــــى حاجــــــــــــةبُــــــــــــدِّ

َ
 الغِن

 

ــرا ــى كـــــــــــــــــــــــــــلاب يلبســـــــــــــــــــــــــــون الفِـــــــــــــــــــــــــ  إلـــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــوق لـــــــــــــــي مـــــــــــــــأكلا  أصـــــــــــــــبح أدمُ الس 
 

ـــــــــــــــــرا
ّ
بـــــــــــــــــز البيـــــــــــــــــت خبـــــــــــــــــز الشِ

ُ
 وصـــــــــــــــــار خ

 

 
ا
ــــــــــــــا مــــــــــــــن بعــــــــــــــد مِلكــــــــــــــي منــــــــــــــزلا  مُبهجا

 

ــرا ــا مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــوت الكِــــــــــــــ ــــــــــــــ
ا
 ســــــــــــــــكنت بيت

 

ــــــــــــــــا ا لاهيا
ا
ــاحك  فكيــــــــــــــــف ألفــــــــــــــــى ضــــــــــــــ

 

ــذ ال وكيـــــــــــــــــــــف أحظـــــــــــــــــــــى  كـــــــــــــــــــــرى بلذيـــــــــــــــــــ
 

ــا ــا خلفنــــــــــ ــم مــــــــــ ـــــــــــــــــــــــرى  ســــــــــــبحان مــــــــــــن يعلــــــــــ
َّ
 وتحــــــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــــــــدينا وتحــــــــــــــــــــــت الث
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 جج 

الكـــــرى(، والنـــــاقص فـــــي معظـــــم  –شـــــاع الجنـــــاس بنوعيـــــه التـــــام والنـــــاقص، فالتـــــام مثـــــل )الكـــــرا 

 :(245)الأبيات بين كل الللمات الأخيرة في الأبيات السابقة، ومنه قول الشاعر

 طــول الســير فــي طلــب الغ
ُ
ــفت ـتعسَّ ـــ  نىـــ

 ج

م ـفــــــأدركني ريــــــبُ الزَّ ــ ــا تــــــرى ــــــــــــ  ان كمــــ
 ج

ي هــل بكــوا
ّ
 فيا ليــت شــعري عــن أخــلا

 ج

ــا مـــــــ هم مـــــــن بـــــــه درى   لفقـــــــدي أم مـــــ
 

 :(246)درى(، ومنه قول الشاعر –فالجناس الناقص بين )ترى 

ــــب لا يلــــوي إليهــــا بطرفــــه
 
 وذو الل

 

ـولا يقتف  ـيها دار مـــــــــــــ  اـــــــــــــــــكث ولا بق ــــــــــــــــــــ
 ج

ــــه ــــا تحس 
ا
 تأمــــل تــــر بالقصــــر خلق

 

ــد  ــاخـــلا بعـ ــو قـــد رقـ ــي الجـ ــزّْ كـــان فـ  عـ
 

ـوأم ـر ونوــــي فـــي البــــــــ  ةــــــــــــــــــلاد ودولـــــــ
 

 كـــأن لــــم تكــــن فيــــه وكــــان بــــه الشــــقا
 

 :(247)شقا(، ومنه قول الشاعر –رقا  –فالجناس الناقص بين )بقا 

ــى ينق ــــ ي ــا ليــــت شــــعري متــ  فيــ
 

ـعن  عـــــــــــــ
ُ
كشــــــــف

ُ
ـائي وت ــ ــنْ ـــــــــــ ي المحــــــ ِ

ّ
 ن

 ج

ا طـــــــــــش ـريدا ــ ا قـــــــ ـريدا ــ ـليل العــــــــ ــ  زاــــــــ
 ج

 ء ســــــــحيق المحــــــــل بعيــــــــد الــــــــوطنْ 
 ج

 :(248)المحل(. ومنه قول الشاعر –فالجناس الناقص بين )المحن 

ــا   هــــــــــــــــــــــــذا -هــــــــــــــــــــــــداكم الله-خبرونــــــــــــــــــــــ
 ج

 قـــــــــــد ســـــــــــألنا عـــــــــــن ذاك أهـــــــــــل العلـــــــــــوم
 ج

 فأجـــــــــــــــــــابوا بغيـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــ يء عرفنـــــــــــــــــــا
 ج

 مِ ولــــــــــــم يشــــــــــــف مــــــــــــا بنــــــــــــا مــــــــــــن كلــــــــــــو  ه،
 ج

 :(249)ومنه قول الشاعركلوم(،  –جناس الناقص بين )العلوم فال

ــلِ  ــةْ ورحيـــــــــــــــــــ ــيَّ بفرقـــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــ
ْ
ــزِز عْـــــــــــــــــــ

َ
 أ

 

ــلِ  ــــــــــــــــــرب محبــــــــــــــــــوبْ ودارِ خليــــــــــــــــ
ُ
 عــــــــــــــــــن ق

 ج

ــرِّقٌ  ــي مُتحــــــــــــــــــــــــــــ ــمُ أننــــــــــــــــــــــــــــ  والله يعلــــــــــــــــــــــــــــ
 

راقكم ذو صـــــــــــــــــــــــــــــبوةْ وغليـــــــــــــــــــــــــــــلِ   لفـــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

ني بلقـــــــــــــائكم مـــــــــــــان يســـــــــــــر  ـــــــــــــرى الزَّ
ُ
ت
َ
 أ

 

ــلِ  فــــــــــــــــــــــر ق والنــــــــــــــــــــــوى بقليــــــــــــــــــــ
َّ
 بعــــــــــــــــــــــد الت

 ج

 البوق(. -بين )السوق و قليل(.  -غليل  -يل اقص بين )خلفالجناس الن



 
 
 

296 

 
 

 

صريع
َّ
ا: الت  خامسا

اة تقفية الضرب" قفَّ ، و"هو جعل العروض م  . وهو (250)من ملونات الإيقاع الداخلي التصريع 

آخر "يجرى مجرى القافية، وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت، والقافية في 

بّ ي منه، وإ نصف الثانال
 
ـما ش ه مع القافية بِـمصراعي الباب؛ وقد استعمله المتقدمون والمحدثون في نَّ

 .(251)أول القصيدة، وربما استعملوه في أثنائها"

والتصريع  هو أن يجعل الشاعر العروض كالضرب فيلزمها من اللوازم ما يلزم الضرب؛ أي: ما 

 لضربهكانت عروض البيت فيه 
 
حسّنات  .(252)وتزيد بزيادته ،صهتنقص بنق ،تابعة

 
وهو من الم

ستخدم  عر فق ، دون النّثر. ي  ِ
ّ
تي تعمل كالضّاب  الإيقاعي. يقع في الش

ّ
فظيّة ال

ّ
عند افتتاح الل

ستخدم  ويعـدّ التصريع من أمارات  عند الانتقال من غرضٍّ إلف آخر. اداخلي اتصريعالقصيدة، أو ي 

ه، فهو  إجادة الشاعر قه بفنِّ
ُّ
عِد أذن المتلقي ويمهّ وتعل ومِن ثمّ شغف به  ،د لمعرفة القافية وتقبلهاي 

 الشعراء علف مر العصور وجعلوه مِن مهمات القصائد فيما يتأهبون له من الشعر. 

"مبادرة الشاعر القافية ليعلم من أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير  وسبب التصريع

 
 

ا له من طلاوة وموقع ف منثور فضلا  ،القافية قبل الانتهاء إلاها ي النفس؛ لاستدلالها به علف عمَّ

وقد يصرّع  .(253)ولذلك وقع في أول الشعر" ،ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض والضرب

ما يعمد بذلك إلف تجزئة الإنشاد إلف مقاطع ،مرة في القصيدة من الشاعر أكثر
ّ
 هايةيتوقف عند ن  ،كأن

أو مـن وصف ش يء  ،، فإذا خرج الشاعر "من قصة إلف قصةنشاد من جديدثم يستأنف الإ ،كل منها

ا عليه" ا بذلك، وتنباه  . وقد أحسن شعراء (254)إلف وصف ش يء آخر، فيأتي حينئذ التصريع إخبار 

ا في كتاب )أدب الغرباء( ل الأبيجراما لأصفهاني، توظيف ظاهرة التصريع بكثافة وبصورة لافتة جد 

 :(255)منها ما كتبه الواثق كثيرة. والأمثلة علف ذلك

 مـــــــــــــــــــــا رأينـــــــــــــــــــــا كبهجـــــــــــــــــــــة المختـــــــــــــــــــــار
 

ار  لا ولا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهَّ
 ج
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 : (256)ومنه قول أبي العتاهية -

رحــــــــــالِ 
َ
نــــــــــا فــــــــــي حِــــــــــلّْ وَت

َ
ــــــــــى مَتــــــــــى أ

ّ
 حَت

 

وَإِقبــــــــــــــــــــــالِ   وَطــــــــــــــــــــــولِ سَــــــــــــــــــــــ يْ بِِ دبــــــــــــــــــــــارْ 
 ج

لف -   : (257)ومنه قول أبي د 

ــنِ   عــــــ
ُ
ــــــــتِ صــــــــبرْت

ّ
اتِ حتــــــــى تول

َّ
 اللــــــــذ

 

 
ُ
تِ   نفســـــــــــ يوألزمـــــــــــت  صـــــــــــبرَها فاســـــــــــتمرَّ

 

 : (258)ومنه قول أبي نواس -

 
ْ
 صُـــــــــــــــــــــــــــمُت

ٌ
جْـــــــــــــــــــــــــــداث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
ت
َ
 وَعَظ

 

 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
ف
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خ

َ
زْمِن
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أ

ْ
عت
َ
 ون

 

 : (259)منه قول الطبرس يو  -

ـــــ ــــ يــــــــا
َ
 رُ مَـــــــــنْ ألـــــــــحَّ عليـــــــــه الهَـــــــــم  والفِك

 

ـــــــــــــــــــــــامُ والغِيَـــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــه الأيَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــرت حال  وغيَّ

 

دب الغرباء( لتنوع قصصهم، وتعدد )أ في الأبيجراماوبعد، فقد ناسب التصريع أحوال شعراء 

ة، منها تعزيز الإيقاع الداخلي  تجاربهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، كما أن في توظيفهم له فوائد جمَّ

لجذب انتباه المتلقي وتطرية مسامعه، والتعبير عما يقصدون من معانٍّ ومشاعر وأحاسيس، كما أنَّ 

شعار دلالة علف إجادة الشعراء ونبوغهم، يقول الأ  من في التصريع وكثرته المفرطة في هذه المجموعة

ما هي  قدامة ابن جعفر: عر إنَّ ِ
ّ
جيدون إلف ذلك؛ لأنَّ بنية الش

 
ون الم عراء المطبوع  ما يذهب الشُّ "وإنَّ

 
 

ما كان الشعر أكثر اشتمالا
َّ
ل
 
عليه كان أدخل له في باب الشعر  التسجيع والتقفية )التصريع(، فل

 .(260)"نثرال وأخرج له عن مذهب

 الأبيجراما المبحث الثالث: البنية التناصية في شعر 

 مدخل: مفهوم التناص

وليــا كريســتيفا"، حيــث ظهــر فــي  ، كانــت بداياتــه الأولــف علــف يــد "ج 
ٌ
التنــاص مصــطلحٌ نقــديل حــديث

ريــد بــه تعــالق)261(م، فــي دراســتها عـــن "دوستوفســلي ورالــي"1966عــام 
 
النصــوص وتقاطعهــا،  ، والتنــاصُّ أ
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ـــي يتجـــاوز ولإقامـــة الحـــوار بين
ّ
هـــا، وهـــو فـــي أبســـ  تعريفاتـــه: وجـــود علاقـــة بـــين ملفـــوظين، ومفهومـــه الكل

"أنَّ كــلّ نــصٍّّ هــو عبــارة عــن  وتــرى جوليــا كريســتيفا، )262(ذلــك ليشــمل الــنص الأدبــي مــن جميــع نواحيــه

ــلّ نـــص هـــو تشـــرب وتحويـــل نصـــوص  ولان ويـــرى ر . )263(أخـــرى"لوحـــة فسيفســـائية مـــن الاقتباســـات، وكـ

ــلَّ نــصٍّّ تنــاصّ  ارتب ــ
 
نصــوص قبلــه، نصــوص تطوقــه، نصــوص  -، يظهــر فــي عــالم ملــيء بالنصــوص "أنَّ ك

صُّ مــع  . وتعــرِّف "كربــورات أركســيوني" التنــاصَّ بقولهــا:)264(حاضــرة فيــه" قيمــه الــنَّ " إنَّ التنــاصَّ حــوارٌ ي 

ــامين ثقافيــــة" صــــوص أخــــرى، ومــــع أشــــلال أدبيــــة ومضــ
 
ــا )526(ن ــ ــة مــــن الأصــــوا . والتنــــاص أيض  ت مجموعــ

أو هـــو التـــداخل النصـــ ي بصـــفة  ،والإحـــالات التـــي تنصـــهر فـــي الـــنص الأدبـــي بطريقـــة واعيـــة أو غيـــر واعيـــة

ا لهذا هي امتصاص ومحاكاة للنصوص السابقة وتفاعل معها  .)266(عامة، بل النصوص الإبداعية تبع 

حيــــل ويعــــدُّ التنــــاصُّ أحــــد مميــــزات الــــنص الأساســــية التـ ـــ
 
صِّ إ ي ت

 لــــف الــــنَّ
 
حيــــل  إلــــف خارجــــه أو ، ولا ت

ل حقــــل التنــــاص. ِ
ّ
شــــل

 
ما تكشــــف عــــن المخــــزون التــــذكري لنصــــوص مختلفــــة ت

َّ
ــــ ــــله، وإنـ وارتبطــــت  )267(قائـ

ــا كانــــت موهبتــــه أو  ــاد العــــرب القــــدامى بالســــرقات الشــــعرية، فالشــــاعر مهمــ ظــــاهرة التنــــاص عنــــد النقــ

ومنهـا مـا ت مـا هـو واضـح وجلـي ره، ومـن هـذه النفحـانبوغه الشعري فإنه يحمل نفحات من نصـوص غي ـ

ب براعة الناقد وحصانته في الكشف عنها
َّ
 . )268(يتطل

اديــة فــي "وتصــبح هــذه الامتد ،وعليــه، فــإنَّ التنــاص يصــنع امتــدادات جديــدة فــي نصــوص جديــدة

حاكاتهـــا جــات النصـــوص وحركاتهــا، لا حـــدود لهــا فـــي  نصــوص الآخــرين وم  ســع فـــي تعرُّ
َّ
ــا يضـــيق  أو يت مقياس 

 طبـــق الأصـــل مـــن بإضـــاءات 
 
ســـخة

 
صُّ ن نيـــة جديـــدة ومتنوعـــة فـــي الـــنص الجديـــد، دون أن يلـــون هـــذا الـــنَّ

ــا:)269(النصــــــوص الســــــابقة" ــــ ــــــا جديــــــدة تنفــــــي  . ويعــــــرِّف محمــــــد مفتــــــاح التنــــــاص أيض  " باعتبــــــاره نصوص 

ســابقة، وتؤســس مضــامين جديــدة خاصــة بهــا يستخلصــها مــؤول بقــراءة إبداعيــة مضـامين النصــوص ال

ـــان )270(قائمـــة علـــف اســـتقراء أو اســـتنباط" مستكشــفة وغيـــر د مفتـــاح ســـت درجـــات يتفاعـــل النصَّ ، وحـــدَّ

 القديم والحديث وفقها، والدرجات الست هي:



 
 
 

299 
 
 

 

ستنسخة. . التطابق:1
 
ق في النصوص الم  ويتحقَّ

ــي إلـــف آفـــاق ثقافيـــة مختلفـــة،  . التفاعـــل:2 فـــأي نـــص هـــو نتيجـــة تفاعـــل مـــع نصـــوص أخـــرى، تنتمـ

 سب نوع النص المنقول إليه، وأهداف اللاتب ومقاصده.تلون درجات وجودها بح

ا ويقصـد بـه تـداخل النصـوص المتعـددة، بعضـها فـي بعـض فـي فضـاء نصـ ي عـام. وهـذ التــداخل:. 3

أو المداخلة، لم يحقق الامتزاج أو التفاعل بينهـا، وهـي تظـل دخيلـة تحتـل  التداخل أو الدخول 

 صلات معينة بينها.وهذا التشارك يوجد  ،ا من النص المركزي ز  حيِّ 

ـــــوازاة فـــــي فضـــــاء . التحـــــاذي:4
 
جـــــاورة أو الم

 
ــلِّ نـــــصٍّّ علـــــف هويتـــــه وبنيتـــــه مـــــا  وهـــــو الم ـــ

 
مـــــع محافظـــــة ك

 ووظيفته.

اذي الشـــكلي والمعنـــوي والفضـــائي، وقـــد يتحـــول إلـــف تباعـــد شـــكلي ومعنـــوي وهـــو التح ـــ التباعـــد:. 5

 وفضائي.

لنصـــــوص الفـــــاجرة الســـــخيفة علـــــف ويقـــــوم علـــــف التقابـــــل بـــــين النصـــــوص الدينيـــــة وا  التقاصـــــ ي:. 6

 .  )271(سبيل المثال

ومن المعلوم أنَّ التناص هو تضمين نص في نص آخر، وهو تفاعل خلاق بين النص 

لنصوص سبقته، ويقترح "سعيد يقطين"  المستحضَر، فالنص ليس إلا توالدستحضِر والنص الم

ص التداخلي والخارجي(، تسميات عدة يشتقها من النص والتناص، مثل )التفاعل النص ي، التنا

د نوعين من التناص: "عام حدِّ
بنصوص غيره من  ". فالتناص العام: علاقة نص الکاتباوخاص اوي 

د شکلين للتفاعل  حدِّ
ا ي  الکتاب. والتناص الخاص: علاقة نصوص الکاتب بعضها ببعض. وأيض 

آخر محدد، وتبرز  ويبدو حين يقيم نص ما علاقة مع نص  ،النص ي، وهما: التفاعل النص ي الخاص

يبرز فيما يقيمه و  ،التفاعل النص ي العامو . اصعيد الجنس والنوع والنم  مع   فعلهذه العلاقة بينها 

صعيد الجنس والنوع  فعديدة مع ما بينها من اختلاف عل نص ما من علاقات مع نصوص

  .)272(والنم 
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طياته وأنواعه في في )أدب الغرباء( توظيف التناص ومع الأبيجراماولقد أحسن شعراء 

ا لكن من معانٍّ وتوضيحها وتوكيده هعن مشاعرهم وأحاسيسهم وما يقصدونأشعارهم؛ للتعبير 

وخصائصه؛ وفي مقدمتها الإيجاز  الأبيجرامابصورة أقل من المتوقع. فلا تخفى علينا طبيعة شعر 

توظيف  من منع والتكثيف، تلك الخصيصة التي تقلل من توظيف التناص بنسبة لافتة، لكنها لم ت

 الشعراء للتناص في شعرهم.

 المطلب الأول: التناص الديني

نعنـــي بـــه توظيـــف التـــراث الـــديني فـــي نصوصـــهم الشـــعرية  الأبيجرامـــاالـــديني عنـــد شـــعراء  التنـــاص

والاستفادة من نصوص التراث وأحداثه وشخصياته في إبـراز المعـاني وتوضـيحها، والتعبيـر عـن مشـاعر 

ـــــلِّ صـــــيل رســـــالتهم ومقاصـــــدهم للمتلقـــــين، فلقـــــد الشـــــعراء وأحاسيســـــهم وتو 
 
"كـــــان التـــــراث الـــــديني فـــــي ك

ــــوَرِ  ــــعراء  الصُّ  يســــتمدُّ منــــه الشُّ
 
، حَيْــــث ــــعريِّ

ــــهَامِ الشَّ ـ
ْ
لِإل

َ
ا مِــــنْ مَصَــــادِرِ ا ا سَــــخِي  مَــــمِ، مَصْــــدر 

 
ــــلِّ الأ

 
ــــدَى ك

َ
، ول

ـــميُّ حَافِـــلٌ  ـ
َ
، والأدب  العال

 
ــة ـ ا أدبيَّ ـــوَر  ـــوعَاتٍّ وَص  ـــماذِجَ ومَوض  ـ

َ
ــي ن ــةِ التـ ــةِ العَظيمَـ ـ دَبِيَّ

َ
عْمَـــالِ الأ

َ
ــنْ الأ  بـــالكثيرِ مِـ

 
ْ
خ

َ
هَا ش وْ بِ مِـحور 

َ
لٍّ أ

ْ
ل
َ
رَتْ بِش

َّ
ث
َ
أ
َ
تي ت ِ

ّ
، أو ال ، أو موضوعٌ دينيل

ٌ
ة  دينيَّ

ٌ
ة ينِـي"آصيَّ رَاثِ الدِّ

ُّ
ر بالت

َ
   .)273(خ

ــف قائمــــــة النصــــــوص التــــــي أحســــــن شــــــعراء  ــأتي التنــــــاص مــــــع بعــــــض آيــــــات القــــــرآن الكــــــريم علــــ ويــــ

ي )أدب الغربــــاء( ف ــــ الأبيجرامــــاتوظيفهــــا، فلقــــد كثــــر التنــــاص مــــع الــــنص القرآنــــي عنــــد شــــعراء  يجرامــــابالأ 

غنيــــه عــــن الشــــرح  ــا ي  ــا يحتاجــــه ومــ ، إذ وجــــد فيــــه الشــــاعر مــ صِّ
ــنَّ ا لثــــراء هــــذا الــ للأصــــفهاني، وذلــــك نظــــر 

فـــــــة بليغـــــــة رائعـــــــة، كمـــــــا أنَّ شـــــــعر 
َّ
كث ـــــــوجزة م    الأبيجرامـــــــاوالتفصـــــــيل، فلغـــــــة القـــــــرآن م 

َّ
بالإيجـــــــاز ســـــــم يت

ـلِّ مـا والتكثيف، لذلك فإنَّ نص القـرآن الكـريم "مـادة راسـخة فـي الـذاكر 
 
ة الجماعيـة لعامـة المسـلمين بل

، ناهيــك عــن الاقتصـــاد اللفظــي والغنــى الأســلوبي ال ــز بهمــا الخطـــاب ل ــيحويــه مــن قصــصٍّ وعِبَــرٍّ ذين يتميَّ

   .)274(القرآني"

ن ا يعمـــدون إلـــف توظيـــف التصـــوير الفنـــي فـــي القـــرآ إنَّ الشـــعراء منـــذ صـــدر الإســـلام إلـــف يومنـــا هـــذ

"الأداة المفضــــلة فــــي أســــلوب القــــرآن، فهــــو يعبــــر بالصــــورة  منــــه؛ لأنــــه ص معــــه والاســــتفادةالكــــريم والتنــــا



 
 
 

301 
 
 

 

وعــن الحـادث المحســوس والمشـهد المنظــور وعــن  ،المحسـة المتخيلــة عـن المعنــى الـذهني والحالــة النفسـية

أو  ،ثـم يرتقـي بالصـورة التـي يرسـمها فيمنحهـا الحيـاة الشاخصـة ،النموذج الإنساني والطبيعة البشـرية

تجـــــددة فـــــإذا المعنـــــى الـــــذهني هيئـــــة، أو حركـــــة
 
وإذا  ،وإذا الحالـــــة النفســـــية لوحـــــة أو مشـــــهد ،الحركـــــة الم

ــا الحـــــوادث والمشـــــاهد  ،النمـــــوذج الإنســـــاني شـــــاخص حـــــي ـــ ـــــمة مرئيـــــة. فأمَّ جسَّ وإذا الطبيعـــــة البشـــــرية م 

 .  )275(حاضرة فاها الحياة" ،ها شاخصةفيردُّ  ،والقصص والمناظر

ا أ   ــــةِ للأديــــبِ العربــــي؛ ســــواء كــــان شــــاعر  قافيَّ
َّ
وافِــــدِ الث ــــمِ كــــان أحــــدَ الرَّ ــــرآنِ الكريِـ  الق 

َ
 مإنَّ توظيــــف

ــــح ـ
َ
دْرَكَ الأدبــــاء  العَــــرَب  مَــــا ت

َ
قَــــدْ أ

َ
ل
َ
ــــزَةِ، ف تميِّ

 ْ
لم
َ
شــــباهَاتِ ا

َّ
عَــــاني والت

َ ْ
لم
َ
ــــوَرِ وا ه بالصُّ ــــمدُّ ا، يَـ ــــرآنِ نــــاثر   الق 

 
ــــة
َ
غ
 
ه  ل

 
مل

ضْـــفَ 
َ
عبيـــرِ أ ، وروعَـــةٍّ فـــي التَّ ـــةٍّ

َ
،  تالكـــريم؛ مـــن بيـــانٍّ وبلاغ

 
ولاتٍّ عميقَـــة

 
ـــةِ مَعَـــانيَ ومَـــدل فـــاظِ العربيَّ

ْ
ل
َ
ـــف الأ

َ
عَل

أ
َ
 فــــي القــــرآنِ الكــــريم بَــــدَتْ وك

 
ة
َ
ســــتعمل

 ْ
لم
َ
 ا
 
ــــة  العربيَّ

 
ــبَتْهَا الألفــــاظ سَــ

َ
ت
ْ
ــــجديدَةِ التــــي اك ـ

ْ
ل
َ
لالاتِ ا ـــهذِه الــــدَّ ـ ـــها وِبِـ ـ ـ نَّ

هَا 
َ
اســــتعمل

َ
، ف ــــرِ العربــــيِّ

ْ
 فــــي ضــــميرِ الفِك

 
تْ هــــذه الألفــــاظ

َ
ل
َ
ــــدَخ

َ
ــــةِ، ف ــــةِ العربيَّ

َ
غ
ُّ
 فــــي حيــــاةِ الل

ٌ
 جديــــدة

ٌ
فــــاظ

ْ
ل
َ
أ

بِهِم وَرَسَائِلِهِمْ 
َ
ط

 
عَارِهِم وخ

ْ
ش

َ
رآنِ الكريم في أ وبِ الق 

 
سل

 
ا بِأ ر 

ُّ
 .(276)العَرَب  تأث

ـ ــ
ْ
ن
َ
عتبــر  "أ ــرآنِ الكــريمِ ي   الق 

َ
ــوصِ، إنَّ توظيــف ص  ــةٍّ فــي هَــذِه النُّ ةٍّ جوهريَّ جَح  الوَسَــائلِ، وذلــك لخاصــيَّ

رِهِ،.
ُّ
ك
َ
ذ
َ
داوَمَةِ ت رِيُّ لِـحِفْظِهِ، وَم 

َ
هن  البَش ِ

ّ
ا ينزع  الذ ـها مِـمَّ نَّ

َ
فْسِهِ، وهي أ

َ
عْرِ ن ِ

ّ
ـاد   ..تلتقِي مع طبيعَةِ الش

َ
ل
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

ـحرص  
َ
ورِ ت ص  لِّ الع 

 
 الإنسانِ في ك

 
 ذاكرة

َ
ف ا

َ
ــمسك  لِإمْسَاعَل

َ
ا، وهـي لا ت ـا، أو شِـعْرِي  ـانَ دِيْنِي 

َ
 إذا ك

َّ
كِ بِـنَصٍّّ إِلا

ــــا" ــــلامِ أيض 
َ
لِ الك

ْ
ــــل

َ
ــــما علــــف طريقــــةِ الكــــلامِ وش ـ ، وإِنَّ حَسْــــب 

َ
ــــهَ ف

 
ــــا علــــف مَــــا يقول وهكــــذا أقبــــلَ . (277)بِــــهِ حِرْص 

ــــــون عباراتِــ ــــ
ف  ِ
ّ
ــــــعراء  علــــــف القــــــرآنِ؛ يقتســــــبون كلماتِــــــهِ، ويوظ ون هِ، ويتــــــدالشُّ ر  ــــــوْرِهِ، بَّ مَعَانِيَــــــه، ويهتــــــدون بِن 

ـــم ف ـ
َ
ـــا ل ري 

َ
ـــا ث بْع 

َ
ا، ون

 
ـــدَق

َ
 غ

 
ــنْهَلا ـــرآن  الكـــريم  مَـ اتِـــهِ. فقـــد ظـــلَّ الق 

َ
مِـــهِ، واستضـــاءوا بِعِبَـــرِهِ وَعِظ

ْ
وا بِنَظ

 
ل
َّ
ـــمث ـــنْ تَـ

َ
ول

ــــعراءَ اختلفــــوا  ، ولكــــنَّ الشُّ
ْ
ــــجِف ــهِ  ،يَـ ــــزَى توظيفِــ

ْ
ــــلل حَسْــــبَ توجّهِــــهِ، ومَغ

 
ــــرا  ك

ُّ
ــــرآن   ثِ، فلقــــدللت احتــــوَى الق 

ــةِ فــي يَّ ــوَرِ الفَنَّ تِهِمْ للصُّ
َ
ــرِ فــي صِــيَاغ

َ
م البَش

َ
ــلا

َ
ــتْ ك

َ
اق

َ
ــأثيرِ ف ةِ والتَّ ــوَّ ــةٍّ شــديدةِ الق  ــوْرةٍّ فنيَّ ــف ص 

َ
قْــلِ  الكــريم  عَل

َ
ن

ي تلقِّ م 
ْ
حَاسيسِ لِل

َ
اعِرِ وَالأ

َ
ش
َ ْ
لم
َ
   .(278)ا
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مــع نصـوص آيــات القــرآن بيجرامـا ي فــن الأ وظهـر التنــاص بجـلاء بــين بعـض النصــوص الشــعرية ف ـ

 :)279(الكريم بصورة لافتة، والأمثلة علف ذلك كثيرة، منها قول الشاعر

ــا ــا خلفنــــــــــ ــم مــــــــــ  ســــــــــــبحان مــــــــــــن يعلــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــرى 
َّ
 وتحــــــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــــــــدينا وتحــــــــــــــــــــــت الث

 

 كم كل كا قي قى ُّٱٱ:كثير من ألفاظ الآية الكريمة في قوله تعالفمع في البيت تناص بالمعنى 

البيت دلالة علف الإيمان القوي والتسليم لله   [. وفي6طه:] َّ نر مم ما لي لى لم كي  كى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ-سبحانه وتعالف-تعالف بأنه سبحانه يعلم كل ش يء في أي ملان، فهو 

 :)280([. يقول الشاعر19]غافر:  َّ  ئى ئن

 مـــــــــــــن الله واعتـــــــــــــزل كـــــــــــــل زورْ 
ْ
ـــــــــــــف
َ
 خ

 

واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب م
َّ
 وتجن

 

 تجــــــــــــــــــد الله عنـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــل مخـــــــــــــــــــوفْ 
 

ا 
ا
ــف  للهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم والآلامكاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج

الــــــــــــــ ــــف  ه الحمــــــــــــــــــد والخلائــــــــــــــــــق طــــــــــــــــــر 
 

هور والأعــــــــــــــــــــــــــــــــوام ــد   وهــــــــــــــــــــــــــــــــو رب  الــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

(   الشاعر: في الأبيات أكثر من تناص مع آيات القرآن الكريم، ومن ذلك قول  )واعتزل كل زورٍّ

)تجد الله..  :[. وفي قول الشاعر30]الحج: َّ فخ  فح فج غم ُّٱ:تناص مع قوله تعالفففيه 

ا    َّ كخ كح كج قم قح   فم فخ فح فج ُّٱٱ:فللهموم والآلام( تناص مع قوله تعال كاشف 

[. وفي قول 107]الأنعام: َّ كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج ُّٱ[. ومع قوله تعالف:17]الأنعام:

...( تناصُّ مع قوله تعالف :الشاعر  نح  نجمم مخ مح  مج  له  لملخ  لح لج كم كل  كخ ُّٱٱ:)فله الحمد 

 [.70]القصص: َّ  هج نه نم نخ

شــاعره ونصــائحه الــوازع الـــديني وفيمــا ســبق مــن تنــاص دلالــة علــف أنَّ الشــاعر يســيطر علــف م  

بـاع تعاليمـه فـي جميـع الأمـور، وإذا والقيم والتعاليم الإسلا  ِ
ّ
مية؛ فهو يدعو للتمسك بأخلاق الإسـلام وات
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ا يكشف عنه الهم والضُّ  ا ومعين  رَّ وغيرهما. ومن أمثلـة ذلـك قـول التزم الإنسان بذلك وجد الله له ناصر 

 :)281(الشاعر

ة لا يمــــــــــــــــــــوت الفتـــــــــــــــــ ـــ  ىمــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــدَّ
 ج

 ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لميقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 ج

ــما ـــــــ ــي السَّ  فســـــــــبحان مالـــــــــك مـــــــــن فـــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا يملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ء
 
 والأرض حق

 ج

 نم نخ  نح نج ُّٱٱ:)لميقاته يهلك( فيه تناص مع قوله تعالف :في البيتين تناص، فقول الشاعر
)فسبحان مالك من في السماء  :[. وقول الشاعر50]الواقعة: َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ٹٱٹٱُّٱٱ:ه تعالفوالأرض...( فيه تناص مع قول

 لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱٱ:[. وقوله تعالف26]آل عمران: َّ كم كل  كا
 : )282([. ومنه83]يس: َّ  لم لخ

ــــــــــــــــــــــون للوفــــــــــــــــــــــاء ولا رجَّ
ُ
 ...لســـــــــــــــــــــتم ت

 

 يـــــــــــــــــــــوم تكـــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــماء منفطـــــــــــــــــــــره
 

 ضج صمُّٱ:)يوم تلون السماء منفطره( وقوله تعالف :تناص بين قول الشاعر هالبيت في
 [.18-17]المزمل: َّ  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

ف التعبير القرآني الحكيم عن يوم القيامة، فاستفاد من الصورة البلاغية والفنية التي 
َّ
فالشاعر وظ

 :)283(رسمها القرآن الكريم له. وقول الشاعر

جوم ولســـــــــــــــت تـــــــــــــــدري 
 
ــدبّر بـــــــــــــــالن  تـــــــــــــ

 

جم يفعــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــد
ّ
 وربّ الــــــــــــــــــــــــن

 

[. 14]الحج: َّ مخ مح مج له لم ُّٱ :لفتناص مع قوله تعا)يفعل ما يريد(  :في قول الشاعر

ب لحكمه سبحانه وتعالف. ومنه  عقِّ وفيه دلالة علف الإقرار لله تعالف بأنه يفعل ما يريد ويختار؛ لا م 

 :)284(قول الشاعر

هـــــــــــــــار ولا يـــــــــــــــل وال َّ
َّ
ــا اختلـــــــــــــــف الل ـــــــــــــــــماء فـــــــــــــــــي الفلـــــــــــــــــكِ  مـــــــــــــ  دارت نجـــــــــــــــــوم السَّ
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  ج

عــــــــــــــــــيم عــــــــــــــــــن مَلِــــــــــــــــــكْ 
َّ
 إلا لنقــــــــــــــــــل الن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــــى مَلِــــــــــــــــــــــــــــــكِ  القــــــــــــــــــــــــــــــد ز 
ُ
ك
ْ
 مُل

 ج

ا ــمٌ أبــــــــــــــدا  ومُلــــــــــــــكُ ذي العــــــــــــــر  دائــــــــــــ
 ج

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ ولا بمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركِ 
 

 فى  ثي  ثى ثن ُّٱٱ)ما اختلف الليل والنهار(، تناصل مع قوله تعالف:: في قول الشاعر

)لنقل : [. وقول الشاعر190]آل عمران:َّ كى كم   كل كا  قي قى في

 كا قي قى في   فى  ثي ثى ثن ثم ثز  ُّٱٱ:.( فيه تناص مع قوله تعالف.ملك النعيم عن

[. وأراد 26]آل عمران: َّ ير ىٰ ني نى نن نمنز  نر ممما لي   لى  لم  كي  كى كم  كل

ا سبق تأكيد بعض آيات الله تعالف في اللون والإقرار بقدرته تعالف، وحاول الشاعر تصوير  الشاعر ممَّ

هب أحوال الدنيا وتقلباتها مع بني البشر ومنهم الملوك خاصة، وأراد تأكيد أنَّ الله تعالف هو الذي ي

ن يشاء، وأنه تعالف ملكه دائم باقٍّ لاالملك مَنْ يشاء   فأحسن  يفنى ولا يشاركه أحدٌ فيه. وينزع الملك ممَّ

؛ ومن أمثلة  لما للقرآن من ملانة في النفوس. الشاعر الاستعانة بالتناص ليؤكد ما يقصده من معانٍّ

 : )285(ذلك قول الشاعر

ــــــمْ 
َ
طــــــوب إذا أحــــــدا  ن

ُ
ــــــتللخ

َ
رَق
َ
 ها ط

 ج

 أقــــــــوامٌ لهــــــــا صــــــــبروافقــــــــد فــــــــاز بر فاصـــــ ـــ
 

 ىٰ ني نى نن  ُّٱ :)فقد فاز أقوامٌ لها صبروا( تناص مع قوله تعالف: في قول الشاعر

[. وفيه تأكيد علف أهمية الصبر وملانته ودوره في 35]فصلت: َّ ئج يي يى ين  يم يز ير

 :)286(والآخرة. ومنه قول الشاعر الدنيا الحياة

 ...ـلــيس يبقــى علــى الزمــان ســوى الل ــ
 

 نـــــــــــــــــــراه، وهـــــــــــــــــــو يرانـــــــــــــــــــاذي لا الـــــــــــــــ ــــه ــــــــــــــــ ــــ
 

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱ)ليس يبقى علف الزمان سوى الله( تناص مع قوله تعالف:: في قول الشاعر
[. وفيه تأكيد وإقرار بدوام ملك الله تعالف وفناء ما 27-26]الرحمن: َّ بي بى بن بم بز  بر
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 يى  ين يم  يز ير   ىٰ ني  نى نن ُّٱ :)الذي لا نراه وهو يرانا(، تناص مع قوله تعالف: سواه. وفي قول الشاعر
  :)287([. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر116]المائدة: َّ ئه ئم ئخ  ئح ئجيي

ن يَعــــــــــــــــــــــــــــــــــيشَ 
َ
ــرءُ يَأمُــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 الم

 

ه ــــــــــــــــــــــــــــد يَضُـــــــــــــــــــــــــــــر 
َ
 وَطــــــــــــــــــــــــــــولُ عَـــــــــــــــــــــــــــــيشْ ق

 ج

[. ومنه قول 96]البقرة: َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱٱ:فالبيت فيه تناص مع قوله تعالف

 :)288(الشاعر

 مـــــــا سُـــــــدَّ بـــــــابٌ ولا ضـــــــاقت مذاهبـــــــه
 

ا بعـــــــــــــــــــده-ني أتـــــــــــــــــــاإلا 
ا
 ظفـــــــــــــــــــرُ  -وشـــــــــــــــــــيك

 ج

  [. ومن أمثلة ذلك قول 5]الشرح: َّ نخ نح نج مي مى ُّٱٱ:فالبيت فيه تناص مع قوله تعالف

 : )289(الشاعر

ــي علــــــــــــــــــيكم مشــــــــــــــــــفق وجــــــــــــــــــل  قل ــــــــــــــــ
 

ــي  فشـــــــــــــــــــــفا الإلـــــــــــــــــــــه بحفظكـــــــــــــــــــــم قل ـــــــــــــــــــ
 

  َّ قح فم فخ فح ٱُّٱٱ)فشفا الإله بحفظكم قلبي( فيه تناص مع قوله تعالف: :فقوله
سباب لهذا الشفاء؛ كأن يحفظ الله الأحبة هو الشافي وهو الذي يسبب الأ [. فالله تعالف 80]الشعراء:

. يقول الشاعرفي    :)290(شفى قلب  المحبِّ

 الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 أطـــــــــــــــــــاعني الـــــــــــــــــــدهر بعـــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــياني
 

، )أطـــاعني(، )لا شـــريك لـــه(، )الحمـــد لله( :تنـــاص مـــن التـــراث اللغـــوي الـــديني كقـــول فالبيـــت فيـــه 

ر الشاعر با)عصاني(، وفيه دلالة 
ُّ
 لتراث الديني ومفرداته.علف تأث

، فعلــف الــرغم مــن كثــرة أمثلــة التنــاص بــين بعــض النصــوص الشــعرية لشــعراء     الأبيجرامــاوبعــد 

ــــز فــــي التنــــاص مــــع بعــــض آيــــات القــــرآن فإننــــا فــــي )أدب الغربــــاء( للأصــــفهاني، 
َّ
نلحــــظ أن هــــذ التنــــاص ترك

 الكريم، وبعض ألفاظ التراث الإسلامي، لكننا ن
 

للتنـاص مـع بـاقي المصـادر كنصـوص  لحظ بجلاء إغفالا

  الحــــديث النبــــوي الشــــريف، والســــيرة النبويــــة والهجــــرة النبويــــة، وقصــــص الأنبيــــاء، فلــــم نجــــد
 

ا  مــــثلا أثــــر 
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ا لقصـص بـاقي الأنبيـاء ممـن تعرضـوا للهجـرة  لقصة سيدنا أيوب؛ التي كان الصبر محورها. ولـم نجـد أثـر 

يدنا موســـــ ى وعيســـــ ى ويوســـــف. ولعـــــلَّ اعتمـــــاد الشـــــعراء علـــــف الإيجـــــاز والفرقـــــة والغربـــــة والترحـــــال؛ كســ ـــ

ا في ذلك.  الأبيجراماوالاختصار والتكثيف في نصوص  ا رئيس   كان سبب 

 طلب الثاني: التناص التاريخيالم 

ــاريخي: قصــــد بــــه التنــــاص مــــع بعــــض الأحــــداث التاريخيــــة والوقــــائع والأمــــاكن ذات  التنــــاص التــ ي 

لأمــــــم، وتوظيــــــف هــــــذا النــــــوع مــــــن التنــــــاص ينســــــجم مــــــع خصيصــــــة الإيجــــــاز البعــــــد التــــــاريخي فــــــي حيــــــاة ا 

صــف بهــا فــنُّ  شــيالأبيجرامــاوالتكثيــف التــي يتَّ ر إلــف اســم واقعــة تاريخيــة أو ، فالشــاعر عنــدما يــذكر أو ي 

ـي هـذا التــاريخ، والهـدف الأسـمى لهــذا النـوع مــن فـإن حـدث أو ملـان تــاريخي  تلقِّ
 
ذلـك يســتدعي فـي ذهــن الم

ذ الــدروس والعِبَــر والحكمــة والنصــيحة، بــل الأهــم الاســتفادة مــن ذلــك فــي تقــويم حيــاة التنــاص هــو أخ ــ

الحيـاة والنجـاح فاهـا، وفـي ذلـك وظيفـة بالغـة الأهميـة  ي وترقيتهـا وتطويرهـا ودفعـه للأمـام لمواصـلةالمتلقِّ 

   .الأبيجراماللتناص التاريخي من خلال شعر 

 
 

راثِ اتصالا
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ل
َ
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لم
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قنية وظيفِ، بَلْ إنَّ تلك التَّ راثِ؛ علف التَّ

ُّ
نطلقاتِ  أحدبوصفه  عميقٍّ بالت
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َ
 بصِبْغ

 
ة
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غ

، فاها نوعٌ  ةٍّ دِ  من خاصَّ وحُّ ل ،الانسجامِ والتَّ ل واحتواء وتفاع  ي والحاضِرِ اللذين لا   بين وتواص  اض ِ
ْ
لم
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رِ غني ك

َ
 .(295)لآخ

ــار ويحــــرك الأفئــــدة وتتفتــــق لــــه العقــــول  ــا يلفــــت الأنظــ ــا أنَّ مــ ــا هنــ ــا يهمنــ حضــــور التنــــاص هــــو ومــ

فـــي كتـــاب )أدب الغربـــاء( للأصـــفهاني، فقـــد أحســـن الشـــعراء توظيـــف هـــذا  الأبيجرامـــاالتـــاريخي فـــي شـــعر 

  :)296(النوع من التناص، والأمثلة علف ذلك كثيرة، منها قول الشاعر

ــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائي رأيت  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

 ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الثعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 تتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى بنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةْ 
 

 كاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
 ج

فقــد ذكــر الشــاعر )ديــر الثعالــب(، وهــو ديــرٌ لــه تاريخــه، وهــذا الــدير مشــهورٌ ببغــداد، بالجانــب 

الغربــي منهــا، بالموضــع المعــروف ببــاب الحديــد، بينــه وبــين بغــداد مــيلان أو أقــل فــي كــورة نهــر عيســ ى، علــف 

الــــدولي  قريــــة تســــمى الحارثيــــة. وهــــي الآن المنطقــــة المقابلــــة لمعــــرض بغــــداد طريــــق صرصــــر وبــــالقرب منــــه

ــذا الـــدير، وقـــال  ــر الخالـــدي هـ ــة ســـوق بغـــداد. وذكـ ــع قريـ ــر معـــروف لنـــه ملاصـــق إ والمعـــرض هـــو موضـ قبـ

 الكرخي بغربي بغداد.

وكـــــان أهـــــل بغـــــداد يقصـــــدونه، ويتنزهـــــون فيـــــه، ولا يلـــــاد يخلـــــو مـــــن قاصـــــد وطـــــارق. ولـــــه عيـــــدٌ لا 

 
 
ـــف

َّ
صـــارى والمســـلمين، وبـــاب الحديـــد أعمـــر موضـــع ببغ ـــيتخل ــا فيـــه مــــن فيـــه أحـــدٌ مـــن النَّ داد وأنزهـــه؛ لمـ
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. فلـــــيس يخلـــــو مـــــن أهـــــل  ـــــلِّ أحـــــدٍّ
 
ربـــــه مـــــن ك

 
البســـــاتين والشـــــجر والنخـــــل والريـــــاحين، ولتوســـــطه البلـــــد وق

ــد   ــلّ بـــــــــه أهـــــــــل المتطـــــــــرب واللـــــــــذاذات. فمواطنـــــــــه أبـــــــ ــالمتنزهين  ا البطـــــــــالات، ولا يخـــــــ ــه بـــــــ معمـــــــــورة، وبقاعـــــــ

ــق بهــا وهو )297(ونة...مشــح
َّ
هــا ي. وعليــه، فالشــاعر يقصــد أنــه رأى معشــوقته يــوم عيــد ديــر الثعالــب، فتعل

ا قول الشاعر ا لشقائه!! ومن أمثلة ذلك أيض   :)298(فلانت سبب 

 وقـــــــــد كنـــــــــت ذا حـــــــــال بمـــــــــرو قريبـــــــــة
 

 فبلغــــــــــــــــت الأيــــــــــــــــام بــــــــــــــــي بيعــــــــــــــــة الرهــــــــــــــــا
 

بــالجزيرة بــين الموصــل والشــام. وهــو يقــع  فالشــاعر هنــا ذكــر )بيعــة الرهــا(، المرتبطــة بــــ)دير الرهــا(

)عرابيــا( التــي أسســتها قبيلــة الأبــاجرة، التــي اســتغلت فرصــة ضــعف الحكــم الســلوقيّ،  فــي )مملكــة الرهــا(

الغربي من الجزيـرة  ق.م، في المقاطعة المعروفة باسم "أسرونيا"، الواقعة في الشمال 135في حدود عام 

ق.م. وتمكنـــوا مـــن فـــرض نفـــوذ المملكـــة الجديـــدة  132عـــام  فـــي كـــانتـــاريخ التأســـيس  إن الســـورية، وقيـــل

 
 

  إلــف علــف الأراضــ ي الممتــدة مــن نهــر الفــرات وصــولا
 
 بمرحلــة انهــر الخــابور شــرق

 
، ومــرّت مملكــة الرهــا بدايــة

  من حضارات وثقافات متعددة.من الآلهة، التي انتقلت إلاهم  ا وثنيّة، عبدوا فاها عدد  

ــام ) ــرّر الملـــك 200وفـــي عـ ــع اعتنـــاق المســـيحيم( قـ ــر التاسـ ــا بـــذلك أول أبجـ ــة الرهـ ــبح مملكـ ة، لتصـ

مملكــــة فــــي التــــاريخ تعلــــن اعتناقهــــا الديانــــة المســــيحية، ومنــــذ ذلــــك الحــــين أصــــبح لهــــا دور مهــــم فــــي نشــــر 

لرومــان، فنشــأ )ديــر الرهــا(. وفــي عــام الديانــة المســيحية واحتضــان المــؤمنين الأوائــل الفــارّين مــن بطــ  ا 

 م( أرســـل ملـــك الـــر 942)
 

مســـح بهـــا المســـيح وجهـــه فصـــارت صـــورة وجهـــه  وم إلـــف المتقـــي يطلـــب منـــه منـــديلا

ا مـن أسـرى المسـلمين المثقلـين مـن  ا كبيـر  فاها، وأنها في )بيعة الرها(، وذكر أنه إن أرسـلها إليـه أطلـق عـدد 

ـــا وقـــع ل ـــ .)299(العـــوز والجـــوع والعـــري، وقـــد حـــدث ذلـــك ـــر عمَّ ـــف )بيعـــة الرهـــا( ليعبِّ
َّ
ه فـــي فالشـــاعر هنـــا وظ

 :)300(ومن أمثلة ذلك قول الشاعر تقلب الزمان وغربته.من حياته 

ـــــ ـــ
ّ
 بك
ُ
 ـمعــــــــزِّ الـــــــ ـــ للقصــــــــرِ قصــــــــر  يعــــــــين

 ج

ـــــــــــــــــــق العجيـــــــــــــــــــب
َّ
ـــــــــــــــــــدولة المؤن  البنـــــــــــــــــــاءِ  ـــ

 ج

ةْ وجمــــــــــــــــال  بعــــــــــــــــدَ عــــــــــــــــزَّ
َ
 قــــــــــــــــد خــــــــــــــــلا

 

ــا  بعـــــــــــــــــــــــــــــــدْ رونـــــــــــــــــــــــــــــــقْ و هـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  وعفـــــــــــــــــــــــــــــ
 جج
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عــزُّ الدولــة أبــو الحســين أحمــد ب ــ عــزِّ الدولــة(، وهــو م 
ن بويــه، ابتنــاه ببــاب الشــاعر ذكــر )قصــر م 

د جوانبـــه، التـــي لـــم يســـبق إلـــف حســـنها، وعمـــل الشماســـية ببغـــداد، والإصـــطبلات المتصـــلة بـــآخره مـــن أح ـــ

 
 

ق دار صاعد بن مخلد، صالذي يلا بين القصر والبستان الشارع علف دجلة،  الميدان علف دجلة متصلا

 
 

، والجميـع اجعفـر الصـيمري بسـتان  لأبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد ثـم صـيره أبـو  الذي كان منزلا

 الآن داخل في جملة قصر معز الدولة.  

الســــور المحــــي  بالقصــــر والميــــدان، والمســــناة العظيمــــة التــــي مــــن حــــد رقــــة فــــي بنائــــه وأول مــــا بــــدأ 

وطــــــــول مــــــــا بنــــــــاه منهــــــــا ألــــــــف وخمســــــــمائة ذراع، وعرضــــــــه نيــــــــف  وإنَّ  بعــــــــض الميــــــــدان،الشماســــــــية إلــــــــف 

مــا حــدث لهــذا القصــر المؤنــق، باد أن يعــظ النــاس ليعتبــروا أنَّ الشــاعر أر  . ومــا يهمنــا هنــا)301(وســبعون...

ا كان عليه من قـوة ومتانـة وجمـال فعلف ال مت أركانـه وتقـوض بنيانـهفقـد رغم ممَّ  أتـى عليـه الزمـان فتهـدَّ

ــا، فلــــل ذلــــك زائــــلٌ لا محالــــة، فقــــد  كم الــــدنيا وزخارفهــ
وزال، وكــــل شــــ يء علــــف الــــدنيا ســــيزول، فــــلا تغــــرنَّ

الشـــاعر فـــي توظيـــف التنـــاص التـــاريخي والإيجـــاز والتكثيـــف، فبمجـــرد ذكـــر )قصـــر معـــز الدولـــة(  أحســـن

م الـــدرس ويأخـــذ العبـــرة، وهـــذا جـــلُّ مـــا قصـــده الشـــا تحضـــريس
َّ
ـــي قصـــته وتاريخـــه فيـــتعل عر. ومـــن المتلقِّ

ة هيَّ  :)302(أمثلة ذلك قول أرطاة بن س 

ني
ّ
 بــــــــــــــــدير المــــــــــــــــاطرون كــــــــــــــــأن

ُ
 أرقــــــــــــــــت

 

 لســـــــــاري النجـــــــــوم آخـــــــــر الليـــــــــلِ حـــــــــارسُ 
 

فالشـــاعر فــــي هــــذا البيــــت ذكـــر )ديــــر المــــاطرون( بكســــر الطـــاء، والمــــاطرون هــــو موضــــع أو بســــتان 

ى الميطــور، بــه "ديــر المــاطرون"، لــه تاريخــه المعــروف فــي الشــام . ومنــه قــول )303(بالشــام قــرب دمشــق يســمَّ

 :)304(الشاعر

 عصـــــ ى الزمـــــان علـــــيهم بعـــــد طاعتـــــه
 

 علــــــــه بالجوســــــــق الخــــــــربفــــــــانظر إلــــــــى ف
 

نِي بظـاهر اللوفـة عنـد النخيلـة. وقيـل فـي ذكر الشاعر ) الجوسق( وهو الحصن المشهور، الذي ب 

ــا خــاف علــف ولــده "بهــرام"، وكــان قبلــه لا يعــي  لــه ولــد ســأل عــن إ ســبب بنائــه: 
َّ
ن "أزدجــرد بــن ســابور" لم
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لَّ علــف ظهــر الجزيــرة، فــدفع ابنــه "بهــرام" إ  ــد 
َ
عمــان" وهــو عاملــه علــف أرضمنــزل صــحيح مــريء، ف  لــف "النُّ

ا" كأحســن مــا يلـون، وكــان الــذي بن ــ ا" فامتثــل أمــره، وبنــى لـه "جوســق  ى العـرب، وأمــره أن يبنــي لــه "جوسـق 

قــــال  لــــه "ســــن  ي 
 

ســــنه، فقــــال: لــــو علمــــت أنكــــم مّ "الجوســــق" رجــــلا ــــا فــــرغ مــــن بنائــــه عجبــــوا مــــن ح  ار"، فلمَّ

وني أجرته لبنيته بناء يدور مع الشمس 
ُّ
ك لتبنـي أ توف حسـن مـن هـذا ولـم تبنـه؟! حيث دارت. فقالوا: وإنَّ

ـــــع، فلانـــــت العـــــرب تقـــــول 
َّ
ـــــرحَِ مـــــن أعلـــــف "الجوســـــق" فتقط

 
ط

َ
ار( :ثـــــم أمـــــر بـــــه ف ــنمَّ . )305()جزانـــــي جـــــزاء ســـ

ار. ومـــن أمثلــة ذلـــك  ــي العبـــرة مــن تـــاريخ الجوســق ومــا حـــلَّ بســنمَّ والشــاعر أراد الاتعــاظ وأن يأخـــذ المتلقِّ

 :)306(قول الشاعر

ا  نزلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى آل المهلـــــــــــــــب شـــــــــــــــاتيا
 

ــــــــا عــــــــن الأوطــــــــان فــــــــي زمــــــــن الم  حــــــــلغريبا
 

وافتقـــــــارهم  فمـــــــا زال بـــــــي إكـــــــرامهم 
 ج

ــبتهم أهلـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــ هم حتَّ ــر   وبـــــــــــــــــــــ
 

لقــــــــد ذكــــــــر الشــــــــاعر )آل المهلــــــــب(، وهــــــــم آل المهلــــــــب بــــــــن أبــــــــي صــــــــفرة، كــــــــانوا مشــــــــهورين بــــــــالكرم 

ومـــن  جبـــابرة.هلـــب، ويقـــول: هـــم غض آل الميـــب -رضـــ ي الله عنـــه  -والشـــجاعة، وكـــان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

تــاريخهم أنــه فــي أيــام يزيــد بــن عبــد الملــك خــرج يزيــد بــن المهلــب بــن أبــي صــفرة، واجتمــع إِليــه جمــع وأرســل 

ــاه ــلمة فقاتلـــه وقتـــل يزيـــد بـــن المهلـــب وجميـــع آل المهلـــب بـــن أبـــي صـــفرة يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك أخـ  .)307(مسـ

ــد بعــض صــفات آل المهلــب، خاصــة صــفة ال
َّ
هم لمــن يلجــأ إلــاهم ويلــوذ بهــم، كــرم والبــر وحمــايتفالشـاعر خل

ا فــي شــعر أمثــال هــذا الشــاعر. ومــن  ــا مــذكور  فقــد زالــت قــوة آل المهلــب إلا أنَّ فعــالهم وكــرمهم لا يــزال حي 

 :  )308(أمثلة ذلك قول الشاعر

 انعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا آل بَرْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ 
 ج

 ى هِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا م
 جج

هر أن  يــــــــــــــــــــــــــــــــدو وارقبــــــــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 جج

 ر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بداهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ج

 : )309(ومنه قول الحسن بن هانئ

قـــــــدتمسَـــــــلامُ علـــــــى الـــــــدن
ُ
ــا ف  يا إذا مـــــ

 

 وغــــــــــــــادي مَــــــــــــــكْ مــــــــــــــنبنــــــــــــــي بر 
َ
 رائحــــــــــــــين
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فقد ذكر الشاعر )آل برمك(، وكـان برمـك مـن مجـوس بلـخ، وكـان عظـيم القـدر فـاهم، والبرامكـة

ــى قيـــــل ــنهم خاصـــــة وعامـــــة، حتـــ ـــــلٍّّ مـــ
 
ــلٌ خطيـــــرٌ، ولل هـــــم جليـــ

ُّ
ــقٌ كثيـــــرٌ، وكل ــان آل برمـــــك  :خلـــ أنـــــدى مـــــن )كـــ

السّـــحاب، وآل وهـــب أخـــس مـــن الكِـــلاب(. قـــال أبـــو تمـــام: حـــدثني كرامـــة قـــال: قـــدم علينـــا رجـــل مـــن ولـــد 

قــد نالـه مــن البرامكـة مـال كثيــر، فقلـت لــه: كيـف تركــت آل  ا معـدان بـن عبيــد المغنـي بغــداد، وكـان شـاعر  

 وزر مـن آل برمـك خالـد وأول مَنْ  .عضهمبرمك؟ قال: تركتهم وقد أنست بهم النعمة حتى كأنها منهم أو ب

ف أخــوه أبــو جعفــر 
َّ
اح، وتــول ي الســفَّ ِ

ّ
ــوف

 
اح، ولــم يــزل خالــد علــف وزارتــه حتــى ت ــفَّ بــن برمــك لأبــي العبــاس السَّ

ا علف وزارته سنة وشهور   المنصور فأقرَّ  ومنهم الوزير )جعفـر بـين يحيـى بـن خالـد بـن برمـك( الـذي  .ا خالد 

؛... وتغيّـر  يبلغه وزير م ـبلغ من هارون الرشيد ما لا ـة واحـدةٍّ
َّ
ل ن خليفـة قبلـه، حتـى كـان يجلـس معـه فـي ح 

ا  الرشــيد علــف البرامكــة. وذلــك أنّ جعفــر بــن يحيــى كـــان قــد بنــى فــي ســنة ســبع وثمــانين ومائــة للهجـــرة دار 

ــم يـــر ا لـ ــهود  ــا مشـ ـ ــنة... وكـــان يوم  ــي هـــذه السـ ــا فـ ــا مثيـــل؛ وكـــان انتهاؤهـ ــا مـــن قبلهـ ــم يـــر لهـ ــأن لـ  عظيمـــة الشـ

ـا بـين يديـه، واسـتعظمت النـاس مـا رأوه فـي ذلـك اليـوم مـن عظـيم الناس مثله، و  امتدحتـه الشـعراء قيام 

البرامكــــــة .. ثــــــم إنَّ أمــــــور الرشــــــيد بعــــــد .فــــــي هــــــذه الســــــنة ا ملــــــك آل برمــــــك. وقتــــــل هــــــارون الرشــــــيد جعفــــــر  

رج رافـــــع الخـــــوا  يأمـــــر بنــ ـــ ى ط فـــــي أمـــــرهم، حيـــــث لـــــم تنفعـــــه الندامـــــة، وقـــــو اضـــــطربت ونـــــدم علـــــف مـــــا فـــــر 

 .  )310(ختلت أمور الحضرة وخلت بيوت الأموال..بخراسان، وا 

ــا أنَّ الغايـــة الأســـمى مـــن التنـــاص ــا يهمنـ ــتفادة مـــن  ومـ ــم الـــدروس المسـ التـــاريخي هـــو الاعتبـــار وتعلـ

ــا؛  الأحـــــــداث التاريخيـــــــة وتـــــــاريخ الأمـــــــم والأســـــــر والجماعـــــــات والقصـــــــور والحصـــــــون، وتـــــــدبر مـــــــا حـــــــلَّ بهـــــ

ــاء الماضــــ ي يةوالمســــتقبل والاســــتفادة مــــن ذلــــك فــــي إدارة حياتنــــا المعاصــــرة اســــتلهام العبــــر و ، وتلافــــي أخطــ

 .الأبيجراماشعر بصفة عامة، خاصة شعر والدروس، وهو دورٌ مهم يضطلع به ال

 المطلب الثالث: التناص الشعري 

 بـــين نـــصٍّّ ســـابقٍّ 
ٌ
ـــة ليَّ  تفاع 

ٌ
ـــاد هـــو "حـــدوث علاقـــة قَّ عرفنـــا أنَّ التنـــاص عنـــد كثيـــر مـــن العلمـــاء والنُّ

"ونــــصٍّّ حاضــــرٍّ لإنت ــــ د عبــــر زمنــــه التــــاريخي؛ اســــت)311(اج نــــصٍّّ لاحــــقٍّ مــــدُّ صَّ قابــــلٌ للتَّ دعاء  . ومعلــــومٌ أنَّ الــــنَّ
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ا فيما لا حصر له من نصـوص،  ب  ا وتشعُّ  م  و لنصوص سابقة، وامتداد 
ْ
لأثـر جمـالي فيكتسـب بـذلك ئ  شـ ِ ن

ن ال تجعـل المبـدع يقتـبهوية خاصة، ويرى عبد الملك مرتاض أنَّ "التناص هو الوقـوع فـي ح ـ ضـمِّ
س أو ي 

ا كـــان قـــد التهمهـــا فـــي وقـــت ســـابق دون وعـــي صـــريح بهـــذا الأخـــذ ا  ـــا وأفلـــار 
 
ِ  عليـــه مـــن مجاهـــل ألفاظ

ّ
تســـل

 
لم

ل ويـذوب )312(ذاكرته ومتاهـات وعيـه" . ويـرى خليـل الموسـ ى فـي تعريفـه للـنص الغائـب أنـه "يمـتصُّ ويتحـوَّ

ن حــدود التنــاص والإبــداع إلــف حــدود ولا يعــود لــه إلا وجــود إيحــائي، فــإذا زاد وجــوده علــف ذلــك خــرج ع ــ

ــا" ــا وطاغي  وس   ... ومــا يهمنــا هنــا هــو)313(التــأثر والتــأثير والمحاكــاة والتقليــد؛ لأنَّ حضــور الأصــل يظــل مطم 

وقـــوع التنـــاص فـــي النصـــوص الشـــعرية فـــي )أدب الغربـــاء( للأصـــفهاني، والأمثلـــة علـــف ذلـــك كثيـــرة، منهـــا مـــا 

 يأتي:

 : )314(من أمثلة ذلك قول الشاعر (1)

ِ علـــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى 
ّ
 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

 

ـــــــــــيْعَتِي مـــــــــــا بـــــــــــين هـــــــــــذا الـــــــــــوَرَى
َ
 مـــــــــــن ض

 

 أصـــــــــــــــــــــارني الـــــــــــــــــــــدهرُ إلـــــــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــــــةْ 
 

 يعـــدم فيـــه فيهـــا الضـــيف عنـــدي القـــرى 
 ج

ــــــــــــى حاجــــــــــــة
َ
 مــــــــــــن بعــــــــــــد الغِن

ُ
ت
ْ
ل  بُــــــــــــدِّ

 

ــرا ــى كـــــــــــــــــــــــــــلاب يلبســـــــــــــــــــــــــــون الفِـــــــــــــــــــــــــ  إلـــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــوق لـــــــــــــــي مـــــــــــــــأكلا  أصـــــــــــــــبح أدمُ الس 
 

ـــــــــــــــــرا
ّ
بـــــــــــــــــز البيـــــــــــــــــت خبـــــــــــــــــز الشِ

ُ
 وصـــــــــــــــــار خ

 

 
ا
ــــــــــــــا مــــــــــــــن بعــــــــــــــد مِلكــــــــــــــي منــــــــــــــزلا  مُبهجا

 ج

ــرا ــا مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــوت الكِــــــــــــــ ــــــــــــــ
ا
 ســــــــــــــــكنت بيت

 

ــــــــــــــــا ا لاهيا
ا
ــاحك  فكيــــــــــــــــف ألفــــــــــــــــى ضــــــــــــــ

 

ــذ الكـــــــــــــــــــــرى  ــى بلذيـــــــــــــــــــ  وكيـــــــــــــــــــــف أحظـــــــــــــــــــ
 

 والحمـــــــــــــــــــــــــــــد   علـــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــا أرى 
 

 وانقطــــــــــــــــــــــــــــع الخطــــــــــــــــــــــــــــبُ وزال الِمــــــــــــــــــــــــــــرا
 

فــــــنلاحظ وجــــــود تنــــــاص داخلــــــي، حيــــــث تنــــــاص الشــــــاعر مــــــع شــــــطر بيــــــت مــــــن القصــــــيدة نفســــــها 

ـــــــا تنـــــــا ص خـــــــارجي مـــــــع قـــــــول الشـــــــاعر هبـــــــة الله بـــــــن )والحمـــــــد لله علـــــــف مـــــــا أرى(. وفـــــــي هـــــــذه الأبيـــــــات أيض 

 :)315(إبراهيم

رَى 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

َ
حَمْـــــــــــــــــــــــــــــــدُ ِ  عَل

ْ
 ال

 

ــــــــــــــــــــــرَىَ 
ْ
 الك
َ
يـــــــــــــــــــــذ

َ
 لذ
ُ
ــــــــــــــــــــــوْت

َ ْ
ـــــــــــــــــــــدَنِي الم

َ
ق
ْ
ف
َ
 أ
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 :)316(كما تناص مع قول محمد بن مناذر -

 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُ   علـــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى 
 

ى أميــــــــــــــــــــر  خالــــــــــــــــــــدٌ القاضــــــــــــــــــــ ي وعيســــــــــــــــــــ َ
 

 :)317(وقول البحتري  -

 الحَمْـــــــــــــــــــــــــــــــدُ   عَلـــــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــــــا أرَى 
 

ــــــــــــــــــــــــــدَرِ الله الــــــــــــــــــــــــــذي يجْــــــــــــــــــــــــــري 
َ
 مِــــــــــــــــــــــــــنْ ق

 ج

 :)318(ومن أمثلة ذلك في )أدب الغرباء( ما كتبه الواثق (2)

ـلــــــيس فيــــــه عيــــــب ســــــوى أن مــــــا ف ــ  ـيـــــ
 

 ســـــــــــــــــــــــــــيفنى بنـــــــــــــــــــــــــــازل الأقـــــــــــــــــــــــــــداره ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
 

 : )319(فقد تناص مع قول ابن نباتة المصري  -

 لــــــيس فيــــــه عيــــــبٌ ســــــوى أن إحســـــــا
 ج

 يديــــــــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــــــتعبد الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا
َ
 ن

 

ا  (3)  :)320(في )أدب الغرباء( قول الشاعرومن أمثلة التناص أيضا

قـــــــــــــــــــــــــت زمنـــــــــــــــــــــــــا ِ
ّ
 بنـــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــرم عُت

 

صــــــــــــــــــــــــب
 
ت والن

َّ
 منــــــــــــــــــــــــذ عهــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــلا

 

 : )321(فيه تناص مع قول حسان بن ثابتف -

 
ٌ
ــوْرَة ــا سَـــــــــــــــــــــ ــهْبَاء لهـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــجَّ بِصَـــــــــــــــــــــ

ُ
 ش

 

قــــــــــت فــــــــــي الخِيــــــــــام ِ
ّ
ــــــــــرْمْ عُت

َ
 مــــــــــن بنــــــــــت ك

 

  :)322(ومع قول الهبل الشاعر الأندلس ي -

 كـــــــــــــــــــــرمْ طـــــــــــــــــــــالَ مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدْ 
ُ
 بنـــــــــــــــــــــت

 ج

 
ْ
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنانِ  عتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 

 :)323(ومع قول ابن المعتز -

 بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمْ عتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 حــــــــــــــــــــــــــــــــولين فــــــــــــــــــــــــــــــــي صُــــــــــــــــــــــــــــــــلب أبيهــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ا قول الشاعر (4)  : )324(ومن أمثلة التناص أيضا

ــام تني نوائــــــــــــــــــــــــــــــــب الأيــــــــــــــــــــــــــــــ ــائبات الســــــــــــــــــــــــــــــــهام شــــــــــــــــــــــــــــــــردَّ  ورمتنــــــــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :)325(فيه تناص مع قول الشاعر -

عي علــــــــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــــــــدَّ
ُ
ــا الم هــــــــــــــــــــــ  أي 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــهاأن   مِ رمتـــــــــــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــــائبات السِّ
 ج

  :)326(ومع قول أبي الرقعمق -

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ني
 

 مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 ج

 بالراميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي
 

 بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهام
 

ا قول الشاعر5)   :)327(( ومن أمثلة التناص أيضا

 إلــــــــى الله أشــــــــكو لا إلــــــــى النــــــــاس إنــــــــه
 

 علـــــى كشـــــف مـــــا ألقـــــى مـــــن الهـــــمِّ قـــــادر
 

 :  )328(تناص مع قول شمردل بن شريكفيه  -

 ِ َّّ ـــــدَهإلـــــى 
ْ
ق
َ
  أشـــــكو لا إلـــــى النـــــاس ف

 

 حُــــــــــزْنْ أوجــــــــــعَ القلــــــــــبَ 
َ
ــــــــــهْ ولوْعــــــــــة

ُ
 داخل

 ج

  :)329(ومع قول المعذل بن غيلان -

ــي َّّ أشـــــــكو لا إلـــــــى النـــــــاس أننـــــ  إلـــــــى 
 

 أرى صـــــــــــــــالح الأعمـــــــــــــــال لا أســـــــــــــــتطِيعها
 

 : )330(وتناص مع قول ابن الزبير -

ــي  إلـــــــى الله أشـــــــكو لا إلـــــــى النـــــــاس أننـــــ
 

ما  اثــــــــــــــديا أمَــــــــــــــصّ بنــــــــــــــاتِ الــــــــــــــدر   امُصــــــــــــــرَّ
 

 : )331(وتناص مع قول جَمِيل -

ــاإلـــى الله  هـ ـــاسِ، حُبَّ
ّ
ــى الن ـــكو، لا إلـ

ْ
ش
َ
 أ

 

عُ  وَى حَبِيــــــــــــبْ يُــــــــــــوَدَّ
ْ
ــــــــــــك
َ
 ولا بُــــــــــــدَّ مِــــــــــــن ش

 

 : )332(( ومن أمثلة التناص قول الشاعر6)

ا
ا
ــاعف ــــــــــلام مُضــــــــ ــي السَّ ــــــــ ِ

ّ
ــرانِ  فعلــــــــــيكم من فْ بكــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــ

َ
ــغ ــــــــــــــــ
َ
 توديــــــــــــــــــع ذي ش
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 :)333(أبي طالبتناص مع قول علي بن فيه  -

مُ 
َ
ــــــــــــلا ــــــــــــي السَّ ِ

ّ
مُ مِن
ُ
ــــــــــــيْك
َ
عَل
َ
 ف

ْ
عَــــــــــــت

َّ
ط
َ
ق
َ
 ت

 

ـــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــنكم خلـــــــــــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــــــــــاب ِ
ّ
 من

 

  :)334(وتناص مع قول الشاعر -

ـــــــــــــــهْ  دَريَّ
َ
 علـــــــــــــــيكم هـــــــــــــــذه الق

ْ
 غلبَـــــــــــــــت

 

م منـــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــلام تحيـــــــــــــــــــــــهْ 
ُ
 فعلـــــــــــــــــــــــيك

 

 : )335(( ومن أمثلة التناص قول الشاعر7) 

ــه  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــ
 ج

 نيأطـــــــــــــــــــاعني الـــــــــــــــــــدهر بعـــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــيا
 ج

 :  )336(تناص مع قول النابغةفيه  -

ــه  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد   لا شــــــــــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا فنفســــــــــــــــــه ظلمــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــم يقلهــــــــــــــــ
 

بي العتَاهيَة -
َ
 :)337(ومع قول أ

ــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــرِيْكَ ل ــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ش
َ
ِ لا
ــدُ  َّ  الحَمْــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــدَرِ  ــــــــــــ
َ
ــى ق ــــــــــــ

َ
ــهُ عَل ــــــــــــ

ْ
ــايَا مِن ــــــــــــ

َ
ض
َ
جْــــــــــــــرِي الق

َ
  ت

 

-  
ّ

  :)338(فومع قول ابن الغلا

ــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــرِيْكَ ل ــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ش
َ
ِ لا
ــدُ  َّ  الحَمْــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــى 
َ
ــــــــــــــــــرَى إِل

َ
ـــــــــــــــــــدْ ت

َ
ــــــــــــــــــل  مَــــــــــــــــــا ق

ُ
ك
َ
مَـــــــــــــــــــدِ ف

َ
 أ

 

ا فــــي النصــــوص الشــــعرية المثبتــــة فــــي )أدب  ضــــح لنــــا أنَّ التنــــاص كــــان حاضــــر  ــــا ســــبق يتَّ ، فممَّ وبعــــد 

ــاء( للأصـــفهاني، فلاحظنـــا وجـــود التنـــاص الـــديني والتـــاريخي والشـــعري بصـــورة لافتـــة، لكـــن بأمثلـــة  الغربـ

. وفــي الوقــت ذاتــه نلحــظ أنَّ  لغربــاء( للأصــفهاني لــم  معظــم الأبيــات الشــعرية فــي )أدب ا معــدودة كمــا مــرَّ

ا علـف جـدارٍّ أو  جِد مكتوب  تنسب لأصحابها، فمعظمها رويت عن سلسلة رواة ولا يعلم قائلها، وبعضها و 

ونقل الأصفهاني هذه الأشعار دون نسبة إلف قائلاهـا، وهـذا أمـرٌ  ،مقبرة أو شجرة أو غير ذلك دون نسبة

ع مَــنْ، ولا يمكنــك المعرفــة الأكيــدة بالشــاعر م ــو تســتطيع الحكــم الجــازم بمَــن تنــاص جــد مهــم؛ لأنــك لا 



 
 
 

316 

 
 

 

ا لوقــوع ظــاهرة التنــاص ســابال ق والشــاعر اللاحــق، لكنــي اجتهــدت  فــي نســبة الأشــعار وســردها هنــا؛ تأكيــد 

 لدى شعراء )أدب الغرباء( للأصفهاني. الأبيجرامافي شعر 

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

منــذ العصــر الجــاهلي، كمــا عرفتــه بعــض  الأبيجرامــافــن بدراســة معرفــة الأدب العربــي أكــدت ال -1

ا مـــن نصـــوص   أول عربـــيٍّّ جمـــع كثيـــر 
عـــدُّ فـــي  الأبيجرامـــاالآداب العالميـــة القديمـــة، وأنَّ الأصـــفهاني ي 

 )أدب الغرباء(.

 فـــــي نصـــــوص )أدب الغربـــــاء( توظيـــــف الصـــــور الشـــــعرية والمحســـــنات الأبيجرامـــــاأحســــن شـــــعراء  -2

 لتعبير عن مقاصدهم ومشاعرهم وأحاسيسهم.لتها البديعية والتناصية بشتى أنواعها وملونا

ا  ا كثيــر لــوحظ بجــلاء عــدم نســبة الأصــفهاني  -4 مــن الأشــعار لأصــحابها؛ ولعــل ســبب ذلــك أنَّ كثيــر 

ا علف الجدران أو المقابر من أشخاص مجهولين.  منها وجد مكتوب 

ــا، تنــوعويــة الحي الأبيجرامــااكتســبت أشــعار  -5 ا توظيــف الموســيقى فاه ــ لتنوعهــا، فهــي قصــيرة غالب 

الخارجيــــة، وتنوعــــت ملونــــات الإيقــــاع الــــداخلي، والبنيــــة اللغويــــة والتراكيــــب والصــــور الشــــعرية 

 مصادر الثراء التناص ي.   تالجمالية، وتنوع

الحيـــــــاة  –تنوعـــــــت مصـــــــادر الصـــــــورة الشـــــــعرية عنـــــــد شـــــــعراء )أدب الغربـــــــاء(، مثـــــــل )الطبيعـــــــة  -6

 لاجتماعية والإنسانية(.ا 

 الكناية(. –التشبيه  –ي اختيار عناصر الصورة وتوظيفها، مثل )الاستعارة برع الشعراء ف -7

كثيـر مـن أنواعـه وبرعـوا فـي توظيفـه، فلـوحظ لـديهم فـي أحسن الشعراء الاستفادة من التناص  -8

ا.الشعري(، وكان التناص الديني والشعري  –التاريخي  –التناص )الديني 
 
 أوفر حظ
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  –نية الإيقاعية، فتنوع لديهم الإيقاع الخارجي المتمثل في )الوزن برع الشعراء في توظيف الب -9

الجناس أو  –الترادف  -الطباق –القافية(، كما تنوع الإيقاع الداخلي المتمثل في )التكرار 

هم كل ذلك هو حسن توظيفه في التعبير عن مشاعر  منالتصريع(، والأهم  -التجنيس

 وأحاسيسهم وتجاربهم الشعرية.

 :التوصيات

 وحصرها وتتبعها في التراث الأدبي العربي. الأبيجراماضرورة الاهتمام بدراسة نصوص  -1

 الأبيجرامــاضــرورة الاســتفادة مــن القــيم الجماليــة والدلاليــة والإنســانية التــي تعــج بهــا نصــوص  -2

 نفسية والأدبية وغيرها.العربية؛ من خلال مضاعفة الدراسات الاجتماعية وال

 ت:الهوامش والإحالا 

 . 9إسماعيل، دمعة للأس ى ودمعة للفرح:  . 13ينظر: حسين، جنة الشوك:  (1)

 . 163ينظر: دروي ، النص والتلقي حوار مع نقد الحداثة:  (2)

 . 142ينظر: وهبة، معجم مصطلحات الأدب:  (3)

 . 19 للاستزادة ينظر: خلف، فن الِإبيجرام في الأدب العربي المعاصر:  (4)

ـــــــور" للشـــــــاعر الســـــــيد إبـــــــراهيم، منتـــــــدى الأســـــــتاذ  الســـــــيد إبـــــــراهيم، (5) متـــــــاح علـــــــف الـــــــراب  الآتـــــــي:  نوفـــــــل، "ليـنـ

 post_3836.html-https://drelsayedebrahim.blogspot.com/2013/03/blog   مــــــــارس  26بتــــــــاريخ

 م. 2013

ا:  (6) ا وعالمي  ا إنساني 
 
 . 116ينظر: عثمان، الشعر الإغريقي تراث

 . 13حسين، جنة الشوك:  (7)

 . 8: نفسه (8)

 . 13ينظر: إسماعيل، دمعة للأس ى ودمعة للفرح:  (9)

 . 32ضيف، تاريخ الأدب العربي:  (10)

 . 9حسين، جنة الشوك:  (11)

 . 1/224ضيف، تاريخ الأدب العربي:  (12)

 . 10حسين، جنة الشوك:  (13)

 . 9/444الدخيل، فن التوقيعات الأدبية:  . 34فن التوقيعات المعنوي: مال، ينظر: ج (14)

https://drelsayedebrahim.blogspot.com/2013/03/blog-post_3836.html
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 . 15الأصفهاني، أدب الغرباء:  (15)

 . 67ينظر: صفوت، جمهرة رسائل العرب:  (16)

 . 1/38 أدونيس، الأعمال اللاملة:  (17)

 . 9مطر، الأعمال اللاملة:  (18)

 . 61الحجيلي، قامة تتلعثم:  (19)

 . 7المناصرة، الأعمال الشعرية:  (20)

 . 34غير أقواله: يرجب، عنترة  (21)

 . 43العقاد، آخر كلمات العقاد:  (22)

 وما بعدها.  13للاستزادة ينظر: المرالي، بناء قصيدة الأبيجراما:  (23)

 . 197إبراهيم، الأدب السكندري:  (24)

 . 18المرالي، بناء قصيدة الأبيجراما:  (25)

 . 7حسين، جنة الشوك:  (26)

 اب  الآتي: ر ، متاح علف اليكيبيدياو  موسوعةمجموعة من الباحثين، الأبيجراما،  (27)

 https://ar.wikipedia.org/wiki 

 . 14حسين، جنة الشوك:  (28)

 . 13: نفسه (29)

 . 15: نفسه (30)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (31)

 . 21 للاستزادة ينظر: المرالي، بناء قصيدة الأبيجراما:  (32)

 . 10إسماعيل، دمعة للأس ى ودمعة للفرح:  (33)

 . 11/400 البغدادي، تاريخ بغداد:  . 8-5 الغرباء: ، الأصفهاني، أدب 49ينظر ترجمته: الأصفهاني، الأغاني:  (34)

 . 15/ 21 الصفدي، الوافي بالوفيات: . 4/1707 الحموي، معجم الأدباء:  . 34/479 ابن عساكر، تاريخ دمشق: 

 . 2/22 الأصبهاني، تاريخ أصبهان: 

 . 144ينظر: ابن النديم، الفهرست:  (35)

 . 2/52 الحموي، معجم الأدباء:  (36)

 . 2/53 الحموي، معجم الأدباء:  . 6/367 بالوفيات: ينظر: الصفدي، الوافي  (37)

 . 2/53 ينظر: الحموي، معجم الأدباء:  (38)

 . 145ينظر: ابن النديم، الفهرست:  (39)

 . 4/1707 ينظر: الحموي، معجم الأدباء:  (40)
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 . 9ينظر: الأصفهاني، أدب الغرباء:  (41)

تزادة ينظر: . وللاس521-520 ينظر: عون، نحيب الذات وإشراقات الفن في أدب الغرباء للأصفهاني:  (42)

:  علف موقع كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، العراق متاحي، جماليات الفن الجداري، الطائ

2&lcid=51291http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=  ،

 م.  3/10/2016 ريخبتا

 . 20، 19الأصفهاني، أدب الغرباء:  (43)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (44)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (45)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (46)

 . 9عدد الأبيجرامات:  (47)

 . 2عدد الأبيجرامات:  (48)

 . 6عدد الأبيجرامات:  (49)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (50)

 . 2عدد الأبيجرامات:  (51)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (52)

 . 2الأبيجرامات: عدد  (53)

 . 1بيجرامات: عدد الأ  (54)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (55)

 . 19عدد الأبيجرامات:  (56)

 . 6عدد الأبيجرامات:  (57)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (58)

 . 16عدد الأبيجرامات:  (59)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (60)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (61)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (62)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (63)

 . 1عدد الأبيجرامات:  (64)

 . 98ل الخطاب الشعري: ينظر: أخذاري، تحلي (65)

 . 99-97نظر: الخرابشة، وظيفة الصورة الشعرية ودورها في العمل الأدبي: ي (66)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=2&lcid=51291
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 . 116 -101: نفسهينظر:  (67)

 . 230عباس، فن الشعر:  (68)

 . 3/132الجاحظ، الحيوان:  (69)

 . 197الجرجاني، دلائل الإعجاز:  (70)

 . 106الجرجاني، أسرار البلاغة:  (71)

 . 110، 109الشعرية ودورها في العمل الأدبي: ينظر: الخرابشة، وظيفة الصورة  (72)

 . 109: نفسهينظر:  (73)

 . 191ينظر: غريب، تمهيد في النقد الحديث:  (74)

 . 99-97ينظر: الخرابشة، وظيفة الصورة الشعرية ودورها في العمل الأدبي:  (75)

 . 33صمود، في نظرية الأدب عند العرب:  (76)

 . 88عبد الله، الصورة والبناء الشعري:  (77)

 . 48مير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد: للاستزادة ينظر: محوي، الصورة الشعرية في ديوان الأ  (78)

 . 35الأصفهاني، أدب الغرباء:  (79)

 . 98: نفسه (80)

 . الصفحة نفسها.  ه،نفس (81)

 . 95: نفسه (82)

 . 36، 35: نفسه (83)

 . 87: نفسه (84)

 . 79: نفسه (85)

 . 15ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر:  (86)

 . 74لفني عند سيد قطب: الخالدي، نظرية التصوير ا (87)

 . 77: نفسه (88)

 . 24غرباء: الأصفهاني، أدب ال (89)

 . 26: نفسه (90)

 . 27، 26: نفسه (91)

 . 51: نفسه (92)

 . 55: نفسه (93)

 . 57: نفسه (94)

 . 52: نفسه (95)
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 . 93: نفسه (96)

 . 30: نفسه (97)

 . 13الجرجاني، أسرار البلاغة:  (98)

 . 20: نفسه (99)

 . 295: أبو هلال العسكري، الصناعتين (100)

 . 70دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني،  (101)

 . 30الأصفهاني، أدب الغرباء:  (102)

 . 31: نفسه (103)

 . 87: نفسه (104)

 . 93: نفسه (105)

 . 32: نفسه (106)

 . 77: نفسه (107)

 . 56: نفسه (108)

 . 71: نفسه (109)

 . 79: نفسه (110)

 . 62: نفسه (111)

 . 111 -105ينظر: ناصف، وآخرون، دروس البلاغة:  (112)

 . 20 الجارم، وأمين، البلاغة الواضحة:  (113)

 . 35الأصفهاني، أدب الغرباء:  (114)

 . 98: نفسه (115)

 . 36: نفسه (116)

 . 87: نفسه (117)

 . 94: نفسه (118)

 . 28: نفسه (119)

 . 385عسكري، الصناعتين: ال (120)

 . 150، 149ينظر: ناصف، ودياب، وآخرون، دروس البلاغة:  (121)

 . 28، 27الأصفهاني، أدب الغرباء:  (122)

 . 78، 77: نفسه (123)

 . 84: نفسه (124)
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 . 94: نفسه (125)

 . 9ة: المرزوقي، شرح ديوان الحماس (126)

 . 21ابن طباطبا، عيار الشعر:  (127)

 . 263القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء:  (128)

 . 11، 10لعروض والإيقاع: بلار، ا (129)

 . 44: بيالوجي، الإيقاع في الشعر العر  (130)

 . 20، 19النويهي، قضية الشعر الجديد:  (131)

 . 94أدونيس، مقدمة للشعر العربي:  (132)

 . 103: نفسه (133)

 . 92الجديد: النويهي، قضية الشعر  (134)

 . 1/134ابن رشيق، العمدة:  (135)

 . 69العياش ي، نظرية إيقاع الشعر العربي:  (136)

 . 25ة لإيقاع الشعر المعاصر: الكبيس ي، أسلوبية جديد (137)

 . 36، 35يموت، بحور الشعر العربي:  (138)

 . 66الأصفهاني، أدب الغرباء:  (139)

 . 78: نفسه (140)

 . 34: نفسه (141)

 . 67: نفسه (142)

 . 78: نفسه (143)

 . 30: نفسه (144)

 . 70: نفسه (145)

 . 35: نفسه (146)

 . 36: نفسه (147)

 . 38: نفسه (148)

 . 86: نفسه (149)

 . 87: نفسه (150)

 . 58: نفسه (151)

 . 68: نفسه (152)

 . 64: نفسه (153)
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 . 24: نفسه (154)

 . 79، 78العربي: يموت، بحور الشعر  (155)

 . 42الأصفهاني، أدب الغرباء:  (156)

 . 45: نفسه (157)

 الصفحة نفسها. ه، نفس (158)

 . 54 : نفسه (159)

 . 51: نفسه (160)

 . 205،  204يموت، بحور الشعر العربي:  (161)

 . 68الغرباء: الأصفهاني، أدب   (162)

 . 21ابن طباطبا، عيار الشعر:  (163)

 ، لمة الأخيرة من البيتوذهب الأخف  إلف أن القافية هي الل  ،ضيينو هذا هو تعريف الخليل وجمهور العر  (164)

 وذهب ثعلب إلف أنها الروي. والصحيح كما قالوا من هذه المذاهب: مذهب الخليل والجمهور. 

 . 89القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  (165)

 . 23الأصفهاني، أدب الغرباء:  (166)

 . 101عباس، خصائص الحروف العربية:  . 63ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي:  (167)

 . 24الأصفهاني، أدب الغرباء:  (168)

 . 84، 83عباس، خصائص الحروف العربية ومعاناها:  . 63ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  (169)

 . 28الأصفهاني، أدب الغرباء:  (170)

 . 95عباس، خصائص الحروف العربية ومعاناها:  . 63ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي:  (171)

 . 30الأصفهاني، أدب الغرباء:  (172)

 . 181عباس، خصائص الحروف العربية:  . 63علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  نظر: ي (173)

 . 31الأصفهاني، أدب الغرباء:  (174)

 . 72خصائص الحروف العربية:  عباس، . 64ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  (175)

 . 32 الأصفهاني، أدب الغرباء:  (176)

 . 101وف العربية: عباس، خصائص الحر  . 63ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي:  (177)

 . 33الأصفهاني، أدب الغرباء:  (178)

 . 212 عباس، خصائص الحروف العربية ومعاناها:  . 64 ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  (179)

 . 38 الغرباء: لأصفهاني، أدب   (180)

 .41: نفسه (181)
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 . 70، 69عباس، خصائص الحروف العربية ومعاناها:  . 64 ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  (182)

 . 56دب الغرباء: الأصفهاني، أ (183)

 . 55عباس، خصائص الحروف العربية:  . 63ينظر: علي، تهذيب المقدمة اللغوية:  (184)

 . 326ينظر: أبو حميدة، الخطاب الشعري عند محمود دروي :  (185)

 . 113ضيف، في النقد الأدبي:  (186)

 . 185شكر، البنية الإيقاعية في شعر الجواهري:  (187)

 . 290الهاشمي، جدلية السلون المتحرك:  (188)

 . 32، أدب الغرباء: الأصفهاني (189)

 . 34: نفسه (190)

 . 39: نفسه (191)

 . 42: نفسه (192)

 . 51: نفسه (193)

 . 52: نفسه (194)

 . 57: نفسه (195)

 . 60، 59: نفسه (196)

 . 78، 77: نفسه (197)

 . 79: نفسه (198)

 . 98: نفسه (199)

 . 99: نفسه (200)

 . 191عمر، علم الدلالة:  (201)

 . 4/10ينظر: التوحيدي، البصائر والذخائر:  (202)

 . 24: نفسه (203)

 . 26: نفسه (204)

 . 30 : نفسه (205)

 . 32: نفسه (206)

 . 35: نفسه (207)

 . 36: نفسه (208)

 . 45: نفسه (209)

 . 51: نفسه (210)
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 . 52: نفسه (211)

 . 55: نفسه (212)

 . 57: نفسه (213)

 . 59: نفسه (214)

 . 70 : نفسه (215)

 . 78، 77: نفسه (216)

 . 86: نفسه (217)

 . 88: نفسه (218)

 . 60: نفسه (219)

 . 2/115 ابن جني، الخصائص:  (220)

 . 29الأصفهاني، أدب الغرباء:  (221)

 . 31: نفسه (222)

 . 36: نفسه (223)

 . 57: نفسه (224)

 . 58: نفسه (225)

 . 59: نفسه (226)

 . 64: نفسه (227)

 . 78: نفسه (228)

 . 79: نفسه (229)

 . 86: نفسه (230)

 . 89: نفسه (231)

 . 91: نفسه (232)

 . 97: نفسه (233)

 . 2/48 : ابن جني، الخصائص (234)

 . 2/296والنويري، نهاية الأرب في فنون الأدب:  . 354 للاستزادة ينظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة:  (235)

 . 16الجرجاني، أسرار البلاغة:  (236)

 . 53الأصفهاني، أدب الغرباء:  (237)

 . 68: نفسه (238)

 . 86: نفسه (239)
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 . 28: نفسه (240)

 . 32: نفسه (241)

 . 33: سهنف  (242)

 . 35: نفسه (243)

 . 39، 38: نفسه (244)

 . 43: نفسه (245)

 . 57: نفسه (246)

 . 68: نفسه (247)

 . 73: نفسه (248)

 . 89: نفسه (249)

 . 365 القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة:  (250)

 . 65ابن سنان، سر الفصاحة:  (251)

 . 1/173 ينظر: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر:  (252)

 . 1/174 : نفسه (253)

 ، الصفحة نفسها. نفسه (254)

 . 25الأصفهاني، أدب الغرباء:  (255)

 . 30 : فسهن (256)

 . 55نفسه:  (257)

 . 56 : نفسه (258)

 . 60 : نفسه (259)

 . 17 الشعر: قدامة، نقد  (260)

 . 153ينظر: فضل، مناهج النقد المعاصر:  (261)

 وما بعدها.  1بو ترعة، شعرية التناص في شعر الجواهري:  . 2/9 ينظر: السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب:  (262)

 . 318الغذامي، الخطيئة والتكفير:  (263)

 . 85الجزائرية:  سلام، التناص التراثي في الرواية (264)

 . 315خطابي، لسانيات النص:  (265)

 . 6، 5ترعة، شعرية التناص في شعر الجواهري:  بوينظر:  (266)

 أ.   بو ترعة، شعرية التناص في شعر الجواهري:   ،19 ينظر: السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر:  (267)

 . 13بو ترعة، شعرية التناص في شعر الجواهري:  ينظر:  (268)



 
 
 

327 
 
 

 

اس، استراتيجية التَّ  (269)  . 266ناص في الخطاب الشعريّ الحديث: عبَّ

 . 41يم معالم: نحو تأويل واقعي: مفتاح، المفاه (270)

 . 47: نفسه (271)

 . 95: ينظر: قطين، انفتاح النص الروائي (272)

 . 75استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: زايد،   (273)

 . 44البادي، التناص في الشعر العربي الحديث:  (274)

 . 36قرآن الكريم: قطب، التصوير الفني في ال (275)

 . 17الكريم في الأدب العربي: ينظر: الصفار، أثر القرآن  (276)

 .23فضل، إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل:  (277)

 . 176ينظر: العناني، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلس ي:  (278)

 . 39، 38الأصفهاني، أدب الغرباء:  (279)

 . 31: نفسه (280)

 . 41: نفسه (281)

 . 44: نفسه (282)

 . 45: نفسه (283)

 . 55: نفسه (284)

 . 60: نفسه (285)

 . 70: نفسه (286)

 . 24: نفسه (287)

 . 78: نفسه (288)

 . 23: نفسه (289)

 . 86: نفسه (290)

 . 31هيلل، دراسات أدبية:  (291)

 . 23،  22خورشيد، الموروث الشعبي:  (292)

وللاستزادة ينظر: رحاحلة، توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي  . 12 حنفي، التراث والتجديد:  (293)

 . 78، وهارون، التراث العربي: 123 المعاصر: 

 . 128قصدية العربية: زايد، عن بناء ال (294)

 . 80، 79الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ينظر: حمود،  (295)

 . 35الأصفهاني، أدب الغرباء:  (296)
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 . 50، 49ينظر: الشابشتي، الديارات:  (297)

 . 36الأصفهاني، أدب الغرباء:  (298)

 . 14/27 الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن  . 1/266 ينظر: ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي:  (299)

 . 88الأصفهاني، أدب الغرباء:  (300)

 . 1/93 ينظر: التنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة:  (301)

 . 94 الأصفهاني، أدب الغرباء:  (302)

 .  24 ، الأصفهاني، الديارات: 5/274 الذهبي، تاريخ الإسلام:  . 5/42 ينظر: الحموي، معجم البلدان:  (303)

 . 26 الأصفهاني، أدب الغرباء:  (304)

 . 1/451 والأبشيهي، المستطرف: ، 3/174 ة والأدب: ينظر: المبرد، اللامل في اللغ (305)

 . 44الأصفهاني، أدب الغرباء:  (306)

 ، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان:ابن الجوزي ، سب 1/324 ينظر: المقدس ي، التاريخ المعتبر في أنباء من غبر:  (307)

 . 1/314 أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر:  . 10/219

 . 45 الأصفهاني، أدب الغرباء:  (308)

 . 45: سهنف  (309)

 التوحيــدي، . 167الإتليــدي، نــوادر الخلفــاء:  . 1/335، مرآة الجنان وعبــرة اليقظــان: اليافعيينظر:  للاستزادة (310)

ابـــــن العمرانـــــي، الإنبـــــاء فـــــي تـــــاريخ  . 5/129الـــــدوادارى، كنـــــز الـــــدرر وجـــــامع الغـــــرر:  . 9/15البصـــــائر والـــــذخائر: 

 . 86الخلفاء: 

 . 83: الموس ى، التناص والأجناسية في النص الشعري  (311)

 . 84، 83: نفسه (312)

 . 82: نفسه (313)

 . 39، 38الأصفهاني، أدب الغرباء:  (314)

 . 18الصولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم:  (315)

 . 18/211الأصفهاني، الأغاني:  (316)

 . 64: هالبحتري، ديوان (317)

 . 25الأصفهاني، أدب الغرباء:  (318)

 . 795ابن نباتة، ديوان ابن نباتة:  (319)

 . 27الأصفهاني، أدب الغرباء:  (320)

 . 17/174لأغاني: الأصفهاني، ا (321)

 . 452 : هالهبل، ديوان (322)
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 . 161القيرواني، قطب السرور في أوصاف الخمور:  (323)

 . 31الأصفهاني، أدب الغرباء:  (324)

 . 31 : نفسه (325)

 . 103الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:  (326)

 . 42 الأصفهاني، أدب الغرباء:  (327)

 . 13/253الأصفهاني، الأغاني:  (328)

 . 14/216: نفسه (329)

 . 18/7: نفسه (330)

 . 156لحماسة البصرية: االبصري،  (331)

 . 53الأصفهاني، أدب الغرباء:  (332)

 . 37الإمام علي، ديوان علي بن أبي طالب:  (333)

 . 20/270الأصفهاني، الأغاني:  (334)

 . 86الأصفهاني، أدب الغرباء:  (335)

 . 1/248 الأويبي، سم  اللآلي في شرح أمالي القالي:  (336)

 . 2/22المستعصمي، الدر الفريد وبيت القصيد:  (337)

 . 2/23: نفسه (338)
 

 صادر والمراجع:الم قائمة 

 . القرآن الكريم  -

 م. 1985، 1ط ،إبراهيم، محمد حمدي، الأدب السكندري، دار الثقافة للنشر، القاهرة (1

  ه. 1419، 1ط الأبشيهي، شهاب الدين، المستطرف في كل فن مستظرف، عالم الكتب، بيروت، (2

رامكة مع بني العباس«، تحقيق: وقع للب»إعلام الناس بما  ـالإتليدي، محمد دياب، نوادر الخلفاء، المشهور ب (3

 م.  2004 ،1ط ،دار الكتب العلمية، بيروت محمد أحمد عبد العزيز سالم،

 م. 2007، الجزائروزارة الثقافة، أخذاري، بلاي، تحليل الخطاب الشعري،  (4

 م. 1971 ،1ط دار العودة، بيروت، أدونيس، الأعمال اللاملة، (5

 م. 1983 ،4ط ،يروتالعودة، بأدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار  (6

 م. 2000، 1ط مطابع لوتس، القاهرة، عز الدين، دمعة للأس ى ودمعة للفرح،إسماعيل،  (7
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، 1ط الأصــــبهاني، أبـــــو نعـــــيم، تـــــاريخ أصـــــبهان، تحقيـــــق: وليــــد كســـــروي حســـــن، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، (8

 م. 1990
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مة القصيدة عند أشجع السلمي   مقدِّ

 دراسة تحليلية
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 ملخص: 

يتناول هذا البحث مقدمة القصيدة عند أشجع السلمي؛ ليقف علف طريقة الشاعر في 

ا دوره في  ا ومقيم  التوطئة لقصائده، وتنوع هذه المقدمات لديه من قصيدة إلف أخرى، مستعرض 

ا التجد يد والإبداع في هذا الجزء الحيوي من القصيدة العربية. ويحاول هذا البحث أن يقدم تفسير 

ا لا  ستبقاء الشاعر لفكرة الوقوف علف الأطلال في بعض مقدماته للقصائد وتوظيفها، من  جديد 

خلال النظر للبيئة السياسية التي عاش فاها الشاعر. وكون هذا مدخلا ضروريا لنقطة البحث 

 سبب استمرار الرئ
 
ا وحديثا يسة؛ فسيعرض هذا البحث في بدايته مجموعة من آراء النقاد قديم 

الطللية في بعض قصائد الشعراء العباسيين، علف الرغم من تغير ظروف الحياة،  وجود المقدمة 

وتحولها من حياة البدو، أي حياة التنقل والترحل في العصر الجاهلي، إلف حياة مستقرة ومدنية في 

 لعصر العباس ي.ا 
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The Prelude of the Poem in Ashjaʿ Al-Sulami: 

An Analytical Study 

Dr. Fahd Bin Abdulaziz Al-Ebdha * 

febdha@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This paper studies the thematic and structural aspects of the first part of a number 

of poems composed by the poet Ashjaʿ Al-Sulamī in an attempt to understand the poet's 

method of introducing his poems and the reason behind the differences from one poem 

to another. More importantly, it examines and evaluates the poet's role in renewing and 

inventing this vital part of the classical Arabic poem. Additionally, by taking into 

consideration the political atmosphere in which the poet lived, this research presents a 

new interpretation of how the motif of ruined abodes by the poet is sustained and 

employed. As an essential entry to the main argument, this paper presents several 

interpretations by some of the early as well as modern Arabic critics to discover the 

reason underlying the continuity of the existence of the motif of ruined abodes in the 

Abbasid poems, despite the change in life-style from an unsettled nomadic life in the 

Jahilī period to a settled and civilized life in the Abbasid period. 

Keywords: Arabic Poetry, Abbasid caliphate, Aṭlāl, The Barmakids, Panegyric.   
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 مقدمة:

هذه الورقة هي دراسة استقصائية تحليلية لمقدمات القصائد في شعر أشجع السلمي بشلل 

بشلل خاص؛ إذ سأعرض في هذه الورقة الطريقة التي قدم بها الشاعر  عام، والمقدمات الطللية

ا الضوء علف  أشجع السلمي لقصائده،
 
ا دوره وإسهامه في التجديد في المقدمة الطللية، ومسلط مبين 

ا  ا تفسير  القيمة الفنية للطريقة التي اختارها الشاعر في مقاربته لفكرة الوقوف علف الأطلال، ومقدم 

ا لا  لشخص الممدوح. ولكن قبل مناقشة القصائد  اختلاف وتنوع مقدمات القصائد وفق  جديد 

  حري بي أن أقدّم مقدّمة ولو موجزة عن حياة الشاعر أشجع السلمي وشعره.ومقدماتها، 

 أشجع السلمي: حياته وشعره

يعد الشاعر أشجع السلمي من الشعراء العباسيين الذين كانوا منقطعين لمدح البرامكة؛ إذ 

ا من ديوانه الشعري، وعلف الرغم من كل ذلك، فلم يؤثر مد ا كبير  يحه استغرق مديحه لهم جزء 

ف المبالغ فيه في علاقته بالخليفة هارون الرشيد حتى بعد نكبتهم؛ إذ تمكن الشاعر من أن يحافظ عل

 علاقة متينة مع الخليفة العباس ي، جعلته يتبوّأ ملانة مرموقة، وبخاصة في مجلس الخليفة. 

يورد صاحب كتاب الأغاني نسب الشاعر، فيقول: هو "أشجع بن عمرو السلمي، يكنى أبا 

، وفي كتاب تاريخ بغداد: هو "أشجع بن عمرو، أبو (1)لوليد من ولد الشريد بن مطرود السلمي"ا 

ليم من قيس عيلان، فقد ورد في كتاب الأغاني (2)وقيل: أبو عمرو السلمي الشاعر"الوليد،  . وقبيلته س 

عر يومئذ في ربيعة
ّ
دّ في الفحول، وكان الش عر وأجاد وع 

ّ
واليمن، ولم يكن   ما نصه: "ثم كبر وقال الش

عر، افتخرت به قيس، وأثبتت نسبه"
ّ
ولد في . (3)لقيس شاعر معدود، فلما نجم أشجع وقال الش

 . (4)اليمامة، ونشأ بالبصرة

، لكن هذا وهمٌ (5)وعند الخطيب البغدادي أنه ولد في الرقة، ثم انتقل إلف البصرة ونشأ فاها

حيث يعلق السيد محسن الأمين في كتابه أعيان فيما يبدو من الخطيب البغدادي أو من الناسخ؛ 

  الشيعة علف ادعاء الخطيب البغدادي أن مولد الشاعر كان
 

: "ولا يخفى أن الظاهر من في الرقة قائلا
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الأغاني أن أصل أبيه من البصرة، ولكنه حيث تزوج امرأة من أهل اليمامة فولدت أشجع هناك ومات 

ا له مال بالبصرة. وهو ينافي  أبوه باليمامة، فجاءت به إلف البصرة تطلب ميراث أبيه؛ لأنه كان بصري 

البصرة فتأدب بها، مع أنه لم يذكر أحدٌ أن أشجع من أهل قول الخطيب إنه من أهل الرقة قدم 

الرقة، وإنما ذكروا أنه قدم الرقة علف الرشيد، وكان قدومه من البصرة كما عرفت، فهو بصري 

ا: نزل بغداد وقدم الرقة، فالصواب إبدال الأصل، يمامي المولد والمن شأ، بصري المنشأ والتربية. ثاني 

ة باليمامة في عبار 
ّ
. وهذا الرأي الذي (6)ة الخطيب، ولعل ذلك من سهو القلم أو من النسا،."الرق

 .(7)انتهى إليه الأمين يتوافق مع ما انتهى إليه محقق الديوان في تعقبه لحياة الشاعر في بداياتها

ا معين   أما لمولد أشجع، لكن محقق   اعن سنة مولده فالكتب الأدبية القديمة لم تقدم لنا سن 

هـ أو قبيل هذا التاريخ. وأما عن 140الديوان خليل الحسون يرى أن ولادة الشاعر كانت في نحو سنة 

ي  وفاته، فعرض خليل الحسون بشلل مطول احتمالات عديدة للسنة التي توفي فاها أشجع، وذلك ف

آخر خلافة المأمون أو بعدها ببضع  دراسته لحياة الشاعر، ورأى أن وفاة الشاعر كانت علف الأرجح في

 سنوات. 

ا من  ا عن أبي الفرج الأصفهاني أن أشجع كان معدود  وأما ما يتعلق بشاعريته، فقد أوردنا آنف 

ا افتخرت به، وعدته شاعرها الأول في زمانه. ورد في كتاب الأوراق  الشعراء الفحول، بل إن قيس 

، لم يكن فاهم غيره، فصححوا نسبه، وتعصبوا له، للصولي: "كان أشجع شاعر قيس عيلان في وقته

. ومدحه الخليفة الرشيد، وأثنى (8)ألا ترى أن الشعراء أيام الرشيد ليس فاهم من قيس عيلان أحد"

 
 

ى أشجع من إنشاده قصيدته الميمية : "أحسن والله، هكذا تمدح الملوك"، وذلك بعدما انته عليه قائلا

 :(9)التي مطلعها

يـــــــــــــــــــــــــــهِ 
َ
صــــــــــــــــــــــــــرٌ عَل

َ
 وَسَـــــــــــــــــــــــــــلامُ  ق

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــة حِيَّ

َ
 ت

 

يّـــــــــــــــــــــــــامُ  
َ
هــــــــــــــــــــــــا الأ

َ
يـــــــــــــــــــــــــهِ جَمال

َ
ــــــــــــــــــــــــرَت عَل

َ
ث
َ
 ن

 

لكن كل ذلك لم يمنع علي بن الجهم من اتهام شعره بالإخلاء، وهو أن تقرأ القصيدة كاملة، ثم  

ابه الموشح عن البحتري أنه قال: "دعاني عليّ بن لا تقع فاها علف بيت واحد جيد. يروي المرزباني في كت
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خلي، الجهم، فمضيت إل يه، وأفضنا في أشعار المحدثين إلف أن ذكرنا أشجع السّلمي، فقال لي: إنه ي 

وأعادها مرات، ولم أفهمها، وأنفت أن أسأله عن معناها، فلما انصرفت أفكرت في الللمة، ونظرت في 

 الأبيات مغسولة ليس فاها بيت رائع، وإذا هو يريد هذا بعينه أنه شعر أشجع فإذا هو ربما مرّت له

ا، كما أن الرامي إذا رمى برشقه، فلم يصب فيه بش يء قيل:  ايعمل الأبيات ولا تصيب فاها بيت   نادر 

 
 
ا، يعد شاعرنا أشجع السلمي من بين الشعراء (10)بالشعر" اأخلف. وكان علي بن الجهم عالم . وأخير 

الجرجاني وأبي لمقلدين؛ إذ ينقل محقق الديوان إجماع أبي الفرج الأصفهاني وعلي المحافظين ا 

القاسم الآمدي علف عدّه من ضمن الشعراء التقليدين، فهو لا يدخل ضمن مجموعة الشعراء 

 .(11)المجددين المحدثين من أمثال أبي تمام وأبي نواس وغيرهم

مدحها الشاعر، فقد سبق أن ذكرنا أن  وفيما يتعلق بالشخصيات والرموز السياسية التي

ا للبرامكة، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يمدح غيرهم، ففي بداياته، وجدنا أنه  أشجع كان منقطع 

استطاع الاتصال بجعفر بن المنصور، ومدحه بقصيدة جيدة، شاركت في شيوع شعره في البصرة؛ ما 

. لكن الأصفهاني (12)رشيد بعد وفاة أباهادة بنت جعفر بن المنصور تصله بزوجها هارون الجعل زبي

ا فيه أن الفضل بن الربيع هو من أوصل أشجع السلمي بالرشيد، بعدما كان  ا أدبي  يورد بعد ذلك خبر 

جل مدائح . ومن خلال نظرة سريعة في ديوان الشاعر، يتبين لنا أن (13)إلف البرامكة االأول منقطع  

ا جعفر بن يحيى، وفي الخليفة الرشيد، مع وجود بضعة مقطوعات  أشجع كانت في البرامكة، خصوص 

وقصائد مدحية في الخليفة الأمين وأخيه القاسم المؤتمن ابن الرشيد، وأخرى في الفضل بن الربيع، 

 عن عدّة قصائد في عدد من الوجهاء وعِ 
 

لية القوم في وقصيدة طويلة في طاهر بن الحسين، فضلا

 المجتمع العباس ي. 

ا وكما ذكرنا  م  ا ورفيعة عند البرامكة، جعلته مقدَّ ، فإن أشجع السلمي حظي بمنزلة خاصة جد 

ا عن  الآتيعلف كثير من الشعراء. يدل علف ذلك الخبر الأدبي  الذي أورده الأصفهاني في كتابه، مروي 
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: لنا الحاجبعبدالرحمن بن النعمان السلمي أنه قال: "كنّا بباب جعفر بن يحيى وهو عليل، فقال 

 إنه لا إذن عليه، فكتب إليه أشجع:

ــى ــنُ يحيــــــــــــــــــــ ــرُ بــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
َ
كى جَعْف

َ
ــت ــا اشــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

ّ
 لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ حت

َ
ي عَل  وَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ عَي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

ــــــــــــــــــ ـــ
ا
وف
َ
ــى اخ ــنِ يحيـــــــــــــــــــ ــر بـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

َ
ــى جَعف  علـــــــــــــــــــ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذر
ُ
ُ لا ن
ّ
 يَعفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ّ

ْ
 إن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ  
َّ
ني الن

َ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ  
َ
عْمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الم

َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ط

َّ
أن
َ
 ك

 والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارُ  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

ّ
 لا حُق

يـــــــــــــــــــــــــــــــلُ و مـــــــــــــــــــــــــــــــا  
َّ
 الل
َ
هـــــــــــــــــــــــــــــــارُ أحـــــــــــــــــــــــــــــــدَث  ال َّ

 

 . (14)قال: فأوصل الحاجب رقعته، ثم خرج، فأمره بالوصول وحده، وانصرف سائر النّاس"

ا،  
 
ويروى أن أشجع لما أنشد جعفر بن يحيى قصيدته العينية، أقبل الأخير عليه ضاحل

. ووصفه الخطيب (15)دينار""واستحسن شعره، وجعل يخاطبه مخاطبة الأ، أخاه، ثم أمر له بألف 

غدادي في كتابه تاريخ بغداد، فقال: كان الشاعر أشجع "من أهل الرقة، قدم البصرة فتأدب بها،  الب

ثم ورد بغداد فنزلها، واتصل بالبرامكة، وغلب من بينهم علف جعفر بن يحيى فحباه، واصطفاه، وآثره، 

ا سائر الشعر، وله كلا  ا ظريف  بقصائد  ا م جزل، ومدح رصين. فمدح جعفر وأدناه، وكان أشجع حلو 

  .(16)كثيرة، ووصله بهارون الرشيد فمدحه، وهو بالرقة، بقصيدة تمكنت بها حاله عند الرشيد"

من الشخصيات السياسية في  وفي كل مدائحه للخليفة الرشيد والبرامكة وسائر ممدوحيه

ا في  -علف عادة بعض الشعراء العباسيين-البلاط العباس ي، نجد أشجع  ا واحد  بناء لا يلتزم منهج 

قصيدته المدحية، فتارة نجده يبدأ قصيدته بالنسيب والوقوف علف الأطلال، وتارة أخرى نجده 

ناول بشلل معمق ومفصل مقاربة يتجاوز النسيب، ليبدأ قصيدته مباشرة بالمديح. ولكن قبل أن نت

 
 

ا لل أشجع لفكرة الوقوف علف الأطلال في مدائحه، يجدر بنا أولا ا موجز  م عرض  تفسيرات أن نقدِّ

المتعددة لتبني بعض الشعراء العباسيين لهذا التقليد الفني، واختيارهم افتتاح قصائدهم بالوقوف 

ة منعمة مستقرة لا يشاهد فاها الشاعر علف الأطلال علف الرغم من أنهم يعيشون في بيئة مرفه

 الرسوم البالية، ولا الأطلال الخالية.
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 : ية عبر العصور تفسيرات كثيرة لاستمرار المقدمة الطلل

ا  يرى ابن رشيق القيرواني أن وقوف الشعراء العباسيين علف الأطلال لا يعدو كونه مجاز 

يقة؛ لأنهم كانوا أصحاب خيام "ينتقلون بخلاف وقوف الشعراء الجاهليين علف الديار الذي كان حق

ست كأبنية من موضع إلف آخر؛ فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار، فتلك ديارهم، ولي

؛ لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح، ولا يمحوها ا الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضري الديار إلا مجاز  

  .(17)المطر"

ا عن كل أما شوقي ضيف فيفسر وقوف الشعراء ا   ا وتعبير  لعباسيين علف الأطلال بلونه رمز 

ؤول إليه كل ش يء، وهي رمز لرحلة ش يء في حياة الإنسان يذهب بلا عودة، فالأطلال رمز للفناء الذي ي

ا إلف الفناء. ولا  الحياة التي يمر بها الشاعر العباس ي مع كل ما فاها من مشقة وعناء والتي تنتهي أخير 

ني الشعراء العباسيين لهذا التقليد في قصائدهم كان لأجل تبيان الصلة يرى شوقي ضيف أن تب

جرد الاحتفاظ بصورة الحياة الرعوية في العصر وتعزيزها بين الشاعر العباس ي وأسلافه، ولا لم

ا للكلأ والعشب  .(18)الجاهلي المرتكزة علف الترحال والتنقل؛ طلب 

ويرى حسين عطوان أن بقاء المقدمة الطللية وتجديدها في كثير من الشعر العباس ي، يرجع   

ا أصّله الشعراء الجاهليون، ليأتي من بعدهم الشعرا  ا فني  ء الأمويون والعباسيون إلف كونه تقليد 

نسج علف مثاله حسن أن  . ويرى عزة(19)ويتمسلوا به ويتخذوه النموذج الفني الرفيع الذي ينبغي أن ي 

تمسك بعض الشعراء العباسيين بالنموذج الجاهلي للقصيدة العربية وتطويره وتجديده بما يتوافق 

ا للشعر الجاهلي، وحسن موقعه من مع مستجدات العصر ومتطلباته نابعٌ من القيمة الفنية العلي

باسية، فيقول:  آخر لبقاء النموذج الجاهلي في القصيدة العربية الع االقلب. ويضيف عزة حسن سبب  

إن الشعراء العباسيين العرب نظروا إلف الماض ي البعيد وكل ما يتصل به بنظرة ملؤها التبجيل 

ة والمدنية ظلت تحن إلف ذلك الماض ي والتقديس. فالأجيال الجديدة التي تعي  في كنف الحضار 

أما عن تقليد الشعراء  البعيد، وهذا بدوره قادهم إلف تتبعهم سنن أسلافهم في بناء القصيدة العربية.
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العباسيين من أصول غير عربية للنموذج الجاهلي، فيرد عزة حسن ذلك إلف الذوق أو الشعور العام 

ربي بالمجتمع الإسلامي، ووقوع هؤلاء الشعراء تحت سلطة الذي كانت توقعه اللغة العربية والأدب الع

 .(20)هذا الذوق العام وخضوعهم له

رات لا يمكن ردها أو قبولها بالمطلق، فهي لا تعدو أن تلون اجتهادات ويبدو أن كل هذه التفسي

لتقديم مسوغات لسبب احتفاظ الشعراء العباسيين ببعض الأفلار التي ارتبطت بالحياة البدوية 

ا علف معطيات ملموسة  ا قائم  القائمة علف التنقل والترحال. وعليه، فإنه للي نستطيع أن نقدم تفسير 

  وحقيقة؛ علينا
 

أن نوغل في الظرف السياس ي والثقافي الذي عاش فيه الشاعر العباس ي الذي  أولا

يدة ما نحن بصدد البحث عنه، وبعدها نحاول أن نقدم تفسيرات عديدة لسبب اختياره إنشاء قص

علف سنن أسلافه الجاهليين، في حين نراه في قصائد أخرى يبدأ بالغرض الرئيس مباشرة، دون اتباعٍّ 

لجاهلي في بناء القصيدة العربية، وهذا ما تحاول هذه الورقة الكشف عنه في دراستها للنموذج ا 

 لمقدمة القصيدة عند أشجع السلمي.

وأبي تمام للمقدمة الطللي  :ةمقاربة أبي نواس 

اتخذ الشعراء العباسيون مشارب عدّة في نظرتهم ومقاربتهم للمقدمة الطللية في قصائدهم 

 
 
عد مقاربة أبي نواس لفكرة الوقوف علف الأطلال من المقاربات المثيرة ومقطوعاتهم الشعرية. وت

كما - في مواجهة التقليد الفني الأصيل من جهة، وتناقضها الصار، ا للاهتمام؛ لجرأتها الحادة جد  

التقليدية، في  من جهة أخرى؛ لأننا نراه يختار لبعض قصائده المقدمة الطللية -يبدو للوهلة الأولف

حين نجده في قصائد أخرى كثيرة يقدم للقصيدة بافتتاحيات غير تقليدية. ويفسر حسين عطوان 

سيرات الدراسين هذا التباين في مقاربة أبي نواس لفكرة الوقوف علف الأطلال بعد سرده لأقوال وتف

واس يتمرد علف التقليد المحدثين لتعاطي أبي نواس مع المقدمة الطللية، فيقول: "بينما نجد أبا ن

بالتقليد  االشعري في خمرياته ومجونه، نجده في قصائد رسمية ذات طبيعة طقوسية صارمة ملتزم  
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ن يبتذل الشعراء بحضرته الشعري الأصيل، كقصائده في مديح الخليفة الرشيد؛ لأن الأخير يرفض "أ 

 .(21)أو يذكروا الخمر لوقاره وجلالته"

الجرأة الصارخة التي تعامل بها أبو نواس مع فكرة الوقوف علف وترى هدى فخر الدين أن 

الأطلال لم تقد الشعراء العباسيين في النهاية إلف رفض هذا التقليد الشعري الأصيل برمته، بل 

كرة بشلل مدروس، والتعامل معها بنظرة نقدية جادة وحادة في الوقت قادتهم إلف النظر إلف هذه الف

الدين قائلة: إنه علف الرغم من دعوة أبي نواس الظاهرة لترك الوقوف نفسه. وتضيف هدى فخر 

ا بفكرة  ا علف الهرب من ذلك، فما فعله هو لا يعدو كونه تلاعب  علف الأطلال، فإنه نفسه لم يكن قادر 

 الوقوف علف الأطلا
 

 لها.  ل من غير أن يقدم بديلا

ا، أي أسماء بعبارة أخرى، كان مستوى رفضه لفكرة الوقوف علف الأطلا ل مستوى سطحي 

مقابل أسماء/ وعدم وقوف مقابل وقوف، فلم يستطع أن يهرب من روح وجوهر هذا التقليد الشعري 

ول: إن في رفض أبي نواس الأصيل. وتختم هدى مناقشتها لمقاربة أبي نواس للمقدمة الطللية فتق

ا لحجم ت ا وجلي  ا بين  أصل هذا الموتيف في الشعر العربي الساخر لفكرة الوقوف علف الأطلال تعبير 

 . (22)القديم

لكن ة هدى ترى في المقابل أن مقاربة أبي تمام لفكرة الوقوف علف الأطلال كانت ذات مستوى 

ا لهذا التقليد الشعري الأصيل، ا وفهم  فهي ترى أن وقوف أبي تمام في بعض قصائده علف  أكثر عمق 

ا لهذا الموتيف، لكنه و  ا للشاعر، الأطلال ليس رفض  ا شعري   ومحفز 
 

عيٌ بدور هذا الموتيف بوصفه عاملا

ا للوقوف،  فعندما لا يشرك أبو تمام الأطلال في همومه وأحزانه في البيت أدناه، فإن ذلك ليس رفض 

اطب في الأطلال. إنها ليست الأطلال نفسها، بل الصوت الشعري بل نتيجة للوعي بالش يء المخ

 )الذات(. 

ـــــــــــــــ ـــ يــــــــــــــــــهِ السَّ
َ
عَل
َ
ـف ــــــــــــــــــرِكُ الأطـــــــــــــــــــــــــ

ْ
ش
ُ
 لامُ لا أ

 

حي ـــــــــــــــــي 
َ
ـــــــــــــــــوعَتي ولا فـــــــــــــــــي ن

َ
ـــــــــــــــــلالَ فـــــــــــــــــي ل  ــــ
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للبيت السابق، نجد أن أبا تمام لا يقف علف الأطلال ليسألها؛ لأن انتظار  الآتيوفي البيت 

ماء لا يفيد كون الشعراء من قبله طرقوا هذا الباب من قبل، ولم يجدوا إلا الإجابة من الصخور الص

 إجابة واحدة، وهي لا جواب: 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ داعْ 
َ
سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءٌ إِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَتي غ

َ
 ف
  

يـــــــــــــــــــــــرَ مُجيـــــــــــــــــــــــبِ  
َ
فرِ غ
َ
 وَدُعـــــــــــــــــــــــائي بِـــــــــــــــــــــــالق

 

ليقول: إن العكس سيحصل عندما تلون هذه الصخور  الآتينّ أبا تمام يضيف في البيت لك

ا لوعي أبي تمام بالدور لديها القدرة ال لامنة علف إنتاج الكلام )القصيدة الشعرية(، هنا نجد تجلي 

 الشعري لفكرة الأطلال كأداة شعرية لاستلهام الشاعر:

ــاءْ  نــــــــــــ
َ
 السُــــــــــــــرى وَغ

َ
حــــــــــــــت

َ
فــــــــــــــْ  ت

َ
 رُبَّ خ
  

ــــــــــــــحوبِ  
ُ
ضــــــــــــــرَةْ مِــــــــــــــن ش

َ
 مِــــــــــــــن عَنــــــــــــــاءْ وَن

 

ا ا مادي  لمشهد متكرر إلف مفهوم مجرد   إذن، تحولت الأطلال عند أبي تمام من كونها انعلاس 

abstract concept  الذي به يحصل ويكمن معنى النسيب المثالي وجوهره وروحه. فمقاربة أبي تمام

ا للوقوف بقدر ماهي إجراء نقدي وفحص واعٍّ لهذا التقليد الشعري  للوقوف علف الأطلال ليست رفض 

 .(23)الأصيل

:مقاربة أشجع السلمي للمقدمة الطللية  

 ن مقاربة أشجع السلمي لفكرة الوقوف علف أما ع
 

أن نقوم بإجراء  الأطلال، فيجدر بنا أولا

مسحٍّ سريعٍّ للقصائد الموجودة في ديوانه الشعري، فما عدا المقطوعات الشعرية القصيرة والأغراض 

ا علف أية حال، يحوي ديوان أشجع ما يقارب أربعين قصيدة مدحية   الشعرية الأخرى، وهي قليلة جد 

 عدد من الرموز والشخصيات السياسية. ل

يقدم الشاعر لقصائده  اا أشجع السلمي مناحٍّ عدّة في مقاربته لمقدمة القصيدة، فأحيان  نح 

ا نجده يختار لقصيدته المدحية مقدمة   بمقدمة غزلية، وكان ذلك في تسع قصائد مدحية، وأحيان 

ا علف نهج الشعراء الجاهليين بدون ت غيير جوهري يذكر، وكان ذلك في عشر طللية تقليدية سير 
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ا علف أربع  امدحية. وأحيان   قصائد يقدم للقصيدة بمقدمة طللية مع التجديد فاها، وكان ذلك مقصور 

قصائد. وفي اثنتي عشرة قصيدة لا يقدم شاعرنا للقصيدة بأي مقدمة سواء كانت طللية أم غزلية، 

ا نجد الشاعر يختار مقدمة خمرية وأخرى في  . (24)وصف الطيف ليستهل بهما قصيدتين اثنتين وأخير 

وسنقصر حديثنا في هذه الورقة علف تلك القصائد التي جدّد فاها الشاعر في فكرة الوقوف  

عد من الشعراء  علف الأطلال، وهي كما أسلفنا أربع قصائد فق ؛ ولهذا السبب كان أشجع ي 

ا؛ حيث كان علف التقليديين. وتجديد الشاعر في فكرة الوقوف علف الطل ا نوعي  ل لم يكن تجديد 

اكلة أبي نواس في مقاربته لهذه الفكرة، فالتجديد فاها كان علف المستوى السطحي فق ، بمعنى أن ش

مقاربة أشجع يمكن تلخيصها من خلال هذه المعادلة البسيطة )وقوف مقابل عدم وقوف(، كما هو 

 بيّنٌ وجليل في الأبيات الآتية:

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
عف
َ
 الأعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ ت

اتِها
ّ
يّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
 أ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

َ
ك
َ
 ذ

 نَّ مَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ يبكـــــــــــــــــــــــــــــــي لِربـــــــــــــــــــــــــــــــعْ خـــــــــــــــــــــــــــــــلاوإ
 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعُ مَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورُ  
َ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف

َ
ف
َّ
 وق

ــوِ مَــــــــــــــــــــــــــذكورُ   هــــــــــــــــــــــــ
َ
ــرُ الل ــهِ وعَصــــــــــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــــــــــ

حيرُ العقـــــــــــــــــــــــــــــــلِ مَغـــــــــــــــــــــــــــــــرورُ  
َ
ســـــــــــــــــــــــــــــــت

ُ َ
 (25)لم

 

فهو هنا يرى أن من يقف علف الأطلال يعد من فاقدي العقل، إذ إن الوقوف علف الطلل عنده 

ا، فلا   المعنى نجده في الأبيات الآتية:قيمة ولا معنى للوقوف عليه. ومثل هذا لا يعني شيئ 

ـــــــــــــــــــــــــــؤادا 
ُ
ســــــــــــــــــــــــــعِدْ ف

َ
فـــــــــــــــــــــــــــقِ  اأ

َ
 دائِــــــــــــــــــــــــــمَ الخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ 
َ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ مَنزِل

ُ
ــدُبَنَّ ط نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 لا ت

 

ــقِ   ــنَ العِشــــــــــــــــ ــى مِــــــــــــــــ لقــــــــــــــــ
َ
ــا أ ــاكَ مــــــــــــــــ فــــــــــــــــ

َ
 وَك

حقِ  
َ
ــالم ــا الــــــــــــــــــــــدَهرُ بِــــــــــــــــــــ يهــــــــــــــــــــ

َ
نحــــــــــــــــــــــى عَل

َ
 (26)أ

 

ا. وفي البيت فهو هنا يرفض النواح علف الأطلال، فالشاعر غير مهتم بها؛  لأنها لا تعني له شيئ 

 ، نجد الشاعر يرفض الوقوف علف الأطلال؛ لأنها تبعث الهموم والأحزان:(27)أدناه من قصيدة أخرى 

بــــــــــــــــــــــــــــــــعِ وَالرُســــــــــــــــــــــــــــــــومِ   مــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــي وَلِلرَّ
 

ريـــــــــــــــــــــــــــــــقٌ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــى الهُمـــــــــــــــــــــــــــــــومِ  
َ
 هُــــــــــــــــــــــــــــــنَّ ط
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ضاء نفسها، يرى الشاعر أن التمتع بالنظر إلف جسم المحبوبة أفضل من قوفي القصيدة 

:  الوقت في البلاء علف خيمة بالية وربع عافٍّ

 ْ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــف

َ
مــــــــــــــــــــــــــــزُ ك

َ
ــــــــــــــــــــــــــــرفْ وَغ

َ
 ط
ُ
حــــــــــــــــــــــــــــ 

َ
ل
َ
 ل

ــرا  ــبُ زيـــــــــــــــــــــــــ ــىا يُجيـــــــــــــــــــــــــ  مَثنـــــــــــــــــــــــــ
ُ
 اوَصَـــــــــــــــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ بِمِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  
َ
 وَريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ ريحان

حسَــــــــــــــــــــــــــــــنُ مِــــــــــــــــــــــــــــــن خيمَــــــــــــــــــــــــــــــةْ وَربــــــــــــــــــــــــــــــعْ 
َ
 أ
  

 مِــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ ريــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  
ٌ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــرَة

َ
 وَخ

ــــــــــــــــــــــــــــة هَضــــــــــــــــــــــــــــيمِ عَلــــــــــــــــــــــــــــى حَشــــــــــــــــــــــــــــا  
َ
 طفل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــديما  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدعو ن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــديمِ  ات

َ
 إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ن

ســـــــــــــــــــــــــــــ ـــ 
َ
جرَحــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــريحُ بِالن

َ
 (28)يمِ ت

 

غير أننا نجد الشاعر يقدم لقصيدته التي يمدح فاها جعفر بن يحيى بمقدمة اجتمع فاها فكرة 

الوقوف علف الأطلال مع فكرة الظعن، وهذه القصيدة مغايرة كلية للنم  السائد، ولطريقة أشجع 

ا، فلم في  ا جديد 
 
ا، وسلك فاها مسلل ا مغاير  يكن تجديده فاها علف صياغة قصائده؛ إذ اتجه فاها اتجاه 

ا علف المستوى السطحي فق ، بل تجاوز ذلك إلف  شاكلة قصائده الأخرى عندما كان التجديد محصور 

ا علينا أن نطيل الحديث فاها هنا ا؛ ولهذا كان لزام  ا وأبعد غور  ، لنتبين ملامحها  مستوى أكثر عمق 

 الجمالية ودلالتها العميقة.

ا للمقدمة من ثلاثة و  (29)تتألف القصيدة  ا، خصص الشاعر منها ثلاثة وعشرين بيت  أربعين بيت 

الطللية، ووصف الظعن، ووصف الرحلة، قبل أن ينتقل إلف مدح جعفر بن يحيى. ويهمنا في هذه 

القصيدة، وعلف الرغم من تداخل الموضوعات الورقة الوقوف بشلل مطول علف القسم الأول من 

ها ببعض في أثناء الأبيات، فإنه يمكن تقسيمه إلف عدة الرحلة( بعض-الظعائن-الفرعية )الطلل

 أقسام:

جـــــــــــــــــــــزَع-1
َ
م ت
َ
لـــــــــــــــــــــبُ أ

َ
صـــــــــــــــــــــبِرُ يـــــــــــــــــــــا ق

َ
ت
َ
 أ

ــــــــــــــــــــدا -2
َ
هــــــــــــــــــــلُ الهَــــــــــــــــــــوى  اغ

َ
 أ
ُ
ــــــــــــــــــــرَّق

َ
ف
َ
 يَت

3- 
َ
ــاعِنين رضُ بِالظــــــــــــــــــــــ

َ
 الأ
ُ
لِــــــــــــــــــــــــف

َ
خت
َ
 وَت

لــــــــــــولُ وَيَبقــــــــ ــــ-4
ُ
فنــــــــــــى الط

َ
 ى الهَــــــــــــوى وَت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــِ نَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيارَ غ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  اف

َ
 بَلق

رجِعُ  
َ
ــت ــاكْ وَمُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
 وَيَكث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوُ   جمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  اجوها
ُ
 وَلا ت
 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
 ت

عُ  
َ
ــــــــــــــــــــــوقِ مــــــــــــــــــــــا يَصــــــــــــــــــــــن

َ
عُ ذو الش

َ
 وَيَصـــــــــــــــــــــن
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في هذه الأبيات الأربعة تداخل موضوعا الطلل والظعن، غير أن العنوان العريض لهذه الأبيات 

والأبيات اللاحقة واضحٌ وجلي؛ حيث يتبين لقارئ الأبيات حجم الفزع والهلع من الفناء الحتمي 

ا يفارقها بعد، ومع ذلك نجد الشاعوالهلاك القريب، فالشاع
َّ
ا ر هنا ما يزال مع محبوبته ولم ر فزع 

ا من المصير الذي يواجهه.   وقلق 

في هذه الأبيات والأبيات التي تلاها نجد الإلحاح علف فكرة الفراق والقطيعة الأبدية، ليس في  

ف بشلل مناسب في الماض ي كما كان في الشعر الجاهلي، بل في المستقبل، وهذا التلاعب بالزم ِ
ّ
ظ ن و 

ا القصيدة؛ للي ينقل لنا حتمية الفناء وصرا  ع الإنسان في الوجود. وزمن المستقبل هنا لم يكن زمن 

ا، بل عدّة أزمنة؛ أي إننا نجد زمن     اواحد 
 

  مستقبلا
 

 أولا
 

ا مستقبلا ا، كما سيتبين ذلك أثناء  ، وزمن  ثاني 

 تناولنا للأبيات بشلل مفصل. 

ا، نجد الشاعر يحشد أدوات فنوفي مطلع ال  ا عميقة فني  ية من مثل قصيدة الذي يحمل أبعاد 

ا( وتكراره في بيتين متتاليين؛ ليدل علف قرب الفراق وحتميته  الاستفهام، وتقديم ظرف الزمان )غد 

نجده من خلال استعماله لفكرة الأطلال الجاهلية والتلاعب بعناصرها  االتي لا مفر منها. وأيض  

تمر من الاستقرار في الملان،  لية )الزمن هنا(، يحاول أن ينقل لنا الإحساس بالفقد الدائم والمسالداخ

ا فني   في صياغة الشاعر للشطر الأول من  اوالحفاظ علف علاقات إنسانية إلف الأبد. وكذلك نجد ملمح 

 بن ثابت: في البنية والتركيبة مع الشطر الأول لبيت حسان االبيت الأول الذي أتى متوافق  

لِ 
َ
ــأ ســـــــــــ
َ
ــم ت ـــــــــــ
َ
م ل
َ
ــدارِ أ ــمَ الـــــــــــ  رَســـــــــــ

َ
لت
َ
ــأ سَـــــــــــ
َ
 أ

 

وا   الحـــــــــ
َ
حَومَـــــــــلِ بَـــــــــين

َ
ـــــــــيعِ ف

َ
البُض

َ
 (30)ني ف

 

ا ما تردد معناه عند عدد من الشعراء الجاهليين. وسؤال الديار  وبيت حسان بن ثابت هذا كثير 

إن تغيرت وعدم سؤالها، النتيجة واحدة وهي عدم الحديث. في هذه القصيدة يحدث المشهد نفسه، و 

 حتمي. العناصر الداخلية، فالصبر وعدم الصبر كلاهما سيان، فالنتيجة النهائية الفراق والفناء ال
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وهذا بدوره يقودنا إلف نتيجة مفادها أن أبا تمام في مقاربته الواعية والعميقة لفكرة الوقوف 

)قدرة الصخور الصماء علف  علف الطلل البالي يرى في الأطلال غير الناطقة معنى وإشارة وحديثا طويلا

علف خلق معنى وإشارة  إنتاج الشعر(، فكذلك الشاعر هنا يرى في الناس الناطقين والأحياء القدرة

 وحديث طويل )القصيدة نفسها(، فبقاؤهم القليل قبل الرحيل له معنى عميق ودلالة بعيدة الغور. 

لاف الأرض بالظاعنين وتفرقهم في البيت الثالث، نجد التصوير الجميل لمشهد الفراق "اخت 

. هذا التأمل لمشهد الفراق وتشتتهم"، هذا المشهد باعث علف الغربة، فالناس هنا متفرقون متنافرون 

يعمق الأزمة الوجودية ليس للشاعر فق ، بل للمجتمع كلل. الفراق والغربة أصابا الجميع بلا 

ة الاجتماعية في صورتها الطبيعية وتلاشاها استثناء. في هذه الصورة أكبر تجلٍّ لتفكك النظام والحيا

و لآثار ديار المحبوبة؛ ما يدل علف وظيفة الزمن واندثارها. وفي البيت الرابع نجد أنه لا وجود للطلول أ 

المدمرة للوجود والملان، فالزمن هنا ماضٍّ بعيد ساحق، حتى وإن كان ما يزال في المستقبل. وقد 

قوته التدميرية ودوره العظيم في تجسيد مأساة الوجود الإنساني.  تلاعب الشاعر بالزمن لينقل لنا

ا نجد الشاعر في جملة "تفنى " يسند الفاعل إلف الملان؛ ما يدل علف سقوطه بشلل  وأخير  الطلول 

 تلقائي بعد انهيار عناصر الحياة والبقاء. 

ا، كان الشاعر الجاهلي عندما يقف علف الأطلال، "إنما يقف علف   ذاته كما يراها الآن،  وأخير 

ا إلف نهاية؛ و  لهذا، فهو يتعلق بالزمن الذي وما بلاؤه علف الديار إلا بلاء علف نفسه التي أدرك أنها حتم 

يشلل في وجدانه الصورة الحية الجميلة والسعيدة في الحياة، إنه الزمن المشرق في دنياه، وكانت 

لال إلا استسقاء للذات. إنها محاولة لاسترجاع الظعائن هي رمز ذلك الأمس الجميل، وما سقيا الأط

 . (31) ياة"الماض ي الذي لا يعود، ولكنها الرغبة في التمسك بالح

لكن أشجع السلمي هنا يبلي علف نفسه صراحة، ولا يتعلق بأي زمن، بل يفجع، ويهلع، ويجزع 

الشاعر فيه مع الزمن الذي ما يزال  -من كل الأزمنة حاضرها ومستقبلها، ولذا فحتى الحاضر

ا نجد ألا وجود له بصفته معنى وجودي   -محبوبته، والذي يشلل الصورة الجميلة في حياته ا نابض 
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ا من طغيان وهيمنة  . كما نجد مزيد  بالحياة، فهو شاعر يعي  في قلق وجودي مستمر غير متناهٍّ

عدم وجود نهائي  شعور القلق والفزع والخوف الشديد الذي يحي  بالشاعر من كل جانب من خلال 

ن حاله للزمن الماض ي في القصيدة، الذي ربما كان وسيلة فعالة للشاعر للجوء إليه للتنفيس ع

 وتهدئة روعه الشديد: 

5- 
ٌ
بكـــــــــــــــــــــــــــــي وَهُـــــــــــــــــــــــــــــم جيـــــــــــــــــــــــــــــرَة

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــكَ ت

ُ
يت
َ
 رَأ

ينـــــــــــــــــــــــقٌ -6
َ
ــدَت أ ـــــــــــــــــــــ

َ
و غ
َ
 وَراحَـــــــــــــــــــــــت ِ هِـــــــــــــــــــــــم أ

ــا لا يَحِـــــــــــــــــل  -7 عوا بِـــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــ
َ
ــن ــد صَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

َ
ق
َ
 ل

طمَـــــــــــــــــــعُ بِـــــــــــــــــــالعَيشِ بَعـــــــــــــــــــدَ الفِـــــــــــــــــــراقِ -8
َ
ت
َ
 أ

ــدِهِم-9 ــكَ مِـــــــــــــــــــــن بَعـــــــــــــــــــ  ترَجّـــــــــــــــــــــي هُجوعَـــــــــــــــــــ

 يَــــــــــــومَ الــــــــــــوَداعِ -10
َ
لــــــــــــت
ُ
ــــــــــــد ق

َ
ق
َ
عَمــــــــــــري ل

َ
 ل

 نـــــــــــــــــــ ــــ-11
َ
جــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــا عَرَّ

َ
 ادَيتَهُمف

12- 
ا
ــالغورِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــي حاجَــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بِــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
لا إِن
َ
 أ

وبَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ -13
َ
لبَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــني ث

َ
ــلُ أ يــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 إِذا الل

14- 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــة

َ
رضُ عريان

َ
صـــــــــــــــــــــــــــبِح الأ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــِ ن ت

َ
 ف

ـــــــــــــــــــــ ــــ-15  ســـــــــــــــــــــــــاكُِ ها ناعِما
َ
ــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان

َ
ق
َ
 اف

16-  ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِبٌ )يَــــــــــــــــــــــــــــــــــنق

َ
يلــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَمُغت

َ
 ( ل

 الهَــــــــــــــــــــــــــــــــوى -17
َ
ــرّحُِ بِالعاشِــــــــــــــــــــــــــــــــقين  يُبَــــــــــــــــــــــــــــــ

تـــــــــــــــــــــــــــــــى سَـــــــــــــــــــــــــــــــترَهُ -18
َ
طيعُ الف

َ
 وَلا يَســـــــــــــــــــــــــــــــت

 

  
َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
ك
َ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواف  إِذا وَدَّ

ُ
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

َ
 ت

ــعُ   و توضــــــــــــــــــــــــ
َ
ــنِ أ يــــــــــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــب  عَلــــــــــــــــــــــــــى الأ

ُ
خ
َ
 ت

عوا 
َ
ــن ـــــــــــــــــــــــم يَصـــــــــــــــــــــ

َ
َ ل
َ
بـــــــــــــــــــــــوا ّ

َ
راق ـــــــــــــــــــــــو 

َ
 وَل

طمَـــــــــــــــــــــــــــــعُ  
َ
عَمـــــــــــــــــــــــــــــرُكَ مـــــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
بِـــــــــــــــــــــــــــــ سَ ل

َ
 ف

ــعُ   هجَـــــــــــــــــــــــــــ
َ
 مِـــــــــــــــــــــــــــــنَ الآن مـــــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
نـــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 وَأ

ــــــــــــــــــــــــــــو  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــكَ ل

َ
ول
َ
 ق
َ
نــــــــــــــــــــــــــــت

َ
عل
َ
 يُســــــــــــــــــــــــــــمَعُ  وَأ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ وَلا وَدَّ
َ
 وَلا آذ

ضــــــــــــــــــــــــــــــجَعُ  
َ
قِرّ بِــــــــــــــــــــــــــــــيَ الم

َ
مــــــــــــــــــــــــــــــا يَســــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 ف

  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبَ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ف

َّ
ل
َ
ق
َ
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــىا موجـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ت

لُ الزَعــــــــــــــــــــــــــــزَعُ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــمأ

َ
هُــــــــــــــــــــــــــــب  ِ هــــــــــــــــــــــــــــا الش

َ
 ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَربَـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ وَل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَحض

َ
 ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمَعُ  اقنوت

َ
ــهُ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ت
َ
 (32)وَمُقل

عُ  
ُ
ضــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الأ

َ
وق
َ
ت ف
َ
مَل
َ
 إِذا اِشـــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمَعُ  
َ
 إِذا جَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عَينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ت

 

يشلل البيت الخامس لحظة ما قبل الافتراق، أما البيت السادس فيصور مشهد الظعائن. 

الحديث إلف الذات، والتأمل والوعي بمصير الذات بعد الفراق. وفي البيت  9-7وتشلل الأبيات من 

 
 

ا لعامل السرعة المفزعة في الرحيل والفجاءة، فقد كان رحيلا  اسريع   الحادي عشر نجد توظيف 
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عور  ا بدون مقدمات وبدون توديع )ولا آذنوك ولا ودعوا(، وهذا بدوره مما يزيد ويكثف شمفاجئ  

 التفجع والهلع والفزع. 

وفي البيت الثاني عشر يصور الشاعر نفسه بعد الافتراق المأساوي؛ حيث كان الملان الذي 

ا للهموم و 
 
ا باعث الأحزان، ويزيد هذا الملان يقيم فيه بلا معنى أو قيمة وجودية، بل بالعكس أصبح ملان 

ا بعد فراق المحبوبة دخول الليل الذي يفاقم  مأساة الشاعر في الحياة.  وحشة ورعب 

وفي البيت الثالث عشر يستدعي الشاعر صورة تقليدية عندما رب  الليل باللآبة والأحزان، 

 فهذا البيت يرجع صدى بيت امرئ القيس المشهور: 

ويــــــــــــ ـــ
َ
يـــــــــــــــلُ الط

َ
هـــــــــــــــا الل ي 

َ
لا أ
َ
لا انجَلـــــــــــــــيأ

َ
 لُ أ

  
ــــــلِ  

َ
 (33)بصُــــــبحْ وَمــــــا الِإصــــــباحُ فِيــــــكَ بأمث

 

 فقد اجتمع علف الشاعر عاملا الزمان والملان؛ ليفاقما مأساته، ويزيدا من همومه وأحزانه. 

وفي البيتين الرابع عشر والخامس عشر، نجد الصراع بين عنصري الطبيعة والأنسنة علف  

ا بلا صياغة الوجود الملاني، فبعد رحيل ا  ا للأمل والخصب، أصبح الملان عقيم   لمحبوبة التي كانت رمز 

معنى وجودي؛ ولهذا طغت عناصر الطبيعة )الرياح الشديدة( وانتصرت علف كل ما له علاقة 

بالوجود الإنساني، فهذه الرياح حولت الملان إلف أرض جرداء، بعد أن كانت عامرة بوجود الإنسان. 

ا للإنسان الفاعل القادر علف أنسنة عناصر الوبعبارة أخرى، في البيت ال طبيعة؛ رابع عشر نجد غياب 

ا بالحياة )له محضر وله مربع=  ولهذا كان الملان في الماض ي وفي ظل وجود الإنسان )المحبوبة( نابض 

 . (34)انتصار الأنسنة علف عناصر الطبيعة(

ا، بقي أن نقول: إن في التعبير بالماض ي، مع أن الزمن  كان في المستقبل )فقد كان ساكنها( وأخير 

يدل علف حتمية الفناء، وأنه آتٍّ لا محالة. فالشاعر تلاعب بالزمن؛ حيث اتصل بالماض ي عبر السفر 

 للزمن المستقبل من خلال الذاكرة التي تفجر الشعور بالحنين والأس ى والأنين. 
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ة، فللمة "مغترب" في البيت السادس عشر، نجد أن الشاعر يمر بتجربة العزلة والغرب وفي

البيت تدل علف أن الإنسان منفيل عن ملانه الأصلي علف الرغم من أنه ما يزال يقيم فيه، لكنه شعور 

 الغربة عن الملان الذي اكتسب وحشة وغرابة بعد رحيل المحبوبة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ رَبا
َ
ــد زادَنـــــــــــــــــــــــــــــــــي ط ـــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ق
َ
 رابِـــــــــــــــــــــــــــــــــالعِ  ال

 ع
ْ
ت
َ
ــدَأ ـــــــــــــــــــــــد هَـــــــــــــــــــــ

َ
 ق
ُ
لـــــــــــــــــــــــت

ُ
ـــــــــــــــــــــــتإِذا ق

َ
 ارَض

قط
َ
 أ
َ
ــةْ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاوَدَويِّ  ارِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجاِ هــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
 أ
َ
طــــــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــــــين

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــل  الق

َ
 يَض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ 
َ
 عيران

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

َ
ــا ف جاوَزتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ت

 

 عوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ يَلمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  
ُ
 قِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِق

عُ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ يَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
بيَ  ذي رَون

َ
 بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  
َ
قط
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ لا ت

َ
رض
َ
 مَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِعُ أ

عُ  
َ
صـــــــــــــــــــــــق

ُ
تـــــــــــــــــــــــى الم

َ
 إِذا مـــــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــــرى وَالف

ســــــــــــــــــــــرَعُ مِــــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــريحِ فــــــــــــــــــــــي  
َ
 سَــــــــــــــــــــــيرِها أ

 

القصيدة، فالشاعر ينتقل في هذه الأبيات إلف تمثل هذه الأبيات الجزء الأخير من مقدمة 

ا في الأبيات السابقة إلف جو  الرحلة التي تخلص فاها من الجو المليء بالأحزان والهموم الذي كان مهيمن 

 
 

 لمديح الممدوح.  امناسب   ملؤه العزيمة والإصرار والحزم؛ ليشلل مدخلا

عناية والاهتمام هنا، وهي: ألا يمكن وقبل الانتهاء من مناقشة القصيدة، ثمة نقطة تستحق ال

أن نفسر المحبوبة علف أنها رمز لجعفر بن يحيى؟ فالإلحاح علف الفراق والقطيعة الأبدية التي هيمنت 

اهلي، بل في المستقبل لتلون  علف مقدمة القصيدة، ليست في الماض ي علف نحو ما نرى في الشعر الج

ا للم  وت والفناء. الطللية والظعن كما صاغهما أشجع رمز 

فمقاربة أشجع للطلل والظعن بهذه الطريقة الفنية البديعة هو تجلٍّ للاستبطان الذاتي 

للرؤية المستقبلية لما سيحل بجعفر من النكبات والمصائب. ونحن نعرف أن المقدمة الطللية طالما 

العلاقة المميزة  يدان الخاص باستعراض التجربة الذاتية التي يمر بها الشاعر، ونعرف كذلككانت الم

ا التي ترب  الشاعر بالبرامكة بشلل عام، ومع جعفر بشلل خاص  ا في بداية -والخاصة جد  كما بينَّ

بل التي لهذا ما كانت هذه المقاربة النوعية لمقدمة القصيدة والنغمة التفجعية من المستق -الورقة

ا بأن ش ا عميق  ا داخلي  ا ما سيحصل للممدوح. سادت في معظم أجزاء المقدمة إلا إحساس   يئ 
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ويدعم هذا التأويل لمقاربة الشاعر لمقدمة القصيدة العرض السريع لقصائده المدحية في 

أن   جعفر والبرامكة من جهة، وتلك القصائد التي كانت في مديح غيره من جهة أخرى؛ حيث يتبين لنا

ت قصائده فاهم يملؤها شعوره بفقد جعفر والبرامكة انعكس علف معظم مدائحه لهم، فأتت مقدما

 التفجع والهلع والتحسر والأس ى، علف عكس ما نشاهد في معظم مدائحه في غير البرامكة.

فعلف سبيل المثال، كانت النغمة الحزينة الكئيبة حاضرة بقوة في مقدمة قصيدته التي يمدح 

ا حيث يقول:فاها ج  عفر 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِلُ وَالرِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتِ الم يَّ

َ
غ
َ
 ت

ــا ــيِّ مــــــــــــــ ــارَ الحَــــــــــــــ ــلمى دِيــــــــــــــ ــدَ سَــــــــــــــ ــكِ بَعــــــــــــــ ــــــــــــــ
َ
 ل

ــاعٌ   وَلا امتِنـــــــــــــــــــــــ
ُ
ــكِ الزَمـــــــــــــــــــــــــان ــارَ بِـــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــ

َ
 أ

ــلمى ــارِ سَــــــــــــــ لــــــــــــــــول دِيــــــــــــــ
ُ
ــا ط ــكِ يــــــــــــــ ــــــــــــــ

َ
ــا ل  وَمــــــــــــــ

عــــــــــــــــــــــــودي
َ
ــــــــــــــــــــــــم ت

َ
 وَل
ُ
يَنصَــــــــــــــــــــــــرِمُ الزَمــــــــــــــــــــــــان

َ
 أ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِلاعُ  
َ
راك
َ
 الأ
ُ
 وَقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

كِ اكتِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــابٌ وَاختِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ  
ّ
عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
 ت

 وَلا دِفــــــــــــــــــــــــــــاعُ  لِمــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
 يَجنــــــــــــــــــــــــــــي الزَمــــــــــــــــــــــــــــان

ــتِماعُ    وَلا اســــــــــــــــــــــــــــ
َ
مين
ّ
ــل  جَــــــــــــــــــــــــــــــوابُ مُسَــــــــــــــــــــــــــــ

تُهــــــــــــــــــــــــــا البِقــــــــــــــــــــــــــاعُ إِلــــــــــــــــــــــــــى   يَّ
َ
 (35)دُنيــــــــــــــــــــــــــاكِ أ

 

ففي هذه الأبيات نجد لغة الفاجعة طاغية في النص؛ حيث تكررت صور الفناء المتمثلة في 

اختشاع( كلها أتت في  -مشهد الأطلال. كذلك الاستفهام التحسري والمفردات المستخدمة )اكتئاب

ام. ويقول أشجع في قصيدة أخرى خدمة تعزيز الشعور العام المليء بالجفاف والموت والفراغ الت

ا:يمدح   بها جعفر 

طلالْ لِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى
َ
 قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ 
َ
 وَِ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشُ ظ

  

 دارِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ موحِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  

ــاتِ   ــاءِ الآنِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 (36)ك

 

 في قصيدة أخرى: اويقول أيض  

رَتنــــــــــــــــــــي الدارمِيّـــــــــــــــــــة دُورُهــــــــــــــــــــا
ّ
ك
َ
 لقـــــــــــــــــــدْ ذ

 رســـــــــــــــومَ الـــــــــــــــدارِ بَعـــــــــــــــدَ أنيسِـــــــــــــــها
ـــــــــــــــأنَّ
َ
 ك

ف
َ
 أ
َ
ــا كـــــــــان ـــــــ ـــــــــم أرَ يوما

َ
ـــــــــع فـــــــــي الهـــــــــوى وَل

َ
 ظ

 

  
ْ
ت
َ
ــحَط ورُهـــــــــــــاوإن شـــــــــــ

ُ
 دُث
َ
ــان ــا وبـــــــــــ  ع هـــــــــــ

 رهبــــــــــانْ عــــــــــوافْ سُــــــــــطورُها 
ُ
 صــــــــــحائف

 فيــه عيــري وعيرُهــا 
ْ
(37)منَ اليومِ ســارت

 

 جججج
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، فهناك نغمة حزينة تلاد تسود في معظم  فنجد في هذه الأبيات أن شعور الفقد والأس ى طاغٍّ

حيى ل في مدائح أشجع لجعفر بن يمقدمات قصائد أشجع في جعفر. وهذا الحضور اللافت للأطلا

ا  إخلاصهم لجعفر مثل إبراهيم بن عثمان بن نهيك. يقول أشجع إلف انطبق علف أشخاص آخرين؛ نظر 

 في قصيدة يمدح بها إبراهيم:

ــــــــــــــــــــمِ 
َ
رق
َ
هــــــــــــــــــــرِ الأ

َ
ــــــــــــــــــــنِ المنــــــــــــــــــــازِلُ مِثــــــــــــــــــــل ظ

َ
 لِم

وِرانِهــــــــــــــــــــــــا
َ
تان يَعت

َ
ــــــــــــــــــــــــت ِ هــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــن

َ
ك
َ
ت
َ
 ف

( عَينــــــكَ دمــــــنٌ 
ّ
تبت
َ
 (38)عَهـــــــدَها إِذا )اســـــــت

 

ـــــــــــــــدُمَت وَعَهـــــــــــــــدُ  
َ
ـــــــــــــــم يَقـــــــــــــــدُمق

َ
نيسِـــــــــــــــها ل

َ
 أ

مِ  
َ
ــرز ــحَمَ مِــــــــــــــــ ــلّ أســــــــــــــــ ــــــــــــــــ

ُ
 بِالعاصِــــــــــــــــــفاتِ وَك

ــوَهّمِ   ـــــــــــــــ
َ
ت
ُ
ــاظِرِ الم ــكَ بِنـــــــــــــــ يـــــــــــــــ

َ
 (39)رَجعـــــــــــــــــت إِل

 

هذا في مقابل وجود مدائح أخرى كانت موجهة لغير جعفر حضرت فاها فكرة الوقوف علف 

الطلل، والتهكم رفض الوقوف علف  الأطلال، لا لتعزيز الشعور بالفقد والأس ى كما مر بنا، بل لإعلان

 بهذا التقليد الفني. يقول أشجع في مطلع قصيدة يمدح بها محمد بن جميل:

بــــــــــــــــــــــــــــــــعِ وَالرُســــــــــــــــــــــــــــــــومِ   مــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــي وَلِلرَّ
   

ريـــــــــــــــــــــــــقٌ إِلـــــــــــــــــــــــــى الهُمــــــــــــــــــــــــــومِ  
َ
 (40)هُـــــــــــــــــــــــــنَّ ط

 

 ويقول في مطلع قصيدة أخرى يمدح بها محمد بن منصور:

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ 
ّ
عف
َ
 ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ ت

 
ّ
يّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
 أ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

َ
ك
َ
 اتِهاذ

ــعْ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوإنَّ   مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لِربــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الـــــــــــــــــــــــــــــــــدمعُ مَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــدورُ  
َ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــي ف

َ
ف
َّ
 وق

هـــــــــــــــــــــوِ مَـــــــــــــــــــــذكورُ  
َ
 فيـــــــــــــــــــــهِ وعَصـــــــــــــــــــــرُ الل

حيرُ العقـــــــــــــــــــــــــلِ مَغـــــــــــــــــــــــــرورُ  
َ
ســـــــــــــــــــــــــت

ُ َ
 (41)لم

 

ا في قصائد أخرى كان  فحضور الأطلال في هذه القصائد علف هذا الوجه، وعدم حضورها نهائي 

ا إذا  من المستحسن حضورها ليكتمل الطقس الشعائري الرسمي، كانت القصيدة في مدح خصوص 

ا عميق  (42)خليفة مثل هارون الرشيد ا ذاتي   ا. يدل علف ما سبق أنْ قلناه من أن الشاعر يستبطن شعور 

في  ابالفقد والافتراق في كل مرة يمدح بها جعفر بن يحيى، وهذا ما انعكس بصورة أكثر وضوح  

 القصيدة التي سبق أن ناقشناها في هذه الورقة. 
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 الخاتمة: 

م لقصائده  تبين لنا من خلال عرضنا ودراستنا لشعر أشجع السلمي أن الشاعر قد قدَّ

ا علف نهج بمقدمات متنوعة؛ فتارة يقدم لقصائده بمقدم ة غزلية، وتارة يختار مقدمة طللية سير 

نجده الشعراء الجاهليين، وتارة نجده لا يقدم لقصائده بأية مقدمة طللية كانت أو غزلية، وتارة 

يجدد في المقدمة الطللية التي يقدم بها قصيدته، غير أن التجديد في جميع قصائده كان علف المستوى 

نواس للمقدمة الطللية، ما عدا قصيدة واحدة كان التجديد فاها السطحي، علف شاكلة تجديد أبي 

ا، وهذا ما دفعنا إلف أن نطيل النظر فاها ق ا وبعد  ا، وبمستوى أكثر عمق   نوعي 
 

ا، كان للطريقة ليلا . وأخير 

ذاتها التي اختارها أشجع السلمي في مقاربته لفكرة الوقوف علف الأطلال دلالة وإشارة لاستبطان 

ا داخلي  الشاعر ش ا جعفر  اعور  ا بالحزن والأس ى؛ لفقده البرامكة وافتراقه عنهم، وخصوص  ا مليئ  عميق 

  بن يحيى.
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 ديوان )أغاريد وأناشيد للبراءة( للشاعر إبراهيم أبو طالب  بلاغة الصورة البصرية في
 * د. فوزي علي علي صويلح 

Fawziali2000@yahoo.com 

 :ملخص

 إبراهيم للشاعر للبراءة( وأناشيد )أغاريد ديوان في البصرية الصورة بلاغة البحث هذا  يدرس

ا طالب أبو  صورة تقديم الجهد هذا  وراء من والغاية الحديثة، ومنهجيتها الجديدة البلاغة لتصور  طبق 

 أن إلف الفكرة هذه ومرد  الديوان، في التداولية ومقاصده البصري  التصوير جماليات عن فيةوا 

؛ ومن فهمها. لصعوبة أو لطولها ؛المكتوبة الشعرية بالنصوص واعٍّ  غير المرحلة هذه في الطفل  لا  ثمَّ

 عقله  في ترسخ أو باصرته تحفز ، أو رسومحسية مثيرات تدعمها لم ما معاناها يفهم ولا فاعليتها يدرك

فقد تم تقسيم البحث إلف مبحثين: يتناول  وبمقتض ى ما ترسمت معالمه في الديوان القصائد. مضامين

 ومنصورة البصرية ومؤثراتها الإقناعية. الأول تخييل الصورة البصرية، ويتجاوب الآخر مع تداولية ال

 وأنسنتها، الأشياء تشخيص علف هاقدرت في تكمن البصرية الصورة بلاغة أن البحث حققها التي النتائج

 الدهشة مقومات من لها تهيأت وما الإقناعية، الخاصيات من الأناشيد عليه انطوت ما وترجمة

 .المضمرة والقيم والتواصل بالتخييل علاقتها في والانبهار

 الصورة البصرية، أناشيد وأغاريد، التخييل، التداول. المفتاحية: الكلمات
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Rhetoric of Visual Images in the Anthology of Agareed Wa Anasheed lil Bara'ah, by 
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Dr. Faozi Ali Ali Swileh* 
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Abstract: 

This study explores the rhetoric of visual images in the anthology of Aghareed wa 

Anasheed Lil Bara’ah, by Ibrahim Abu Talib, based on the new rhetoric perception and 

its modern methodology. It intends to provide a comprehensive idea about the 

aesthetics of visual representation and its pragmatic purposes in the anthology. This 

idea - from which the research derives its significance - came from work experience and 

critical reading of childhood nature, as the children at this stage, cannot comprehend the 

poetic texts due to their significant length or the difficulty to be understood. However, 

they are not aware of its effectiveness and do not understand its meaning unless it is 

supported by sensory effects that induce their vision. The study was divided into two 

sections: the first section deals with eliciting imagination and creating fantasies through 

visual images, and the other responds to the pragmatic impact of visual images and their 

persuasive power.  The study concludes that the rhetoric of the visual image lies in its 

ability to diagnose and humanize objects, show the persuasive characteristics contained 

in the songs, and elicit the elements of surprise and astonishment in relation to 

imagination, communication and implicit values. 

Keywords: Visual Image, Poems and Songs, Imagination, Pragmatics. 
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 :المقدمة

 للواقع، وتصويرٌ  الطفولة زينة
ٌ
الحياة وبهجتها، وهذا الوصف ليس مبالغة بقدر ما هو ترجمة

للنشاط الإنساني في هذه المرحلة الفارقة من عمر الإنسان، إذ لها عالمها الخاص وأفقها الآسر، 

بقوله  وخصائصها المميزة، التي فرضت استحقاقها علف الفنون والآداب، ونص علاها الخطاب القرآني

 (. ومعنى ذلك أن الاحتفاء بالأطفال46) الكهف، الآية َّمج لي لى لم لخ ُّٱٱ:تعالف

ا  أن عالمهم محفز للمبدعين، علف سبيل التفاعل مع  -ولا يمنع التأكيد-علف هذا النحو يؤكد ضمن 

حاجاتهم المعرفية والنفسية، وأحلامهم التي لا يفقهون تفاصيلها، ولا يدركون تعقيداتها، إلا ما 

الحسية في  م من المعارف في المناهج التعليمية، أو ما استوى أمامهم من المثيراتاستقام لديه

الأنشطة المصاحبة خارج الفصل الدراس ي أو في مسلسلات الأطفال، أو ما تهيأت أسبابه من الأفلار  

ا لهذا التصور  ألفينا الأناشيد أو  ؛التي تكتسب وجاهتها من طبيعة هذا العالم الجميل. وطبق 

ا يتوازى مع طبيعة الظاهرة ا  ةالموجه ص الشعريةالنصو  ا ملهم  لأدبية التي انبثقت من للأطفال حافز 

ا له قوامه النص ي، من اللغة والمضامين،  الواقع، واستحالت بشروط الفن، ورؤيته الإبداعية خطاب 

 والنسقية الثابتة في )أدب الأطفال(. 

ا لحاجة الطف ل، وتتنزل في وعي المبدع بمقتض ى عالمه ونسقيتها في هذا الأدب تتشلل طبق 

لمادة الشعرية بوعي، ورؤية، ودقة، لا اعتباط فاها ولا مبالغة في المختلف، الذي يتطلب انتقاء ا 

التخييل؛ لأن الشعر لا يتنكر للواقع، ولا يتجاوزه. كما لا يتحصل معناه خارج الممكن، ولا تنتظم 

؛ فالاختلاف  مسوغ كافٍّ لاقتناص المثول الرمزي للغة وتحولاتها المبهرة،  مقاصده في السراب. ومن ثمَّ

المضمرة في تمثيل المادة الشعرية، علف نحو يعيد الاعتبار للحياة الجميلة، ويسهم في والأنساق 

تحقيق أقص ى درجات السعادة لهذه الفئة العمرية المميزة، وتثوير فاعليتها في المناهج التعليمية، 

 خرى.والوسائ  الثقافية الأ 
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السعادة المرجوة لهذه الفئـة، وتعزيـز ومن أجل الحياة الجميلة التي ننشدها للأطفال، وتحقيق 

قــــدراتهم الذهنيــــة بالمعرفــــة، والتحصــــيل العلمــــي الســــليم قــــدم الشــــاعر إبــــراهيم أبــــو طالــــب فــــي ديوانــــه 

ا بالنشــــاط  (1)(شــــعرٍّ للأطفــــال ديــــوان –)أغاريــــد وأناشــــيد للبــــراءة  ــــا مــــدعم   أدبي 
 

البصــــري الإبــــداعي عمــــلا

 ة الباحـثوقناع ـ ،النشـاط هـو إيمانـهطفـال. ومبعـث هـذا الذي ينبغي توافره في ديـوان شـعرٍّ معاصـر للأ 

لتحقيــق التــوازن بــين  ؛يحتــاج الكثيــر مــن لــوازم الإثــارة، وأنشــطة التثقيــف فــي هــذه المرحلــةبــأن الطفــل 

تجـــاه الـــدين والـــوطن ومجـــالات الحيـــاة الأخـــلاق والإبـــداع، والشـــعور بالمســـؤولية  المعرفـــة والترفيـــه، وبـــين

 المختلفة.  

ة الفارقـــة أوالفكـــرة المركزيـــة التـــي رســـمت دروب هـــذا البحـــث، وتثيـــر إشـــلاليته فـــي تلـــك هـــي العلام ـــ

 -علـــف الأقـــل–أنـــه  غيـــر واع بالنصـــوص الشـــعرية، أو ومبعـــث المشـــكلة أن الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــةآن؛ 

ا مـــع الشـــلل الكتـــابي ا  ــا النصـــوص المكتوبـــة، يســـأم ولا يتفاعـــل كثيـــر  لـــورقي للأناشـــيد، الـــذي تهـــيمن علاهـ

ـا 
 
وتبس  الطاقة الإيقاعيـة فاعليتهـا، علـف حسـاب الطاقـة التداوليـة والحجاجيـة، إذ لـيس الأمـر موقوف

الإقنــاع؛ فهمــا مــن أهــم شــروط علــف الصــبغة الإيقاعيــة، بــل تتلامــل جميــع هــذه المقومــات بــين الإيقــاع و 

؛ فقد مست الحاجـة لـدعم الأناشـيد وغيرهـا مـن روافـد  الإبداع ومقوماته في الخطاب الشعري. ومن ثمَّ

أدب الأطفــال بأســاليب جديــدة مــن الوســي  الرقمــي، الــذي أنتجتــه برمجيــات الحاســوب، ومنهــا تقنيــة 

ــا فـــي إنتـــاج الصـــور، وتصـــم ـ  نوعي 
 

يمها علـــف نحـــو مثيـــر لانتبـــاه الأطفـــال، الفوتوشـــوب التـــي أحـــدثت تحـــولا

 تحقيق الاتصال الفعال مع النصوص الشعرية.وتنشي  أذهانهم، و 

تلك هي مؤشرات الوعي بالمشللة، التي نسوقها في هذا المقام لتقريب الفهم حول بلاغـة الصـورة 

ا بأن البلاغة أو"النقد إنتـاج لمع رفـة، وإمسـاك بطاقـة البصرية وأثرها في تشكيل أناشيد الأطفال؛ إيمان 

ـــا فحســـب" ا خارجي  ولعـــل هـــذا المســـار الـــوظيفي الـــذي ينـــتج المعرفـــة ويمســـك  .(2)جماليـــة، ولـــيس توصـــيف 

ـــ)التداولية، الطا ـــ ــة بـ ــة والتداوليــــــة لا فلــــــاك عنــــــه مــــــن البلاغــــــة الجديــــــدة ودائرتهــــــا المختصــــ قــــــة الجماليــــ
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فــــي  مســــار البحــــثوانبنــــى علاهــــا التخييــــل والتــــداول، المنهجيــــة الوظيفيــــة القائمــــة علــــف والحجــــاج(، فهــــي 

 لاته علف النحو الآتي:مباحثه، وصياغة تساؤ تحديد 

ــا  - ــي أســـهمت فـــي تحقيـــقمـ لإنتـــاج  الكتـــابي والرقمـــي ين:عمليـــة التفاعـــل بـــين الوســـيط الآليـــات التـ

 ؟للبراءةفي ديوان أغاريد وأناشيد الرسوم التشكيلية 

الــــديوان؟ ومــــا مــــدى  فــــي حققتهــــا الرســــوم التشــــكيليةمــــا الخاصــــيات الجماليــــة والتداوليــــة التــــي  -

 الأناشيد؟لغة في  النص الشعري ومضامينهانسجامها مع حركة 

: الكتابي والرقمـي، لهـا مـا يـدعمها ينبناء  علف ما تقدم؛ فإن الصورة المتولدة عن تفاعل الوسيط

 
 
ا غيـاب الدراسـات  ،من الوجاهة المعرفية، ويسوغ طرحها المنهجي في هذا البحث. وأقواها حجـة

 
وتسـويغ

البحــوث والدراســات الســابقة مــا يحجــب الرؤيــة، أو يمنعنــا  المعمقــة حــول هــذه الظــاهرة، إذ لــم نجــد فــي

، سواء في هذا الديوان أم في غيره، ولدينا ثلاث دراسات تبدو الأقرب إلف بحثنـا فـي ن المض ي في المقاربةع

 :التصور والممارسة، وهي

ــال، جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح، ورقلــــــة، العــــــدد جلــــــولي، العيــــــد، نحــــــو أدب  • ــاعلي للأطفــــ ، 10تفــــ

 .255-237، الصفحات م2011مارس

الضبع، محمود، اتجاهات أدب الأطفال في نهاية الألفية الثانيـة وبدايـة الألفيـة الثالثـة، نـادي  •

  (.86 -9م، الصفحات: )2011، 75، 76، ع 38المدينة المنورة الأدبي الثقافي، مج

 ابكت ــــ عــــادل، عصــــر الوســــي ، أبجديــــة الأيقونــــة، دراســــة فــــي الأدب التفــــاعلي الرقمــــي،نــــذير،  •

 م.2010 -ه1431، 1ناشرون، بيروت، ط

ولا ننكـــر فضـــل هـــذه الدراســـات فـــي رســـم المســـار التقنـــي، وســـبقها فـــي التنـــاول النظـــري والمعالجـــة 

نـــــــات قرائيـــــــة الإجرائيـــــــة لنصـــــــوص أخـــــــرى، مـــــــن الشـــــــعر والقصـــــــة والمســـــــرح والمقـــــــالات، ومـــــــن خـــــــلال عي

 عن بساط ما نشتغل به. بعيدة عن مرمى أهدافنا، وخارجةلكنها وخطابات ووسائ  متفرقة؛ 
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علف هذا النحو؛ سيمض ي البحث في مقاربـة الصـورة البصـرية التـي أنتجهـا الحاسـوب عبـر تقنيـة 

طالـب، بمعطياتهـا للشـاعر إبـراهيم أبـو  (للبـراءةأغاريـد وأناشـيد ) فـي ديـوان photoshop(3)الفوتوشوب 

ــاءة الجديـــد، مـــن حيـــث تخييـــل الصـــورة وتـــداوليتها؛ البصـــرية ا لإضـ مـــن الـــدرس النقـــدي عـــن فئـــة  ســـعي 

الوجــه الضــائع بــين الوجــوه الكثيــرة. بهــذا الــوعي نجــد الطفــل وهمومــه، ومــا يســاق تمثــل مــا زالــت عمريــة 

التــي تبنتهــا المؤسســات ذات  لأجلــه مــن إجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة، وتقــديم الحــوافز أو الرعايــة

ــة  ــلة بالطفولـ ــة الصـ ــي أدبيـــات المعرفـ ــة فـــي  الملائمـــة للطفـــل؛ لتحقيـــقلـــم تنفـــك عـــن البحـــث فـ قفـــزة نوعيـ

تأهيله، وتعزيز قدراته الذهنية، الأمر الذي فرض علينـا الاشـتغال بأحـد الأنشـطة الإبداعيـة التـي أخـذ 

ة الســــعودية والــــيمن والخلــــيج، بمــــا يتيســــر الطفــــل حظــــه منهــــا فــــي التوزيــــع علــــف مســــتوى المملكــــة العربي ــــ

يتحـــدد مســـار البحـــث بتمهيـــد لمعالجـــة لـــف هـــذا المســـتند؛ وع فهمـــه، ويتعـــزز حضـــوره فـــي ذاكـــرة الطفولـــة.

تخييـــل الصـــورة البصـــرية، يتركـــز الأول علـــف مبحثـــين، المصـــطلح، وضـــب  حـــدوده المنهجيـــة والدلاليـــة، و 

 ومؤثراتها في الأناشيد. الصورة البصريةبتداولية  وينشغل الثاني

 :التمهيد

: ديوان شعرٍّ للبراءة يد وأناشيديتنزل الحديث عن بلاغة الصورة البصرية في ديوان )أغار 

خصائص التشكيل الفني، الذي يستثمر عن للأطفال( للشاعر إبراهيم أبو طالب في سياق البحث 

ا بأن هذا  الوسي  الرقمي الحديث لإنتاج المعنى في النصوص الشعرية الموجهة للطفل، إيمان 

بالجديد من الممارسات الإبداعية الاشتغال النقدي بالفعل الإبداعي يجري ضمن فعاليات الاحتفاء 

ا  التشكيليةتغدو الرسوم المنتجة للمعرفة، والإشعاع الجمالي. وفي هذا الإطار  عبر الفوتوشوب ملمح 

يا، غايته التعويض البصري عن  ، علف نحو تستحيل معه الأناشيد إلف النص الشعري المكتوبتجريب 

ا لها قوة تأثيرية، وإقناعية في الم طاقات هائلة، اتلقي. ويحمل هذا النم  من التصوير قدر 
 
من   باذخ

ا في دلالتها عن التسنينات  "إيقاع الخطوط، مثل ، النصوصالبصرية الفاعلة، التي لا تقل شأن 

بل هو جوهر فن   ،وتكثيف الأشلال، والفراغ، والأضواء، والألوان، واللون هو أكثر العناصر أهمية

 .(4)التصوير"
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فــي هــذه المدونــة هــي تلــك الرســوم  البحــثتناولهــا  ن الصــورة البصــرية التــيفــإوعلــف هــذا الأســاس؛ 

الدالــة علــف موضــوعاتها مــن الأناشــيد، وتــدخلت فــي إنتاجهــا البرمجيــات المتقدمــة، كالفوتوشــوب، وغيــر 

والمونتـــاج، والتمثيـــل البصـــري، ذلـــك ممـــا يســـتجيب لتحـــولات العصـــر الهائلـــة، مـــن التصـــميم والإخـــراج 

ــر الصـــورةالتـــي منحـــت هـــذا العصـــر مســـمى ) والعناصـــر الرقميـــة ــا  ،(5)(عصـ ــا التـــي شـــفعت لنـ فـــي ملامحهـ

ا في إنجاز هذا البحـث. ولا شـك فـي أن هـذا الخطـوة ال نوعيـة فـي المض ي في الاشتغال النقدي، وكانت سبب 

ا تمثـــــل القـــــول الشـــــعري بصـــــر  تطلـــــب دقـــــة فـــــي البنـــــاء، ورؤيـــــة معمقـــــة تســـــتجيب فـــــي اعتباراتهـــــا الفنيـــــة يي 

ة لذائقـــــة الطفـــــل، وإشـــــباع رغباتـــــه، بطريقـــــة تتـــــوخف فاهـــــا المســـــتوى العمـــــري، والاتجاهـــــات والموضـــــوعي

بنــاء الصــورة، وترجمــة مــا تحيــل إليــه النصــوص مــن والميــول، وكــل ذلــك يجــري ضــمن تفاعــل الــذات مــع 

، أولإنتاج واقعٍّ متع؛ "المضامين  .  (6)نموذجٍّ مثالي لواقع آخر مستشرف" الٍّ

إلا نســـــخة متطـــــورة عـــــن  البصـــــري رجـــــع الـــــواقعي أو التوظيـــــف وبـــــذلك فليســـــت الصـــــورة ذات الم

ــادة الإنتـــاج الأيقــــوني الصـــورة التـــي يصــــنعها الإنســـان عـــن نفســــه ــائع عبــــر  "مـــن خـــلال إملانيــــات إعـ للوقـ

ا لهـذا المنظـور؛ فمـن الطبيعـي أن  .(7)الصورة الثابتة والسرد المصور، والأشلال البصرية المجردة" وطبق 

يتحــول اللــون والعناصــر ؛ فالإنســان والأشــياء مــن حولــه فــي الرســالة البصــرية تتلامــل الرؤيــة بــين صــورة

ــة علـــف ط ــف دوال ســـيميائية أو علامـــات دالـ ــة الأخـــرى فاهـــا إلـ ــر، باعتبـــار أن الصـــورة فـــي الفنيـ بيعـــة التفكيـ

ــا نهايــة الأمــر تمثــل فكــرة معينــة، أو ترســم  ـــا موازي 
 
إذ "ليســت هنــاك فكــرة بـــدون  للتفكيــر الإنســاني؛خط

لا يعتـد بالعلامـة المرئيـة ولا تنجـز وظيفـة شــعرية أو تداوليـة مـا لـم يسـندها فكـر، أو تحماهــا و  (8)ة."علام ـ

سوى ضرب من التصوير البصـري المجسـم،  -بحسب موريس بونتي -ومن ثمَّ فليس المرئي إيديولوجيا، 

ا ا يقطنه، ويسنده ويجعله مرئي  ا لا مرئي   .(9)الذي يتضمن بعد 

 ة البصرية في أناشيد الأطفالالصور  يل: تخيالمبحث الأول 

مقاربــــة ة إلــــف البحــــث عــــن قــــوانين الإبــــداع و فــــي الصــــورة البصــــري ينصــــرف الحــــديث عــــن التخييــــل

الخاصــيات النوعيــة فــي تشــللها الرمــزي، وتشخيصــها، بمــا يتهيــأ فــي مســاحتها لتحصــيل الإثــارة والفاعليــة 
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ـــــا لمفهـــــوم  والإغـــــراء لـــــدى المتلقـــــي. ذلـــــك أن البحـــــث خـــــارج مملكـــــة الشـــــعر ـــــا طبق  والخطـــــاب الأدبـــــي عموم 

ـــــا إبيلالتخييـــــل والشـــــعرية يســـــتجيب للأفـــــق المتخيـــــل فـــــي الخطـــــاب البصـــــري،  داعيـــــة أخـــــرى، شـــــمل فنون 

 الرسوم التي نشتغل بها فـي هـذا المقـام، إذومنها كالفن السينمائي، وفن الخ  العربي والفن التشكيلي، 

 بلاغتهــا الرحبــة.ل الإيحائيــة مـادة صــالحة لاسستكشـاف ، بتنوعاتــه وتسـنيناته، والظــلايمثـل فاهــا اللـون 

مــن  وأخــذت مواقعهــا (وأناشــيد للبــراءةديــوان أغاريــد ) ومــن هــذا المنطلــق: فــإن الرســوم التــي ارتســمت فــي

 تمثــل صــورة باذخــة للقــدرة التخييليــة التــي صــبغتها، والطاقــة الجماليــة التــي أضــاءت جوانبهــا؛ القصــائد

وقدرتها علف التأثير برموزها، وامتلاء الإطار البصري مـن العناصـر والـدوال  لارتباطها بالشعر من جهة،

 .المتخيلة من جهة أخرى 

ا للتشابه الإبداع الشعري والرسم البصري في تمثيـل الواقـع والتعبيـر  تيبين عمليالحاصل  ونظر 

إنجـاز المهمـة  عن الذات المبدعة، وهمومها، فإن الأمر يدعم فرضيتنا حول سلطة الصورة البصرية فـي

التـداولي، إذ لا تنشـأ الرسـومات مـن فـراغ، ولا تسـبق و لدى المتلقي/ الطفل، وتحقيق التواصل الجمالي 

 المبـــــدع انفعـــــالاتفرضـــــتها ، و فـــــي تربتـــــه أفلـــــار الـــــنص غرســـــتها ي تصـــــميمها النصـــــوص الشـــــعرية، وإنمـــــافـ ــــ

لإطـار اللـوني، علـف نحـو يجعـل مـن والتصور التداولي لسيرورتها الرمزية فـي ا  المتخيلةالمشحونة بالطاقة 

تحتشد فاها الكثير من الانطباعات  إذ لتجربة ذاتية، مما ورد في النشيد، مرآةكل صورة بصرية جميلة 

 ــوالرســوم والفِ 
َ
ر الصــغيرة، وبقــدر ثــراء الأناشــيد واتســاع معرفتهــا؛ يتحصــل ثــراء الصــور ويتســع أفقهــا، ك

عكـــس التفاعـــل يفـــإن إنتــاج الصـــورة البصـــرية  النحـــو؛ وعلـــف هـــذا  تشــف الـــروح نحـــو إنتاجهـــا الإبــداعي.و 

الخلاق بين الرسام أو المصمم والشـاعر، و"لـيس الشـعر نتـاج المجتمـع أو الواقـع أو الحاضـر، إنـه نتـاج 

فيـــه المعرفـــة حالـــة تفاعـــل فاهـــا الماضـــ ي والحاضـــر والمســـتقبل، وتفاعـــل فاهـــا الفـــرد والمجتمـــع، وتفاعلـــت 

ي واللاوعــي، والـذاتي والموضــوعي، والإنسـاني والطبيعــي، إن الشـعر نتــاج والثقافـة، كمــا تفاعـل فيــه الـوع

وكمــا يجــري علــف الــنص الشــعري يجــري ذلــك علــف الصــورة البصــرية كمــا هــو بــادٍّ فــي الجوانــب  (10)اللــل"

 الآتية:
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: التكثيف الرمزي 
ا
 أولا

ـا فـي تمثـيلات الشـاعر، وخصـوبيمثل عالم الطفولة بلـل ثرائـه ومواجي ـ
 
 مدهش

 
ة أفلـاره، ده حقـلا

ــا مــا  ا ضــمن الأنهــار التــي تصــب فــي بحيــرة الشــعر، ومــا يمــر بــه الشــاعر فــي طفولتــه غالب  ا أساســي  ويعــد نهــر 

ولكنــه يبــرز بشــلل ذي فعاليــة حــين يتهيــأ الشــاعر لعمليــة الإبــداع؛ فيســتيقظ فيــه  ؛يختفــي فــي لاشــعوره

ا-بينهما تشابه  ذلك الطفل الذي كانه، إذ والشـاعر، فالطفـل يعـي  حياتـه  بين الطفـل -مع الفرق طبع 

بكثيــر مــن الشــاعرية، التــي تحمــل التســاؤل والدهشــة والانبهــار والعذريــة. والشــاعر يعــي  حياتــه بشــ يء 

مــــن الطفوليــــة بمــــا فاهــــا مــــن البــــراءة والعفويــــة، فلــــيس مــــن الغريــــب أن تســــتدعي الحالــــة الشــــعرية عــــالم 

ــتالطفولـــة بـــداف ــين أو بـــدافع الهـــاجس الشـــعري الـــذي يلـ ــبههع الحنـ ــا يشـ ــذ  .(11)حم بمـ بهـــذا التصـــور؛ يأخـ

ا مــن الاحتفــاء، ويجــري فــي الرســوم بقــدر مــن الــوعي ــا لمــا ورد فــي  ؛الرمــز فــي المتخيــل الشــعري قــدر  انعلاس 

إذ لـولا القصـائد وموجهاتهـا السـردية ذات السـمة الغالبـة فـي المـتن  الأناشيد وترجمـة لدلالاتـه الذهنيـة،

  لما كان لاقترانها مسوغ في المصاحبة.لما كان للرسوم طابعها المصور، و 

 ،نــه فــي رأي الشــعراء والنقــاد مفيــد إلــف حــد كبيــرفإ ؛وعلــف الــرغم مــن صــعوبة الفهــم علــف الأطفــال

ربمـا تعمـدت الرمـز والصـعوبة فـي الألفـاظ، والغرابـة فـي " وإن كان عسير الفهم، يقـول سـليمان العيسـ ى:

كـــل ذلـــك أتعمـــده وأقصـــده فـــي كثيـــر مـــن  ،طفـــلبعـــض الصـــور، ربمـــا كانـــت بعـــض العبـــارات فـــوق ســـن ال

الأناشــــــيد، لإيمـــــــاني بقــــــدرة الطفـــــــل علــــــف الالتقـــــــاط والإدراك بــــــالفطرة، صـــــــغارنا يفهمــــــون بإحساســـــــهم 

ـــا بعقـــولهم الصـــلبة المرهقـــة... أكتـــب لهـــم أناشـــيدي، ومســـرحياتي  المتحفـــز أكثـــر ممـــا يفهـــم الكبـــار أحيان 

والفهــــــم والتفكيــــــر.. ولتبــــــق بعــــــض الصــــــور صــــــعبة الشــــــعرية للحفــــــظ والغنــــــاء.. قبــــــل أن تكتــــــب للقــــــراءة 

ا يشــع، وتفــتح باســتمرار ويــوحي لــه علــف مــرِّ الأعــو  ا صــغير  ام.. عنــدما غامضــة لتظــل فــي أعمــاق الطفــل كنــز 

ا، وذخيـرة متواضـعة، يضـيف إلاهـا مـا يشـاء، ويبنـي فوقهـا مـا  يكبر ستلون لـه هـذه الأسـرار الغامضـة زاد 

 .(12)يريده"
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س ى الصور والرسوم، إذ إن حديثه موجه نحو الصـور الشـعرية الخلاقـة وبالطبع لا يقصد العي

لترجمــة الصــور الخلاقــة وإفشــاء فــي المــتن الشــعري؛ لكــن الأمــر تطــور، وغــدت الرســوم الوســيلة الأنجــع 

ــا لـــــدى  ــا الضـــــمني ضـــــمن عناصـــــر محسوســـــة، وتمثـــــيلات ثقافيـــــة تعـــــزز مـــــن حضـــــورها، وفهمهـــ منطوقهـــ

ــة النظ الطفــــل، ــان هــــذه المعادلــ ــين المكتــــوب والمرســــوم، ريــــةولبيــ ــة،  بــ ــيم المعرفيــ ــين هــــذه القــ والعلاقــــة بــ

ــا ــا موازي   (،13)وإجــلاء مســارها الفنــي علــف المســتوى الإجرائــي يمكننــا النظــر فــي غــلاف الــديوان؛ بوصــفه نص 

 له فاعليته التي يحققها في المتلقي، علف النحو الآتي:  

 

 

 

 

 

 

لإبـــداعي، فهـــو فوتوشـــوب ينـــدرج ضـــمن العمـــل ا بنـــاء العنـــوان وتصـــميم الغـــلاف عبـــر تقنيـــة ال إن

 ، ومــا يتــراءىمــن المدونــة، ولا غنــى للنصــوص الشــعرية عــن المثيــرات البصــرية التــي امــتلأ بهــا الغــلاف جــزءٌ 

أمامنـــا مـــن هـــذا النشـــاط البصـــري فـــي تشـــلله وتمثيلاتـــه الســـيميائية يعكـــس نجاعـــة مـــا يســـاق مـــن أجـــل 

ــاء التمثــــل الجمــــالي ــا ينــــدرج ضــــمن فضــ عنــــوان، إذ يمثــــل بهــــذه والتــــداولي الــــذي حظــــي بــــه ال الطفــــل، ومــ

 التسنينات البصرية أحد مفاتيح التأويل، وأول مداخل العتبات الرئيسة في المتن الشعري.  

جـــــزءٌ مـــــن الكتابـــــة الفنيـــــة، وضـــــرب مـــــن الفعـــــل الإبـــــداعي فـــــي القـــــول  (ومعنـــــى ذلـــــك أن )العنـــــوان

ان منضـــوٍّ تحـــت تضـــع مـــدلولاتها؛ فـــإن العنـــو  الشـــعري. ومـــا دام الـــنص "بنـــاء  تتحـــرك فيـــه دوال متعـــددة

ــي أنمــــاط مــــن العلامــــات والإشــــارات ذات  ــا. وحــــين يتمفصــــل ســــياق الــــنص فــ هــــذه الرؤيــــة ومســــتجيب لهــ
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الطبيعــة الســيمولوجية، التــي تمــنح التحليــل فرصــة قراءتهــا، علــف مــا يمكــن تأولــه منهــا، ينطــق بســيميائه 

ى ومــــا يتــــوزع فــــي الغــــلاف مــــن الأشــــلال والرســــوم وبمقتضــــ ى مــــا نــــر  .(14)التــــي تحقــــق حضــــورها فــــي قراءتــــه"

مـــن وراء ذلـــك فـــي  القيمـــة الحســـنةالبصـــرية التـــي اســـتجمعها الشـــاعر بتأمـــل عميـــق، ورؤيـــة ثاقبـــة، نجـــد 

 .تصــوير عــالم الطفولــة، ومراحــل صــيرورتها بــين البيــت والمدرســة، وترجمــة المقاصــد المضــمرة فــي طياتهــا

ــــــا فيمــــــا لــــــم تتفــــــوه بــــــه الللمــــــاتجــــــد فضــــــاءه وســــــيرو وهكــــــذا هــــــو المعنــــــى الشــــــعري ي  .رته التداوليــــــة أحيان 

ا كمــا نتصــور بــل غــدا مــرآة كاشــفة أو  ،والمقصــود أن النشــاط البصــري المتعــين فــي الغــلاف لــم يعــد رســم 

"إلــف عصــافير  :بــالقول الموجــه إلــف الأطفــال  ،الإهــداءومنهــا  شاشــة مصــغرة لترجمــة المضــامين الشــعرية،

وبــــدت معــــالم ، (15)نــــا، إلــــف جمــــال اليــــوم وعذوبتــــه، ونقــــاء الغــــد وأهميتــــه"الحيــــاة فــــي بيوتالمحبــــة، وبــــراءة 

التــدعيم التــداولي للإهــداء فــي نــص شــعري، يمثــل فاتحــة القــراءة ودليــل التمثــل البصــري فــي الغــلاف: إذ 

: أنشد
 

 قائلا

ــهِ   ــي بَرَاءَتِـــــــــ ــَ ى فـــــــــ ــلَ يَسْـــــــــ ــلَ الطفـــــــــ  مـــــــــــا أجمـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــهِ   ِ
َ
عَـــــــــــــــــــــــبُ فـــــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــلامِ عالم

ْ
هُـــــــــــــــــــــــو ويَل

ْ
 يَل

هُ يـــــــــــــــــــداعبُ ال 
ُ
 حُـــــــــــــــــــبَّ  والأنظـــــــــــــــــــارُ تعشـــــــــــــــــــق

ــعٌ   سَـــــــــــــــــــ
َّ
ــهُ رَوْضٌ ومُت ـــــــــــــــــــ

َ
ــبْ ل ـــــــــــــــــــ

ْ
ل
َ
ــلِّ ق ـــــــــــــــــــ

ُ
 فـــــــــــــــــــــي ك

حْيَ ــــــــــــــــــــــــــــــــهيَ ال 
َ
 ت
ُ
مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــبراءة

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ض

َ
 اائِرِن

سَـــــــــــــــــــــــــــــــانِ  
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــوْبِ إِن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــكٌ فـــــــــــــــــــــــــــــــي ث

َ
ــهُ مَل ـــــــــــــــــــــــــــــ

َّ
 كأن

ا طلي ــــــــــــــــــــــــــ ــــحُــــــــــــــــــــــــــــــر 
ا
 بِــــــــــــــــــــــــــــــلا هَــــــــــــــــــــــــــــــمّْ وأحــــــــــــــــــــــــــــــزانِ  اق

ــــــــــــــــــــــــــاتِ رِضْــــــــــــــــــــــــــوَانِ 
َّ
هــــــــــــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــــــــــي جَن

 
ــــــــــــــــــــــــــهُ الط

َّ
 كأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
َ
حْن
َ
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــامتِهِ أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ ت

حَانِي  فِي يَدِ لٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ طف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتإذا تبسَّ 
ْ
 (16)ال

ــالعودة إلــــف الغــــلاف ور   بعبــــارةالشــــاعر  اي اختصــــهت ــــالعنــــوان ال تتجاذبنــــا صـــيغة المكثفــــةمزيتــــه وبـ

وأناشــــيدُ للبــــراءة، ديــــوان شــــعرْ للأطفــــال() ، وهــــو فــــي صــــيغته الماثلــــة أمامنــــا يحيلنــــا فــــي ثنائيــــة أغاريــــدُ 

وأناشيد) إلـف مسـاحة واحـدة مـن المشـترك اللفظـي بـين المفـردتين، إذ اسـتجمعت المفردتـان  (17)(أغاريد 

دة فـــي الأداء والإيقـــاع الصـــوتي، وتظـــل قســـيمة الخصوصـــية بـــين الطيـــر والإنســـان، مـــن خصـــائص الجـــو 

تتضــمن أغاريــد البلابــل النشــاط النــوعي فــي  كمــاحيــث الانتقــال المجــازي، أو الطــابع المتجــاوز فــي تمثيلــه، 

فــــإن انتقالهــــا مــــن عــــالم الطيــــور إلــــف عــــالم الأطفــــال اســــتحق اســــتعارة  وبالقيــــاس .غريــــد الجميــــلأداء الت

مـــن لطفـــل أو مـــا يؤديـــه ونقصـــد ســـماع ا الاســـم مـــن عـــالم الطيـــر الحقيقـــي إلـــف عـــالم الطفولـــة المجـــازي؛ 
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، الأمــــر الــــذي يؤســــس لــــوعي جديــــد أو لقــــيم جديــــدة مــــن أوصــــاف الأطفــــال، كطيــــور الأصــــوات الجميلــــة

و عصـــافير المحبـــة، أو بـــراءة الحيـــاة، أو غيـــر ذلـــك مـــن النعـــوت المقبولـــة فـــي وصـــف هـــذه الفئـــة الجنـــة، أ 

 الندية في تفكيرها ونشاطها السلوكي. 

 متعــــددة، يفضــــ ي 
 

كمــــا أن عــــالم الطفولــــة الــــذي ألمحنــــا إليــــه قــــد أخــــذ فــــي صــــورة الغــــلاف أشــــلالا

ـــا لمـــا يتحـــدد فـــي بعضـــها إلـــف بعـــض فـــي حلقـــات مترابطـــة، ويبـــدو أن هـــذا التعـــدد والتـــراب   قـــد نشـــأ انعلاس 

، وانتقالــه مــن المدرســة إلــف ســوق العمــل مــن الرحلــة التــي يقطعهــا الطفــل بــين البيــت والمدرســة مــن جهــة

جهــــــــة أخــــــــرى؛ اســــــــتجابة لحركــــــــة الــــــــزمن، وتطــــــــور المجتمــــــــع الــــــــذي ينتمــــــــي إليــــــــه، وحاجتــــــــه الإنســــــــانية 

لـــــــل مرحلـــــــة خصوصـــــــيتها فـــــــي حيـــــــاة والبيولوجيـــــــة للتفاعـــــــل مـــــــع الأفلـــــــار والاكتشـــــــافات والمعـــــــارف؛ إذ ل

 الموقع والوظيفة الحيوية في المجتمع. باعتبار ،الإنسان، ويترتب علف ذلك تحول في الرؤية والأداة

م؛ فـــإن أهـــم مـــا يســـترعي الانتبـــاه فـــي عـــالم الطفـــل، والأظهـــر فيمـــا يســـاق لأجلـــه وبمقتضـــ ى مـــا تقـــدَّ 

 :يتجلف في المتوالية الآتيةالرمزي الغلاف في هذا السياق 

ا، با المعرفة: .1 ا في الرسوم، وأقـوى المثيـرات البصـرية تشـويق  عتبارهـا وهي العنصر الأكثر حضور 

ي يتزود بها الطفل لبناء عقلـه ومدراكـه. وقـد تجوهر العملية التعليمية والتحصيل الدراس ي ال

، وهـــو يحتضـــن الكبيـــر، وفيـــه يتمـــدد الطفـــل ويمـــلأ مســـاحتهتماثلـــت صـــورتها فـــي رســـم الكتـــاب 

أقــــــلام الرصــــــاص المناســــــبة لعمــــــره، والمســــــطرة والكراســــــة، إذ يجــــــد فاهــــــا نفســــــه، ويتعــــــزز فاهــــــا 

 مع أترابه، ومجتمعه الدراس ي.   يءالبر التنافس 

ا  الترفيـــــه: .2 يعــــد الترفيــــه مــــن الأنشــــطة التــــي يكتســــبها الطفــــل فــــي أزمنــــة متفاوتــــة، ويأخــــذ مســـــار 

ا لنفســــيته، وصــــقل مواهبــــه "ففــــي النشــــاط الترفيهــــي يعبــــر  لإشــــباع رغباتـــه الحميــــدة،؛ مســـاند 

ج، وتنطلـــــق طاقاتـــــه، الفـــــرد عـــــن مشـــــاعره وأحاسيســـــه، وينمـــــي مللاتـــــه، ويبتكـــــر ويـــــتفهم، وينـــــت

وتظهــر مواهبــه، وتنمــو معلوماتــه، وتتــأثر اتجاهاتــه، ويتغيــر ســلوكه فــي اتجــاه ســليم، وهــذا فــي 

ي مــن خــلال صــورة ويتجلــف هــذا الملمــح فــي الغــلاف الخلف ــ .(18)ذاتــه هــدف التربيــة الترفاهيــة"حــد 
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تصـغي بمـرح الطفلة التي ترسل بسماتها نحو العصفورة علف الشجرة، وكأنها تسـتمع ببهجـة، و 

ء:لتغريدتها. وفي المقابل 
ْ
 يتفيأ ظلال القراءة، وتجود عليه الشمس بالدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ا،   ، لهـا ولم يرسم بعشوائية، بل إنه لذلك فإن الترفيه ليس عبثي 

َ
مؤسـس علـف أبعـادٍّ ووظـائف

ن أهميتهــا فــي رعايــة الأطفــال وتحســين مــزاجهم، وتجديــد الحالــة النفســية لــديهم، وحمــايتهم م ــ

الضـــــياع أو تحريـــــرهم مـــــن الإحبـــــاط ومشـــــاعر الفشـــــل. وتتعـــــدد مســـــالك الترفيـــــه بـــــين الألعـــــاب 

ــابقات الثقافيـــة ــا يتوجـــب  ،والمسـ ــاز، ومـ ــة لرفـــع منســـوب وحـــل الألغـ ــه مـــن الأســـرة والمدرسـ فعلـ

 الثقة لدى أبنائها. 

 اساللب ـــالنجــاح فـــي الصــورة الماثلــة أمامنــا مـــن خــلال شخصــية المــتعلم،  تتجلــف دلالــة النجـــاح: .3

الذي يرتديه، إذ لا يلبس هذا الزي إلا في السنوات الأخيرة من التحصيل العلمـي حـين يسـتوي 

أو مـــع التخـــرج مـــن الجامعـــة حـــين يلـــون  ،نويـــة العامـــةعـــوده، وتكتمـــل مســـيرته العلميـــة فـــي الثا

ا علــف التعــاطي مــع الوظيفــة، أو البحــث عــن أســرار الأشــياء فــي الطبيعــة أو فــي البي ئــة التــي قــادر 

ــى آخـــر أنيع ـــ ــا، بمعنـ ــتعلم درجـــة مـــن الفهـــم  ي  فاهـ ــي بلـــوغ المـ ــذا الملـــبس تكمـــن فـ خصوصـــية هـ

 لمعاني الهوية والانتماء. والمعرفة، والإدراك
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تتجلـــــف رمزيتهـــــا فـــــي مســـــالك النـــــور والضـــــياء، وتوظيفهـــــا ضـــــمن الرســـــوم علـــــف غـــــلاف  الشـــــمعة: .4

المضـــــمر المعنــــــي  الـــــديوان يعكـــــس رغبـــــة المبـــــدع فـــــي إضــــــاءة الـــــدور الـــــوظيفي للمعلـــــم، والنســـــق

النحـو مـن واختيارهـا علـف هـذا  .بتحقيق التوازن المعرفي والدفء الإنساني بين المعلـم والمـتعلم

الدلالــة الرمزيـــة يعكــس تفاصـــيل العلاقـــة الواقعيــة بـــين الطفــل والأشـــياء التـــي يألفهــا فـــي منزلـــه 

الاســــــتدعاء  ومحيطــــــه الاجتمــــــاعي والبيئــــــي، والدلالــــــة الذهنيــــــة التــــــي ينشــــــدها المبــــــدع مــــــن وراء

 ، الذي يشبه الشمعة في الاحتراق والتنوير.الاستعاري في مقام المعلم

ــا لهـــــذه الرؤ   ـــ ــاء المســـــاحة اللونيـــــة بالرســـــوم وطبق  ــاء الغـــــلاف، وإغنـــ يـــــة الإبداعيـــــة النشـــــطة فـــــي بنـــ

والأشلال؛ يتجسم حظ البلاغة الجديدة من هذا التمثيل البصري في تعلقه المتـين بالاختيـار والتوزيـع، 

نزيـاح والتخييـل والتـداول، فللهــا آليـات خاصـة أخــذت حقهـا مـن الغـلاف وإنتــاج الرسـوم، والأمـر فــي والا 

رده إلــف أن الوظيفــة الجوهريــة لإنتــاج الصــورة البصــرية والنصــوص الشــعرية لا تخــرج عــن ثــلاث ذلــك م ــ

 .رة الغــلافوظــائف تداوليــة حجاجيــة، هــي: التعلــيم والتربيــة والمتعــة والإثــارة، وجميعهــا منغرســة فــي صــو 

والحجــاج، وبنــاء  علــف هــذا المعطــى؛ تتعــزز قناعتنــا بأهميــة الصــورة البصــرية لاســتجماعها قــيم التخييــل 

التي تأخذ مسارها في البلاغة الجديدة ضمن مساق الإقناع، علف أن البلاغة التي نعناها تتسع في الفهـم 

ــل مــــا والتأويـــل، إذ لا يمكـــن حصـــرها فـــي بلاغـــة المدرســـة الســـلاكية، بـــل تأ خـــذ مـــداها الواســـع لتشـــمل كـ

الرقمـــي، وكـــذلك يجـــري مجـــرى  ويتلاقـــف ومبـــادئ التشـــويق والإقنـــاع فـــي الملفـــوظ أو المرســـوم، فـــي الـــورقي أ 

الاحتماليـــــة، التـــــي لا تحســـــم فـــــي تصـــــور معـــــين، مـــــن حيـــــث صـــــدق القـــــول أو كذبـــــه، موافقتـــــه للواقـــــع أو 

قـــاطع فاهـــا التخييـــل والتـــداول، وهـــي منطقـــة مجاوزتـــه؛ فيتعامـــد، أو تتنـــزل الرؤيـــة "علـــف المنطقـــة التـــي يت

ــا مــن أن البلاغــة هــي علــم الخطــاب الاحتمــال
 
ــا، الاحتمــال. انطلاق ي الهــادف إلــف التــأثير والإقنــاع أو همــا مع 

ا" ــا أوتصــديق  ؛ فــإن اســتنطاق دلالــة الغــلاف بهــذا المســتوى يــدعم قناعتنــا بــأن الصــورة  .(19)إيهام  ومــن ثــمَّ

لفهـــم البلالـــي القـــديم والجديـــد؛ لاتســـاع الرؤيـــة حـــول البعـــدين: الـــذهني مســـالك ا  أحـــدالبصـــرية تمثـــل 

 .  التخييلي والحجاجي الإقناعي
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"إلف مجموع المعطيـات التمثيليـة والرمـوز الإيحائيـة والترسـيمات المتعالقـة فيشير  فأما التخييل

ــا ودلالاتهـــــــا، ويشـــــــمل مختلـــــــف المظـــــــاهر الفكريـــــــة والعلامـــــــات الثقاف ــا وبنياتهـــــ ــاة فـــــــي ملوناتهـــــ يـــــــة فـــــــي حيـــــ

اهـــــا، لكـــــن هـــــذا البعـــــد لا يهـــــيمن علـــــف أطـــــراف الصـــــورة، ولا يســـــتوعب خاصـــــية الإقنـــــاع ف ؛(20)الإنســـــان"

ـــا مـــن ســـيميائياتها أو جماليـــات الإثـــارة والتخييـــل، إذ الإقنـــاع منـــوط بالبعـــد الحجـــاجي، ونشـــاطه 
 
انطلاق

جــة، لأن الجــودة فــي مقــرون بالصــور، بــل إن كــل صــورة مرســومة بعنايــة تحمــل فــي تفاصــيلها منطــق الح

" قــــوة  وبحســـب محمــــد العمـــري فــــإن .الرســـم، وإدراجهــــا فـــي نــــص شـــعري يعطاهــــا الاســـتحقاق الحجــــاجي

 .  (21)الحجة مرتبطة بالشلل"

كمــا أن الأطفــال فئــة لهــا خصوصــيتها، وجمهــور خــاص، لــه مثيراتــه الخاصــة التــي تختلــف عــن   

ا لهــــذا الجمهــــور  الكبــــار، بمــــا يتناســــب وأعمــــارهم. ومعنــــى ذلــــك أن الاســــتحقاق ــب  الحجــــاجي يغــــدو مناســ

ــا مــــن المقتضــــ ى التــــداول ــا يتجاذبهــ ــالة البصــــرية، ومــ  عــــن أن لإقناعــــه بالرســ
 

ي للخطــــاب البصــــري، فضــــلا

"الحجـــاج موجـــه إلـــف جمهـــور ذي أوضـــاع خاصـــة، فـــي مقامـــات خاصـــة. والحجـــاج هنـــا لـــيس لغايـــة التـــأثير 

لف إثارة المشاعر والانفعالات، وإلف إرضـاء الجمهـور وإ  ،النظري العقلي، وإنما يتعداه إلف التأثير العاطفي

البلاغــــة الجديــــدة علــــف الواقــــع؛ فتلجــــأ إلــــف التحليــــل  وعلــــف هــــذا الأســــاس؛ تنفــــتح نظريــــة (22)واســــتمالته"

ــا أو غيــره بمعــزل  والمقاربــة النقديــة للخطــاب البصــري؛ "لأن الإنســان لا يفكــر أو يتفلســف أو يكتــب أدب 

ـــال مـــع محيطـــه الخـــارجيعـــن العـــالم. إنـــه فـــي تواصـــل م ومـــا يحتويـــه مـــن مـــؤثرات ومحفـــزات  ،ســـتمر وفعَّ

   .(23)إشلالات وافتراضات"وإكراهات، أو ما يطرحه من أسئلة و 

وممـــــا يـــــتمم التصـــــور المنهجـــــي للتمهيـــــد، ويـــــدعم الفرضـــــية الســـــابقة حـــــول العلاقـــــة بـــــين الصـــــورة 

ا مـــــن الإغـــــراء علـــــف البصـــــرية والبلاغـــــة الجديـــــدة أن الموضـــــوعات التـــــي اســـــتحقت الاختيـــــار،  ونالـــــت قـــــدر 

صـــفحة الغـــلاف تؤشـــر فـــي تنوعهـــا، ومواقعهـــا مـــن الأشـــعار أو الأناشـــيد فـــي الـــديوان إلـــف رغبـــة مـــن المبـــدع 

والمصــــمم، ونــــادي أبهــــا الأدبــــي المؤسســــة الناشــــرة فــــي تنظــــيم الأفلــــار وتقــــديم فرصــــة للمتعــــة الجماليــــة، 

طفــــال، لأن رؤيــــة هــــذه الأطــــراف الثلاثــــة وتحقيــــق الكفــــاءة الحجاجيــــة للنصــــوص الشــــعرية الموجهــــة للأ 
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اربـة الصـورة )المبدع، المصمم، والمؤسسة الأدبية( أوسع من التفكير بالتشويق والمتعـة والتخييـل فـي مق

ــا مـــن عـــالم القـــوة الإدراكيـــة،  ،البصـــرية إذ يفقـــدها القيمـــة المعرفيـــة، ويقـــوض ســـلطة العقـــل، ويخرجهـ

يعلل ويسـتنب ، وهـذه القـوة تحتـاج فـي ثقافتهـا والتـأثير فاهـا "تلك القوة التي بها يعرف الإنسان ويفكر و 

ــى المطابقـ ـــ ــائق الصـــــحيحة المعقولــــة بــــالبراهين الصـــــادقة، ومعنــ ة بالنســـــبة لهــــذه القــــوة تمكـــــين إلــــف الحقــ

 إلــــف تحقيــــق وظــــائف اتصــــالية (24)القــــراء والســــامعين مــــن إدراك المعــــاني وفهمهــــا والاقتنــــاع بهــــا"
 

؛ وصــــولا

، فـي أنفسـهم ا خلق الأنموذج المثال من الأطفال وترسيخ مبادئ القدوة الحسـنةإقناعية متعددة، أجله

 وغيرها من قيم التقدير والاحترام.  

صــــال المؤســــس علــــف التقــــدير والاحتــــرام، يجعــــل التغيــــرات التــــي اســــتحدثت مقــــدرة علــــف أن "الات

المعطيــات؛ يتبــين  بهــذه. (25)ومرضــية فــي رؤى جديــدة مكتســبة، ومصــحوبة بامتنــان للآخــرين المشــاركين"

لنــا أن ديــوان )أغاريــد وأناشــيد للبــراءة( للشــاعر إبــراهيم أبــو طالــب قــد انعقــدت موضــوعاته، وانتظمــت 

ــا لرؤيـــة إبداعيــة، ومنهجيـــة، إذ قضــاياه الخ اصــة بالأطفـــال، وتشــللت الصــور البصـــرية، وتنوعــت؛ طبق 

للمـؤثرات الإقناعيـة فـي عـوالم  أخذت مواقعها بترتيب تداولي موضوعاتي، وتناسقت علـف الوجـه الملائـم

ــة،  ــة، وتمثـــيلات رمزيـ عـــالم الأنبيـــاء، مـــن آدم عليـــه الســـلام إلـــى محمـــد عليـــه الصــــلاة )شـــملت محبوكـ

ســــلام، وعــــالم العبــــادات، وعــــالم الأخــــلاق والمعــــاملات، وعــــالم الحيــــاة أو عــــالم الطبيعــــة، وعــــالم وال

راتيجية مدروسة فـي الاختيـار والانتقـاء مما يدل علف است؛ (الحكاية الشعبية، وعالم المدرسة الجميل

 عــن طاقتهــا المتخيلــة، وأثرهــا فــي التشــوي
 

ق والتعلــيم، والترتيـب، وكلهــا مجتمعــة ذات بعــد حجــاجي، فضــلا

 والترفيه.  

إن ما تقدم في تفاصيل الحضور الرمزي فـي مسـاحة العنـوان لا يعفينـا مـن الولـوج فـي التفاصـيل 

ــائد، وم ـــ ــي اقترنـــت بالقصـ ــة التـ ــي ديـــوان )الدقيقـ ــالكها فـ ــي تعـــددت مسـ ــة الشـــجرة التـ أغاريـــد ن ذلـــك رمزيـ

، و شـــــجرة (26)شـــــجرة الأنبيـــــاءللشـــــاعر إبـــــراهيم أبـــــو طالـــــب، وتنوعـــــت رمزيتهـــــا بـــــين ) (ةوأناشـــــيد للبـــــراء

ــاة (27)آدم علـــف النحـــو ، (30) وشـــجرة الأصـــدقاء )الأســـماء(، (29)، وشـــجرة الحكايـــات(28)، وشـــجرة الحيـ

 الآتي:
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ومسـالك التحفيـز هذه اللوحات علف هذا النحو من الرمزية والتنوع في مسارات الفهم وتصميم 

البصـــــري للشـــــجرة، يضـــــعنا أمـــــام رؤيـــــة إبداعيـــــة ورغبـــــة ملحـــــة لمـــــنح الطفـــــل فرصـــــة الاســـــتلهام القـــــدير، 

وتشكيل الوعي المبكر نحو القيم الدينية والأخلاقية، والمعرفيـة؛ ذلـك لأن شـجرة الأنبيـاء تقـدم للطفـل 

 الأبيات التي اقترنت بها:رة مشرقة من حياة الأنبياء، بوصفهم رسل المحبة كما نصت علف ذلك صو 
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اءْ 
َ
ــــــــــــــــــــــــف ةِ والصَّ ـــــــــــــــــــــــمَحَبَّ ـ

ْ
 زُمَـــــــــــــــــــــــرُ ال

ــمَاء ـــــــــــــــ ــوْرِ السَّ ـــــــــــــــ
ُ
ــنْ ن  والنـــــــــــــــــورُ مِـــــــــــــــ

وا عليه 
 
ـصَــل ـم أجمعـــــــــــــــــــــــــــ  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــارَ  هَـــــــــــــــــــــــــــ
َّ
ــاءْ رُسُـــــــــــــــــــــــــــــلُ الط قـــــــــــــــــــــــــــ

َّ
 ةِ والن

ــــــــــــــــرَى 
َّ
ــَ  الث ــرُ مــــــــــــــــن وَطِــــــــــــــ  هــــــــــــــــم خيــــــــــــــ

 
َ
 (31)اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــوعلى خِت

 

ـــا وشـــجرة الأنبيـــاء علـــف وجـــه الخصـــوص يكمـــن فـــي قـــيم العطـــاء  والمعتبـــر فـــي رمزيـــة الشـــجرة عموم 

الله عليـه وسـلم، ة الأنبيـاء، مـن آدم عليـه السـلام إلـف النبـي محمـد صـلف والخصوبة التي تنـبض بهـا شـجر 

إذ كـــان لهــــم دور قـــويم فــــي إصــــلاح مســـار البشــــرية، ونبضـــت بهــــا القصــــيدة علـــف هــــذا الوجـــه مــــن ســــردية 

المحبـــة الموصـــولة بالســـماء، أو الإشـــعاع التـــاريخي والثقـــافي الـــذي تشـــبعت بـــه صـــورة الشـــجرة فـــي الأرض، 

 ب التفاعل والتواصل بين المبدع والمتلقي/ الطفل.  واجتمعت لها أسبا

والتمثيــــــل البصـــــــري الـــــــذي حظيـــــــت بـــــــه شــــــجرة الأنبيـــــــاء يعكـــــــس خصـــــــائص العمليـــــــة الإبداعيـــــــة 

ــافي، ذات الأبعـــــاد الرمزيـــــة الحاملـــــة للمضـــــامين الواقعيـــــة  المســـــتمدة مـــــن الواقـــــع الحســـــ ي والتمثـــــل الثقـــ

ــالواق ــي ســـ ع الحوالدينيـــة أو التاريخيـــة أو الأســـطورية، ويقصـــد بـ ي مكتســـبات الحـــواس مـــن المـــدركات التـ

التمثـل الثقـافي مختلـف المـؤثرات المعرفيـة ويقصد بف مقدرة الإنسان علف التخيل والإبداع، تنعكس عل

ــــا لفــــإن هــــذه المصــــادر الرافــــدة  ؛. ومــــن ثــــمَّ (32)علــــف ذهــــن الإنســــان ووجدانــــه تشــــكيل الصــــورة تمثــــل نزوع 

ــان وحفـــظ كرا  ــاء الإنسـ ــو بقـ ــا نحـ ـ ــه. براجماتي  ــأمين مـــوارد عيشـ ــا صـــممت شـــجرة آدمتـــه، ودينـــه وتـ م ومنهـ

ــاة  ــافي الـــــذي يستحضـــــر أديـــــم الحيـــ ــي التـــــدليل الرمـــــزي الإضـــ عليـــــه الســـــلام، وشـــــجرة الحيـــــاة كـــــدالتين فـــ

ومصــــدر الفاعليــــة فــــي اللــــون؛ فــــآدم عليــــه الســــلام أبــــو البشــــر هــــو الصــــبغة الأولــــف فــــي ســــيرورة الحيــــاة، 

ة الرمــوز هــي طبيع ــلــدائم فــي تمــثلات الــوعي الإنســاني بالبقــاء، و وشــجرة الحيــاة تعكــس الحيويــة والنمــاء ا 

ومتجـذرة فـي المخيـال الإنسـاني، إلا أن دلالاتهـا تختلـف  ،وقـد تلـون لازمنيـة ،تلون كونيـةالتي تنشأ، أو "

وهــذا المتصــور  .(33)بــاختلاف ثقافــة الأفــراد والمجتمعــات، وطبيعــة وضــعياتهم فــي لحظــة تاريخيــة معينــة"

ا ورد فــي الأناشــيد، ونصــت عليــه اســتوعبته الشــجرتان، الحســية و المجازيــة يعــد ترجمــة لم ــالــذهني الــذي 

 بالقول:
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لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ آدمْ 
َ
 أولُ الخ

ــينٌ  هرَ حِــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ت
َ
 قــــــــــــــــــــــد أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اهُ رَبِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
 ث

 
َ
ف
َ
ـن وحَ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــر 

َ
ـ   هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
َّ
مْ الن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ك
ُ
  الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ آدمْ 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ يَك

َ
 ل

مْ   بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
كَ الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ـ ــــــــــــــــــــمَّ سَـمَّ
ُ
ـث  (34) اهُ آدمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا علــف معطيــات الحيــاة مــن حولنــا جميلــةومــا نــص عليــه نشــيد شــجرة الحيــاة بعنــوان ) ( اعتمــاد 

 اقع الحس ي، بالقول:الو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَرَهْ 
َّ
جْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الش

َ
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

 
َ
ـمُزْدَان  عَطِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ
ـة  رَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــرَارْ  بْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــوَتِي الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إخ

زْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأ

ُ
طِف
ْ
ق
َ
 لا ت

 

ضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ  
َ
 ن
ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ض
ْ
 مُخ

ه ـــــــــــــــــــــــــــــبالـزَّ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
ـرِ والث  رَهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَارْ 
ْ
ش
َ
عُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأ

َ
ط
ْ
ق
َ
 لا ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَرَهْ 
َّ
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا الش

ْ
ق
َ
  (35) لا ت

 

ومرتكــــز الســــمات فــــي هــــذه الأبيــــات قــــائم علــــف تعزيــــز البعــــد التربــــوي، والتوجيــــه الــــذهني لحســــن 

ــا نبالعلاقــة مــع الشــجرة، ل ــ ــا فحســب بــل للونهــا مصــدر عطــاء، وخصــوبة فــييس بوصــفها كائن  الواقــع؛  اتي 

ممــا يســهم فــي تشــكيل الــوعي الطفــولي لــدى هــذه الفئــة بقيمــة الشــجرة، الدالــة علــف الحيــاة، والخصــوبة 

وفائــدتها فــي إضــفاء البهجــة علــف النفــوس البشــرية. والمعتبــر فاهــا أن "التعريــف بالحيــاة يقتضــ ي التبصــير 

ــا المضـــيئة بجوانب  مـــن هـ
 

ــانية، حتـــى لا ننشـــ ئ جـــيلا ــي الـــنفس الإنسـ ــر فـ ــا، وبنـــوازع الخيـــر والشـ ـ والمظلمـــة مع 

 .(36)البلهاء، يسقطون ضحايا الشر المنتشر في كل ملان"

ولا يقتضــــ ي فــــي إنتــــاج الصــــورة مطابقتهــــا لمــــا ورد فــــي الــــنص الشــــعري، وإنمــــا الأمــــر فــــي هــــذا الشــــأن 

جرجـاني: واعلـم أن قولنـا "الصـورة"، إنمـا هـو تمثيـل د القـاهر اليجري علف القيـاس والتمثيـل، يقـول عب ـ

وهــذا القيــاس يصــح بــه التمثيــل الــذهني لشــجرة  .(37)وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــف الــذي نــراه بأبصــارنا"

(، وترميـز أســماء أطفــال نحــبهم(، وشجرة الأصـدقاء المعنونـة بــ)حكاية فيي قصيدةالمعرفة الموسومة بـ)

ــي الفــــــن البصــــــري، الــــــذي  المســــــتوى مــــــن الشــــــجرتين بهــــــذا  "يــــــوحي للــــــنفس التصــــــميم يعكــــــس الإبــــــداع فــــ
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الحيــاة، ووضــاءة اللــون.. وبــذلك يربــي حاســة الــذوق، وينمــي خيــال  ةالإنســانية بالجمــال والحــب وإشــراق

ــائله فــــي الإيحـــــاء  ــيح لـــــه أداء هــــذه المهمــــة الجليلــــة، وترحـــــب بوســ ــي تتــ الإبــــداع.. والتربيــــة الرشــــيدة هـــــي التــ

ق"لنوازع الإنوتحريك ا 
ّ

 .  (38)سانية الخيرة، واستغلال قدرات الخيال الخلا

ومعنـــى ذلـــك أن مـــا تهيـــأ للصـــورة مـــن أســـباب الـــوعي بـــالفن والإبـــداع فـــي تمثيـــل شـــجرة المعرفـــة فـــي 

(، وغيرهــــا مــــن وســــائل العلــــم والــــتعلم، ومــــا ارتســــمت ملامحــــه فــــي شــــجرة المدرســــة، والقلــــم، والكتــــاب)

، وشــهد (40)، وهــديل المحبوبــة(39)ســلوان والبشــرى النصوص مثل: )ت في الأصدقاء بأوصافهم التي ورد

( وغيـــرهم. كـــل ذلـــك يعـــد ثمـــرة (44)، وأمجـــد الـــذكي(43)، ومـــلاك الحلـــوة(42)، وحـــوراء الجميلـــة(41)المؤدبـــة

بــين مضــمون ســيرورة التفاعــل مــع الواقــع المحســوس، والانســجام الحاصــل بــين المكتــوب والمرســوم، أو 

لكترونــي الــذي يمارســه باعتبــار أن التصــميم الإ الأطفــالالــذي يحققــه فــي نفــوس  لتقنــيالنشــيد، والأثــر ا 

ومقاربـــــة الصـــــورة بمقتضـــــ ى المضـــــامين، الحاســـــوب مـــــن خـــــلال برنـــــامج الفوتوشـــــوب فـــــي إنتـــــاج الألـــــوان، 

 يحقق البهجة في نفوس الأطفال، ويغمرهم بالسعادة.  

ي اقترنــت بأســماء الأناشــيد، إذ ت الت ــوتكتمــل الصــور الرمزيــة فــي هــذا المســاق مــن خــلال المقدســا

لها موقعها الأصيل، وأثرها الفكري والأخلاقي في الشريعة الغـراء، التـي نصـت علاهـا نصـوص شـرعية مـن 

الكتـــاب والســـنة النبويـــة، ولهـــا أثرهـــا فـــي تشـــكيل الفكـــر الإســـلامي لـــدى الجيـــل المســـلم، وهـــي خالصـــة فـــي 

، ص، حــي علــي (47)محمــد صــلى الله عليــه وســلم،(46)لكــريماالقــرآن  ،(45)ربنــا الــرحمناللوحــات الآتيــة: )

ــا رمضــــــان ،(48)الصــــــلاة  يــــ
ا
(، إذ بهــــــا تســــــمو الحيــــــاة، ويســــــتقيم (51)، أمــــــي الغاليــــــة(50)، الجمعــــــة(49)أهــــــلا

شـك يجـري بمقتضـ ى  السلوك الإنساني، وتعظم أخلاق البشرية. وما يراعف في تشـلله الإنسـاني كافـة لا

؛ فـــإن أديـــم الصـــورة حمـــا ينشـــده الشـــاعر والمصـــمم؛ لت قيـــق شـــروطه الإبداعيـــة علـــف الأطفـــال. ومـــن ثـــمَّ

المقدســة وزينتهــا الشــريفة تتســع لرؤيــة إبداعيــة مضــاعفة، ويمــد شــراعه بــين الأناشــيد والتشــكيل الفنــي 

 للخطاب البصري في الصور الآتية: 
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ــا للملف ـــ ـ وظ الشـــعري فـــي النصـــوص إن هـــذا النشـــاط الفنـــي الرمـــزي فـــي رســـم اللوحـــات يمثـــل رديف 

ا مــــــن القــــــيم الدينيــــــة والاســــــتحقاقات التعبديــــــة  ا عزيــــــز  ومضــــــامينها، إذ ترجمــــــت الصــــــور البصــــــرية قــــــدر 

والأخلاقية التي يتوخاها النص الشعري فـي المـتن، مـن حيـث ضـب  المسـار الفكـري، وصـلاح الاعتقـاد فـي 
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ــف هـــذا النحـــوا  ســــوى ترســـيخ الهـــدى وصــــلاح  لـــن ء والمجتمـــع، إذ لـــيس المــــراد مـــن تصـــميم اللوحــــات علـ

ــه وســـلم، وتنقيـــة  ــي محمـــد صـــلف الله عليـ ــيرة النبـ ــالق عـــز وجـــل، وتمثـــل القـــدوة مـــن سـ ــو الخـ ــد نحـ المعتقـ

الصـــدور مـــن الغـــل وفســـاد الأخـــلاق، وتهـــذيبها، وتصـــفيتها مـــن الأفلـــار الفاســـدة والضـــلال، وإثبـــات حـــق 

تلاوته آناء الليل وأطراف النهـار، والمداومـة لنبوة في الدعوة إلف الله، والعمل بما جاء في القرآن الكريم و ا 

علــف صــلاة الجمعــة والجماعــة فــي المســاجد، وتــدريب هــذه الفئــة العمريــة علــف بــر الوالــدين، وتوقيرهمــا، 

ســــلوك الأطفــــال وإعــــدادهم أو ولا ســـيما الأم، التــــي لهــــا الفضــــل الكبيـــر فــــي إحــــداث التحــــول المنشـــود فــــي 

من خيريـة الأمـة المحمديـة. وعلـف هـذا المنـوال تتلاقـف اللوحـات مـن تهيئة الأطفـال للمشـاركة الإيجابيـة ض ـ

الأناشــيد فــي المنطوقــات الضــمنية، والدهشــة فــي التنــاغم الجمــالي بــين المنطــوق والمرســوم، علــف نحــو مــا 

 ورد في النماذج الآتية:

 ربنا الرحمن 

ــا رَ   حمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ اُلله يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــا م ــ  ــــــــــ
ْ
ـــوان ـــ  الكَ الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوكَ بالرَّ

ــاء  ــبحِ والمسَـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــي الص   فـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
ْ
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقَ الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـيـــــــــا مُ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ـــــــــرآن زِلَ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
 ن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
َ
خ ــــــــــــــــــــــــــــــــيقِ والرَّ  اء فــــــــــــــــــــــــــــــــي الضِّ

عَاءْ   (52)مـــــــــــــــــــــــــــا أجمـــــــــــــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــــــــــــد 
 ج

 القرآن الكريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيمُ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الك

َ
ن
ُ
 قرآن

هَجُن
ْ
ـمَن ــــــــــــويمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ا الق

 

ى
َ
 مَـــــــــــــــــــــــن مَ ـــــــــــــــــــــــ 

ُ
 فِيـــــــــــــــــــــــهِ بيـــــــــــــــــــــــان

 فيــــــــــــــــــــــــــــهِ الضــــــــــــــــــــــــــــياءُ والهُــــــــــــــــــــــــــــدَى 

 

ــيمُ   ــا العَظِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كِتابُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى رِحــ ـــــــــابِ اْلله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلـــــــ  ــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــى 
َ
ت
َ
 وَهْــــــــــــــــــــــــــوَ دَلِيــــــــــــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــــــــــــن أ

  (53)إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ الله

 

 محمد صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــد ــا "مُحَمَّ ــق  يَـــــــــــــــــ  حَـــــــــــــــــ
َ
نـــــــــــــــــــت

َ
 "  أ

 
َ
ـــــــــــورٌ عَبق

ُ
 ن
َ
ـــــــــــــــــــأنـــــــــــت ــ  ري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج

بِيَ  
ْ
ن
َ
ـــــــامَ الأ

َ
ـيـــــــا خِت  اءْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
َ
مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــصَاغ ــهُ رب  السَّ ــ  اءْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا
َ
ـــن ـــــــــــــــــــــ ــهَ" هُدِيْـ ــــــــــــــــــــــ

َ
 بِــــــــــــــــــــــــكَ يَــــــــــــــــــــــــا "ط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ــرَ أمَّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ا خ
َ
ــدَون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 وغ

 

 
َ
ن
ْ
درَك
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــكَ أ ــ  ا اليَقِينــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِلعَ 
ْ
خرِجَـــــــــــــــت

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ين ِ
َ
ــــــــــــــــــــــالم ــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أمي الغالية 

ــا هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حب 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أ مِّ

ُ
 أ

 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

َ
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحَن  لأنَّ

 

ــا  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أحب  مِّ
ُ
 أ

هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحب 
َ
 أن

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
َ
ق
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الن مِّ

ُ
 أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء ــيَ الضِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مِّ
ُ
 أ
 

اء 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  والحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  والصَّ

 (54)لعيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا دَوَاء
 

والتخييلية في رسوماتها وعلف قدر ما تشبعت به الصور البصرية السابقة من الطاقة الجمالية 

. نهــــا بــــدت بمقتضــــ ى الأبيــــات الشــــعرية محملــــة بطاقــــة تداوليــــة حجاجيــــة، رديفــــة للأناشــــيدفإوألوانهــــا؛ 

وحــين توصــف بالبلاغــة فتلــك هــي علامتهــا المــائزة التــي اختصــتها مخيلــة الشــاعر وتــدعمت برؤيــة المصــمم 

المنطـوق الـواقعي للشـعائر والرمـوز  الذي يوافق هذا التخييل، علف نحو يعكس التلامل والتضافر بـين

لك تتحــــول المتخيلــــة فــــي وعــــي الطفــــل، ويحصــــل التلافــــل بــــين الرســــم والشــــعر لترســــيخ هــــذا الــــوعي. وبــــذ

الصــــور بمعطياتهــــا البصــــرية، وتصــــميم لوحاتهــــا مــــن الانطبــــاع والعاطفــــة الدينيــــة إلــــف النشــــاط الثقــــافي 

الكــريم، والاقتــداء بالرســول الكــريم، وتمثــل  والفكــري الإبــداعي الــذي يتــوخف العمــل بمــا جــاء فــي القــرآن

ــية النبـــــي صـــــلف الله أخلاقـــــه بوصـــــفها مـــــن أهـــــم  عليـــــه وســـــلم مصـــــادر القـــــوة التـــــي اســـــتقامت فـــــي شخصـــ

الأمـــر الـــذي جعـــل "مـــن أســـباب قـــوة شخصـــيته صـــلف الله عليـــه وســـلم خلقـــه العظـــيم، ومـــن  ؛وأصـــحابه

ا ورغبته في خيرهم وهدايتهم"    .(55)خلقه محبته للناس جميع 

وكـذلك الأمـر يجــري علـف صـلاة الجمعــة والجماعـة فـي المســجد، وأثرهـا فـي إصــلاح الفـرد والمجتمــع 

اليقــين أن التعلــق بالــدين أحــد أســباب الســعادة والســرور التــي يشــترك فاهــا صــغار الســن المســلم. ومــن 

فسـه تجـاه وتكتمل اللوحات بتوجيه الطفل وتشكيل وعيه نحو الأم وغـرس القـيم النبيلـة فـي ن .والكبار.

 ومصــدر، (56)"الأم مصــدر مــنح وعطــاء"أمــه وأبيــه، وخاصــة الأم التــي تمثــل علامــة كبــرى فــي حياتــه، كــون 
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البنــاء الاجتمــاعي الـذي يعيشــه فــي الواقــع الأسـري، إذ "تقــوم الأم بفعــل كــل مـا تعتقــد أن فيــه خيــر  تقويـة

ا لســــــلوك الأم، فتغذيــــــة الطفــــــل وحماي تــــــه ونظافتــــــه، كــــــل هــــــذه الطفــــــل ومنفعتــــــه، ويعتبــــــر ذلــــــك معــــــزز 

ة بينهـا وبــين ممـا يوثـق العلاق ـ ؛النشـاطات تبعـث الرضـ ى والحبـور فـي نفـس الأم، وفـي هــذا تعزيـز لسـلوكها

"الأم اليقظــــــة لإشــــــارات الطفــــــل، والحاضــــــرة عنــــــد حاجتــــــه لهــــــا تعــــــزز لديــــــه الثقــــــة بــــــل إن  ،(57)الطفــــــل"

ا حتـــى يبلـــغ وهـــو رهـــان تـــركن إليـــه الأمـــة لإعـــداد الأطفـــال الإعـــدا  .(58)بالكبـــار" ــي  ـــا ونفسـ د الأمثـــل اجتماعي 

ا عن العنف والتوح  والضلال وال  تيه.الطفل درجة الإنسان المثالي بعيد 

ا: أنسنة الأشياء وتشخيصها   ثانيا

تتجلف بلاغة الأناشيد الموجهة للأطفال من خلال قدرتها علف التخييل، وانتظـام مقاصـدها علـف 

ــنة الأ  ــياء وتشخيصـــها مـــن أهـــم تجليـــات هـــذه البلاغـــة، إذ تتحـــد الإقنـــاع، وفـــي هـــذا الســـياق نجـــد أنسـ شـ

 ــ
 
ا باذخ ا لرفــع العناصــر التصــويرية، وغرابتهــا مــع الدهشــة الإيقاعيــة، وتصــبح الأشــياء واللائنــات مصــدر 

في النصوص. ونعني بالأنسـنة والتشـخيص مـا ينصـرف بالتخييـل إلـف "إضـفاء منسوب التأثير والفاعلية 

ــة ال ــانية علـــف ظـــواهر الواقـــع الخـــارجي،صـــفات اللـــائن الحـــي، وخاصـ ــا؛ إذ صـــفات الإنسـ ــاة فاهـ يبـــث الحيـ

علــف التفاعــل فيجعلهــا تحــس، كمــا يحــس الإنســان، واللائنــات الحيــة الأخــرى، ويتميــز الشــاعر بقدرتــه 

هــو و" إنســاني بالإنســاني،كمــا أن الأنســنة تعنــي تشــخيص اللا .(59)مــع الأشــياء مــن خــلال رؤيتــه الفنيــة"

ــاء، تلاعــــب يقــــوم علــــف محــــا ورة الجمــــادات والحيوانــــات والغــــائبين ومحاولــــة اســــتنطاقهم فــــي مقــــام الإلقــ

صـرية أو الملفوظـات بهـذا وتحويـل المثيـرات الب .(60)وذلك ضمن نسـق حـواري بـين الاسـتحالة والغمـوض"

مــــن واقعهــــا المــــادي، ومظاهرهــــا  التمثيلــــينقــــل الصــــورة البيانيــــة فــــي تعلقهــــا الاســــتعاري أو الإجــــراء يعنــــي 

 .  ية إلف عالمٍّ إنساني تدب فيه الحياة، ويتسم بطبائع البشرالجماد

ر الأشــــجا، إذ خلعــــت علــــف وهــــو إجــــراء مجــــازي يعــــزز مــــن تمثيــــل المعرفــــة التــــي تحملهــــا الأناشــــيد

ــياءوالشــــمس و  ــناعات، والأشــ ــراء يتماشــــ ى مـــــع  .دميـــــين، وهيئــــاتهمصــــفات الآ  المحسوســــة الصــ ولعلــــه إجــ

منــاهج اللغــة العربيــة فــي هج التعليمــي لمــادة أدب الأطفــال فــي رغبــات الأطفــال، ويتجــاوب مــع أهــداف المــن
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ذلــك أن توظيــف الحيــوان لأداء المهمــة  ؛العــالم العربــي، أو فــي الكتــب التثقيفيــة خــارج الفصــل الدراســ ي

الوعظيــة أو إلقــاء التحيــة والنطــق بالأحلــام، والإرشــادات، والنصــائح قــد يلــون أدعــف للقبــول والإقنــاع 

 والإثارة.  

الإجــراء حظـه فــي ديــوان )أغاريـد وأناشــيد للبــراءة( للشـاعر إبــراهيم أبــو طالـب مــن زوايــا  وقـد أخــذ

ــا:  ــامتعـــددة، وموضـــوعات شـــتى، أهمهـ ــان)فـ ــة الذكيـــة(62)، الشـــجرة(61)نوس رمضـ ــة  ،(63)، النملـ النحلـ

 الرســومو ، وبمقتضــ ى التســميات(. (66)، الأســنان البيضــاء(65)، حكايــة القــط مــع الــدجاج(64)النشــيطة

ذات مرجعيــة فــي بيئــة نجــدها  رية التــي أنتجهــا الفنــان عصــام طــلال مــن خــلال برنــامج الفوتوشــوبالبص ــ

كالحشــرات والطيــور  ذهنــه علاقتــه الأصــيلة بالأشــياء واللائنــات مــن حولــه،علــف نحــو يرســخ فــي  الطفــل

ت والنبـــات، ومــــا يتطلبــــه الواقــــع مــــن اســــتعادة الــــذاكرة والماضــــ ي بنفــــائس الحلايــــات الشــــعبية والعلاقــــا

الإنسانية التي يسمح الشعر بالتعبير عنها بصورة متخيلة للمتلقي الطفل، كجرعة يحتاجها الطفـل فـي 

يـة، لبنـاء الثقـة وتحقيـق السـعادة المفقـودة، أو تعويضـها النفسـ ي بفكـرة المتعـة الجزئيــة، مرحلتـه العمر 

 الآتية: في الرسوم علف نحو ما نراه ماثلا
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ــا البصــــــري علــــــف هــــــذا النحــــــو مــــــن الإبــــــداع يكمــــــن فــــــي جماليتهــــــاقيمــــــة هــــــذه الرســـ ـــن إ   وم وتمثيلهــــ

 وحجاجيتهــا فــي آن؛ 
 

ومــن  بصــريا لمعطيــات الــنص الشــعري بأبعــاده الثقافيــة والفكريــة، إذ صــنعت شــكلا

ــا لمضــامينه وتمثلاتــه المتخيلــة يصــنع الشــلل  ــ ،يســتحق الاحتفــاء بــه طبق   و ا أو ويصــبح رديف 
 
ا ا رقمي  ــســيط

 عنــــه،  ،وإنتاجــــه فــــي الــــنص الــــورقيلتشــــكيل المعنــــى 
 

، وتعطينــــا ويفــــرض الإقنــــاع فــــي أجلــــف صــــورهلا بــــديلا

قــديرات مناســبة، ومؤشــرات دالــة علــف حالــة الانســجام والتوافــق بــين مضــامينها، النصــوص الســابقة ت

 وما انطوت عليه الصور والأشلال.

الرقمــــي، وتوظيــــف الرؤيــــة الإبداعيــــة بــــين الوســــيطين الــــورقي و شــــللته إن هــــذا الانســــجام الــــذي 

ة لـدى الشـاعر الحشرات والطيور والأشياء الأخـرى لإنجـاز الوظيفـة الشـعرية والإقناعيـة يعكـس الرغب ـ

"عمليـــــة تحويـــــل المثيـــــرات  باعتبـــــار أنوالمصـــــمم فـــــي تشـــــكيل وعـــــي الطفـــــل وإضـــــفاء البهجـــــة علـــــف نفســـــه، 

ا والخبـرات المختلفـة إلـف معــان وأفلـار يمكـن اســتيعابها وترميزهـا وتسـكينها ب طريقــة منظمـة لتصـبح جــزء 

اللائنـات وأنسـنتها بأوصـاف  ؛ لذلك؛ فإن خلع الصـفات الآدميـة علـف هـذه(67)من البنية المعرفية للفرد"

والمعجــــــــون  ،كالنحلــــــــة النشــــــــيطة، والنملــــــــة الذكيــــــــة، والشــــــــمس الضــــــــاحكة، والشــــــــجرة المبتســــــــمة
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ت كلهـا خارطـة جديـدة ، إذ رسـمالسعيد، والفانوس الرمضاني، وسردية الدجاج مــع القــط الطبيــب

من العلاقة بين الإنسان والحيوان، لا يتيسر فهمها لدى الطفل، فما زالت غائبة عنه في هـذه المرحلـة. 

 ومن ثم تكتسب الصور قيمتها الفنية والمعرفية من رمزيتها المتخيلة وطاقتها الحجاجية. 

صــــدمة مؤلمـــــة  عـــــدي لحيوانــــاتكمــــا أن اســـــتقبال صــــوت الآدميـــــين وقــــيم الإنســـــانية مــــن ألســـــنة ا 

لإرادته وفهمه؛ ولكنـه فـي الوقـت نفسـه سـيواجهها بشـ يء مـن الدهشـة، والنبـل  بالنسبة للطفل ومضادا 

الإنســاني، وخاصــة إذا كانــت الفضــائل تجــري علــف هــذه الألســن، إذ ســيجد فــي نفســه الســعادة والحبــور 

وخاصـــة لـــدى الموهـــوبين مـــن لحيـــوان، بهـــذا التحـــول والانزيـــاح البصـــري، وتراســـل الأداء بـــين الإنســـان وا 

الأطفــال. ويتضــاعف التــأثير فــي نفــس الطفــل، وتشــكيل وعيــه بهــذه الانزياحــات الشــعرية؛ لأنهــا تنطــوي 

علــف قــدر كبيــر مــن قــيم الفضــيلة، ومعنــى ذلــك أن اشــتمال النصــوص وتركيزهــا علــف الفضــائل يؤســس 

ـا مـن إ لحجاجية القيم علف الواقـع، ويسـهم فـي تحقيـق السـعادة، انطلا
 
يمـان المنظـرين فـي هـذا السـياق ق

ـــا الخيـــر  بــأن الفضـــيلة والســـعادة يجمعهمـــا التناســب الـــدقيق فـــي الأخلاقيـــات الإنســانية، إذ يشـــكلان مع 

ا، ويتسع الأمر لتشلل السعادة الخير الأسمى لعالم ممكن ا كان أم كبير   . (68)الأسمى للمرء صغير 

بالســـعادة أو الشـــعور بالرضـــا يحقـــق فـــي الشـــعور  ويجـــري الأمـــر كـــذلك علـــف عـــالم الطفولـــة إذ إن

ــا مــن التقــدير الهــادئ، والتأمــل لهــذه الطيــور والحشــرات، والأشــياء التــي يعايشــها،  نفــوس الأطفــال نوع 

رتبطــان مــع توهمــا ل مرحلــة مــن مراحــل عمــر الإنســان، "ان فــي ك ــت ــلــذلك فــإن الســعادة والفضــيلة مقترن

. (69)ع الشـعور بالتقبـل والثقـة بالـذات والاسـترخاء"خـرين، وم ـالوجه المبتسم ومـع الاسـتمتاع بصـحبة الآ 

وثمـــة مســـألة مهمـــة تفســـح المجـــال لســـلطة الصـــورة وهـــي عجـــز الإيقـــاع أو قلـــة مـــردوده التـــأثيري فـــي هـــذه 

ــال فــــي مختلــــف مراحــــل  ــة العمريــــة. وعلــــف الــــرغم مــــن أن "الاســــتجابة للإيقــــاع ســــمة مميــــزة للأطفــ المرحلــ

علـــف اجتــذاب النفـــوس،  -مـــن أســبابها غيـــر واضــح كـــان كثيــروإن - حةحيــاتهم، وللموســيقى قـــدرات واض ــ

ن الأناشيد المصـورة أكثـر قـدرة علـف غـرس التفـاؤل فإ (70)والتأثير في الأحاسيس وتشكيل المزاج النفس ي"

 وإثارة البهجة في نفوسهم.
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ــا لمــا تقــدم؛ ف ــ والأشــياء الأخــرى ينــدرج والشــجر واللائنــات إن الاحتفــاء بــالطيور والحشــرات وطبق 

مخصوصــــة، لهــــا قــــدرها فــــي اســــتلهام القــــيم الإنســــانية، وتأثيرهــــا فــــي ســــتراتيجية إ ن خطــــة واعيــــة أو ضــــم

ــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى، وهـــــي أن الصـــــور البصـــــرية جعلـــــت  نفـــــوس الأطفـــــال وتشـــــويقهم، ويتضـــــاعف تأثيرهـــ

أن الولـــع بالشـــجر والطيـــر ا، باعتبـــار "الأطفـــال يتقاســـمون معهـــا بطولـــة المواقـــف، ويتناســـخون طبائعه ـــ

و ولع بالوصف والتعاطف مع الحياة في شتى ظواهرها، فهو تمهيد للأدب وللهيـام بالطبيعـة كمـا إنما ه

 .  (71)"يهيم بها الشعراء

الإقناع وتزيد النشاط الحجاجي في إنتاج الرسوم وتصـميمها فـي لوحـات  فعل قوي وهذه الرؤية ت

عبتها الصـور فــي سـياق تثــوير اسـتو الأمثلـة المنطقيــة وشـبه المنطقيـة التــي  التــذكر واستحضـار مـن حيـث

ــــا بــــأن بــــين  الأناشــــيد وتعزيــــز فاعليتهــــا الإيقاعيــــة، إذ تهيــــأت لهــــا الوجاهــــة المعرفيــــة والتــــأثير الفنــــي، إيمان 

الطبيعة البشرية وطبائع اللائنات الأخرى كالطيور والحشرات وفـرة مـن الخصـائص المقنعـة، فـي ترقاهـا 

يقــول العقــاد فــي هــذا الشــأن: يمها الإلهــي العجيــب. وانحطاطهــا، وســماتها مطبوعــة بفعــل الخلــق وتصــم

ومردهـا إلـف الحركـة الدائبـة بـين  (72)""الأحياء في الدنيا هي مسودات الخلق التي تتراءى فاها نيات الخـالق

الإنســـان والحيـــوان، فكلاهمـــا يأكـــل ويشـــرب ويلعـــب ويغنـــي، وتظهـــر ســـعادتهما فـــي الطبيعـــة، ونشـــاطهما 

ذلـــــك ذكــــاء النملـــــة، ونظــــام حياتهـــــا المنضـــــب ، ونشــــاط النحلـــــة ورشـــــاقتها،  الأخلاقــــي فـــــي طبائعهمــــا. ومـــــن

حمايـة الإنســان واســتقرار نفسـه، ومكــر القــ  ودور الشـجر فــي  ،(73)ووظيفتهـا الحيويــة فـي إنتــاج العســل

عِينــــة،  مــــع الــــدجاج، وحيلــــة الصــــيد، كلهــــا تنتقــــل بالتــــأثير الحســــ ي إلــــف الطفــــل لتلــــوين مواقــــف ذهنيــــة م 

أمثالهـا، وتصـبح اسـتدراجات للطفـل علـف سـبيل الإغـراء والإغـواء البصـري للتفاعـل تكتسب العون مـن 

ائع التــي أســهمت فــي تقليــب النظــر وفكــت شــفرات مــع النصــوص الشــعرية، وغيــر ذلــك مــن القــيم والطب ــ

 الرمزية بين الواقع والمرسوم المتخيل.
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 المبحث الثاني: تداولية الصورة البصرية وكفاءتها الإقناعية

 (داوليـــــة الصـــــورة البصـــــرية واســـــتراتيجية الإقنـــــاع فـــــي ديـــــوان )أغاريـــــد وأناشـــــيد للبــــــراءةتـــــرتب  ت

للشــاعر إبــراهيم أبــو طالــب بلــل الإجــراءات الفنيــة والموضــوعية التــي اختصــت الرســوم بغايــات ذهنيــة، 

سـتراتيجي فـي التعبيـر الشـعري عـن جمالية أو حجاجية، وهـي غايـات تتـوخف اسـتجماع منطـق التفكيـر الإ 

ي تأثيــــل الطفــــل وإشــــباع رغباتــــه، وتحديــــد المســــالك والخيــــارات المعرفيــــة التــــي ســــلكها الشــــاعر فـ ـــ حاجــــة

النصــــوص الشــــعرية بالرســــوم البصــــرية اللازمــــة. وفــــي هذاالمســــار الإبــــداعي يتجلــــف الــــوعي وتبــــرز المعــــايير 

أو النقديـــــة الفاعلـــــة لمســـــاءلة هـــــذا النشـــــاط البصـــــري الموجـــــه للأطفـــــال ومحاورتـــــه علـــــف مســـــتوى البنيـــــة 

   الدلالة.

الأمـــر بالخطـــاب  قالخطـــاب، ويتعل ـــمبـــدأ  يتأســـس علـــف -علـــف هـــذا النحـــو-وتصـــور بلاغـــة الإقنـــاع 

الـــذي "تـــم بنـــاؤه بقصـــد الإقنـــاع، أي بقصـــد التواصـــل والتفســـير  ،الإقنـــاعي فـــي إنتـــاج الرســـوم والأشـــلال

عليتـــه فـــلا بـــد مـــن ولإنجـــاز الإقنـــاع وتحقيـــق فا .(74)وإضـــفاء المشـــروعية علـــف وجهـــة نظـــر مـــا واقتســـامها"

اقات الخطـاب وسـياقاته، ودورهمـا فـي الإقنـاع الوعي بأهمية استراتيجية التلفظ، وما ينـدرج ضـمن مس ـ

وبنـاء  عليـه؛  .(75(والتأثير، إذ "لا يكفي أن يعـرف المـرء مـا ينبغـي أن يقـال، بـل يجـب أن يقولـه كمـا ينبغـي"

ية الثابتـة، والثانيـة عـن الأناشـيد، وباجتمـاع الصـورة البصـر : الأولف عن فإن اشتغالنا مبني علف مهمتين

احدة؛ فإن منتهى السؤال اللاشـف ومـا يفضـ ي إليـه مـن الجـواب الـدال علـف هـذه المهمتين في معمارية و 

 آلية التناص، وتقنية التلوين.الاستراتيجية مركوز علف آليتين رئيسيتين، هما: 

: آلية التناص
ا
  أولا

فــــــي الخطــــــاب الشــــــعري، إذ تتكشــــــف مــــــن ورائهــــــا ثقافــــــة  ائزةتعــــــد آليــــــة التنــــــاص مــــــن الآليــــــات الـمـ ــــ

تهم علــف التفاعــل مــع نصــوص أخــرى، ورســم ملامــح الأفــق المشــروع فــي الأخــذ والاحتــذاء ا الشــعراء، وقــدر 

ــة بــــــين النصــــــوص، وقــــــد تهيــــــأت لهــــــذه الآليــــــة أســــــباب الخصوصــــــية الثقافيــــــة بــــــين العصــــــور،  والحواريــــ

 ، التــي تتقــاطعلــوعي والاســتلهام للمواقــف المتشــابهةيل ا واســتيعاب الأفلــار والتواصــل الفعــال، علــف ســب



 
 
 

388 

 
 

 

وينشــــــأ هــــــذا  مــــــائزة تفيــــــد المتلقــــــي. تواقتنــــــاص دلالا  أو بــــــين الســــــابق واللاحــــــق، بــــــين الماضــــــ ي والحاضــــــر

يقــــع فــــي ملتقــــى مجموعــــة مــــن النصــــوص بحيــــث يلــــون هــــو  مــــع "كــــل نــــصٍّ  (التقــــاطع كمــــا يــــرى )ســــولرس

فها ومحوَّ  ،الجامع بينها ِ
ّ
 .(76)ا وعمقها علف السواء"لهوالمشلل لها ومكث

وتجـــــري عليـــــه التحـــــولات بـــــين  غـــــدا الـــــنص لوحـــــة فسيفســـــائية، تتجاذبـــــه أفلـــــار،بهـــــذا المعطـــــى؛ 

النصـــــوص، تلـــــك خصوصـــــية المفهـــــوم وقـــــوام المصـــــطلح لـــــدى جوليـــــا كريســـــتيفا التـــــي حـــــددت مفهومـــــه 

ــلَّ ن ــنَّ كــلَّ نــص ه ــإ "بــالقول: 
 
بٌ وتحويــلٌ و عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية مــن الاقتباســات و ك ــرُّ

َ
ش

َ
صٍّّ هــو ت

غـدا الحـوار لـدى ميخائيـل و أخذ المصطلح وظيفـة تداوليـة،  .(78)وبمنطق الحوارية .(77)لنصوص أخرى"

 ــ فيمــا بينهــا. وبالقيــاس فــإن الصــورة  ا للهجــرة بــين النصــوص علــف ســبيل الحــوار والتفاعــلبــاختين منطلق 

ـا للنصـوص الشـعرية الموجهـة للأطفـال، و الب يجـري علاهـا مـا جـرت معالمـه التناصـية علـف صرية تعد رديف 

ا لكثيــر مــن  ــا صــامت  الأناشــيد، إذ تعــد ترجمــة بصــرية لمــا اختزنتــه مــن محــددات الظــاهرة الأدبيــة، ومخزون 

 الأبعاد والدلالات.  

، ومـا لـه تعلـق مخصـوص بقصــص ومـن هـذا المنطلـق؛ فـإن ثقـل التـاريخ الإسـلامي المشـرق والمبهـر

الإنسانية الباذخة، والقيم المشـبعة بـالأخلاق والمبـادئ الراسـخة التـي عاشـها  الأنبياء وسردية العلاقات

أنبيـــاء الله مـــع أقـــوامهم تمثـــل ذخـــائر نفيســـة لإثـــراء المعرفـــة فـــي منـــاهج التعلـــيم أو فـــي مســـاقات الثقافـــة. 

القـيم وسـافر بنصوصـه بـين القـديم والحـديث، لإنتـاج ولعل الشاعر إبـراهيم أبـو طالـب قـد تمثـل هـذه 

البصــرية وفــق نســقية متوازيــة مــع النصــوص/ الأناشــيد، علــف نحــو يضــعنا أمــام تفاصــيل  الرســوم هــذه

ســــــردية نوعيــــــة، تبعــــــث الســــــعادة فــــــي نفــــــوس الأطفــــــال، وتقــــــدر حــــــالتهم النفســــــية، ومــــــرحلتهم العمريــــــة 

غار وتبعــث فــاهم التفاعــل مــع الرســائل البصــرية بتصــميمات ذات جــودة ودقــة فــي الاختيــار، تغــري الص ــ

 ل الضمني بمضامينها، كما هو بادٍّ في اللوحات الآتية:والتواص
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وفــي هــذه الرســوم تتجلــف خصوصــية كــل صــورة فــي مربعهــا المحــدد، الــذي ارتســمت فيــه لوحــات، 

ـــا لترتيبهـــا الموضـــوعي فـــي الـــديوان، والمســـار الزمنـــي لســـرد ها فـــي التـــاريخ. وهـــي لا وتموضـــعت فـــي خلايـــاه طبق 

 شــك معنيــة باختيــار الشــاعر، ومــن أفلــاره التــي فرضــت موقعهــا بمقتضــ ى محمولاتهــا، إضــافة إلــف صــور 

أخـــرى اختصـــها الشـــاعر أبـــو طالـــب فـــي ســـياق خـــاص، يتـــرجم موقفـــه الأخلاقـــي، وشـــعوره الإنســـاني تجـــاه 

ا ج
 
ـا، ولا يـزالالأرض العسيرية في المملكة العربية السـعودية التـي عمـل بهـا أسـتاذ ، ومنهـا نشـيده (79)امعي 

ــودة)(، ونشيد آخر حمل عنوان أ ها البهيةعن ) ه الفنيـة والموضـوعية، ، ولكـلا النصـين وجاهت ـ(80)(الس 

ا فــي عــوالم متعــددة. كمــا حظــي م ــا الــديوان ورســم ملامحهم ــحققه لــذينإذ يعكســان التنــوع والشــمول ال

ي ســـنتاولها بالتحليــل والمقاربـــة ضـــمن ت ــالو  ،حضـــورها( بأناشـــيد لهــا مـــا يســوغ الهـــداف ماجـــد( و)القلـــم)

، يعقــوب ويوســف (82)، شــعيب عليــه الســلام(81)إبــراهيم وإســماعيل عليهمــا الســلامالأناشيد الآتيـة: )

، (86)، عيســ ى عليــه الســلام(85)، موســ ى وهــارون(84)، داود وســليمان عليهمــا الســلام(83)عليهمــا الســلام

 .((90)، الهداف ماجد(89)لم، الق (88)، السودة(87)أ ها البهية
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ـاتها المؤيـدة بالعنـاوين نجـد أنفسـنا أمـام  وبالنظر في الخارطة النصية للأناشيد السابقة، ومناصَّ

يات التــي اختارهــا الشــاعر أبــو طالــب بعنايــة، واختصــها بســرديات موغلــة  طائفــة مــن النصــوص والمســمَّ

ا ريـــة الجافـــة فـــي القـــص، وأبـــدلهفـــي التـــاريخ، إذ شـــطب مـــن قـــاموس العـــرض تلـــك المباشـــرة التقري ا شـــعري 

بأســــلوب شــــائق، يتناســــب وأعمــــار الأطفـــــال؛ فتقاربــــت فــــي نصوصــــه ورســـــوماته تفاصــــيل مــــا جــــرى بـــــين 

الأنبيـــاء وأقــــوامهم، ولــــولا ضــــيق المســــاحة المقــــررة لهــــذا البحـــث لأثبتناهــــا فــــي هــــذا المقــــام؛ لكننــــا اكتفينــــا 

لواعيـــــة بالقصـــــص لارتباطـــــه الوثيـــــق، وثقافتـــــه ا بـــــذكر بعضـــــها، ومـــــا تبقـــــى مـــــن أجزائهـــــا يفهمـــــه المتلقـــــي 

هـا مـع قـراءة القـرآن وترتيلـه. ومـن ثـمَّ فـإن مـا ترشـح لـدينا مـن ذكـر النصـوص لالقرآني، واستقامة فهمه 

لشـاعر بقصـة ملامـح التنـاص التـي اختصـها ا يعكـس  للأطفال فـي ديـوان أغاريـد وأناشـيد للبـراءةالموجهة 

، علـف نحـو مـا ورد فاهـا، ومـا خوتـهه وقصـة يوسـف مـع أبيـه وإ قصة شعيب مع قومإبراهيم وإسماعيل و 

 لها أسباب النظم.   ههيأت

أناشــيد لــدى المتلقـي/ الطفــل، ومقارنتهــا بمــا تقــدم فــي باعتبارهــا إن تـداول النصــوص واســتقبالها 

المربعــات مــن رســوم يزيــد مــن فاعليــة الصــورة البصــرية ويرفــع فاهــا منســوب التــأثير والإقنــاع بمــا حملــت 

جراء التدوالي المقصود لذاته، إذ ألفينا الرسوم في معظم الديوان قـد الإ  مضامين، ولا ينبغي تجاوز من 

أدرجــت قبــل القصــائد، ولهــذا التموضــع بعــده المقاصــدي الإقنــاعي، إذ تباشــر الرســوم بهــذا الموقــع عــين 

وب بــين القــارئ الطفــل، علــف ســبيل الإغــراء، والتشــويق، ومنــه يتحصــل الإقنــاع وتزيــد الفاعليــة والتجــا

ـــا لتحـــرك الشـــعور والمقـــروء، وا  بقيمـــة الرســـم، وزيـــادة  لنـــاظر والمنظـــور، وفـــوق ذلـــك يصـــبح إجـــراء معمق 

 فاعليته لدى الأطفال. 

وبالعودة إلف خاصية التناص، تقدم الصورة الرمزية للطفل بجوار الكعبة، والكعبة نفسها 

ا مما دار بين إبراهيم وإسماعيل علاهما ال ا وافي  اء البيت، وهذا سلام من حوار حول الذبح وبنقدر 

ا لما سجله النص الشعري، وما يتناص معه في قوله تعالف:  فم فخ فح  فج ُّٱ الحوار البصري يمثل رديف 
 نم  نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج  قم قح
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 مج لي لى لم لخ ته تم به بم ئه ئم يه يميخ  يح يج هٰ هم هجنه
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 [.110-100]الصافات: َّئي

وأثرها الإقناعي باس  دلالته في إذعان الولد لأبيه، والرضا بالحكم الإلهي، والبر أسمى المراتب 

الأولاد مع آبائهم، ثم إن مشاركة الولد لأبيه في بناء البيت والتفاعل مع إقامة هذا  االتي يتحلف به

ة من رب العالمين إلف يوم الدين، وبوأه منزلة النبوة، قال جلَّ المقدس منحه شهادة ساميالصرح 

 َّ ني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱشأنه:
فلم يذكره في مقام الولد، وإنما رفع قدر ذكره أمام أبيه النبي إبراهيم في مقام بناء  [.127]البقرة: 

بت استحقاق المشاركة والاعتراف المسجد وتشييده؛ ليغدو الذكر بين الموقفين شهادة راسخة، تث

 بدوره علف مر التاريخ في بناء هذا الصرح المقدس.  

تــه الصــورة مناســب للطفــل فــي مرحلتــه العمريــة، ولا شــك فــي أن هــذا الســرد البصــري الــذي اختزن

 "الشاهد التاريخي أكثر الحجج استإذ يعد 
 

ا عمالا قدرتـه العاليـة علـف إثـارة التصـديق لاعتمـاده إلـف ، نظـر 

علــف الحقيقــة، والشــاعر يســتغل التــاريخ ليحــرك المتلقــي، ويــؤثر فيــه عــن طريــق الكشــف عــن العلاقــات 

ــأ الشــــــاعر إلــــــف التــــــاريخ لتأملــــــه واســــــتخلاص العبــــــرة مــــــن التــــــي تــــــرب  الحاضــــــر  بالماضــــــ ي، ومــــــن هنــــــا يلجــــ

الفعــل  تلــك إشــارة إلــف مــا فعلــه الشــاعر إبــراهيم أبــو طالــب فــي رســم الصــورة الجليــة لإنجــاز .(91)أحداثــه"

الإقناعي في وعي الطفـل العربـي، ورسـم العلاقـة القـديرة بـين الآبـاء والأبنـاء مـن جهـة إبـراهيم وإسـماعيل 

ا لهذه المعاني.  ع  لاهما السلام، وبمقتضاها رسمت الصورة عبر الفوتوشوب، انعلاس 

ومن موقع آخر حملت الرسالة البصرية في قصة شعيب عليه السلام حجة للل من تسول له 

ا مما دار بين نبي الله وقومه:ن
 
 يى ُّٱفسه التلاعب بأرزاق العباد، ومخالفة الأنبياء، إذ تحلي طرف
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 بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمبز

 85-84هود:  َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى

لكفتين يعزز القناعة بالخسران علف أن اقتران النار واللهب الجلي في اللوحة السابقة مع الميزان ذي ا 

 ئى ئن ٱُّٱللل من بخس الناس أشياءهم، وكان من المفسدين؛ حينها صارت النار مثواهم، 
 .189الشعراء: َّ تم تز تر بي بى  بن بمبز بر ئي

ا لما تقدم- إن التناص البصري في الرسوم لا ينشأ من فراغ، ولا يستقيم بعفوية؛ وإنما لـه  -طبق 

" كـــل تعبيـــر ســـردي هـــو تعبيـــر مـــن ات الحجاجيـــة، إذ كـــل شـــاهد تـــاريخي أومـــا يؤيـــده مـــن التـــاريخ والمعطي ـــ

ا بعناصــــرها ، (92)موقــــع، وكــــل موقــــع هــــو موقــــع إيــــديولوجي" لــــذلك ألفينــــا كــــل صــــورة مكتملــــة أيــــديولوجي 

ــــا، الســــيميائية الدالــــة عل ــــ ا معرفي  ف البعــــد الإقنــــاعي، الــــذي يشــــلل فــــي مجملــــه مــــع بقيــــة الشــــواهد جهــــاز 

ا علف أفعال الإ ا، والطفل معنـي شاهد  ا وإيجاب  نسان وثوابته العقائدية، ونشاطه الفكري والأخلاقي سلب 

 بهذه التمثلات التي تترسخ في وعيه مع الزمن. 

د الذي تتأسس عليه البلاغة والتركيز علف الأخلاق بوجه خاص يجري ضمن هذا البع

خلاق تحقق الأهداف تؤسس البلاغة الاتصالية إلف الحاجة إلف مخط  جديد لأ الجديدة؛ إذ "

ولعل في الصورة  (93)التفاعلية، في مقابل عملية جذب الآخرين لأجل تأييد معتقدات المتللم البليغ."

وغيرها من قصص  بوصفها ، المسجلة بقصة يوسف ويعقوب وموس ى وهارون ما يعكس هذا البعد

ة مراكز الثقل السردي في نماذج دالة علف هذا الوعي، إذ استجمعت في تسنيناتها البصري ،الأنبياء

قصص الأنبياء، ومنها صورة الثعبان في قصة موس ى وفرعون، التي قوضت مشروع فرعون، وأضعفت 

ا في الدعوة ا جديد  إلف الله، والانتصار للمعجزة  موقفه وسلطته أمام السحرة، بل لقد فرضت واقع 

عي الأطفال مبدأ القداسة لمعجزات الإلهية التي اقترنت بعصا موس ى عليه السلام، كل ذلك يعزز في و 
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الأنبياء مع أقوامهم، ومنها صورة البئروالذئب في قصة يوسف، التي ترجمت الصور عبر آلية التناص 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: بقوله تعالف

ٱوقوله جل شأنه: 108 -106الأعراف:  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ

 في فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 .18-17يوسف:  َّ كم كل كا قي قى

إن التفـــــنن فـــــي إنتـــــاج الرســـــوم التشـــــكيلية بهـــــذا المســـــتوى مـــــن المـــــؤثرات البصـــــرية يفـــــتح مســـــارات 

جديدة في تمثل المحتوى، ويترجم للطفل مصـادر التمثيـل والاستشـهاد بالتـاريخ، إذ إن حضـور الثعبـان 

ــي عـــن التفاصـــيل حـــول قصـــة موســـ ى وفرعـــون والســـحرة، بهـــذا الشـــلل الـــذ ي بـــدا عليـــه مـــن الرعـــب يغنـ

تغنــي صــورة البئــر مــع الــذئب عــن تفاصــيل قصــة يوســف عليــه الســلام مــع إخوتــه، والكيــد الــذي  وكــذلك

ا مـن أنفسـهم. وبـذلك يجـد الطفـل المتلقـي نفسـه أمـام عـوالم متعـددة  مارسه الإخوة ضد أخاهم، حسد 

و لـم يتعامـل الشـاعر أب ـ ومـن هـذه الزاويـة، الذي لا ينفـك عـن المضـمون والإقنـاع. من التسريد التاريخي

 عـن حاضـر الطفـل؛ ولكنـه عالجهـا 
 

ا مفصـولا طالب مع أحداث التاريخ وقصص الأنبياء بوصـفها ماضـي 

ـــا صـــالحة لتعميـــق  والتعبيـــر عـــن  متصـــلة بالحاضـــر وفاعلـــة فيـــه، أحـــداثٍّ عبـــر التنـــاص باعتبارهـــا حجج 

، مـــن خـــلال حضـــورها فـــي الـــوعي الجمعـــي للأطفـــال المعاصـــرين. وهـــي مهمـــة الشـــعر الجيـــد الـــذات والآخـــر

الـذي " ينبـع مـن داخـل الـنفس الإنسـانية، نتيجـة تجربـة شـعورية، ومـراسٍّ نفسـ ي، وذكـاء وموهبــة الأداء 

حيث تحتشد الحساسية اللغوية، والعلـم اللغـوي، وموروثـات الـذات، وقـراءات الشـاعر الثريـة، وفكـرة 

 .(94)في إمداد تلك الوسائل اللغوية في التعبير عن تلك التجربة" العمق
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مر مساره الإبداعي فـي تمثيـل صـورة مـريم تحـت النخلـة برمزيـة تناصـية لاسـتنطاق قـيم ويأخذ الأ 

العطـــاء والفاعليـــة فـــي الأرض؛ فمـــريم علاهـــا الســـلام رمـــز العفـــاف والطهـــارة والعطـــاء الإنســـاني المقـــدس، 

ومصـــدر الثـــراء، ولهـــا فضـــل علـــف بقيـــة الـــزروع والثمـــرات، كمـــا أنهـــا مؤشـــر علـــف  ســـيدة الشـــجر، والنخلـــة

عي بالاســـــتقرار والأمـــــن الغـــــذائي فـــــي الـــــبلاد، ومـــــن هنـــــا تســـــتمد الصـــــورة البصـــــرية دلالتهـــــا، وفاعليتهـــــا الـــــو 

ا  ا وتأثير   .  التأثيرية في نفوس الأطفال، وتصبح قسيمة القول الشعري، وسنده المعرفي إقناع 

بهذا المستوى المتقدم يعكس التقدم النوعي في البرمجيات الحاسوبية،  وموتصميم الرس

 بطاقة رمزية إقناعية 
 

ا، محملا  مبهر 
 

ا ودليلا  حجاجي 
 

وفضل الفوتوشوب علاها، إذ أعطى الصورة شكلا

 ضح ضج صم صخ ُّٱٱتعالف:في رسمها وتشكيلها المتوازن، علف نحو يحيل الطفل إلف قوله 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .25-23مريم:  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

مـع الآيـة الكريمـة سـيرورة طويلـة مـن الأحـداث  وتصبح الصورة حاملة في بعـدها الرمـزي المتنـاص

بين مريم وعيس ى علاهما السلام وقومها، لاستدعاء الخصوصية التاريخية التي ارتبطت بهذه المرأة التـي 

لمين، في سياق التدليل الرمزي الحجاجي للل امرأة عفيفـة، متبتلـة، وفـي ذلـك فضلها الله علف نساء العا

 لموقف وإقناعيته.  إتقان من الشاعر في تخييل ا 

رة السابقة يتناص مع قوله كما أن صورة الهدهد والكتاب الذي حمله بمخالب رجليه في الصو 

 عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ تعالف:

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

ولعل هذه الآية الكريمة كافية لاستكشاف ملامح الخطاب  .22-20النمل:  َّ محمخ مج له

الإقناعي المتناص في النشيد، إذ يعبر عن وعي شديد الخصوصية بالحقائق البرهانية، والأدلة 
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قوم  حداث واكتشافالدامغة لإثبات أحلام ذات خصوصية بالهدهد، وقدراته المدهشة في رصد الأ 

التي تستحق الإعجاب لدى سليمان عليه السلام، وتبنى  سبأ في اليمن، وتسجيلها ضمن البشارات

علاها الأحلام والتفكير بالتواصل وا لتفاعل مع النص، علف نحو يعكس الشعور بالثقة، والصدق في 

وحة الهدهد تسجيل المواقف اليقينية. ومعناه أن هذا الترميز الذي حملته الرسالة البصرية في ل

ا عن الواقع الذي شهد الموقف في نقل الخبر، وما يتنزل فيه  ليست إلا ترجمة للحدث التاريخي ، وتعبير 

الوعي لرسم الخطوط الأصيلة في تعامل الإنسان مع الطير، الذي لم يخيب ظن سليمان عليه 

 . السلام، ولم تنكسر إرادته في البحث وإخراج الخبء من مسالك الأرض وأقطارها

من توظيف الهدهد يحقق الصدق في النقل والدقة وعلف هذا الأساس؛ فإن ما اختصه القرآن 

في التوثيق والثقة بالنفس، واليقين بأداء المهمة، إذ كلها صفات تنتقل بالتأثير إلف الطفل، وترسم 

م سوى أمامه هذه القيم والصفات ليقتدي بهذا الطير في كل ما سبق. ومن جهة أخرى لم يكن القل

من مصادر تحصيلها داخل الفصل الدراس ي أو خارجه، وإن   ركبرى للمعرفة الإنسانية، ومصد علامة

الإمساك به كما بدا في اللوحة السابقة من قبل الطفل يعكس الاحتفاء بالعلم والشعور الجميل بهذا 

 مم ما لي لى لم ٱُّٱٱٹٱٹالرافد البصري، الذي يتناغم في استحقاقه مع قول الله عزوجل: 

  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 .5-1العلق: 

إن هذه الروافد البصرية التي تغذي المعاني الشعرية، وترفع منسـوبها التـأثيري تتجـاوز المتعـة فـي 

التصوير إلف حجاجيتها أو علف الأقل تجمع بين الوظيفتين التخييلية والتداولية، بين الإقناع والإمتـاع. 

زيــــة بــــين العلــــم والقلــــم الــــذي يســــهم فــــي إثــــراء لا تغيــــر مســــارها الــــدلالي لخلــــق معــــادلات رم ومــــن ثــــمَّ فهــــي

 المعرفة ويزيد من التحصيل، واكتساب القيم الذهنية والإقناعية لدى الأطفال. 

وتكتمــل الــدائرة البصــرية باســتدعاء صــورة اللــابتن ماجــد أحــد أبطــال مسلســل الإنمــي )اللــابتن 

الصـغار والكبـار لفـرط المهـارة  طفال بأهمية كـرة القـدم، واسـتطاع أن يغـري ماجد(، الذي شلل وعي الأ 
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التي يمارسها بطل المسلسل ماجد بتقنيات الحاسوب والبرامج الرقميـة المتقدمـة، ولا شـك أن المهـارات 

ــي تتســــــم بالتحــــــدي والمغــــــامرة، والقــــــيم  الافتراضــــــية التــــــي صــــــممها المختصــــــون فــــــي هــــــذا المسلســــــل الإنمــــ

الفـــــائق فـــــي التفكيـــــر البصـــــري للرســـــوم رغبـــــة فـــــي التفـــــوق والفـــــوز. كـــــل ذلـــــك فـــــرض شـــــلله الدفاعيـــــة وال

 السابقة التي اختصها الشاعر في نشيد )الهداف ماجد(، علف النحو الآتي:  

 (96) أغنية الكابتن ماجد (95)  نص النشيد )الهداف ماجد(

ـــــوَه
ْ
ل عَـــــب  بـــــالكرةِ الح 

ْ
ل
َ
 أنـــــا أ

دْوَ  يْر  الق 
َ
لعَبِ خ

َ
 هأنا في الم

ـــوَه 
ْ
ط

 
ـــوقِ الخ

 
جْـــرِي بِوِث

َ
نـــا أ

َ
 أ

 
ْ
هــــــــدَاف

َ
 أنــــــــا مَــــــــنْ يَــــــــأتي بالأ

 

 
ْ
اف  أنا هَدَّ

ٌ
اف  أنا هَدَّ

 اللابــــــــــــتن ماجـــــــــــــــــد، نجــــــــــــــم الملعـــــــــــب

 نجــــــــــــم حســــــــــــاس ومهـــــــــــــذب نجم رائع،

 وإثيصنع 
ْ
ب ارة، بالتدريأهـــــــــداف

 .المتواصــــــــــل

ولعـــل الغايـــة مـــن هـــذا التشـــكيل والتنـــاص هـــو صـــناعة البطـــل، بالقـــدر الـــواقعي، الـــذي يتحقـــق 

بالمهــارة وممارســة لعبــة كــرة القــدم بــوعي ومتعــة. علــف نحــو يتجــاوب مــع النشــيد المشــار إليــه، ويســتجيب 

شــللها المغـــري، لشخصــية اللــابتن ماجـــد  ؤولية. ومــن ثــمَّ فـــإنلحاجــة الطفــل مـــن الترفيــه، وتحمــل المس ـــ

)الأبــــــيض، الأســــــود، الأحمــــــر، والأزرق  ، وألوانهــــــا التــــــي تمازجــــــت بــــــينوســــــلطتها الرمزيــــــة علــــــف مشــــــاعرهم

ــا أو تواشــــج بعضــــها ، أو ظهورهــــا منفــــردة فــــي مقــــاطع الأغنيــــة، يــــريح بــــبعض الســــماوي(؛ إذ إن اجتماعهــ

 مالها.عيون الأطفال، ويخلب نفوسهم بج

ا: تقني  ة التلوينثانيا

الإبداعيــة التــي اختمــرت فــي وعــي الشــاعر إبــراهيم أبــو طالــب، وارتســمت  التلــوين مــن الاشــتغالات

ــاللون ونشــــاطه  ــاه؛ فــــإن الــــوعي الفنــــي بــ ــة فــــي ديوانــــه )أغاريــــد وأناشــــيد للبــــراءة(، وبمقتضــ ملامحــــه الفنيــ

الشـاعر أبـو طالـب  الجميل في إثراء الرسوم يندرج ضمن المخط  الذهني، والإقنـاعي الـذي انطلـق منـه
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اع التــي آمــن بهــا، واستحســنها فــي تصــميم اللوحــات، إذ إن توزيــع الألــوان فــي كــل لوحــة لــم فــي خارطــة الإبــد

ــر عـــن المضـــامين، وطـــرح الحجـــج  ــار محكـــم، ودقـــة فريـــدة فـــي التعبيـ ــي علـــف اختيـ نـ ا، وإنمـــا ب  ــوائي  يكـــن عشـ

 ، علف النحو الآتي: المنطقية المؤسسة لبنية الواقع، حتى بدت أشبه بمعرض فني بديع
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الألوان مبنية علف تناسقها مع الخطوط والظلال الأخرى للرسوم، ونشاطها الفني  وحجاجية

المحفز للإقناع، إذ لا يمكن تصور اللون وحده في صناعة الحدث أو إنتاج اللوحات، بل تتضافر فاها 

 علف إغراء الطفل وإثراء ثقافته، كالأزياء والأشجار والمباني والملابس المثيرات البصرية الباعثة 
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ا لاستراتيجية الإقناع التي ا للرسوم وداعم  ا موازي 
 والمحسوسات الأخرى، بمعنى أن اللون يمثل رديف 

سب المتباينة، أما اللون وحده 
ّ
علف  -ينشدها المبدع، ومن ثمَّ فإن الرسم هو الذي يعطي الشلل والنِ

 في تشكيل وعي ف -ميتهأه
 

ا جليلا
 
لا يستقل بذاته، وتصوره ضمن هذه الاستراتيجية يعطيه استحقاق

الأطفال. وعلف هذا المستند فإن اللوحة برسوماتها وألوانها تظل موصولة بالتخييل والتداول، بل إن 

ير يجعلها نظ، Mark Jimenez جيمينيزامتلاء مساحتها بهذه العناصر البصرية بحسب مارك 

 .(97)يدة، أو هي أكثر من قصيدة القص

ا من التصورات الفاتنة للنشاط اللـوني، وأثـره الجمـالي  ويمنحنا التأمل في اللوحات السابقة قدر 

والإقناعي في تشكيل الرسـوم، إذ تتجلـف خصوصـية التمثيـل البصـري فـي كـل مربـع، وهـي بـذلك تسـهم فـي 

مــــن ذلــــك تنــــوع الألــــوان وانســــجامها فــــي صــــوبة، و إخصــــاب الحيــــاة، ويتشــــلل وعــــي الطفــــل علــــف هــــذه الخ

، التـــي اكتســـبت قيمتهـــا مـــن توزيـــع ((98))الأوائـــل صـــناعة التفـــوق، وتمـــام التحصـــيل الدراســـ ي، فـــي لوحـــة

لا يغـرق لـون فـي لـون آخـر، إذ ترجمـت  معينـة حتـى ( وتناسـبها بمقـاديرالبنــي، الــذه ي، الأبــي الألـوان )

كـــب المرحلـــة العمريـــة للأطفـــال، ويســـدد خطـــاهم فـــي مســـيرتهم الألـــوان الحلـــم إلـــف حقيقـــة، وهـــو حلـــم يوا 

البنطلــــــون، ) التعليميــــــة مــــــن المرحلــــــة الابتدائيــــــة حتــــــى المرحلــــــة الجامعيــــــة، كمــــــا تقاربــــــت بــــــزي التخــــــرج 

قفــزة المتخــرج إلــف الهــواء، وابتســامته العريضــه  ( مســاحة الفرحــة والبهجــة الغــامرة فــيالقبعــة، البــالطو

 في الأفق. 

هـــذا النحـــو تـــؤدي وظيفـــة رمزيـــة خاصـــة، عـــابرة للحـــدود فـــي ثقافـــات النـــاس مـــن إن الألـــوان علـــف 

حيث دلالة الألوان، وصبغتها؛ فالأخضر مرادف للخصوبة، والأزرق للسماء والبحر، والأبـيض للسـلام 

التــي اســتجمعت  ((99)الحصــان الســريعلحســبان يضـعنا أمــام لوحــة )وهــذا ا  لطهـارة والنقــاء والصـفاء.ا و 

ي لــون الحصــان ولــون الثــوب الأبــيض الــذي يرتديــه صــاحبه، وهــي دالــة منوطــة بــالثوب اللــون الأبــيض ف ــ

العربي الأصيل، والخيـل العربـي الأشـهب. ومنهمـا تتولـد العلاقـة بـين الأصـالة فـي الخيـل والثـوب والثقافـة 

ــا الدلالـــة التاريخيـــة، بهـــذا المعطـــى؛ فـــإنالعربيـــة الأصـــيلة الت ـــ ث "للـــون القـــدرة علـــف إحـــدا  ي ترســـخت فاهـ
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تــأثيرات نفســية علــف الإنســان، إذ لديــه القــدرة علــف الكشــف عــن شخصــية الإنســان؛ ذلــك لأن كــل لــون 

  .(100)من الألوان يرتب  بمفهومات معينة، ويملك دلالات خاصة"

، إذ تضـفي ألوانهـا البيضـاء والحمـراء، وخلفيتهـا الرماديـة صــورة الشــمعةوتنسحب الدلالة علف 

ا من الطابع ا  لحيوي الرمزي علف الـواقعي، للدلالـة علـف العطـاء والاحتـراق المحمـود، الـذي الداكنة، قدر 

تهتـــــدي بـــــه الظلمـــــات، ومنهـــــا ظلمـــــات العقـــــول، وجهالاتهـــــا، علـــــف نحـــــو يجعـــــل الطفـــــل أمـــــام سلســـــلة مـــــن 

 ،فـــي انتصـــابها الـــواقعي، ورمزيتهـــا الذهنيـــة، وذبالتهـــا المنغرســـة فـــي عمقهـــاالتصـــورات الخاصـــة بالشـــمعة، 

مــع هــذه الذبالــة، وانصــهار الجليــد الشــمعي، كــل ذلــك يقــرب إلــف ذهنــه مســألة التضــحية وتفاعــل النــار 

بالأجسام من أجـل العقـول، وهـي تجـري بالدلالـة علـف دور المعلمـين، فـي تنـوير عقـول طلابهـم، ومشـقتهم 

كل ما يتجـاوب بالتحصـيل الدراسـ ي مـع حسـن المأخـذ ودقـة المسـلك فـي التصـوير عن ؤوب في البحث الد

 ي. الحجاج

وهكــــذا يغــــدو اللـــــون ونشــــاطه الفنـــــي الجميــــل أداة مـــــن أدوات التفكيــــر التـــــداولي الإقنــــاعي؛ لأنـــــه 

يطـــابق مقتضـــ ى الحـــال، ويفـــتح بوابـــة مـــن الأنســـاق التلوينيــــة فـــي بنـــاء الصـــور البصـــرية، ومـــن ذلـــك مــــا 

ها إذ اختصــ ـــ(، (102))نـــــداء الشـــــباب التـــــي اقترنـــــت بنشـــــيد( (101)لا لتعـــــذيب الصـــــغارقر فـــــي لوحـــــة )اســـــت

المصمم بسلطة الشـاعر بـاللون البنـي الغـامق، واللـون الأصـفر؛ لتسـجيل مواقـف معينـة تجـاه الأطفـال 

المعنفين، وما يورثه العنف علـف الطفـل المعنـف مـن الفشـل والانهيـارات النفسـية، والشـعور بالانكسـار 

 الحياتية.  ليمية و والخيبة في المجتمع، وما يتغشاه من اللآبة التي تلاحقه في مسيرته التع

( نجــد لإيقــاع اللــون وتناســبه بــين اللــون الــوردي الــذي (103)شــهد المؤدبــةوفــي لوحــة الأم وطفلتهــا )

خلعــه المصــمم علــف حجــاب الأم وفســتانها الأخضــر السندســ ي وفســتان الطفلــة الأحمــر، وانســجامها مــع 

ا للتنــازع والاشــتغال بــن الأمومــة  ة، وهــي القنطــرة الرحيمــة والطفول ــالبشــرة الآدميــة والشــعر واليــدين أثــر 

ـــــة والحســــــن فــــــي  التـــــي تتناقــــــل المشـــــاعر بــــــين الأم وطفلتهـــــا، لترســــــيخ مضـــــمون الحــــــب، والتعبيـــــر عــــــن المزيَّ

 ((104)الفنــان الصــغير التفضــيل الجمــالي للألــوان المشــوقة، والمــؤثرة فــي نفــوس الأطفــال. وتقــدم لوحــة )
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ــا قـــد تولـــدت مـــن فسيفســـا )الأبـــيض والأزرق والبنـــي  ان المتواشـــجةء الألـــو اهتـــزازات نفســـية مـــؤثرة، نراهـ

والرمــــادي، والأخضــــر(؛ فللهــــا أخــــذت مواقعهــــا بنســــب ومقــــادير مناســــبة؛ حتــــى بــــدت اللوحــــة فــــي أجمــــل 

صورة، وأسهمت أخلاطها فـي تأسـيس الـوعي بالمعرفـة والفـن، ونقلـت صـورة الطفـل الفنـان الصـغير بـزي 

 ن المهارة والمسؤولية.  ن حقه مالرسام والتزامه المهني الاحترافي لإعطاء الف

وبمقتضــ ى مــا جــرت عليــه المقــادير اللونيــة وانســجامها فــي اللوحــات الســابقة؛ تتولــد الأفلــار مــن 

(، إذ تهيــأت لهــذه اللوحــة (105)الطفــل المهــذبحــوار الألــوان الأخــرى فــي اللوحــات اللاحقــة، ومنهــا لوحــة )

الأزرق، وجزئيــات مـــن اللـــون حمـــر و اللــونين: الأ تــه بانســـجام مـــع خضــر، وتســـاوقت هيمنصــبغة اللـــون الأ 

الأبـــيض فــــي قمــــيص الطفــــل المهــــذب وبعــــض ملابســــه، وهــــي بهــــذا الانســــجام والتنــــاغم تبعــــث فــــي الــــنفس 

الانشـراح، إذ نشــأت فــي حضــن الطبيعــة، وظــلال الشـجر، ومــن الطبيعــي أن يهــيمن الأخضــر علــف الموقــع 

 الذي انبثقت عنه. 

الألــوان،  و الطفــل المهــذب الــذي يتــرجم معــاني هــذهمباشــرة فــي هــذه اللوحــة ه ــومــا يعنينــا بصــورة 

ويكســــب الصــــورة نشــــاطها الفعــــال وإيقاعهــــا الــــدلالي مــــن حيــــث الانضــــباط والأخــــلاق العاليــــة فــــي علاقــــة 

الإنسان بجمال الطبيعة وانتظامها البـديع، وكـأن أدبـه الجـم، ودماثـة أخلاقـه ووسـامته وحسـن طلعتـه 

عل والتفاؤل والصلاح في المجتمع. كما أن اجتماع اللون الأحمـر دى المتلقي الطفل التفاوهندامه يثير ل

الهويـة والانتمـاء، علف (، يقرب الصورة ودلالتها العميقة (106)أبي الحنون والأبيض في اللباس في لوحة )

ا في المملكة العربية السعودية، توارثه الأ  ا رسمي  د بنـاء عـن الآبـاء والأجـدا إذ يمثل اللباس الذي يرتديه زي 

ا مــــن الشــــعور  فــــي نجــــد والحجــــاز، وتضــــيف ســــيميائية العقــــال مــــع الشــــماغ الأحمــــر وبيــــاض الثــــوب قــــدر 

الــــوطني لــــدى الطفــــل الســــعودي خاصــــة، والطفــــل العربــــي عامــــة، ليتأكــــد دور اللــــون مــــع ابتســــامة الأب 

 ناعهـــــا بالعلاقـــــة الأبويـــــةيزيـــــد مـــــن إشـــــعاع الصـــــورة وإقو  ،وبهجةالطفلـــــة التـــــي رفعهـــــا أبوهـــــا علـــــف كتفيـــــه

 الباذخة. 
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(، التــي (107)النظافــةوتكتمــل الرؤيــة حــول النشــاط اللــوني وتقنيتــه ذات الجــودة العاليــة بلوحــة )

ا مـــــن التمثـــــل  -واستحســـــنها الشـــــاعر المبـــــدع أبـــــو طالـــــب-أســـــبغ علاهـــــا المصـــــمم عصـــــام طـــــلال  ا كبيـــــر  قـــــدر 

جدها فـي الهيمنـة السـاحرة وة التأثيرية فاها لن يوالذي يتلمس مصادر الق .الثقافي، والأصالة في التلوين

للـــون الطينـــي فقـــ ، وإنمـــا تهيـــأت لهـــا أســـباب الجمـــال مـــع الألـــوان الأخـــرى، فثمـــة لـــون أخضـــر، تشـــللت 

منــه ملابــس العمــال، أو الأطفــال المتطــوعين، ولــون الأشــجار المحيطــة بــالمبنى، ولــون الســماء الصــافية، 

س بالعمق التاريخي والحضاري للملـان، ها مجتمعة ترجمت الإحساوالأحزمة البيضاء علف النوافذ. وكل

وتســـاوقت مـــع الأثـــر النفســـ ي والمـــزاج والكيـــف وراحـــة العـــين التـــي يرتضـــاها الطفـــل ويتفاعـــل مـــع أبعادهـــا 

 وإطارها اللوني.

 النتائج والتوصيات:

 وقبل أن نطوي صفحات هذا البحث يمكننا تسجيل النتائج والتوصيات الآتية: 

:
ا
ــا لإنتــاج اعتمــد الشــاعر إبــراهيم  أولا ا رقمي 

 
أبــو طالــب أو استحســن برنــامج الفوتوشــوب وســيط

الصـــورة البصـــرية فــــي أناشـــيد الأطفــــال، بوصـــفه أحــــد البـــرامج الحاســــوبية الفاعلـــة فــــي التصـــميم وإثــــراء 

ــال ــاج الأشـــلال الموقـــف الاتصـ ــد الألـــوان، وإنتـ ــة علـــف توليـ ــه الفائقـ ي بـــين المبـــدع والمتلقي)الطفـــل(، وقدرتـ

 المختلفة.   والخطوط والترسيمات

ـــا: للشـــاعر إبـــراهيم أبـــو طالـــب  (أغاريـــد وأناشـــيد للبـــراءة)قـــدمت الصـــور البصـــرية فـــي ديـــوان  ثانيا

التعبيـر عـن العلاقـة الإيجابيـة نماذج من الرسوم والأشلال، التي أضاءت مسالك التخييل والتـداول، و 

 خرى.  والتفاعل بين الإنساني والطبيعي في مسار اللونية للأشياء واللائنات الأ 

ــــا:
ا
يتبــــين لنــــا أن ديــــوان )أغاريــــد وأناشــــيد للبــــراءة( للشــــاعر إبــــراهيم أبــــو طالــــب قــــد انعقــــدت  ثالث

ــا لرؤيـــة موضــوعاته، وانتظمــت قضــاياه الخاصــة بالأطفــال، وتشـــللت الصــور البصــرية، وتن وعــت؛ طبق 

ئــــــم إبداعيــــــة، ومنهجيــــــة، إذ أخــــــذت مواقعهــــــا بترتيــــــب تــــــداولي موضــــــوعاتي، وتناســــــقت علــــــف الوجــــــه الملا 
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وعـــالم العبـــادات،  عـــالم الأنبيـــاء،)شـــملت للمـــؤثرات الإقناعيـــة فـــي عـــوالم محبوكـــة، وتمثـــيلات رمزيـــة، 

ايـــــة الشـــــعبية، وعـــــالم وعـــــالم الأخـــــلاق والمعـــــاملات، وعـــــالم الحيـــــاة أو عـــــالم الطبيعـــــة، وعـــــالم الحك 

وكلهــا مجتمعــة  ممــا يــدل علــف اســتراتيجية مدروســة فــي الاختيــار والانتقــاء والترتيــب، ؛(المدرســة الجميــل

 عن طاقتها المتخيلة، وأثرها 
 

 في التشويق والتعليم، والترفيه.الجمالي ذات بعد حجاجي، فضلا

ا: الصورة البصرية في قدرتها علـف تشـخيص الأشـياء، وترجمـة مـا انطـوت عليـه  تكمن بلاغة رابعا

ر، واستكشــاف ملامــح مقومــات الدهشــة والانبهــاالأناشــيد مــن المضــامين التخييليــة، ومــا تهيــأت لهــا مــن 

 التفاعل والتواصل والأبعاد المضمرة من وراء التشكيل الرقمي.  

ا:  ياتهـا وأشـلالها جرعـات تشـويقية، ومثيـرات أن تحمل فـي طاستطاعت الصورة البصرية خامسا

محفـــزة للأطفـــال، بملاءمـــة وانســـجام، وبـــدت بهـــا قـــادرة علـــف إحـــداث التحـــول النـــوعي فـــي تشـــكيل المعنـــى 

ــر الشـــعري للأن ــي التنـــاص والتلـــوين، دون التفكيـ ــر آليتـ ــتراتيجية الإقناعيـــة عبـ ــالم الاسـ اشـــيد، ورســـم معـ

ا مـــن التفاعـــل الرقمـــي ومواكبـــة  لـــديوان،الـــنص المكتـــوب فـــي ا  علـــفبتمثيلاتهـــا الملفوظـــة  كمـــا حققـــت قـــدر 

 ه الحديثة.تحولات العصر وتطورات

ت النظـــــر والمقاربـــــة فـــــي هـــــذا التـــــي دارت حولهـــــا اشـــــتغالا  أهـــــم الأمـــــور فلعـــــل مـــــن  أمـــــا التوصـــــيات:

)بلاغـــــة الصـــــورة البصـــــرية فـــــي )قصـــــص/ مســـــرحيات( الأطفـــــال،  إعـــــداد بحـــــوث عـــــن الآتـــــي: البحـــــث هـــــو

 32خاصـــة أن لـــدى الشـــاعر أكثـــر مـــن  ،تحركـــة فـــي أناشـــيد الأطفـــال علـــف اليوتيـــوبحجاجيـــة الصـــورة الم

يـــة الصـــورة البصـــرية فـــي أنشـــودة مغنـــاة علـــف اليوتيـــوب، ومنهـــا مـــا قمنـــا بتحليلـــه فـــي هـــذا البحـــث، حجاج

 ربية السعودية علف وجه الخصوص.أدب الطفل الخليجي، وفي المملكة الع

 الهوامش والإحالات:

ــا فـــي جـــامعتي أبـــو طالـــب، إبـــراهيم، أغاريـــد وأناشـــيد للبـــراءة.  (1) ـ ا جامعي 
 
ــي الجنســـية، يعمـــل أســـتاذ والشـــاعر يمنـ

صل علف الجوائز المحلية والعربية، وصدر له صنعاء، اليمن، والملك خالد بالمملكة العربية السعودية، وحا

ا ما بين شعرٍّ ودراسات نقدية. ينظر: موقع الشاعر  30أكثر من   .www.iabotaleb.comعلف الإنترنت: كتاب 

http://www.iabotaleb.com/


 
 
 

406 

 
 

 

 . 8: بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى (2)

 Adobeمريكيــة الأ  شــركة أدوبــي أنتجتــه ،هاوتعــديل الصــور النقطيــة لإنشــاء برنــامج رســوميات الفوتوشــوب (3)

Systems Incorporated، وقدرتــه التصــوير الرقمــي تحريــر الرســوميات وتعــديلفــي أشــهر البــرامج مــن  يعتبر ،

جال الرسومات الخاصة بالأطفال، من خلال إنشــاء التصــاميم البصــرية علف تنفيذ العمليات البرمجية في م

ــــــــــــــــــر:  ــــــــــــــــــة. ينظــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرة.photoshop.comwwwالمتنوعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــديا، الموســــــــــــــــــ ــــــــــــــــــر: وكيبيــــــــــــــــــ ، ؛ ينظــــــــــــــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki ،?ntent.com/nativeprintdoc.dropboxuserco-https://dl  :ــاريخ بتـــــــــــــــــــــــ

1/5/2021 . 

 . 258: عبد الحميد، التفضيل الجمالي (4)

 . عبد الحميد، عصر الصورة ، وهو كتاب لـ: هذا المصطلح مستمد من عنوان كتاب في هذا الشأن (5)

 . 109: البلاغة وتحليل الخطابينظر: خالفي،  (6)

 . 41 : الماكري، الشلل والخطاب (7)

 . 51: أو نظرية العلامات دولودال، وريطوري، السيميائيات (8)

 . 240: بونتي، المرئي واللامرئي (9)

  86: العش ي، أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري  (10)

 . 87نفسه:  (11)

 . 98: ينظر: داود أدب الأطفال (12)

  28 : نيتعتبات جيرار جبلعابد، ينظر:  (13)

 . 116: معجم السردياتوآخرون،  القاض ي (14)

  . 13: أبو طالب، أغاريد وأناشيد للبراءة (15)

 . 13نفسه:   (16)

المعــاجم اللغويــة مفــردة غــرد فــي ســياق التعبيــر عــن الصــوت الجميــل، أو المســتوى الــذي تنــتظم فيــه  ترجمــت (17)

إذ تــذهب المعــاجم إلــف  ؛بــلالللمات ضمن النسيج اللغوي، والمادة الصــوتية مســتمدة مــن عــالم الطيــر، والبلا 

ك هو النشيد يعكس الصورة النوعية كفاءة وجودة في الإلقاء والطرب، وكذل وأن التغريد نشاط صوتي، ذ

جريــــان بالقيــــاس علــــف مســــاحة مــــن المشــــترك الــــدلالي تأنشــــد( )للتغريــــد، ممــــا يــــدل علــــف أن المــــادتين )غــــرد(، و

د الصـــــوتي للمخـــــارج، والترتيـــــل، ومنهمـــــا إنشـــــاد والاصـــــطلاحي، بمـــــا همـــــا عليـــــه مـــــن الـــــذكر الحســـــن، والتجويـ ــــ

يطـــرد فـــي غنـــاء الأشـــعار، وتلحينهـــا بإيقاعـــات متعـــددة. ينظـــر: ابـــن فـــارس،  ومـــن معانيـــه أنـــهالشـــاعر وتغريـــده. 

 . 2/648،921 : ، المعجم الوسي وآخرون ظر: مصطفىين . 422/ 4 : معجم مقاييس اللغة

 . 186-160 : زهري، الترفيه ومجالاته (18)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://www.photoshop.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://dl-doc.dropboxusercontent.com/nativeprint
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 . 17 - 6:  ة بين التخييل والتداول العمري، البلاغ (19)

ل ،الإدريس ي (20)  . 142: الخيال والمتخيَّ

 . 227: العمري، البلاغة بين التخييل والتداول  (21)

 . 18الحجاج:  نظرية فيينظر: صولة،  (22)

 . 34: الحجاجالولي، مدخل إلف  (23)

 . 22: الشايب، الأسلوب (24)

 . 183: ما وراء الإقناع والتأثير فوس، (25)

 . 21:  د للبراءةأغاريد وأناشيينظر: أبو طالب،  (26)

 . 25ينظر: نفسه:   (27)

 . 103ينظر: نفسه:  (28)

 . 161ينظر: نفسه:  (29)

 . 183ينظر: نفسه:  (30)

 . 21نفسه:  (31)

 . 270: ينظر: الفيفي، الصورة البصرية في شعر العميان (32)

 281: التشخيص آلية تداوليةمدفن،  (33)

 . 26: أغاريد وأناشيد للبراءةأبو طالب،  (34)

 . 106نفسه:  (35)

 . 77 : داود، أدب الأطفال (36)

 . 508دلائل الإعجاز:  الجرجاني، (37)

 . 79 : داود، أدب الأطفال (38)

 . 185: أغاريد وأناشيد للبراءةينظر: أبو طالب،  (39)

 . 190ينظر: نفسه:  (40)

 . 194ينظر: نفسه:  (41)

 . 209ينظر: نفسه:  (42)

 . 206ينظر: نفسه:  (43)

 . 201ينظر: نفسه:  (44)
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 . 69ينظر: نفسه:  (45)

 . 79ينظر: نفسه:  (46)

 . 185ينظر: نفسه:  (47)

 83ينظر: نفسه:  (48)

 . 91ينظر: نفسه:  (49)

 . 87ظر: نفسه: ين (50)

 . 95ينظر: نفسه:  (51)

 . 75: أغاريد وأناشيد للبراءةأبو طالب،  ينظر:  (52)

 . 80ينظر: نفسه:  (53)

 . 96ينظر: نفسه:  (54)

  . 21: الرسول الكريم فجال، الخلق العظيم في حروب  (55)

 . 35: ينظر: قنطار، الأمومة (56)

 . 115: ينظر: نفسه (57)

 . 46: ينظر: نفسه (58)

 . 148: نفسه (59)

 . 512: الطلبة، مفهوم الحجاج (60)

 . 91 : أغاريد وأناشيد للبراءةأبو طالب،  ر: ينظ (61)

 . 105 نفسه:  ينظر:  (62)

 . 125 نفسه:  ينظر:  (63)

 . 127 نفسه:  ينظر:  (64)

 . 171 نفسه:  ينظر:  (65)

 . 237 ينظر: نفسه:  (66)

 . 187: العتوم، علم النفس المعرفي (67)

 . 159 : وايت، السعادة موجز تاريخي (68)

 . 161: أرجايل، سيلولوجية السعادة (69)

 . 90: داود، أدب الأطفال (70)

 . 133: يرة الذاتية )أنا(العقاد، الس (71)

 . 103نفسه:  (72)
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إنتاجها من  في خدمة الإنسان، وجودة  ووظيفتها الحيويةورد ذكر النحل في القرآن الكريم لشرفها،  (73)

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ، وصناعة الموقع والتآلف في حياة النحل، قال تعالف: العسل
 يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم ٱٱكي كى كم كل كا قي

. كما ورد ذكر النمل لهذه  69-68النحل َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم

ة الصغار واستلهام الدروس والطبائع بين الحشرات  الأدوار والوظائف التربوية التي تنعكس علف تربي

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱ : والآدميين، إذ احتفى بها الخطاب القرآني بقوله تعالف
 . 18 النمل:  َّىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 . 22 : الذاتية )أنا(العقاد، السيرة  (74)

 . 97: العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي (75)

 . 69: وإنتاجية المعاني داني، التناصيلحم (76)

 . 226: الغذامي، الخطيئة والتكفير (77)

 . 67 ،66ينظر: مارك، التناصية:  (78)

 . كتابة هذا المقالم حتى 2013لأدب الحديث المشارك بجامعة الملك خالد بأبها منذ ل ايعمل أستاذ (79)

اطق الواســــــعة، وتشــــــبه المحميــــــات الطبيعيــــــة، وتقــــــع علــــــف جبــــــل الســــــودة منطقــــــة عســــــير ضــــــمن إحـــــدى المنــ ــــ (80)

جغرافية مدينة أبها عاصمة المنطقة، يقصدها الزوار والسياح من الكبا ر والصغار للتنزه والاستجمام مــن 

 كل مناطق المملكة والخليج. 

 . 37 : أغاريد وأناشيد للبراءةأبو طالب،  ينظر:  (81)

 . 49 نفسه:  ينظر:  (82)

 . 53 نفسه:  نظر: ي (83)

 . 57 نفسه:  ينظر:  (84)

 . 61 نفسه:  ينظر:  (85)

 . 67 نفسه:  ينظر:  (86)

 145 نفسه:  ينظر:  (87)

 . 147 نفسه:  ينظر:  (88)

 229 ينظر: نفسه:  (89)

 247 نفسه:  ينظر:  (90)

 . 487، 486: الأبعاد التداوليةالغرافي،  (91)
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 . 26: الموقع والشلل - العيد، الراوي  (92)

  . 193: فوس، ما وراء الإقناع والتأثير (93)

 . 91 : داود، أدب الأطفال (94)

 . 248: أغاريد وأناشيد للبراءةينظر: أبو طالب،  (95)

 مسلسل اللابتن ماجد علف اليوتيوب، ينظر: راب  أغنية  (96)

 https://www.youtube.com/watch?v=l0ibozG6mL0 

 83 : جيمينيز، ما الجمالية؟ينظر:  (97)

 269 : ريد وأناشيد للبراءةأغاأبو طالب،  ينظر:  (98)

 157 نفسه:  ينظر:  (99)

 . 183: واللون ، اللغة عمر (100)

 . 157 : أغاريد وأناشيد للبراءةأبو طالب،  ينظر:  (101)

 . 154 نفسه:  ينظر:  (102)

 . 193 نفسه:  ينظر:  (103)

 . 235 نفسه:  ينظر:  (104)

 . 243 نفسه:  ينظر:  (105)

 . 99 نفسه:  ينظر:  (106)

 . 239 نفسه:  ينظر:  (107)

 

  قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.  -

ــــل فــــي الفلســــفة والنقــــد الحــــديثين، منشــــورات الملتقــــى، مــــراك ، ط ،دريســــ يالإ   .1 ، 1يوســــف، الخيــــال والمتخيَّ

 م. 2005

فيصل عبد القادر، عالم المعرفة، المجلس الــوطني للثقافــة : أرجايل، مايلل، سيلولوجية السعادة، ترجمة  .2

 . م1993يوليو ، 175اللويت، عوالفنون والآداب، 

، رؤيـــة للنشـــر والتوزيـــع التشـــعب والانســـجام، - الذهنيـــة فـــي الخطـــاب الشـــعري بنـــدحمان، جمـــال، الأنســـاق  .3

 م. 2011، القاهرة

بيـــروت،  عتبــات جيـــرار جنيـــت مـــن الــنص إلـــف المنـــاص، الـــدار العربيــة للعلـــوم، ناشـــرون، بلعابــد، عبـــد الحـــق، .4

 . م2008، 1ط منشورات الاختلاف، الجزائر،

https://www.youtube.com/watch?v=l0ibozG6mL0
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 م. 2008، 1المركز الثقافي العربي، ط بنكراد، سعيد، السرد الروائي وتجربة المعنى،  .5

س. بــورس، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب،  بنكراد، سعيد، السيميائيات والتأويل، مــدخل لســيميائيات ش.  .6

 . م2005، 1ط

عبــــد العزيــــز العيــــادي، المنظمــــة العربيــــة للترجمــــة،  : بــــونتي، مــــوريس مرلــــو، المرئــــي واللامرئــــي، ترجمــــة وتقــــديم  .7

 . م2008، يوليو 1بيروت، ط

، دار المــدني ،مطبعة المدني القــاهرة ،محمود محمد شاكر : الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق .8

 . م1992جدة، 

 فـــي النقـــد، النـــادي الأدبـــي الثقـــافي بجـــدة، الســـعوية، داني، حميـــد، التنـــاص وإنتاجيـــة المعـــاني، علامـــاتي ـــلحم  .9

 . م2001يونيو  -هـ 1422، ربيع الآخر 10ج، م40ج

 م. 2011، 1بي، بيروت، طاالفي، حسين، البلاغة وتحليل الخطاب، دار الفار خ  .10

 . م1993كانت الأنشودة، دار المعارف، القاهرة،  في البدء..  - داود، أنس، أدب الأطفال .11

عبـــــد الـــــرحمن أبـــــو علـــــي،  : دولـــــودال، جيـــــرار، وريطـــــوري، جويـــــل، الســـــيميائيات أو نظريـــــة العلامـــــات، ترجمـــــة .12

 . م2000، 1طالدار البيضاء، المغرب، ، مطبعة النجاح الجديدة

زهــري، زينــب محمــد، الترفيــه ومجالاتــه فــي المجتمعــات الإنســانية المعاصــرة، مجلــة الجــامعي، النقابــة العامــة   .13

  . م2003، ربيع 4ع،، ليبيالأعضاء هيئة التدريس الجامعي

 . م2003، 12ط مصر، النهضة المصرية،الشايب، أحمد، الأسلوب، مكتبة   .14

الزمنيـــــة والعلاقـــــة الغرضـــــية والتعقيـــــب، بحـــــث منشـــــور ضـــــمن كتـــــاب جـــــاك  - ســـــهيل، الانســـــجام الشـــــملي،  .15

عــز  : مجموعــة مــن الأســاتذة والبــاحثين، إشــراف : موشلر، آين ريبول، القاموس الموسوعي للتداوليــة، ترجمــة

 . م2010تونس،  ،سيناترا خالد ميلاد، دار : الدين المجدوب، مراجعة

 م. 2011 ،1ط، ، تونسدار مسكيليانى للنشر الحجاج، نظرية في، ، عبد اللهصولة .16

ديــــوان شـــعرٍّ للأطفـــال، رســـومات الفنــــان اليمنـــي عبـــر تقنيــــة  - أبـــو طالـــب، إبـــراهيم، أغاريــــد وأناشـــيد للبـــراءة .17

، 1، ط، بيــروتدار الانتشــار العربــي الســعودية، الفوتوشوب: عصام طلال، من إصــدارات نــادي أبهــا الأدبــي،

 . م2016

سالم محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ضــمن بحــوث الطلبة، محمد   .18

حـــــافظ إســـــماعيلي  : ومـــــه ومجالاتـــــه، دراســـــات نظريـــــة وتطبيقيـــــة فـــــي البلاغـــــة الجديـــــدة، إعـــــدادالحجـــــاج مفه

 . م2010علوي، عالم الكتب، الحديث، الأردن، 

ولوجية التــــذوق الفنــــي، عــــالم المعرفــــة، المجلــــس دراســــة فــــي ســــيل - التفضــــيل الجمــــالي عبــــد الحميــــد، شــــاكر، .19

 م. 2001رس ، ما267اللويت، ع ،الوطني للثقافة والفنون والآداب



 
 
 

412 

 
 

 

المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة  الســـــلبيات والإيجابيـــــات، عـــــالم المعرفـــــة، -عصـــــر الصـــــورة  عبـــــد الحميـــــد، شـــــاكر، .20

 م. 2005، يناير 311ع ،والفنون والآداب

 م. 2012، 3المعرفي، دار المسيرة، الأردن، طالعتوم، عدنان يوسف، علم النفس   .21

، 1اع الشــــعري، منشــــورات الاخــــتلاف، الجزائــــر، طالعشــــ ي، عبــــد الله، أســــئلة الشــــعرية بحــــث فــــي آليــــة الإبــــد  .22

 . م2009

 . م1982، 1العقاد، عباس محمود، السيرة الذاتية )أنا(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط .23

 . م1997، 2الم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار، اللغة واللون، دار ععمر،  .24

 . م2005، 2ط الشرق، الدار البيضاء،البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا  العمري، محمد، .25

مـــدخل نظـــري وتطبيقـــي لدراســـة الخطابـــة العربيـــة، إفريقيـــا  - فـــي بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي العمـــري، محمـــد، .26

 . م2002، 2الشرق، بيروت، ط

 . م2004، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،ص مترجمةو وعلم النص، نص عياش ي، منذر، العلاماتية  .27

، 1بحـــث فـــي الســـرد الروائـــي(، مؤسســـة الأبحـــاث العربيـــة، بيـــروت ط) الموقـــع والشـــلل - راوي العيـــد، يمنـــى، ال ـــ  .28

 م. 1986

تــــــاب، الغــــــذامي، عبــــــد الله، الخطيئــــــة والتكفيــــــر مــــــن البنيويــــــة إلــــــف التشــــــريحية، الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للك .29

 . م2006القاهرة، 

بلغــاء وســراج الأدبــاء )مشــروع قــراءة(، الأبعــاد التداوليــة لبلاغــة حــازم مــن خــلال منهــاج الالغرافــي، مصــطفى،  .30

حــافظ إســماعيلي علــوي، ومنتصــر أمــين عبــد الــرحيم،  : التــداوليات وتحليــل الخطــاب، إعــدادضــمن كتــاب: 

 . م2014 ،1ط ،دار كنوز المعرفة، عمان

ــاييس اللغـــة، تحقيـــقابـــن فـــارس، أبـــو ال .31  عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، : حســـين أحمـــد، معجـــم مقـ

 . م1979 بيروت،

ــة   .32 فجـــال، محمـــود بـــن يوســـف، الخلـــق العظـــيم فـــي حـــروب الرســـول الكـــريم، غـــراس للنشـــر والتوزيـــع والدعايـ

 . م2012 ،1ط مصر، والإعلان،

الســلام، مجلــة فصــول، الهيئــة المصــرية  محمــد ســمير عبــد : فــوس، ســونيا، مــا وراء الإقنــاع والتــأثير، ترجمــة .33

 . م2017خريف  ،101ع، 1/ 26مج العامة للكتاب، القاهرة، 

، النـــادي الأدبـــي الفيفـــي، عبـــد الله المغـــامري، الصـــورة البصـــرية فـــي شـــعر العميـــان، دراســـة نقديـــة فـــي الخيـــال  .34

 م. 1997 -ه1417، 1بالرياض، السعودية، ط

 . م2010، 1دار محمد علي للنشر والتوزيع، تونس، طوآخرون، معجم السرديات، القاض ي، محمد  .35

قنطـــار، فــــايز، الأمومــــة، نمـــو العلاقــــة بــــين الطفـــل والأم، عــــالم المعرفــــة، المجلـــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون   .36

 . م1992، أكتوبر 166عاللويت،  ،والآداب



 
 
 

413 
 
 

 

ــية بحـــث فـــي انبثـــاق حقـــل مفهـــومي وانتش ـــ ،مـــارك  .37  -التناصـــية  اره، مقـــال ضـــمن كتـــاب آفـــاقأنجينـــو، التناصـ

 . م1998محمد خير البقاعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  : المفهوم والمنظور، ترجمة

، 1مــدخل لتحليــل ظــاهراتي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط - المــاكري، محمــد، الشــلل والخطــاب .38

 . م1991

 ، القاهرة، د.ت. بية، القاهرة، دار الدعوةالوسي ، مجمع اللغة العر مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم  .39

 الـــــداردراســـــة فـــــي الأصـــــول والمـــــنهج والمفـــــاهيم، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي،  -نـــــاظم، حســـــن، مفـــــاهيم الشـــــعرية  .40

 . م1994، 1طالبيضاء، 

ــالم المعرفـــة : وايـــت، نيلـــولاس، الســـعادة مـــوجز تـــاريخي، ترجمـــة .41 ني للثقافـــة المجلـــس الـــوط ،ســـعيد توفيـــق، عـ

 . م2013أكتوبر  -ه1434، ذو القعدة 405عاللويت،  ،دابوالفنون والآ 

الولي، محمد، مدخل إلف الحجــاج أفلاطــون وأرســطو وشــاييم بيرلمــان، عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة  .42

 م. 2000 اللويت، ،والفنون والآداب

   
 

 

 

  



 
 
 

414 

 
 

 

 

 

 الترجمان"الصورة السردية في رواية "جرما 

 ق الوجود دراسة في السارد وتجليّات قل

 *أمينة بنت عبد الرحمن الجبرين د.

Aminah-123@hotmail.com  

 :ملخص

السردية في رواية "جرما الترجمان" دراسة في السارد  الصورةيقدم هذا البحث الموسوم بــ"

 للصورة السّردية في رواية وتجليّات قلق الوجود " 
 
رجمان" للروائي السعودي محمد  قراءة

ّ
"جرما الت

 تتجاوز 
ٌ
التي تقوم علف الصورة البلاغية التقليدية في  القراءة التقليدية حسن علوان، وهي قراءة

ف هذا البحث إلف رصد ملامح صور "القلق الوجودي" في رواية "جرما النص السردي. من هنا، يسع

رجمان"، حيث تهيمن صور "القلق الوجودي" ع
ّ
 بلغة التحسّر، الت

 
ة؛ بدءا

ّ
لف تفاصيل الرواية كاف

ر الذي يحيل إلف الرحيل. وقد انتهج 
ّ
 بصور الحنين القلقة، وانتهاء  بالفضاء الروائي المتشذ

 
ومرورا

رجمان" المنهج التحليلي الوصفي. البحث في الوق
ّ
وف علف صورة "القلق الوجودي" في رواية "جرما الت

ة السردية، التي تمثلها صورة "القلق الوجودي" في هذه الدراسة، وقد خلص البحث إلف أن الصور 

تؤدي مجموعة من الوظائف التي يمكن استكشافها واستجلاؤها عبر السياق التداولي والكلي للنص 

 ورة علف حد سواء.أو الص

ي      الكلمات المفتاحية:
ّ
 صورة سردية، السارد، القلق الوجودي، رواية، التشظ
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The Narrative Image in the Novel Jurma alTurjoman: A Study of the Narrator 

and the Manifestations of the Anxiety of Existence 

Dr. Aminah Bint Abdurrahman Al-Jebreen* 

Aminah-123@hotmail.com 

Abstract: 

This research entitled “The Narrative Image in the Novel Jurma alTurjoman: A Study 

of the Narrator and the Manifestations of Anxiety of Existence” provides a study on the 

narrator and the manifestations of the anxiety of existence in Jurma alTurjoman novel by 

the Saudi novelist Mohammed Hassan Elwan. It is a reading that goes beyond the 

traditional reading based on the traditional rhetorical image in the narrative context. From 

this point, this research seeks to trace the features of the images of "anxiety of existence" in 

the novel Jurma alTurjoman, which dominate all the details of the novel, starting with the 

language of regret, passing through the images of anxious nostalgia, and ending with the 

fragmented fictional space that refers to departure.  To investigate the image of "anxiety of 

existence" in the novel Jurma alTurjoman, the study followed the descriptive analytical 

method. The research concluded that the narrative image, represented by the image of 

"anxiety of existence" in this study, performs a set of functions that can be explored 

through both the pragmatic and overall contexts of the text.  

Keywords: Narrative Image, Narrator, Anxiety of Existence, Novel, Fragmentation. 
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 :مقدّمة

بداية، إلف أنّ قراءة أيّ نصٍّّ روائي تستلزم استحضار سمات معينة، من شأنها ، تجدر الإشارة

  في  ذلك ويتجلف التّماسك والفعالية التّأثيرية.س  هيمنتها علف تلوينه السّردي، وتطبعه بطابع أن تب

 نظام تشكيل وإلف والأفلار، والمواقف للوقائع المأثورة التمثيلية الصيغ مجاوزة إلف الروائي "سعي

 من ممنسج نسق علف الإحالة وفي المعنى، تشخيص في الروائية الدوال داخله تتجانس صوري

   .(1)التخييلي" الاستبطان من خاص بمستوى  والارتباط الذهني الإدراك

بظلالها علف  تلقي، لسلطةٍّ تخييلية عميقة، اغير أن مثل هذه السّمات السردية تخضع، غالب  

النسيج التلويني للتجربة السردية، وتسهم في الوقت نفسه في صناعة الصّور السرديّة بلل ملامحها 

لاتها، ح
ّ
 اللوحة الروائية الللية.تى تتلون لوحة متلاملة هي جزء لا يتجزأ من وتشك

رجمان": دراسة في السارد ويقدم هذا البحث الموسوم بــ"
ّ
الصورة السّردية في "جرما الت

رجمان" للروائي السعودي محمد وتجليّات قلق الوجود"، 
ّ
 للصورة السّردية في رواية "جرما الت

 
قراءة

 تتجاوز حسن علوان، وهي قرا 
ٌ
ف الصورة البلاغية التقليدية في التي تقوم عل القراءة التقليدية ءة

 النص السردي.

ويتحدد مفهوم الصورة السردية في كونها صورة "لغوية تخييلية وإبداعية وإنسانية، تتشلل في 

ث رحم السرد، وتتفاعل مع مجموعة من الملوّنات التي تشلل الحبكة السردية. ومن ثم، يمكن الحدي

ضاء، وصورة الشخصية، وصورة الراوي، وصورة عن صورة الموضوع، وصورة اللغة، وصورة الف

الإيقاع، وصورة الامتداد، وصورة التوتر، وغيرها من الصور السردية التي تستنب  من داخل النص 

نية خارج ب امتحقق   ا. وفي هذا السياق، يقول أنقار: "في الحقيقة، ليست الصورة تلوين  (2)السردي"

بالفقرة والمشهد والمقطوعة   االنص وملوناته، بما فيه البنية الذهنية، بل هي وجود ممتزج عضوي  

والحوار والحوادث والفضاء والشخصية والموضوع، وكذا بالانطباعين الذهني والنفس ي اللذين 

 يثيرهما ذلك المجموع في المتلقي".
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روائي فإنّ "الاتلاء علف خطاطات لسرد الوبالوقوف عند صورة الشخصية الإنسانية في ا 

 إلف تسطيحها أو 
ّ
نظرية تقليدية عند مقاربتها ومحاولة تحديد ملامحها وأبعادها الدلالية لن يفض ي إلا

نّ بناءها لا يمكن أن يلون بمعزلٍّ عن علاقتها بالزمان والملان، والأفعال التي تؤديها،  إ ، إذ (3)تشويهها"

ئية "قيمتها الدلالية ووظيفتها السردية ليس هو الاعتبار ة الروا من هنا، فما يمنح للشخصي

السيلولوجي الذي يجعلها تكشف عن أوضاعها الانفعالية بوضوح تقليدي، وليس هو الاعتبار 

رب  -الصياد -الاجتماعي الذي يجعلها مقولات سوسيولوجية أو نماذج فئوية أو طبقية )العامل

جازي، بمعناه العام، هو الذي يحوّل الشخصية إلف صورة تبار الملخ( ولكن الاعإ المثقف... -العمل

ية ومنشطرة ومتعددة"
ّ
  .(4)والمعنى إلف دوال استعارية متشظ

عزى بواكير الاهتمام بملوّن الصورة السردية أو الروائية في النقد العربي الحديث إلف  
 
وت

فه المعنون  الباحث المغربي
َّ
لصورة في الرواية الاستعمارية:  بناء ابــ)"محمد أنقار"، من خلال مؤل

م(، ويتلئ "أنقار" في مشروعه النقدي علف عدة حقول  1994، سبانيةصورة المغرب في الرواية الإ 

وغيرها. ، معرفية، مثل: البلاغة، والنقد، والفلسفة، والتشكيل، والسينما، والفوتوغرافيا، والعمارة

ر" صورة سردية خالصة، حيث يسعف إلف تقعيد بها "أنقا وتجدر الإشارة إلف أن الصورة التي اهتم

.
ّ
 أسس البلاغة السردية والنوعية ليس إلا

من الممكن مقاربة أبرز حدود الصورة الروائية ضمن ما "وفي هذا الصدد يقول "أنقار":  

يصطلح علف تسميته بالتصوير اللغوي. والحقيقة أن كل تعبير لغوي هو في جوهره تصوير باللغة. 

يعبر بالكتابة، فإنه يخضع هذا الإطلاق العريض إلف قوانين تداولية يقتضاها الفن الأدبي. الأديب إذ و 

وحتى في هذه الوضعية لا يختفي الإطلاق نهائيا، لأن الأدب، بحكم طبيعته الإنسانية ليس كتلا  

 . (5)"مشللة في صيغ ثابتة

ردية في الرواية والقصة الصورة السأمّا الدراسة الثانية فهي لــ)شرف الدين ماجدولين،  

م(، وقد سعف اللاتب ماجدولين في هذا الكتاب إلف تبيين بعض صيغ تشلل الصورة 2010، والسينما
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السردية في أجناس الرواية والقصة القصيرة والسينما، وذلك بهدف بناء وعي جديد بالصورة 

غايرة والانسجام في مجموعة للقراءة، بالإضافة إلف متابعة أوجه الم أصيلا ا ية بوصفها معيار السرد

يقول الباحث: ظاهرة "إنّ الصور لا تكتس ي دلالتها الجمالية والبنائية،  محددة من الأجناس السردية؛

 في استنادها إلف مرجعية جنسية
ّ
ها بمعين بلالي نوعي، ظاهرة، واتصال ووظائفها التعبيرية والتأثيرية إلا

ذاتي  –الصوريين في نص روائي أو قصص ي أو مقامي أو سير  هو العماد في تبيين أوجه الأداء والتنامي

 . (6)أو سينمائي"

،  الصورة الروائية: دينامية التخييل وسلطة الجنسوتحضر دراسة )مصطفى الورياغلي، 

 تفرّدت باستقصاء 2012
 
بحاث النقدية والدراسات الأدبية مجموعة من الأ م( بوصفها دراسة

ة والتصوير، والتثبّت من مدى تطابقهما مع مفهوم الصورة الروائية المغربية بحثا عن مفهومي الصور 

ويؤكد الورياغلي أنّ موضوع الصورة والتصوير في الرواية والقصة لم  في البلاغة السردية الجديدة.

 "باهتمام النقد الروائي والقصص ي بالمغرب
َ
، علف الرغم من أن المصطلحين، يتواتر حضورهما يحظ

تون الدراسات والأبحاث النقدية، التي قاربت الأعمال الروائية والقصصية، بشللٍّ ملموس في م

 
 
من رؤى نقدية ومنهجية مختلفة الأصول والاتجاهات والمشارب، فقد انشغل نقد الرواية  اانطلاق

والقصة إمّا بدراسة أبعاد العمل الإيديولوجية والاجتماعية، أو بتحليل البنى السردية وما يحكمها 

 . (7)ت ووظائف"من علاقا

ها بش يءٍّ من الإيجاز، هي  ن الدراسات الثلاث السابقة والتي استعرضناإ من هنا، يمكننا القول 

من أبرز الدراسات وأعمقها التي تناولت الصورة السردية بالمعنى النقدي الحديث، أي دون إقحامها 

نها دراسات تنظيرية للصورة في معاني البلاغة التقليدية. أمّا غيرها من الدراسات فهي لا تعدو كو 

 السردية في مقالاتٍّ إلكترونية متفرقة.

 
 
بقلة "الكتابات  اتقدّم من دراسات، ومن مفهوم الصورة السّردية خاصّة، وإيمان   ممّا اوانطلاق

، يسعف هذا البحث إلف رصد (8)، وتنطبق علاها صفة مشاريع"ا مميز   ابلاغي   االروائية التي تمتلك سنن  
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رجمان"، وقد انتهج البحث في الوقوف علف صور  ملامح صورة
ّ
ة "القلق الوجودي" في رواية "جرما الت

الوجودي" في المنجز السردي موضوع الدراسة، المنهج التحليلي الذي يقوم علف تحديد  ق"القل

خصائص الظاهرة، ووصف طبيعتها، ونوعية العلاقة بين متغيراتها، وما إلف ذلك من جوانب تسهم في 

 غوار الظاهرة، والكشف عن تمفصلاتها في المدونة موضوع الدراسة.سبر أ 

ة؛ في 
ّ
رجمان" صور قلقه الوجودي في المنجز السردي كاف

ّ
يكرّس السارد في "جرما الت

ية 
ّ
الشخصيّات، والفضاءات، والأزمنة، والمحي  الاجتماعي، ولعلّ تعرية السارد لذاته المتشظ

 قلق الوجودي لديه؛ يقول في مستهلّ روايته: والقلقة هو ما كرّس من الإحساس بال

 
ا
واقف عباءة من الصوف فوق ثوبه رغم حرارة هذا اليوم في  الدى باب الدّير مرتديا  ا"ألفيته 

ب  ، الماغوصة...
ّ
كذ
ُ
وأنا أ  

ُ
 صوته من داخل الدير وخرجت

ُ
م راهبَيْن خرجا ليجلبا الماء فسمعت

ّ
كل

 كلماته الموجهة للراهبَيْن
ُ
 . (9)مع كلماته لي حين رآني" أذني. اشتبكت

ل السارد في العبارة ا  
ّ
ظ "ألفيته"؛ السابقة لفظي  يتشل فَّ

َ
تل ل في م 

ّ
، من خلال ضمير المتللم المتمث

نا أمام قصة ذاتية للسارد نفسه، أو لشخصية ما من شخصيات النص 
ّ
الذي بدوره يشير إلف أن

مير "أنا" لقدرته علف تعرية الذات، والتوغل في الروائي. ويلجأ الكثير من الروائيين إلف استعمال الض

 دف الكشف عن ملامحها عن طريق إظهار أدق التفاصيل الذاتية لها دون تحرّج.أعماقها، به

 اما يفرض صوت السارد "أنا" هيمنته علف كافة فصول النص الروائي، فيظهر عليم   اوغالب   

ق، وهو الذي يقرر مصائر بلل ما يجول في خواطر الشخصيات وفكرها، فيشرح ويحل
ّ
ل ويعل

ن نواياها وطريقة تفكيرها، ويتحقق الشخصيات الأخرى في العمل ا  لروائي، فيغوص في أعماقها لتبيُّ

ذلك كله من خلال المهارات الكتابية والأساليب السردية المتنوعة التي تظهر بالفعل سيطرته اللاملة 

  علف النص.
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ا أمام قصة ذاتية للسارد نفسه، حيث الاستعمال اللغوي يتبين لنا منذ الوهلة الأولف أنن 

المتللم "أنا"، الذي يفض ي إلف عدد من الأفعال التي بدورها تعطي الإيحاء الأول والمبدئي  لضمير

 
 

عن الإطار الزملاني الذي رسّخ لهذا الوجود الذاتي من  لدخول الذات إلف مسرح الأحداث، فضلا

 "الدير، الماغوصة". ، أو الملانية وم" و"حين""هذا اليخلال الصيغ الزمانية 

ل هذا ا  
ّ
تْ به الرواية "نقطة التواصل الأولف بين السارد ويمث

ّ
هِل لملفوظ السردي الذي است 

 من خلال...
ّ
التجسيد الزماني  والمسرود له، وهو تواصل لا يمكن أن يتم في شلله الأفضل إلا

  .(10)داقية للمسرود الآتي"والتجسيد الفضائي، فالتجسيد هو ما يعطي المص

ولا تنحصر نقطة التواصل تلك بين السارد والمسرود له فحسب، بل تتجاوز ذلك إلف التقاء  

 من خلال الإطار الزملاني.
ّ
  السارد نفسه، مع الشخصيات الأخرى في الرواية، وذلك لن يتحقق إلا

ل هذه البداية منطلق   
ّ
ل هنا  اوتمث

ّ
ة في السارد ذاته، ذلك أن عمليلتحديد البطل؛ الذي يتمث

"و"ألفيته" تمييز البطل تتطلب انخراطه في الفعل، وهذا الفعل 
ُ
" و"خرجت

ُ
، يقتض ي "سمعت

، والملاني "حين"و "هذا اليوم"، وهذا ما تحقق بالفعل من خلال الإرساء الزماني اإرساء  زملاني  

الذي  ستهلالي للنص الروائي، الأمر، وهي عناصر تحققت من الملفوظ السردي الا "الدير، الماغوصة"

  حقّق حضور البطل منذ البداية.

لقد تحقق حضور "جرما" أو "جرمانوس"، بوصفه شخصية رئيسة داخل النص، من خلال  

 
 

عن تحققه في الملفوظات الوصفية، تلك الملفوظات التي تكمن  استيعابه داخل الفعل السردي فضلا

 . (11)الأخرى" لال تميزها عن باقي الشخصياتوظيفتها "في تحديد هوية الذات من خ

رجمان" 
ّ
حلاية الفتى "جرمانوس" أو "جرما"، وهو شاب مسيحي سرياني من تروي لنا "جرما الت

مدينة حلب، بدأت رحلته بخديعة من والده، الذي باعه بعقد "سخرة" لمزارع قبرص ي في الماغوصة، 

". وإلف جانب اللغة ل يأخذه والده دون علم "جرماليعمل لديه مدة خمس سنوات مقابل مبلغٍّ من الما
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م الإ 
ّ
ظهر "جرما" تفوقه في تعل  ايطالية والفرنسية، حيث ينتهي به المطاف ترجمان  التركية والعربية، ي 

 الدى السلطان التركي المعزول "جم". تبدأ رحلة "جرما" مع السلطان "جم"، وهي رحلة طاف بها عدد  

 "روما"، ا دس"، و"سرقوسة"، و"باليرمو" و"بورغينيف" في فرنسا، وأخير  "قبرص"، و"رو من البلدان؛ 

وجسدية مع سين والباباوات، ويدخل في صراعات نفسية ييلتقي خلالها بالرؤساء والسلاطين والقس

ر صفوه ذكرى أبيه. يضيق ذرع  
ّ
بالصراعات  االآخر المختلف، يساوره الحنين إلف أمّه الميتة، وتعك

 يانات، وبتوحّ  الشخوص والأماكن، فيقرر العودة إلف "حلب".والتحالفات والخ

تلك هي الحبكة الرئيسة للرواية، والتي تتمفصل عبر سياقات سردية تتصل بصورة رئيسة 

الرواية، وتتمحور تلك السياقات جميعها في طرائقٍّ من الحوار الباطني الذي يعالج باطن  بشخصيات

 . (12)كذلك من حيث هو تقنية روائيةالشخصية من حيث هو محتوى متخيّل، و 

رجمان"، علف الرغم من تفريعاتها السردية، ومشاهدها الدرامية 
ّ
تمثل رواية "جرما الت

لروائية المتساوقة مع بعضها البعض أقرب ما يلون التساوق؛ حيث من الصور ا  االمتداخلة، نسيج  

ة "القلق الوجودي". وقد تش
ّ
ل هذا القلق في عددٍّ من  تنضوي هذه الصور جميعها تحت مظل

ّ
ل

لتْ في الآتي:
ّ
 الصور، تمث

ل القلق .1
ّ
 أزمة الفضاء وتشك

 الأيام وتسلل 
ْ
 من رهبان الدير. مرّت

ُ
 نذوري وأصبحت

ُ
إلى نفس ي شعور بالألفة "هكذا تلوت

 نقمتي على أبي إلى الحدّ الذي  
ْ
مع المكان. مالي لا أبقى في مدينة عامرة كهذه  لا سيّما وقد تفاقمت

  صرت
ا
 سبيلا

ُ
للعودة إلى حلب، ما الذي سأفعله فيها مع هذا   أسأل نفس ي معه: هبني وجدت

لب  لماذا أتوق إلى العودة الرجل  أيّ خير في حلب ليس في قبرص  وأيّ شر في قبرص ليس في ح

 .(13)إليها مثل فأرْ يعود إلى جحره "

الساردة/جرما؛ حيث  يش ي هذا السياق السردي ببداية تلوّن القلق الوجودي لدى الذات

ل الوطن؛ تحصرها 
ّ
ي المفض ي إلف القلق. تقف الذات بين فضاءين مأزومين؛ "حلب"، التي تمث

ّ
التشظ
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 لق العلاقة مع الآخر الحميم؛ "الذات في معاني الشر والقبح وق
ا
 سبيلا

ُ
للعودة إلى حلب،  هبني وجدت

أفضل حالْ من "حلب"  "أيّ خير "قبرص" التي لم تكن ب"، و ما الذي سأفعله فيها مع هذا الرجل 

 .(14)في حلب ليس في قبرص  وأيّ شر في قبرص ليس في حلب "

حلب إلف فضاءٍّ طاردٍّ للذات، استنفدتْ الذات مفاهيم قدسيّة الوطن؛ حيث استحال الوطن/

 
 

ل الارتحال عنه سبيلا
ّ
للخلاص والانعتاق. ترحل الذات/جرما من فضاءٍّ إلف فضاءٍّ آخر، وس   ومث

 قلقة، تنهض بمفاهيم الإقصاء والخوف والتوتر، إنّها جدلية الارتحال والوصول؛ تلك جدليةٍّ 

لة في الهروب من ملانٍّ مأزوم، إلف ملانٍّ آخر
ّ
؛ محفوفٍّ بالمغريات، لكنّه مع إغرائه لا الجدلية المتمث

وتقنينها  يكفل الرضا اللامل للذات، الأمر الذي يؤجج من قلقها الوجودي، ويفض ي إلف توحيد الرؤية

 لتمتح من فضاءات التصادي المفض ي إلف القلق الوجودي.

عزّز وجود  الأب في "حلب" من نفور الذات منها؛ "   ي 
ا
 سبيلا

ُ
حلب، ما   للعودة إلى هبني وجدت

ل الأب سبب  (15)"الذي سأفعله فيها مع هذا الرجل 
ّ
من أسباب تهاوي مفاهيم الحنين  ارئيس   ا. يشل

  ، يحضر الأب ليؤجج من هذا التأزّم.امأزوم   اف جانب كونه ملان  والانتماء للملان، فإل

زال يهز رأسه مع كل كلمة كدجاجة،   "ماوإلف جانب الأب يحضر "سيمون" الحلبي، الذي 

من وجه   اويستخدم قدميه أثناء الكلام أكثر من يديه، ومع كلّ عبارة يلتفت بلا إرادة إلى اليمين فار  

حيل الملان إلف ملانٍّ مشوّه، مسلونٍّ بفضاءات ال(16)موجود" محدّثه إلى وجه آخر غير  قبح ، لي 

ة. لوهلة تخيّلت والخيبة؛ 
ّ
راني بشائعات حلب وأحاديث بيوتها الممل

ّ
"وجه سيمون وكلامه يذك

  ا درا ها التي مشيت فيها حافيا 
ا
ثمّة   يء من الراحة لم أذق مثلها  ، فلم أشعر بأيّ حنين... وناعلا

 . (17)ي تركتها وأشباحها أكثر من أهلها"قبل في حلب الت

وحشة الملان/حلب؛ حين تستدعي الذاكرة المكتنزة بالأزمات الخانقة، يكرّس "سيمون" من 

كأزمة "سيمون" التواصلية؛  امأزوم   ا"حلب" من خلال وجه "سيمون"؛ تحضر "حلب" بوصفها ملان  
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ة، أشباحها أكثر من أهلها، لا تربطها بالذ
ّ
فلم أشعر بأيّ ات رواب  الشوق والحنين " مشوّهة، ممل

 . (18)"حنين

ة حاضرة في ذاكرة الذات الساردة/جرما، تستفزّها 
ّ
ت "حلب" بملامحها وتفاصيلها كاف

ّ
ظل

الشخوص المأزومة، لتمارس سلطتها القمعية علف الذات علف الرغم من الانفصال الجسدي عنها، 

 ء المأزوم. والذي اختارته الذات للانعتاق من واقع الفضا

ي الوجودي بهزيمة الذات أ 
ّ
ل الارتحال من "حلب" يش ي هذا التشظ

ّ
مام تأزم الفضاء؛ إذ لم يشل

 
 

لتْ "حلب" فضاء عتبة للذات ا، بقدر ما كان تكريس  حلا
ّ
في   ا"كنت نائما ؛ (19)لمعاناة الواقع المأزوم. مث

المسيحيين بحلب. انتصف  فرا  ي في بيتنا الصغير الذي بني في مساحة ضيقة بين بيتين في حي

وافل تدخل من  ال هار ولم أترك فرا  ي لعلمي  ليس في السوق ما يُباع ويُشترى لأحمله. لا ق
ّ
أن

 عصابات التركمان ت هب الضواحي بين حينْ  
ْ
الأبواب ولا أناس ينفقون نقودهم القليلة منذ أخذت

  .(20)وآخر"

الوجودي، والغربة الموحشة؛ بيتٌ  تقدّم الذات الفضاء/ البيت في صورة موشومة بالقلق

. يقع في حيٍّّ قلق، لا روح فيه ولا حياة، تكتنفه حالٌ من (21)ة ضيقة بين بيتين""بُني في مساحصغير 

الوحشة والتوجّس من عصابات النهب، التي تطلّ عليه بين الحين والآخر. تحصر الذات الرؤية 

دلالات الأمن والاستقرار، في زاوية المصير المجهول العلائقية الحميمة بالملان/البيت، والقائمة علف 

 و 
 

ية، ليصنع الفضاء حالا
ّ
ل  العلاقات المتشظ

ّ
من القلق الوجودي يطبع مرحلة كاملة من مراحل تشل

  الملوّن النفس ي والفكري للذات تجاه الملان.

من تأزم الذات  وتكرّس أزمة الارتحال من أزمة الفضاء؛ حيث البعد الملاني  المتوتر، الذي كرّس

"قبرص"، ثمّ إلف "رودس"، ثمّ إلف "سرقوسة"، ثمّ إلف "باليرمو" ثمّ إلف وقلقها. ترتحل الذات/جرما إلف 

 أم  ي بلا هدى وكلما نب  الألم في أنفي "بورغينيف" انتهاء  إلف "روما"، ثمّ تعود إلف "حلب"؛ 
ُ
"رحت

 أزقة روم
ُ
 أبواب الفاتيكان وخضت

ُ
 دمعة. تجاوزت

ْ
 سالت

ا
 إذا اأو يسارا  اا لا أقرر الانعطاف يمين

ّ
 إلا



 
 
 

424 

 
 

 

 باكيا 
ُ
 عليّ الأزقة من فرط ما مشيت لا ألوي على   يء، كم مرة مشيت

ْ
  ا بلغت آخر الطريق. تكرّرت

ص من أحمالك الثقيلة  كم مرة  كم مدينة  كم سفينة  ولا 
ّ
يا جرما وأنت لا تعرف كيف تتخل

  .(22)  يء يتغير في مصيرك التعس"

لوجودي الذي يعتري الذات؛ لفضاء الملاني في هذا المشهد عن مستوى القلق ا يكشف ا  

ل هذه الصورة في الوعي بالتيه والضياع وقلة  تحضر الذات في صورة متأزّمة أشدّ ما يلون التأزّم،
ّ
تتمث

 أم  ي بلا هدى"الحيلة؛ "
ُ
  ،(23)رحت

ا
 إذا بلغت آخر الطري اأو يسارا  ا"لا أقرر الانعطاف يمين

ّ
ق"،  إلا

 عليّ الأزقة"، "أنت لا تعرف كيف 
ْ
ص من أحمالك الثقيلة""تكرّرت

ّ
ه هاجس الرغبة في  .(24)تتخل

ّ
إن

الاستقرار، والخيبة من مرارة الواقع، ذلك الواقع العالق في الصورة الللية لفضاء الوعي المأزوم، 

ي
ّ
لان تأزّمات الذات الساردة بين الارتحال من ملانٍّ قلق إلف ملانٍّ قلقٍّ آخر، ويعكس قلق الم والمتشظ

ولا   يء يتغير في لا بصيص أملٍّ في انفراجه؛ " امأزوم   ا وقلقها الداخلي، الأمر الذي يخلق فضاء  متوتر  

توتر الداخلي وهو ما أسس لقلقٍّ وجوديٍّ للذات تنهض به خصيصتا "القلق وال، (25)مصيرك التعس"

  .(26)نحو التّيه وشدّ الرحال" ن تنشآن مع كل دفعة حيوية بما فاها الانطلاقياللت

وبين المشهدين؛ مشهد الرحيل القسري ومشهد العودة تنثال المشاهد القلقة، والوقائع  

 ما مرّ بي طيلة المضطربة، والأزمات الخانقة، ليستحيل الفضاء إلف فضاءٍّ مأزوم؛ 
ُ
"استرجعت

 حلب أول مرة. يا إلوي. لقد مررت باا
ُ
 مذ غادرت

ْ
 لسنوات التي مضت

ا
ممّا قد يولد أهل   لكثير فعلا

 .(27)حلب ويموتون ولم يمروا بمثله"

تنفر الذات من الفضاء الرّحلي، لتعود من جديد إلف "حلب"، التي استحالتْ إلف وطن؛  

 ا"وأخيرا 
ا
جه شرق

ّ
أنا مرحٌ بالفعل لأني المشرقي الوحيد   منذ سنوات لا أعدّها... ا، أنا في سفينة تت

  .(28)هو عائدٌ إلى وطنه لا راحلٌ عنه في سفينة مليئة بكل أمم أوروبا" على ظهر السفينة الذي

لته "حلب" إلف وطن، في حين استحال الفضاء الرّحلي الذي 
ّ
استحال الفضاء المأزوم الذي مث

قتْ به الذات إلف فضا
ّ
"أتراني ء قلق. لا تعي الذات حقيقة هذا الشعور الموشوم بالتناقضات؛ تعل
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 إلى حلب 
ُ
 اشتقت

ا
 أمْ  فعلا

ّ
 أعلم،  لا  يملأ صدري والنقود التي تملأ جي ي الذي هواء الحرية  هأن

 
ا
ى ظنوني مجنون

ّ
ل "حلب" للذات وطن   ،(29)"اولكني مرحٌ حت

ّ
صٍّ الم تمث

َ
لا

َ
لتْ لديها فضاءَ خ

ّ
، بقدر ما مث

تْ للربِّ تضرعا أنْ أعاد إلاه
ّ
عقّد، فقدتْ فيه الذات نفسها التي صل ا ذاتها؛ من فضاءٍّ رحْلي م 

 بي أعدائي"
ْ
شمّت

ُ
مك يا رب لأنك انتشلتني ولم ت

ّ
عظ
ُ
  .(30)"أ

ي الذات واستدعاء الآخر الحميم
ّ
 :تشظ

رجمان" بشللٍّ لافت؛ حيث يرتب  هذا 
ّ
ف استدعاء الآخر الحميم في رواية "جرما الت

ّ
يتجل

يمة الأكثر
ّ
ل الحنين إلف الأمّ الث

ّ
، حيث تحضر ا حضور   الاستدعاء في صورته العامّة بالحنين؛ ويمث

  ا "للأنثى المغيّبة، ورمز   ا صورة الأم بوصفها رمز  
 
 .(31)للشعور بالارتياح" اللحنين، ومبعث

ل اوتجدر الإشارة إلف أنّ حضور المرأة في الرواية موضوع الدراسة يلاد يلون معدوم  
ّ
، حيث تمث

لتها "بانديلا" ابنة صاحب الحقل، ا 
ّ
لذي عمل لديه "جرما"، ولم  حضورها في صورتين فق ؛ صورة مث

لته ا تنهض سوى بدورٍّ يسير جد  
ّ
ا "إيزابيلا" زوجة في الرواية لم يتجاوز الصفحتين، والصورة الأخرى مث

 الملك فيردناند، التي لم يحضر سوى اسمها فق .

ويحلّ محلّ هذا الغياب للمرأة، استدعاء صورة الأمّ الغائبة الذي حضر بشللٍّ لافتْ، 

"ها أنا معدمٌ وفقير  لشعور الذات بالوحدة ووحشة الاغتراب؛  استدعاء مصاحب  ويحضر هذا الا 

أنا وحيد في بحر هذه الحياة، أن أجد نفس ي في سفينة مع أناس لا  ادائما  وأسير وحزين مرة أخرى...

جها 
ّ
 أبكي   اأعرفهم مت

ُ
 أرهقني الصراخ بحنجرة متعبة، ورحت

ْ
 بعد أن

ُ
إلى مكانْ لا آمنه  جلست

 في  بصمت، و 
ْ
 بثو ها الذي ماتت فيه لأشمّ رائحتها متى أظلمت

ُ
ي احتفظت

ّ
تذكرت أمي. تمنيت لو أن

 ب
ُ
 بصوت أمّي يخرج من ذاكرتي ويعمّ عيني الدنيا. شعرت

ُ
سخونة الدموع على خدّي، وشعرت

 .(32)السماء بعمق وهي ترقيني من الحمّى بصلوات المسلمين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق"

الذات/جرما بالحياة في صورتها الموحشة والمستبدّة؛ حيث الفقر والأسر والحزن  تصطدم 

"أجد نفس ي في سفينة مع أناس لا  والوحدة، تتكرّس غربتها وس  غربة الشخوص، وغموض الملان؛ 



 
 
 

426 

 
 

 

جها 
ّ
  ، الأمر الذي أفض ى إلف البلاء، ومن ثمّ استدعاء الأم، وس(33)إلى مكانْ لا آمنه " ا أعرفهم مت

  ة مكتنزة بالخوف والقلق.ذاكر 

ل الأمّ في حياة الذات، المرأة الحلم، "والبحث عن المرأة الحلم يوازي البحث عن الوطن  
ّ
تمث

، وهو أمرٌ استدعته ذاكرة الذات في رحلة بحثها عن الوطن الحلم، الذي استعص ى علاها (34)الحلم"

نفس ي في سفينة مع أناس لا أعرفهم   أن أجدأنا وحيد في بحر هذه الحياة،  ادائما الوصول إليه؛ "

جها 
ّ
  وهو أمرٌ كرّس من مشاعر الحنين المنبثق عن الفقد.، (35)إلى مكانْ لا آمنه " امت

من ذاكرة الذات المأزومة، حيث الارتباط بالموت ونهاية  ا يحضر "ثوب الأم" بوصفه جزء   

 بثو ها الذي ماتت فيه"المصير؛ 
ُ
ي احتفظت

ّ
ل الثوب، في الوقت نفسه، وي ،(63)"تمنيت لو أن

ّ
مث

الانعتاق من الحياة الموشومة بمعاني الألم والوجع والوحدة، من خلال ارتباطه بنهاية الموت 

ص.
َ

  المحتومة، تلك النهاية التي تفض ي إلف الخلا

لة في صلوات  
ّ
ل الاستدعاء المادي للأم، يحضر صوت الرقية المتشل

ّ
وإلف جانب الثوب الذي يمث

له مين، لالمسل
ّ
ل حضور الأم المعنوي المكتنز في ذاكرة الذات، والذي يش ي بسلامٍّ داخلي يمث

ّ
يمث

ية.
ّ
 الحضور الأمومي من خلال تمازج صلوات المسلمين بالروح المسيحية المتشظ

ص من الواقع  
َ

وفي صورةٍّ أخرى تستدعي الذات/جرما الأمّ بوصفها مصدر إلهامٍّ لها للخلا

 المأزوم؛ "
ُ
ر في هذرحت

ّ
كم سيصبح عمري  ،ا المصير القاتم الذي لا بدّ منه. خمس سنواتأفك

 السير حتى أبلغ مدينة أخرى لا يعرفني فيها  
ُ
 خفية وحثثت

ُ
عندما أفارق هذا المكان  ماذا لو تسللت

 إلى سفينةْ في الميناء لأعمل فيها وتعيدني إلى حلب  وماذا أفعل في حلب  إذا 
ُ
أحد  ماذا لو تسللت

ة قد تأخذني سفينة إلى مصر. ماذا سأفعل في مصر  هل يوجد مسيحيون هناك   دّثت العربي تح

ي. ت  يء شمعتها وتغطي رأسها وتبدو  احتما 
ّ
 وجه أمي وهي تصل

ُ
رت
ّ
يوجد مسيحيون وأديرة. تذك

بعها إلى الحجرة كانت تأمرني بالخروج لتخلو 
ْ
وكأنها توشك أن تبوح بأسرارْ عظيمة، وعندما أت

  في صلاتها. بنفسها
ا
 طويلا

ُ
 .(37)وأنا أتذكر أمي" بكيت
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ف هنا صورة جليّة لكيانٍّ وجودي مأزوم، تكبّله براثن العوز وقلة الحيلة، لتكرّس من  
ّ
تتجل

تْ فيه قسر   جَّ ي الذات التي تواجه مصيرها الذي ز 
ّ
ر في هذا المصير القاتم الذي لا ؛ ا تشظ

ّ
 أفك
ُ
"رحت

متْ إحساسها بالزمن؛ لمصير المتش، تلك المواجهة مع ا (38)بدّ منه"
ّ
ي والتي ضخ

ّ
"خمس سنوات  كم  ظ

ذلك الإحساس الذي ينصهر في بوتقة التصادي مع  (39)"سيصبح عمري عندما أفارق هذا المكان  

أفق الزمن الممتدّ إلف مسافات بعيدة، تفض ي، بلا شك، إلف حنينٍّ إلف الأمّ يفض ي هو نفسه إلف خلق 

 هناك حيّز لوجيب الأفلار والأصوات الذهنية. لذا لم يكن فضاءٍّ من القلق الوجودي،

ية، من خلال مصادرة كينونتها الوجودية 
ّ
تحضر الذات/جرما هنا لتلبي حاجات الذات المتشظ

لة في الملان واللغة، وفي خِضمّ هذا القلق الوجودي، والغربة الموحشة، ينثال وجه  الأمّ من 
ّ
المتمث

 ذاكرة الذات المأزومة؛ 
ّ
 وجه أم"تذك
ُ
يرت

ّ
، ليش ي باستسلام الذات/جرما للواقع (40)"ي وهي تصل

ر 
ّ
المأزوم، لترصف في الذاكرة المقموعة منظومة من التأملات التراجيدية التي يستدعاها طور التذك

ن بالقلق الوجودي.
ّ
 المبط

ل حضور الأمّ في صورته المتّصلة بالرّب من خلال الصلاة، تناقض  
ّ
مع صورة الذات  ايشل

ية. 
ّ
بالبوح  ا بالشمعة المضيئة، ومرور   ا تتبدّى الأمّ في صورةٍّ ممتدّة من التآلف الروحي؛ بدء  المتشظ

ص من 
َ

ل هذه الصورة المترابطة مصدر إلهامٍّ للذات للخلا
ّ
الخفي، وانتهاء  إلف الخلوة مع الرب، تمث

ي الواقع المأزوم حال  انشطارها، من خلال استدعائها من مخزون الذاكرة، غير أنّ 
ّ
دون تحقيق  تشظ

 التآلف النفس ي للذات، الأمر الذي انتهى بها إلف الاستسلام للواقع المأزوم؛ 
ا
 طويلا

ُ
وأنا أتذكر   "بكيت

  .(41)"أمي

وتستمر هيمنة صورة الأمّ علف ذاكرة الذات من خلال استدعائها، وتتكرّس هذه الهيمنة حين 

قت أصبح دبيب النمل المتغلغل في "مع مرور الو ة إلف المنام؛ يستحيل الاستدعاء من حال اليقظ

 
ا
  اعقلي جارف

ا
 رقعة  اومتوحش

ْ
سعت

ّ
. الأيام التي أعيشها بلا عمل جعلتني أستيق  كل صباح وقد ات

 الأفكار السيئة تعضّني في القلب بألوف الأفواه الصغيرة، وكما  
ْ
القلق التي في داخلي وأصبحت
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ما ألمّ بي خوف ا
ّ
 يحدث كل

ُ
 أحلامي بأمي، وصرت

ْ
أراها في أحوالْ مختلفة. غاضبة فأصحو زدادت

 .(42)، ولم أرها سعيدة قط"ا، باكية فأصحو باكيا اكدِرا 

 الأمّ، التي تستدعاها الذات في الحلم، مغايرة تمام  
 
ستدعاة في حال  اتبدو صورة لصورتها الـم 

 
 

ل صورة الأم في الحلم بوصفها معادلا
ّ
ية؛ اسردي   اليقظة. تتمث

ّ
"ولم أرها سعيدة   لصورة الذات المتشظ

لم، لتسكن عوالم ذاكرة الذات القلقة. ،(43)قط" ي الذات علف صورة الأمّ في الح 
ّ
 حيث ينثال تشظ

ية  
ّ
، مع صورة الأمّ في الحلم في أفقٍّ توتري موحّد يرتكز من هنا تماهتْ الذات في صورتها المتشظ

"غاضبة  طفي للذات الساردة؛ علف علاقة قلِقَة تسهم بصورة أو بأخرى في تنامي الانفعال العا

ل في الحلم في المشهد  (44)"ا، باكية فأصحو باكيا افأصحو كدِرا 
ّ
، وهي صورة فرضها حضور الزمن المتمث

 السردي. 

الأم من قلق الذات الوجودي؛ فبعد أنْ كانتْ صورة الأمّ في حضورها يكرّس تحوّل صورة  

ص للذات من واقعه
َ

لفة والخلا
 
ا المأزوم، استحالتْ هذه الصورة إلف صورة قلقة، الاستدعائي مثال الأ

من شأنها أنْ تكرس من غربة الذات تجاه الملان والشخوص، وهنا يحضر دور الزمن في تكريس هذا 

 بالزمن، ولأنّ الأحلام مصدرها المنامات القلق في العلا
ٌ
قة مع الأمّ في الحلم، فلأنّ حضورَ الحلم مرتب 

 الليلية، تتجدد الآلام في 
 
ل مبعث ِ

ّ
شل

 
للحزن، ومنه تنبثق صورة الأمّ  االليل بوصفه فترة من اليوم ت

ي آن. إنّ القلقة، حين تستدعاها الذات في المنام للظفر بفضاءات التلاقي القلقة والمحبطة ف

استحضار الأم "هو في العمق عمل من أجل إعادة تثبيت هذا الإنسان في داخلية الذات. كأنّ الألم 

افز يدفع الذات إلف مقاومة خطر آخر، هو أكثر أهمية، ربما لأنه يتعلق بما تبقّى من يتحول إلف ح

 . (45)الأم، بوجودها الرمزي"

 : استدعاء الأب وتقوي  المركز

وايات العربية في مرحلة ما بعد الحداثة، بالكتابات الجريئة القائمة علف محاولة الر  تميّزتْ 

بتقويض المركزيات، وتجدر الإشارة إلف أنّ عملية تقويض كسر اليقينيات، التي أسست لما يسمى 
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إنسانية  المركزيّات وهدمها ليست عملية عبثية؛ بل هي عملية فكرية واعية، يلجأ إلاها اللاتب لدواعٍّ 

يسهم في التعبير عن القضايا الإنسانية  اجمالي   ا واجتماعية، الأمر الذي يضفي علف العمل الأدبي بعد  

 صورتها في روايات الحداثة.  بصورة مغايرة عن

رجمان" بوصفه مصدر  
ّ
لقلق الذات الوجودي؛  ارئيس   ا يش ي استدعاء الأب في رواية "جرما الت

تستحيل مفاهيم الأبوّة القائمة علف الحبّ والودّ والقدوة المثال، إلف من خلال تقويضه لذاته؛ حين 

 السفينة بعمعاني القبح والتسليع وتش يء الذات؛ 
ْ
 أبقى رغم "غادرت

ْ
د أيّام من دوني لأني قررت أن

وأقول له: لقد عُدت. بعتني بعقد سخرة لم تخبرني بأمره،    أقف أمام أبي 
ْ
 بي رغبة ملحّة أن

ّ
أن

 عق 
ُ
 خمس سنوات في حقلْ واحد لم أخرج منه إلى مكان سوى قدّاس وطبّقت

ُ
دَك، وعُدت. مكثت

لذي ستفعله الآن  تبيعني في سوق ا خرتي. ماالأحد. أمّا أنت فتعيش على الأموال التي أتت من س

 .(46)نفك أبي يعكر صفو أيامي"ا النخاسة  رغم كل السلام الذي أعيشه في الدير ما

لغربة الذات/جرما وقلقها الوجودي من جهة، وبوصفه  ابوصفه مؤسس  يحضر الأب هنا 

حَادِي   الها من جهة أخرى. يتضمّن هذا المشهد السردي حوار   اغريم  
 
تختلقه الذات؛ يحمل هذا  اأ

ل الصورة الأولف في المواجهة؛ 
ّ
ي الذات وتأزّمها النفس ي. تتمث

ّ
حادي ثلاث صورٍّ تجسّد تشظ

 
الحوار الأ

 أقف أمام أبي  الذات/جرما الآخر/الأب الذي حوّل الذات إلف سلعة؛ "حيث تواجه 
ْ
بي رغبة ملحّة أن

 عقدَك، وعُدت" وأقول له: لقد عُدت. بعتني بعقد سخرة لم تخبرني 
ُ
أمّا ، (47)بأمره، وطبّقت

ل في تصوير المعاناة مع الملان والزمن؛ "
ّ
 خمس سنوات في حقلْ واحد لمالصورة الثانية فتتمث

ُ
 مكثت

ل في سلطة صورة الأبّ و ، (48)أخرج منه إلى مكان سوى قدّاس الأحد"
ّ
أمّا الصورة الثالثة فتتمث

نفك أبي يعكر صفو اكل السلام الذي أعيشه في الدير ما  "رغم علف واقع الذات؛ المشوهة وهيمنته

 .(49)أيامي"

ي الذات في علاقتها مع الآخر/الأب؛ حيث تحم
ّ
ل دلالات تعكس هذه الصور الثلاث تشظ

ووطأة الظلم وقهر الاستغلال. لم تقف علاقة الذات بالأب عند مجرد الاستشراف  يءالشعور بالتشي
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د الخروج من دائرة التوصيف للحظة الموضوعية المهيمنة علف الوعي؛ الذهني الذي قد يتوارى مع مجر 

واقع الذات الآني؛  بل يتجاوز الأمر ذلك، حين تشتد حدّة صورة الهيمنة الأبوية المشوهة لتخطف

  .(50)نفك أبي يعكر صفو أيامي"ا"رغم كل السلام الذي أعيشه في الدير ما 

شهر في البحر أكثر  ورة الظلم والقهر والاستبداد؛ "ويتواصل حضور الأب في ذاكرة الذات في ص

وأنا أمعن في  ممّا يتحمّله رجل مثلي ما زال جريح الروح والجسد... السفر أشعر بالحزن والخوف 

. لقد جئت إلى رودس بصحبة السلطان طوعا  اغربا 
ْ
عت
ّ
 مغامرتي ستكون أخطر ممّا توق

ّ
،  ا ويبدو أن

رها والآ 
ُ
. يا لهذه الورطة التي ورّطني فيها أبي. ما تراه يفعل الآن في ان أرحل من رودس إلى فرنسا ك

وأنا في خضم بحرْ لمْ  كان مكانه فهو بين أسو  احلب  إمّا في البيت أو الكنيسة أو الشارع. أي   ار، 

  .(51)أخضه من قبل. مع قومْ لا أعرفهم، وإلى بلدْ لمْ أزره، ونحو مصيرْ لا يتنبأ به أحد"

اها. تقدّم الذات هنا صورة جليّة عن  يش ي هذا المشهد 
ّ
ة، بغربة الذات وتشظ

ّ
بتفاصيله كاف

ل في اضطراب الداخل بمشاع
ّ
ل في واقعها المأزوم، ذلك الواقع الذي يتمث

ّ
ر الخوف والحزن، كما يتمث

رها سلطة الآخر؛ "
ُ
 (52)"اوالآن أرحل من رودس إلى فرنسا ك

 
عن غربة الملان الذي اتخذ "صفة  ، فضلا

مع الأبوي بهرمية السلطة في داخله وعنفه الموجّه للل من يخالف التعليمات، وتعسّفه الذي المجت

ه طابع قدري"
ّ
 . (54)""ونحو مصيرْ لا يتنبأ به أحدض المصير؛ ، وغربة الشخوص، وغمو (53)يبدو وكأن

نشئ    ي بوصفه م 
ّ
، (55)"يا لهذه الورطة التي ورّطني فيها أبيله؛ " ايحضر الأب وس  هذا التشظ

الأمر الذي أحاله إلف تشظٍّ ممنهج، تعي الذات دور الأب في صناعته وتلوينه، وهو أمرٌ فرضه 

ل في تسليع الذات/جرما وتشييئها في واقعٍّ مناقضٍّ لواقع الأب؛ ففي 
ّ
التقويض الأبوي الممنهج والمتمث

ف واقع الأب في معاني الأمن
ّ
ي حيث اللاملان، يتجل

ّ
كان   اأي  ستقرار؛ "والا  مقابل واقع الذات المتشظ

 . (56)"مكانه فهو بين أسوار

ولأنّ الش يء يظهر بنقيضه، تستدعي الذات/جرما واقع الأب الظاهر والمعلوم؛ لتكرّس من  

واقعها الموشوم بمعاني الغربة والتسليع، حيث يسكن الأب واقع الفضاءات الآمنة، التي تش ي 
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فعل الآن في حلب  إمّا في البيت أو الكنيسة أو  اه يما تر بالاستقرار والأمان الروحي والجسدي؛ "

لة في البحر (57)"الشارع
ّ
، في حين تسكن الذات فضاءات العتبة؛ أيّ فضاءات اللوارث الخانقة والمتمث

  .(58)شهر في البحر أكثر ممّا يتحمّله رجل مثلي ما زال جريح الروح والجسد"حيث لا ملان؛ "

ل هذا التقويض الم 
ّ
ل في تسليع الذات وتشييئها، قلق  منهمن هنا، مث

ّ
عكس   اداخلي   اج، والمتمث

غربة كيان الذات الخارجي، وقلقها الداخلي الذي يقوم علف استبطان الفضاءات القلقة، والمصائر 

المجهولة، والعلاقات المتشظية ليحيلها نهاية المطاف إلف قلقٍّ وجودي، يطبع مرحلة كاملة من مراحل 

ل الملونات ا 
ّ
  ية والفكرية للذات.لنفستشل

ف الذات .2
 
ش
َ
ك
َ
   مواجهة السلطة/ ت

تحاول الذات/جرما في المنجز السردي موضوع الدراسة الارتقاء في مراتب الجهاز السلطوي 

لة في السلطان  امن خلال اللغة، التي تتقن منها الذات ما يجعل منها ترجمان  
ّ
للسلطة السياسية المتمث

حقق بها الوعي  التركي "جم بن محمد". تتصل
 
الذات بالسلطة وتصعد معها إلف مراتب اعتقدتْ أنها ت

 نحو السقوط. ا الوجودي، ولكنه كان صعود

تعاني الذات في مواقف مختلفة من عنف السلطة، وتخضع لهذا العنف لانعدام البديل؛ 

ل السلط
ّ
ه ومع تكريس السلطة لمظاهر حيث تمث

ّ
هذا ة مصدر رزق الذات ومورد عيشها. غير أن

  العنف قررتْ الذات الخروج علف السلطة والتمرد علاها.

تتبدّى مواجهة الذات للسلطة في معاني التمرّد والانفصال والمساءلة. تقف الذات في مواجهةٍّ 

سائلها وتعلن انفصالها عنها؛ "
 
 إلى خيمة السلطان لأجده قد لبس  مع السلطة السياسية، ت

ُ
عدت

 
ا
واقف  باب الخيمة نافد الصبر:  أمام املابس الصيد وظلّ 

ي شيئا  -
ّ
 .اهل تخفي عن

 لا يا مولاي، لقد كانوا يتهامسون...  -
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 يتهامسون  ولماذا لم تخبرني أنّهم يتهامسون.  -

 أعتذر لك يا مولاي  -

-  
ا
 فقط. أنت عيني. أذني. لساني. أتفهم   اأنت لست ترجمان

 إلى الوراء، ثمّ في هذه اللحظة ل
ُ
م أعد أتمالك نفس ي. ثمّ دفعني بيده في صدري فتراجعت

ي ثورٌ يستعدّ لهجوم، ثمّ قلت بنبرة الغضب المكتوم نفسها التي  
ّ
تراجعت خطوتين أخريين وكأن

 خاطبني  ها وبالعربية: 

ذا تركتهم يعذبونني كل هذا العذاب  ولماذا لم إذا كنت عينك وأذنك ولسانك فلما -

 تأخذ بحقي م هم أيّها السلطان  

 . اأنت أحمق. أنت لا تفهم شيئا  -

 قامتي. ثمّ قلت:
ُ
 صدري بالهواء. نصبت

ُ
 قلدته. لا أدري لماذا كنت أقلده، نفخت

 .(59)"سنرى كيف ستفهم أنت من دوني   -

قدّم هذا المشهد الحواري بين الذات/جرما وال  جديدة من صور علاقة ي 
 
سلطان "جم" صورة

طية التي تتــــقَـــوْلب في دلالات الذات بالسلطة السياسية، وهي، في ظاهرها، صورة مغايرة للصورة النم

 الخضوع والضعف والإذلال. 

 تقف الذات في مواجهة السلطة؛ حيث العنف الجسدي؛ "
ُ
دفعني بيده في صدري فتراجعت

، تواجه الذات هذا العنف (61)"اأنت أحمق. أنت لا تفهم شيئا النفس ي: " ، والعنف(60)"إلى الوراء

، تواجه بها (62)والصورة، فتخلق لها آليات دفاعٍّ نفس ي الممنهج بصورةٍّ مماثلة له في الصوت

الموجهة نحو  Aggressionالآخر/السلطة من خلال "التعويض السلبي بالمشاعر العدوانية 

قلت بنبرة  . فتتقمّص الذات ملامح التعنيف السلطوي لمواجهة السلطة نفسها؛ "(63)المصدر"
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 صدري  قلدت "، "الغضب المكتوم نفسها التي خاطبني  ها 
ُ
ه. لا أدري لماذا كنت أقلده، نفخت

 قامتيب
ُ
 . (64)"الهواء. نصبت

 أنه 
ّ
وعلف الرغم من أنّ هذا المشهد يقدّم في ظاهره صورة للذات المتمرّدة علف السلطة، إلا

للذات. فالذات هنا تعي بهذا التقمّص القصدي؛ نبرة الغضب وانتفا،  اوجودي   ايخفي وراءه قلق  

معركة حامية الوطيس، لتفض ي إلف ة ذاتها، خضوعها للسلطة، وتورطها معها في الصدر ونصب القام

ية، تستبطن صورة بليغة لعنف السلطة، تواصل الذات استفزازها للفلاكِ 
ّ
واقعٍّ متأزم وذاتٍّ متشظ

ية للوصول إلف الحرية.
ّ
  منها من خلال إقحامها في دائرتها المتشظ

ل صورة الذات المتأزّمة هنا في خ
ّ
هة مع  شيتها من تعرية الآخر/السلطة لها، فالمواجتتشل

السلطة والتمرّد علاها في هذا الحوار المتأزم، لا يحمل دلالات القوة والبأس، بقدر ما يحمل دلالات 

الخوف من تعرية الذات وكشفها، و "مثل هذا الواقع المأزوم يوقظ وينع  أفلار الوجود لدى كل 

 .(65)شخص أشبعه الشعور بالاغتراب"

تجنب الخضوع، كما اختارتْ أن تمنح نفسها "الحق من هنا، اختارتْ الذات طريق المواجهة و 

سنرى كيف ؛ "(66)المطلق في إلغاء الآخر، وتأكيد الذاتية بشللٍّ لا مجال للمحاسبة أو النقد فيه"

لتْ هذه العلاقة المضطربة مع السلطة صورة الذات بتمفصلا(67)"ستفهم أنت من دوني 
ّ
تها . شل

ة، لتصنع صوت  
ّ
طرِب ا  ا متمرّد   اكاف لسلون الموح  داخلها، لتستحيل إلف ذاتٍّ قلقة متوترة لا يسكن ي 

 وجيبها لأنها منذورة بالقلق الوجودي.

وفي حضورٍّ مغايرٍّ لحضورها الأول، تواجه الذات الآخر/السلطة السياسية، لكنّها هذه المرّة 

 تسعة أيام لم أرَ فيها السلطان ولم يمتواجهها بقوة الآخر/السلطة الدينية؛ "
ْ
رني. أرسل في طل ي رّت

 بفاشينو، 
ُ
 التقيت

ْ
واتتني هذه الجرأة بعد أن أثناءها مرتين فلم أستجب. أجل لم أستجب، 

م الرسم في روما، وأيضا 
ّ
لسببْ آخر قدّره الرب.   االقسيس الشاب من بولونيا الذي جاء ليتعل

 
ا
 .( 68)"أقوى  ليلتقي بجرما الحائر ويجعله رجلا
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قدّم الذات نفسها في هذا المشهد المونولوجي بوصفها ذات  
 
قوية متمرّدة، نجحتْ في مواجهة  ات

أرسل في طل ي أثناءها مرتين فلم أستجب. أجل لم السلطان من خلال تهميشه وإلغائه؛ "

ل هذا المشهد في ظاهره وعي  (69)"أستجب
ّ
ل في ا اذاتي   ا. ويمث

ّ
"،  لقسيس "فاشينوبسلطة الآخر، المتمث

ل السلطة الدينية؛ "
ّ
 بفاشينوو الذي يمث

ُ
 التقيت

ْ
 .(70)"اتتني هذه الجرأة بعد أن

" قوة للذات تستطيع من خلالها مواجهة السلطة السياسية بتعطيلها، لكنّ خلق "فاشينو

طة هذه القوة في حقيقتها لم تكن من أجل الذات، بل كانت تؤسس لها السلطة الدينية لمواجهة السل

السياسية، ولم تكن الذات/جرما سوى وسيلة لتحقيق هذا المراد، من خلال زجّ الذات في مواجهة مع 

سينتخبون أحدهم ليجلس على الكرس ي الرسولي  أشعر بخوفْ يا أبتاه... -"اسية؛ السلطة السي

 . ماذا سيحلّ بنا  اقريبا 

 نت أتقصد ماذا سيحلّ به وحده. ما شأنك  -

 أنا معه.  -

 معه  ولماذا أنت -

ه ربّ عملي. أنا ترجمانه.  -
ّ
 ما بك يا أبتاه. إن

 وما الذي يضطرك لهذا.  -

 أقول: أتركه فحسب  ماذا لو شكاني للبابا  . أو أني لا الست مضطر   -
ْ
أعلم. ماذا تريد أن

 الجديد  

على  ايشكوك للبابا لأنك لا تريد العمل معه  هل تظن البابا، أيّ بابا كان، يجبر مسيحيا  -

 . (71)"رة كافر العمل تحت إم
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لة في القسيس "فاشينو" سلطتها علف الذات، بوصفها وسيل
ّ
ة تمارس السلطة الدينية المتمث

لقمع السلطة السياسية. يدفع "فاشينو" الذات إلف التمرّد والعصيان، في الوقت الذي كانتْ فيه 

ي النفس ي 
ّ
المفض ي إلف القلق الذات علف استعداد كامل لهذا التمرّد، حيث الفراغ الروحي، والتشظ

لتْ الذات أرض  (72)". أو أني لا أعلمالست مضطر  الوجودي؛ "
ّ
خصبة لصراع السلطتين؛  ا. من هنا، مث

 الدائم والأبدي. 

 تنميط الذات  .3

ينظر عدد من علماء النفس "بعين السخ  إلف الصورة النمطية علف اعتبار أنّها مغلوطة وغير 

طين علف أنّهم مرض ى وغير أسوياء"منطقيّة في آن. كما ينظرون إلف المن . ويعزز هذا الرأي حين (73)مِّ

اها. اب  ينصرف التنمي ، الذي كان منص
ّ
 علف الآخر، إلف تنمي  الذات لنفسها، الأمر الذي يش ي بتشظ

تلجأ الذات في المنجز السردي موضوع الدراسة إلف تنمي  ذاتها في معاني الجبن والغباء 

وفقير وحزين مرة أخرى، أصبح البحر يحيط بي من كل جانب كما هو   ها أنا معدمٌ والبلاهة؛ "

 هذه الحال في سنواتي   أنا االحال طوال حياتي دائما 
ْ
رى كم تكررت

ُ
وحيد في بحر هذه الحياة. ت

جها 
ّ
 أجد نفس ي في سفينة مع أناس لا أعرفهم، مت

ْ
 أجد نفس ي   االأخيرة  أن

ْ
إلى مكانْ لا آمنه  أن

إلى حيث لم أختر. ما هذه الحياة  ما هذه الحياة يا جرما الجبان. يا   اغب. مسيّرا على ما لا أر  امجبرا 

  .(74)وس. يا جرما الغ ي "جرما المنح

تلجأ الذات/جرما إلف تنمي  ذاتها في قوالب مشوّهه، تحمل دلالات الغباء والجبن والنحس.  

 
 
. يؤسس الفضاء بشقّيه الملاني لهذا التنمي  المشوّه ارئيس   اويحضر القلق الوجودي بوصفه مبعث

 
َّ
ـمَــــث ل البحر، م 

ّ
شل  والزمني لهذا القلق الوجودي، حيث ي 

 
في السفينة، فضاء عتبة، تسكنه الذات في  لا

جها حالٍّ من الاغتراب النفس ي للملان والشخوص؛ "
ّ
  ا أجد نفس ي في سفينة مع أناس لا أعرفهم، مت

 .(75)"إلى مكانْ لا آمنه 
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ان إلف جانب الزمن في هذا المشهد السردي، من حدّة هذا التنمي  الذاتي، ويكرّس حضور المل

أصبح البحر يحيط بي من كل جانب كما هو الحال إلف تنمي  الملان/البحر؛ "حين تسعف الذات 

 هذه الحال في سنواتي الأخيرة  "، وتنمي  الزمن؛ "اطوال حياتي دائما 
ْ
رى كم تكررت

ُ
في قوالب  (76)"ت

 مود والتكرار.البلادة والج

حادي، الذي 
 
تؤسسه الذات بينها يحضر التنمي  في المشهد السردي علف مستوى الحوار الأ

ما هذه الحياة يا جرما الجبان. يا جرما وبين نفسها، في صورة من اللوم والقهر وسؤال المصير؛ "

ل بداية المشهد، ، ممّا يش ي بتحول تقنية السرد من المونولوج الم(77) "المنحوس. يا جرما الغ ي 
ّ
تمث

له
ّ
الصور النمطية آخر المشهد، والذي  حيث حديث النفس البائس والمنكسر، إلف الديالوج الذي تمث

 يش ي بصوت القهر والنقمة علف الواقع المأزوم. 

في مجال تنمي  الذات/جرما لذاتها، وقد أفض ى القلق  ا ويحضر هذا الصوت المقهور كثير  

وس  واقعها المأزوم، إلف أنْ تنقل الذات الصور المشوّهة من الآخر إلف  الوجودي الذي تعيشه الذات

 نفسها؛ "
ا
 السلطان غ ي. نعم هذا السلطان ضحية  وأنا آوي إلى فرا  ي ليلا

ّ
 إلى فكرة أن

ُ
ركنت

وهو يتصرف كما خلقه الله. فلا داعي لأن أشعر أنا بكل   القد خلقه الله غبي   غبائه منذ البداية...

ك في حالْ جيدة حتى ترثي للسلطان بد هذا الحنق
ّ
 والضيق نيابة عنه. فلتنم أنت يا جرما  كأن

ا
 لا

 ترثي لنفسك. نمْ يا جرما  أنت غ يٌ أيضا 
ْ
 . (78)". أنت لست أقل غباءا من السلطانامن أن

حيل الذات في هذا المشهد السردي صفة الغباء التي أسبغتها علف الآخر/السلطان، إلف صورة  
 
ت

، أنّ لذاتها. تستدرك الذات، وهي في موقف تأملٍّ للحال التي انتهى إلاها الآخر/السلطاننمطية 

 
 

ك في حالٍّ جيدة حتى ترثي للسلطان بدلا
ّ
من   الصورة المشوهة "الغباء" هي أحقّ بها من السلطان؛ "كأن

 . (79)أنْ ترثي لنفسك"
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، ا ر/السلطان، المأزوم أيض  يش ي هذا الوعي المشوّه بقلقٍّ وجودي مأزوم، يكرّسه وجود الآخ 

ل في الهروب من هذا الواقع المأزوم إلف 
ّ
الأمر الذي يخلق صورة ساخرة، ترسمها الذات لنفسها، تتمث

 . (80)". أنت لست أقل غباءا من السلطانانمْ يا جرما  أنت غ يٌ أيضا النوم؛ "

 :خلاصة

 تبيّن لنا ممّا تقدّم من مقاربات نقدية لرواية "جرما وهكذا، 
َ
رجمان" ت

ّ
 مَ الت

ُّ
ل الصورة السردية ث

ل في العلاقة مع الفضاء المأزوم، 
ّ
لة في ثيمات ترتب  بصورة مباشرة بالذات الساردة، والتي تتمث

ّ
المتشل

أسهمتْ مثل هذه الثيمات في والعلاقة مع الآخر الحميم، والعلاقة مع السلطة، وتنمي  الذات. وقد 

ل بناء الذات الداخلي القلق، في
ّ
ي، وأزمة الواقع والقلق الوجودي. تشل

ّ
 سؤال المصير، ومعاناة التشظ
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ة في رواية "سمراويت"  ويَّ
ُ

ات واله
ّ
ي الذ

ّ
 تشظ

قافي 
َّ
قد الث

َّ
 قراءة في ضوء مقولات الن

  *الأحمدي عوض مقبل أسماء د.

 amaalahmadi@kau.edu.sa 

 ملخص:

ات تشظي مقاربة إلف البحث يتطرّق 
َّ
ويّتها الذ وائي سمراويت"" رواية في وه   حجي الإرتيري  للرِّ

ة رصد خلال من ،م(1976جابر) ة وتأرجح والانتماء، الغربةِ  جدليَّ خصيَّ ئيسة الشَّ  الماض ي بين الرَّ

اقصة، هويتها عن وبحثها لحاضر،وا  ات  البحث يرصد كما النَّ
َّ
ي والانكسار وسعي الذ ِ

ّ
شظ

َّ
مظاهر الت

اكرة الغائبةِ 
َّ
سّم وقد .لرتقِ الذ

 
يو  ،والانتماء الغربة جدلية :، هيمحاور  خمسة إلف البحث ق

ّ
 تشظ

ات
َّ
  عن البحثو  ،وانشطارها الذ

َّ
ي الةح وتكريس الفنّيّ  البناءو  ،ةويَّ واله   اتالذ

ّ
شظ

َّ
يو  ،الت

ّ
 تشظ

  قدالنَّ  علفوقد اعتمد  .العنوان
َّ
جديد فلسفةقد تبنى  الرّوائِيّ أن  إلف وتوصّل ،قافيالث  جميع علف التَّ

رد طريقة في سواءٌ  الأصعدةِ،  فكرة ولعلّ  الفضاءاتِ، بين الانتقال م فيأ  الأحداثِ  بناء م فيأ  السَّ

ي
ّ
شظ

ّ
ا الرّواية تعدّ ، و الفنّيّ  الاختيار كلوذ الفلسفة لهذه المحرّك كانت الت  المضمونيّ  للتّجديد أنموذج 

كليّ 
ّ
ت فكرة علف  تقوم إذ ؛العربيّ  السرد في والش

ّ
شت

ّ
عادل التي الت

 
ي للسّارد، النّفس ي البعد ت

ّ
 ذاته وتشظ

ة وبين والحاضر الماض ي بين  وأسمَرَا. جِدَّ

ات، المفاتيح: الكلمات
َّ
ربة، الذ

 
شظي، الغ

َّ
ة ر،الانشطا الت ويَّ  .اله 
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Fragmentation of Self and Identity in Samrawyat (brown-skinned women) 

Novel: A Cultural Critique Perspective 

Dr. Asmaa Mugbil Awadh Al-Ahmedi * 

amaalahmadi@kau.edu.sa 

Abstract : 

This study examines fragmentation of self and identity in Samrawyat, the novel which 

was written by the Eritrean novelist Hejji Jaber and published in (1976). The novel focuses on 

the dialectics of alienation and belonging and the swinging of the main character between the 

past and present in search of missing identity. It also explores the manifestations of 

fragmentation and division of the self and its attempt to bridge the gap in its memory. The 

study is divided into five parts: alienation versus belonging, fragmentation and self-division, 

search for self and identity, artistic construction, consolidation of fragmentation, and title 

fragmentation. Based on the cultural critique approach, the novelist fully embraces a 

philosophy of renewal in the narrative technique, plot construction, and shift of settings. 

Fragmentation is seen as central to adopting this philosophy and artistic creation. The novel is 

considered a model for Arabic narrative innovation in form and content, as it uses the idea of 

dispersion to reflect the psychological state of the narrator and the fragmentation he 

experiences between the past and present and between Jeddah and Asmara. 

Keywords: Self, Alienation, Fragmentation, Self-division, Identity. 
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 مقدمة: 

ا  ختلف  ا م  ا جمالي  جاه 
ّ
جهت الرّواية الجديدة ات

ّ
ة، وطرقت موضوعات ات قليديَّ واية التَّ للرِّ

، وقد ةٍّ جديدةٍّ  لظروفِ المرحلةِ  تتناسب مع روح العصر بفلسفة فنيَّ
 
ة جاءت "استجابة جماليَّ

ةِ  ئيس..الحَضاريَّ غيير موضوعها الرَّ ، وشملت بناءها وفلسفتها ورؤيتها وطريقة (1)".، فلانت دَلالة التَّ

ي، وتعتمد في فلسفتها معالجتها للموضوعات، وهو ما جعله لقِّ
ا تخرج عن المألوفِ في الإبداع والتَّ

ات الوحدة  صنيف، وجماليَّ حديد والتَّ د علف التَّ مرُّ ك، فهي تعبّر عن الأزمات الجماليّة "التَّ ماس  والتَّ

ة، وغياب الم ات الجماعيَّ
َّ
ت الذ

ُّ
لاش ي واهتزاز القيم، وتشت ة للإنسان المعاصر، وحالة التَّ نطق،  المصيريَّ

وائيون الجدد متأثرين بـ"وعي جمالي جديد"(2)في ظِلّ غموضِ الواقع" ناتج عن الانفتاح  (3)، وقد كان الرِّ

قافي، وتحوّلات ال
َّ
ظرة إلف العالم والأشياء؛ الث لات في الوعي والنَّ عالم المعاصر، وما تبع ذلك من تحوَّ

ِ 1922فالأمر كما قال آلان روب جرييه )
ّ
واية الجديدة ومبدعاها: "إن ما يطلبه م( أحد أهم منظ ري الرِّ

ه يسأله أ 
ّ
ف من القارئ ليس استقبال عالم كامل ممتلئ مغلق علف نفسه، بل بالعكس إن

ّ
ن يسهم المؤل

ريقة أن يخلق 
َّ
م بهذه الط

َّ
ا، وأن يتعل في عملية الخلق، وأن يخترع بدوره العمل الذي يقرأ، والعالم أيض 

  .(4)حياته هو"

ل ال
ّ
وائية الجديدة التي ينصرف اهتمامها إلف تمث واية الحساسية الجديدة في الكتابة الرِّ رِّ

ات 
َّ
ة والوعي والذ ويَّ ؤية إلف العالمموضوعات ترتب  باله  قليد في  ،والرُّ ا علف فلسفة تقاوم التَّ اعتماد 

ات. خصيَّ مطيّ للأحداث وبناء الشَّ ير النَّ راميّ، والسَّ  البناء الدِّ

 استنطاقها، والكشف ويشار إلف 
 

أن هذا البحث يتناول رواية )سمراويت( لحجي جابر، محاولا

ا تكنّه في طواياها من مضمرات؛ تنهي به إلف ا  ة، عمَّ كتشاف أنساق ثقافيّة ذات أبعادٍّ اجتماعيَّ

ة، مع الاهتمام في ال ويَّ ات واله 
َّ
ة عامة، ترتب  بالذ ة، وإنسانيَّ ة، وثقافيَّ ة، وسياسيَّ وقت نفسه ونفسيَّ

ة. اهرة والخفيَّ
َّ
سهم في استكناه الأنساق الظ ة؛ ممّا ي   بالجوانب الجماليَّ
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م( تتقاطع مع روايات 2012( )رواية )سمراويت ومن أسباب اختيار رواية )سمراويت(: ولعلّ 

ويّة الغائبة، أو المغيّبة بين الأم ا تناولت اله  كنة، أخرى من خلال عنوانها أو مضمونها ومعالجتها، ممَّ

ي
ّ
ات بين  (5)والتشظ

ّ
بين الأزمنة، والشخصيات، واللغات، ومن بين تلك الروايات التي قصّت ألم الذ

ا إلف  ويتين: رواية السنعوس ي )ساق البامبو(، ورواية )السيف والزهرة( لعلي أبو ري ، ورواية )بعيد  ه 

خيرتين وإن كان تعرّض الأ هنا( لإسماعيل فهد إسماعيل، ورواية )فخا، الرائحة( ليوسف المحيميد، 

ا وإشارة والأولف في العمق، فإنّ رواية )سمراويت( بدت من عنوانها مأساة ذات متشظية بين  إلماح 

ا آخر؛ تجارب متعدّدة، واقعية  ا، وتنفر منها حين  ويتين، وهويّات خفيّة تتجاذبها، وتستأنس بها حين  ه 

اكرة بغية التخفيف م
ّ
تخيّلة تحرّضها الذ تلمّس مساحات رحبة تضمد وجع ن وطأة الواقع، و وأخرى م 

ا ضد الصمت  ا دفاعي 
 
ا وحراك ا بالذوات المهمّشة، وإلحاح  الواقع، وانقسام الذات، ويجسّد ذلك وعي 

مت والمتابعة والعجز إلف الفعل  المجحف، والقوانين السّالبة؛ لتخرج الأقليّات من مرحلة الصَّ

أثير والدّفع بقضية  بفعل الحروب والمطامع؛ ممّا يقودها للغربة وما  الأوطان المنتهكةومحاولة التَّ

ويّة، وتبقى تلك التّحركات وإن كانت فرديّة وعلف  ض عنها من انكفاء وتوجّس وغياب لله 
ّ
يتمخ

ات، وإن قدمت تلك المطالبات منافذ غير معنية بالقضية أو ليست 
ّ
ا بالذ استحياء تحمل وعي 

خلدٌ عل الكتابة فعل عمشاركة في التّهمي  فإنّ ف ا، ولكنّه م  ميق وذو انتشار واسع وإن كان بطيئ 

ا إلف عدالة عالمية إنسانيّة. اتية؛ سعي 
ّ
وات المنقسمة، وداعٍّ إلف الحريّة والعدالة الذ

ّ
 للذ

ٌ
 ومنصف

راسات التي يمكن الإفادة منها، ومن  : هاولعلَّ من الأهميّة بملان الإشارة إلف بعض الدِّ

التشظي والالتحام، علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي حان عمر القرش ي، عالي بن سر  -

 م.2004، 52، ج 13جدة، المجلد ب

محمد سليم محمد عبد الصمد شوشة، فاعلية المهجر في الخطاب الروائي: دراسة  -

 م.2015 -، يناير11كلية الآداب، ع -جامعة الفيوم -سيمولوجية سردية، مجلة الآداب
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وأزمة الانتماء في الخطاب الروائي المعاصر رواية "ساق البامبو"   ناء، تشظي الهويةتجاني حس -

الجزائر، كلية  ، ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة رسالةلسعود السنعوس ي أنموذجا، 

 م.2016 قسم الآداب واللغة العربية،، الآداب واللغات

  ،)والبحر ليس بملآن(في رواية انشطار الذات وتشظي السرد قراءة ، أحمد بن سعيد العدواني -

 .م2016، ديسمبر 3-4سياقات اللغة والدراسات البينية ع 

مهيد: 
َّ
 الت

حظيت روايات حجّي جابر بمقروئية واسعة، إلا أنّ النّقاد والباحثين لم يلتفتوا لنتاجه 

ر، الكبير الذي
ّ
غف الموازي للمقروئية، عبر ملاحقته قضية الهويّة، والش

ّ
أنتجته  بالدّراسة والش

ومن هنا تتباين الأمكنة وفق منظوره، ومعالجته، وانعلاس ، الغربة، وما تجره من فقد، ووله

ات، وقربه أو بعده، اتزّانه أو نفوره، تشظيه أو 
ّ
الحياة عبر منظومة لغوية تقص حديث الذ

انقسامات  التئامه، فلانت الرّغبة في القراءة، والاندفاع للوقوف علف أنموذجٍّ روائيٍّّ للاتب رسم

ات، والعلاقات المتعدّدة بين الاستحقاق في العي ، أو النظرة 
ّ
ا عن الذ

 
ا بحث وية، وحفر بعيد  اله 

م الوصل بينهما.إلف الدّونيّة المؤدّية 
ّ
ات والآخر، وتهش

ّ
 انشطار الذ

مَر( مغترب مع أهله في  ملخص الرّواية: دعَف )ع  تسرد الرّواية حلاية صحفيّ إريتريّ؛ ي 

ع بعينيات، جرّاء ما واجهوا من حروب تمتهن إبادة الإنسان و السُّ ة، هربوا من إريتريا في منتصف السَّ ديِّ

ته والممتللات والموروث حتى الموت ويَّ ة البحث عن ه  ا من الغربةِ في جدَّ ، يحاول )عمر( بعد ثلاثين عام 

ي ِ
ّ
شظ

َّ
 في تجاوز الغربة والعنصرية والتّهمي ، وجبر الت

 
والانكسارِ والانشطارِ، وإن نجح  وأصوله رَغبة

وية، فقد تعمّق تشظيه  كرى واله 
ّ
في تحقيق الانتماء الغائب إلف الوطن من خلال كشف فراغ الذ

كرّس  
 
 بخيبةٍّ بالغةٍّ ت

 
رتب  بالحب بعد أن رفضت أمّ سمراويت ارتباطه بها، وتنتهي الرّواية

 
النّفس ي الم

 ر البحث.لمحاو ي دراسة أتواقعَ الانشطارِ، وفيما ي
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: جدلية الغربة والانتماء 
ا
 أولا

سبةِ 
ّ
ة في القرنِ العشرين بالن رديَّ وائيّ "أحد أهمّ الإنجازاتِ السَّ ردِ الرِّ

 في السَّ
 
اتيّة

َّ
 الذ

 
ؤية تأتي الرُّ

ؤي ل بهيمنة الرُّ
ّ
تمث

 
قليديّ الم صِّ التَّ

وايَةِ، وبظهورها قوّض، إلف حدٍّّ ما، أحد أركان النَّ ة لفنّ الرِّ

ة"الخ  . (6)ارجيَّ

رة يحاول  
ّ
تجذ

 
ويةِ والانتماء، ورغم ثقافةِ الإلغاء والإقصاء الم غايرٍّ في اله 

ارد  في وطنٍّ م  يعي   السَّ

ية بين الملانِ 
ّ
تشظ

 
ويّته الم أقلمَ معَ المجتمعِ )الجِدّاويّ(، والبحث في الوقت نفسِهِ عن ه  ا التَّ جاهِد 

مانِ.  والزَّ

ات  
َّ
 تعي   هذهِ الذ

 
ربة

 
، غ فس يَّ حقّق  استقرارها النَّ ا ي   عمَّ

َ
 في الواقع والحاضرِ، وتحاول  البحث

 بين عالمين 
َ
ة خصيَّ ؤرجح  الشَّ ا ي  اتِ ممَّ ويَّ اتِ هو تداخل  اله 

َّ
الغربة والانتماء، -ولعلَّ ما يزيد من غربة الذ

اتيّ. ويَّ ي اله  ِ
ّ
شظ

َّ
ق الت عَمِّ

 وي 

 عن ذاتهِ 
َ
ارد  البحث ر السَّ ا بغربته التي يعاناها مدفو  يقرِّ  ع 

َ
حظة

َّ
 هذهِ الل

ُ
"بقدر ما انتظرت

ل  ا أوَّ ى المدن تملك انطباعا ، فحتَّ
ُ
من شأنِهِ أن يُقصيكَ عن ذاكرتها، فلا تغدو   يسكنني الخوف

مت قدماك في طرقاتِها"
ّ
 بخوفٍّ من  .(7)سوى عابر لا أثر لك مهما عل

 
ه  مسلونة

 
ولكن تبقى ذات

كر 
 
 ان ذاكرة الوطنِ.مواجهةِ الواقعِ أو ن

ات  في بداية وصولها إلف أسمرا، فإنَّ شعور الغربة 
َّ
ه الذ غم من الاطمئنان الذي تحسُّ علف الرَّ

عورَ بعدم الانتماء 
عمّق الشُّ  لت 

َ
ة خصيَّ "سيماء الغرباء فاضحة، فقد خابت محاولتي يلاحق الشَّ

ا( 8)ارتداء ملامح تليق  هذا العمر الجديد"
َّ
ت في محاولة الانتماء لطول العهد ، وهكذا تفشل الذ

 بفراق الملان والوطن.

ة وإحساسه بنقص الانتماءِ الوجدانيّ جعلته  عوديِّ
ارد في السُّ تجربة الغربة التي عاشها السَّ

ا، كنت يبحث عن ذاته وذاكرته في وطنه  ا خالصا ا، ولا إرترِي  ا خالصا ة لم أعشْ سُعودي  عوديِّ
"في الس 
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ا بي هما.   يءٌ  ة ونصف انتباشيئا صف (9)ه" يملكُ نصف انتماء، ونصف حنين ونصف وطنيَّ
َ
، ون

شظي والانشطار 
َّ
ةِ وزاد من  -بين عالمين وثقافتينِ وملانينِ -الانتماء هذا عمّق حالة الت خصيَّ لدى الشَّ

خصيّة في تغيّرها وتحوّلها المستمرين، تمنحنا... حدّتها، 
ّ

 كلود ليڤي شتراوس، أنّ الش
َ
 فقد "لاحظ

 لإدراك المضمونِ الحقيقيّ للحلايةِ ولتلو 
 
 ثمينة

 
قافيّ والإيديولوجيّ"فرصة

ّ
 .(10)ينها الث

ته  ل فاها وعيه وشخصيَّ
ّ
ة التي تشل ا بجدَّ ارد وجداني  "وقعت في غرامها وحدها، ولم  يرتب  السَّ

ا في هذه المساحة الهائلة" ى وجداني 
َّ
أ أن أتشظ

َ
ما لم أش ة ، أي ج(11)أستطع أو ربَّ ا من -دَّ بوصفها جزء 

ة هو كيان أعظم عوديِّ
ة السُّ ه لا ينتمي إلف كل  -المملكة العربيَّ وعلف الرّغم من ذلك يحسّ البطل أنَّ

ته  ة لم تكن كلها ملكي، وحده  جدة بل إلف منطقة عاش فاها طفولته وتلوّنت فاها شخصيَّ "حتى جِدَّ

ويّة ضيق ال-، وهذا الارتباط الجزئيّ (12)النزلة يرسم حدود سطوتي وعشقي وكبريائي وانكساري" ه 

ويّة كاملة ا.  -الملانيّة يتبعه انحسار للوجود واله  ا ناقص  ة جعل انتماءه إلاها مضطرب   بجدَّ

ل   ه سرعان ما يتحوَّ غم من الإحساس بالانتماء فإنَّ اتيّ، فعلف الرُّ ويَّ ارد من حرمان ه  عاني السَّ ي 

عور بالغربَ  ف هذه الثيمة من خلال استخدإلف خيبة تقوّي الشُّ
ّ
م )أنا( المرتبِ  ة، تتجل

ّ
امه ضمير المتلل

  
َّ

درك إلا
 
صِل بالبوح عمّا يمور في أعماق الشخصيّة من مشاعرَ لا ت أكثر بالسّرد الحداثيّ، المتَّ

"كانت جدّة مملكة قائمة بذاتها تلائم أنصاف  بالكتابَةِ؛ كفعل استشفاء ملفوظ باللامن المؤرّق 

ا، أن تمنحن عجوز، كما تين مثلي، فبمقدور هذه الالمحروم ا  فعل دائما ي لبعِ  الوقتِ ولو شعورا

فا بالاكتمال" ا، وهو ما يدفع(13)مزَيَّ د  ات واقعها جيِّ
ّ
عالج تشقّ ، وتعي الذ ا ي  قاتها ها إلف البحثِ عمَّ

.
َ
تَها الغائبة ويَّ حقق ه   وي 

َ
ة فسيَّ  النَّ

ا  ر  صغَّ ا م  زلة وطن 
ُّ
ارد  بالانتماء يظل حيُّ الن حِسُّ فيه السَّ لنزلة أرتري الهوى، وكأنه نسخة  "اي 

 في الغربةِ، يلوذون ببعضهِم عقبَ كلّ 
َ
مصغرة من ذاك الغائب، تزدحم شوارعُه بالآباء الطاعنين

ة كي لا ينسوا.." هم في صلاةْ أخرى.. وهذه المرَّ زلة لا يعوّض (14)صلاةْ، وكأنَّ
ُّ
، لكن الانتماء إلف الن

ل في إتقانه الا 
ّ
تمث

 
غويَّ الم

ُّ
، كما أنَّ الانتماء الل ه 

َ
نتماء الكليّ ولا يمسح شعور الغربة الذي يستوطن ذات
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ة هجةِ الجدّاويَّ
ّ
قافةِ في ظِلِّ رفضِ المجتمع وإقصائهِ، ( 15)لل

َّ
لا يعطي الاطمئنانَ بالانتماءِ للأرضِ والث

 وحاجته ل
َ
ة ه  الاجتماعيَّ

َ
كسبه ذات ، ي  نٍّ أصيلٍّ

َ
. وط

َ
ة قافيَّ

َّ
 والث

َ
ة  والتّاريخيَّ

عور بالانتماء أبس  اكرة والوجدان  يحقّق الشُّ
َّ
ني أعرف هذهِ  الأمور التي تحيي الذ

َّ
 أن
ُ
"شعرْت

ا"  غريبا
ُ
ي لست

ّ
ا بأن  لأن ذلك منحني إحساسا

ُ
ى.. فرحت

َ
، لكن سرعان ما يذوي هذا (16)الموسيق

عو   ر  لديهِ ويضمحلّ.الشُّ

لازم ل ة والغربة شعورٌ م  عوديِّ
ا، ولا ينال صفة  -أو غيرها-لل وافد إلف السُّ إذ يبقى الغريب  أجنبي 

مه للغة والسّكن فاها والعمل بها 
ّ
  مواطن كامل الانتماء، مع تعل

َ
ين عوديِّ

 الوحيدَ من غيرِ الس 
ُ
"كنت

 
َّ
. يبين (17)"حرير ونائبيه ورؤساء الأقسامِ المختلفةِ يتاحُ له حضورُ الاجتماع الذي يضم  رئيسَ الت

ة للأجنبِيّ التي تمنعه من الوصول إلف العمل في بعض الأماكنِ، ويظهر  ظرة الإقصائيَّ هذا المقطع النَّ

وكذا ، (18)من قانون منح الجنسية للمقيمين وفق شروط محددةٍّ  -انعدام الانتماء-التّوجّس بوضوح 

ظ (19)الأجانبتشغيل  ؤكد النَّ
 
رة الحذرة للأجنبي الغريب عن وما يطرحه من مواقف رفض عريضة ت

قافة، هذا إلف جانب شعور البعض 
َّ
اتي أو الواقعي-الوطن والث

ّ
  ، من انعدام المساواة في توزيع المنح  -الذ

ا  ة، حيث يظل الأجنبي أجنبي  فريق علف أساس الجنسيَّ مي أخلى "طبي ي.. البنك الإسلا والتَّ

، إضافة إلف (20)ا على المتفوقين من جنسيته"مسؤوليته لما أعطى المنح للراجل هذا عشان يوزعه

"يا ستي مو خبرتك أمس.. نسبة الأجانب  رفض التسجيل في المدرسة للاستفادة من حق التعليم 

ا.  ،(21)عندي اكتملت" ى شعوري 
َّ
ات وتتشظ

َّ
سع شر، الذ

ّ
 وهكذا يت

ظرة ا  ربة، وتزيد النَّ
 
شظي والغ

َّ
عور الت

 
ة للأجنبيّ من تعميق ش د بعض المواقفِ أنَّ لعنصريَّ

ّ
وتؤك

ة للمجتمعِ  هنيَّ
َّ
تجذرٌ في البنيةِ الذ علف الرّغم من عدالة القانونِ -التَعامل العنصريَّ مع الغريبِ م 

 سبيلَ المجمو " -ووضوحِهِ في التّعاملِ مع الوافدينَ علف اختلافهم
ُ
رطة
 
 أخلتِ الش

ْ
عاتِ واحتجزت

رحيل ومنه إلى أسمرا"أعضاءَ الهيئة.. ما عدا عليّ الذي تمَّ ت 
َّ
عامل  ،(22)حويله إلى قسم الت وهذا التَّ

ويتها الغائبَةِ.  اتِ وتوقِها إلف البحث عن ه 
َّ
ربة الذ

 
مييز يزيد من تكريس غ  القائم علف التَّ
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 من ته
 
ة، فالخوف ا في جدَّ قود  غم من العي  ع  ا له  علف الرُّ م صورتها يظلُّ ملاحق  سعَ -شُّ

ّ
ما ات

ّ
كل

لة وهامشيّةالوعي، وو 
ّ
 ومضل

 
، وإن كانت ناقصة "كنت أتحا  ى   -قف علف تجارب وثقافات متنوّعةٍّ

ا، تعيش على صورتها لدى الآخرين"  مثلنا تماما
ُ
م صورة هذه المدينة الحلم، فالمدن

 
، (23)مشهدَ تهش

اتِ، وإن أبدت نقيضه.ؤكد نقصان الا وهذا الشعور بالخوف ي
َّ
 نتماء، وهو ملازمٌ للذ

ارد، بـل لم تكن جدَّ  ا عند السَّ ا عادي  "كانت بمثابة الحاضنة لتشكل وعينا ووجداننا  ة ملان 

ض الموطن الذي سكن ان أو حيّز جغرافيّ بل موطنٌ عِوَ ، وهي ليست مجرد مل(24)وحتى ذاكرتنا"

اكرة 
َّ
ة )مكانا الذ رافيا "لم تكن جدَّ لام( يلمّ شعث تشردنا بعد أن انتقلت إرتريا من الجغ إلى والسَّ

اكرة"
َّ
"لم يكن هؤلاء وغيرهم من   وكان قاطنوها من الأجانب لا يجدون عنها بديلا، (25)حواف الذ

 الإرتريي
ّ
ا آخر غير الن

ا
 .(26) زلة"ن يعرفون لهم وطن

ر  في أعماق لا يلغي الانصهار  الاجتماعيُّ وعدم الإحساس بالفروق الإ 
ّ
حساسَ بالغربة التي تتجذ

اتِ علف الرّغم 
َّ
اهر، فرياض "ما مالذ

َّ
وحي به الظ مثله كان عمر المعلم، وفتحي القرد، وخالد سلمان  ي 

ة فرق  الذين انصهرنا معهم في النزلة دون أن نشعر أنَّ ثمَّ
َ
ين عوديِّ

ة (27)"اوغيرهم من الس  ، لكن جدَّ

غير غياب للملامح الأصلية، الأمر الذي عمق إحساس الغربة وعدم الانتتغيّرت وواكب هذا  ماء التَّ

ى " ا حتَّ ة تحت وطأة تفاصيل طارئة تشعبت كثيرا مت جدة بحيث غابت ملامحها الأصليَّ
َّ
هل تضخ

 .(28)غدَت هي الأصلَ "

ربتها
 
ات وغ

َّ
ق شر، الذ  ما يعمِّ

  هو إنَّ
ّ
تمث

 
لة في الإحساس الاستيقاظ علف الحقيقة المؤلمة الم

ل بعدم الانتماء ة في القسوة على أبنا ها حوَّ تهم إلى مجرد أجانب، هذه الكلمة التي  "أمعنت جدَّ

ول والعرض حول كل مقيم بحيث أدرك بعد كلّ هذا العمر أنه لم يكن 
ّ
أعادت رسم خطوط الط

سوى أجن يّْ طارئ"
(29) . 

ا علف عقب  ل الأزمة يعني "قلب المعايير رأس 
ّ
وخلخلة أركانها فتهتزّ قيمها، وهي لحظة ميلاد  وتشل

نت الهوية بمعناها الإيجابيّ تعني الانتماء والتفاعل والثبات، فإن الأزمة الأزمة داخل الفرد؛ فإن كا
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ي فالخبوة أو الخفوت ثمّ الاندثار النهائِيّ"
ّ
ة، فالفصام والتشظ ل من التعدديَّ

ّ
؛ إذ تعي   (30)تتشل

ا روح خصيّة انقسام 
ّ

 الش
ّ
ات، كما يمث

ّ
اها وبين مسيرة بحثها عن الذ

ّ
ويّة وتشظ ا بين انعدام اله  ل كل ي 

ا، وعزلة بين العالمين الدّاخلي والخارجي.  ا داخلي  م 
ّ
 انقسام تمر به تهش

ات وانشطارها  
َّ
ي الذ

ّ
ا: تشظ  ثانيا

ة للإحساس  ي والانكسار والانشطار نتيجة حتميَّ
ّ
شظ

َّ
بالغربة، حيث يقف يعدُّ كلل من الت

ات التي تحرّكها 
َّ
تات، ولمِّ بعثرة الذ ارد علف مغالبة الشَّ ة (31)"إرادة الالتئام"السَّ ، عبر البحث عن الهويَّ

ا 
 
ارد أنصاف ا جعل  (32)"لم يكن بمقدورها أن تنمو"الغائبة. إن هذا التصدع الذاتي خلف لدى السَّ ممَّ

تناثرة لا  م 
ٌ
ها أنصاف ة كأنَّ خصيَّ .الشَّ يِّ فس ِ

قافيّ والنَّ
َّ
  تقوى علف الاكتمال الاجتماعيّ والث

ات وان
َّ
ي الذ

ّ
عوري يَبرز تشظ ي كمن  شطارها في حالة الانقسام الشُّ

ّ
ا كي أنتبه أن "ثلاثون عاما

شظي مداه، ولعلّ ما يعمّق الخيبة (33)يعيشُ بنصف قلبْ"
َّ
ا، بعد أن بلغ الت ، فقد استيقظ متأخر 

ساعها ال
ّ
عور  المتأخر بالحالةِ وتشخيص الحالةِ ويزيد من ات ا  "في المقابلِ ويا للأس ى لم أعِشْ سعودِي  شُّ

ا"  .(34)خالصا

تناثرة التي لا راب  بينها؛ فالانتقال من ملان إلف ملان  
 
ارد في الأحداث الم ت ذات السَّ

ّ
يظهر تشت

د الحنين إلف الوطن، والرّغبة في العودة إلف الجذور وا 
ّ
ؤك رد ي  ؤكد في السَّ لإحساس بالاستقرار. كما ي 

شظي، فاهرب م
َّ
أرجح بين الماض ي والحاضر حالة الت ن واقعه الذي لا يجد فيه ذاته ووجوده إلف التَّ

 حيث يلفي كيانه الهارب فيه.

بّ الذي يطرد  شظي العاطفيّ والبحث عن الح 
َّ
ل في الت

ّ
ا آخر، يتمث ويتخذ التشظي مظهر 

قات ا  ر الغربة إحساس الغربة ويسدّ تشقُّ
ُّ
ضاف إلف تجذ ا ي  ا عاطفي 

 
عاني فراغ ارد ي  ي، فالسَّ

ّ
شظ

َّ
لت

دمة بعد رفض الأم ارتباط ابنتها بعمربكيانه، وتنته ة بالخيبة والصَّ . وهكذا (35)ي مغامرته الغراميَّ

فسِ.  رة في أعماق النَّ
ّ
تجذ  عن الاستقرار العاطفيّ إلف خيبةٍّ م 

 
، وينقلب البحث ر،   يتعمّق الشَّ
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شظي والانشطار  لقد
َّ
 العِشقِ استمرار حالتيّ الت

 
"بدأت أشعر بالجفاف يزحف كرَّست خيبة

مور والاقتلاع ، والضّ (36)على روحي، يضمر أنضر ما فيها، يقتلع اخضرارها ولا يبقي إلا على الملح"

ات بعد خيبة
َّ
دمة التي غزت الذ شظي والصَّ

َّ
 العشق. والجفاف ما هي إلا تجليّات شعوريّة لحالة الت

شظي والانكسا
َّ
 زاد من تعميق حالة الت

 
ارد زلزالا ر والانشطار أحدث رفض الأم بداخل السَّ

ا، أسمع أصوات انكسارات كثيرة داخلي"والغربة..  د صدى زلزالها قويا ا (37)"يتردَّ ، ويزداد الأمر سوء 

ارد  هيمن الحزن علف كيان السَّ  بداخلي أكثر"عندما ي 
ُ
؛ ليمطر غربة وصدمة (38) "يتكثف الحزن

ة ينوي وحشة اغترابي  سمراويت.. وطن نجا وتمر وخيبة، ويتحوّل الحلم إلف محض سرابٍّ لحظي "

 .(39)لبع  الوقت"

ويّة، واضطرا  ا جرّاء قلق اله  خصيّة تشظي 
ّ

بها، يوجّه تحرّكاتها، وسلوكها؛ فتتباين تعي  الش

عد، والانتماء وخلافه. ويؤكد كل ذلك حقيقة انشطار  مواقفها بين الرّضا، والقبول، والقرب والب 

حسب، بل علف مستوى المفهوم كذلك، كما تتحوّل الهّويّة الهّويّة، والمفارقة لا علف مستوى السّلوك ف

ا  ا للوعي، والمواقف، والمستجدَّ مريّة، والفكريّة؛ ت، تبع  ويّة، والمرحلة الع  ما من شأنه تغيير اله 

وتحويلها، من إيمان شديد وامتثال إلف الموقف المخالف، أو من تذبذب وانعدام إدراك لماهيّتها إلف  

خاذ مواقف واضحة من أجل الحفاظ علف الإنسانيّة، تأصّل وتأصيل، وتو 
ّ
عيّةٍّ بأهميتها، وضرورة ات

 ماعات، ولمّ شملها تحت شعارٍّ يحقّق أمنها واتزانها.والأوطان، والج

وقد يلون الانشطار، والمفارقة، حالتين صحيّتين للبحث عن الوجود الحقيقيّ، بعد أسئلة 

ويّة، إشلاليّة، وتجارب متعدّدة، أوصلت صاحبها  ا، لتلك اله  ا، ومعزّز  إلف سدّة الاقتناع، فأصبح داعم 

 من أن يبقى في منتصف ال
 

طريق، "أي أن الهويّة لا تعمل ولا تتلوّن بمفردها من دون أن توجد بدلا

هناك أشياء مختلفة تساعد علف وجودها وظهورها في المجتمعات، فالهوية قائمة علف ثنائية الجدل 

 .(40)الآخر، فخطاب الهوية كما يبدو هو خطاب متفرع ومتشابك"بين الذات )الأنا( و 
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ا
 ثالث

َّ
 ة  ويَّ ات والهُ ا: البحث عن الذ

ائب عن  ؤدي بها إلف البحث الدَّ
 
قلق وماضٍّ غائب ت شظي بين حاضر م 

َّ
ات حالة من الت

َّ
تعي  الذ

قت باللغة أ 
ّ
شتتة، سواءٌ تعل

 
ائعة الم ويتها الضَّ قاليد، أ  العاداتب ودفء الملان أ ب وه  لل ما يرب  ب ووالتَّ

ا  ات هاجس 
َّ
ات بأصلها، هكذا يصير البحث عن الذ

َّ
واية إلف نهايتها.الذ ارد من بداية الرِّ  يحرّك السَّ

ة من غربة، وتعبير "عن قلق الذات  خصيَّ ات اعتراف بما تعانيه الشَّ
َّ
إنَّ البحث عن الذ

ها تقتنع بأنَّ الوقت قد تأخر، ، وهكذا تحاول البحث عن ه  (41)وانكسارها الهوياتي"
ّ
تة، ولعل

ّ
شت

 
ويتها الم

سارع إلف رأب م
 
تناثرة وذكرياتها لذلك نجدها ت

 
ا تصدّع فاها من خلال تجميع ما أمكن من أشلائها الم

 المتفرقة.

، في رحلة البحثِ، بين فكرتي القبول والرَّفض، ويحرّكها شعور الخوف، ويأتي 
ات 

َّ
تتأرجح الذ

وت الدّا  ا لحاجزٍّ تنبيهي بضرورة الحسم، أو الارتداد للوراء، حيث العتبة التي يدركالصَّ ها، خلي صانع 

خصية الرّئيسة )عمر(:  "بقدر ما انتظرت هذه اللحظة يسكنني الخوف، فحتى المدن في قول الشَّ

مت 
ّ
ا أول من شأنه أن يقصيك عن ذاكرتها، فلا تغدو سوى عابر لا أثر لك مهما عل تملك انطباعا

ا من فكرة أن تعاملني أسمرا كمسافر الترانزيت، لا يكاقد   ماك في طرقاتها... كنت مرعوبا
 
د يحط

 .(42)رحاله حتى تأخذه وجهة أخرى"

خصيّة 
ّ

ا وسلطة مركبّة تتآمر علف الش ا خانق  ل الزّمن قيد 
ّ
نتظر-يمث

 
من   -بعدما كان لحظة ت

-حباط والفقد والضّياع، إذ يش ي الحوار خلال المونولوج الدّاخلي المحتدم، الذي يحلي حالة الإ 

م
ّ
ويّة، فاللحظة مفص -بضمير المتلل ات واله 

ّ
ا عن الذ

 
ليّة في  بحالة هذيان وتشوي  مؤرّقة؛ بحث

ص من كابوس الفقد؛ 
ّ
زان ملغوم في استعادة الكينونة، والتّخل

ّ
محاولة لاستعادة الاتزان، ولكنه ات

ات بينها حائرة
ّ
مة، تبقى الذ

ّ
في كسر نمطية التلقّي، أو اختراقها مع تحمّل تبعات هذا  بأزمنة مهش

 الاختيار.
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ة ويَّ اتِ، فاله 

َّ
ا عن الذ

 
وية بحث ل  البحث عن اله 

ّ
ا عن الأغيار، حيث  يمَث خص مختلف  تجعل الشَّ

ة  خصيَّ
ّ

ستقلة عن الآخر، ولعلّ البحث ينبع من إحساس الش ل وجوده وتمنحه شخصيّة م 
ّ
تمث

ة، بنقصان الانتماء إل خصيَّ ة أو الشَّ ة الذاتيَّ ف المجتمع والملان والثقافة، والهوية أنواع فهناك الهويَّ

ة ة الاجتماعيَّ اتِ.، ثم الهوي(43)والهويَّ ويَّ م كلَّ هذه اله 
ّ
قافية التي تنظ

َّ
 ة الث

قة وتأسيس ذاكرة جديدة تشقِّ
 
ارد ترميم ذاكرته الم "لا  الأشواق  والأمنيات: تدفعه ،يحاول السَّ

ليق بي أن أق  ي العمر كله مسافرا إلى مدينة.. ثم لا أجدها في استقبالي.. أن تنتوي علاقتي  ها ي

 . (44) بالأمنيات في تأسيس ذاكرة جديدة وأشواق مكتملة"قبل أن تبدأ، وأنا القادم محملا 

 من انشطارٍّ وتشظٍّ علف مس
 
ة خصيَّ اتِ ما تعيشه الشَّ

َّ
د محاولة البحث عن اكتمال الذ

ّ
توى تؤك

ةِ. قافيَّ
َّ
ةِ، والث ةِ، والاجتماعيَّ فسيَّ  البنياتِ: النَّ

ة  ويَّ  إحدى أهم ملوّنات اله 
 
غة

ُّ
ا في اكتشاف لغتك الأم، في  تعدُّ الل  أن تبدأ متأخرا

ا
"ليس سهلا

ات الغائبة المفقودة في محاولة  . (45)المرور على مفرداتها دون التعثر بالتأتأة"
َّ
 عن الذ

 
ويتمظهر  البحث

ةتعل  .، ومحاولة فهمها ونطق بعض عباراتها(46)م اللغة الأم التغرنيَّ

ات أحاسيسَ تخلف حالة من عدم الاستقرار، فما بين الخوف والخيبة تتأرجح 
َّ
تعي  الذ

 عن هويّتها المفقودة 
 
ات باحثة

َّ
 إلى  الذ

ُ
ضاف

ُ
 تشكل أسمرا سوى خيبةْ أخرى ت

َّ
ا ألا "كنت مرعوبا

تخم"
ُ
فين  ناتجٌ عن طولِ العهدِ بالوطنِ.، وهذا (47)رصيدي الم  الدَّ

 
 الخوف

ل  
ّ
كرى "تشل

ّ
ات المتناثر في أرصفة الذ

َّ
ا للملمَةِ شتاتِ الذ  إلف الوراء طريق 

 
ا  العودة ثلاثون عاما

ا لردمِ بحرْ من الأوجاع" ات (48)كانت المسافة التي يجب قطعُها رجوعا
َّ
م الذ ، وهو ما يَزيد  من تأزُّ

ؤجّل  اها وي 
ّ
 استقرارها.وتشظ

ا بالاطمئنان   الرِّحال إلف الوطنِ، إذ يمنح شعور 
ائعةِ شدُّ اتِ الضَّ

َّ
"شعرت وبداية البحث عن الذ

ل  حْسِنُ وِفادتي. المطر هو أكثر ما أحتاجه الآن ليغسلني بين زمنين، ينسيني الأوَّ
ُ
 ويهيئنيأنَّ أسمرا ت
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اني
َّ
ما هي، ويبين هذا المقطع أنّ العَلاقة بالملا(49)"للث  علف الإحساس  ن إنَّ

ٌ
 قائمة

ٌ
ة عوريَّ

 
 ش

ٌ
علاقة

ةِ، "إنَّ الخطابَ الإنسانيَّ يشترط أن يلون   المتبادلِ، وهو ما يوقف القارئ أمامَ ذاتٍّ شديدةِ الحساسيَّ

 كان  
َّ

المتخاطبانِ عاقلينِ، ليتمكن متلقي الخطاب من استيعاب ما يقوله مرسل الخطاب، وإلا

ا  وع 
َ
بيعة وظواهرها أنسنت واكتسبت ذات من الوَهم أ الخطاب  بينهما ن

َّ
و الجنون، ولأنَّ عناصر الط

ه  
ُّ
جِل ه، وي  ا يحبُّ ه يخاطب  إنسان  ، كأنَّ ةٍّ

َّ
وٍّ ورق

الإنسان وأصبحت عاقلة مثله، خاطبها الإنسان بسم 

"  .(50)ويعظمه 

هيمن علف كيانها لذلك يجعل  فس ي الذي ي  ارد تشعر بالبرد النَّ عن هدفه البحث إنَّ ذات السَّ

كريات والحب 
َّ
ات والذ

َّ
ا عن الوجود والذ

 
"حين أكون معك لا أعود أشعر  الدفء الذي يعدُّ بحث

بض والقلب، لذلك قرر (51)بالبرد" فء الوجداني يرتب  بالوطن حيث يوجد النَّ ، وهذا الإحساس بالدِّ

شظي
َّ
ا لواقع الغربة والت توطن لبرد حين يس"هل جربت ا بدء رحلة البحث والعودة تجاوز 

 ، والبرد ما هو إلا كناية عن الغربة. (52)الروح "

 
 

ارد  الرّحلة من أجل استكشافِ الملان الذي ترعرعَ فيه وولدَ، حاملا ا عن الحبِّ يقرّر السَّ وبعيد 

 بيت الأسرة " "مصوع"في  (53)شعار البحثِ عن الأصلِ 
 
انتوى تجوالي في البيت، كنت كمن تجول  حيث

  ،(54)ووالدتي"الدي في رأس و 
 
 للتّذكر وإيقاظ ما غيّبته  الغربة

ٌ
ةِ   ،فهي فرصة ويَّ  في العثور علف اله 

ٌ
ورغبة

حيقةِ  دمِ الغائبة لر  ة السَّ وَّ يالهُّ
ّ
تشظ

 
ات  الم

َّ
.التي تعيشها الذ

 
 ة

تِهِ، ويشعر  بالانتماء، فللُّ ما ف ويَّ طن ي الو يحسُّ المرء  في الوطن وحدَه  بالتئام ذاتهِ واكتمال ه 

ف 
ّ
ات علف طبيعتها دون افتعال أو تلل

َّ
خصِ.. إذ تتصرَّف الذ  بالشَّ

ٌ
للأشياء   "هنا يا سمراويتله  علاقة

ل: الحزن والفرح، وحتى الغضب.. نعم هنا ب مكاني أن أغضب. أن أصرخ دون أن  طعم ها الأوَّ

ا لا  ا أو فقيرا ا، غني  را ا أو متحَضِّ
ا، أن أعيش بدائي  مّ.. المهم أن أقوم بكلّ   يءْ.. دون يهأستأذن أحدا

ل الحقَّ في ذلك أو أمارسه كمستخدم ثانْ"  .(55)أن أتسوَّ
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، حيث يبقى  وطنه الأم الذي ينتمي إليه مع ب  "مصوع" تمثل  مانيِّ والملانيِّ
عده عنه وانفصاله الزَّ

ا  ا وثقافي  ا ووجداني  ا إليه عاطفي  أعرف مثلها في حياتي،  لم"مصوع اليوم أمدتني بدفقة فرح مشدود 

ة (56)لك ها أيضا وخزتني بحزن لامس عظامي" ويَّ ، وهذا الارتباط بالجذور الذي حركه البحث عن اله 

ارد يبحث عن كل ما له علاقة بإعادة إحساس الانتماء للملان، لذلك نجده يتحدث عن  يجعل السَّ

اكرة وإعدادها، كل ، ويصف طقوس شرب القهوة (57)حب القهوة والجبنة
َّ
ذلك محاولة لتأسيس الذ

ارد من أجل استرجا ،المفتقدة البصرية جاهد السَّ ات فهناك فراغ يمتد لثلاثين سنة ي 
َّ
عه لتلتئم الذ

ي
ّ
تشظ

 
ا ناسها ودوا ها، أشجارها وأحجارها.. كنت بحاجة  "كنت في حالة جوع، أرى إرتري ةالم

 .(58)س ي"تي تدور في رأ لأؤسس لذاكرة بصرية تسند كم الحكايات ال

ة دفينة جعلته يحسّ بالانتماء  ارد مشاعر عاطفيَّ أيقظت العودة إلف أرض الوطن بداخل السَّ

ي مشتاق إليها إلى هذا الحد  
ّ
"العودة إلى أسمرا تشبه الاستيقاظ على خبرْ جميلْ لم أكن أعرف أن

، وأمام هذا (59)يبادلني الشوق بالشوق"كالمرة الأولى استقبلتني المدينة بالأمطار.. كانت كمن 

كرياتِ 
ّ
ل والاكتمالِ من خلال استرجاع الذ

ُّ
شل

ّ
ات في البحثِ عن الت

َّ
جاهد الذ

 
الإحساس بالاطمئنان ت

ب الانشطارَ  فس يِّ الذي يسبِّ
هنيّ والنَّ

ّ
تات الذ "كثيرة هي الأشياء التي ينبغي البحث ع ها ومحاربة الشَّ

 في إرتريا، أولها البحث ع
َّ
د أن يتوق ل والاكتمال"ني، فبمجرَّ

 
شك
َّ
تات ستبدأ ملامحي في الت

َّ
 .(60)ف الش

غة الواضحة بالبالية، والبحث عن حياة جديدة تعيد لها ذاته 
ُّ
هذا إلف جانب استبدال الل

"في إرتريا سأبحث عن أبجدية  الغائبة.. تحقيق الأمنيات التي غيبتها الغربة وتصاريف الحياة 

أكثر وضوحا، سأعطل مخارج الحروف وأستبدلها بمخرج   دل لغتي البالية بأخرى جديدة، سأستب

وحيد يستقر في رأس ي، وسأبحث عن زوديتو، سأحقق رغبة أمي، فبعد ساعتين لن يكون هناك  

ات  في البحث عن كلّ ما يمكنه أن (61)لأمنيات"ا متسع ل  يء غير تحقيق 
َّ
، وهكذا تستمرُّ الذ

 
َّ
ويّ يساعدها علف ترميم الذ  ةِ.اكرة واستعادة اله 
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ا:  ي رابعا
ّ
شظ
َّ
يّ وتكريس حالة الت

ّ
 البناء الفن

ارد  ةِ، ومادام السَّ ةِ والاجتماعيَّ فسيَّ واية بموضوعها وأبعادها النَّ مني في الرِّ
يرتب  البناء الزَّ

اكرة 
ّ
 إلف ترميم الذ

 
ويّته فقد كانت الرّحلة في الزّمان سبيلا والبحث عن المفقود،  يبحث عن ذاته وه 

ائعةِ وهكذا وجدناه  ة الضَّ ويَّ  (62)يختار تقنية الاسترجاعِ للعودة إلف الماض ي بحثا عن اله 
ٌ
، وهي تقنية

ل  نقُّ ات إلف الهروب منه، وهذا التَّ
َّ
 تسعف الذ

 
ا ثقيلا ا نفسي  ل عبئ  ِ

ّ
ل
َ
ش تساعد علف تجاوزِ الحاضر الذي ي 

ا إل
 
ل توق ِ

ّ
اتيّ، ومحاولةبين الماض ي والحاضر يمث ويَّ عانيه  ف الاكتمال اله 

 
لرأب الصّدع الوجدانيِّ الذي ت

ات في الغربةِ.
ّ
 الذ

ات، فالأحداث التي ينقلها  
َّ
ي الذ

ّ
ا يبني فيه الأحداث بناء يبرز تشظ ا سردي 

 
ارد مسلل يسلك السَّ

ل بينها في أزمنةٍّ 
كرَى والواقعِ ويتنقَّ

ّ
تة بين الذ

ّ
تناثرة كتناثر ذاته المشت ل م   يتحوَّ

 
، حيث السّرد  مختلفةٍّ

ات لروائي إلف شظايا منقسمة في الدّلالة والمواقف،ا 
ّ
ة تشظي الذ د فرضيَّ

ّ
 .وفي ذلك ما يؤك

  ٍّ
ّ
، لا يسير  في خ  وايةِ علف الانشطارِ بين زمنينِ: ماضٍّ وحاضرٍّ  في الرِّ

 
ة  السّرديَّ

 
ؤية تتلئ  الرُّ

هشيم  ، يتعرّض إلف الانزياحِ، والتَّ كسيرِ مستقيمٍّ كسب  النّصَّ التقديم والتأخير، و  ،والتَّ
 
رق ت

ّ
وهذه الط

.
 
 ودَهشة

 
تعة  م 

ل  الملان  فضاء
ّ
قيضِ  ويمث ا علف النَّ ساقِها وانسِجامِها، وأيض 

ّ
ةِ، في ات   ،للعَلاقاتِ الاجتماعيَّ

ناتِ التَّ  ا من ملوِّ زء  ل  ج  ِ
ّ
مث ه  ي  شاطِ الاجتماعيّ لأنَّ

َّ
ا للن ز  عدُّ "حيِّ ة"فالملان ي   في  ، فالملان  (63)جربةِ الإنسانيَّ

قادِ فضاءٌ متلاملٌ  ه "الكيان الاجتماعي الذي يحتوي علف خلاصة التفاعل بين الإنسان  ،كلامِ النُّ
ّ
إن

 .(64)لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخلاقية وأفلار ووعي ساكنه" ،ومجتمعه

د  الأمكنةِ والانتقال  من فضاءٍّ إلف  د العَلاويدلُّ تعدُّ
ّ
؛ ليؤك ابطةفضاءٍّ بينَ الأحداثِ  قة الرَّ

ارد وسكنت ل  الوطن الذي ترعرع فيه السَّ ِ
ّ
 تمث

 
ة فيه وسكن فاها، لكن  والاختيار الفنّيّ للرّوائيّ، فجِدَّ
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تها، وإحساسها  ويَّ ات وبحثها عن ه 
َّ
ل بعد وعي الذ ة( بدأ بالتّحوُّ هذا الإحساس تجاه الوطن الجديد )جِدَّ

اتج عن تحوّلات ةِ. بالغربةِ النَّ نصريَّ ؛ كالإقصاءِ والع  فاتٍّ ة، وتصرُّ  اجتماعيَّ

سمت علاقتهم
ّ
زلة مستقرَّ الأجانب، وات

ُّ
ة كانت الن ةِ  وداخل جدَّ حبَّ

َ
نِ والم ضام  ينَ بالتَّ عوديِّ

بالسُّ

اردَ بعدمِ وجودِ فوارقَ " عِر السَّ
ْ
ش

 
زلة يرسم حدودَ إلف درجةٍّ ت

ّ
ها ملكِي، وحدَه الن

 
ة لم تكن كل ى جدَّ حتَّ

سطوتي، وعِشقي وكبريائِي وانكسارِي... تراب الحيّ قديمٌ، يحتف  بغبارِ العابرينَ الأوائلِ، 

خرةيمنحُهم أسماءا وملام زلة: الإذاعة والصَّ
ّ
سيان... في الن ِ

ّ
 أن يصفعَهم بالن

َ
ا دون

ا
وشاهر  حَ وعشق

هيرة، وغزوا
َّ
ها رهقَ مشاوير الظ

 
ة، تحكي كل زلتين والعساريَّ

َّ
 .(65)ت استرداد الكرامة..."والبدو والن

 في 
 
ا عن الدّفءِ، ورغبة

 
اتِيُّ صوت الجماعة المنكفئةِ علف نفسِها؛ بحث

ّ
ربة الذ

 
ل  وجع  الغ

ّ
يشل

لَ 
ّ
رقةِ أهلِها؛ لتتمث

 
تاتِ بعدَ تمزّقِ الأوطانِ، وف

ّ
 الفَقدِ والش

َ
 للوجعِ الذي ينزّ خشيَة

 
الأمانِ، وتهدئة

 من خلالِ 
َ
فالقضَايا الإنسانيّة رد لها مساحة في الزّمان والملان والأحداث، الخِطابِ الرّوائيّ الذي ي 

ينيّةِ؛ لتحييَ الجوانب  عائرِ الدِّ
 من خلالِ ممارسةِ الشَّ

 
لا

ْ
ك

َ
 ش

 
ر  الأنينِ، وتلتحم  الجماعة

َ
ؤ فتنصهر ب 

.
َ
 الغائبة

َ
ويّة ة واله  ة والوطنيَّ وحيَّ  الرُّ

عَلَّ الار 
َ
زلة عَائدٌ إلوَل

ُّ
 بالن

َ
 بأسمرا الوطنِ " هف شبَهتباط

 
  الن

ٌ
ه نسخة

َّ
زلة إرتيري  الهوَى، وكأن

 ببعضهم عقبَ كل 
َ
ربة، يلوذون

ُ
اعنين في الغ

َّ
 من ذاك الغائبِ، تزدحمُ شوارعُهُ بالآباء الط

ٌ
رة
َّ
مصغ

صلاة، وكأنهم في صلاة أخرى.. وهذه المرة كي لا ينسوا. في المقابل كان الأبناء سعوديين إلا قليلا،  

 .(66)لعامرة بالشقاوة"تكن الغربة لتعكر يومياتهم افلم 

ا من جحيم الحربِ، إلف ملانٍّ   ارد الذي تحوّلَ من ملانٍّ هربَ منه الأب  فرار  وأسمرا وطن السَّ

 عنه ليسترجعَ 
 
تَه ويرمّم ذاته المتشظييبحث  الملانِ بين  هويَّ

 
 دلالة

 
الماض ي والحاضر ة، وهكذا تختلف

 
َ
د حالة ِ

ّ
ؤك ا ي 

 
ربةِ التي اختلاف

 
فولةِ فلم  الانشطارِ والغ

ُّ
. أمّا )مصوّع( باعتبار فضاء الط ات 

َّ
تحياها الذ

 
َ
ولف المرتبط

 
كريات  والدّفء العاطفيّ. ةيفقدْ دَلالتَه  الأ

ّ
 والذ

 
ة ويَّ  توجد  اله 

 
ولِ حيث ص 

 
ذورِ والأ  بالج 
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وات السّاردة، وبتتبع معجم ال
ّ
، يمذ

 
خصيّة

ّ
الواقعَ كن  أن يبرزَ لنا خاصّة ما تتلفّظ بهِ الش

وية،  ي، والبحث عن اله 
ّ
شظ

ّ
ربةِ والت

 
ورِ بالانتماء والغ ع  النّفس يَّ الذي يعي   حالاتٍّ تتراوح بين الشُّ

مكن إبراز ذلك في تقسيم المعجم إلف حقلين:  وي 

ل ي: - ي والانكسارِ، ويندرج  تحته ما  الحقل السَّ ِ
ّ
شظ

َّ
ربة والت

 
 :أتيييرتب  بمشاعر الغ

عِشْ "ا
َ
تات، لم أ

َّ
رباء،  لش

ُ
ةْ، سيماء الغ ا، نصف انتماءْ، نصف وطنيَّ ا خالصا  سُعُودي 

ربة، أجنِ يّ  
ُ
اعنين في الغ

َّ
ا بالاكتمالِ، الط

ا
ا مزيّف انكساري، أنصاف المحرومين، شعورا

 .(67)طارئ..."

ة ويندرج تحته  الحقل الإيجابيّ:  - وِيَّ ، الحاضنة "الغائبويرتب  بالوطنِ والاستقرارِ واله 

ة، الاستيقاظ على   بصريَّ
ا
س ذاكرة لتشكل وعينا، للأشياء طعمها الأول، دفقة فرح، أؤسِّ

ل، الاكتمال".
 
 خبرْ جميلْ، التشك

ربةِ 
 
ات  بين معاناتِها في الغ

َّ
ظهر المعجم الموظف الصّراع الذي تعيشه  الذ عورِها بالانكسارِ ي 

 
 وش

غبةِ في البحثِ  ي وبين الرَّ
ّ
شظ

َّ
لبي الذي والت فيفة للحقل السَّ

ّ
ةِ، وقد كانتِ الهيمنة الط ويَّ ات واله 

َّ
عن الذ

عور بالانتماء والاكتمال والتشلل  خصية وحاضرها، وبين الفينة والأخرى كان الشُّ ل واقع الشَّ
ّ
يمث

شظي؛ من خلال يظهر في بعض الألفاظ والعبارات التي 
ّ
خصيّة في تجاوز واقع الغربة والت

ّ
تبرز أمل الش

شير إلف تعليهِ، وما  تستحضار ما كانا 
 
اتِ، والعودة للوطنِ، ت

ّ
 في البحثِ عن الذ

 
ع  إليه؛ فالمبادرة

ّ
تطل

 علف مواجهةِ الواقعِ، وتقل
ٌ
ها، لكنّها قادرة ويّة، وتفرّقتْ أبعاد  تِ اله 

ّ
يب رغبة في الاكتمالِ، وإن تشظ

بل إنّ إنسانيته تتبدّى  -كما يرى -قوانين المجحفة تساؤلاتهِ عبر الفعلِ، لا الارتهان للقيودِ المكبّلةِ، وال

ويّاتِ  فاعل، مع الأمكنةِ، والأزمنة، واله  سواءٌ اعترفت به أم لم - عبر عدّدٍّ من التّحرّكات، والحراكِ، والتَّ

ة -تعترف  علف المواجهة. -قففي بعض الموا -، وهذه حالة تش ي بالقوَّ

خصيّةِ بعض العباراتِ 
ّ

ا وتتكرّر  علف لسان الش هنيّ والنّفس يّ، تفتح أفق 
ّ
عبّر عن واقعِها الذ

 
 التي ت

حيّر، بين الأنصافِ، )
 
ل المختل ، والانشطار المزعزع، والانكفاء الم

ّ
شل

َّ
نصف حياة، ونصف  نحو الت
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بيتيّ، تعمد إلف، وكأنّ الرّواية أمل، ونصف انتماء(
ُّ
يخِ والث

ّ
 باستحضارها لاقتباسات من شعر الش

، ويزخر بنصوصٍّ  ،ص جديدةتشكيل عوالم ونصو  دةٍّ  عن وعاءٍّ يجمع  ثقافاتٍّ متعدِّ
ٌ
صُّ عبارة إذ "النَّ

بدِع(
 
ِ )الم

ّ
ه  نتاج  تفاعلِ الباث نَّ

َ
، لأ  لا تنفصم  سابقةٍّ له 

 
لان علاقة ِ

ّ
راها!!، وبما والمجتمع، بحيث يشك ع 

ةٍّ  ةِ عواملِ تغذيةٍّ تراتبيَّ
َ
ا يخضع  لسِلسِل صَّ جَسد   عن وعاءٍّ يجمع  ليصبحَ  ؛يجعل  النَّ

ٌ
ه عبَارة

صُّ وكأنَّ النَّ

" وصٍّ ص 
 
ةِ ن ، أو عبارة عن مصبِّ عِدَّ ختلفةٍّ  . (68)ملفوظاتٍّ م 

لائه علف الاقتباسات (سمراويت)النّصّ الروائيّ  ويمكن القول: إنّ  
ّ
عريّة  في ات

ّ
لة في -الش

ّ
ممث

سم  -العتبات المفتاحية للفصول 
ّ
عر والسّرد؛ إذ تعكس بوالتّماهي بوحدة الفكرة والعاطفة يت ِ

ّ
ين الش

اتجة  عريّة النَّ
ّ
 وطأة معاناة المغتربِ، وتكتسب  ملامح الش

 
ن الحنين ووحدةِ الألم وقلق الفقدِ، عاللغة

فاصيلِ الصغيرة للوجع اللامنِ،  ا من الوحدة وتلمّس التِّ وهذه الحال تمنح الخطابَ السّرديَّ نوع 

ماسك السَّ  لالات، والموقف الوجدانيّ الناتج عن العضويّة والموضوعيّة والتَّ رديّ، ووحدة الرّؤيا والدَّ

ة التي تسرِي في الخطابِ السّرديّ  عريَّ
ّ
وح الش ، تلامس   -الرَّ بين تضمينٍّ شِعريّ ولغة شعريّةٍّ سرديّةٍّ

 
َ
كسب النّصَّ حيويّة، من بدايته إلف نهايته.  -العاطفَة  ممّا ي 

مير المستخدم في السّ  م( كذلك ذاتيّة الضَّ
ّ
لتقريب المتلقّي للبوحِ ومقاسمته التّجربةِ، -رد )المتلل

م الهّويّة
ّ
، من حيث -وخوضه غمارَ الانشطارِ وتهش اتيّة  له دورٌ شعريل

ّ
ؤية، فالتّجربة الذ زاوية الرُّ

ف من خ
ّ
ا تتّجل ل  وجه 

ّ
نائيّات، وتتعدّد باختلافِ الإنسانِ والأمكنة والأزمنةِ، وإن كانت تمث

ّ
ا لالها الث واحد 

اتِ والهويّة وصوت الجماعةِ وخلخلة البناءِ الإنسانيّ 
ّ
ي الذ

ّ
ومع هذه الثنائيّة  ،(69)..  لانشطارِ وتشظ

عريّ والسّرديّ ينتهي به المقام عادة إلف 
ّ
ه  قد ينتهي بين الش شابه، أو محاولة قبول الاختلاف، ولكنَّ

ّ
الت

رفٍّ دون آخرأحيان  
َ
،ا إلف الانتصارِ لط بل يظلُّ الانشطار  علف الأعرافِ، وهو ما لا يَحتَمله   ، ودون حَسمٍّ

تها في كِسا ؤيةِ وحِدَّ  الرُّ
َ
سوة

َ
خفي ق

 
؛ حينئذ يراوغه، ويغلف رؤيته بلغة الشعر؛ التي ت ءٍّ السّرد  الخالص 

عرَ قادرٌ  ِ
ّ
عر المراوغةِ المنفلتةِ؛ لأنَّ الش ِ

ّ
لتبسَةِ  من لغة الش

 
  .(07)علف جمع الحمولاتِ المتناقضةِ الم
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ا:  ي العنوان خامسا
ّ
 تشظ

 الم
َ
ل العنوان  العتبة

ّ
ا من مفاتيحِه،  صاحبة للغلافِ في جذب القارئ للنيمث ، ومنحه شيئ  صِّ

، ولكن بوصفه إلف ا للولوج  صِّ
 علف النَّ

 
 ودالا

 
غويّةِ والمضامين الخفيّة، إذ يعد "العنوان  مكمّلا

ُّ
لأسرارِ الل

صالٍّ 
ّ
 لها بالنصِّ علاقات  ات

 
" علامة  .(71)أو انفصالٍّ

ةِ إلف العنوانِ باعتباره عنصر    القراءاتِ السّيميائيَّ
 
ا في تأسيسِ بنية  وتنظر  مختلف ا جوهري 

اصُّ للإخبار عن المضمونِ ولجلبِ القارئ،  ةِ يختارها النَّ غويَّ
ُّ
 من الإشارات الل

ٌ
، فهو "مجموعة النّصِّ

صِّ 
خولِ إلف النَّ ةِ في بنياتهِ العميقةِ، كما يساعد العنوان  علف الدُّ صّيَّ ياقاتِ النَّ من خلال علاقاتهِ بالسِّ

 لا يمكننا تحديد  
 
 إذا ربطناه بالعناصرِ التي يقيم  معها علاقاتٍّ ضمن حيث

ّ
نوانِ إلا  دَلالةِ تنظيم الع 

يّ" ص ّ  .(72)السّياق النَّ

ؤ  ، من هنا يأتي السُّ
 
 لافتة

 
ال  عمّا إذا كان العنوان له ويمكن  النّظر  إلف العنوان باعتباره عتبة

ثير أسئلة الشَّ   بالرّواية، أم أن ما بعده ي 
ٌ
 وثيقة

ٌ
 علاقة

َ
، فقد يأتي العنوان بغية ةٍّ تَاتِ، أي لغاية نفعيَّ

ة من أجل تحقيقِ رواج للروايةِ  ة أو دينيَّ ة أو اجتماعيَّ ا.  ،"إثارة سياسيَّ ا خالص  رورة أدبي  ليس بالضَّ

صوّر  يمكن أن نقسم العناوين الواقعية إلف قسمين: محايدة ومتحيزة. وهذا  ومن خلال هذا التَّ

ساس. ذلك أنَّ العنوانَ المحايد يصدر  عن جذب القارئ وتحفيزه للنظر خارج التقسيم بنيويّ في الأ 

وايَ  ا من نسيجِ الرِّ لة التي تجعله  جزء  نِ الرّواية، الصِّ
ْ
، دون مراعاةٍّ مدى صلة هذا العنوان بمت ةِ. النصِّ

ة من تلوينها البنيويّ الذي يحيل مباشرة إ لف واقع خارج فالعناوين المحايدة تكتسب صفتها الواقعيَّ

واية" ، مع ارتباط معنويٍّّ بمتن الرِّ صِّ
 . (73)النَّ

زة،  اخلِ، فوسواءٌ أكان العنوان لغاية محايدة أم متحيَّ لا يمكن إغفال أهميته للخارج والدَّ

اهر والباطن، وال
َّ
ا لا   قبل والبعد، وكل ماوالظ له علاقة بالحدود الفاصلة، إذ يعدُّ العنوان "جزء 
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أ من ا  اصّ،يتجزَّ ة الكتابةِ لدى النَّ ا  ستراتيجيَّ عد  لاصطياد القارئ وإشراكه في لعبة القراءة، وكذلك ب 

صِّ وتفسيرهِ وتأويلهِ"
ة القراءةِ لدى القارئ في محاولةِ فهم النَّ  . (74)من أبعاد استراتيجيَّ

،  وعليه فإنّ 
 
 لافتة

 
ل عتبة

ّ
 بين الخارج اسم )سمراويت( علف غلاف الرّواية يشل

 
حيّرة وم 

لل والمضمونِ،
ّ
نا من أبناء هذه الثقافات الأخرى التي حفلت  والداخل، بين الش

ّ
ا لا شكّ فيه أن وممَّ

المفضليات،  ين العربي فيبالأسماء في عناوينها، وحفلت باسم المؤلف بارزا مع العنوان من بداية التدو 

بن يقظان بنصوصها المختلفةِ؛ بحسب مؤلفاها؛ بسرديّة حي  والأصمعيات، وحماسة أبي تمام، مرورا 

ا ما تجاهلوا العنوان، واختزلوه لصالح اسم البطل، ا،  فكثير   ليحتفي، أيض 
 
ثم جاء السّرد الحديث

 من عنوانات الرّوايات فوجدنا المؤنث؛وجاء معظمها لصالح العلم  كثير من عناوينه، بالأسماء في

 .(75)إلخ و"نور"... "خديجة" و"سوسن"، و"زينب"، و"سارة"، 

عدة تساؤلات إشلاليّة من بينها: هل عنوان إلف سمراويت" "ومن ثمّ؛ يقودنا عنوان الرّوايةِ 

 إذ يحمل العنوان رمزيّة بما يخفي؟ ؛إيحائي وأ  تقريري الرّواية 

ق، ا علف أيحيل العنوان  
ّ
وق، والعشق، والتّعل

ّ
هفة؟سم ملان أو امرأة جسّدت معاني الش

َّ
 والل

أم يش ي بملان يحمل معالم أنثى باحتوائه؟ إذ قادت لهفة الملان إلف النّداء باسم علم، فدفع  

؛ رغبة 
 

ا أو كاملا ا ثابت 
 
البقاءِ، والاستمرار بما في الاسم إلف استحضار ما يرتب  بهِ، وإن لم يكن ارتباط

ويّة لم تكتملْ، وقد لا تكتمل   ، ه 
َ
ويّة الغائبة هكذا أشار )البطل/ - باختيارِ الأنصافِ، يستحضر اله 

ويّة، ونصف انتماء، ونصف ذاكرة. -هاإلاعمر(   نصف ه 

دة من 
ّ
لت الجرعة التي يستحضرها القارئ في البحث عن )سمراويت(، المتوق

ّ
ومن هنا؛ فقد تمث

القارئ، اوغة التي عمد إلاها اللاتب لاستنطاق النّصّ، وجلب انتباه خلال العتبة المخاتلة، والمر 

 بالدّاخلِ، وتحريضه علف المتابعة، فيظهر دور  العتبَةِ في قيامها بوظيفتها البنائيّةِ في رب  الخارجِ 

، وسبر أغواره، في مشهد يخال القارئ أنّ عت -ضمنيّةٍّ -واستحضار عَلاقةٍّ  بته لالتحامِ العنوانِ بالنّصِّ

هِ، وقد يغلب النّصُّ عليه،  .غالبة علف نصِّ ا في نسيجٍّ كبيرٍّ ا رفيع 
 
 خيط

 
لل العتبة

ّ
 فتش
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 من سبقه بللمةٍّ أو إ 
 

ا بدلا ى علف ه بأخرى؛ إذ أتتباعاختار اللاتب العنوان )سمراويت( مجرّد 

أوي هيئة كلمة ةِ إضافةٍّ تدخلها في زاوية مقيّدةٍّ من التَّ  من أيَّ
 
 ومستقلة

 
فسير، فانفتحت محرّرة ل، أو التَّ

ة لادلالات لا يمكن حصرها، فلانت ك رؤى متجرّدة، و علف عوالم متعدّدة، و  ويّة الإنسانيَّ يمكن   اله 

ويّات ا،  ،تقييدها أو حصر مداها، فهي إشارة إلف أن اله  وإن أوجعت أصحابها بعدم اكتمالها قانوني 

ا بأوراق تثبت المرجع، في أمنيات ضمنيّة  لمطالبات باستعادة الحقوق، وانفتاح القوانين ورسمي 

. اضعاها علف الإنسان بوعي أكثروو 
 
 وإنسانيّة

 
ا وتأصيلا  عمق 

ى يربطها بالنّصّ أو استحالتها، فتشير بذلك إلف  وقد تش ي بعدم الاكتمالِ حين لا تحمل  معن 

ويتِه النّاقصةِ، فيلون  الأنصافِ في الانتماءِ، فيثير العنوان  اسم الحبيبةِ الهاربة، لتتقاطع م ع ه 

ا لاستحالةِ الحبّ والارتباط والأسرة والعلاقات والأرض...!. انعدام الانتماء رم  ز 

حيلنا دلالة "سمراويت" 
 
جّر رجالها-امرأة إريتريّة تحمل علف عاتقها الوطن علف ت  -بعدما ه 

 
 
ريق حيث لا وجهة، سوى )الكيس( الذي تحمله بحث

ّ
ة الط

ّ
ها بعد  وتسير علف حاف ا عن حاجتها، كأنَّ

 إلف ملاذها الآمن.حصولها علف زادِها، ا 
 
 كتفت بذلك؛ متوجّهة

، حيث لا ماء ولا  كن في منطقة خاليةٍّ ا عن العمرانِ إلف السَّ ها وس  الغلافِ بعيد  ويش ي اسم 

سر حالها، وحرصها علف انسجام تفاصيلِها  عن ي 
 
، طعام، ولا مسكن، رغم لباسِها الذي يعطي لمحة

ون 
َّ
 بلباسٍّ يحمل  الل

 
قة

ّ
ص متأن

ّ
 إلف دلالةِ الاستقلالِ، وتخل

ون 
َّ
شير  هذا الل )البرتقاليّ النّاصع(، كما ي 

تاتِ الذي تقع أريتريا تحت سياطهِ، وما يقاسيهِ  ويّة مما يشوبها، رغم الأوجاعِ والفقرِ والشَّ اله 

.  الإنسان  الإريتريُّ من ويلاتٍّ

 )سمراويت(،وقد يعتقد  القارئ  أنّ 
ّ

لرّواية/ الفصل الأوّل إلف ا إلا أنّ الولوج  هذه المرأة ما هي إلا

  
 
 عن صورة الغلافِ، وكأنّ الصّورة لا علاقة لها بالنّصّ، وقد تلون صورة

 
 تفاصيل بعيدة

 
يكشف

 حقيقةِ أريتريا، بمدنِها وثقافتها، وجوانبه و)الغلافِ( الهدف الأوّل من كتابة الرّوايةِ، وه
 
ا كشف
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 تلك الفتاة المر الخفيّةِ علف القارئ، وما )سَمر 
َّ

لح والاقترابِ، كما هي ا اويت( إلا  علف الصُّ
 
، العصيّة

 
وغة

، تستند  علاها.   بلا قوةٍّ
 
 وحيدة

َ
، جعلت تلك المرأة ، وانقساماتٍّ أريتريا، وما مرّ علاها من بؤس وحروبٍّ

؛ كما هي إريتريا فلفظة )سمراويت( لها دلالتها السّيميائيّة؛ إذ تحيل  إ  لا يمكن لف )علم( معروفٍّ

ها، أو الجهل بها ظهر العنوان )سَمراويتْ(  إنلار  بتشكيل -فتاة متفرّدة بتفرّد اسمها علف الغلافِ، ي 

ويسير ذلك علف أريتريا المهملة - ؛ رغبة في التنبيه علف المستوى النّطقيّ للفظِ -الحرف الأول والأخير

ا ركة )الفتحة( التي تش ي بالانفتاح في خطأ ما، مع لفت انتباهه إلف ح ، خشية وقوع القارئ -أيض 

ق به، ثمّ الارتداد مرة أخرى 
ُّ
رف

ّ
والانطلاق الذي تدفع إليه، مع مناسبة ذلك لحرف السين الهامس؛ للت

 نحو الامتداد مع )الألف(؛ ليخفف من حالة الانفتاح بالسلون والاستقرار علف الحرف السّاكن )تْ(. 

ه
ّ
د، والشَّ  كأن

ُّ
شير إلف حالة التّوق ويّة، وانعدام الأمن والكينونةِ،  ي  ه 

َّ
وق، والغربة، والضّياعِ، واللا

ويّته المفقودة؛  علف ا ليعقدَ العزم نهاية المطاف،  لنّب  في أوراقه الخاليةِ، وانتمائه النّاقصِ، وه 

وّة التي لا لتنطلق عزيمته  نحو التّحقّق، والبحث، وجمع التّفاصيل الغائبة: ل لمّ شتاته، وردم اله 

فظ المنقولِ من ذاكرة النّاقلِ. 
َّ
 من خلال الل

َّ
 يدركها إلا

ا الانقسام في منتهاه، والعنوان إشلاليّ،  ا السّمرة في بادئ الأمر، ومدّعي  ح 
ّ

ويأتي العنوان متوش

ا، وربّما نتيجة حتمية ليد الغربيّ علف ال ا أو أجنبي  ا عربي  عربيّ؛ بفعل الاستعمار، فلان بين كونه صوت 

ا بالثقافة العربيّة، وطرفٍّ أجنبينتاج   ر 
ّ
ا بين أسٍّّ عربي أو متأث اكرة  وتركيبه يستدعي. ا هجين 

ّ
من الذ

ا من الألفاظ، والأصوات المتقاطعة مع الصوت العربيّ، باعتباره أحد الأصوات الرسميّة للبلد - عدد 

أريتريا بلد في القرن و  ،اعاصمة أريتري عاصمته اسم )أسمرة( التي تحمل -مع التجرينيّة والإنجليزيّة

 هذا ما تبيّن بعد البحث.  ،نثويل شهير في إريتريا وإثيوبياوهو اسم أ ،الإفريقيّ 

صّ. فهو نضال للحفر و  يمكن القول بانشطار الغلاف والتأكيد علف غاية اللاتب في كينونة النَّ

الاسم المشهور في هذه   ريا، و)سمراويت( تلك الفتاة صاحبةفي الذاكرة والكشف عن المغيب في أريت

 المن
ٌ
ة  فنيَّ

ٌ
 أداة

َّ
استحدثها اللاتب من أجل سبر أغوار نفسه ومشاعره  -معادلٌ موضوعيل -طقة ما هي إلا
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اكرة الجمعيّة من حوله؛ لاكتشاف المغيبِ في أريتريا والدفع بتاريخها ورموزها وثقافتها والإنسان 
ّ
والذ

 .المركز؟! بها نحو

التحرُّك من الهامِ  بكما أكد الغلاف باختياره صورة لمصور عالمي علف أحقية أريتريا، وإنسانها 

، دفعت بالمستع بِّ الحياةِ بما تحمل  من أسرارٍّ
 
يطرة علاها، إلف امر إلف ل لاندفاع نحوها، ومحاولة السَّ

د لها الفنّ والإ 
ّ
، بل خل  عند هذا الحدِّ

ْ
ها لم تقف اذ، وما كما أنَّ

ّ
علام العالميّ دلالة جمالها وسحرها الأخ

 علف الخصوبَةِ، والنّماء، والسّيرورة، 
ٌ
 دلالة

َّ
ة إلا المرأة الظاهرة علف الغلاف بصحبة الأرض الزّراعيَّ

، ومع ذلك والح ةٍّ ، واقتصاديَّ ةٍّ ، واجتماعِيَّ ياة التي تنبثق من رحمِ كل ما تمرُّ به من أزماتٍّ سياسيّةٍّ

. تبقى متما ، وتستعيد  أنفاسَها من جديدٍّ
 
 سكة

 التي جمعته  بـ)سمراويت(  
 
ا أتت تلك العلاقة وإن لم يكتبْ ، علاقته القلقة بالملانلرمز 

جاح   أنَّ تلك لعلاقتهما النَّ
َّ

ا بقاء أريتريا / المركز )الأم(، وانتفاء ما  إلا ر 
ّ
ؤث ا، وم  ثير  ا م  العلاقة أنتجتْ نص 

خصيّ  مر( الذي يحمل دلالة الزّمن عداها، ومقدرة الشَّ ه لم علف ا ة )ع  لعلاقات، وحياة الإنسان، ولكنَّ

د رف ا أسّس لها من خلال بوحهِ، فعمره لم ينتهِ بمجرَّ ا بل أعمار  ا واحد  مْر  ضِ والدة )سمراويت( يكن ع 

، بل انتشلَ رفات تلك العلاقة حي -كما انتشل غيرها من قبل- له  ا ي  ي الوطن، ليتوّجَ من خلالها نص 

وية، ويبث الجمالَ في جنبات الوجعِ.   ؤكد اله   وي 

مر(:   بين العنوان )سمراويت( وأسمرا، في قول )ع 
 
د العَلاقة

ّ
بدّ   "حتى الأشياء الجامدة لا وتتأك

اذة، لا 
َّ
فاصيل الأخ

َّ
 أصحا ها استوحوها من وجوه كهذه مليئةْ بالت

ّ
م   وأن بدَّ وأن يكون من صمَّ

ه وقع تحت سطوة جمالها   مح سمراويت في مكانْ وزمانْ آخرين، لا أسمرا قد التقى ملا 
َّ
وأن  
بُدَّ

ة الفريدة" رز المعماريَّ
ّ
فت كي يبدعَ هذه الط

َّ
 . (76)اللا

، ع  من خلال هذا الاستدعا  فسِ في لحظةٍّ خاطفةٍّ قدت ء، والاستحضار، والارتداد لحوار النَّ

 بين جمال الملان )أسمرا(
ٌ
ح )سمراويت( الفاتنة، في لحظة لتبديل الأدوار، ، وملام(تشخيص) مشابهة
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تهدئة   ؛-تيار الوعي-وكسر الأزمنة، لتلون )سمراويت( سابقة للوجود، بل هي ملهمته، في هذا الخروج 

ات ممّ 
ّ
لَّ ما بهللذ

 
حظة الآنية التي اا مرّ بها من ضغوط خانقة، استلبت ك

َّ
 الل

َّ
المفارقة من ) ملكهات، إلا

نه من ف، (اخليّ خلال الحِوار الدّ 
ّ
هي الوحيدة التي لن يدعها تهرب منه دون أخذِ حقّه منها، وتمك

د ما اهترأ وح   معيشها؛ لتضمِّ
ّ
م من قلبهِ، وتهش

َّ
ويّتهِ.  من ط  ه 

 خاتمة:  

ؤيتها تنصرف إلف  ا للرّواية الجديدة، حيث جعلت غايتها ور  لت رواية )سمروايت( نموذج 
َّ
مث

خصيَّ  خصيّة في الكشفِ عن أبعاد الشَّ  الشَّ
َ
ارد غربة اها الوجوديّ، وقد أبرز من خلالها السَّ

ّ
ةِ وتشظ

اني؛ إذ أحسّ بعدم الانتماء بعد اكتمال الوعي و 
َّ
ر خوض غِمار البحث عن  الوطن الث قرِّ

استيقاظه، لت 

 
َّ
ي التي تعيشها الذ ِ

ّ
شظ

َّ
ارد عن حالة الت ر السَّ ة المفقودة، وللي يعبِّ

ويَّ ات الغائبة واله 
َّ
ات جعل الذ

من الحاضر، ورصد  ع يتراوح بين الاسترجاع والزَّ ِ
ّ
، واستعان بزمن متقط

 
 متفرّقة

 
تناثرة  م 

َ
الأحداث

ات بالم
َّ
ف معبرا عن واقع طبيعة علاقة الذ

ّ
ة التي تعتريها، كما كان المعجم الموظ فسيَّ حولات النَّ لان والتَّ

ي والاكتمال، والانشطا
ّ
شظ

َّ
ات المتأرجِح بين الت

َّ
ربة والانتماء. وهكذا كان البناء الذ

 
ر والالتئام، والغ

فس يّ، وعليه عد النَّ ا للفكرة والموضوع والب 
 
واية محايث  فقد  ،الفنّيّ للرِّ

َّ
ناسب مث ا للتَّ واية نموذج  لت الرِّ

ذهب 
َ
تها ولم ت ات بطريقةٍّ لم تفقدها جماليَّ

َّ
عبّر عن وعي الذ

 
لل والمضمون، واستطاعت أن ت بين الشَّ

وضِ.بها  غرقة في الغم 
 
ة الم ؤيويَّ جريد والرُّ جاه التَّ

ّ
 في ات

جديد علف جميع الأصعدةِ، سَواء في طريقة  بناء في السّرد أم لقد تبنّى الرّوائيّ فلسفة التَّ

ي كانت المحركة لهذه الفلسفةِ وذاك في  مالأحداثِ أ 
ّ
شظ

ّ
 الت

َ
الانتقال بين الفضاءاتِ، ولعلّ فكرة

 الاختيار الفنّيّ.

 وع
 
ا للتّجديد  ليه، تعدّ الرّواية واية العربيّةِ، فهي تقوم علف  المضمونيأنموذج  كليّ في الرِّ

ّ
والش

عادل  الب  
 
تِ التي ت

ّ
شت

ّ
ة فكرةِ الت ي ذاتهِ بين الماض ي والحاضرِ وبين جدَّ

ّ
عد النّفس يَّ للسّارِدِ، وتشظ

 وأسمرَا. 
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 الشيخ والمريد في التصوّف الإسلامي

 دراسة في سيميائية الشخصيات 

 ** د. نجلاء نجاحي                    *د. فائزة زيتوني 

   za.zitouni@gmail.comfai                                                  nedjelanedj@gmail.com  

 ملخص:

يسعف هذا البحث إلف التحدث عن شخصية الشيخ )الواصل أو الولي(؛ بطل الأدب الصوفي  

لوك الطريق الصوفي( من أجل استجلاء وبيان طبيعة العلاقة وتلميذه ومريده )أي الراغب في س

الجامعة بينهما، إذ توصف بأنّها نوع خاص من العلاقات والرواب ، لا تشبه علاقة التلميذ بمعلمه 

، ذلك أنّ  خصوصية وروحيةنه الدروس، كما هو الحال في التراث العربي الإسلامي بل هي أكثر وملقّ 

د لسلوك الدرب الصوفي تعلقه الشديد ومحبته الخالصة للشيخ الذي ينوي أوّل خطوة في طريق المري

باعه وأخذ طريقته واقتباس منهجه الصوفي. وقد قسمنا البحث إلف: التعريف ب
ّ
 كما شخصيةالات

ضبطها الدرس السيميائي، ثم حددنا أنواع الشخوص الصوفية، لنصل بالحديث إلف الشخصيتين 

، ثم ثانيا، ثم التعريف بشخصية المريد أولا الشيخ الصوفي ألا وهي: المركزيتين في العرف الصوفي

لأخير كيف  تطرقنا إلف الآداب التي ينبغي للمريد التحلي بها وطرق وأخلاقيات تعامله مع شيوخه، وفي ا 

جسد المريد تلك الآداب؟ وكيف تصورها وطبقها؟ وتوصلنا في الختام إلف أنه يشترط في المريد أن يرمي 

م له زمام القيادة ولا يعارضه فيما يقول ويفعل لا باللسان ولا بالقلب؛  بنفسه
ّ
سل بين يدي شيخه وي 

لية. وهو ما نتج عنه ذلك الشخص المسلوب الإرادة، الذي يذوب ويفنى في
 
 شيخه بالل

 .الشيخ، المريد، التربية الروحية، الإرادة، الاستلاب :الكلمات المفتاحية
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The Sheikh and the Follower (Disciple) in Islamic Mysticism: A Study of the 

Semiotics of Characters 

      Dr. Faiza Zitouni*                                 Dr. Nedjela Nedjahi ** 

            faiza.zitouni@gmail.com               nedjelanedj@gmail.com  

Abstract:   

This research studies the Sheikh’s character (the Wasel or the Wali), the hero of literary 

mysticism, and his disciple, the one who desires to follow the mystical path, for clarifying and 

demonstrating the nature of the relationship between them, which is described as a special 

kind of relationship, unlike the usual relationship between a student and his teacher in the 

Arab Islamic heritage. It is more a specific and a spiritual relationship, since the first step in the 

student’s path, in learning the mystical way, is his strong clinging and true love towards his 

Sheikh. The research is divided into the following sections: defining the character in light of the 

semiotic approach, identifying the mystical characters types, and then discussing the two 

central characters within mystical traditions, namely, the mystical Sheikh first, and then the 

disciple’s character within mystical traditions. The study then highlights the ethics that the 

disciple shows in dealing with his Sheikh. Finally, how does the disciple figure out those 

ethics? And how does he conceive and apply them? The study concluded that the follower 

must obey his Sheikh, and must not oppose his words and deeds. This created a weak-willed 

person, whose character is totally melted and vanished in front of his Sheikh. 

Keywords: Sheikh، Follower (Disciple), Spiritual Education، the Will, Dispossession. 
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   تمهيد:

ة ضمن البحث السّيميائ ينفرد موضوع الشخصيّة الحلائية  ي للبنية السّردية بأهمية خاصَّ

لأي نوع حلائي؛ "كونه أحد ملونات العمل الحلائي وأهمها، فهي العنصر الحيوي الذي ينهض 

نْظر إلف العمل الدرامي والروائي في مدى  بالأفعال التي تتراب  وتتلامل في الحلي... وصار فيما بعد ي 

خصيّات"
ّ

الصوفي أو ما يسمى بأدب  وعليه سيلون مجال دراستنا السرد ،)1(قدرته علف خلق الش

حيل مباشرة إلف ضروب من خوارق العادة والكرامات المختلفة.  المناقب والكرامات، ولفظ )منقبة( ي 

وقد لعبت كتب المناقب تلك أو النصوص الكراماتية علف وجه التحديد دورا مهما في خدمة ونشر 

ائص ومميزات تتيح لها تحقيق الغرض اباته الإصلاحية؛ لما للكرامة من خصالتيار الصوفي وتمرير خط

 المنوط بها والرسالة الموكلة إلاها بلل نجاح، وسرّ نجاحها يتأتى من كونها: 

قالبا أو شكلا تعبيريا مرتبطا بالدين، وارتباطها بالمقدس يكفل لها القبول لدى العامّة  -1

ة، كما أنّها قالب تعبير  الوقت نفسه المتعة  ي قريب من القلوب والأذهان ويحمل فيوالخاصَّ

 والتشويق والإثارة.

ها نصٌ ملتوٍّ يملك القدرة علف التمويه والتستر والترميز؛ وظفها الصوفية لتمرير  -2 ولأنَّ

د علف   خطاباتهم إلف المجتمع دون التّعرض المباشر لمقارعة السلطة، أو الإعلان الصريح عن التّمرُّ

 قمع والاضطهاد. ا، فهي بذلك تحقق لهم السلامة من القراراته

وانطلاقا من وعي المريدين بهذه الأهميّة، وهذا الدّور الذي تلعبه الكرامة داخل مجتمعاتهم،   

فهي تنجح في تمرير ما عجز عنه الكثير من أنواع الخطابات الأخرى وفي فترة زمنية قياسية، وعليه 

ثها وتنظيم وقائعها والسرد مع أكبر قدر ممكن منها، وترتيب أحدا فقد تسابقوا وتنافسوا من أجل ج

علف منوالها وتقييدها وتدوينها ضمن مصنفات تعرف بكتب المناقب الصوفية، التي دخلت الأدب من 

 بابه الواسع.

فرغم إغفال الدرس النقدي الأدبي لقصص وأخبار الصوفية الأوائل وتركيزه علف المنتج  

نا فإنّ ذلك لا ينفي بأي حال من الأحو  الشعري الصوفي فق ،
ّ
ال الأدبية عن تلك القصص، بل إن

ها شلل  ،(2)علف يقين تام، ونحن نقرّ "بأدبية قصص الكرامات؛ لما تزخر به من خصائص سردية"  وبأنَّ
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تعبيري سردي غاية في الأدبية والإبداعية، يتكرر عند أغلب المريدين الذين تعاطوا فعل الكتابة 

 ن المنقبي الصوفي.والتدوي

 البحث السيميائي:  في الشخصية الحكائية

رَ الحديث عن الشخصيّة الكثير من البحوث النظرية والجهود التطبيقية لدى العديد من  جَّ
َ
ف

ر  معه أي محاولة للإحاطة بمصطلحاتها، وتفرعاتها،  الدارسين القدماء والمحدثين وهو ما يَعْس 

لسّردية. بما أنّها كذلك فهي السرد... والشخصية هي "موضوع القضية ا وأنماطها، وأشلال ظهورها في 

تختزل إلف وظيفة تركيبية محضة، بدون أي محتوى دلالي بمعنى جد خاص، يمكن تسمية الشخصية 

ا أو  مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال حلي. ويمكن أن يلون هذا المجموع منظم 

جل الشخصيّة ويرسم ملا فما أهمية  (3)غير منظم" محها بدقة ويبين دوافعها...؟ الفعل إذا لم ي 

 فالشخصية قطب الخطاب السردي وعموده الفقري الذي ينهض علف أساسه.

من هنا انفرد موضوع الشخصيّة الحلائية بأهمية خاصة ضمن البحث السّردي للبنية 

أهمها، فهي العنصر الحيوي الذي السّردية لأي نوع حلائي؛ "كونه أحد ملونات العمل الحلائي و 

نْظر إلف العمل الدرامي، والروائي في ينهض ب الأفعال التي تتراب  وتتلامل في الحلي... وصار فيما بعد ي 

خصيّات"
ّ

ومع مجيء الشكلانيين والبنيويين ضب  مفهوم الشخصيّة  ،(4)مدى قدرته علف خلق الش

 .v "سة الباحث السوفيتي "فلاديمير بروبدرا بمحاولات جادة علمية لتقنينهِ وتقعيدهِ، خاصة 

Propp  أحص ى عدد الوظائف المستخلصة وحصرها و  لشخصيات الواردة في الخرافاتا  ضب الذي

في إحدى وثلاثين وظيفة قابلة لأن تقلص في دوائر لا يتعدى عددها سبع دوائر وهي: دائرة الفعل 

ل، دائرة المعتدي، دائرة الفعل الواهب، دائرة الفعل المساعد، دائرة فعل الأميرة، دائرة فعل الموك 

ستعاض عن الشخصيّة ببديل يَقوم بأداء الوظيفة فعل البطل، ودائرة فعل البطل المزيف. وقد ي  

نفسها، إذ حاول مساءلة النّص في ذاته ولذاته عبر بنيته الشللية، من أجل تلمس الخصائص 

 الحلائية التي تميزه عن غيره من الخطابات الأخرى. 

ت الشخصيّة، فإنها لا تخرج علف تلك الأنماط السبعة، وعلف الرغم من اختلاف نعوت وصفا

رافةكما بيّن في كتابه  خصيّات )الثابتة منها  مورفولوجية الخ
ّ

الطرائق المختلفة لأدراج الش

إذ للل نم  من أنماط الشخصيّة طريقته  الخاصة في الدخول إلف "والجديدة( في مجرى الفعل 
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قابل كل نم  أنساق مت خصيّات للدخول إلف الحبكةمسرح الأحداث، وي 
ّ

كما  .(5)"ميزة تستعملها الش

خصيّات ودلالتها تحدث في عنصر منفصل
ّ

ة ونعوت "فنجده يقول:  ،عن نعوت الش دونَّ إن م 

خصيّات هي قيم متغيّرة، ونحن نعني بالنعوت مجموعة الخصائص الخارجية للشخصيات: سِنّها 
ّ

الش

ا وجمالها يزاتها، إلخ... وهذه النعوت تَهَب  الخرافة ألوانهوجنسها ووضعيتها ومظاهرها الخارجية مع مم

  .(6)"وظرفها

عنَ كثيرا  ولكن رغم كل تلك التجسيدات التي كانت علف المستوى النظري فق ، فإنه لم ي 

بالشخصيات قدر عنايته بالأحداث والوظائف، فيقول: "دراستنا لا تنطبق إلا علف الوظائف... لا علف  

خصيّات الت
ّ

وقد صبّ جلّ اهتمامه حول الشخصيّة البطلة في الخرافة. صحيح أنها  (7)ي تنجزها"الش

خصيّات الأخرى  ،تطور أحداث أي حلي الشخصيّة المركزيّة في
ّ

ولكن هذا لا يمنع من الالتفات إلف الش

 عن أنها لا تتمتع باستقلال
 

ر لحركة البطل شروط التنوّع والإيجابية والتأثير، "فضلا
ّ
كامل  التي توف

لحق بالشخصية ما لم تفعله... لأن  
 
داخل النص الحلائي؛ بسبب أن بعض الأحداث في القصة قد ت

ل برصيده الثقافي وتصوراته القبلية ليقدم صورة مغايرة عما يراه القار 
ّ
فسه يستطيع أن يتدخ

َ
ئ ن

 .(8)الآخرون عن الشخصيّة الحلائية"

بدعه القارئ للشخصية التحّول نحو الرسم الذي بدأ نطلاقا من ذلك وا  وهو توجه قاده   ،ي 

تركيبا جديدا يقوم به القارئ، أكثر مما هو تركيب  فيليب هامون الذي جعل من الشخصيّة الحلائية

يقوم به النص، وأن الشخصيّة السردية هي علاقة لغويّة ملتحمة بباقي العلاقات في التركيب الروائي 

 .(9)في التواصلتجد حقيقتها  هالمحكم أو المنتج لمرسل

ك بمدلولاتها وملء لا يمكن الإمسا -إضافة إلف كونها وليدة مستوى عميق-رى أن الشخصية وي

بطاقتها إلا من خلال وجود عناصر مهمة تسهم في بنائها، وهي القراءة والسنن الثقافي. إن الشخصية 

ي لا قيمة له إلا من خلال  في نظر هامون تشبه العلامة اللسانية. "إنها علامة فارغة، أي بياض دلال

 .(10)انتظامها داخل نسق محدد"

ولإدراك الأبعاد التي ترمز إلاها الشخصية والمواصفات والقيم اللونية التي تجسدها لا بد من  

فعل القراءة. فإذا كان المؤلف يسعف من خلال شخصياته إلف تسنين واقع معين داخل النص 

 لك السنن أثناء استهلاكه للنص، وبين عملية التأويل التيتالسردي، فإن دور القارئ يتمثل في فك 
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يقوم بها القارئ لإدراك مدلولات الشخصيات، وعملية الخلق التي يقوم بها المؤلف "تنتصب 

 .(11)الشخصية كإسقاط لصورة سلوكية مسننة داخل نوع ثقافي خاص"

 وانسجاما مع تصوره، قسم هامون الشخصية إلف ثلاثة أنواع:

اريخيا. وتنقسم هذه تحيل علف عالم خارجي محقق ماديا ومعروف ت شخصيات مرجعية:أولا: 

المرجعيات بدورها إلف ثلاث مرجعيات: مرجعية مباشرة، تحشر فاها الشخصيات التاريخية المعروفة 

ومرجعية شبه مباشرة مثل الشخصيات الأسطورية  ،(12))هتلر، ستالين...(، وغالبا ما تلون ثانوية

سندباد...(، وأخيرا مرجعية غير مباشرة، ويتعلق الأمر بشخصيات تتحدد من خلال مهنها  )تموز، 

 )أستاذ، طالب...(.

تصل المؤلف بالسرد، وغالبا ما تأخذ صوت المؤلف الذي يرتدي  ثانيا: شخصيات إشارية:

 قناع السارد.

رجاع تعمل علف تنظيم النص السردي عبر تقنيتي الاست كارية:ثالثا: شخصيات استذ

 والاستدعاء، حيث يحيل العمل الأدبي من خلالها بنفسه علف نفسه.

ن شخصيات شيو، التصوف تدخل كلها ضمن الشخصيات المرجعية ذات أ ويمكن القول 

لنوع نفسه، ولكن في الوجود التاريخي المعلوم في التاريخ الصوفي بينما تلون شخصية المريد ضمن ا 

عده المرجعي غير المباشر.  ب 

(  A.J. Greimas) نعثر علف جهود للمشتغل في علم الدلالة جوليان ألجيرادس غريماس كما 

ا في إضاءة الكثير من المسائل والمفاهيم 1966البنيوي  "الذي كان كتابه علم السيمياء عْتَبر  ا م 
 
م حَدَث

 :والاصطلاحات السيميائية، وقد نظر إلف الشخصيّة الحلائية من خلال التمييز بين مستويين

ا لا يتحدد بشخصية ولا بذوات معينة،  مستوى عاملي: تتّخذ فيه الشخصيّة مفهو  ما مجرّد 

ا... ينظم "امل إلف حدّها الأدنى، كما عمل علف تقليص العو  ا وبنائي  وضبطها بشلل مؤسس معرفي 

ا، وهو ما يمكن تسميته بالشخصية( 13)العوالم والأفلار والقيم عامّة" المجرّدة  أو عالم المعنى عموم 

ش ترط فاها أن تلون ممثلا بل قد تلون مجرّد فكرة، القريبة من مدلول )الشخصيّة المعنوية( التي لا ي 

 أو قيمة ما. 
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 .(14)مستوى ممثلي: تتّخذ فيه الشخصيّة صور فرد يقوم بدورٍّ ما في الحلي، فهو شخص فاعل

ه أو العكس، فإنّ الفاعل في لا وجود لفعل دون فاعل قام ب -من وجهة نظر نحويّة-وكما أنه 

مجملها أحداث أو أفعال القصة كذلك هو نفسه الفاعل الفنّي لأحداثها، علف اعتبار أن القصة في 

 تقوم بها شخصيات )تسمى فواعل(.

وتحدث عن العامل الذي ينفجر في عدد لا نهائي من الممثلين، وقدرته علف أداء عدة أدوار 

جسده العديد من الممثلين، فإن ممثلا واحدا قادر علف تجسيد   عاملية، يقول: "إذا كان العامل ي 

 .(15)سلسلة من الأدوار العاملية"

خصيّات الصوفيّةأو 
ّ
: أنواع الش

ا
  لا

 والشخصيات الصوفيّة ضمن السرد الصوفي يمكننا تقسيمها إلف نوعين:

 الشخصية الصوفية المركزية )الأولياء والشيو، الواصلون(: -1

 
ّ

خصيّات ورودا في المناقب الصوفية تمحورت حول أعلام الصوفيّة المشهورين،  أكثر أنماط الش

في مظان التاريخ الإسلامي ومصنفات التصوّف ورسائله، علف أن  "ممن ثبت لهم حضور مرجعي 

وي عن شخصيّة  ما تتجوهر الحلاية حول حدث مهمّ ر 
ّ
القصص لا تتناول أحوالهم وتاريخ حياتهم، إن

وتداولته الألسن بوصفها إحدى وسائل التربية الصوفيّة في الاقتداء بالمشايخ  الحلائية المرجعية،

. ومضامين الأحداث، غالبا، في كل السرود الصوفية تجري (16)مه المشهورين"وأقطاب التصوّف وأعلا 

خصيّات، فهي تذكر محاسنهم، وتتغافل عن مساوئهم، وهي تمجدهم 
ّ

لصالح هذا النوع من الش

 رهم، وهي تعلي من قدرهم وترفع من شأنهم لدرجة لا يمكن بلوغها.وتعظمهم دون غي

خصيّات الصوفيّة الثانوية -ب  
ّ

 )الساللون والمريدون(:  الش

خصيّات السابقة ومرافق له، فتتبادل معها الأحداث، ودورها يتجلف 
ّ

-وفعلها مواز لفعل الش

 في مستويين سرديين هما: -خاصة

سردي: بوصفها شخصيات ثانوية فاعلة لها وجود مستقل ضمن مستوى الإسهام في الحدث ال -

 الحلي.
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خصيّات دورا جوهريا في نقل حلايات مستوى رواية الأحداث  -
ّ

ونقلها: وهنا لعبت تلك الش

هم بهذا المجهود الجبار 
َّ
شيوخهم الخارقة وتلقينها شفهيا أو تدوينها في مصنفات خاصة، عَل

 دق الصوفيّة. وغالبا ما يجسد تلك الأطوار في السر يخطون خطوات حثيثة في سلوك الطري

 ب، والأعوان والأتباع... إلخ.الصوفي: التلاميذ والطلبة، والأصحا

ا: الشي  والمريد حسب العرف الصوفي الإسلامي  ثانيا

إن دراسة الشخصية تعني الاهتمام بتلك "الصفات الخاصة بلل فرد، والتي تجعل منه وحدة 

فلل إنسان يحمل شخصية خاصة تميزه عن غيره. وقد عرف مورتن  ،(17)يره"متميزة مختلفة عن غ

صية: هي مجموع الاستعدادات أو الميول، والدوافع، والقوى الفكرية برنس الشخصية بقوله: "الشخ

بحيث تتحول الشخصية إلف نظام  ،(18)الموروثة بالإضافة إلف الاستعدادات والميول المكتسبة"

من هنا جاز لنا الغوص في  (19)ا"طبقي أو يعكس وعيا أيديولوجيعن واقع  ونم  يعبر"اجتماعي، 

ووصف أحوالها كما  ية في التصوف وبيان تفاصيلها وسرد أدبياتهاأعماق تلك الشخصيات المركز 

 تصورها المتصوفة ذاتهم وبالطريقة التي رسموها لأنفسهم.

الذي والمريد  الصوفي،الولي الشيخ  هما: شخصية إنّ الشخصيتين المحوريتين في التصوف

ينوي سلوك طريقته، في التحلي بآداب القوم ومجاهداتهم الجسدية والروحية، وقد حكمت العلاقة 

اللاتب "عبد الله زارو" لا يتردد منذ بداية كتابه  لم يكن لها شبيه؛ ما جعلبينهما خصوصية روحية 

ا علف المارقةيخ بالمريد ووصفها بالبنية "الشيخ والمريد" في اعتبار البنية الناسجة لعلاقة الش ، مشدد 

المعنى المعجمي للمروق وهو: خروج ش يء من ش يء آخر، فيقول: إنّها "بنية عصيّة ليس فق  علف  

تلاحقة وقدراتها الذاتيّة علف الا 
 
تناسلة وتحوّلاتها الم

 
لاتها الم

ُّ
ختفاء بل علف إرادَات شتى تروم كبح تشك

ي. تكيّف مع جملة حيثيّات وملابسات وأنظمة أشراط ذاتيّة وموضوعيّة التلوّن والتكيّف الذات

 .(20)فرديّة، وجماعيّة، نظاميّة ولا نظاميّة..."
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درك لبّ ذلك 
 
المفرطة ما لم نستوضح، بحقّ، ونتعرّف علف   التبعيةوسرّ تلك  وق المر ولن ن

ريد ويتصوّرها، بذلك فق   كما ترسمها مؤلفات المناقب الصوفية، وكما يعتقدها الم الشيخشخصية 

 شخصيتاهما.
ُّ
بس قد يلف

َ
 سيزول كل غموض ويمّحي أي ل

: الشي  أو الولي
ا
 أولا

، وظهر عليه الشيب وأثر السنين، أما عند القوم  الشيخ -لغة: هو الذي استبانت فيه السنُّ

في علوم فهو الذي: سلك طريق الحقّ، وعرف المخاوف والمهالك، وهو الإنسان اللامل  -المتصوفة

فوس وأمراضها وأدوائهالشريعة والطريقة والحقيقة ا، ، البالغ إلف حدّ التكميل فاها لعلمه بآفات النُّ

، رسالته إلف (21)ومعرفته بدوائها وقدرته علف شفائها والقيام بهداها، فهو قدس يّ الذات والصفات

حبب عباد الله في الله، أما رسالته للمريدين وهي الأ  هم والأعمق في شريعة التصوّف، فهي النّاس: أن ي 

دهم لسلوك الطريق وإذابة تعليمهم وتربيتهم وإرشادهم إلف النهج الروحي الباطني القويم والأخذ بي

أعلف الصوفية من  المشيخةمشقاته وتهوين عذاباته، "وقد اعتبر صوفيّة المغرب الإسلامي المتأخرون 

دوا علاها، واعت المراتب الروحيّة؛
ّ
لوك في الطريق الصوفيبروا ولذا أك ا للسُّ ا أساسي 

 
خاذ الشيخ شرط

ّ
، ات

 (22).لأنّ من لا شيخ له فشيخه الشيطان"

حيّ، فإنّ الشيخ في العقيدة الصوفيّة هو:  نئتوم لللّ كاذا كانت الشيخوخة هي المصير المحوإ 

ي الإنساني
ّ
ظهر الشيخ علف "فكما أنّ المصيلاستظهار الحقّ،  ألمع وأنصع وأكمل ملامح التجل ر ي 

ظهر الشيخ حقيقة المصير... إذن ما بين شيخوخة الصوفية، وشيخوخة الكيانات  حقيقته، كذلك ي 

فإذا "الأخرى بوْنٌ شاسع... وأعطى ذلك للشيخوخة وهجها الأخلاقي المناقض للشيخوخة العاديّة. 

فإنّ كينونتها في عالم  ة علف ما مض ى...والتشاؤم والحير  كانت الشيخوخة تحتوي علف شعور اليأس

فالشيخوخة الصوفية لم تكس نفسها لباس  ...تحوّلها إلف نائب الحقّ في العالمالتصوّف تقوم في 

ي الأمثل للأمثل في الطريق؛ 
ّ
ق بأخلاقه، أي التحل

ّ
عبّر عن مستوى التّخل  بالمعنى الذي ي 

ّ
"خليفة الله" إلا

مو في قوّتهميّة استجمعت عنمما أعطى للشيخوخة في الشيخ أه   .(23)"اصر القوّة في تساماها، والسُّ
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ا؛ فإنّ مفهوم البطل من أقدم المفاهيم الموظفة في  وإذا كان الشيخ بطل المناقب الصوفية دوم 

حقل الأدب، إذ ظهر في الملاحم والأساطير اليونانية وفي الخرافات والسير الشعبية التي درجت علف  

لّ ما في التصوف من سرد تصويره باعتباره الشخص القوي، ذ
 
وحوادث ا الفعل الخارق؛ بل إنّ ك

 هي إعطاء الولي الصوفي"وحبكة وشخوص وزمان وملان جاء لغاية واحدة مدروسة لا تحيد عنها: 

 التمهيد الدور البطولي المبهر والقدرات الخارقة لسنن اللون 
ّ
خصيات إلا

ّ
، ومن ثم فـ"لا دور لبقيّة الش

 .(24)ر به"لهذا الدّور والانبها

رودا وحض خصيّات و 
ّ

ه أكثر أنماط الش
ّ
ا في المدونات الصوفية، حيث تتمحور المناقب إن ور 

الصوفية كلل حول أعلام الصوفيّة المشهورين "ممن ثبت لهم حضور مرجعي في مظان التاريخ 

 
ّ
ما الإسلامي ومصنفات التصوّف ورسائله، علف أن القصص لا تتناول أحوالهم وتاريخ حياتهم، إن

حلائية المرجعية، وتداولتها الألسن؛ بوصفها تتمحور الحلاية حول حدث مهمّ روي عن شخصيّة ال

ففي  ،(25)إحدى وسائل التربية الصوفيّة في الاقتداء بالمشايخ وأقطاب التصوّف وأعلامه المشهورين"

خصيّات، فكل الكرامات الصوفية 
ّ

هي تذكر تجري الوقائع الحلائية لصالح هذا النوع من الش

إلف  مه دون غيره، وهي تعلي من قدره وترفع من شأنهمحاسنه، وتتغافل عن مساوئه وهي تمجده وتعظ

 درجة لا يمكن بلوغها.

ها ورهانها الأساس ي، محور التجربة هي دائما وأبدا  الولي الصّوفيوشخصيّة 
ّ
ومركزها ومحك

ما إذا تواجد بها اثنان أو أكثر ، أ الصوفي المقدس أحادية البطلوتقوم كلّ مسرودة صوفية علف 

ا شه  ودا، وإما رواة لها. فسيلونون إمَّ

ذلك الشخص الذي يرى نفسه وقد وسعت وإِذا أردنا تعريفه )الشيخ( فيمكن القول عنه: إنه 

كل ش يء، ويرى الطبيعة كما لو أنّها جزء منه، الزمن يجري في عروقه، ولا صدام بينه وبين الحياة 

ا دائما مع اللون والموت و والواقع والموت،  الله، تجاوز مخاوف البشر يقيم صلحا ويعي  انسجام 
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، فلا يقيده ش يء، يحسّ أن له سلطة علف الطبيعة واللون، مكنته من تجاوزهما، بل (26)العاديين

 ... وكانت سماته وملامحه في الأصل مستلهمة من: واستعملهما في خدمة ذاته وأفلاره ونظراته

 صص الشعبي الشفهية والمكتوبة.بطولات الق -

نة.بطولات  -  الر سل والأنبياء في القرآن والسُّ

وكل ما فعله المتصوفة هو حياكتها وإعادة صياغتها من جديد وترميزها لتلون أجدر بحمل 

 الوظائف الإيديولوجية المخصوصة للتجربة الصوفية وتبطينها.

عوت
 
طلق علف الشيخ الصوفي عدّة تسميات ون

 
 منها: الشيخ، ولي الله، الزاهد، الورع، وقد أ

الصالح، الصوفي، صاحب الكرامات، صاحب الخلوة، صاحب الزاوية، المتجرّد، البركة، المتعبّد،  

العابد، الفاضل، شيخ المشايخ، الملامتي، الناسك، البهلول، المجذوب، الفقير، البدل، القطب،  

ظوة.  علف المنقطع، صاحب الحال، صاحب الفيض، ذو الح 
 

 واستعمالا
 

الإطلاق فهو .. أمّا الأكثر تداولا

 .الشيخلفظ: 

وبالنظر إلف كثافة التجربة الصوفية وعمقها وتشللها من رحم الدين الإسلامي وحضنه، فإنّ 

ا علف أولياء التصوّف وأقطابه، "بل تعمّمت هذه الصفة وصارت  الشيخصفة  ما عادت لقبا محصور 

طلق علف كلّ من يجترح هذ
 
لّ علف كلّ من ا السلوك النمطي بالمجالات المتعدّدة للت مجتمع. إذ بات يد 

تحدّث عن شيخ علوم الظاهر والباطن، والشيخ  يحظى ببعض رفعة وعلو مقام وفضل. هكذا ي 

الصانع، وشيخ القبيلة، وشيخ الحيّ، وشيخ المرأة أي زوجها، والشيخ بمعنى القيدوم الذي يحوز 

عات البشريّة... وهذالسلطة وحقوق الاستغلا ر له كلّ ل الأخرى في التجمُّ
ّ
قب وف

ّ
  لل

ّ
ا التمط

وسّع لائحة   مواصفات الأنموذج المرشد والقالب الذهني المتأصّل... وهذا التعدّد الدلالي للقب الشيخ ي 

المقولات العامّة علف نشر القوالب والصيغ الطرقيّة والصوفيّة في الحياة الاجتماعيّة بل والسياسية 

 .(27)العاديّة"
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في من خلال السرود الصوفية متحليا بسمات، وخصائص، وبدا لنا هذا الشيخ الصو

  :وسلوكيات، وتفكير، ووعي، ونشاطات نمطية متشاكلة متكررة، أهمها

ل المتصوف من  علف يديه الكرامات أو خوارق العادة، تجري أن  .1 فالكرامة هي إعلان عن تحوُّ

أسمى وأكمل، ليصبح بمثابة اللائن الأسطوري الذي لا حدّ  مجرد مريد أو سالك إلف ذات 

 لقدراته وخوارقه، ويكتسب طبيعة فوق بشرية قادرة علف التأثير في الواقع والإنسان.

ا ما يحاول من خلال تلك الكرامات  .2 ه يقارب خصائص النبوة : إتقمص معجزات النبوةوغالب 
ّ
ن

العلائق مع الألوهية. ثم يرتفع، كما يفكر هو، "فيتحول إلف ماصٍّّ لأدوارها في المجتمع، وفي 

ه  من ثمفيمتص قدرات الألوهية بحكم علائقه الحميمة مع تلك الألوهية، و 
ّ
يسيطر. يرى أن

عور" في الحديث عن . ويمض ي "علي زي(28)يسيطر علف الحجر والشجر والماء وسائر الموجودات"

حسد ا تنم البطولة تلك عن عقدة هي تقمص الولي لدور النبي إلف أبعد من ذلك فيقول: "كم

، والرغبة العارمة في تحقيق الأمل المشترك، كمرحلة أولية، ثم إلف القفز الرمزي فوقها النبوّة

لخوف من إعلان ذلك. وتجاوزها... إنّ الصراع داخل الصوفي بين ميلين، بين الرغبة بالنبوّة وا 

 
ّ
ا... إلا أن ه يكبت رغبته، إذ لا يستطيع إجهارها. لأنّ  فمن جهة أولف يود البطل أن يلون نبي 

، إنها رغبة محرّمة؛ لذلك يضطر الأنا الأعلف للصوفي إلف قمعها، لأنّ  (29)بإجهارها إجهاضها"

ن من التنفيس  المجتمع ينكرها، والسلطة تعاقب علاها. رغم ذلك لا تموت في نفسه 
َّ
بل يَتَمك

لسطح بإسقاطات تعبيرية مختلفة، ولا يوجد عنها والبوح بها بطرائق متنوعة، فتطفو علف ا 

أفضل من الكرامات كقوالب تعبيرية مثالية للتنفيس عن تلك النجوى الروحية الصوفية 

 المكبوتة.

 ،بالجوّانيية شديد البروز، حيث تهتم الشخصية الصوف الداخل: الميل نحو الانطوائية .3

كينة، والاختلاء بالنفس من أجل بقيم القلب، والوجدان، والروح، والصفاء، والس بالباطن،

ه "يمارس 
ّ
، يتعرّف علف نفسه الاستبطانالتأمّل والتدبر وبلوغ المقامات العرفانية، إن
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ب لذلك كان يعي  البطل الصّوفي في الغال ؛(30)دارس ذات"وإلف  موضوعبنفسه، ينقسم إلف 

 غربة علف مستويين:

جوئهم إلف المغارات والرباطات  -
 
علف حواف المدن وعيشهم في الخلاء والجبال غربة مادية: لل

 وخارج أماكن العامة.

غربة روحية: لعجزهم عن نقل ما يحدث لهم من مواهب إلهية وألطاف ربانية، وما  -

التعبير عنها )للونها توصلوا إليه من أحوال صوفية ومقامات أنس وشطح يصعب 

 تجربة أكبر من أن تحي  بها لغة(.

إزاء الحياة والواقع والمجتمع والآخر والطبيعة والزمن والموت: تحاول  متفرد واستثنائيموقف  .4

الشخصية الصوفية أن تنسلخ من التاريخ، إنّها تطمح إلف استمرارية لا حدود لها، تمنح البركة، 

وتحل المشكلات، حتى وهي في القبر، وبعد زوال جسدها، تبقى للجثة قداستها، وسلطتها ودورها 

 ة أتباعها.علف الأقل في خدم

 : أي الرغبة في التسل  حتى علف المجهول والغائب.الملاشفةأو  بأمور غيبيّةالعلم  .5

 ، وتحقيق الرجاء.إجابة الدعاء .6

)خاصة الأمطار عند الرغبة(، والتحكم في أنواع  التحكم بالظواهر الطبيعيةالقدرة علف  .7

 الطعام أيضا، وإحضاره حسب الرغبة مهما كان الزمان والملان. 

ا كان البطل في الحلايات الخرافية شخصيّة نبيلة منحدرة من سلالات عريقة، فإنّ البطل في إذ .8

 .للوصول إلف أعلف مراتب النبل والشرفالكرامات تقوده أفعاله الخارقة، وبطولاته الفذة 

 ولا يحسُّ بالزمنإنّ البطل في المناقب الصوفية مثل البطل الخرافي "يعي  حلما متواصلا،  .9

بحر الذي ي ترك أثره في الأشياء المحيطة به، فيرحل إلف أمكنة بعيدة، ويعي  في ممالك نائية، وي 

في بحار مجهولة، ويسحر، أو يسجن... ثم يعود إلف مسق  رأسه كأن الزمن لم يؤثر فيه، سوى  
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 بالغار، لمخاطر خاضها بمعونة مساعدين من الجن والإنس، يوفرون له سبل 
 

أنه رجع ملللا

ه"الخلاص و 
َّ
 أقل

َّ
 .(31)إنهاء الخصوم دون أن يبذل من الجهد إلا

ستهان به في حياة هذا البطل الصّوفي شأنه في  القدرة، وعامل المصادفةيلعب عنصر  .10 دورا لا ي 

ا  ذلك شأن أبطال الخرافات والعجائب، وهي أمور تحدث في الغالب لصالح إرادة الولي، وتماشي 

 مع رغباته.

 متباينةح الأحداث تتخذ طريقة دخول البطل لمسر  .11
 

يخ استنادا أشلالا
ّ
، إذ قد يتدخل الش

، أو أن  تستنجد به شخصية ثانويةلحوافز معينة تدفعه في خضمّ الأحداث لقلب الوقائع، كأن 

تلون الضحيّة أحد أقربائه أو أصدقائه أو أعوانه... وقد تنتدب الشخصيّة الفاعلة نفسها 

ة. بدافع التعاطفوتتدخل في الأحداث   ودفع الظلم والأذى عن العامَّ

كل الأحداث والوقائع في السرد الصوفي في الحقيقة خاضعة لمنطق خاص يحكم ملونات  .12

 .المنطق الصّوفيأجزائها، هو 

لا تتغير صفاتها ولا تتبدّل مواقفها عبر كامل  مكتملة سلونيةإن البطل الصوفي شخصيّة  .13

رامة ل سبب ثبات مواقفها منذ مطلع الكالكرامة، فليست شخصيات دينامية متغيرة، ولع

وصدق نبوءاتها وتوسمها في الغير، أنها تعلم ما لا يعلمه أحد، وقادرة علف اختراق حجب 

ا ما ينخدع في الناس أو  الظاهر والغوص إلف قلب الحقائق وجوهر الأشياء، وعليه فقد كان نادر 

ه قادر علف استشفاف بواطنه  م واستجلاء كوامنهم. يغترَّ بمظاهرهم ما دام أنَّ

 والبطل الملحمي، في السير الشعبية، البطل الدرامي منفي الكرامات هو مزيج متقن  إنَّ البطل .14

 تمتزج قضاياه الخاصّة وهمومه الشخصيّة بقضايا أمته وهمومها،في الملاحم والأساطير، حيث 

ا ما يعاشرهم، فإنه لا يرض ى  لهم الظلم، ويتعاطف ورغم أنه قليل الاحتلاك بالناس، ونادر 

ت الشدّة. وعليه أصبح الولي بطلا، فردا متلاحما مع البطل الرمز الحامل لهموم معهم في أوقا

 الأمّة العاكس لواقع تاريخي ومرحلة واقعيّة، بلل صراعاتها وتطلعاتها وفكرها. 
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،  أو المدد فعل البطل الخارق إن المظهر الأساس الذي يشلل البنية المركزية للسرد الصوفي هو  .15

يعْفِي وإذا كان الولي البطل من منطق الامتلاء الدلالي والمعرفي والتكتم الديني والورع الصوفي 

من  هناك دوما من يتكفل بتلك المهمّةما حدث له من خوارق وكرامات؛ فإنّ  نفسه من رواية

 المريدين، وغالبا ما يلون هو صاحب التأليف.

ا جديدةر في الللمة العادية  الصوفييبعث  .16 عطاها حمولات مختلفة مغايرة للمألوف، ومن  وح  ، وي 

،  لغة مثيرة للدهشة والاستغراب تصدم الحسّ المألوفثم كانت اللغة التي يستخدمها الصوفي 

ت تأخذ أيضا وظائف مختلفة ومعاني فليست المصطلحات وحدها جديدة، بل إنّ الللما

 مستحدثة مخصوصة.

تمجيد الفقر التي كرسها البطل الصوفي باستمرار فإن أهمها:  قيةالقيم الأخلابالنسبة إلف أبرز  .17

: لمحنا من خلال الكرامات التي بين أيدينا التأكيد علف ضرورة محاربة احتلار الثروة والزهد

لف نبذ المال وإبراز مساوئه والتحرر من سلطانه، والتركيز وطغيانها لدى فئة معينة، والدعوة إ 

لإحسان، باعتبارها حلولا قد تخفف من طغيان الثروة وتكدسها في يد علف "فكرة الصَدَقة وا 

، نبذ السرقة والظلم والاعتداء علف الغير. ومن المواضيع الأخلاقية أيضا (32)أقلية من المجتمع"

من طرف السلطان  السياس ي الجهل ونبذ القهرحتقار ، وا والب غض الغ  والحسدورفض 

رة عدائية واضحة تجاه جباة الضرائب في المدن والبوادي، للعامة المستضعفين، كما نلمح نظ

ومنها أيضا ما موضوعه: تمجيد الإيثار، والتضحية، والوفاء، والمداومة علف الذكر والورد 

من الخطايا، والتسامي في سلم الأخلاق  اليومي والحفاظ علف الصلوات، والتقشف، والتطهر

وص ي بها د رقة والفتنة بين  الحميدة والقيم الراقية التي ي  يننا الحنيف. وكذا نبذ عوامل الف 

الأشخاص والقبائل وتقزيم العوامل التي تؤدي إلف التشتت والعداء حتى لا يلون ذلك سبيلا 

ا وثغرة تتيح لل
 
عدّو المتربّص السطو علاهم. ودعوة لإشعال فتيل الحروب أو طريقا ومنفذ

واتحادها من خلال قيامهم بالكثير من  الشيو، واضحة من خلال الكرامات لوحدة القبائل

 محاولات الصلح بينها.
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التي أسهم الولي الصوفي في ترسيخها في الأذهان فأهمها: فكرة الموت  الفلسفية المواضيعأما  .18

ذهان لتقبل فكرة الموت، والعمل الجاد والمجاهدة والبعث، إذ كانت معظم الكرامات تهيئ الأ 

ثانية، وإقامة علاقات ودية مع الموتى، وإعداد النفس للرضا بما المضنية من أجل بناء الحياة ال

ا ما تجعل الشيخ علف شفا حفرة من  هو قادم من الفناء المادي والخلود الروحي. والكرامة غالب 

ثبت لنفسه ول غيره صلاح توجهه نحو طلب الانعتاق من العالم الأرض ي الموت بل يستعجلها لي 

ي الذي يسجن الروح؛ لذ لك نجد أن الكثير من العارفين أدركوا قرب الأجل، واستشعروا الحس ّ

 وقت الموت ورحبوا به.

اوالملاحظ أن المناقب الصوفية تحمل في طياتها  .19 ا خطاب  يطمح إلف إعادة تحقيق التوازن  اجتماعي 

الاجتماعي الذي اختل بواسطة الأزمات والحروب واللوارث الطبيعية والاقتصادية؛ ما أدّى إلف 

ي الأخلاق والسلوكيات الإنسانية ونقص القيم والمبادئ السمحة. والواضح أيضا أن تردّ 

وا مشروعا إصلاحيا للفرد والمج تمع، وقد ساعدهم علف ذلك ما الأولياء ومن خلال كراماتهم تبنَّ

يمتللونه من إملانيات التنبؤ والاستبطان، والرؤية القلبية التي تخرق الظاهر لتصل إلف ما 

 لإنسان ويتستر عليه من أخلاق سيئة )الإظهار والتطهير(.يكتمه ا 

 ومن المواضيع كذلك التي تبناها الأولياء وتعمقوا في طرح مدلولاتها:    .20

وجدواها في خلق عالم مثالي، ومجتمع  صحّة المبدأ الروحي والطريقة الصوفيّةالتأكيد علف  -

ق متدين تسمو فيه الفضائل والقيم.
ّ
 متخل

ب العلم ونشره والحد من الجهل، إذ كان من أشدّ أعداء الصّوفيِّ العارفِ الحث علف طل -

 .  الإنسان  الجاهل  الغافل 

الخلاص والتحصين الإلهي والحفظ من الجوع والعط  والأعداء ومن إعلام الولي بالحماية و  -

ا له جزاء تفانيه في العبادة واجتهاده في إرضاء الله ها؛ ملافأة وتكريم 
ّ
 تعالف والتزام الشرور كل

 حدوده.
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تمرير رسائل إلف المريدين أو السالكين من المبتدئين في انتهاج الطريق الصوفيّة المحتاجين إلف  -

وبراهين تؤكد صحّة الطريق وسلامة المنهج المتّبع، وتثبّت أقدامهم عليه وتدعوهم إلف  دلائل

قة في ذواتهم وتث
ّ
ا للث ا لهم علف سواء السبيل.التفاني في الإخلاص لمشايخهم؛ زرع   بيت 

من خلال رواية الكرامات ونشرها -وقد يلون المغزى الوصول بسائر الخلق وعامة الناس  -

وتحقيق التواصل مع المتلقي، والتصعيد من قدراته وكفاءته علف استقبال  دعم -وتدوينها

فائقة التي يقوم المعرفة الباطنية الروحية، وحسن التفاعل مع العوالم الخارقة والأفعال ال

   .الصوفي للإبداع أو الإنتاج  أفضل مقروئيةبها الأولياء، ومن ثم تحقيق 

في لموجزة الآتية لأغلب شيو، الكرامات الصوفية الجزائرية وعليه يمكننا رسم الملامح النّمطية ا 

ائية، نستنبطها من خلال أفعالهم وأدوارهم الحلقوالب متشاكلة متناسلة من رحم دلالية واحدة، 

خوص لهم، وتعاملهم معها: 
ّ

 ومعاملاتهم ونظرة بقية الش

 في الغالب الأعم هم كبار في السنّ )شيو،(.  -

ا وعلانية، إذ امتازوا بالمبالغة في التعبّد، وكان مواظبون علف الطاعة و   - العبادة ليلا ونهارا سر 

هات، في اصطلاح التّصوف: "مجموع أذكار و  والورديومية خاصّة،  أورادلهم  أدعية وتوجُّ

ر وطلب الخير، واستفتاح طلب المعارف"
ّ
ذ من الش  (33)وضعت للذكر والتذكير والتّعوُّ

منهم من تقلد وظائف مهمّة في مجتمعاتهم فمنهم المدرّسون، والخطباء، والأئمّة، ومنهم من   -

في  كرّس حياته كلها من أجل الدفاع عن الوطن وحماية أهله من أطماع الجيران، وأقاموا 

،  رباطات علف حدود المدينة. كما أن فاهم من يشتغل لحسابه فيملك قطيعا من الغنم فهو راعٍّ

ا بهم حتى في كسب  أو صاحب هم بذلك يقتفون آثار الأنبياء والرسل، تشبه 
ّ
أرض )روض( عل

 معاش يومهم. كما كان منهم من لا يملك حتى قوت يومه.

ا. لا يخافون ولا يهابون مللا أو سلطانا مه -  ما كان طاغية متجبر 
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خلاق السيئة علاقاتهم بالغير تحكمها شروط كثيرة، فهي محدودة جدا. ينبذون الكثير من الأ   -

 في معيناهم وأتباعهم ومعارفهم مثل: الكبر، الكذب، السرقة، التجسس، الخيانة...إلخ. 

 والفوز في الدار لا يحبون بهرج الحياة الدنيا وزخرفها ويبتعدون عن متاعها ويبغون رضا الله -

 الآخرة. 

، الشكر، يتحلون بقدر كبير من الأخلاق الحميدة والصلاح والورع والفضل مثل: الصبر -

التوكل علف الله، الصراحة، إجارة المستغيث، الكرم والجود )رغم عسر الحال( وكم تصغر 

  أمامهم العظائم، وكم تعظم في نفوسهم السقطات وهفوات الذنوب وصغائرها، كيف لا 

 ؟(34)"والأخلاق هي جوهر التّصوّف"

والتجرّد والنسك  يحبون الخلوة أو الابتعاد عن أماكن الزحمة للصفاء ومناجاة ربهم -

والانقطاع. فهم وإنْ كانوا يعيشون وس  المجتمع إلا أنّهم يشعرون بالغربة بين النّاس،  

 ح.وبالوحدة داخل الجماعة، وبالعزلة النفسية للذات ضمن محيطها الفسي

 بعد  -
ّ
توصل إلاها ولا تتحقق إلا هم أصحاب خوارق، وأمور تفوق الواقع والمعتاد. وهي طبعا لا ي 

ة للبدن من أجل تحرير الروح من سلطته وسجنه، رياض
َّ
اتهم الروحية ومجاهداتهم الشاق

ا في حالة حرب  ضدّ وتهذيبها وتصفيتها وتنقيتها من شوائب الدنيا وملذاتها وشهواتها؛ إنّهم "دوم 

 (35).الملذات الدنيويّة "

ها جدل  -
ّ
 واجتهاد ومجاهدة لا يحبون المزاح واللهو، ويبغضون النفاق والتجبّر، وحياتهم كل

 للنفس والأهواء. 

علف قدر من العلم والمعرفة، ويحفظون الكثير من كتب التصوّف ورسائله، مثل: )مختصر  -

 ابن الحاجب، وكتاب الإحياء( وغيرهما. 

ا، ويولونه عناية بالغة بحفظه وتحفيظه لطلاب الإنس والجنّ. يحبون كتاب  -  الله حبا واضح 
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 ل اللائنات ولهم سلطة علف عوالم الجنّ والحيوانات. قادرون علف التعامل مع ك  -

 أصحاب رؤى ومنامات صادقة، ومصادفات وأقدار غريبة. -

 لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله تعالف.  -

 لاص والولاء لهم.لهم خدم وأتباع غاية في الإخ -

بولادته وطفولته إنّ البطل الصوفي متميز عن باقي أقرانه من النّاس العاديين، من حيث تنبؤه  -

بل وتستمرّ روحه   -زمانها وملانها-وتعليمه وتوجهه الصوفي وأفعاله وأوصافه وحتّى وفاته 

سة الطاهرة قادرة علف منح البركة والمدد حتّى وهو في قبره؛ تطالع نا إحدى الكرامات المقدَّ

... بأمنية السلطان بأن يدفن إلف جوار الشيخ أبي عبد الله بن مرزوق: "ليس لي إ 
ّ
ليكم حاجة إلا

 .(36)إذا مات فتدفنونه إلف جانبي، لعلّ الله أن يرحمني بجواره"

-   
ٌ
إنّ للشيخ الصوفي طاقة وحضورا وجاذبية، ونجاحه في كلّ ما يقول ويفعل ساطع، له  همّة

. عالية، لّ البركة أينما حلَّ  ونشاط وطموح ونبل وقوّة وحماس، تح 

راته، وبقوّة وعزيمة يتغلب الولي علف "العداوة الخفيّة أو هو ذو هيبة وعزيمة يمتلك سلطة قرا  -

الظاهرة التي تأتي من الأسياد المحليين أو من ممثلي السلطة المركزية. إنّ العزيمة تقف في وجه 

والتهكم، إنّها تنتصر علف كلّ التقلبات والصروف... وتمحق كل  الضعف البشري والانتقاد

 .(37)الارتيابات والتشكيلات"

ا عن تحوّل المتصوف من ما يحدث معهم من مواهب وخروق للعوائد وختاما فقد كان  إعلان 

ليصبح بمثابة اللائن الأسطوري الذي لا حدّ لقدراته  ذات أسمى وأكمل،مجرد مريد أو سالك إلف 

ة إنها حالة نفسية وتجربارقه ويكتسب طبيعة فوق بشرية قادرة علف التأثير في الواقع والإنسان. وخو 

شخصيّة تتسع دائرتها لتؤكد علف إملانياتها الهائلة في خلق التفاعل والتواصل مع المتلقي بفضل 

وفقه، والذي  الطاقة التخييلية الكبيرة التي تحتوي علاها، والطابع الحلائي الذي تتشلل به وتعرض



 
 
 

491 
 
 

 

الحلي من  يستجيب لمتطلبات أفق انتظار واسع المدى يمسّ مختلف شرائح المتلقين، بما يمنحه

 .(38)متعة قد لا تمنحها أشلال تعبيرية أخرى 

ا: المريد الصوفي  ثانيا

، وتزكية للنّفس والجوارح من منكرات الأخلاق فرارٌ إلف الله تعالفإذا كان التصوف عند القوم: 

ما كان أزكى وأطيب، كان أدنى وأقربوالأعم
َّ
ل
 
،  ال وبذلك يَقرب  العبد من حضرة الله قربا معنويا، وك

وكي يجتازها مرحلة بعد مرحلة،   سالك طريق القوم )الصوفيّة(. ،هو المسافر فإنّ السالك أو المريد:

لطالب لا يستطيع أن ، وا والمريد كالطالبلا بدّ له من شيخ أو مرشد، فالشيخ بمثابة الأستاذ للمريد، 

الله ويساعده علف . فهو الذي يحدد لمريده طرق الوصول إلف موجه ومرشديتقدم في دروسه بدون 

ف 
ّ
ا، فترق السير. والشيخ السالك أو الواصل هو: الذي سلك الطريق الصوفي علف يد شيخ واصل أيض 

 شيخ مرشد إلف الحقّ يوجهه ويلقنه فلا بدّ للمريد من في المقامات من مقام التوبة إلف مقام المشاهدة، 

ودور هذه الشخصية في التصوف موازٍّ العلوم الشرعية والمعارف القلبية ليصل إلف مقام الولاية، 

خصيّة السابقة وملازمٌ لها، ودورها يتجلف في مستويين: 
ّ

 لفعل الش

ل ضمن مستوى الإسهام في الحدث المنقبي، بوصفها شخصيات ثانوية فاعلة لها وجود مستق  -

 الحلي.

خصيّات الدور الجوهري في نق -
ّ

ل حلايات مستوى رواية الأحداث ونقلها، وهنا لعبت تلك الش

فإذا كان مركز الثقل في الحدث السردي الصوفي يؤول إلف الشيخ، فإنَّ المناقب والكرامات، 

مَن ساهم في  ، إذ كان مِنْ هؤلاءمركز الثقل وقطبه ينزاح في عملية نقله وتدوينه لصالح المريد

ل وقت الترويج لتلك القوالب القصصية والكرامات الصوفية، وإشهارها، والتحدث بها في ك 

هم بهذا المجهود الجبار يخطون  
ّ
وحين، ومنهم مَنْ عكف علف تدوينها في مصنفات خاصة؛ عل

 خطوات حثيثة في سلوك الطريق الصوفيّة.
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؛ فمنهم: التلاميذ والطلبة، والأتباع وحضور شخصية المريد كان عبر أدوار مكررة بعينها

وعلف مستوى الواقع الاجتماعي كانت العلاقة الرابطة بين الشيخ  ،والأصحاب، والأعوان، والخدم...

التلقين والاحتواء معا، لكن ذلك ؛ للونها تحمل صفات: الأب بابنهوالمريد تشبه إلف حدّ كبير علاقة 

ا إلف المنافسة والمزاحمة وا  من جديد، "فعلف المريدين أن  والإشراق الانبثاق أو لاستخلافيؤول لاحق 

 ضخوا، فيما يحوزون من خصال الشيخ في شللها السّامي، ولكن بشرط يخضعوا وير 
 
 تظهر فعاليّة

ّ
ألا

 بعد أنْ  هذه الخصال
ّ
، حيث إنّ الانفصال عن (39)يتحرّروا بانفصالهم عن الشيخ أو بوفاته"إلا

الشيخ الجديد الصاعد من الرحم الروحيّة للشيخ القديم، ثمّ إنّ هذا  الشيخ شرط لتفتق شخصيّة

ا، ومن الفرق والتفاوت والتباعد أحايين أخرى، ال تحرر والانطلاق لا يخلو من العنف والتمرّد أحيان 

ور كثيرة التردد والتواتر في الكرامات الصوفية، حيث نقف علف الكثير من صور التوترات  وهي ص 

تذمّره من طلبات العلاقة بين الشيخ والمريد: من ذلك ما ذكره المرزوقي في "مناقبه" من  المتكررة في

بّاد... فقال لي الخدم: طلب مني  ا إلف زاوية الع  والده وشيخه أبي العباس أحمد بن مرزوق: "دخلت يوم 

زمَتْنيهذا  فاستكثرتاليوم خديم الشيخ كذا من القيق، وكذا من الإدام. 
َ
ل
َ
فة هذا الشيخ  ، وقلت: أ

ْ
ل
 
ك

ا محمد! هكذا يقول من هو ابن الفقراء؟ وأتباعه! فعندما خرجت من الموضع... سمعت من يصيح: ي 

 .(40)فقلت: وما ذاك يا سيدي؟ فقال لي: ألم يقل لك الخديم بكذا، وأجبته بكذا؟"

ا ما حدث للمريد "فخر الدين عثمان بن محمد التكروري"؛ حين قصد الشيخ  ومنها أيض 

الطريق وارتكبت هذا الذنب؟ إذ يقول: "فقال لي: يا عثمان! كيف أخطأت  يدي محمد المرشدي،س

فقلت له: وما هو، يا سيدي؟ فقال لي: تركت التّوسّل بضريح محمد صلف الله عليه وسلم مولف محمد 

 المرشدي، وتتوسّل بمحمد الذي هو لا ش يء! وسبّ نفسه بما كرهت ذكره... فقلت  له: يا سيدي!

للمدوّن مع الشيخ أبي زيد عبد الرحمن  . ومنها ما حدث(41)توسّلت  بك إليه. فقال: قم الآن وانصرف"

ناولهم إيّاها، ولا يمنع  -أيام دراسته بمكة-الواسطي، حيث كان  يزدحم الناس لتقبيل يد الشيخ "في 
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ا من ذلك. فكنت أجد في نفس ي ما يحدث للطلبة المتسرعين للانتقاد، من إ  نلار تعرضه لهذا، أحد 

ا"حتّى أنّ النّاس يزدحمون عليه، ويده للجمي  .(42)ع منصوبة، وإذا مررت به، ينظر إليّ مبتسم 

ا بانفجارات وأزمات عصيان   أيض 
 

ا "حافلا شلل الأمر من منطق التّضاد والمفارقة خضوع  إذن ي 

خذ شلل سحابة صيف في السماء الصافية للإذعان" أن الشيخ الصوفي ليس له  خاصة  .(43)وتمرّد تتَّ

يتساهل معهم فيما من شأنه استصغار زلاتهم أو التجاوز عنها فلا أن يتهاون في تلقين المريدين أو أن 

يأمن عقوبة جنايته، يقول الإمام القشيري في ذلك: "ولا يصلح للشيو، التجاوز عن زلات المريدين؛ 

 .(44)لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالف"

ا: أصول 
ا
 التربية الروحية للمريد الصوفي ثالث

ي بها، آدابللمريد بصفته تابعا للشيخ 
ّ
وهي ثمرة التلقين وسبيله  عامة ومخصوصة عليه التحل

الأوحد لمقام القرب من حضرة الله الخاصة؛ يقول الإمام عبد الوهاب الشعراني: "فاعلم يا أخي أن 

ول يا، أن العبد يصل بعبادته إلف حصكل عبادة خلت من الأدب فهي قليلة الجدوى، وأجمع الأش

 .(45)"حضرة ربه إلا إن صحبه الأدب في تلك العبادةالثواب ودخول الجنة، ولا يصل إلف 

فينبغي للل مريد يروم سلوك طريقة القوم وتبني تعاليم شيوخها أن يحوز تلك الآداب، فلم 

، بل أخضعوها وي الفردي التلقائيأسيرة السلوك العفيَترك الصوفيّة هذه العملية الدقيقة المعقدة 

هي قوانين وقواعد  لآداب ومبادئ وأخلاقيّاتبفعل عمق أفلارهم وتساماها وجديّة تجاربهم المصيرية 

هـ( في كتابه )الأنوار القدسية في معرفة قواعد 973لتربية المريد، وقد عقد عبد الوهاب الشعراني )ت

الجزء الثاني من  لب الشيخ وطاعته، منها ما جاء فيالصوفية( عدة عناوين في أدب الطريق ولزوم ط

 -بيان آداب المريد مع شيخه؛ ومن جملة ما قال: "وقد كان سيدي علي بن وفا 
ّ

 إنيقول:  -رحمه الل

 عندها ،المحقق فقد وجدت حقيقتك أستاذك وجدت
ّ

، وإذا وجدت وإذا وجدت حقيقتك وجدت الل

 عندها وجدت كل ش يء، فليس كل المر 
ّ

 .(46)م تغنم"اد إلا في وجد هذا الأستاذ، فافهالل
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 -ويقول الشعراني: وقد كان سيدي علي بن وفا 
ّ

ظهر   -رحمه الل ه ي 
ّ
سرَّ يقول: "الزم الأستاذ فإن

، فربما أوْحَف إليك ربك في حجاب قلب شيخك من طريق الإلهام، فإن قلبه مظهر سر الربوبية

، إذ  الربوبية، فعلف المريد أن يقف عند أمر أ 
 

ا ولا شمالا ستاذه ولا يتعداه، ولا يلتفت عن أستاذه يمين 

ف لجهله غير الأستاذ، وليس من مرتبته صحة التوجه إلف الحق تعال إليهليس المريد من يتوجه بقلبه 

به إلا أن يلون مضطرا... وكل من أراد الكمال بغير أستاذه وهاديه فقد أخطأ طريق المقصود، لأنّ  

 .(47)إلا بوجود النواة التي هي أصلها، وكذلك المريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه"الثمرة لا تكمل 

  مخصوصٌ  يدالمر فلا يظفر مريد بأستاذ أو شيخ يؤدبه ويلقنه طريقة القوم إلا "وذلك 
ّ

عند الل

م لشيخك أيها المريد 
ّ
تعالف، ولولا أنه مخصوص عنده ما جمعه علف من يوصله إلف حضرته؛ فسل

 .(48)م"تسلم وتغن

 ومن أبرز ما جاء في أخلاقيات السلوك وأبجديات أدب المريد مع الشيو، ما يأتي:

وا في حضور الشيخ، .1 زَم 
ْ
بْدوا الخشوع  علف المريدين وغيرهم من الأتباع أنْ "يَل وضع الإجلال، وي 

ستعمَل في ذلك 
 
  الجسديّة الأوضاعالتّام، وت

 
ينبغي  : الإطراق التّام، وحين يتحلقون حولهأوّلا

ه... ليس  
ّ
قبل المزاح، لأن ع، فهذا الامتياز للسيّد وحده، ولا ي  ربُّ

َّ
قَرْفصوا، ويمْنَع علاهم الت أنْ ي 

 .(49)حضرة الولي"ثمّة ما هو أذمُّ من الضّحك في 

ن من الشيخ فلا يبادر في الحديث عن أي  .2
ْ
ا أنْ يمتنع عن الكلام بدون إذ وعلف المريد أيض 

سمح ل م موضوع ما لم ي 
ّ
وجّه الكلام إلف الشيخ، عليه أنْ ينتظر حتّى يتلل ه بذلك؛ "فالتّابع لا ي 

 .(50)هذا الأخير، فيقتصر هو علف أجوبة قصيرة"

وا في السفر أنْ يقبَل  .3
ّ
بمشاعر الهيمنة والسيطرة عليه من لدن شيخه، أينما كانوا وحيثما حل

الة من التبعية والرضو، ما لم أو في البيت أو في الزاوية، والمريد لا يصل إلف تلك الح

 في نفسه أفضليّة الولي عليه وتميّزه  عنه.
 

 يستشعر أوّلا
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ظ في القول والفعل، والحياء  في السل .4 ها أمام الشيخ.التّحفُّ
ّ
 وكيات التي يقوم بها كل

 التّفاني في الخدْمة، وإبداء الخشوع والإخلاص والتبعيّة للشيخ. .5

شاركوا الشيخ في  عدم المشاركة بينهما في الأكل م .6 ن نفس الإناء؛ "فالتّابعون لا يمكن أن ي 

ابو( علف المؤاكلة"
ّ
ه )الط

ّ
 .(51)أكله، إن

شاركه في المركوب والمط .7 مكن امتطاء مطيّته، أو ركوبها رفقته"وأنْ لا ي   .(52)يّة؛ "إذ لا ي 

 أنْ ينعزل عنه في فضاء النّوم، فلا يجوز له أن ينام مع الولي في ملان واحد. .8

ف عن كلّ ما يملك من "الموارد والملاسب، وعن الانتماءات ي   .9
َّ
سْلم أمره بيد الشيخ، ويتخل

حدثهما النّداء الطبيعيّة للأهل أو لأيّ مجموعة أخرى.  د  والانقطاع اللذان ي  ه  التجرُّ
ّ
إن

، فالشيخ (54)بمعنى "عدم التصرّف بالنفس والمال إلا بمراجعة الشيخ وأمره" (53)الباطني"

وصله إلف حقيقة العلاقة يسع ف إلف قطع علاقة المريد بالأشياء العارضة للزوال؛ للي ي 

 طبعا بدون شيخ مرشد وموجه.  الواجبة اللازمة لسلوك الطريق، وذلك غير ممكن

ه لو كتم نفَسا من أنفاسه "عن شيخه فقد خانه في  .10
ّ
 عن شيخه، فإن

َّ
عليه حفظ أسراره إلا

 .(55)حق صحبته"

صلاة والصيام والذكر، ويلتزم الطهارة ونظافة الجسم والثوب... يقول الإمام يداوم علف ال .11

"يلقنه ذكرا من الأذكار فيأمره أن القشيري عن خطوات التأديب تلك: يجب علف شيخه أن 

يذكر ذلك الاسم بلسانه، ثم يأمره أن يسوي قلبه مع لسانه، ثم يقول له: اثبت علف 

أبدا بقلبك... ثم يأمره أن يلون أبدا في الظاهر علف استدامة هذا الذكر كأنك مع ربك 

... واستدامة الذكر حتى تسطع في قلب
 
ه أنوار القبول،  الطهارة، وألا يلون نومه إلا غلبة

 .(56)وتطلع في سره شموس الوصول"
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 يجنح بقلبه إلف السهولة... ولا يستشعر الكسل"  .12
َّ

كي لا يتوقف أو   (57)ويجب علف المريد "ألا

 قلبه وجسده عن العبادات.يفتر 

كما يحثه الشيخ علف مداومة الخلوة وإيثار العزلة وتقليل الخواطر التي تشغل قلبه من  .13

 متعلقات الدنيا وهواجسها الشاغلة.

تحمّل مستحدثات الحياة من فقر وجوع وقضاء وذل وضر وأسقام وآلام... في سبيل الثبات  .14

ت تكشف معدن المريد وتصفي دواخله؛ لتنير علف المنهج ومداومة الطريقة كونها اختبارا 

يئا من الأذكار، بل بواطنه، "وما لم يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجوز لشيخه أن يلقنه ش

يشترط عليه أن يجب أن يقدم التجربة له فإذا شهد قلبه للمريد بصحّة العزم فحينئذ 

يأخذ عليه العهد بأن لا  ، فيرض ى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء

 .(58)ينصرف عن هذه الطريقة"

ن  علاها الامّحاء في إرادة الشيخ" كما أن عليه التنازل عن إرادته؛ "لأنّ كلَّ إرادة فرديّة .15  (59)يَتَعَيَّ

حدد أهميّة التجربة  فلا يوجد بين الأدب والإرادة الصوفية سوى تباين الللمات، وهو ما ي 

 .(60)أن يقطعها من أجل استكمال إرادته التي ينبغي علف المريد

فورا "أن يقرَّ بذلك بين إذا وقع المريد في مخالفة لما أمره الشيخ به أو مجانبة لرغبته فعليه  .16

يديه في الوقت نفسه، ثمّ يستسلم لما يحكم به عليه شيخه؛ عقوبة علف جنايته 

 .(61)ومخالفته"

بدي المريد أخلاق الولاء والطاعة العم .17 ي للشيخ وفي كل الأحوال أنْ ي 
ّ
ق الفريد الكل

ّ
ياء والتعل

وب المشايخ للمريد أصدق حتّى تحلّ عليه شفاعته وبركاته ويَحْظى بالقبول؛ "وقبول قل

شاهد لسعادته، ومن رَدّه  قلب  شيخ من الشيو، فلا محالة يرى غبّ ذلك ولو بعد حين،  

ذلَ بترْك حرمة الشيو، فقد أظهر رقم شقاوته 
 
طئ"ومَنْ خ

ْ
خ  .(62)وذلك لا ي 
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المنزل ومنها ما جاء به ابن عجيبة بقوله: "للقوم في لقاء المشايخ آداب، منها: أنهم إذا قربوا  .18

رفعوا أصواتهم بالهيللة والذكر، فلا يزالون كذلك حتى يصلوا إلف الزاوية... ومنها تقبيل يد 

يم... ومنها جلوسهم بين الشيخ ثم رجله، إذ جرت بذلك عادة الفقراء، فهو من أحسن التعظ

يديه علف نعت السكينة والوقار، خافضين أصواتهم، ناكسين رءوسهم، غاضين أبصارهم، 

 .(63)للمونه حتى يبدأهم بالكلام"فلا ي

ثم علف المريد التوالي في العبادات وعدم الفتور وحضور همته باللامل بين يدي شيخه حتى  .19

لشيخ للمريد حكم النواة التي تغرس في أرض يابسة يسرع له بالفتح والإنتاج؛ "وحكم تلقين ا 

نتظر ريها بالمطر، فمرادها واستمدادها وانعلافها وخروج ورقها راجعٌ إلف شدّة شربها وخفّته  ي 

 .(64)حسب الريّ لا إلف غرس الشيخ، فللشيخ البذر وللحقّ تعالف الإنبات"ب

لقصوى للشيخ في حياة المريد  مضمون الأهمية ا  -بمعايير صوفية أخلاقية-كلّ ذلك يرسم  .20

،" فمن لا شيخ له فشيخه الشيطان، ومن كان فلا وجود لمريد بدون شيخومصيره الروحي؛ 

ه الوحيد  (65)تخذ له شيخا متخلقا بأخلاق الرحمن"شيخه الشيطان كان في الكفر حتى ي
ّ
لأن

ا  الذي يقوده بعلمه وعمله ومعرفته إلف مبادئ الطريق وآداب القوم، وهو الذي يجعله مريد 

حرره من دهاليزه ويأخذ بيده، وعليه، فقد اعتبر  ا، يعينه علف تجنّب مشاق السفر وي  حق 

 ادة علف سعادته في الدنيا وفوزه في الآخرة.المتصوفة قبول قلب المشايخ للمريد أصدق شه

إن ما يحصل مع المريد من فتح روحي هو في الأساس كامن فيه، ومهمة الشيخ ودوره  .21

ه دته والأخذ بيده ليحصل له ذلك، يقولون في ذلك: "علف أن مساع
ّ
وظيفة الشيخ أن

 في كل ر يستخرج للمريد ما هو كامن فيه لا غير
ّ
وح جميع ما يتعلق ، فإن الله تعالف قد بث

، وليس مع كامن في روحهبصاحبها من المحامد والمذام، فما أمره شيخه أو نهاه عنه إلا وهو 

 .(66)ريد خارج عنه"الشيخ ش يء يعطيه للم



 
 
 

498 

 
 

 

عموما نقول إن آداب القوم مع مريديهم كثيرة وعديدة الأوجه ولم تغفل عن جزئية قد  .22

أدبها: "اعلم يا أخي أن جميع آداب المريد يعسر حصرها تشغل المريد دون الخوض فاها وبيان 

 .(67)وضبطها في عبارة علف وجه التفصيل..."

أن يحب بلل ما سبق، فلِفَلاح المريد "ثلاث علامات: ولنجاح المريد في مسعاه وجب التزامه  .23

تأكيدا ، و (68)"شيخه بالإيثار، ويتلقى منه كل ما أمره به بالقبول، ويوافقه في كل أمر يرومه

علف أهمية الشيخ ودوره المصيري في حياة المريدين الصوفية يقول عبد الكريم القشيري 

لة القشيرية: "ثم يجب علف المريد أن يتأدب ( في رسالته المعروفة بالرسا465الشافعي )ت:

ا. هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه  بشيخ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبد 

وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس يطان. الش

ثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن ل
 
ا فإنها تورق، ولكن لا ت ا فنفس  ه أستاذ يأخذ منه طريقته نفس 

ا"
 
 .(69)فهو عابد هواه لا يجد نفاذ

يحفظ المسافة وغير ذلك من الآداب الواجب التحلي بها والأخذ بحذافيرها، فمن شأن ذلك أن 

ا أن الفاصلة بينهما وّنَ ، ثمّ من شأن تلك الآداب أيض 
َ
ل
 
وصله إلف الملانة التي يسعف إلاها و المريد  ت

 
ت

 )أي: مشروع ولي(. ويلون مست
 

حلمه في نهاية المطاف أن تنجح وتثمر تجربته الروحية الصوفية قبلا

حسن  ه ما لم ي 
ّ
ه لن يحوز ذلك كل

ّ
سْن الجزاء وتتحقق له الهبة والعطاء، والمؤكد أن ويحصل علف ح 

 .(70)"لتلقين رهينٌ بمراعاة الأدبفنجاح  ا الأدب مع مشايخ التصوف وأوليائه؛ "

ذه الآداب التي تحكم علاقة الشيخ بالمريد تقدّم البديل المطلق للل علاقة سيّد بمسود،  إنّ ه

نهض قلبه في طلب الحقّ والفناء فيه بعد تفريغه من شوائب  حرر المريدين من رقّ الأغيار وي  ه أدب ي 
ّ
لأن

ا بالنس ه الصفقة الأكثر سمو 
ّ
روحي للمريد ونجاح بة إليه من أجل بناء الصّرح الأخلاقي الالدنيا، إن

 إرادته في إخضاع الظاهر للباطن، والعابر للدائم، والعرض ي للجوهري. 
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( في الفتوحات المكية بابا بعنوان: )في معرفة مقام احترام 638.ويخصص ابن عربي )ت 

 الشيو،( يقول فيه: 

 مـــــــــــــا حُرمـــــــــــــة الشـــــــــــــي  إلا حرمـــــــــــــة الله
 

ــا   بـــــــــــــــــــــــــا  فقـــــــــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــ  أدبا
 

ء والقربــــــــــــــــــــــى
ّ
 تؤيــــــــــــــــــــــدهم هــــــــــــــــــــــم الأدلا

 

ا علــــــــــــــى الله   علـــــــــــــى الدلالـــــــــــــة تأييـــــــــــــدا
 

 محــــــــــــــــــار هم كالأنبيــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــراهم فــــــــــــــــــي
 

 لا يســــــــــــــــألون مــــــــــــــــن الله ســــــــــــــــوى الله 
 

 فـــــــــــــــ ن بـــــــــــــــدا مـــــــــــــــ هم حـــــــــــــــال تـــــــــــــــولههم
 

 فــــــــــاتركهم مــــــــــع الله عــــــــــن الشــــــــــريعة 
 

 لا تتـــــــــــــــبعهم ولا تســـــــــــــــلك لهـــــــــــــــم أثـــــــــــــــرا
 

  ّٰ ّٰ فــــــــــــــــــــي   )(71فــــــــــــــــــــ نهم طلقــــــــــــــــــــاء 
 

لت سلسلة المهامّ تلك وغيرها التي 
ّ
ا للمريد-صاغها التصوّف وشل استمرارا  -باعتبارها آداب 

 وامتدادا لما هو سائد في الأدب الصوفي منذ بواكيره الأولف.

ه من باب التأدب مع الأولياء والثقة واليقين فاهم وتقديم فروض الطاعة والولاء 
ّ
والمؤكد أن

جهد أو وسيلة وسبيل في ذلك،  يتفانى المريد في تقييد كرامات شيخه، فلا يدّخر أيوالإذعان لهم أن 

ا من نوع غير معروف في الأدب العربي، يظهروعليه، كان المريد الصوفي عند كتابته للكرامات "  كاتب 

اقا خبار ؛ بل وغريبا يرفض مبادئ التعبير التي تحكمت في عطاءات الشعراء والنثريين ومقمّش ي الأ سبَّ

لفاظ عند الصوفي وسيلة، لا الأفضل ولا الوحيدة، من والسير، وكتّاب المرايا والأحلام... فنجد الأ

ا، الغريب والمألوف، المرارة والأمل، رفض  وسائل التعبير والتوصيل، ونلقى الغموض والوضوح مع 

ع، ومن بحث عن معنى الوجود والانفلات إلف العالم الآخر، ونجد موضوعات... تنبع من احتقار للواق

قلق واللاجدوى من الحياة، وقدرة الإنسان ومصيره، ولكنّ هذا الحياة وتخب  الزمن ونظر في ال

نيره، فالذات الصوفية تنطلق من  زينه بالكرامة؛ إذ يعود الصوفي إليه لي  الواقع المهيمن، في نظره، ي 

قها أقوى وأعرف، إيجابية وسعيدة، تنتقل حتّى بلوغ المطلق ثمّ ترجع إلف منطلالواقع المحتقر وترتفع 
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ين: التاريخي والراهن، اللوني والفردي، الأسطوري والواقعي، الديني وغير الديني، الاجتماعي بين العالم

ي، المقدّس والنّجس...الحياة والموت"  .(72)والفردي، العام والخاص، المجرد والحس ّ

يد من خلال روايته وتدوينه لمناقب شيوخه في التي لعبها المر الأدوار والوظائف ويمكن تلخيص 

 الآتي:

ا في رواية كرامات شيوخه  - ا رئيسي  ا من مبدأ الإخلاص في التبعية للولي، لعب المريد دور 
 
انطلاق

وتدوينها، وجرد خرق العوائد الذي حصل لشيوخهم، وعليه كان السبب وراء كثرة الكرامات 

والتلاميذ لأولئك الشيو،، الذين  كثرة الأتباع المنسوبة إلف شيو، بعينهم دون غيرهم هو

 لرضاه وحلول بركاته تنا
 

فسوا في سرد أكبر عدد ممكن من كرامات الشيخ؛ طمعا في قربه ونيلا

 علاهم. ومن ثم ذاع صيت هؤلاء بعكس غيرهم من المشايخ المغمورين.

لمجريات الحلي، باعتبار  كما أثرت تلك العلاقة الوطيدة بين المريد والولي في التنظيم الداخلي -

 اهد المراقب، وكذا المشارك الفعلي في تفاصيل الحدث الحلائي.المريد الراوي القاص والش

إنّ المريد يشعر في حقيقة الأمر باندماج نفس ي وتقمّص وتماهٍّ وتقليد وتبعية للشيخ بوصفه  -

صبحان وا  ا وي  غرق حدا، وهو ما يجعله بطلا صوفيا، فيدمجه في ذاته فكري  له في " ي 
َ
تقديس مث

 .(73)"وبين بطله هذا الأعلف، وفي إزالة الفروق بينه

ا، يؤمن بالكشف والإلهام، وبطاقة إنّهم من خلال كراماتهم المدونة  - وجدون عطاء فني  ي 

، وتخطي قيود علماء الظاهر والفرار من الفهم السطحي الإنسان علف استكشاف المجهول 

 كل ما يعرقل صفوهم وسموهم وتحليقهم وشطحهم. لمفردات اللغة والانعتاق من

التنزيه المستمر للبطل الصوفي تعمل علف  -إعجاب وانبهاربما يحكمها من -المريد إنّ ذات  -

ا -وحذف وإماطة كل المثالب والشوائب عن تمثاله  ا وجسد  في سبيل إلباسه ثوب الرفعة  -روح 
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لقي، وعليه كان المريد في الكرامة يصور الشيخ 
 
لقي والخ

َ
والقداسة والمثالية والكمال الخ

 .ب هو أن يلون، لا كما هو كائن في الواقعالصوفي كما يرغ

التحولات الداخلية والمخاضات المضنية للتغييرات ومراحل  نا كتب المناقب في الأخيرصورت ل -

والصفاء والمطلق، وفاها صور  التطور الروحي التي يمرّ بها الصوفي عبر مساره لبلوغ الكمال

اتية وصراعه الأبدي بين القيم العليا لملابداته ومجاهداته وأحواله الداخلية وهمومه الذ

إنّها البدنية )شهواته( والواقعية )الحقل الاجتماعي والنفس ي الذي يعيشه(،  ومستلزماته

 .تكييف وإعادة للتوازن الروحي

إنّ المريد سواء كان راويا شفهيا أم مدوّنا لكرامات شيو، التصوف سيجد نفسه إزاء رهانات   -

 عدّة:

: أنه يقوم  
 

أي فضح الكرامة بوصفها منحة ربانية، -بنقل ما وجب ستره والتكتم عليه أوّلا

ا. -الأصل فاها التعتيم والتستر  وهو ما ينافي ويعارض رغبة الولي عموم 

ا: في البداية   كانت الكرامة علف غرار النثر الصوفي تكتب علف نحو رمزي لا يأبه  -إذن –ثاني 

رْق أذهانهم، ولكن بع
َ
د أن نالت موافقة الولي علف النشر ومقبولية العامّة علف بإفهام الناس وط

ا في الاستقبال أخذت الكرامة تحظى بموافقة الكثير من العارفين، "بل إنّها كانت تتبلور و  تنمو تلقائي 

 .(74)استجابة تتوزعها العفويّة والحتميّة لرغبات العامّة"

ر   ا: علف المريد أنْ ينقل بلل أمانة ما يَعْس 
 
نقله باللغة؛ خاصة أمام عجز لغة التواصل ثالث

 .(75)العادية عن احتواء التجربة الصوفية الثرية والعميقة والمتجاوزة للل مألوف

ا: أن ينتقي   من ذاكرته وخياله ورصيده التراثي الديني والشعبي الشفهي والمكتوب كل ما رابع 

عطي للحادثة الكرامات ية والمشهد الخرقي حقّه دون تقصير، مع من شأنه إثراء نسيج تلك التجربة وي 

سهم في جذب أكبر نسبة ممكنة من 
 
مراعاة العناصر المقامية والمقالية والسياقية والانفعالية التي ت

 ب العامة وتؤنس ميولاتهم.قلو 
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ا: وليس لنا أن نتجاهل الحرج والضيق والجهد الذي يبذله مدون الكرامة لتحويل هذه  خامس 

الذات، إلف عمومية التداول والانتشار، ومن مقام المشاهدة والمعاينة القصة من خصوصية 

  والمشافهة إلف مقام الكتابة والتدوين.

ا: إنّ مدوني الكرامة الص  اب أي خطاب لا حدود لسلطته علف سادس  تَّ
 
وفية مثلهم مثل ك

تَقي ا 
ْ
ه ولا ضمانات لحسّه الانتقائي القصدي بالأساس، فهو ين

ّ
لترتيب المثالي والتوطئة السرد الذي يبث

المناسبة بل والتعبير الأصلح، "ويضع كلماته في مواضع مختارة ومحددّة... بما يقتضيه ذوقه وبنية 

ا في نفس القارئ"السرد التي انتقاها ا ومؤثر  ا ناجح   فني 
 

 .(76)، حتّى يمنحها شكلا

ا: إنّ تعدد الرواة في سند الكرامة قد يحيل إلف تداخلهم وتم اهاهم مع مرويّهم لحدّ يصعب سابع 

معه الفصل بينهم وبين صوت كلّ منهم داخل المتن الحلائي، ولكن الكرامة بوصفها مرويا، تنسب في 

ا واضح الحقيقة إلف صائغه ا الأخير )المدوّن( فهو من ينهض بمواءمتها وتنظيمها حتى تغدو نص 

 السمات وجليّ الحدود ومتلامل المعالم.

ا: إنَّ غاية المريد من صياغة الكرامة ليس نيل قابلية واستحسان المروي لهم فحسب، بل  ثامن 

ها وصقلها لتظفر برض ى بوصفها خطابا سرديا صوفيا محبوبا، وتكييف احتراف إنتاجهاأضحف همّه 

الكليّ والإخلاص المطلق والانتماء اللامشروط المتلقين، كي يلونوا علف استعداد تام للانخراط 

 ية.للمنظومة الصوف

ويمكننا أن نجمل في الأخير ما كرسه أدب المناقب وركز عليه السرد الصوفي في تناوله 

 لشخصية البطل الصوفي وأعوانه من خلال النقاط الآتية:

"وهكذا يَنس ى الفرد أحزان  انتصار الذات الفاعلة أو شخصية الصوفي،التأكيد دوما علف  .1

عيد الواقع،  ، ويقض ي علف مشاعرها إلف الذات استقرارهاوينتش ي بالقوّة والسلطة؛ مما ي 

نفّس عن مكبوتاتها، ويعمل علف تصريف العدوانية وعلف شتى  بالخصاء والقلق المتنوّع، وي 

 .(77)والنقص" أحاسيس العجز
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المنس ي المهمل كما أمدتنا المناقب من خلال تسجيلها لبطولات المتصوفة بمسحة عن الجانب  .2

 لجوانب التي طمحت إلاها الجماعة في ذلك العصر ولم تتحقق.اللاواعي للذات العربية أو ا 

ليا للعالم المثالي وللسلطة المثالية وللمجتمع قدّمت لنا السرود الصوفية  .3 المثالي وللفرد نماذج ع 

 ولشتى الفضائل والقيم العليا كما يتمنّاها الصوفي ويتصورها ويتخيّلها. الأكمل النموذجي

ة السالكين منها الطريق الصوفية، علف الدين والتشجيع علف وخاصّ  وفاها تثبيت للنفوس، .4

 إقامة طقوسه ومجاهدة النفس في سبيل إرساء شرائعه.

لما عاناه الانسان في تلك العصور  والتنفيس والإبدال والتغطية والتبريرالتعويض كانت بمثابة  .5

نوع خاص، فيه فرار من أزمات ونكبات وركود عقلي وروحي وإنتاجي... فلانت عطاء أدبيا من 

 من واقع المجتمعات العربية المغلوبة المهزومة المتناحرة.

صبح بالتصوّف  .6 ا ي  وبذلك فهي تشرح وتثبت وتعقلن  ،غير عادي إنساناأوجدت الكرامة إنسان 

وتقدم تفسيرات لما يحصل للأولياء من خرق لعوائد اللون وتجاوزات لنواميس الطبيعة 

بتكرار تنفيذ الأعمال الدينية حيث  لحواجز بين الماض ي والحاضرترفع ا والحياة، وهي بذلك 

ا إن  تاج معجزات الأنبياء.تعيد مرار 

إظهارٌ لصدق الولي بخرقها للعادة... ومن الوظائف الأخرى التي خدمتها المناقب الصوفية، أنها " .7

 علف صحّة الصوفي الانفعالية، وتقيه من المرض النفس ي
ٌ
تره مع الحقل ... وتحلّ تو وفاها حفاظ

ا بفعل عوامل صرا  عيّة مع ذاته، أو مع الغير، أو الاجتماعي، وبذلك تؤمن له توازنه المهدد دائم 

تقدّم البديل، وتكيّف المجتمع، وتغطي النقص، وتلغي التوتر، . فلانت (78)مع القيم والمجتمع"

 وتؤكد انتصار الذات الصوفية البطلة دوما وتثبت قدرتها واستحقاقها. 
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 لخاتمة: ا

أصبح أدب المناقب وما يدونه المريد من خوارق العوائد من  لقد :في ختام هذا البحث نقول 

واستخلاص سماتها الدينية والاجتماعية  خير سبيل لاستبطان التجربة الصوفيةطرف شيوخهم 

بل وغدت:  والمعرفية وضمان بثّها وإيصالها إلف المريدين باعتبارهم طلاب تصوف، وإلف المتلقين عامّة،

صيّرها أداة فعلية،  -في سهولة ويسر-بها حاجة فكرية وثقافية، يستوع" عقل المريد والتّابع، في 

ا، لتنشي   ا روحي  ا ووقود  ا معرفي  داه... وزَاد  ائر علف نهجه وه  وفعّالة، لفهم سلوك الشيخ المربي، والسَّ

دها وغزارة مضامينها و الوجدان الديني، وترويض نفوس الأتباع علف فضائل الخير...  هي علف تعدُّ

الواقع المعاش لزمان أبطالها، حاملة لواء كلّ طور من أطوارها... وتصوّر المصير الجماعي  تعكس

ميزها هو شللها التعبيري المتميّز المده ، الذي يتراوح من الناحية الفنية بين  لعامّة النّاس"، فما ي 

لدفاع عن المضامين ئي، ومن الناحية الموضوعاتية التزمت ا الأسلوب المباشر والأسلوب الرمزي الإيحا

الصوفية الفكرية، والسلوكية، والدينية والأخلاقية، وظلت كذلك، أمينة في رسالتها، رغم أهواء 

الرواة المختلفة واجتهاداتهم في صياغتها، بما يعكس فعلا حبهم وولاءهم لشيوخهم وثمرة تعلقهم 

 الروحي بهم. 

 

 حالات:  الهوامش والإ 

 . 10لصوفي: ستّار، بنية السرد في القصص ا (1)

ه  في قصص كرامات الصوفية:  (2)
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 . 74 ،73مفاهيم سردية:   ،تودوروف (3)
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 . 3وفي: السرد في القصص الصستّار، بنية  (25)

ر: زيعور، العقلية الصوفية ونفسانية التصوف:  (26)
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 . 185زيعور، العقلية الصوفية ونفسانية التصوف:  (28)

 . 186نفسه:   (29)

 . 202نفسه:   (30)

 . 119إبراهيم، السّردية العربية:  (31)
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 . 211ابن مرزوق، المناقب المرزوقية:  (40)

 . 263: نفسه (41)
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 ه، الصفحة نفسها. نفس  (51)

 ه، الصفحة نفسها. نفس  (52)

 . 128نفسه:   (53)

 . 73روح الصوفي: الجنابي، حكمة ال (54)

 . 182القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوّف:  (55)

 . ه، الصفحة نفسهانفس  (56)

 . ه، الصفحة نفسهانفس  (57)

 ، الصفحة نفسها. نفس  (58)

 .  128حمودي، الشيخ والمريد:  (59)

نظر: الجنابي، حكمة الروح الصوفي:  (60)  . 38ي 

 . 182القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوّف:  (61)

 سها. ه، الصفحة نف نفس  (62)

 . 309، 308: المكيةبن عربي، الفتوحات ا (63)

 . 1/25الشعراني، الأنوار القدسية:  (64)

 . 47الخاني، البهجة السنية:  (65)

 . 33/ 1الشعراني، الأنوار القدسية:  (66)
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 . 1/33ه: نفس  (68)

 . 181القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوّف:  (69)

 .  127حمودي، الشيخ والمريد:  (70)

 ( في أوله. 181المكية: )الباب: بن عربي، الفتوحات ا (71)

 . 46زيعور، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم:  (72)

 . 94نفسه:  (73)

ه  في قصص كرامات الصوفية:  (74)
َ
 . 73خوالدية، الفَك

وهو ما يوافق النم  الثالث من الأنماط الثلاثة الثابتة التي ترب  نقل الخبر أو الكلام بالتجربة   (75)

لتجربة، وحينها يتم الخروج عن عوالم التجربة الواقعية العادية، الإنسانية، حيث يلون الخبر أقل من ا

نظر: يقطين: الكلام والخبر:   . 199وهو ما يحدث في المغامرة الأدبية الصوفية ي 

 .35: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم  ،زيعور  (76)

 . 119 -117نفسه:   (77)
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 السّير والمذكرات بين المرأة العربية والأجنبية 

 دراسة مقارنة 
ميمي

ّ
 * د. أمل بنت محمّد الت

 aaltamimi@ksu.edu.sa 

 :الملخص

يهدف هذا البحث إلف المقارنة بين سير المرأة العربية والأجنبية ومذكراتها، وقد تم تقسيم كتب 

العينة المدروسة إلف ثلاث أقسام، وهي: النصوص العربية، النصوص المترجمة للاتبات عربيات كتبن 

ن باللغات الأجنبية، النصوص الأجنبية للاتبات أجنبيات. وأرفقنا جدولا تقابليا لأهم القضايا سيره

السيرة  –السجن تجربة  –المشتركة بين السير النسائية العربية والأجنبية، مثل )السيرة المرضية 

ة مماثلة في النصوص إلخ( ورصدنا التجارب التي انفردت بها المرأة العربية ولم نجد لها تجرب المهنية...

الأجنبية، مثل قضايا الطلاق والابتعاث. وختمنا بأهم النتائج التي توصلنا إلاها، منها: تبيّن أن المرأة 

بن بشلل المذكرات وأخريات بطريقة القص كتبت عن حياتها بطرق مختلفة ومتعددة، فبعضهن كت

بية في الموضوعات العامة مثل النشاط الأجنتجربة الروائي، واتضح تشابه تجربة المرأة العربية مع 

عنها في موضوعات خاصة مثل قضية الوطن والاستعمار، والزواج  هافختلا ا الاجتماعي والسياس ي، و 

الدراسة الوعي الأجناس ي بالنص ي السيرذاتي في تجربة  والنتيجة المتعلقة بالتجنيس، فتظهروالطلاق، 

ل في حيز المتلقي: النقّاد، ودور النشر، ومواقع بيع والمتلقي هو من يحدث هذا اللبس، ويدخ المرأة.

 الكتب.

مذكرات  ،مقاومة الفناء بالكتابة ،المرأة الشرقية ،الأدب الذاتي للمرأةالكلمات المفتاحية: 

 المرأة وسيرها.

 
المملكة العربية  –جامعة الملك سعود  –كلية الآداب  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ السيرة والأدب الرقمي المشارك  *
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Biographies and Memoirs of Arab and Foreign Women: A Comparative Study 

Dr. Amal Bint Muhammad Al-Tamimi* 

aaltamimi@ksu.edu.sa        

Abstract: 

This research aims to compare the biographies of Arab and foreign women and their 

memoirs. The selected books of the study sample were divided into three sections, namely: 

Arabic texts, translated texts by Arab women writers who wrote their biographies in foreign 

languages, and foreign texts by foreign writers. We attached a contrast table of the most 

important common issues between Arab and foreign women's biographies, such as (medical 

history - prison experience - professional history, etc.). We monitored the unique experiences 

of Arab women and did not find similar experiences in foreign texts, such as divorce and 

scholarship cases. The study concluded with the most important findings, including the 

following: It turned out that the woman wrote about her life in many different ways; some of 

them wrote in the form of notes and others in the form of fictional storytelling. Moreover, it 

became clear that the experience of the Arab woman is similar to that of a foreigner in general 

issues such as social and political activities, and differs in special topics such as the issue of the 

homeland and colonialism, marriage and divorce, as well as the result related to gender 

language consciousness of women in their biographies. The recipient – including critics, 

publishing houses, and bookstores – is responsible for creating such a complexity. 

Keywords: Self-Literature of Women, Eastern Women, Resisting Annihilation in 

Writing, Memoirs and Biographies of Women. 
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 :الموضوع وأهميته

موضوع البحث هو صورة المرأة في السيرة الذاتية: مقارنة بين المرأة العربية والأجنبية، والهدف 

رت في الحياة 
ّ
من ذلك الرغبة في التعرف علف عدد من قصص الكفاح للمرأة العربية والعالمية التي أث

ا، وإبراز القضاياالعامة، وعقد المقارنة بي ا وعالمي  التي تهم المرأة العربية وما  ن كتب الأدب الذاتي عربي 

 ن قضايا المرأة في الثقافات المختلفة.مخصها ي

المذكرات بصورة كتبت المرأة عن حياتها الخاصة بطرق مختلفة ومتعددة، فبعضهن كتبن  

وية الجانب النظري الذي تفوأخريات بطريقة القص الروائي؛ لذلك  نطلق منه الدراسة في تحديد ه 

ص، لا  ا تنطلق منه وإنما سوف تستخلص مفهوما للسيرة وفق النصوص التي يالنَّ شترط حدود 

حلل
 
إلف انقسام النقاد إلف ثلاثة مواقف في التعامل  (1)، وفي هذه المسألة يشير صالح معيض الغامديت

 النّحو الآتي:نقد الحديث، وهي علف مع تعريف السيرة الذاتية في ال

 .(2)الأول: الهروب من قضية التعريف كليا 

 .(3)الثاني: التعامل مع التعريف بطريقة اشتراطية 

 .الثالث: محاولة إيجاد تعريف معين

في تحديد عينة واستقرائها  -في كل دراساتنا السابقة هكما اخترنا-وسوف نتبنى الموقف الثالث  

 لعينة المدروسة.ومن ثم استنتاج مفهوم للسيرة وفق ا

 والتساؤلات التي تنطلق منها الدراسة هي: 

 كيف تصور المرأة ذاتها في سيرتها، أو الأدب الذاتي عموما الذي كتبت فيه؟ -

 ما دوافع المرأة لكتابة السيرة الذاتية؟  -

 أة تجاربها؟ما الأساليب التي كتبت فاها المر  -
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 ثقافة؟إلف ل تختلف من ثقافة ما المشكلات التي تعترض كاتبة السيرة الذاتية؟ وه -

 من خلال عدة محاور: توسنحاول الإجابة عن التساؤلا  

 العوامل التي دفعت المرأة إلف كتابة سيرتها أو جزء منها. -

 استقراء وتحليل القضايا التي نوقشت في المذكرات والسير. -

 ن الأسلوب الكتابي.المقارنة بي -

منهج التحليل النفس ي  فضلا عنو منهج الاستقراء، أمّا المنهج الذي تعتمد عليه الدراسة فه  

بعقد المقارنات بين الحالات، الثنائيات المتقابلة، فإن تحليل كتب السيرة الذاتية هي السبيل إلف فهم 

معرفة القضايا الاجتماعية، إلف شخصية صاحبها وظروفه التي عاش فاها، وهي مؤشر قوي 

 اصة فاها.الخ مكتب الأفراد عن حياتهيوالسياسية في الحقبة التاريخية التي 

 أما عن عناصر المقارنة، فتقوم علف المقارنة بين كل من: 

 .أولا: قضايا تشكيل العتبات وطريقة الأسلوب الكتابي   -

نحدد المتشابهات عن صورة المرأة في معظم لي ل، وذلك المضامين ثانيا: القضايا في -

للمرأة، وما تختلف به ثقافة عن  الأدب الذاتي الثقافات أو الجامع المشترك بين معظم كتب 

 قضايا محددة. ه من تختص بما ثقافة أخرى أو 

قد راعينا في اختيار العينة، الفترة الزمنية الواحدة، والتنوع الجغرافي والثقافي، بحيث تضم ل 

لأجنبية وعمانية، وكويتية، ومغربية، أما الكتب ا  ،وأخرى مصرية ،نماذج العربية نماذج سعوديةال

  ةإيرانية، وتركية، وإيرلندية، وفرنسية، وأمريكية وكلها مترجم هيف
 
كتب  تسمإلف العربية. وقد ق

 العينة المدروسة إلف ثلاثة أقسام، هي: 

: النصوص العربية، وهي كتابات المرأة ا 
 

 لعربية التي كتبت سيرتها بالعربية.أولا
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ا: النصوص الأجنبية للاتبات عربيات كتبن س يرهن باللغات الأجنبية ثم ترجمت إلف ثاني 

 العربية.

ا: النصوص الأجنبية للاتبات أجنبيات غير عربيات كتبن سيرهن بلغات أجنبية ثم 
 
ثالث

 ترجمت إلف العربية.

هات بين كتابات المرأة العربية التي كتبت سيرتها باللغة وستلون عناصر المقارنة علف ثلاثة اتجا

التي كتبت سيرتها بلغات أجنبية، ثم ترجمت إلف العربية، وكتابات المرأة العربية، والمرأة العربية 

الأجنبية التي كتبت سيرتها بلغات أجنبية ثم ترجمت إلف العربية، فالجامع المشترك بين جميع 

بعد الترجمة، كونها موجهة للمتلقي العربي بعد الترجمة، ونورد أسماء  النصوص هو اللغة العربية

 موضح في الجدول الآتي علف سبيل التمثيل:و ضيح عمود المقارنة كما هاللاتبات؛ لتو 

كتابات المرأة العربية التي  

 كتبت سيرتها بالعربية 

كتابات المرأة العربية التي  

 كتبت بلغات أجنبية

الأجنبية التي  كتابات المرأة 

 ترجمت إلى العربية

 مارغريت فان غيلديرملسين آسيا جبار  مرام ملاوي 

 سيمون دوبوفوار ليلف أبو زيد الغزاليزينب 

 مارينا نعمت السيدة سالمة بنت سعيد سامية العامودي

 فاطمة أوفقير ليلف عسيران

 ومليكة أوفقير 

 إليف شافق

 ردفيلد جاميسون كاي  فاطمة عمروش ليلف العثمان

 

 وبناء علف التقديم السابق أعلاه سيلون متن الدراسة علف النحو الآتي:  

 ور الأول: العوامل التي دفعت المرأة إلف كتابة سيرتها والمشكلات التي واجهتها. المح

 المحور الثاني: القضايا التي نوقشت في الكتب

 الأسلوب الكتابيالمحور الثالث: قضايا تشكيل العتبات وطريقة 
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 المحور الأول: العوامل التي دفعت المرأة إلى كتابة سيرتها والمشكلات التي واجهتها

ي الرّقيب الدّاخلي باللجوء إلى لغة الآخر -1 ِ
ّ
 تخط

نصوص  ماهناك قسمين هأن لاحظنا أعلاه في تقسيم العينة وتصنيف النصوص المدروسة، 

أجنبية ثم ترجمت إلف العربية، فنصوص السير النسائية موجهة في الأساس إلف القارئ الأجنبي، 

ها النصوص وثقافة المتلقي، ثم أصبحت فالقضايا تطرح من منظور اللغة الأصلية التي كتبت ب

مثل الترجمة وسيلة للنقل، فقد لجأت بعض اللاتبات العربيات إلف كتابة سيرهن بلغات أجنبية 

 مذكرات مي زيادة في بداياتها وغيرها، فما السبب في ذلك؟ 

في ظني أن ظاهرة المبدعين العرب الذين يكتبون بلغات أجنبية موجودة ولها أسباب عدة،  

ولكن كتابة المرأة العربية سيرتها بلغات أجنبية حالات فردية واستثنائية في المشرق العربي مثل 

"...أنهيت منذ تسع   كانت مذكراتها بلغة أولادها الألمان حيث تقول:السيدة سالمة بن سعيد التي 

، هذا الهدف (4)سنوات كتابة قصة حياتي هذه، وكنت قررت كتابتها ليقرأها أولادي حين يكبرون...."

لمة أكثر مما تحمل الظاهر أما السبب الحقيقي فإن المذكرات في ثناياها ترسب للذات الشرقية المس

ا. فهي تكشف عن مساوئ الحياة الجديدة بلل ما فاها  ا ودين  ا ووطن  تحولات هذه الذات الجديدة اسم 

وفي المقابل كان إبراز ما  عتنقته فهو موضع انتقاد،ا من ظروف حتى الدين الجديد المسيحي الذي 

اح المتناقضات بين المفاهيم يمكن إبرازه من محاسن حياة الذات القديمة، ويتطور النص في إيض

الخاطئة عن الشرق وإبراز جمالياته والاعتزاز به، وانتقاد المفاهيم المتصورة عن الغرب، فالوعي 

بت من واقع الحياة الجديدة مقارنة الذهني للأميرة سالمة قد تشلل بعد تجربتها في الغرب، فكت

راز الحسرة والندم، واستطاعت الأميرة بالحياة القديمة في الشرق، منتصرة للحياة في الشرق وإب

مثل مسألة التعدد  ،سالمة الرد بلغة الغرب علف بعض المواضيع المثارة في الغرب حول المرأة الشرقية

غربيين في مخالفة تعاليم دينهم باتخاذ الخليلات، بهذا منتقدة بعض ال ،في الزواج في الدين الإسلامي

ة كل قضية في الشرق وتنتقد مقابلها في الغرب مطلقة علف هذا الأسلوب التقابلي تعرض السيدة سالم
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ما يسمونه )مأساة المرأة الشرقية( فمذكراتها الهدف منها الدفاع عن الشرق وتصحيح بعض الصور 

ظهر 
 
وندمها بقولها: "فإنني ما أزال ابنة السيد سعيد، أما عن تغير  حسرتهاالمغلوطة عند الغرب، وت

أمر مكتوب عليَّ منذ البداية، وكذلك فإن هروبي من زنجبار وعودتي إلاها كلها الدين فقد قالا إنه 

 .(5)أمور مقسومة بإرادة الله"

ا أن المرأة العربية في بلاد المغرب كتبت سيرتها بلغات أخرى   مثل اللغة الفرنسية نلاحظ أيض 

ل ظاهرةهي و  ِ
ّ
شل

 
ا أن الكتابة بالنسبة إلف المرأة مقارنة بالأقاليم العربية الأخرى، وتذكر غراء مهن ،ت

ا الكتاب ة عن حياتها، "فمن المغربية نوع من التحدي للتقاليد التي تمنع المرأة من الكتابة، وخصوص 

ت الحرية في القول، لغة الفرنسية "تمنح اللاتبات المغربياوالكتابة بال ،(6)خلال الكتابة تتحرر المرأة..."

ة الفرنسية غطاء يعطاها القدرة علف قول الممنوع والبوح بأسرار غفالل […]قول الممنوع والمحظور 

 .(7)النفس دون قيود، فالكتابة باللغة الفرنسية تمنح الجرأة في اختراق الموروث ومحظوراته"

 
َّ
 أن تتحدث في سيرتها إن الكتابة بالفرنسية مك

 
 قصة حياتي نت كاتبة كفاطمة عمروش مثلا

Histoire de Ma vie)) (1946  عن طفولتها غير الشرعية. إن اعتراف فاطمة عمروش يبدو علف )م

ا ولا يتفق مع موروثه الثقافي الجبار في . وفيما يتعلق بقضية اللغة في تجربة آسيا (8)القارئ العربي غريب 

اتجاهين متعاكسين في الوقت نفسه، فهي ترثي تسير في "ي ه م( ف1985) فانتازياالحب والكتابها 

بلوعة حقيقة عجزها عن استقراء مشاعرها الحميمية بلغتها القومية، وفي الوقت نفسه تستخدم 

ضفاضة لغة العدو من أجل تعرية الاستعمار وكشف جرائمه البشعة المستترة تحت خطاباته الف

 .(9)ة"وإنسانيته المزعوم حول رسالته الحضارية

أن فكرة كتابة سيرتها الذاتية  الرجوع إلى الطفولةبة المغربية ليلف أبو زيد في كتابها تأكد اللات

مستبعدة لو أنها موجهة للقارئ العربي، وتغلبت علف كثير من عوائق السيرة كونها موجهة إلف جمهور 

ة. وتتحدث عن امرأة ظلت في المجتمع المغربي أجنبي حيث يمنحها فرصة التغلب علف الرقابة الذاتي

 علف أن تقوم
 

ستبعدة وساكتة، فضلا بتعرية ذاتها بالكلام عن خصوصياتها. فتقول   ولأمد طويل، م 
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اللاتبة في المقدمة عن نفسها: "عندما كتبت أول مقال في أواخر الستينيات، لم تكن عندي الجرأة 

كتبت أول رواية تركت بلدة البطلة بدون اسم، لأنها بلدتي. حتى علف توقيعه باسمي الحقيقي، وعندما 

ات عديدة قبل أن أجرؤ علف كتابة سيرتي الذاتية. وحتى عندما بعبارة أخرى، كان علي أن أنتظر سنو 

فعلت ذلك لم أفعله من تلقاء نفس ي، ولكن لأن الأستاذة إليزابيث فرنيا، الخبيرة الأمريكية المعروفة في 

وس ، طلبت مني، بالإضافة إلف أنه موجه إلف جمهور أجنبي، وأنه يمنحني الفرصة شؤون الشرق الأ 

 .(10)الإسلام والمرأة المسلمة" تصحيحه من أفلار مسبقة عنلتصحيح ما يمكن 

نلاحظ أن المرأة العربية حينما تلجأ إلف لغة الآخر الأجنبي فهي إما أن تمكنها من الدفاع عن 

في المقابل لو والمرأة العربية أو الدفاع عن الوطن وتعرية الاستعمار،  عنالشرق بأكمله أو الدفاع 

ن المرأة عهل تحمل هذا التوجه الدفاعي  ،ية المترجمة إلف لغة القارئ العربيتمعنا في الكتب الغرب

 الغربية؟ 

المرأة الأجنبية كذلك تحمل في بعض السير هذا التوجه نحو الدفاع عن الشرق من مثل سيرة  

ا)التي يوزلندية مارغريت فان غيلديرملسين، الن هي سائحة ممرضة، ذهبت و ، (2009) (تزوجت بدويا

يتحدث كتابها عن قصة زواجها وبقائها في البتراء، تعلمت العربية واعتنقت الإسلام  ، الأردنإلف 

ا للفضول من قبل السائحين أكثر من ساكني  وأنجبت ثلاثة أولاد. وخلال السنوات أصبحت محور 

 .الكهوف أنفسهم ومن قبل دافيد معلوف وفرانك ماكورت اللذين شجعاها علف رواية قصتها

بالشريك )الزوج( ( 2009) (اللقاء)وافع مارغريت مع مذكرات السيدة سالمة في قصة تتقاطع د

ولكن تختلف في النهايات والهدف من القصة، فإن هدف قصة السيدة سالمة قائم علف الندم في حين  

تعجب بثقافة الزوج وتتأثر بها وتقص قصتها الشخصية المليئة بالمغامرات، وتتقاطع سيرة  مارغرت

تحلي قصة الوفاء مع الزوج عائشة عبد الرحمن المكتوبة باللغة العربية في موضوع اللقاء بالزوج ف

الآخرة،  وبقيت علف الجسر تنتظر الانتقال إليه إلف الحياة ،فلم تستطع الحياة بدونه ،المتوفف عنها

ذلك في تجربة عائشة عبدالرحمن إلا بعد قراءة السيرة كاملة أو من بولكن لا يوحي عنوان السيرة 
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لف اللقاء بالزوج مباشرة، وهو عكس عزلندية دلالة عنوان اللاتبة النيو أن في حين  ،خلال الإهداء

ريك، ولكن سيرتها تحلي  عنوان مذكرات امرأة عربية للسيدة السالمة الذي لا يشير إلف اللقاء بالش

 اللقاء بالشريك ونتائج ذاك اللقاء. 

 الفضفضة العلاجية ومشاركة الآخر/القارئ همومها الداخلية -2

الدفاع عن النفس  وأسباب كتابة السيرة الذاتية هيجمع معظم نقاد السيرة علف أن من أهم 

تحدث بنعمة الله، فما هي وهو ال آخر أو الاعتذار أو التبرير، ويضيف صالح معيض الغامدي سببا

تلتقي مع الدوافع الأساسية التي تجمع علاها المرأة والرجل،  إنهادوافع المرأة في الكتابة عن النفس؟ 

الداخلية. فأهم باعث  نالفضفضة ومشاركة الآخر/القارئ همومه كتبن بدافعيولكن بعض النساء 

ضفضة عن الأوجاع الداخلية هو التمرد علف يمكن أن يميز السيرة الذاتية النسائية التي بمفهوم الف

الأعراف وكسر القيود الاجتماعية، فالمرأة تسعف إلف الإعلان عن ذاتها كامرأة بشلل أقوى من الرجل 

تساوى في هذا الدافع كثير من الناشطات النِسويات العربيات والأجنبيات أو أو مساوية له. وت

، وسيمون م(2011) ، وهدى الدغفق(م1981) اوي اللاتبات المبدعات من مثل مذكرات هدى شعر 

دوبوفوار. فقد لاحظنا أن كاتبة فرنسية تعاني من الاضطهاد الأسري والقهر الاجتماعي وتفضفض به 

اللاتبات سواء عند  دوتتكرر هذه الظاهرة الكتابية عن م(2112) يمون ديبوفوارفي مذكراتها مثل س

 ة فدوى طوقان.المرأة الأجنبية أو العربية مثل الشاعر 

تفضفض اللاتبة المبدعة بالهموم والقضايا الفكرية والظروف الاجتماعية والثقافية ما وغالبا 

ناول طفولة اللاتبة وفيلسوفة الوجودية سيمون المحيطة بها، "مذكرات فتاة ملتزمة" سيرة ذاتية تت

ية، صداقاتها، دراستها،  في باريس، تتحدث فاها عن حياتها العائل م1908دوبوفوار، التي ولدت في 

 المحي  العام الذي عاشت فيه صراعاتها النفسية وبحثها حتى تلونت قناعاتها وفلسفتها الخاصة.

ا كان، فإني لن مون دي بوفوار في الصفحة الأولفسجلت سي : "إذا قرأ أحد هذه الصفحات، أي 

ا" لحب، ومن خلال الشعور بأنها كانت تبحث عن هويتها الأنثوية من خلال ا  .(11)أغفر له ذلك أبد 
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جميلة ومرغوبة. حاولت جاهدة أن تنسق بين عمقها الفكري وشللها الخارجي، فرأينا الكثير من 

 سيما فيما يتعلق بصديقاتها أو زميلاتها.  لا ،والمظاهر الخارجيةالوصف للألبسة والأقمشة 

أشق سيرتها الذاتية في وفي حوار مع الشاعرة والصحفية السعودية هدى الدغفق حول كتابة  

، وبسؤالها عن تصنيف "أشق البرقع أرى" ضمن أدب السيرة كالاعترافات الشخصية أو البرقع أرى 

كما أنها اعترافات  ،بل بعضه المهم ،سيرة لم تقل كل ما لديهامذكرات مرحلة، وضحت أن هذه ال

مذكرات لأكثر من مرحلة  فاجأت ذاتي بها قبل المتلقي، وعلف نحو ذلك فهي بعض اعترافات، وبعض

 حياتية، وتصرح بأن دافعها معالجة أزماتها الخاصة: 

علف مضاعفة كم "ربما تغلبت بقدرتي في مجاهدة ذاتي علف القول وهي محاولة تشجيعها 

الجرأة التي تتحدث بها، ذلك ما يمكن أن ينطوي من تعبيرك الذي قصدته في مفهوم )الجديد(، ربما 

بنجاحي في محاولة إقناع ذاتي علف مواصلة الكتابة والاستمرار والبوح بواقعية  بدا الجديد في زعمي

الف تحليل بعض مواقفي  إلف حد كبير. وكذلك حين أقع بين مواجهة ذاتي بقلمي وبين اضطراري 

بأن أكون ما كتبت دون رتوش، واستعدادي لمواجهة أي  ووجعي بذلك. وربما كان الجديد هو قراري 

مع أي طرف كان. ربما تمثل الجديد فيما كتبت عن تجربتي السابقة في الزواج  عواقب تلحق بي

ا، كتابتي عن كمشروع بين مثقفين لحق به الفشل. ربما مذكراتي الشخصية وقيمتها لي  ا ومعنوي  إبداعي 

بعض ردود الفعل العائلية من الكتابة والنشر، من ذلك كله خرجت بنتيجة أنني استطعت معالجة 

  .(12)اتي الخاصة وهذا كاف بالنسبة لي"بعض أزم

 التبرير والشهادة -3

ا أو صراحة  ا في مذكرات الساسة ضمن  سنورد بعض الأمثلة من و  ،تتكرر أهداف التبرير غالب 

قصة كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي، ووزيرة الخارجية السابقة لأعوام خدمتها الثمانية في 

موقعها في رئاسة الدبلوماسية الأمريكية جالت حول العالم من دون  أعلف مستويات الحكم. فهي من

ا، في سعاها لإيجاد، أرضية مشتركة مع أعداء  ألداء، أو التوصل لاتفاق بخصوص انقطاع تقريب 
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نجازات. وفي الوقت نفسه إحدى القضايا التي كانت سببا لخلاف ما، وبذلك تجد لها سجلا

 :م(2012( )أسمى مراتب الشرف)فهي تبوح في مذكراتها  ،ي ارتكبتهاكأنها تبرر الأخطاء الت

ي، التهديد لأمريلا لم يكن  سبتمبر، ومستشاريّ منعون 11تمنيت الاعتذار عن أخطائي قبل "

علف شاشة رادار، إدارة بوش بالغت في الرد علف الإرهاب بعد التفجيرات الدامية، من الغباء الاعتقاد 

ات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دفاع بوش عن إسرائيل دفع والدته إلف بوجود مساحة للمفاوض

ت ،سؤاله عن شعوره كـ "أول رئيس يهودي"
ّ
سياسة الاستقرار قبل الديمقراطية في الشرق  أمريلا تبن

ا لأمننا   الأوس  ولم تنجح في أي منهما، لم نذهب إلف العراق لننشر الديمقراطية فق  رأينا فيه تهديد 

 . "قومي وأمن حلفائناال

تغلبن علف التمييز العنصري في الحقوق المدنية  اللاتيهذه قصة إحدى أكثر نساء العالم 

معية، وخبيرة في الشئون الخارجية. وكذلك تميزت خلال موقعها كمستشارة لجورج لتغدو أستاذة جا

لا وجدت رايس سبتمبر في أمري 11م، وعندما وقعت أحداث 2000دبليو بوش إبان حملته عام 

نفسها في مركز الجهود المكثفة للإدارة الأمريكية للحفاظ علف أمن وسلامة أمريلا وهي تصف هذه 

تها أمريلا في كتابها، وتعتبر الوزيرة السادسة والستون للخارجية في أمريلا، وأول الأحداث التي شهد

لحافلة والمراحل الطويلة والتي فحياتها مليئة بالأحداث ا  ومن ثمامرأة سوداء تتقلد هذا المنصب، 

 . (13)خفاياتقصها علينا في هذا الكتاب وتسرد لنا الكثير من التفاصيل وال

ضا دوافع مشتركة بين اللاتبة العربية واللاتبة الأجنبية في كتابة سيرتها بغرض ونلاحظ أي 

م( التي تحلي 1999) أيام من حياتي التبرير والشهادة علف فترة السجن، من مثل سيرة زينب الغزالي

لللاتبة  م(2013) سجينة طهرانفاها فترة تعذيبها في سجن القلعة الحربية في عصر السادات، وسيرة 

الإيرانية مارينا نعمت التي تحلي فاها فترة سجنها في زمن الثورة الإسلامية في عصر آية الله الخميني، 

برير: حاجة المرء إلف الكتابة ليبرر علف رؤوس  فالت"ل جورج ماي التمييز بين التبرير والشهادة، ضويف

ا وأشد  الملأ ما كان أتاه من أفعال أو صدع به من آراء، ويلون شعور  المرء بهذه الحاجة أكثر إيلام 
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ا علف وجه الخصوص إن ذهب في ظنه أ  . والشهادة عنده تعني: "ما (14)ن الناس قد افتروا عليه"إلحاح 

الذاتية من شعور بضرورة العمل بوجه من الوجوه علف ألا يزول يصرح به كثير من كتاب السيرة 

 .(15)قربين.."بزوالهم ما كانوا عليه لسبب أو لآخر شاهدين م

فنلاحظ أن زينب الغزالي تصرح بأن ما دونته في سيرتها هو حق تاريخي وشهادة منها، حيث  

ا منا بأن فترة سجننا وتعذيبنا هي من حق التاريخ. في حين نلحظ أن مارينا تبرر  ،(16).."تقول: "إيمان 

عتقل طوال مدة اعتقالها حيث تغير ديانتها من المسيحية إلف الإسلام بسبب الخوف الذي لاقته في الم

ا: "ما دمت  ،(17)تقول: "الخوف أفظع السجون علف الإطلاق" وتقول عن شلال الذكريات الحزينة أيض 

فتشعرك في سيرتها بالحاجة النفسية الملحة للكتابة  ،(18)لا أستطيع النسيان، فالحل هو التذكر"

ا أو نعمة ... وأنه قد يدخل الجنة لقاء   صالح 
 

حيث تقول: "القتل في زمن الخميني يمكن أن يعد عملا

، تحاول المرأة في مثل هذه النماذج من السير إبراز دورها في مسيرة الحياة الاجتماعية أو (19)ذلك"

 رد تفاصيل تاريخية هو أنها تعدها جزءا منها أو أحدثت فاها التغيير. سالسياسية، والهدف من 

لا يشير إلف معاناة  أيام من حياتي ولكن الفرق بين العناوين هو أن عنوان زينب الغزالي  

وحٍّ وله دلالة واضحة علف تجربة السجن 1986) سجينة طهرانالسجن، في حين أن عنوان 
م( م 

من السيرة بأكملها. وكذلك مباشرة عنوان نوال السعداوي في  فوملانه، فهو موجه نحو الهد

  ي السجون السعودية يوميات امرأة ف، و(2006،1986،1984( )مذكراتي في سجن النساء)

 .لعالية ملي م(1989)

 مقاومة الفناء بالكتابة )الأنثى ضد الأنوثة(  -4

اوي وكثير من اللاتبات هدف مقاومة الفناء بالكتابة، من مثل تجربة نوال السعد ويواجهنا 

تواجهنا فكرة الرغبة في البوح عند  كماكذلك عند كتابة الرجل سيرته،  موجودةالمبدعات، وهي فكرة 

غبة تشترك فاها المرأة العربية والأجنبية وهي ر  أنها والعجيب ،المرأة بطريقة قلقة عند بعض اللاتبات

ابة هو العثور علف معنى للحياة، وتجربة الأمومة الكت علفالكتابة التي تتقاطع مع الأمومة، فالباعث 

كيف تلتئم عن )تحد من هذا المعنى، فتبوح اللاتبة بهذه المعاناة من مثل تجربة إيمان مرسال 
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تبة التركية إليف التي ترى في الأمومة الجانب المظلم، وكذلك اللا ،(م1989( )الأمومة وأشباحها

 . م(2016( )حليب أسود)ولادتها والإطلاق علف تجربتها عنوان  شافاق التي تحلي معاناة الاكتئاب بعد

ن اللاتبة تصرح بمشاعرها أنها ترفض الأمومة كونها تتعارض مع رغبة أكبر  فإرغم الشعور الغريب ف

 وهي رغبة الكتابة.

لا تشعر بمشللتها  أنهايتكرر هذا القلق والثورة عند معظم اللاتبات العربيات، ولكن للأسف  

ا اللاتبة العربية أنها م صابة باضطراب هرموني كما كشفت عنه اللاتبة التركية إليف شافاق، وأحيان 

الهرموني، تحقيق أهدافها ولا تشعر بهذا الاضطراب  عنقد تشعر بأن العوامل الاجتماعية تعيقها 

راب الاضطومثل هذه السيرة تلفت النظر إلف كتابة بعض اللاتبات كتاباتهن وهن تحت تأثير هذا 

، أو علاقة الأمراض الهوسية (20)علاقة الجنون بالإبداع. وهناك دراسات كثيرة تؤكد الهرموني

 بالكتابة الإبداعية.

 نجاح المهني أو الخذلان الوظيفيتسجيل ال -5 

وقد تكتب المرأة بدافع تسجيل النجاح المهني أو الخذلان الوظيفي، وتخصص لها الحديث في  

من النساء كتبن عن  المهنية مثل اللاتبة السعودية أسماء العبودي وكثير سيرة كاملة عن الحياة

خبرتها التي مثل تجربة أسماء التي تسرد لنا التربوية والإعلامية أسماء العبودي عصارة السيرة المهنية 

 امتدت لعقود ثلاثة في حقل التربية والتعليم والطفولة، لتقدم لنا تجربة ثرية للوقوف عندها مطولا 

منشغلا في تربية الأسرة والقيام  موالاستفادة منها، سواء كنت من العاملين في الحقل التربوي أ 

اتها المهنية بوصفها تجربة بواجبات اجتماعية. وبعض التجارب النسائية في هذا السياق تسجل نجاح

فساد لفاطمة الفقيه التي كتبت عن ال مذكرات امرأة سعوديةحياتية تستحق التسجيل من مثل 

دليزا رايس التي تشعر بأن عملها في واشنطن نالإداري في العمل الذي كانت تعمل به، والأمريكية كو 

تها بوصفها رائدة النهضة من أسمى مراتب الشرف، وكذلك هدى شعراوي التي طلبت جمع مذكرا 

 النسائية في مصر.
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  : فاطمة الفقيه ك مثل قول تحاول المرأة إظهار نضالها في المسار المهني وتنتقد الأوضاع كذل 

ا ا إداري  ا في   ]...[المشللة هي ثقافة أمّة  ،"المشللة ليست فساد   النظر جذري 
َ
تغيير الفكر يعني إعادة

ه المصدر الأ 
ّ
د سلوكيّاتنا"تراثنا ونقده لأن

ّ
 .(21)ساس يّ لفكرنا الذي يول

 ناتبات أن انتماءهالل بعضفتستشعر  عقدة الرجلالعربية والأجنبية في  وتشترك المرأة 

من وجهة نظر بعض  ن،يعيق نجاحهتحقيق النجاح أمام الرجل الذي  عن نلعالم النساء كأنه يعيقه

اللاتبات، ولكن تواجهنا عقدة اللون عند المرأة الأجنبية أكثر منها عند المرأة العربية فإشلالية التمييز 

دليزا نة في الغرب كما تشير إلف ذلك سيرة كو العنصري غالبا ما تشلل قضية تعاني منها المرأة الأجنبي

 .م(2000) رايس

 نوقشت في الكتبالمحور الثاني: القضايا التي 

ة  ة والسياسيَّ ة والثقافيَّ ة الاجتماعيَّ ناقشت كتب السيرة النسائية القضايا الوطنيَّ

ة وغيرها، وطرحها من خلال السرد الذاتي وآلياته. وهناك ة والتربويَّ دعاة إصلاح علف  والاقتصاديَّ

وّن لنا مشهدا لما يحدث علف  المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وفي عموم القصص عند قراءتها تل

فاها، كما تعكس رؤيتها للحياة وذاتها  فاعلاعضوا منها و  ا مسرح الحياة من قضايا المرأة بوصفها جزء  

 من خلال السرد.  تسعف إلف التغيير مامن الداخل واصفة مشاعرها، وغالبا 

 تداخل المعاناة الذاتية بالقضايا السياسية -

ذكرات، النقابَ عن قصة حياتها بينما كانت لا تزال فتاة تكشف مارينا نعمت، في هذه الم

، م1982 صغيرة في إيران وقت اندلاع الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخميني في يناير من عام

 . م(2013) م بالإعدام بتهمة ارتلاب جرائم سياسيةوتعرضت للتعذيب، وصدر ضدها حك

عبارة عن مذكرات لطفلة يهودية عاشت م( 2000) مذكرات فتاة صغيرة يوميات آن فرانك

سنشير إلف نقطة بالغة الأهمية تثيرها يوميات آن فرانك وكثير من النصوص  .لمانيةزمن النازية الأ
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المذكرات أو السيرة أو اليوميات، وهي ظاهرة موجودة في  آخر في كتابةالمماثلة، تماثلها في وجود طرف 

ة، وتخص كاتب السيرة، فهناك من يشك في صحة نسبتها إلف آن كلتا التجربتين العربية والأجنبي

ا كذب هذا الكتاب وتلفيقه المنسوب إلف فتاة في السادسة عشرة  فرانك، "فقد أثبتت الدراسات أيض 

جري فحص في معمل الشرطة الجنائية الألمانية في حيث "أ ، (22)["م1945-1929من عمرها ]

فيسبادن، لمخطوطات آن فرانك، وأثبت الفحص أن قسما من مذكرات آن فرانك قد كتبت بالقلم 

، بينما توفيت آن فرانك 1951الجاف، ويذكر أن هذا النوع من الأقلام لم يطرح في الأسواق إلا عام 

يد إيرفنج" شهادته حيث قال: "النتيجة التي خلصت ن "داف". ويقتبس روجيه جارودي ع1945عام 

إلاها بخصوص "مذكرات" آن فرانك هو أن جانبا كبيرا منها قد كتبته فتاة يهودية في العاشرة من 

عمرها أو نحو ذلك. وبعد موت الفتاة المأساوي بمرض التيفوس في أحد معسكرات الاعتقال، أخذ 

خرين لا أعرفهم، وأدخلوا علاها آ ف علاها هو وأشخاص ثم عك والدها "أوتو فرانك" هذه النصوص،

تعديلات لإضفاء طابع مثير يجعلها قابلة للبيع. وقد حققت مبيعات "المذكرات" بالفعل أرباحا طائلة 

قيمة تاريخية  للأب ولمؤسسة آن فرانك علف حد سواء، ومع ذلك، فليس لمذكرات آن فرانك أي

. هذا التلاعب يثبت أن الحركة الصهيونية لم (23)علف النص" أدخلت وثائقية نظرا للتعديلات التي

 تتوقف عن اختراع الأكاذيب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

في مثل هذه الحالة علينا أن نمعن النظر في المذكرات التي تلون موجهة نحو كشف قضايا 

تكشف أسرارا، مثل سلسلة  كونها سياسية، ويلون هناك طرف آخر في نقلها، ومحرجة لأوضاع دول 

كتابات عائلة أوفقير عن السجن )مليكة أوفقير، وفاطمة أوفقير(، كون طرف آخر هناك يسهم في 

كتابة السيرة أو المذكرات. كان تدوين هذه السيرة بالنسبة لللاتبة ميشيل فيتوس ي "مساهمة في فضح 

عانته هذه العائلة سيظل يستثيرها . فما العسف الذي أدى بأمٍّّ وستة أطفال إلف عي  محنة مريرة

كما تستثيرها علف هذه الأرض انتهاكات حقوق الإنسان. وهي ميشيل فيتوس ي، لم تكن تعرف الكثير 

عن تاريخ المغرب، ولم تكن مطلعة علف خلفيات سجن عائلة أوفقير، كل ما كانت تعرفه أنها وخمسة 
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، كعقاب علف الانقلاب العسكري الذي عقدين من أشقائها وشقيقاتها ووالدتهم قد سجنوا طوال

حاول الجنرال محمد  1972نظمه والدها. ففي السادس عشر من شهر آب/أغسطس من العام 

أوفقير، الرجل الثاني في النظام يومها، اغتيال الملك الحسن الثاني. فشل انقلاب الجنرال أوفقير 

ا بخمس رصاصات استقرت في جسده، يوم الملك إنزال أبشع العقوبات  ها قرر وأعدم الرجل فور 

 . (24)بعائلة الجنرال المتمرد. فذاقت العائلة أقس ى ألوان العذاب في معسكرات الاحتجاز والسجون"

( في السيرة واردة في أشلال متعددة، مثل أن يلون مترجما ناقلا، أو  الطرف الآخرإن ظاهرة ) 

ى شعراوي، وهذه الظاهرة الكتابية رات هديلون دوره جمع المعلومات وإعادة الصياغة مثل مذك

واردة في كتابة المرأة الأجنبية والعربية علف حد سواء، وهي تداخل السيرة الذاتية بالغيرية بهدف 

تداخل القصة الشخصية بالمشروع السياس ي، مثل جمع مذكرات هدى شعراوي ومذكرات آن 

 فرانك، ومذكرات سجون عائلة أوفقير، وغيرها.

ور بطرح تساؤل، وهو: هل السيرة بوجود الطرف الآخر تدخل فيه الانتقائية ا المحونختم هذ 

بحسب صاحب الحياة الواقعية أو الطرف الآخر؟ أم يلون دوره فق  جمع المعلومات وإعادة 

 صياغتها؟ وماذا يسمى مثل هذا النوع؟ 

 ارتباط القضايا الشخصية بالتاريخية  -

بات أن معظم كاتبات السيرة الذاتية هن نساء معروفات في إن السمة البارزة بين جميع اللات 

مجتمعاتهن، وللل منها قضية بارزة في الكتاب إلف جانب القضايا الأخرى، وسوف ندرج أبزر القضايا 

ا مع القضية المتشابهة بين تجربة المرأة العربية وتجربة المرأة الأجنبية لنرى كيف تعاملت كل منهم

ضايا المهيمنة في عمودين متقابلين، لتتضح لنا القضايا المشتركة بين كتابات ذاتها، سندرج أهم الق

 المرأة العربية والأجنبية في سيرهن، وهذا التقابل يشلل ملمحا واضحا، وهو علف النحو الآتي:
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الجامع  سير المرأة العربية

المشترك بين  

 السير

 الأجنبية سير المرأة 

 

السيرة 

 المرضية

 

 

 

 

تجربة 

 سجنال
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السيرة 

 المهنية

 

 

الناشطات 

 النِسويات

 

 

تقاطع 

الأمومة مع 

رغبة 

 الكتابة
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الحياة 
 ةسيالدبلوما 

 

 

الزواج من 

 الآخر

 

 

 

تجربة 

 الطلاق

لم أجد لها تجربة مقابلة وقضية مهيمنة 

 علف السيرة الأجنبية

 

 

مذكرات 

 الابتعاث

مهيمنة  لم أجد لها تجربة مقابلة وقضية

 علف السيرة



 
 
 

529 
 
 

 

 

رحلة المرأة 

حول  

العالم في 

فترة مبكرة 

 درية شفيق

في تجربة المرأة  لم أجد لها مقابلا

 الأجنبية 

 

 القضايا المهيمنة :أولا

حاولنا أن نؤطر تصنيفا تقابليا بين السير العربية في مقابل الأجنبية من حيث المضامين بشلل 

تجربة  -السير المرضية  -ي كتبت فاها المرأة هي: )السير المهنية عام، فلاحظنا أن أنواع السير الت

الحياة  - تقاطع الأمومة مع رغبة الكتابة -النشاط النسوي والدفاع عن حقوق المرأة  - السجن

التحولات الفكرية( وغالبا ما يتكرر موضوع العزلة عند اللاتبات المبدعات روائيا أو -الدبلوماسية 

ا ارتفاع تكرار تأثير قضية الطلاق علف اللاتبات العربيات بينما لا  الشاعرات، في حين لاحظنا أيض 

تأثير الأسرة )الأم والأب والجدة( في تلوين  يبدو ذا أهمية عند اللاتبات الأجنبيات. كما لاحظنا تكرار 

الجدة علف ، في حين أنه لم يتكرر كثيرا في السير الأجنبية، ولكن كان تأثير العربية شخصية اللاتبة

اللاتبة الإيرانية قويا أكثر من والديها. لم تكشف العينة المختارة عن الاهتمام بالتحولات الروحية 

حانية عند اللاتبات العربيات مثل سرد اللاتبة الإيرانية والأميرة سالمة العقائدية كما في السير الرو 

 الدينية. اا عن تحولات عقائدهمتالعربية حينما حك

 رضية: السيرة الم 

كتبت سامية العامودي عن تجربة مرض السرطان بطريقة تعطي الأمل للقارئ بأنها أصيبت 

رفتها بالمرض هي وأسرتها، فتصف العامودي به مرتين ونجت منه، وتحلي للقارئ كيف كان وقع مع

ولكن ول: "يقض ي علينا لا بوصفنا مرض ى شعور الأنثى التي تفقد أنوثتها بعد إصابتها بالمرض حيث تق 
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وتبوح  ،رعات إيمان عالية للقارئ وتعطي العامودي ج ،(25) كنساء، يوم فقدت شعري فقدت أنوثتي"

 بالضائقة المالية التي تعرضت لها بسبب غلاء العلاج مما أضطرها إلف بيع بيت العمر.

ما سيرة مرضية عن مرض ثنائي القطب الذي غالبا  -عالمة النفس الأمريكية-بينما تحلي كاي 

و يب الكتاب والشعراء والأدباء، وتحلي تجربتها مع مرض ثنائي القطب وتحلي لنا بالتفصيل ما هيص

المرض والعلاج وتحلي عن حياتها من الطفولة وسن المراهقة وتنقلات والدها من بلد إلف بلد بسبب 

دما ظروف عمله، وفقد صديقها الحميم، والصعوبات التي واجهتها من تغيير حياة بأكملها، وعن

وتصف  انتقلت إلف مدارس الأغنياء كانت صدمة لها فأصيبت بمرض الهوس الاكتئابي )ثنائي القطب(

منها خسارة زوجها، وتقول: لحسن   ،التشوش الفكري الذي كان ينتابها والخسائر من جراء هذا المرض

 حظها أنه لم يكتشف الجميع مرضها الهوس ي بسبب الصديق الطبيب الذي وقف معها.

رق بين سرد تجربة العامودي وكاي أن العامودي كانت تشعرنا بأن العائلة كلها تقف والف

لف الرقية بجانب العلاج الطبي، في حين ترى كاي أن سبب شفائها يمان بالله ثم اعتمادها عمعها، والإ 

علاج في وأن الحب هو العامل الأساس ي بعد ال ،(26)هو "تناول الليثيوم، والاستفادة من العلاج النفس ي"

 يئة بالأمل وتحمل أعباء الحياة.تخطي المرض والذي منحها حياة جديدة مل

 لفكريةالتحولات ا  -

رصدت بعض سير الرجال التحولات الفكرية مثل تحول عبد الوهاب المسيري من الماركسية  

ر ، مثل التحول من التحر التحولات الفكرية لللاتبات بعض النساء تعكس سيرإلف الإسلام، وكذلك 

وتحول هدى شعراوي من النقاب إلف نزع النقاب  زينب الغزالي،في تجربة  الفكري إلف التشدّد الديني

 .في تجربة نوال السعداوي  الكتابة نوع من المقاومة والتحرر وأصبحت زعيمة التحرر النسائي، وتعد

في الفطرة؛ إذا تتعرض بعض اللاتبات إلف مرض الاكتئاب بسبب تجربة الأمومة، وهذا شعور يناوقد 

فتشعرها بأنها جانب مظلم في حياتها يحول دون تحقيق  تتقاطع هذه التجربة مع رغبة الكتابة،
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أهدافها، ولاحظنا أن هذه الشعور المرض ي يوجد عند اللاتبة العربية واللاتبة الأجنبية، فكتاب إيمان 

تستعرض تاريخ تلون مفهوم   مرسال شديد الحميمية، الجزء الأول تظهر فيه إيمان الأكاديمية وهي

فيا كوسي ، وما يخال  الأمومة من شعور الأم بالذنب أو الأنانية الأمومة من خلال الفوتوغرا

للتقصير في حق أولادها وانشغالها بطموحها الشخص ي. وهل يزيح هذا التعارض صورة الأم المقدسة 

 المضحية العظيمة؟

في  النا أدوار المرأة في الخارج أكثر منه لظهرتكراتها ولو قارنا بين أدوار المرأة في سيرتها ومذ 

فيما تميل إلف توثيق  ،لا تميل المرأة إلف توثيق دورها داخل الأسرة، ولا تعكس دورا إيجابيا .البيت

دورها الريادي في مجالات الحياة العامة، ولكن فيما لو نظرنا إلف صورة المرأة في سير ومذكرات الرجال 

في سيرة النساء المرأة  في سير النساء أنفسهن، فتحضر اوارا للنساء تختلف عنهنلاحظ هناك أد

العاملة والمناضلة والسياسية واللاتبة، وإن كان هناك دور الأم أو الجدة أو الابنة فهو يختلف عنه 

حينما تحضر في سير الرجال، وذلك يظهر في دراسة لبسمة الثقامي حول صورة المرأة في السيرة 

  .م(2016) يةالذات

ا ومنحت مساحة واسعة بين صفحاتها  حضرت المرأة في السيرة الذاتية السعود  ا كبير  ية حضور 

وتنوعت أدوارها بين الأم والجدة والابنة والزوجة وغيرها، ولم تقف معظم الدراسات عند ذلك 

وذلك عبر كتابها حيسن القثامي درست هذا الجانب بتميز، الحضور، إلا أن الباحثة والناقدة بسمة م

" تقول الباحثة في مطلع مقدمتها: إن عملي الكتابي تمحور حول  المرأة في السيرة الذاتية السعودية"

 .(27)المرأة في السيرة الذاتية السعودية

 قضايا تشكيل العتبات وطريقة الأسلوب الكتابي المحور الثالث:

فعت المرأة إلف كتابة سيرتها أو جزء من خلال المحورين السابقين توقفنا عند العوامل التي د

التي واجهتها أو العقبات. ثم حصرنا أغلب القضايا التي نوقشت في الكتب. وفي هذا  منها والمشكلات 
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المحور نفترض هل هناك خصوصية للمرأة العربية عن الأجنبية في أساليب الكتابة في الأدب الذاتي 

 والقضايا الفنية الشللية؟ 

لذاتية بين الرجل اتبة لطيفة لبصير وهو وجود اختلاف في كتابة السيرة ا لللهناك افتراض 

وتتوقف لبصير لتدرس حالات تبين طرائق كتابة السيرة الذاتية وتعكس انشغالاتها  ،والمرأة

لاتبة المصرية ال. من هذه الحالات تبرز أساسا ثلاثية وهواجسها المتعددة والمختلفة في آن واحد

طينية الشهيرة فدوى طوقان، وسيرة اللاتبة الشاعرة الفلسوسيرة عداوي، المعروفة نوال الس

والأديبة اللويتية ليلف العثمان، وسيرة اللاتبة المغربية ربيعة السالمي، واللاتبة والمناضلة المغربية 

الراحلة مليكة فاطنة البيه، بالإضافة إلف الروائية اللبنانية هدى بركات والقاصة المغربية 

 . (28)مستظرف

ة لبصير أن هذا الجنس الأدبي في كتابات النساء العربيات يختلف عن وتفترض اللاتبة لطيف

لاختلاف إلف أسباب متعددة، يكمن بعضها في خوف المرأة، مما يولد كتابات الرجال. إذ يعود هذا ا 

هيمنة الرجل علف  قدرة هائلة علف توظيف الاستعارة أثناء الكتابة، أو في رغبة المرأة اللاتبة في كسر

 يرة، أو في نزوعها نحو كسر المنظومة التقليدية التي ظلت تعاني منها سنوات طويلة، إلخ.كتابة الس

( ليس معنى الالتباس في نظر لطيفة لبصير الغموض أو الميل نحو التلميح الجنس الملتبس)

ف نثوية عن نفسها، مثلما يكتنأثناء البوح، بل يكتنف نوعا من الخطاب المزدوج أثناء تعبير الذات الأ 

ازدواجيات أخرى أثناء الكتابة، مثل المزج بين ضمائر متعددة في الحلي، أو بين أساليب الكتابة 

القصصية والروائية في السيرة الذاتية أو المحلي الذاتي. إذ تبين اللاتبة أن هذا الالتباس قائم في 

في أحيان ثالثة، في  ثيفا أحيانا أخرى، بل غموضاكتابة الرجال، لكنه يزداد تعقيدا أحيانا، أو تك

كتابة النساء. ومن سمات هذا الالتباس في كتابة السيرة الذاتية عند المرأة اللاتبة، كما تكشفها 

الكتاب، الانتقال من الميثاق إلف التخييل الذاتي، واعتبار هذا الأخير حقيقة من  اللاتبة منذ مقدمة 

من كتابة الواقع، واعتماد المباشرة في السرد إلف أساليب متعددة، تضمر و"الانتقال  حقائق اللاتب،
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عدة مراتب في الحلي والقول والتعبير". كما يتميز هذا الالتباس بـ "الانتقال من المراهنة علف الماض ي 

إلف نص  ر التلاش ي والنهاية،إلف المراهنة علف المستقبل، وبذلك تتحول السيرة الذاتية من نص يضم

 . (29)ن البداية، ويراهن علف تحويل الذات القارئة"يعل

بين كتابة المرأة والرجل في السيرة الذاتية، ولكننا  اونتائج دراسة لطيفة لبصير يفترض اختلاف 

حينما استقرأنا تجارب النساء في كتابة السيرة الذاتية فهن لسن علف ذات المستوى في أساليب 

إلف الأساليب الأدبية كونها هي كاتبة مبدعة أو تمتهن الكتابة  تقي أسلوبهاالكتابة، فمنهن من ير 

وأساليبها المختلفة، وفي هذا السياق، لو أننا قارنا في جرأة الكتابة فإن تجربة المرأة في الكتابة عن 

ة الرجل سواء بسواء، ولكن اتضح لنا أن المرأة تمتلك جرأ  تجربة المواضيع الفكرية والسياسية مثل

ثقافية  االرجل، كونها تكسر قواعد اجتماعية وأعرافجرأة ة عن حياتها الخاصة تفوق في الكتاب

وتتخطى المألوف في الثقافات السائدة والأعراف، ولكن يصعب المقارنة بين الأساليب الفنية في 

 ان، ولكن ماالكتابة بين المرأة العربية والأجنبية؛ لأسباب تعود إلف أساليب المترجم في بعض الأحي

 يسهل المقارنة طريقة البوح والجرأة والتسلسل التاريخي أو انتقاء محطات معينة تركز علاها اللاتبة.

وأود أن أشير إلف أن هناك عوامل فنية تستحق التحليل والدراسة في سير النساء من الجانب  

 -اية الأشخاص ستعارة لحماستخدام الرموز أو الأسماء الم -أدب الرسائل  -الفني )النزعة القصصية 

استخدام الرسم والإبداع الفوتوغرافي( هذه العوامل  -في استخدام الصور والوثائق الحقيقية 

 بوصفها من مة في دراستها في الأدب الذاتيهفي ظني أنها من الأمور الشللية المو ،متشابكة وشللية

لأناس  ور الواقعيةالصرات علف غالبا ما تحتوي المذك، و الكتابي ، والتجنيسالشخص ي الميثاق

هذه   ؛ كون الكتابية دراسة الضمائر والأساليب وهذه الجوانب الفنية مهمة بالإضافة إلف ،واقعيين

الجوانب الفنية تعد عناصر فنية جمالية وإثباتات شللية علف أن المذكرات من الأدب الذاتي وليست 

دب الذاتي بالإبداعي النسائي، فمن ين تداخل الأ فاصلة ب من الكتابات الإبداعية لللاتبة، وهي جوانب

أكثر الأمور خطورة قراءة النتاج الأدبي لللاتبات علف أنه من ضمن الأدب الذاتي، فمن أهم الأمور التي 
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تراعف في تحليل النصوص بوصفها من الأدب الذاتي، الصور الواقعية، الميثاق والتجنيس من اللاتب 

ا. مأزق قراءة نفسه. وهذا يخرج اللاتبة من ا ذاتي   نتاجها الإبداعي بوصفه أدب 

واقعية في الغلاف  أولا: توظيف الصور ال

الصفحة الأولف للغلاف: عادة نجد فاها: اسم اللاتبة والعنوان، وجنس العمل، وحيثيات 

الطبع والنشر، علاوة علف اللوحات التشكيلية، واسم المترجم إن وجد. وسنخصص القول هنا 

الأولف للغلاف والصفحة الرابعة أي ما يسمى بـ”الغلاف الخارجي”  للحديث عن كل من الصفحة

 بالغلاف الأخير”.والآخر يسمى” 

أهم ما يميزه هو احتواؤه عادة علف أيقونات  أن والعنوان الخارجي والتعيين الجنس ي نجد

كلاسيكية واقعية ورومانسية وأشلال تجريدية  تبصرية وعلامات تصويرية وتشكيلية ورسوما

ستهلك، ولا ات فنية من فضاء التشكيل البصري أو فن الرسم للتأثير علف المتلقي والقارئ المولوح

رافيةننس ى  الإشارات البصرية واللغوية؛ كونها هي الأخرى بعيدة عن الوضع العشوائي إنما هي  جغ

ل العنوان إلف ي يح سجينة طهرانمرتبطة بمقصديات ولها صلة وثيقة بالنص. علف سبيل المثال 

 جغرافية السيرة.
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دليزا نلعامودي والأمريكية كو في حين نجد هناك أغلفة تحمل صورا واقعية مثل سيرة سامية ا  

ن التشكيل الواقعي للوحة الغلاف يشير بشلل مباشر إلف "أحداث لف أ رايس، وهناك أغلفة تشير إ 

م موقفا أساسيا في القصة أو علف الأقل إلف مشهد مجسد من هذه الأحداث وعادة ما يختار الرسا

ونستطيع القول هنا إن "الرسم الواقعي للغلاف ، (30)لحدث"مجرى القصة يتميز بالتأزيم الدرامي ل

هو علف النقيض من الغلاف ذي الرسم التجريدي؛ فإذا كان المتلقي يجهد كثيرا من أجل فهم ما يريد 

لا يجد كثير عناء في فهم معطيات  الغلاف التجريدي قوله وربطه بالتالي بأحداث النص، فإن المتلقي

الأحيان عن الغموض والتداخل ليسعف المتلقي بمعطيات  الغلاف الواقعي الذي ينأى في أغلب

 . (31)تربطه مباشرة بأحداث النص الذي سيقبل علف قراءته"

ا إلف مرحلة قصة محددة في مرحلة الطفولة  فيمكن أن  (32)تحيل الأيقونات البصرية أحيان 

حيل الصورة إلف مرحلة لف مرحلة الجوع أو البؤس أو القهر الأسري، وفي غلاف ليلف أبو زيد تتشير إ 

ويذيل العنوان بعنوان فرعي )للسنة  ،الطفولة وكذلك البنية اللغوية للعنوان، )رجوع إلف الطفولة(

 الطفولة.ويظهر في الغلاف صورة واقعية تعود إلف فترة  ،دي(الثالثة من التعليم الثانوي الإعدا 
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الأمامي والخلفي  :الغلاف الخارجي تيإن صفح .لف أن العمل روايةإ وهناك من يشير في التحليل 

يلون فاها ما في تجربة اللاتبة العربية والأجنبية، تسهمان إلف حد كبير في تجنيس النص، وغالبا 

  :في الفقرة الآتية ذلك إحالات بصرية تحيل إلف واقعية النص، وسنرى 

 اق والتجنيسالميث -

علف الرغم من أن اللاتبات قد عبرن بطرق مختلفة عن رغبتهن في كتابة حياتهن وتجاربهن،   

 
 
ا من التردد  فإرائهن، وأن ثمة أدلة وافرة في أعمالهن لتأكيد العقد السيرذاتي مع ق نهن قد أبدين ضروب 

ذلك بالأهداف التي الكتابة، وك جناسية لأعمالهن، وبالدوافع التي دفعتهن إلففيما يتعلق بالطبيعة الأ 

 .(33)يرغبن في تحقيقها في سيرهن

أنه مارس  هناك مواقف مختلفة من قضية تجنيس السيرة الذاتية، حيث يرى جزاع الشمري  

 :(34)هذا النوع الأدبي جيلان من الكتّاب والمثقفين

 أسهم في مرحلة التأسيس، وأصدر نصوصه عن وعي محدود بشروط هذا جيل تقليدي -

النوع الأدبي النظرية وآلياته الإجرائية، وهذا ما يعلل مظاهر القصور الفني التي وسمت نصوص هذه 

ها من الكتابة يتالمرحلة في بنية الحلاية كما في بنية خطابها، وحتى في لغتها وأسلوبها، وكذلك في مقصد

 .وتأثرها بنماذج السير الذاتية العربية عن الذات،

-  
 
خريجي الجامعات السعودية، والجامعات العربية والغربية، ويلاحظ  ابه منتّ جيل جديد ك

أنهم يمارسون الكتابة عن الذات بأفق حداثي منفتح علف الثقافات العربية والغربية وتحولاتها، ما  

ا وبآليات إنشائها، هذا التباين كان جعل نصوصهم السيرذاتية تمتلك شروط الوعي بها جنس   ا أدبي 

 . افة بين الجيلين في المستوى الجمالي والدلالينتاج تباين الثق

لا يعني بالضرورة أنني أميل إلف هذا فهذا  ،وإن كنت قد استعرضت رأي الشمري السابق أعلاه 

ل العينة المختارة، إلا أننا الرأي، وأسير وفقه، رغم تقديري الشديد للنتائج التي توصل إلاها من خلا
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عنه في مختلفا والأجنبية لم نلحظ أن هناك وعيا في التجربة الأجنبية  بعدما قارنا بين السيرة العربية

التجربة العربية، فهما يسيران وفق اختيارات شخصية في التعبير عن تجارب شخصية وفي قوالب 

نا من تصنيف دور النشر ومواقع بيع  كتابية في بعض الأحيان من تصنيف اللاتب نفسه وأحيا

 الكتب.

)مظاهر القصور الفني( و)شروط الوعي بها   الشمري، ن التي أشار إلاهاوفيما يخص النقطتي 

ا وبآليات إنشائها(، فإن مسألة العنوان واختيار الصور الشخصية غالبا في تجربة كتابة  ا أدبي  جنس 

ليات الجنس الأدبي للسيرة، فمنذ مئة سنة  آدلالة علف الوعي ب االمرأة العربية وكذلك الأجنبية له

ولم تثبت تلك الأشلال المتعددة والمختلفة في أشلال السيرة  ،ل للأدب الذاتي النسائيظهرت أشلا

تتكرر عناوين  ما وفروعها القصور الفني في اختيار المرأة العناوين المناسبة للتجربة المحكية، وغالبا

عي الأجناس ي، ....( وهذا يعكس الو -شذرات  - أيام -مذكرات  -وتدخل في ألفاظ )يوميات الأدب الذاتي 

وذلك في التجربتين النسائية العربية والأجنبية، لنخرج بنتيجة مؤداها أن جنس السيرة هو الجنس 

جانبه ( ونقلها بطريقة جاذبة وملهمة، ويدخل في البوح الغلافيالكتابي الذي يركز علف المعلومات )

أو يركز علف موضوع  ،شذراتالفني اختيار العنوان والتوثيق والتجنيس، كونه سيرة أو مذكرات أو 

 قضية أولف في الحياة.

تجنيس اللاتب نفسه، وليس تجنيس دور النشر أو الصحف أو هو وما نقصده بالتجنيس  

مثل  (الروايات)ضمن  (المذكرات)تصنف ما مواقع بيع الكتب غالبا فمراجعي الكتاب أو المواقع، 

روايات العالمية. واللاتبة تصنفها في  لسيمون دي بوفوار ضمن ال مذاكرات فتاة رصينةتصنيف 

سب الترجمة، حيث جاء في وصفها: ح (ملتزمة)مذكرات فتاة أو  (مذكرات فتاة رصينة)العنوان 

بين الرواية والسيرة  "وصف رواية مذكرات فتاة رصينة تأليف سيمون دي بوفوار.. رواية قوية تجمع

مون دي بوفوار. منذ طفولتها وما مرت به من حيث تعرض سردا لحياة الأديبة العالمية سي؛ الذاتية

 . (35) تحولات وتغيرات حتى بلغت مرحلة المراهقة"
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اللبس في قضية إدخال كتب )مجال في إن تدخل الآخر المتلقي في التجنيس قد يوقع القارئ 

لأدب الذاتي، الكتابة الأدبية( في السيرة، أو في الوثائق الشخصية، أو المذكرات أو أي نوع من أنواع ا 

يدرك أن وحقا إن هذه القضية بوصفي ناقدة متخصصة في السيرة لا تعنيني كثيرا إذا كان القارئ 

بأي شلل من أشلاله، ولكن عند ترجمة كتب الأدب  الأدب الذاتيالنص الماثل أمامه من ضمن 

تداول القراء العرب لمتلقي العربي، ويعلف ا الذاتي الأجنبي وتصنيفه ضمن الروايات، فهنا يقع الخل  

  مثل ،العمل الشخص ي علف أنه من ضمن الأعمال الأدبية الروائية
َ
لسيرة بالروايات ت بعض كتب اعْ ن

 أو ضمها ضمن الأعمال الروائية.
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كتاب حليب أسود )الكتابة والأمومة والحريم( ترجمة محمد دروي ، يصنف ضمن إن 

وبعض  ،ة الغلاف )مذكرات( في ترجمة أحمد العليموثق علف صفح في حين أنه ،م(2013) )الروايات(

مواقع تحميل الكتاب تصنفه ضمن كتب )مذكرات وسيرة ذاتية( في حين نجد في بعض مواقع تحميل 

"في رواية حليب أسود تسرد الروائية التركية إليف  :يتم تصنيفه علف أنه عمل روائي مثل أنه الكتاب

د الولادة الذي ثارة تجربتها ومعركتها مع اكتئاب ما بعلان التشويق والإشافاق بعمق وتفصيل يحم

يصيب المرأة عادة، وبعد أن نجحت في تخطي فترة الاكتئاب، استفادت من تلك التجربة العصيبة 

هذه العبارة السابقة المقتبسة  (36)وشعرت بأنها ولدت من جديد، لتحول بذكاء حليب الأمومة الأبي"

س ي من الناشر في كثير من  علف أنه رواية فيقع اللبس الأجنا عديدة تأتي في وصف الكتاب في مواقع

 الأحيان.
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تشير إلف قضايا أجناسية عديدة، وتتوالد نصوص من نص ما وصفحة الغلاف الخلفي غالبا  

السيرة الأصلي بعد الترجمة لترسم له ملامح عند المتلقي العربي، وتسهم في تصنيفه للقارئ، فنجد 

ضمن كتب السيرة الذاتية، وتقرأ تاب حليب أسود نصا للاتبة سعودية تصنفه علف ظهر غلاف ك

ليس  " :بدرية البشر كتبت علف ظهر الغلافأن المرأة تجربة المرأة كأنها تجربة لذاكرة جمعية، فنلاحظ 

مجرد رحلة في تجربة اكتئاب ما بعد الولادة أو سيرة ذاتية لأم مبدعة تصادف أن   "حليب أسود"

ها عن إنجاب الللمات عندما أنجبت طفلها، بل هو تجربة وعي لما يمكن أن يحدث حين  توقف قلم

ا الصراع المبدعة إلف كيانات تتصارع الأنثى التي تلد الللمات والأنثى التي تلد الأطفال وكيف يشقق هذ

 .(37)"تعددة تحرمها من السلام والصفاءم

تهتم بها علف  أنها و  ،مع تجارب المرأة الأجنبيةها تجربتربية هذا يعطينا مؤشرا إلف مزج المرأة الع 

أنها تبرز هموم المرأة اللاتبة، وأحيانا بعض التجارب تجمع بين نساء راغبات في تغيير نظرة المجتمع 

المرأة، وتستثمر كتب الأدب الذاتي في صياغة ملامح تجارب  إلف النساء وتفكيك أسطورة ما حول 

 متشابهة.
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في الجهة اليمنى مهد طفل علف شلل حصان،  و ،ة غلاف الكتاب من الخلفن زاويينلاحظ تزي 

 وتشير إلف تجربة عامة بين كل النساء.  ،وهذه العلامة البصرية لها علاقة بدور الأم التي تهز المهد

ونخرج من خلال استقراء نصوص الأدب الذاتي النسائي، أن هناك بيانات توثيق وتجنيس   

الحياة الشخصية لللاتبة، وهذه بعض البيانات التي قد نجدها علف الغلاف لهوية النص وارتباطه ب

 الخلفي:

 اللاتبة.توثيق بصورة شخصية وتجنيس النص من  -

 ملخص سيرة ذاتية لأهم المحطات الثقافية والنضالية في حياة اللاتبة. -

 إشادة بالعمل من قبل ناقد أو كاتب أو ناشر أو مترجم وتجنيس العمل. -

 لنص للاستشهاد ويحيل إلف تجنيس العمل.مقاطع من ا  -

لتعريف توثيقي موضوعي، يسعف إلف ا  :يمكن تصنيف مجموع هذه النصوص في نمطين، الأول  

بالمؤلف بالدرجة الأولف، وتلك مقدمات مهمة لأصحاب مدارس معينة في النقد تهتم باللاتب وبيئته، 

وفي هذا الإجراء يعكس الوعي الأجناس ي في  ،يحاول تقديم وجهة نظر في النص ،تحليلي ذاتي :والثاني

لإشلاليات إلا في نصوص تجربة المرأة العربية والأجنبية علف حد سواء، وغالبا لا يقع اللبس أو ا 

السلك الدبلوماس ي والطبي  هااللاتبات المبدعات في مجال الرواية فق ، أما السير التي مجال

 لا تقع في إشلالية التجنيس.   -غالبا-نصوصها فإن والتعليمي والرحلة والابتعاث، 

 اتمة: الخ

بعد هذا المسح الجغرافي، والثقافي، واللغوي الواسع، وإمعان النظر في تجربة واسعة حول   

 ،كيف تعبر المرأة العربية عن نفسهاو تعمقنا في تجربة كتابة المرأة عن ذاتها،  بعدفهم كتابة المرأة، و 

ضوعات العامة مثل الأجنبية في المو المرأة ربية تتشابه مع تجربة تجربة المرأة العيمكننا القول إن 
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تجربة السجن أو المرض أو النشاط الاجتماعي والسياس ي، وتختلف عنها في موضوعات خاصة مثل 

من نسانية تعاني قضية الوطن والاستعمار والزواج والطلاق، ولكن يبدو أن المرأة في كل التجارب الإ

 ،أن تبحث فيه عن معنى لحياتهاة في حالة القلق الكتابي الإبداعي الذي تحاول انشطار الذات الأنثوي

وهي في هذا أكثر جرأة من الرجل وأكثر بوحا وأكثر فهما لذاتها في تصوير معاناتها الداخلية، وفي الأعم 

ات الأغلب هناك وعي أجناس ي كبير عند كل اللاتبات في مجال الأدب الذاتي، ولكن اللاتبات المبدع

ا  ،أحيانا يكتبن بأسلوب أدبي بالنص ي السيرذاتي، والمتلقي هو من  اأجناسي اوعي تلكنيمولكنهن أيض 

 يحدث هذا اللبس أو الخل ، ويدخل في حيز المتلقي دور النشر، ومواقع بيع الكتب.

سعينا من خلال هذا الدراسة المقارنة إلف توجيه القارئ العربي إلف قراءة مثل هذه السير  

إلا جزء قليل من كم كبير، ليكتشف القارئ ما هو لمذكرات للنساء في العالم، وما قمنا باختياره وا 

كيف كانت الدعاية الإعلامية المغلوطة عن حقوق المرأة العربية التي تخدع العالم وينخدع بها العالم. 

التركيز علف قضايا وكانت تصور أن حق المرأة العربية مهضوم أو تنادي بمطالب حقوق المرأة. وأخص 

عربية أمام العالم العربي والإسلامي والدولي. فقد لاحظنا أن كاتبة   يمكن أن تتسبب في إحراج دول 

فرنسية تعاني من الاضطهاد الأسري والقهر الاجتماعي مثل سيمون ديبوفوار. كما يمكن أن تعكس 

رين، وما تعرضت له النساء من السير النسائية الصراعات التي تعرض لها الإنسان خلال القرن العش

وأمراض واضرابات وسجن وأسر في الدول الأجنبية، كما تقدم دروسا حول  قهر واضطهاد وجوع

التاريخ والأدب خلال الحرب العالمية الثانية والمحرقة، والحرب الإيرانية، ... وتعكس وضع المرأة 

 العربية التي هي أحسن بكثير من وضع المرأة الأجنبية.

قة الإبداع الشعري بالأمراض العقلية ح لنا من خلال الاستقراء والتحليل المقارن، علااتض 

واضطرابات المزاج، وتشير العينة إلف أن اللاتبة المبدعة أكثر عرضة للتّوجه إلف مصحة عقلية من  

ي: أن عامة الناس، ومشاركة المشاعر عبر كتابتها، وهنا نقطة بالغة الأهمية يجدر الإشارة إلاها وه

لا تعي أنها مصابة بهذه  -ه المشاركة أو الاضطراب الوجدانيوهي تكتب عن هذ-المرأة العربية اللاتبة 
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الأمراض العقلية ولا يكتشفها إلا الناقد المتخصص أو الذي لديه اطلاع، ولكن بعض اللاتبات 

ل اللاتبة كاي ردفيلد وتشارك القارئ هذه التجربة مث اعقلي اوجداني االغربيات تعي أنها مريضة مرض

النفس ي الذي أصابها )مرض ثنائي القطب،  ق تفاصيل أسباب المرضتحلي عن أد  التي جاميسون 

بلل حرية عن كاي تتحدث والهوس الاكتئابي( وكذلك تحلي عوامل العلاج وكيفية الشفاء منه، و 

مرض شخصية في  التحديات التي واجهتها مع العلاج والإفصاح عن مرضها العقلي، وتطرح تأملات

وتوضح أنه يزداد بين المبدعين؛ بحيث يشعر المريض بأنه يمر بفترات اللآبة ثم فترات ، ثنائي القطب

 والمرأة بالحبوب. ،ل بالمسدسينتحر معه الرجما من الابتهاج، ويكثر معه التفكير في الانتحار، وغالبا 

نطوائية بسبب إصابتها بأمراض تظهر في كتابة المرأة العربية أمراض اللآبة والعزلة والا  

أو لا تعي بأنها مريضة, ولكن معظم سير اللاتبات الروائيات أو   ،هرمونية، ولكن قد لا تصرح بها

 
 
أنها صراعات مع المحي  الخارجي  ظهر الصراعات الداخلية العقلية، وقد تصورها علفالشاعرات ت

شعر بالسعادة الحقيقية التي يشعر بها الناس من الأسرة أو المجتمع، ورغم الشهرة والكتابة فهي لا ت

عادة، وهي في هذه النقطة تلتقي إلف جانب كبير بأمراض السياسيين والكتاب العالميين، مثل الفنان 

ايل كارينجي الذي انتحر بسبب الاكتئاب، وتجربة جو، الذي انتحر بالمسدس واللاتب الأمريلي د

عد كتابة السيرة في مثل هذه الحالات 
 
لللاتبة واللاتب.  امتنفستعتبر و  ،من الفضفضة العلاجيةت

مثل كتابة سامية العامودي عن تجربة عن مرضها  وكتبت المرأة العربية في السيرة المرضية صراحة

وية الإلهام للآخرين بعد تجربة مريرة، وتظهر بها اللاتبة مرض السرطان، وهذه القصص تكتب من زا 

 الجانب الإيماني القوي.

ما تدقق في مذكرات بعض الأميرات العربيات تلاحظ أن قضية زواجها في مرحلة ما كانت حين 

تستغل من أجل الإحراج أمام العالم العربي والإسلامي والح  من شعبية هذا البلد، مثل مذكرات 

بأن تستغل حياتها الشخصية في الصحافة البريطانية والسينما  ، وذلكوغيرها لم،السيدة سا

صراعات بين الدول. في حين أن السيدة سالمة وضحت ندمها في مذكراتها علف زواجها من  وتتسبب في
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الألماني وتغيير دينها واسمها، وفكرة الندم والتحول تسرده بطريقة مقارنة بين حياتها في الشرق 

  اب، وهي تفضل حياتها في الشرق وترسل رسالة مهمة للل قارئ أنهوالغر 
 
 ولم ،ولكنه قدرها ،دعتخ

لونها تكتب حياتها  بتستطع بعد التحول أن تعود لحياتها السابقة. ونلاحظ أن المرأة العربية تميزت 

ا أن تمكنها الشخصية باللغة العربية وكذلك بلغة الآخر، وحينما تلجأ إلف لغة الآخر الأجنبي فهي إم

طن وتعرية الاستعمار، من الدفاع عن الشرق بأكمله أو الدفاع عن المرأة العربية أو الدفاع عن الو 

 بينما المرأة الأجنبية كتبت بلغتها، ونقلت تجربتها بالترجمة.

توجيه القارئ العربي إلف قراءة مثل هذه السير  ا البحثوختاما، فإن من أهم توصيات هذ 

كتشف الكثير والكثير من الأسرار البشرية والتاريخية، والكثير من الدعايات الإعلامية والمذكرات، لي

أن معاناة الإبداع للمرأة اللاتبة هي معاناة تشترك فاها جميع النساء مفادها خرج بنتيجة يلمغلوطة، ولا 

 في الغالب، ولكن التجارب الشخصية هي المتفردة في خصوصيتها.

 والإحالات: الهوامش 

 . 55، 54لغامدي، السيرة الذاتية في الأدب العربي القديم: ا (1)

 وإحسان عباس. يمثل الموقف الأول شوقي ضيف،  (2)

 يمثل الموقف الأول شوقي ضيف، وإحسان عباس.  (3)

 . 53بنت سلطان، مذكرات أميرة عربية:  (4)

 . 316: سهنف (5)

 . 54مهنا، السيرة الذاتية في صيغة المؤنث:  (6)

 . 55الذاتية في صيغة المؤنث: مهنا، السيرة   (7)

 عن مهنا، السيرة الذاتية في صيغة المؤنث:  (8)
 

 . 49نقلا

 . 157لفصحف:  صديق، الكتابة بالعبرية ا (9)

 .8أبو زيد، الرجوع إلف الطفولة:  (10)

 مذكرات فتاة رصينة".وإن كان تحت عنوان "ترجم في نهاية الخمسينيات عن دار العلم للملايين،  (11)

 الشاعرة هدى الدغفق في سيرتها "أشق البرقع أرى، متاح علف الراب : مع   واصل، حوار ال (12)

 https://www.alriyadh.com/689769 

https://www.alriyadh.com/689769
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رايس، أسمى مراتب الشرف: ذكريات من سني حياتي في واشنطن، ينظر: وصف الكتاب علف الطية  (13)

 الخلفية للغلاف. 

 .48ذاتية: ماي، السيرة ال (14)

 . 50نفسه:  (15)

 . 7الغزالي، أيام من حياتي:  (16)

 . 344-17نعمت، سجينة طهران:  (17)

 . 36: نفسه (18)

 . 72: نعمت، سجينة طهران (19)

 . 58 - 30  : الرخاوي، جدلية الجنون والإبداع (20)

 الفقيه، مذكرات امرأة سعودية، صفحة الغلاف الخارجي.  (21)

 :الإسرائيلية، متاح علف الراب  الآتيجمعة، قراءة في كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة  (22)

jo/libraryTheses/586a1ce9993d8_1.pdfhttps://meu.edu. :م. 2016-8-7، بتاريخ 

 . 186جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية:  (23)

 . 19: مليكة أوفقير، السجينة، كتابة ميشيل فيتوس ي (24)

 . 116العامودي، مذكرات امرأة سعودية:  (25)

 . 136: نفسه (26)

لف الراب  الآتي: متاح ع باوزير، بسمة القثامي تبحث عن المرأة في السيرة، (27)

https://www.alriyadh.com/1502479 :م2021، 5، 1، بتاريخ . 

  . 7لبصير، الجنس الملتبس: السيرة الذاتية النسائية:  (28)

 . 60لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي:  (29)

 . 85، بوح الخطاب الغلافي: يليجد (30)

-السير-في-الطفولة-البراءة -عهد /https://www.syria.tvعلف الراب  الآتي:  ، متاحعبدالعزيز، عهد البراءة (31)

 . 2019، 1، 11، بتار،: الذاتية

، 1،  28 بتاريخ: ، oo3.comhttps://mawd : حسان، تلخيص رجوع إلف الطفولة، متاح علف الراب  الآتي (32)

 م. 2020

 . 63-58 : الغامدي، السيرة الذاتية النسائية في المملكة العربية السعودية (33)

 . 65-61الشمري، أجناسية السيرة الذاتية السعودية:  (34)

 ب  الآتي:علف الرا المتاحالكتاب  وصفدي بوفوار، مذكرات فتاة رصينة.  (35)

  download-1353631385-library.net/free-https://books 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1ce9993d8_1.pdf
https://www.alriyadh.com/1502479
https://www.syria.tv/%20عهد-البراءة-الطفولة-في-السير-الذاتية
https://www.syria.tv/%20عهد-البراءة-الطفولة-في-السير-الذاتية
https://mawdoo3.com/
https://books-library.net/free-1353631385-download
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  علف الراب المتاح شافاق، حليب أسود )الكتابة والأمومة والحريم(، وصف الكتاب علف موقع كتاب بديا،  (36)

 . أسود-حليب-تحميل/كتاب/ https://ketabpedia.com : الآتي

باللغة التركية. فيما صدر مترجم  2007ينظر غلاف أليف شافاك )إلف شافق(، حليب أسود، صدر عام   (37)

 . م، ترجمة أحمد العلي2016إلف العربية عام  
 

 لمصادر والمراجعا قائمة

اتية العربية بين ا (1)
ّ
دراسات معاصرة، مخبر الدراسات النقدية مجلة  والتّكتّم،لبوح أحمد، برقاد، السّيرة الذ

 م. 2019، ديسمبر 1ع، 4مج،  4السنة ، الجزائر ،  تيسمسيلت ،والأدبية المعاصرة، المركز الجامعي الونشريس ي

أوندراش، فرانتشيك، البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية، المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي،   (2)

 م. 2000نوفمبر   ،اهرةالق 

  حسين عمر، المركز الثقافي العربي،  : ترجمةأوفقير، سكينة، الحياة بين يديّ: طفولة في سجون محمد الخامس،  (3)

 م. 2008  الدار البيضاء،

ميشيل  : ترجمةالجنرال أوفقير والحسن الثاني ونحن، شهادة ومذكرات،  - أوفقير، فاطمة، حدائق الملك (4)

 م. 2000 ،دمشق ر والتوزيع،لنشورد للطباعة وا ،خوري

ورد للطباعة والنشر والتوزيع،   ،ميشيل خوري : أوفقير، مليكة، السجينة، كتابة ميشيل فيتوس ي، ترجمة (5)
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 م. 2005

حديث  صفحة الثقافة اليوم، باوزير، محمد، بسمة القثامي تبحث عن المرأة في السيرة، صحيفة الرياض،  (8)

 https://www.alriyadh.com/1502479 علف الراب :   م. 2016مايو    12  -ه ـ  1437شعبان    05المطابع، الخميس  

  ، الدار البيضاء الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي،التميمي، أمل، السيرة  (9)

 م. 2005

  وفا، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية،  ،للسياسة الإسرائيلية جمعة، خالد، قراءة في كتاب الأساطير المؤسسة (10)

  https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1ce9993d8_1.pdf م. 2016-8-7 متاح علف الراب  الآتي: 

https://ketabpedia.com/
https://www.alriyadh.com/1502479
https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1ce9993d8_1.pdf
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 الحوار النصي من منظور تداولي 

 خطاب الثقافة )الأدبية( 

 *د. نجيب الورافي

Nageb69@yahoo.com 

 ملخص:

نص ي من منظور تداولي ويقف علف هذا المنظور من خلال بعدين: يدرس هذا البحث الحوار ال

نظري وإجرائي، يتضمن الأول العلاقة المفهومية بين الحوار النص ي والتداولية، وتقص ي نظرة 

التداوليين الخاصة بالخطاب والسياق، أما الإجرائي فيتضمن وضع مخط  لخطاب الحوار من 

خ الثقافة، وعنه تتشلل مرجعيات )الأدبية( ممثلة بنص استعمال ثقافي يشمل تاري حيث إنه سياق

واقتراح منجزه  الثقافة، في حين أن المخط  الآخر يتضمن بيان تحول النظام النص ي إلف حدث أدبية

من ناحية تحقيق مرجعية التصور القصدي بوساطة حوار الرمزي التخييلي ومن ناحية تنظيم 

اري بحوار الشفاهي الكتابي، وأخيرا من ناحية التمثيل الأجناس، ثم التقصيد الإشالخطاب بحوار 

التعبيري بحوار النصين: السينمائي، والإليكتروني، واستنتاج ما تحققه هذه الكيفيات من أغراض 

ا ومن أهم النتائج التي توصل إلاها البحث ما يأتي: يمثل الحوار النص ي نسقا اتصاليا تفاعلي تداولية.

فة، وبموجبه يتحول الأخير إلف فعل يتعدد بين تصور الصوغ رمزا ثم تنظيم لخطاب الأدبية أو الثقا

فضاء التداولي ثم التقصيد الاستدلالي ثم التمثيل التعبيري، وفي كل حدثية يحقق أغراضا تداولية 

 معينة.

 لنص الثقافي.الحوار النص ي، التناص، التداولية، خطاب الأدبية، ا  الكلمات المفتاحية:
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Textual Dialogue from a Pragmatic Perspective: 

Literary Culture Discourse 

Dr. Nageeb Al-Warafi * 

Nageb69@yahoo.com  

Abstract: 

This research studies the textual dialogue from a pragmatic perspective. It includes 

theoretical and practical parts. The theoretical part is concerned with the conceptual relation 

between the textual dialogue and pragmatics and it traces the pragmatists' views on dialogue and 

context. The practical part aims at making a diagram of dialogic discourse according to its 

contextual and cultural use, including the history of culture, and from which the cultural 

references are formed and represented by the cultural text. The other diagram includes the 

statement of textual system changing into a literary event and suggesting ways of its achievement, 

namely, to achieve the intentional visualization reference through the imaginative symbolic 

dialogue, on the one hand, and to organize the dialogue according to literary forms and then the 

symbolic intention through the oral and written dialogue, on the other hand. Finally, the study 

examines the aspect of expressive representation through the dialogues of the two texts: the 

cinematic and the digital, showing how these methods achieve pragmatic purposes. The study 

concludes with the following important findings: Textual dialogue is an interactive 

communicative form of literary or cultural discourse, according to which the latter transforms into 

a form of action that varies between the conception of symbolic formulation, the organization of 

the pragmatic space, the inferential intention and then the expressive representation; and in each 

event, it achieves specific pragmatic purposes. 

Keywords: Textual Dialogue, Intertextuality, Pragmatics, Literary Discourse, Cultural Text. 
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  :المقدمة

لم تول التداولية في تاريخها المعرفي أدبية النص إلا قليلا من الاهتمام قياسا إلف عناية باحثاها   

بإنجاز الأشياء والأفعال بالكلام، وهو توجه نظري ومنهجي لهذا التيار اللساني، يعكس أطروحتين: 

الثاني؛ فهو التوجه الأوائل، أما الأولف التوجه اللساني اللغوي لمنظري التداولية وفلسفة اللغة 

الفلسفي البراجماتي للغرب بأبعاده الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية، وبما يحتاج إليه كل ذلك 

 من خطاب دعائي إعلاني فاعل في المتلقي. 

يحاول هذا البحث استهداف الكشف عن تداولية أحد الأنساق المهمة لأدبية النص، ممثلا 

خطابا ثقافيا يتحول إلف خطاب لغة ولسان، والبحث في إملان اختباره من  بوصفه  بالحوار النص ي،

منظور تداولي، استنادا إلف الأفلار التداولية التي جرى تطويرها وتوسيع أرضية البحث فاها خلال 

العقود الأخيرة، لا سيما نظريات السياق، والصلة واللغة الأدبية. وقد استعمل الباحث الخطوات 

نظرية التداولية وأدواتها في تحليل الخطاب ومنهج البحث الوصفي في العرض البحثي، ائية للالإجر 

وانقسم البحث إلف تمهيد نظري ومبحثين هما: خطاب الثقافة وفعل الحوار النص ي، ثم ختام 

 يتضمن نتائج البحث وتوصياته.

 توطئة: في الفرضيات

 ذا ال رئيس نقيم عليه فرضيات هيته؟ سؤ أين يمكن أن نقيم خطاب الحوار النص ي في تداول 

ونبني إثباتات صحة تلك الفرضيات. نستطيع أن نصوغ أولف الفرضيات من واقع أول مفهوم  البحث

)المثاقفة( في كل  )*(تناص ي اصطلاحي في العصر الحديث، وهو )الحوارية(، فنحن نفترض الحوار

: محاوِر بكسر الواو، ومحاوَر للخطاب نص، وما دمنا نحاور، فذلك يعني وجود شريكين أو طرفين

بفتحها، أما الحوار اللائن، فإنه يشير إلف نص قائم علف الجمع بين خطاب الأدبية والكلام واللغة، 

كما هو قائم علف التعدد والشراكة المضمرة في الخطاب بين متخاطبين ضمنيين من أجناس وثقافات 

المنسجمة لصوغ قصدية خطاب النص المتمثل  افرة أوولغات مختلفة، وبحيث تتلاقف قصدياتهم المتن



 
 
 

554 

 
 

 

للل ذلك. الفرضية الثانية نبناها علف ما بين نظرية التناص من بعد نظري مفهومي للتداولية، وما 

توافرت عليه رؤية الحوار النص ي من تفسيرات للخطاب واللغة واللسان، وللقصد أو التمعني. 

الحوارية المحمولة علف سياقات معرفية وعرفية ظاهرة  الفرضية الثالثة مبنية علف مسارات خطاب

 وإسهامها في البنية الثقافية للنص، بناء علف قصدية معرفية.

 مهاد نظري: الحوار النص ي والتداولية 

يفهم مصطلح الخطاب الحواري الذي جاء به ميخائيل باختين، بأنه مستعمل من قبيل  

نصوص في نص واحد. أي ما اصطلح عليه، فيما  اء جملةالمجاز، وأريد به التعبير _حصرا_ عن التق

بعد عند كريستيفا وجماعة تل كيل، تناصا دون أن يعني اشتقاقه من مادة )ح و ر( التي تفيد  

التخاطب شيئا، وهو خطأ في النظر أوقع كثيرين في اللبس بين المصطلحين الحوارية والتناص 

(textual dialogue فالحوارية في جانب من ،) لاصطلاحي، وفي واقع تفسيراته النظرية يعني معناه ا

الحوار فعلا ويحمل دلالة التخاطب بين شريكين وأكثر في خطاب واحد، فقد "يولد الخطاب داخل 

الحوار، مثلما تولد إجابته الحيوية، ويتلون داخل فعل حواري متبادل مع كلمة الآخر بداخل 

 .(1)ر"ا الموضوع، فالخطاب يمفهم موضوعه بفضل الحو 

في حين يعني المدلول اللفظي للتناص التعبير عن التداخل والتفاعل بين نص وآخر، دون أن  

ينفي عنه النظر إلف ذلك التداخل علف مستوى الخطاب، فهو "ترحال للنصوص وتداخل نص ي، ففي 

د ، كما ساد الاعتقا(2)فضاء نص معين تتلاقف وتتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

باقتصار أشلال التناص علف ملفوظ الجملة، كالاقتباس والإحالة والإيحاء، وبينما كشف عمل  أيضا

باختين عن بشر حقيقيين، يستعملون اللغة في حالات اجتماعية محددة، فقد مالت كريستيفا إلف 

ارية( )الحو  وعلف الرغم من العناية التي أولاها تفسير .(3)البنيةمصطلحات هي أكثر تجريدا، كالنص و 

للحوار اللائن في دائرة النص والبنية، فإنه قد تجاوز مستوى تناص اللغة، ليبحث الخطاب الروائي 

في سياق التواصل التفاعلي الأوسع والجامع، الذي يشمل كل أنساق الثقافة ومسارات الثبات 
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لا حبيس  اقه، و والتحول فاها عبر تأريخ الآداب الإنسانية، فلم يعد الخطاب حبيس نفسه أو سي

موضوعه المباشر ولغته الواحدة والوحيدة، كما يراه علف ذلك أنصار الأسلوبية التقليدية، بل مضاء 

وهو ما دعا أبرز شراح باختين إلف وصف مصطلح الحوارية بالمربك  (4)بقول الآخر في مجال حديثه

الاستجابات بين  تبادل المثقل بتعددية المعنى، ومن ذلك اشتماله علف معنى تداولي يتمثل "في

 .(5)متللمين، أو لفهم الهوية الشخصية للإنسان"

يتواتر في بحث الحوارية تأملات جمة في الخطاب وشركاء التخاطب، وعناية تامة وخوض في  

التصويت المتعدد لخطاب المتللم، فيما يعرف بالتهجين الصوتي بصوت الآخر، وعلف أساس من 

"أسير مخترق بالأفلار العامة والرؤيات  -أي الخطاب-إنه  نيته. ذلك، يتجه نحو موضوعه ويصوغ

والتقديرات والتحديدات الصادرة، موجها نحو موضوعه، يرتاد الخطاب تلك البيئة الملونة من  

الللمات الأجنبية المتهيجة بالحوارات المتوترة بالللمات والأحلام الغريبة، ثم يندس بين تفاعلاتها  

ومنفصلا عن البعض الآخر، ومتقاطعا مع فئة ثالثة من تلك  البعض المعقدة، منصهرا مع

 .(6)العناصر"

ح و ر( هي دراسة اللغة في سياق استعمالها، أو   -( )د و ل pragmaticsوإذا كانت التداولية ) 

استعمال في  هودراسة المعنى في ظل السياق، فإن استعمال اللغة الأدبية واللغة اليومية تناصا 

(، وعلف مستوى سياقي كلي، يتمثل بالنص literary speechب الأدبية )بخطا لف يتمثأعلسياق 

، وذلك باعتبار نظام هذا (7)الأدبي. أي في وظيفتها النصية بإيجاد نص مناسب ذي بنية صحيحة

النص في إنتاج الدلالية، أي العمل المتعلق بالتمييز والتنضيد والمواجهة الذي يمارس داخل اللسان، 

، كما يتمثل هذا الاستعمال للغة في (8)خ  الذات المتللمة سلسلة دالة ومبنينة نحويا رح علفويط

 .(9)وظيفتها التصورية، أي تمثيل الفكر والتجربة بطريقة مترابطة

الوظيفة الاتصالية الحوارية صميمية، ترتب  بقصد المتخاطبين وهي فاعلة في تأدية الإفهام  

اللغة سياق التخاطب عند مستوى الجملة اللغوية، وفي نطاق اولية والإقناع، فحينما حصرت تد
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شخص المتحدث والسامع، فإن ثمة أفلارا جديدة فيما يعرف بالذرائعية الأدبية، التي في ضوئها ينظر 

إلف الاتصال، علف أنه يشتمل علف نظرية أفعال الاتصال الأدبي والمواد أو حالات الأشياء، 

، وبالقياس علف ذلك، فإنه في وسعنا أن (10)حمل أهمية لهذا الاتصالالتي توالافتراضات والنتائج 

، وهو ما يسوغ (11)نطابق بين حوار الخطاب الشعري )تناصه( وحوار المحادثة بضوابطه لدى كرايس

( موسعا، يشمل نص textual dialogueافتراض هذا السياق في دراستنا لخطاب الحوار النص ي )

أن نعتد بمتخاطبين كثر افتراضيين متخيلين، يعيشون داخل الخطاب، وهي (، و cultur textالثقافة )

إحدى أهم حقائق الحوارية، وربما أقدم مفاهيم ما عرف بالتناص، فجميع "الأشلال البلاغية 

والمونولوجية، بحكم بنيتها المركبة، تلون مثبتة علف محاور وعلف إجابته، بل إن هذا عادة، بمثابة 

، فبالحوار النص ي لم يعد المتللم واحدا ولا السامع، (12)هرية للخطاب البلالي"نية جو خصيصة تلوي

كما أن بنية الكلام والحدث اللغوي الداخلي تصبح مشتملة علف أكثر من متلفظ وعلف أكثر من 

ملفوظ في البنية الواحدة الراهنة، وهو ما يحيل إلف خطاب تمعن مزدوج ومتعدد، وإلف منجز كلامي  

 مالي ولا نهائي.احت

يشير الاتجاه العام في بحث الحوارية إلف أكثر من بعد تداولي تناوله مؤسس أفلار التناصية  

الأول في العصر الحديث، حتى يلاد الباحث في ذلك يجزم بأن أبحاث التداولية المتقدمة قد بنت 

عكثيرا من تفسيراتها للخطاب ولمقتض ى الحال بوحي من أفلار الحوارية.  رّض باختين بإهمال ي 

اللسانيين للعمل الأدبي في صوت الآخر، واستعماله في خطاب راهن، وتوقفهم "عند الأشلال المركبة 

المموضعة للمحاور ولم يبحثوا عن تأثير هذا الأخير علف الطبقات العميقة للمعنى أو الأسلوب. إنهم 

فهم والوضوح، أي بالضب  تلك ال لم يعتبروا سوى مظاهر الأسلوب المفروضة من جانب مقتضيات

المظاهر المجردة من الحوار الداخلي، والتي لا تولي اهتماما للمحاور إلا بصفته شخصا يفهم بكيفية 

 .(13)سلبية، لكنه لا يجيب ولا يعترض بكيفية إيجابية"

ولئن حملت أفلار الحوارية لدى باختين تأسيسات أولف لبعض مفاهيم التداولية، وبما يمكن  

اعتبارها نسقا تاريخيا ما في نشأتها، فقد توزعت تلك الأفلار الرائدة لنظرية التناص بين  معه
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اتجاهين، يرى الأول منهما التناص إعادة إنتاج لنصوص سابقة، ويمثله باختين وكريستيفا، في حين  

ل الثاني دريدا بنزوعه التفكيلي ومعه بارت وسواهما، وهؤلاء وظفوا نظرية التناص 
ّ
ف لنسمث

 .(14)مقولات المركزية الأوروبية، كمقولة الحقيقة المطلقة

يكشف التاريخ المعرفي للحوار النص ي والتداولية، وعلف المستوى النظري عن أنساق تداخل  

بينهما في المفاهيم النظرية، فدارسو التناص اللاحقون قد تنبهوا إلف تلك العلاقة وعالجوا علف 

ل، منها مفهوم التداولية ذاته ومفاهيم، كالسياق، والمعرفة الخلفية سائمستوى المفاهيم المعرفية م

(background knowledge, وتوصل بعضهم إلف استنتاج أن الجهود التداولية الأخيرة قد انتقلت ،)

من دراسة اللغة العلمية إلف الأدبية، لا سيما أنصار التيار السيميوطيقي في تحليل الخطاب 

 .(15)الشعري 

نظور التداولي للحوار النص ي، فقد بنى علف تصورات منظريه الأوائل للفعل الكلامي المأما  

عادة  -توسيعا للبحث، يشمل الأدبية في بعدها الحواري، فهو يمثل بنية الإسناد، إذ كل خبر جديد 

ب خطا. إن أفلار البحث التداولي اللاحقة، لا سيما المعنية بتحليل (16)يدمج بما قد تمت معرفته -ما

الأدب، قد تجاوزت سياق الاستعمال اللغوي واقتحمت مجال النص الأدبي، وصار من مهام 

، وهو ما عرف بنظرية السياقات التي بنى (17)التداولية دراسة العلاقات بين العلامات والمستعملين لها

الذرائعية أو ( نظرتهم لتداولية الأدب، literary languageعلاها منظرو البحث في اللغة الأدبية )

الأدبية، فهي تعني نظرية السياقات، كما تعني الصلة بنظرية الحدث اللغوي، كما هي في فلسفة اللغة 

 .(18)وتبحث في ماهية الأدب، وما إذا كان فعلا لغويا أم ذاتيا تعبيريا خاصا

 إن تداولية خطاب الحوار النص ي، معناها بناء الفعل النص ي عبر الآخر وتأويل منطوقه،  

لاشتراك معه في طريقة الأداء اللغوي الاستعمالي علف مستوى اللسان، ثم في تصور الوجود وا 

وعلاقات البشر وسلوكياتهم فيه، علف مستوى التقاليد الثقافية الحضارية المجتمعية، ولهذا فهو ذو 

فية، ثقابعد تداولي عبر ثقافي، ينضوي في مجال حديث للدرس التداولي المعاصر، هو التداولية ال
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، لكن بما أن الحوار (19)وتعني دراسة الطرائق التي يبني بها متللمون من ثقافات مختلفة معنى معينا

النص ي عموما لا يولي الاختلاف اللغوي أهمية، كما هو الحال في دراسة الأدب المقارن، فسنجد بعض 

ات الفعل القصدي عبر اطعطرائق الفعل تندرج ضمن البعد عبر التداولي للحوار النص ي، أما أهم تق

التداولي، فيتمثل في تصور الوجود وردات الفعل حياله سلبا أو إيجابا. هذا التصور في الحقيقة 

 خاضع للاختلاف مع الآخر باختلاف الثقافة التي ينتمي إلاها شركاء الخطاب.

  :الخطاب الحواري في المنظور التداولي

اب ثقافي ومعرفي جامع، لا لغوي فحسب، فإذا ننظر هنا إلف أن الحوار النص ي عبارة عن خط 

ما نظرنا إلف تفسيرات التداوليين للخطاب، في ضوء ما قدمته اللسانيات التداولية من أفلار متقدمة 

حوله، لا سيما أنصار تحليل الخطاب، فسنجد أن الخطاب لدى التداوليين صار يمثل مسألة 

ر هي دون مستوى الجملة أو القول، وافتراض أن هذه هرية، وصار ينظر إليه من زاوية تأويل تعابيجو 

التعابير لا يمكن حلها موضعيا في مستوى الجمل أو الأقوال، وفي المقابل اعتبار تأويل الخطاب، ليس 

باختين وأفلاره  ، وهو ما نجده جليا ومتطابقا تماما مع نظرة(20)حصيلة الأقوال الملونة له -فق –

حملت تأسيسا أول في تأريخ التداولية، فالخطاب "سيناريو حدث  المتقدمة حول الخطاب، التي

محدد وينبغي أن يعمل الفهم الحي للخطاب علف إعادة إنتاج هذا الحدث المؤلف من علاقات متبادلة 

دور المستمع؛ ينبغي أيضا أن بين المتللمين، ينبغي أن يلعب الدور ثانية ومن يقوم بالدور يضطلع هنا ب

. يشير تودوروف إلف أن باختين، كان هو أول من صاغ نظرية في (21)شاركين الآخرين"يفهم مواقع الم

التلفظ، تقوم علف سياق التلفظ وسياق آخر متضمن، يشمل الأفق الملاني للمتحاورين والفهم 

 .(22)المشترك لللاهما، وتقييمهما المألوف للوضع

زاوية وقائعيته ووظيفته الإنجازية  ة النظر التداولية التي تنظر إلف الخطاب مننعقب بوجه 

أي بصفة حدث يتحقق زمنيا، في حين أن نسق اللغة خارج الزمن، وأن الحدثية تعني الإرسالية 

الاتصالية، وأن شخصا ما يتللم الآن، كما تحيل كذلك إلف مرجعية تتمثل في المتللم ويلون الخطاب 
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وبهذا المعنى يصير الخطاب مكمن كل  التعبير عنه وتصويره،و بش يء ما ينوي وصفه  علف علم

، وإذا كان الحوار ينتسب إلف الخطاب لا إلف اللغة ويقع ضمن مجال علم عبر (23)الإرساليات

، فإن نظرة التداوليين تتجاوز الوحدات اللسانية الموضعية (24)اللسانيات ولا يخص اللسانيات

ختزل في تسلسل الأقوال أو الجمل التي ف وحدة جديدة هي الخطاب، وهذا لا يمكن أن يالتركيبية إل

 .(25)تركبه، إنه كيان قائم بذاته ووحدة أو ظاهرة طبيعية تتطلب تحليلا مخصوصا

وعلف الرغم من نفي التداوليين _تيار تحليل الخطاب_ لمسألة اختزاله في سلسلة الأقوال التي  

مادي تلفظي يمكن أن يلونه ثوا أن بينوا أن تسلسل الأقوال هو أهم بعد تلونه، فإنهم ما لب

الخطاب، فهم يماثلون بين نظامه ونظام الجملة النحوي، فالخطاب ليس سوى سلسلة الأقوال التي 

، لكنه ما دام لا يختزل بها وحدها فإنه كذلك لا يختزل تأويله في حدود ما هو كائن من تلك (26)تلونه

 ل يتعداه إلف التأويل بحسب السياق. الأقوال، ب

وار النص ي هو واحد من ضروب هذا السياق غير الملفوظ بصريح اللفظ، ومرتب  إن الح

، (27)بالاستعمال بين متللم ومخاطب، هذا الأخير هو المعني بتأويل الملفوظات التناصية المفترضة

ذلك القائل، غير أن مقصد صاحب فتأويل قول ما أو خطاب ما، يعني مقصدا إخباريا منسوبا إلف 

القول إلف مجموعة أقوال، وفي حالة القول يسمى مقصدا موضعيا، في حين أنه في   الخطاب يتعدى

حالة الخطاب يسمى مقصدا إجماليا، وفي هذا الأخير، يمكن أن يقترن التأويل بما يسمى نظرية 

قية خطابه، والاستباق هو عمليات الفكر، التي عبرها يمكن لنا حيال المتلفظ بالقول أن نستبق ب

 .(28)ة للأقوال والخطاب كلما عالجنا نصوصا أدبيةتأويل صالح

وفي خطاب حوار الأدبية، هناك ما هو معرفي وفني، يعنى بنظام الكلام وترشيد إبلاغه 

ها وبلاغته، استنادا إلف قاعدة منظمة، وعلف تقاليد ما قيل قبلا _ التناص مثلا_ أي اللغة في وظيفت

فالثقافة لم تعد حكرا قافة الاجتماعية بين المتخاطبين، النصية، ومنه ما هو عرفي، يخص طبيعة الث

"يشير إلف النموذج الكلي للسلوك الإنساني علف ما هو فني ومعرفي، بل صارت مفهوما شاملا 
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يومي، وفي  ، ويشمل التقاليد والأعراف في السلوك الحياتي ال(29)المكتسب الذي يرثه جيل عن جيل"

ها بين شركاء ينتمون إلف شعوب وثقافات مختلفة ومتباينة في أنماط التقاليد السائدة، واختلاف

طريقة الحديث والمأكل والمشرب والمطعم، وهو اختلاف قد يفض ي إلف فشل فهم المقاصد والأفعال، 

لية عنايتها، ضمن ما بسبب ما يحدث من التباس لمعنى فعل الآخر، وهو ما أولته أحدث الأفلار التداو 

 .(30)اباصطلح عليه تحليل الخط

لقد فتح تحليل الخطاب الباب لمنهجية لسانية جديدة، "من حيث إنها نظرت إلف الكلام 

الأدبي، وغير الأدبي، بوصفه فعلا لغويا، يدل عليه قصد المتللم، ومن حيث إنها برهنت علف أن 

في ، بما 3)(1"إدراك المعاني الحقيقية للمنطوقات اللغوية، إنما يتحقق في سياقات الاتصالات الفعلية

ذلك دراسات تداولية الفعل الكلامي علف هذا الأساس، فمالت تلك الدراسات إلف مراجعة قوة منجزه 

وتعديلها، وانتهت بالدعوة إلف توسيع النظر التداولي، ليشمل استثمار "مفاهيم تداولية أفعال الكلام 

راك المعاني يتحقق إدوأساسها اللغوي، لبيان كيف يلون الخطاب الأدبي فعلا لغويا، وكيف 

، وهو "(32)الحقيقية للمنطوقات اللغوية في الخطاب الأدبي من خلال سياقاته الاتصالية الحقيقية

ما نبني عليه هنا بحث خطاب الأدب، بادئين ببنياته العليا لأدبيته المتحققة بفعل اتصالية ثقافية، 

طابه، هما: سياق الأدبية والنص لونين لختتمثل في الحوار النص ي، واقتراح تداوليته من خلال أبرز م

 والفعل.

 أولا: سياق الأدبية

نبحث السياق هنا في نطاق النص الأدبي، وتحديدا لدى دارسيه من تيار التداولية التوليدية،   

إذ عمد هؤلاء إلف النظر إليه في ظل الخاصية الأدبية لنص أدبي شعري، أو سردي أو سيرة ذاتية، 

، أو ما أطلقوا عليه سياقاتلسياق، هو تعدديته، فاستعملوه بمثابة هؤلاء ل وأول ما يلفت نظرة

ضروب السياق، وجزء من هذه السياقات، هي أفعال كلام المشاركين، وتلوينهم الداخلي ومعرفتهم 

 .(33)واعتقاداتهم وأغراضهم ومقاصدهم
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ي تخاطبي واسع، يحتكم خطاب الأدبية العام إلف سياق كلي وعام، يشتمل علف فضاء اتصال 

يتضمن أنساق الثقافة اللونية، وتصل أطراف التخاطب فيه إلف مستوى أقطاب صناعة خطاب 

أدبية متعدد، وتتشارك فيه مع سواها من أقطاب حوارية مقابلة، وتقيم شراكة الفهم معها علف  

ور أو غياب م أو التنافر، وبواسطة "التأثير المتبادل بين مرسل ومتلق في حالة حضأساس الانسجا

، وما دام معظم التواصل البشري قصديا يستهدف نقل سلسلة (34)مطابق لمقتض ى الحال والمقال"

، فإن الحوار النص ي "هو وسيلة تواصل لا يمكن (35)من المعلومات، أو توسيع البيئة الإدراكية بينهم

مدرك لمراميه.  حصل القصد لأي خطاب لغوي بدونه، إذ يلون هناك مرسل بغير متلق مستوعبأن ي

إن وجود ميثاق وقس  مشترك بينهما من التقاليد الأدبية ومن المعاني هو أمر ضروري لنجاح 

 .(36)العملية التواصلية"

ة العام، الذي نفترض هذا السياق الحواري التواصلي في ظل مسار حراكي أممي لخطاب الأدبي 

عني بها الاتجاه إلف إثراء أدبية النص أفض ى إلف تداخلات علف مستوى القصدية الإيديولوجية، ون

ومضامينها، بواسطة تخصيبها بثقافة الآخر، وعلف مستوى نصية لغوية لسانية. إنه تداخل قريب 

ا، كالترجمة والرحلات العهد وهو نتاج للتقارب بين الأمم، وحدث بفضل جسور التواصل الممكنة بينه

ية، وسوى ذلك من الصلات التي تحقق الحوار والعلاقات الثقافية، وتطور علوم اللغات الأجنب

وعي الجمعي الإنساني.
ّ

 الواعي والمقصود، أما ما عداها من حوار، فإنه محصلة للا

المحي  يمكن أن تندرج وظيفة الحوار النص ي أو مؤداه، في سياق ما سماه بعض التداوليين ب 

لفرد إدراكه من المقام والمحي  المادي؛ المعرفي للفرد، ويتمثل في جملة المعارف الموسوعية وما يمكن ل

، ويخضع سياق التواصل الثقافي (37)أي مجموع ما يعرفه الفرد، وما يمكنه التوصل إليه في لحظة ما

شلال أكثر وضوحا للتغير الذي للتفاوت بين الحقب الزمنية، إذ يشير علم النص التاريخي إلف تحقق أ 

. (38)تفاوتة، والتأثيرات الممكنة التي أدت إلف ذلك التغيريطرأ علف النصوص عبر الحقب الأدبية الم

وبالتأمل في تأريخ إنتاج خطاب الأدبية، يمكننا الكشف عن علاقة مطردة بين طبيعة الخطاب 
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ناعه. أي النية التي تمثل وعيا إدراكيا سابقا، وعلف أساسها تتشلل سيرورة  وقصدية صانعه أو ص 

يم تأصيلها. يستند تأريخ حوار الأدبية إلف نسقين هما: نسق مطردة بين خصائص الأدبية ومفاه

زه، استعمالي لخطاب الأدب، ويتم علف مستوى الممارسة والمراس وتداول الصفات العرفية في إنجا

فيما النسق الثاني، معرفي مفهومي، له صفة الأبوية والقداسة، من وجهة ما، كالفلسفات القائمة، 

 وتيارات الأدب وحركاته الأكثر تأثيرا، من حيث الفعل والفاعلية. أو نظريات النقد المهمة، 

مسبق تتشلل النية في الخطاب العادي، من الوجهة التداولية، بناء علف تمثل عقلي مدرك و  

للوقائع علف مستوى الفرد المتللم، بصفته الواحدة والأحادية، في حين أنه في خطاب حوار الأدبية، لا  

ثلان للوعي، تمثل إدراكي فردي، وتمثل ناجم عن طبقة إدراك أخرى لوعي الآخر بد أن يلون هناك تم

فظي، يحدث في  ولقصديته المفضية إلف التمثل في خطاب مادي، "كل تواصل لفظي، كل تفاعل ل

، ففي حوارية نص الأدبية العام، نستطيع من (39)شلل تبادل بين التلفظات، أي في شلل حوار"

وفقا لمفهومين   ؛نتنافف معه أو نتقاطع لنقصد ما نريد. حواريا تصاغ المقاصدمنظور خطاب الآخر أن 

ل يتحقق المدح العلاقة بين نص سابق ونص لاحق، هما التعضيد والتنافر، ففي الأو  تصور في 

 .(40)والاحترام والوقار، بينما في الثاني، يتمثل الاستهزاء والسخرية والدعاية

ذاته، يمكن للمتابع أن يكتشف حقبا زمنية، عاشت فاها آداب من واقع تأريخ خطاب الأدبية  

و  الأمم بمعزل، بعضها عن بعض، أي حالة واحدية أحادية، وكانت رهينة مقتض ى حال واقعي محلي أ 

قومي لا تتعداه، إذ هناك اختلافات محلية وإقليمية وثقافية بين النصوص وأشلالها 

الأدب عند السومريين واليونان تشللت عن إدراك لواقع ، فالملاحم في أقدم عصور (41)واستمالاتها

حربي وعن الشعور باستهداف الآخر وتآمره، ثم عن إحساس صناع الخطاب بتطلعات المجموع 

انتصار أخير يحقق الأمان، فاتجهت قصدية الملحمة إلف تمجيد أبطال الأمة المحاربة  الشعبي إلف

إلف قوى أعلف كالآلهة، فيما اتجه خطاب المسرح وتخييل الفعل البشري بصفات خارقة، تنتمي 

اليوناني إلف استهداف بناء النصف الآخر للفرد والمجتمع، ممثلا بالبعد المدني الحضاري، وتوجيه 



 
 
 

563 
 
 

 

المجتمع باتجاه الإعمار والسلام، وإن كانت التراجيديا لا تخلو من استهداف تأدية الدعم طاقة 

ية الحربية ذاتها وتقديم الحافز النفس ي للتوازن ومواجهة والمساندة لشخصية الفرد الشجاع للغا

 أحداث الحياة ورزاياها. 

لتمثيلية، هي بطبيعة وعلف الرغم مما جزم به طه حسين، من أن آداب الرومان واليونان ا  

، فإن (42)الحال، محاكاة لآداب مثيلة سابقة، في حين أن الشعر العربي لم يجد ما يقلده سوى ذاته

العربية الجاهلية أيضا، هي تمثيل لمقتض ى حال إنتاجها، في الأقل، من حيث وعي الذات  القصيدة

ذات الفرد المهددة بعوادي الفناء الفردية بصراعها الوجودي، فاتجهت نية خطاب الشعر إلف التغني ب

 انعلاس لصوغ قيم خاصة مرتبطة ببيئة -أي النية-التي قد تعتورها في حلها وترحالها، كما هي 

مخاطر؛ فلل نص شعري يمثل سياقه التاريخي والمجتمعي ولا يروى معزولا عن محي  إنتاجه؛ حتى 

ص ي محلوم بالتطور التاريخي، سواء في ، فالحوار الن(43)أن النصوص عبارة عن أحداث تؤر، لأحداث

اع سنن مواقف المتناصين أم في موقف الدارسين، وهو ما نجده لدى قدماء العرب، إذ شددوا علف اتب

، فقد ظل مفهوم الإجماع هو (44)السلف وعدم الحياد عنها، معتبرين ما هو إبداع في حكم البدعة

ها في المجتمع العربي القديم حتى تم اختراق هذا المفهوم،  المعيار الوحيد لإنتاج الأفلار المقبولة وتداول

 .(45)والرؤيةوأتيحت فرصة نقد السائد وبناء التعارض معه في الثقافة والاعتقاد 

( الأبرز في الشعر العربي القديم، simulationوالمثال علف ذلك ظاهرة خطاب المحاكاة ) 

، ثم بالتقاليد المتبعة في تقسيم بنيات القصيدة. المتمثل في الوزن العروض ي ونظام التقفية الموحد

أو الغرض هي خطاب فالمقدمة ورحلة الصحراء ومعركة كلاب الصيد والثور، ثم الانتهاء بالموضوع 

شعري موحد، تداوله الشعراء خلفا عن سلف، فضلا عن الأسلبة النمطية، وأنماط الصيغ البلاغية 

 .(46)ث هي مخترع شعري متعال منزه عن النقدذات النسق المترسخ، وتضخم الأنا من حي

يمكننا  تعد المعرفة الخلفية أحد سياقات التفسير والتأويل لمقاصد الخطاب، بل بواسطتها، 

الوصول إلف ما لم يتم قوله، استنادا إلف بنى معرفية سابقة ذات مخط  تناص ي جوهري، إذ هي بنية  
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ياق الأدبية هذه الخلفية، بدءا بالمفاهيم المعرفية ، ويمثل س(47)معرفة موجودة مسبقا في الذاكرة

الطريقة أو  المصاحبة لظاهرة خطاب الأدب الذي لا يخلو من نصوص سابقة حاضرة فيه بهذه

، وانتهاء بممارسة خطاب الأدب، فعبر تأريخه خضع هذا الخطاب لمحي  معرفي، وسار (48)تلك

امتلكت صفة القهرية الملزمة، فمبدأ )المحاكاة( في مطردا مع مفاهيم نظرية وأنساق معرفية، 

كما التفسير الفلسفي اليوناني عكس نفسه، فيما بعد، بصفة مفهوم، يصف تناسخ نص مع نص، 

أن نظريات معرفية قديمة فسرت الشعر تفسيرا فلسفيا، قد مثلت مرجعية للشعر في الحقب ذات 

ي التاريخ، فبعد كتاب )فن الشعر( لأرسطو، صار النسق الأحادي، ثم لتصبح أهم مرجعية للأدبية ف

يروا لزاما علف مبدعي خطاب الأدبية أن يحاكوا أفلار هذا الفيلسوف في صناعة أدب الشعر، ويس

 علف خطاه، سواء عند قدماء اليونان أم في العصر الحديث.

قا لممارسة وإذا ما عدنا إلف خطاب الشعر العربي القديم سنجد التقليد/المحاكاة يمثل سيا 

الشعر، كما سنجد تأصيلا نظريا للنقد امتلك صفة الأمرية والناموس، الذي لا يجوز أن يحيد عنه  

الشعر(، فقد ظلت قواعد هذه النظرية راسخة وثيقة الثبات لقرون،  أحد، ويتمثل في نظرية )عمود

-صيغة؛ ولأن التقليد وفي ضوئها تداول الشعراء _كابرا عن كابر_ نم  القول الشعري وزنا ومجازا و 

، فإن خطاب الأدبية العربية القائم (49)هو ضرورة تربوية وتعليمية في بعض الحقب الأدبية -كما قيل

ع ذاته، أفض ى إلف ضيق وحصرية في الوعي والقصد، فللما تناسخ الخطاب الذاتي علف التناسخ م

 المحلي، ضاق محي  حداثته وفضاء تأويله.

ر العربي القديم، ولا نعممه علف كل خطاب، ولنقف قليلا علف بعض نفترض التكرار في الشع 

فقد يصعب علف المحلل  من نماذج خطاب المحاكاة في الشعر القديم وموقف النظر التداولي منها،

تصور خصوصية لقصدية الصوغ في خطاب مقدمة القصيدة العربية المتناسخ مع ذاته منذ قدم 

 . الشعر الأولف، حتى عصر البارودي

قد يصعب علف المحلل تأويل القصد، فيحمل كثيرا من الأساليب والقيم الجمالية للملفوظ 

الوعي بالواقع الحي من قبل المتللم؛ نجدنا مثلا غير  (، لا إلف,cultur contextإلف سياق الثقافة )
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مطلع  قادرين علف تمييز الفعل الكلامي في مطلع قصيدة )طرفة بن العبد( عن الفعل الكلامي في

معلقة )امرئ القيس( قبله، فكلاهما قال ما قاله الآخر تماما، فأي فرق سنبني عليه تحقق منجز  

 وظيفي مخصوص لللاهما؟

 لقيس:  يقول امرؤ ا 

 وقوفـــــا بهـــــا صـــــحبي علـــــي مطـــــاهم
 

 (50)يقولــــون لا تهلــــك أســــ ى وتجمــــل 
 

 ويقول طرفة:

 وقوفا بها صحبي علي مطاهم 
 

 (51)يقولــــون لا تهلــــك أســــ ى وتجلــــد 
 

إن ضيق الفضاء الواقعي والمعرفي الذي يتحرك في إطاره خطاب الأدبية قد انتهى إلف شيوع  

المعرفي في كتب النقد، ليلون من أقدم المفاهيم النظرية ظاهرة )السرقة الأدبية( وثبوت مفهومها 

قع و كالخاصة بتأصيل مفهوم التداخل الأول في تأريخ الأدب، ذلك الضيق تسبب في تناسخ النصوص 

الحافر علف الحافر، أما ما عداه فلا يعدو عن كونه بضعة أشلال للتداخل غير محرمة ولا مجرمة،  

تعكس وعيا محدودا بالواقع، يدور حول محور ذاته وبيئته  كالاقتباس والتضمين، وهي أشلال

التنافر؛ الصغيرة ومجتمعه البسي ، فالتنوع والسعة في الحياة والمعرفة بمثابة سبيل إلف التعارض و 

فـ"كلما كانت حياة الجماعة التي تتللم ثرة متنوعة مرتفعة، كلما اتخذ كلام الآخر، بوصفه موضوع 

مناقشة وتثمين ودحض ومساندة وتطوير؛ حيزا كبيرا داخل موضوعات نقل مهتم وموضوع شرح و 

 .(52)الخطاب كلها"

إذا كانت مرجعية القول هي اللغة ونظامها، فإن مرجعية خطاب الأدبية، هي نظم الثقافة  

(culture systems وتيارات خطاب الأدب؛ وتعد حركة التدوين من أقدم النظم الثقافية الأكثر ،)

؛ سطتها كانت ولادة ظاهرة كتابة الشعر العربي، وانتقل خطابه من الكلام إلف المكتوبتطورا، فبوا

فبالكتابة يثبت التجلي اللامل للخطاب وعنها يتغير الوس  الاتصالي له، فالسطر الذي يحل محل 
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، التعبير الصوتي والأسارير والإيماءات، هو إنجاز ثقافي هائل، من حيث عنايته بطبيعة الخطاب أولا

 .(53)وبالمعنى ثانيا

تولدت أجناس أدبية عربية، أو ذات إن الترجمة هي الإنجاز الآخر في تاريخ الشعرية، وبفضلها  

حاضن عربي صار لها حضورها، بصفتها نتاجا لاتساع الحياة وانفتاح الأفق مع الآخر علف المستوى 

سميه جينيت، بتأريخ الأشلال، الذي الحياتي والاجتماعي، وعلف المستوى المعرفي الإبداعي؛ وهو ما ي

نيات السردية والبنيات الشعرية والقافية والمجاز يقدم مادة أدبية حقة، كالأنظمة البلاغية والتق

. كان عصر ازدهار الترجمة هو وسيلة لاجتذاب تلك الأنواع، وأبرزها وأهمها، ألف ليلة (54)والوصف

لمنشأ العربي؛ في هذه الفنون الأدبية الجديدة، نجد وليلة وكليلة ودمنة، فضلا عن المقامات ذات ا 

 لشعر، من حيث الجنس والقصدية ومنجز الخطاب.أنفسنا أمام خطاب متعارض مع ا 

ارتب  الشعر بالمركز السياس ي والثقافي وتمثلت نية الخطاب في استهداف العمق التأثيري  

صولي، وانصبت المقاصد ومنجزات الإقناعي للخطاب ليحقق استرضاء الملك والناقد والفقيه الأ 

ها الغرض الثنائي المدحي، بينما ارتبطت الخطاب إلف غايات نفعية كالهبات والعطايا فغلب علا

خطابات السرد العربي قديما بالهام  الجمعي وغادر الصوت الأدبي لأول مرة أحاديته وسياقه 

عامة، وليلون العامة من الناس، هم الوجودي المقتصر علف شؤون بلاط الملك والأمير إلف الحياة ال

 موضوع الأدب، وهم المستهدفون بفعله الإنجازي. 

بالطبع ليس الأمر محصورا علف الشعرية العربية، بل في كل الآداب الإنسانية وعبر الحقب 

الأدبية تبدو العلاقة مع خطاب الآخر ليست واحدة؛ ففي تأريخ الأدب الأوروبي هناك العلاقة 

لسلطوية المتصلبة، التي اتسمت ببروز الأسلوب الخطي في العصور الوسطى والعقائدية العقائدية ا 

(، ثم الفردية الواقعية النقدية 18(، )17العقلانية، التي اتسمت بوضوح الأسلوب الخطي في القرنين )

ة، (، ثم الفردية النسبوي19التي اتسمت بردود فعل المؤلف وتعليقاته علف خطاب الآخر في القرن )

 .(55)بتحلل السياق الخاص بالمؤلف في المرحلة المعاصرة
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ت مقاليد الثقافة من يد الأفراد إلف دائرة النظم المؤسسية وجماعات في العصر الحديث انتقل 

الأدب والتيارات الأدبية والنظريات الاجتماعية، وكان أبرز المرجعيات المعرفية إنتاجا لنص أدبي 

ت الأدبية ونظرية الأجناس الأدبية؛ هاتان المرجعيتان، تمثلان تغذية راجعة حواري تلقائي، هو التيارا 

التناص ي التداولي نحو الذات أو الآخر، وتتحكمان في طبيعة الاتصال التخاطبي واتجاهه سلبا للأفق 

أو إيجابا. كل تيار من تيارات الأدب في العصر الحديث هو نتيجة لمسار معرفي علمي مصاحب وواقعي 

، قد فواقع النزاعات بين البلدان، وتعرض بعضها للهيمنة الاستعمارية، وللتمزق الداخلي معا،

تسببت في ولادة النزعات القومية والانتصار للهوية في أهم ملوناتها وهو اللغة وآدابها، فانتهى ذلك إلف 

بقوة، ليؤطر  وجود تيار الكلاسيكية الجديدة، ومع الكلاسيكية نجد مفهوم المحاكاة يستعيد حضوره

لسلطة القديم، مشدودا الأدب ثانية ضمن خ  التناسخ القديم، وبدا الأديب الكلاسيلي مأسورا 

 إليه، إلف درجة انفصال وعيه ونيته عن واقعه وعصره، وارتباطه وعيا بواقع الثقافة الأدبية الموروثة. 

السابق، وتمثيل  يغلب علف مقاصد خطاب الحوار النص ي الكلاسيلي استهداف التطابق مع 

لخطاب من هذا النوع خطابه صوغا ومجازا ووزنا وموضوعا ومقاصد، وسيجد دارس التداولية 

نفسه أمام إشلالية السؤال: عن أي سياق وجودي يستند في تحليله لأدبية نص شعري؟ وما هو 

ار الافتراض المسبق الذي بموجبه صيغت المقاصد وأحداث الكلام؟ ظل خطاب المحاكاة/التكر 

التي يجب أن  مقتصرا علف أداء ما سماه فوكو بالفعل الطقوس ي الناجح، فالطقوس تعين المواصفات

يمتلكها الأفراد الذين يتللمون، كما تعين الحركات والسلوكات والظروف، وكل مجموع العلامات التي 

لسالف ، وهو هنا فعل معرفي تلقيني لا يسمح بالخروج عن فكرة ا (56)يجب أن ترافق الخطاب

جته الكلاسيكية الموروث، ولا بالتعارض معه. يمكن افتراض الأنموذج الحواري الوحيد الذي أنت

 الجديدة بالمعارضات، وفي معارضات شوقي المطولة لقصائد أسلافه خير شاهد ودليل.

مع الرومانسية اتجه الأدب إلف الإبداع، هذا الحكم العام كثيرا ما درجنا علف ملامسته في  

التداولي لا ة الأدب والنقد الحديثة، غير أن تقييم إبداع الرومانسيين في سياق البحث الحواري نظري
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بد أن يحاط بالتأمل ودقة النظر، فالرومانسية هي نتاج محي  معرفي مصاحب يتمثل في نظرية علم 

م النفس التحليلي وأفلار أسداها منظرو الأدب الرومانس ي المعاصرون أنفسهم، وإلصاق مفهو 

تعبير نحو الذات الإبداع بها ناتج عن اتجاهها إلف فك الارتباط مع القديم الأحادي، وفتح آفاق ال

والنفس والمشاعر والطبيعة، ومد فضاء الحوار لخطاب ثقافي تنطبق عليه صفة العالمية، غير أن  

الأدبية في تلك العالمية الواسعة كانت هي أيضا محاكاة باتجاه أفقي، فلم تنتج سوى خطاب موحد 

يحمل حالة تنافر وتعارض تصور العالم والتعبير عنه في أدق الصيغ، معجما ورموزا وصورة، دون أن 

مع الآخر، بقدر ما كان علاقة تماثل معه، ففي كل ملان نجد في الأدب الرومانتيلي المفاهيم نفسها 

ها في استعمال الرموز الخاصة بالطبيعة وعلاقتها بالإنسان والأسلوب الشعري نفسه والطرق ذات

سس المعرفية الواقع. إن الأ فصال عن ؛ أي حالة وحدة ثقافية وانتماء إلف الآخر وان(57)والأساطير

للتيار الأدبي قد تلون بمثابة شرطة فكرية يتعين علف الشاعر الانصياع لقوانينها وبعثها في كل خطاب 

نه مناهل إبداع، يتحول إلف مبادئ إرغام، من خطاباته، فتأخذ شلل بعث دائم للقواعد، فما يتوهم أ 

 .(58)وبوصلات لمراقبة إنتاج الخطاب

هو الافتراض المسبق للوعي الذي يتصوره المتللم، كما أن ما ينتجه العقل من معرفة  اقعالو  

وإبداع هو نتاج مخرجات الواقع الوجودي وما فيه من تطور وحركة وصراع قوى اجتماعية فيلون 

ي انعلاسا للل ذلك. هذا ما يستند إليه خطاب الأدب الواقعي بصفته سياقا من نظرية النتاج الإبداع

اجتماعية عرفت الوجود الواقعي والفعل الإنساني والاجتماعي فيه في حالة من التفاعل والحركة. 

وفتحت الأفق الحواري الأدبي مع الآخر إلف أوسع مدى، وكان خطاب الأجناس المفتوحة أحد رهاناتها 

وحلايات  ي التعبير بحرية واتساع واتجه الإدراك إلف حفريات المعرفة من أساطير وسحر وأديانف

وتاريخ ولغات وتقاليد لسان؛ ليمثل الصوغ الفسيفسائي لنص حواري من ثقافات وأعراق ولغات 

 متعددة ومختلفة.

لف مستوى يكشف ما سبق جملة وقائع تمثل السياق التداولي العام لخطاب الحوار النص ي ع 

ة الأدبية عبر التاريخ، الثقافة، وهي وقائع معرفية مفهومية في حالة علاقة مطردة مع مسار الظاهر 
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وعن طرفي تخاطب، أحدهما أحادي ساكن، والآخر متعدد تفاعلي، وعنهما يصاغ الفعل الثقافي 

ل والحركة وتحقيق الأدبي سلبا باتجاه الجمود وقصور أداء القصد والإفهام، وإيجابا باتجاه التفاع

رفي، وببعد النظم والحركات الملاءمة، ثم سياق النظم المعرفية المؤسسية ببعدها النظري المع

والاتجاهات الحديثة، وما نتج عنها من فعل تغيير في خطاب التعبير وفي الواقع معا أو العكس؛ 

بل فيما كان يقوله، لقد "أصبحت الحقيقة الأسمى لا تقوم فيما كانه الخطاب أو فيما كان يفعله، 

جح أي من فعل النطق إلف المنطوق  حل اليوم الذي انتقلت فيه الحقيقة من الفعل الطقوس ي النا

 .(59)نفسه نحو معناه وموضوعه وعلاقته بمرجعيته"

ومع أهمية ما سبق فإن الحوار النص ي في سياق الأدبية ليس الفاعل الوحيد في خطابها، إذ  

ر وفاعلية في تفعيل البعد الذرائعي التداولي، كالتطورات العلمية في علوم يرافقه سياقات ذات أث

العلوم الاجتماعية والنفسية ومسارات التقدم في مجالات الاتصال التكنولوجي، فضلا عن  اللغة و 

 التغييرات الطارئة في منظومة التقاليد والأعراف علف مستوى الفرد والجماعة، محليا وإنسانيا.

ص ي في ذاته يمثل سياقا معرفيا واجتماعيا اتصاليا، وعليه يبني المحلل التداولي الحوار الن 

لخطاب الأدب رؤيته للظاهرة الكلامية، وفي ضوئه يبني تفسيره لمقاصد المتللم الأديب، وما إذا كانت 

ماعية محاكية مبنية علف مفاهيم معرفية وخطابات أدبية أو ذات رؤية مستندة إلف مضامين اجت

 ية، فتخلق نصا يتمثل حياة لم توجد بعد. واقع

يمكن تحليل مقاصد تجربة )وصف الربيع( لدى أبي تمام في ضوء اختبار استدلالي لفلسفة 

تحديث موضوعات الشعر ومفهومها التصوري وفي ظل العلاقة بينها وبين تجارب مماثلة في شعر 

لدى المتنبي من حيث انتمائها لنموذج يف الدولة الطبيعة في الأندلس، وبالمثل ينظر إلف مدحيات س

نص ي أبوي ومغادرة بناء المعنى من مستوى خصوصية الذات المقصودة والموجهة إلاها )سيف كافور 

وسواهما( إلف فلسفة أنموذج المعنى والقيم والشعور بها والإخلاص لها والاقتدار المنطقي الاستدلالي 

، وتجعلنا نختلف مع مديح الرجل ونتفق علف صوابية ها المجموعالبارع في صياغتها، لتعني بإقناع

 معانيه. 
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إن السياق الثقافي للحوار النص ي، مثلما يعد ذاكرة للأديب، فإنه كذلك ذاكرة قراءة، إنه 

يمثل المعرفة الثقافية المشتركة بين الناص الأديب وقراء الأدب. نحن علف علم أن وحدة تجربة الحب 

ة مشابهة في ي في التعبير الرمزي والمقاصد تسببت في خلق ملازمات تعبيريفي الشعر الرومانس ي العالم

)صلوات في هيلل الحب( للشابي، بينما حدث تحول علف صعيد الملفوظ والرؤية في قصيدة )إرادة 

الحياة(، فالأولف شعورية وصفية خضعت لافتراض مسبق هو مفاهيم الثقافة، بينما الثانية هي بنت 

 فمالت إلف الصوغ المنطقي الإقناعي القائم علف الاستدلال. واقعها العربي، 

إننا في سياق الثقافة ننظر إلف صانع الخطاب المؤلف، بصفته مثقفا، ونشاركه علم ما يعلم، 

نشارك البردوني معارفه الفقهية وثقافة المنطق وعلم الكلام، ونعلم موقف المثقف المتمرد، ونبني علف 

ن نشاركه فنحالواقع، وبالمثل أيضا، يمكن أن يقاس علف موقف الماغوط، ذلك سخرياته وتهكماته ب

وعلف ذلك تمثيل للوجود،  بأنهاإلف اللغة  لاسيما قاعدة النظر ؛النثر لقصيدةلخلفية المعرفية العلم با

 وسخرياته المريرة تجاهه. هذا الشاعرتأويلنا لسرود الواقعي واليومي في شعر نبني 

 ثانيا: النص الفعل

 نص الثقافة - 1

عنه نص الثقافة من "كل الخطابات وطرق ينتظم سياق الثقافة المعروض أعلاه ليتشلل  

، ويمكن (60)التحدث والقول والبنى والأنظمة الموافق علاها مؤسساتيا التي تشلل ما نسميه الثقافة"

عموما بأنه جملة (، وهو يعرف the cultural textأن نسميه نص الأدبية العام أو النص الثقافي )

؛ ففي الحوار (61)والمركبات الثقافية التي أنتجها الإنسان في صيرورتهالأبعاد الخاصة بالتراكمات 

النص ي يعبر النص مستوى التركيب اللغوي؛ ليمثل الأفعال النسقية )الثقافية( والنصية الغيرية، 

قاصده. تلك الأفعال مرتبطة التي يمكن أن تسهم بدور فاعل في تشكيل خطاب الأدب، وفي إيضاح م

 لتناص ي ومخصوصة به، ومن حيث هي نتاج وظيفي له. بالدور الحواري/ا 
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تشير كريستيفا إلف النص العام )الثقافة( في معرض تفسيرها للنص عبر اللساني، وتجعله 

نتاجا للمارسة السيميائية، من حيث إنه عبارة عن تداخل نص ي، في حالة اندماج مع نص المجتمع 

إلف المعرفة علف أنها مجرد وعاء معرفي، أو مستودع إلف   ، لكن مفهوم الثقافة يتجاوز النظر(62)لتاريخوا 

كونها آلية لبناء عالم ومولدة للنموذج، أو الرؤية التي نملكها عن ذلك النموذج؛ أي بمثابة نظام نص ي 

مجموعة من النصوص؛  في تلوينه الحواري، فالثقافة ذاكرة غير موروثة لمجموعة من البشر، وهي

وص وفاها تصب وهي دائرة أو نظام من القواعد والفروض التي تسمح بتطور لأنها لا تنتج إلا في نص

 .(63)الحياة الجماعية

إن الحوار النص ي هو جوهر تلك الثقافة، بل هو نصها ذاته الذي ينعكس سيميوطيقيا،   

وتقنيات لغوية أسلوبية عامة أخرى ليصوغ نص الأدبية، فهناك نسق للأدبية مرهون ببلاغات 

نزياح البلالي التقليدي بشقيه البياني والتركيبي والبنية الوزنية )العروض(، الذي يمثل كالعدول/الا 

أبرز خاصية للشعريات في العالم، بينما أدبية الحوار النص ي تتحقق في سياق أنساق ثقافية مرجعية 

فتعمل علف تفعيل مستوى بلاغته، إذ بموجبها وبصيغ لفظية وتركيبية تدخل النص من خارجه 

تشلل رمزيا بقول الآخر وعصره وظروفه الزمانية والملانية، ويصبح تحليله في أي اتجاه أو منهج ي

موقوفا علف تجاوز المحلل لمستوى الصفرية إلف مستوى أدبية تناصية، من خلال ممارسة نصية تتم، 

 .64)(في أو الاشتقاق )الإعادة( بين سابق ولاحقوفق ما سماه جينيت، بعلاقتي الحضور الحر

يصنف النسق الخاص بأدبية الحوار النص ي خارج البلاغات التقليدية الموروثة وخلاف   

تقاليدها الصوغية في أداء المعنى، إذ لهذا الحوار أداء بلالي خاص يحقق تلك الأدبية، ولبلاغة 

الثقافة عبر التاريخ، أما البنية التعبيرية الحوار النص ي مقتض ى حال موسع وجامع يشمل أنساق 

لتلك البلاغة فإنها تتسلسل بين خطابات أجناسية يومية وحوارات ومحادثات وتمثلات أيقونية غير 

لغوية واقتباسات وإحالات لفظية ذات دلالية ميثولوجية وتاريخية حضارية وأدبية وواقعية يومية 

المنتج  د التمعني الجديد التي تستند إلاها لغة النصوتقاليد لسانية، وبحيث يمارس علاها قواع

 وتستثمر طاقتها الدلالية في تحفيز وظيفة الكلام/ النص في التدليل والتأثير.
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بخطاب حوار النصوص بأنواعه كافة، وبأشلال النصوص المتفاعلة المختلفة، يتشلل لدينا  

تتدخل فيه إلف جانب اللغة الطبيعية  نص الثقافة العام، وهو نص قصدي ذو ترميز أو تقنين جماعي

والقواعد  قعية؛معايير الشعرية، وتحمل قيما داخل ثقافة أدبية وا  أير الأدبية الجوهرية. المعايي

والمعايير والقوانين الثقافية ذات الطابع الفني الإيديولوجي والنصوص الصحفية والسياسية، وهو ما 

ويتشلل ويقوم علف خطاب افتراض ي غير محدد الشراكة،  ،(65)كان باختين قد عنى به تعدد الأصوات

بما يصعب حصره من علاقات الحوار مع نصوص متنوعة، وتقوم نية خطابه علف استهداف ذلك 

التداخل في نص لغوي أدبي؛ ما يعني مواضعة استعمال ذات طابع اجتماعي، بصفتها تقنينا للأدبية،  

قبال، اخل الملامح التي قد تؤثر في الإرسال والاستببعدها الاتصالي خارج المؤشرات النصية ود

 .(66)وبالطريقة التي يتبناها الدليل في إطار ذلك الوضع الاتصالي

بموجب الاتصالية الأدبية يعبر النص الحدود الدنيا المتمثلة في علاقته الحصرية مع ذاته، إلف 

الإثنيات واللغات  علاقات تفاعلية أشمل وأوسع علف مستوى إنساني ويتجاوز به حدود

ثيل القصدية من خلال عملية إدراك معرفي نظري وإدراك معرفي حس ي والأيديولوجيا، إذ يتم تم

مباشر، ففي الإدراك المعرفي يتم توظيف النشاط الذهني وذاكرته نصا أيديولوجيا، أي استعمال 

في النص خارج الكتابة الخطاب اللغوي في سياق الذاكرة المعرفية، وفي النص اليومي بالمعايشة، و

 ع والحركة. بالرؤية واللمس والسما

يقف هدف القصدية الأول لخطاب الحوار النص ي في تغذية السياق التفاعلي التداولي، ثم  

تمكين فاعلية الفعل اللغوي ومنجزه بأفعال أخرى مساندة لغوية تعبيرية وغير لغوية، وتفعيل 

لحديث، تركيبي إلف الرؤية واللمس والحركة والصوت وا سلطة الملفوظ للنفاذ من حدود الإسناد ال

فنحن لم نعد نقرأ الملفوظ بل نسمعه ونبصره ونعيشه ونتحرك معه ونتحادث. يصبح النص رمزا 

أيديولوجيا وتعبيرا لغويا ورؤية ولمسا، ليس ذلك فحسب، بل وحتى الصمت يصبح نصا، فالعقل 

 .(67)هر أثره في التللمحال أداء المعنى يظهر أثره في الصمت كما يظ
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نظام شلل يقوم  أي ؛، هو نظام نصوص ي معرفي جامع في حالة تشللنص الثقافة الحواري  

علف الاتصالية المعرفية، بحيث يمكن أن يتولد عن نظامه قصدية ثقافية، هذه القصدية تتخذ 

ما ينطبع  وجهتين: توجيه موقف المثقف: وهو ما يتبلور عنه شخص المثقف من تفكير نقدي، أو

لحياتية المختلفة، فلو بنينا مثلا علف ثقافة السياب الشيوعية عليه من سلوك فعلي حيال المواقف ا 

قصدية خطاب المومس العمياء نستطيع أن نجد رؤية مطابقة لها تماما، تتمثل في سلوك أحد رفاقه 

ن يتحول إلف نص أدبي في الحزب الشيوعي، أما الوجهة الثانية فتتمثل في توجيه فعل الأدبية، حي

 (.transformation) بالنقل والتحويل

نظام نص ي جامع متعدد القصود، متنوع الخطابات، وعنه يتم تصور القصد  هناك 

للنصوص الراهنة، وإجراء فعل النقل والتحويل، بما في ذلك تحويل الأنساق الكبرى للأدبية، ولنا أن 

صر، فقد أيقن جبران خليل جبران بجدوى النثر عند حدث التحول في الشعر المعا -مثلا-نقف 

جدان الذاتي، فكتب نثوره في ضوء حوار معرفي راهن، كما حدث فعل التحول الشعري في صوغ الو 

في قصيدة الشعر الحر، فالسياب ونازك استهدفا بواسطة حوار معرفي عصري تقويض نظام البيت 

صورهما علف تمثيل الحالة الواقعية العصرية، الشعري؛ ليقيما نظام السطر والتفعيلة الأقدر في ت

أسلوب التعبير التأثيري، فبالحوار المعرفي والفني صار الرمز أشبه بمجال إضافي  ولم يعد المجال هو

متعدد المرجعيات، كل ذلك عكس نفسه علف أداءات الفعل النص ي الأدبي، ورشح ما لا يقال إلف رتبة 

 ما يقال من قصود ومضامين.

 الأدبية _ فعل 2

لتداوليون الفعل في نطاق الجملة نعني به حدث الأدبية الذي يتحقق حوارا نصيا، يعرف ا 

اللغوية فهو جملة إنجازية أو عبارة إنشائية ويدل علف أن إحداث التلفظ هو إنجاز لفعل وإنشاء 

روج ، وهو مرهون بسلامة النظم وصحته أو سوئه وفقا لمطابقة مقتض ى الحال أو الخ(68)لحدث

، فإننا نجد من هؤلاء من قادته نظرته إلف ، ورغم اعتماد التداوليين اللغة نظاما مرجعيا باتا(69)عنه
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البحث في علاقة ارتباط الحدث الكلامي بالواقع، بسبب قيام المتحدثين بالأفعال اللغوية في إشارة إلف 

اتصالية أدبية  -الحوارأي -، من حيث هو (70)إيحائية إشارية مفترضة لصور الحالات القصدية

القصدي، إذ به يتعدى النص حدود الملفوظ اللساني،  يحقق تلك الإيحائية، ويثري تنوع خطابها

ونطاق التدليل بالدال اللغوي، إلف ألسنة علامات وأيقونات مختلفة، فلم يعد النص مكتوبا ولا 

 لك.شفهيا، فحسب، بل إنه غدا علاماتيا بصريا، وسمعيا، وحركيا، وغير ذ

ظي، إلف نصوص ذات طبيعة فالحوار النص ي علف هذا الأساس يعني تجاوز النص بعده اللف 

، وفضلا عن (71)صورية وصوتية وغيرها وذلك للاستفادة من أبعاد مختلفة للنصوص الفنية وسواها

 كونه أحد أهم شروط الاتصالية الأدبية، التي يتعدى خطابها حدود وقائع الكلام المعزولة؛ ليحقق 

، كما (72)دبية بوصفها أشياء جماليةفعل النقل والتحويل، فإنه بمثابة شرط لازم لبقاء الخطابات الأ 

يعززها بإملانية دينامية لتجديد نفسها باستمرار للتنوع والتشلل، وفقا للتطورات العصرية، 

بوتيرة متسارعة وانسجاما مع التوجه الجديد لخطابات الأدب، الذي خلقته الثورة الإعلامية باطراد و 

،  ، إ (73)محدثة أشلالا جديدة من التلقي والتواصل
 
ذ به يتأكد البعد الجامع بين النصوص، أدبية

 أو إلكترونية
 
 أو كتابية

 
 .(74)وغير أدبية، شفاهية

إن الحوار فعل كلي يحدث علف مستوى البنية والوظيفة، ففي الأولف يتم حدوث الفعل في  

خطاباتها المعرفية، والبنائية الكبرى، كمتخيل الرموز التراثية كافة، سلسلة الأنساق الثقافية و 

وخطاب اليومي ونظام أجناس الأدب والنصوص خارج الكتابة، والنص البصري الصوتي 

(، ويتخذ الناص مقام فاعل الفعل في الخطابات اللغوية، كما يقوم visual and dynamicالحركي)

فعل الأدبية الراهن بالنقل والتحويل، وهي الوظيفة المركزية  بمهمة المتلقي المؤول ويصوغ تصور 

المحققة للاتصالية الأدبية، التي تعني النص الأدبي بمعناه التداولي، أما الوظائف الثانوية الخاصة 

 بالاتصال، فلها مظاهر عدة ومنها ما اقترحناه تاليا:

ا يسهم في بناء الأدبية، وذلك بمد أ_ مرجعية تصور المقاصد: يمثل التخييل الرمزي فعلا حواري

خطابها بقناة تواصلية في سياق فوق لغوي يعد في عملية لاحقة مجالا لتحقق المقاصد، حين ينعكس 
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( عبارة عن "نسق خاص من القواعد الذرائعية التي تستبق إلف fictionفي هيئة بنيات نصية. التخييل )

العالم الخارجي غير الأدبي، وهذا النسق ليس خاصية  القراء طريقة رب  العالم الاحتمالي الأدبي مع

للنص الأدبي في ذاته، بل للعلاقة القائمة والناشئة عن الثقافة الأدبية، والموضوعات التي تتطلب 

، إنه أشبه بتواصل إشاري استدلالي يتمثل في (75)الاتصال في إطار الثقافة المذكورة" هذا النوع من

، وعن ذلك يحدث تحويل لثقافة السياق (76)تم إيصال مقاصد ما للآخرقيام عمل معين من خلاله ي

ز ( إلف تواصلية أدبية. إذ يتيح الرمstandard languageوالرسالة بحيث يتم تجاوز الاتصال اللغوي )

(symbolكما يرى سيرل إملان قول ش يء وإرادة قول ش يء آخر )(77) بمثابة عدول إجرائي يتخذه ،

أي بواسطة رؤية رمزية سابقة  ؛ة العالم كما هو، ولكن عبر اتصال غير مباشرالفاعل الناص لرؤي

بالتعبير  له، فنحن في صيغة العالم نرى ما حولنا ونسمعه ونلمسه، لتختلف طريقة تمثيله لدينا، إما

حرفيا عنه، وإما بما يمكن أن نحدثه من تعديل وتغيير فيه أي: بتمثيله بواسطة ما يماثله، أو 

من عوالم سابقة حدث تصورها الصيالي عن طريق قائلين قبلنا، وهو ما يتمثل في الحوار يناقضه 

 رمزا وفي التخييل تصورا. 

التي تقول: إن التناص عملية معرفية ميلانيكية محضة  لا يكفي اختبار القاعدة التناصية 

ني إغفال عملية تحدث بين خزانة الكتب والمصباح ومنضدة اللاتب أي بوصفه ذاكرة فحسب، ما يع

التصور الحالية، ويعزل الأديب عن محيطه الاجتماعي الواقعي، فالناص يقف بين عالمه، وصورة 

واقعية ومتخيلة ماضية، ومن المفارقة بين العالمين يصوغ عوالم أخرى وخبرات إنسانية واجتماعية 

لجوهرية الرمزية، وكما الآن. إن العالم، بحسب بنفنست، يتحول رمزيا بواسطة اللغة في وظيفتها ا 

يستطيع الإنسان تحويل العالم رمزيا بواسطة اللسان، فإن بإملانه أن يحول التجارب الإنسانية إلف 

( mythic. هكذا تبدو الأسطورة )(78)ب القضايا ويسلسلها عند الاستدلالمفاهيم لما يمكنه أن يرت

وتجارب، فهي لا تخبر عن ش يء بقدر ما والتاريخ والسير والنصوص الدينية تسجيلا تمثيليا لخبرات 

تحاور، والنقل والتحويل لا يتمان في دائرة مغلقة بين مرسل ومستقبل، بل يمثلان أحد ملامح  

 .7)(9الاتصال الأدبي
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تمثل الأساطير والخرافة والأديان والتاريخ بنية أيديولوجية للنص الأدبي، فأسطرة النص  

، وإشهار النظم (80)الإنساني المشترك بوصفه ذاكرة ثقافيةمثلا تعني توجيه فعله نحو المخزون 

مثيلا ت -مثلا–المعرفية والقيمية وتداولها علف مستوى الجماعة الإنسانية، فقد تلون رواية ما 

أيديولوجيا لعمق أسطوري غابر، فيما تدور أحداثها في سياق الواقع الحياتي اليومي العادي، وتروي 

ديين، وتتحرك أفعالهم ونوازع نفوسهم وفقا لواقع أسطوري موارب بين تفاصيل حياة أشخاص اعتيا

لأسطورة،  حضور طيفي وغياب، وقد تتحرك قصدية خطاب الرواية علف أساس تمثيل التناغم مع ا 

أو علف النقيض فتقيم الشروط الخطابية للتنافر معها بهدف تحقيق منجزات بعيدة كالسخرية 

 والتهكم أو الإشهار.

تفاصيل الأسطورة بصفة ملفوظ أيديولوجي في الخطاب الراهن لنص ما، فإن حين تحل  

أصلها في سيتفكك ليخضع لقواعد الخطاب، إذ تذيب الأسطورة  -لا شك-خطاب ذلك الملفوظ 

، ليتحقق ش يء من التشابه في (81)العديد من رواياتها لبناء أصل لثقافة ما ولتأريخ ما ولأمة ما

، وبما أن (82)والأدباء، أو من يقوم مقامهم، ومن ثم يتحقق ش يء من التواصل التمثيلات بين الفنانين

لات قديمة ودلالة تحديد حركة المعنى بالرمز الأسطوري وانتقال الموضوعات محمولة علف دلا

، فإنه بناء علف هذا يصبح لدينا طبقتان للقصد والتمعني: طبقة ملفوظ ذات بناء رمزي (83)حاضرة

مع طبقة البناء المركزي للنص الراهن، وعبر المسافة بينهما تتشلل قصود تضمينية تلميحي متداخل 

لا يتحقق ش يء منها في الخطاب المباشر غير مقتضاة؛ وأفعال خطاب غائبة وخطابات تحادث 

 الرمزي. 

وبينما يغلب علف خطاب الفعل الشعري المؤسطر الاتجاه التعبيري الرمزي، فإن رمزية  

ي اليومي تتم في سياق التمثيل المحرف للواقع، فإذا كنا ننظر إلف الأسطورة بصفة الخطاب التداول

في القدم، فإن نصوصا مماثلة تنتمي إلف الواقع الراهن،  نص تداولي ثقافي ينتمي إلف الماض ي الضارب

زمن إنتاج الخطاب، نعني بذلك النص اليومي، من أمكنة، وزمن، وشخوص، وحركة يومية، 
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اجتماعية، وتقاليد، وأعراف، وأنماط حياة، وعلاقات، وأساليب كلام، وحوارات.  ومنظومة نظم

ا يمثلها، ولا يتطابق حرفيا معها، فأبعاد العالم تتجه نية الخطاب لتمثيل متخيل معنى مخصوص له

، وأكثر ما يتجلف (84)الخيالي يمكن أن تتوسع بشلل كبير من خلال اللجوء إلف المؤشرات التناصية

ي في الأشلال السردية، كالرواية والقصة وقصيدة الحلاية والمحادثة والقناع. عبر حوار اليومي اليوم

دمها اللسان، إذ يمثل الفعل الإنساني اليومي استدلالا متمما لإيضاح يكتمل تأويل المقاصد التي يق

 .(85)المقاصد

غة التقريرية المباشرة في بحوار الرمز بنى السياب تصوره للعالم، ونقله لنا بصورة مغايرة لل 

الشعر الكلاسيلي، وحوله إلف صوغ إشاري لغوي، وصرنا نراه ونؤوله في خطابه بمنظور عالم عشتار، 

سيزيف، وميدوزا، و)حفار القبور(، وعند أمل دنقل بمنظور اسبارتاكوس، وكليب والزير واليمامة، و 

  تجربة الواقع اليومي في )سوق وعند المقالح بوضاح، وسيف بن ذي يزن، بل استطعنا أن نعي

  القرية( لدى عبدالوهاب البياتي، وفي )سندباد يمني في مقعد التحقيق( للبردوني.

التلفظ بسيزيف مثلا مطالبون بتأويل الفعل في ظل قراءتنا لأسطورته، ومثله عوليس  إننا إزاء

لأسطوري قصدية قبلية وأوديب وغيرهما، وحين نصوغ خطابنا الكلامي منه نعد مرجعية التلفظ ا 

ونصوغ خطابنا، لنخبر ونقرر ونعلن ونعبر، تلك المرجعية هي بمثابة معرفة خلفية بمقتض ى تأويلنا لها 

كن التلفظ بمرونة كما يمكن توسيع قاعدة التضمن بحسب ما نريد. فحين نطلق لفظ أوديب يم

بحسب مقتضيات الجنس  فإننا نسق  من تفاصيل المقتض ى المرجعي ما نسق ، ونتبنى ما نتبنى،

والثقافة والأعراف، لكن فعل الإحالة التناصية في ذاته بوسعه أن يمنحنا فضاء من الحرية لإقامة 

: )المجد للشيطان معبود  (86)وظ وتنوع أداء قصوده الصريحة والتضمنية. مثاله قول أمل دنقلالملف

 ثورة عبيد روما بقيادة سبارتاكوس  من قال لا في وجه من قالوا نعم(. بمقتض ى الحوار مع - الرياح 

 يتحول الفعل إلف منجز تضمني: لا تستكينوا، ثوروا الآن، تمردوا.

هناك حوار ثقافي عالمي في بعض تقاليد التلفظ وحركة الجسد والهندام، تتوحد حوله  

صياغة المعتقدات والتصورات والمشاعر، مثلما هناك اختلاف، وبكلا النوعين يتمثل مقتض ى 
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سلة الفعل، بحسب سياق الحوار الثقافي بين الفئات وال والأفعال. وقد تختلف طبيعة مر الأق

والأمم، ومنها الحوار اللغوي اللساني بين لغة أمة وجارتها. ففي العراق يلاد يلون فعل تبادل التحايا 

قد صار فعل أغاتي( للتعبير عن الود والترحاب و  -شبه موحد بين أفراد المجتمع العراقي وهو: )هلاو 

ماهيا في النبر اللساني الشعبي، ولم يعد يدور في خلد أحد من المتبادلين له التلفظ هذا متداولا مت

جذره الإنجليزي والتركي أو المغولي. بينما قد يلون السائد الثقافي هو المقتض ى، فجملة )نورت مصر( 

بمقتض ى إرث التمدن وغلبة  هو رمز فعل التحية لدى المصريين لأي غريب يزور مصر، وهو مرتب 

لسياحي في المجتمع المصري. وقد يخضع فعل التحية لثقافة التقسيم السلاني إلف ريف وبداوة الوعي ا 

ى لك( و)سلامة القدوم(  وَّ
َ
وحضر، ففي اليمن لا يزال )ارْحِب( التاريخي هو فعل تقديم التحية و)ق

في المجتمع  ة قدوم ضيف أو زائر. بينما الشائعلدى أبناء القرى هو الجملة الدعائية الودودة لمناسب

المدني تحايا مثل: أهلا وسهلا، حياك الله، يا هلا، ومثله تقاليد السلام بين جيلين، فالسلام بتبادل 

تقبيل الأيدي هو المتداول بين الآباء في الريف اليمني، بينما العناق وتقبيل الوجه هو تقليد محدث  

جملة مبهمة لا تعني شيئا في ذاتها، لكنها   ز التناص ي بمقتض ى إرثه العرفي إلفبيننا الآن، وقد يصل الرم

تتحول إلف منجز قصدي، كفعل استئذان دخول الدار في الثقافة العربية، بترديد اللازمة الصوتية: 

 إحم إحم.

من   في المنظور التداولي، هذه الأفعال الحوارية تعد بحكم المتحولة من الدال المرجعي اللغوي، 

التوالي: )المجد لرفض الشيطان، أهلا أنت عالي القدر، أنت مرحب  مواضعةِ استعمالٍّ أولف هي علف

بك في مصر، مرحبا بك، أتمنى لك القوة والسلامة كل قدوم، أخلوا النساء من الطريق( إلف مواضعةِ 

 بين الاستعمالين.استعمالٍّ ثانية، بمثابة فعل رمزي سياقي، ويقف التأويل علف بحث فروق الإنجاز 

التعبيري أو ملفوظيته، التي تشمل شبكة من   نظامهالخطاب. للل جنس  سيناريو نظام -ب

، وخطاب الجنس في ذاته هو فعل تواصلي (87)المميزات الواضحة تحدده بصفة فعل خطابي مستقل

عبيره بين الواقعية يستند في التعبير إلف أكثر من معبر واقعي وخيالي، كما أن فعل التعبير ذاته يتسم ت
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ية صلة التعبير بالمؤلف وصلته بشخوص خياليين بحسب مقتضيات جنس والخيال، واقع

 . (88)خطابه

(، هي فعل تعبيري تواصلي يقوم علف استدعاء أنموج literary kinds dialogue) الأجناسية

لحالة القصدية خطابي مغاير لما هو مألوف عن جنس الخطاب الراهن، وفقا لما تقتضيه تمثلات ا 

ا الفعل وظيفيا إعادة مخط  خطاب اللغة والكلام وفقا لمتغيرات تأريخية والمقام، يستهدف هذ

ثقافية أدبية، وإعادة النظر في تصور منجز الإبلاغ للخطاب وبلاغته، كما يتمثل الفعل غاية معرفية 

خارج جنس التعبير القصدي في ذاته من حيث إثراء ثقافة التعبير الأدبي بسيناريو خطاب خارجي أي 

 الحالي. 

فالناص يبني طريقة لتمثيل القصد بواسطة مخط  كلامي هو الأقدر، من وجهة نظره، علف   

تمثيل الملاءمة لمقاصده، وبالحوار الأجناس ي يتم استبدال صفات الأجناس مع بعضها ويقوم هذا 

ف صفات جديدة من جنس أدبي  الاستبدال علف التحويل، أي بحدوث عمليات خطية، بموجبها تتماه

الصفات الأصلية الموروثة للجنس الأدبي الراهن، فالقصيدة قد تستبدل شعرية المجاز أجنبي ب

التركيبي بشعرية أسلوبية محادثية أو بشعرية حلاية، وبموجب هذا التفاعل تتداول الأجناس 

ئم، فيصبح نص السرد الصفات والعناصر الملونة لخطابها، وتخط  لمقاصدها حدث الكلام الملا 

شعر قاصا وحاكيا، وقد يتم الحوار النص ي الأجناس ي علف أساس انتظام جملة شاعرا، ونص ال

خطابات ذوات أجناسية متنوعة في الخطاب الأدبي الراهن، ليصبح سردا ومحادثة وقصيدة شعر في 

 صوف.آن واحد، وأمثلة ذلك نصوص السير الشعبية والرسائل الأدبية وخطابات أدب الت

بصفة حدث تعبيري أولا، ويسهم في تفعيل فاعلية الخطاب في ينجز النص الأجناس ي وظيفته  

تأدية المقاصد ثانيا، ويصبح القصد بموجب تفاعل السرد مع الشعر بالنسبة إلف قصيدة الشعر 

تمثيلا حركيا صوريا صوتيا في آن واحد ليحقق وظائف إنجازية علف صعيد المعنى والإقناع وعلف 

 صعيد التأثير. 
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تهجن النصوص ذوات التقاليد الوصفية أحادية السياق التخاطبي بموجب الأجناسية ت

بعناصر تمكنها من عبور تلك الأحادية المحصورة في ال )أنا( الرسمية إلف سياق تخاطبي متسع متعدد  

ة يسهم في الشراكة بين المتللمين، يشمل ال )نحن وهم( عدول تخاطب في بعض السياقات الاتصالي

دول من التللم إلف الغيبة حين يحاول المتللم أن يلقي بمسؤولية الحكم تلطيف قوة المنطوق كالع

، كما يتسع نطاق فعل الخطاب ويعبر نطاقه المحدود في تمثيل الذات (89)بصدق قضية ما علف سواه

اب باتجاه مخاطبين المتللمة إلف تمثيل المجموع المجتمعي الشعبي، وفي الآن نفسه تصوغ حدث الخط

اجتماعيين يتجاوزون نطاق الواحد إلف الجماعة والأمة، ويصل مستوى الإفهام والتأثير لفعل 

الخطاب إلف هذه المساحة المترامية من السامعين والمخاطبين الذين تشملهم مقاصد الخطاب 

 ومنجزاته الوظيفية.

، فصار ب الوصفي الكلاسيليبالأجناسية صاغ الشاعر المعاصر رؤية العالم خارج الخطا 

خطاب العالم حوارا ومحادثة يومية )في سكران وشرطي ملتحي للبردوني(، ومرسلة القصد عبارة عن 

وقائع حدثية يومية لدى الماغوط، والعالم حلاية في )شنق زهران( لصلاح عبد الصبور وتحول موقع 

 ية صوتية تمثيلية.الصوت الشعري، فغادر السياق الأحادي )صوت الشاعر( إلف تعدد

يسهم مقتض ى حوار الأجناس تناصا في تسييق الملفوظ القصدي التداولي من خلال توسيع  

سياق التخاطب. نستطيع تخييل أطراف تخاطبية متعددة، كما في الحوار الشعري وقصيدة 

مثيل المحادثة، بحيث يسهم في تحقيق الملاءمة والإسهام في انسجام النص لصالح القصد المنجز وت

لخطاب قصدي تداولي كتمثيل الافتراض المسبق والاقتضاء والاستلزام وتمثيل  قواعد إجرائية

 :(90)مبادئ التهذب والكم والكيف كما في هذا المقطع لحجازي 

 يا عم من أين الطريق 

 أين طريق )السيده(

 أيمن قليلا ثم أيسر يا بني

 قال... ولم ينظر إلي
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ل السابقة علف مستوى الخطاب ومبني علف ومي ماثل في الأفعاتناص الإحالة إلف المشهد الي

أداء منجز حواري هو الأجناسية، فقد وجد المتللم في هذا الفعل التنظيمي ضالته في التعبير 

القصدي الكلامي عبارة عن محادثة بين المتللم والمخاطب، ويمثل الافتراض المسبق مقتض ى الثقافة 

بن الريف للمدينة، وموقفه من الحياة فاها. يتشلل تبلور عنه مفهوم ا  والنم  المعيش ي للمتللم الذي

القصد داخل هذا الوعي المتصلب للمتللم ليصوغ عنه المقارنة المضمرة بين طبيعة الريف الوديعة 

 وحياة المدينة المزدحمة المعقدة كمتاهة. يستشعر داخله الميل إلف ذاك والنفور من هذه. 

ي أن ثمة كهلا صادفه في طريقه فيما يستلزم عن ق للقول المحادثي فيتمثل الافتراض المسب

ذلك: أنا ضائع لا أطيق المدينة. ولتمثيل القصد الكلي المتمثل في تقرير حقيقة تعقيدات حياة المدينة  

يستعمل الخطاب التناص وسيلة إحالية لتمثيل الواقع الحي كما هو، ولينتج عن هذا الاستعمال 

نا وشخوصا، ولتمثل هذه العناصر الثلاثة مؤشرا علف الشراكة لتخاطبي ملانا وزماإقامة الفضاء ا 

الخطابية، ولإقامة خطاب قولي، وللاستدلال علف فهم المضامين القصدية المختلفة، كمؤشرات 

الملان التضمني )ملان ما في قلب المدينة(، إنه الفضاء الذي انتظم في نطاقه الخطاب ملانا افتراضيا 

ة، وبمؤشر ملاني صريح: الطريق، طريق السيدة. يدل مؤشر الملان علف ة: من أين؟ الملانيبدلال

 القرب من محدثه وبعده أو تاهه عن الملان الذي يريد الوصول إليه.

يتجلف حوار التقاليد الاجتماعية في توفير مبادئ التخاطب، وأبرزها التزام المتللم بمبدأ 

توقير مخاطبه، فضلا عن التزامه بالعرف تمس خدمة، لذا لزم التهذب بقوله: )يا عم(، فهو يل

الاجتماعي في مقام كهذا، لا سيما للأكبر سنا الدال عليه قوله: يا بني. ولملاءمة تقرير حقيقة السرعة 

والعجلة، اتجه قصدا المتحاورين إلف الإيجاز، حيث يقتض ي القصد ذلك، وللإطناب حيث يقتض ي 

ل: سألت شيخا في الطريق وملفوظ المسؤول المخاطب: أي فعالا غائبة من قبيالمقام، فالأول بتضمن أ

طريق يا فتى؟! وكما في حذف ملفوظ )هذا( بين قال وبين )لم ينظر إلي(، وبتضمين قول: كان مثقل 

النفس، فلم يجد المسؤول وقتا ولا سعة بال في الرد. فيما في الثاني لجأ إلف التفصيل بقوله: أين طريق 

 بعد ملاحظة الإبهام في محدثه.دة؟ بقصد الإيضاح، السي
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( فعل ثقافي قصدي يمثل ما يمكن أن  signal tackling) ج_ التقصيد الأيقوني الاستدلالي

وظيفة  إن (91) نسميه النص خارج الكتابة وخارج الملفوظ معا؛ فالنص هو كل خطاب ثبتته الكتابة

لومات عن الأشياء لتنتهي بوظائف أعلف دلالية وتداولية الفعل الكتابي الأولية هي تثبيت المعرفة مع

بصفتها تواصلية خارج لفظية، ويقوم هذا الفعل علف الحوار بين الشفاهي والمكتوب وبين اللغة 

ه تمثل إشارة استدلالية بصفتها علامة وبين الموجودات الخارجية التي لها صلة تناصية، وفي الآن ذات

نفسية والثقافية، وفي هذا الحوار النص ي الثقافي حلل باحثون في كالإشاريات الاجتماعية وال

( العلاقة من منظور تداولي، ورأوا اختلافا في oral and written dialogueالشفاهية والكتابية )

ون والمغزى، بحسب هؤلاء، سيلون  المقصد التداولي وفي مبادئ التخاطب بين الخطابين، فمبدأ التعا

ماما في حالة التواصل الشفاهي عنها في التواصل الكتابي، إذ يترتب عن ذلك لهما سمات مختلفة ت

اختلاف قوة منجز الفعل، ففي الوعد والتحايا والتوكيد والحجاج والأمر قد لا تعني في الثقافة 

يسهل اكتشاف أنهم أقل التزاما بالوعود وغير  الشفاهية ما تعنيه في الثقافة المكتوبة إذ في الأولف

يختلف كلا الخطابين الشفاهي والكتابي في  ،(92)ن علف عكس ما يبدون في الثقافة الكتابيةصادقي

الاتصال الشفاهي يميل إلف التوجه الفيزيائي والنفساني، إلف الشريك، إذا به توجه الخطاب، فبينما "

 .)(93نفسه" يميل في الاتصال الكتابي إلف النص

معية الأول الذي يشمل كل الشواهد المنطوقة يمثل المأثور الشفاهي نص الذاكرة الج 

، كالحلايا والسير، والأمثال والحكم الشعبية، التي (94)المتعلقة بالماض ي سواء كانت منطوقة أم مغناة

علف مقاصد تمثل قاسما للمشترك الإنساني من حيث تمثيل الوعي الجمعي، ومن حيث اشتمالها 

اته لا سيما نص الحلاية الشعبية بأنواعها، كحلايا ومنجزات تصب في صميم المشترك الإنساني ذ

الجدات، وحلايا الأسمار والمجامع الشعبية والطرائف، والنلات والأمثال الشعبية، والأغاني والمواويل 

 المصاحبة لحركة العمل والطقوس الخاصة بها.  

وتستهدف   ية نصا شفهيا ملحميا يمثل وعي الشعوب التي أنتجتهافي حين تمثل السير الشعب

منجزات، تمثل الشعور الجمعي للأمة وتطلعاتها، فترمم انكساراتها ووهنها، ويندرج ضمن الموروث 
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الشفاهي أيضا ما يتعلق بالحركات والإيماءات والأصوات وهي خصيصة أدبية للنص تستعمل لنقل 

ياء الوجود ، كما يقع ضمن الشفاهي أش(95)ة التعبيرية المألوفةالموضوع في ضوء الجمل اللغوي

كاللباس والهندام والآنية والأثاث ونم  المسكن وطرز المعمار والمصنوعات. فـ"كل الأبعاد غير 

اللفظية للثقافة بمختلف أنواعها مثل: أسلوب التخطي  والتصميم للمعمار، والأثاث والطعام 

مثل المعلومات والتوجهات المرتبطة بوضع الجسد، كلها تنتظم بحيث توالموسيقى، وإشارات الجسد 

 .(96)المشفرة بصورة مماثلة للأصوت والللمات والجمل في اللغة الطبيعية"

تستعمل أشياء الوجود، أي ما يقع خارج الكتابة، في سياق أداءات ضمنية، أو صريحة  

مكتوبة ومنطوقة في آن واحد، ويستهدف خطابها الحواري غرضا تداوليا يتمثل في إغناء تفاعلية 

وإثراء سياقه التمثيلي الرمزي وتقريب أدائه من اليومي الملاني، ولأنه لا توجد  خطاب الأدب،

ات شيئية، سواء كانت إدراكية أم مرجعية، وتخضع هذه الاعتقادات لتحليل قصدي أو اعتقاد

، فإن صلة الخطاب الملانية في وسعها تغذية البعد الإشاري للخطاب (97)كلامي إلف أقوال وكلمات

تجلية مقاصده وتحقيق منجزه في وس  تداولي مجتمعي بما في ذلك بناء أفعال الكلام  والإسهام في

 .(98)، التي قد تلون محمولة علف الاستعمال الكتابي، أو إشارات ورموزا ترد من قبيل الإنشاءذاتها

يمثل الجسد نصا صامتا أيضا وبفعل الحوار النص ي/التناص تمنحه اللغة حياة وحركة  

ستحث منطوقه في اتجاهات، تعكس المنحف المادي والقيمي والأخلاقي والغريزي النزعي له، وفاعلية، وت

ما تعكس منظور الأمم الفلسفي المتفاوت له، وما بينها من تعدد وتنوع في القيم الجمالية والذوقية ك

حوله، فبالحوار النص ي يصبح الجسد خطاب جمال ورغبة وعنف واضطهاد وقمع ومصادرة، كما 

ح موطنا للعاهات والعلل والأمراض، وتمثلا شاخصا للقلق والعصاب، والذهان والهذر  يصب

 ان، وبوصلة أفلار أيديولوجية ومعتقدات وتناقضات ذهنية. والهذي

( في خطاب الحوار النص ي تصوير القصود، أي body dialogueيستهدف نص الجسد )

أفعالا تضمنية في إطار تلك الرمزية، كما تمثيلها التشخيص ي الرمزي باللغة رمزا ومجازا، ويقيم 
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ل: التعارض مع غايات الجسد ومع منظومة  يستهدف قصدية الخطاب باتجاهين متناقضين، الأو 

 المنظور الفلسفي والاجتماعي حوله، أما الاتجاه الثاني، فيتغيا مسايرته ومسايرة المنظور المثالي له. 

المكتوبة حوار الأشياء أنساقا استدلالية،  يتخذ التقصيد الاستدلالي داخل خطاب اللغة 

وين بنية الفعل الكلامي، وتنتهي إلف موشرات بحسب سياق الاستعمال، وتبدأ تلك الأنساق بتل

سياقية مؤولة، كالملان والزمان واسم العلم التناص ي والنص المرفق الشارح، منسجمة ضمن 

 الرواب  السياقية المختلفة.

 :(99)يقول صلاح عبد الصبور 

 كان زهران غلاما 

 أمه سمراء والأب مولد

 وبعينيه وسامه 

 وعلف الصدغ حمامه 

 وعلف الزند أبو زيد سلامه

 ممسلا سيفا وتحت الوشم نب  كالكتابه

 اسم قرية دنشواي

 مر زهران بظهر السوق يوما ذات يوم

 واشترى شالا منمنم 

 كان يا ما كان أن أنجب زهران غلاما وغلاما

 لأنجم كفامد زهران إلف ا

 ودعا يسأل لطفا
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يحققه: أمه سمراء؛ إثباتا لحقيقة انتمائه الطبقي كما  فالتقصيد بهيئات الجسد المختلفة

يتحول الجسد إلف كون إبداعي ولوحة فنية من خلاله يتحقق إنجاز التلفظ بمنجز البصري للتعبير 

بي زيد سلامة( علف الزند )نب  أ ـعن جمالية بصرية؛ برسم حمامة علف الصدغ أو اختيال شباب؛ ب

للتعبير عن تنامي حس المسؤولية، فيما يمثل اسم العلم وبرفع الكف بمقتض ى ثقافة الدعاء 

التناص ي الشفاهي طاقة مقاصد مضاعفة بالإحالة إلف سيرة بطولة خارقة، ولازمة الحلي بمثابة فعل 

فالشال المنمنم، وبمقتض ى يستلزم سلسلة من الأفعال القصدية التضمنية، أما تقاليد الهندام 

 ي المعمم علف منجز خيلاء الشباب.حوار ثقافة الهندام يستدل بالترك 

ومن التقصيد في خطاب الاتصال خارج اللغوي أفعال إشاراية استدلالية تفوق الحصر، 

كنماذج الاستدلال بالجسد، ومنها علف سبيل المثال غمزة العين لمنجز المشاكسة والمعاكسة 

التحايا، ومن التقصيد  ، وتلوي الجسد لمنجز شبقي، ورفع الكف المبسوطة للتعبير عنوالاستفزاز

 بالهندام مثلا إطلاق المعطف اللاكي علف شخص بمقتض ى ارتدائه له علف مدار الوقت.

 performativeالتمثيل التعبيري التأثيري يتوالف. تجاوز خطاب الفعل الحواري النص ي ) -د

dialogue actبالرؤية والصوت والحركة، اء المقاصد من خلال الجمل الإخبارية إلف الأداء ( نطاق أد

(. بالحوار النص ي cinema textفيصبح النص بصريا حركيا ناطقا، نعني بذلك النص السينمائي )

تصبح المشاهد الحدثية نصا تمثيليا استدلاليا، وقد يجد هذا النص حضوره في اللغة، عبر تمثلات 

ف استعمال اللغة، كما لم يعد الصوت والصورة، فلم تعد معالجة المعلومة حكرا علخاصة بالحركة و 

الإنسان وحده هو المسؤول عن ذلك الاستعمال، وإنما غدت الأجهزة الناقلة شريكة في التواصل، 

وكفيلة بالقدرة علف الاستدلال، ما دام لديها نظام تمثيلي، تلون صيغه الشللية مترابطة بعلاقات 

 .(100)ودلاليةنحوية 

موضوع الفيلم ومقاصده من مظاهر بناء خاصة، تشمل نص السينما هو جملة ما يتمثل به  

الحركة السردية التصويرية بداية ونهاية، كما تشمل العلامات الحركية النفسية الشعورية التي تبرز 
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، ثم علامات الألوان في الملامح، ونظرات العيون، ونبرات الصوت، ثم حركة الجسد الرغائبية النزعية

ثاث وأضواء المدن، ومناظر الطبيعة، ثم موضوع الفيلم وعقدة الصراع في الملابس والديلورات والأ

وفعل الممثلين، ثم علامات تشكيل القيم المستهدفة عبر تحولات المشاهد المختلفة، ثم الحوارات بين 

، ومن أبرز النصوص التي تحتكم شخوص الفيلم. فالفيلم السينمائي هو نص جامع عابر للثقافات

 علف شراكة الفهم بين الباث السينمائي والمشاهد.  إلف سياق عام يقوم

بالحوار يتحول هذا النص الجامع إلف أكثر من شفرة دالة، كاللون والصوت والحركة إلف لغة  

لف أدبية وخطاب أو العكس، وهو تحول قد يستثني موضوع هذا النص وقد يشمله، لكنه ينصب ع

مطية، كالصورة واللون والحركة والتداعيات الحوار مع الأنساق ذات الخواص السينمائية الن

المحادثية، ومعالم المشهد البصري السينمائي، فالصورة السينمائية فضاء لا تحده حدود، إذ تعرض 

هذه  ليكتسب خطاب اللغة الأدبية  ،(101)لنا شتى أنماط الثقافة العقلية والسلوكية والمادية

اصد ويدعم وظيفتها المنجزة، فيتحقق كثير من المقاصد الخواص، وإملاناتها التعبيرية في تأدية المق

باللون والحركة والصورة والتداعي المحادثي، كما قد يوظف كثير من مظاهر النبر وتقاليد الأصوات 

في إقامة السلسلة لتحل محل اللفظ في التعبير عن القصود، كما يسهم التداعي الحدثي المحادثي 

الناتجة عنها، وبإملان الفعل الكلامي أن يتخذ سياق البصري الحركي  الفعلية اللغوية وأفعال الكلام

 النبري، ويحقق منجزه الوظيفي بالصفة الاعتبارية ذاتها.  

نصل إلف النص التفاعلي الإلكتروني، وهو مفهوم جديد جاء نتيجة للتطور في مجال  

شلل من عقد من المعلومات توظيفه للدلالة علف النص، بصفته "وثيقة رقمية تتالإعلاميات، ويتم 

قابلة لأن يتصل بعضها ببعض بواسطة رواب  وتبعا لذلك فتحديداته تتعدد بحسب الاستعمالات 

وذلك بالنظر  ، (Hypertexte)، وقد أطلق عليه يقطين مصطلح النص الترابطي (102)التي يوظف فاها"

نحوية مقاصده، أما جهة لنص من جهة الكيفية، أي نظام الرواب  التي تمثل إلف تصنيف هذا ا 

حواره فإنه يشير إلف الدلالة علف بنية وسائطية تفاعلية ذات سياقين لغوي تفاعلي، وسياق مؤثرات 
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صوتية صورية حركية، إذ يتشلل هذا النص عبر الحائ  الإلكتروني بإملاناته الاتصالية التفاعلية،  

ظام الحاسوب أو الهاتف ن النص المكتوب والشفهي باستعمال النص في إطار نويختلف ع

، وقد خاضت أبحاث التداولية المعرفية في تشخيص العلاقة بين نظام الدماغ البشري (103)المحمول 

وبين الآلة الميلانيكية والحاسوبية، وتوصلت إلف أن هناك تلافؤا وظيفيا بين الإنسان والحاسوب، 

ماغ علف معالجة التمثلات ذات الصورة ؤ يعرف بالتمثيلية الوظيفية، وتتمثل في قدرة الدهذا التلاف

 .(104)الرمز

( يقوم علف تجاوز قواعد الحوار النص ي المألوفة، electronic textحوار النص الإلكتروني ) 

يتعدى   فلم تعد اللغة هي الوسي  الوحيد للمعلومة بل يتجاوز التلفيظ إلف وسائ  متعددة، كما

اور بين خطية المكتوب إلف المرئي والمسموع، أما عملية التماهي الخطي مع النصوص الأخرى إلف التج

، وما دعا إلف النظر إليه هو أنه يقوم علف  (105)التضمين فإنها تحدث داخل المادة وغير مستقلة عنها

جهة البنية، ومن جهة   إن التعلق يحدث من .(106)التعلق بصفة مناص وميتا نص عن طريق التجاور 

لأولف يستند النص التفاعلي الإلكتروني إلف بنية خطاب لغوي مكتوب، سياقه العام، فمن الوجهة ا

تتعلق بها بنية فضاء تأثيري بمثابة موجه تفسيري شارح مرافق لأحداثها الكلامية، وبموجب هذا 

 الأداء التفسيري، فهي مناص، وهي نص في الآن ذاته. 

من جهة سياقه، فإن النص الإلكتروني يتم وفق سياق فضائي واسع مرن قابل أما التعلق  

لمشاركة متلقي الخطاب والاتصال المباشر مع المتللم صانع الخطاب، يستطيع المخاطب المتلقي أن 

يستقبل النص الإلكتروني بصفته متللما ذا مقاصد احتمالية، فيعلق ويعقب ويعترض ويرفض، 

 القبول أو بالنفور والرفض حيال ما يسمع ويرى ويقرأ. وره بالرضا و ويبدي شع

إننا في هذا النص نستطيع تقييم الأداء الوظيفي لفعل الخطاب باستنتاج مقبوليته من  

المتلقي بتحقيق الفهم الناجح والإقناع أو بالتأثير بقياس حجم الرضا عنه أو النفور منه، ولا تقف 

ة نص الإلكتروني، فهو ليس مجرد مدونة للمعلومة ذات مرسلنظرتنا عند هذا الحد في النظر إلف ال
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لغوية، وإنما بصفته نصا أثيريا فضائيا مصاحبا لمدونة نص أو للنطق به، أو مستقلا بذاته، ليحقق 

المقاصد بنظامه الترابطي النحوي المخصوص، وهو ذو سياقات اتصالية متنوعة للقصد، ومنها  

هد عة وكائناتها المختلفة، وسياق بصري حركي يتمثل في مشاالنسق الصوتي، ويشمل أصوات الطبي

 الأحداث وحركتها الجائلة.

يمكن أن تتحول قصيدة )المومس العمياء( للسياب إلف نص سينمائي، أو إلف مناص إليكتروني  

مصاحب، وحينئذ يمكن للنظر التداولي أن يقف علف الوظائف التداولية المتحققة من عملية 

 التحول تلك.

صقات في الفضاء التخاطبي من نماذج خطابات التمثيل البصري الإلكتروني خطاب الملو 

الشبلي، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة، كالفيس والواتس والتلجرام وسواها. 

فالملصقات تعبيرات تمثيلية ذات نحوية ترابطية محوسبة، تعتمد استبدال كائنات الطبيعة الحية 

صميم بصري حركي، لتخاطب اللساني اللغوي. إنها مرسلات قصود منجزة ذات توأشيائها با

وبمقتض ى مرجعي ثقافي إنساني علمي وعرفي وشعوري وقيمي للتواطؤ علف مقاصدها المضمونية 

ومقام استعمالها، بحيث تخضع كالمرسلة اللغوية إلف العلاقة القصدية المشتركة بين المتخاطبين،  

نتجة وعرضها يتمثل في تأسيس مواضعاتها القصدية من قبل شركاتها الم بمقتض ى مرجعي معجمي،

 بمتجر الملصقات علف مواقع شبكة الإنترنت. 

تستعمل الملصقات بمثابة أفعال مناصية مساعدة لنص أدبي إلكتروني كالقصيدة أو الرواية 

ن يقبلان بعضا، أو  والقصة؛ أو للتخاطب اليومي الشبلي، كالتعبير عن الرضا والقبول بحركة جروي

واصل الفرار، والتعبير عن الحنق بق  يزوي ملامحه ويعرض عن عدم الرغبة والنفور بحركة جرو ي

بوجهه أو يطأطئ تعبيرا عن الخيبة والقنوط، أو يحرك قبضته ليعد برد فعل عنيف تجاه الآخر، أو 

لتهديد والوعد، أو نصب إبهامها بتبادل المتخاطبين الورود والزهور للود والقرب، وإشارة قبضة اليد ل

 عجاب، وسوى ذلك مما سيلون له بحثه الخاص.للمباركة والتأييد والإ
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 النتائج:

لدى -هناك تقاطع مفهومي معرفي بين الحوار النص ي والتداولية، وتمثل أفلار الحوارية  

 وسواها من الأفلار سبقا معرفيا في البحث التداولي المعاصر. -باختين

ل الح 
ّ
استعمال سابق ولاحق،  وار النص ي اتصالية أدبية، ذات وظيفة قصدية بين شريلي يمث

 وشركاء استعمال ضمنيين داخل الخطاب.

يمنح سياق الثقافة المعرفية المجتمعية المحلل التداولي عناصر الاستدلال المناسبة لتفسير  

الأدب من عدمه، وما  مقاصد خطاب الأدب وتأويلها، ليتمكن من القياس بها تحقق ملاءمة خطاب

 صدية واقعية، أو مجرد مثاقفة معرفية فنية.إذا كان هذا الخطاب محمولا علف ق

يمثل الحوار النص ي علف صعيد الفعل الاتصالي خطاب الأدبية ونظامها النص ي، وذلك  

 بواسطة تمثلاته الإنجازية، المتمثلة في تصور الصوغ القصدي الأدبي )الصوغ الإشاري التخييلي(، 

صيده الاستدلالي التأويلي )الحوار الإشاري وتنظيم تواصلية الخطاب التداولي )حوار الأجناس(، وتق

 خارج اللغوي(، ثم في دينامية طرائق التعبير )الحوار البصري الصوتي الحركي(. 

يتنوع الفعل النص ي الأدبي ويتعدد، بما يوفره الحوار من آلية مرنة، تمنحه إملان تجاوز  

و خارج اللغة كخطاب القصد في  لفوظ اللغوي الحرفي إلف الرمزي السياقي، ثم إلف ما هنطاق الم

تمثلات الصوت والحركة، والجسد والخطاب البصري بأنواعه: البصري المكتوب، والمرسوم، والممثل 

 علف شاشة السينما وشاشة الهاتف والحاسوب.

نظام المرسلة اللغوية إلف نظم قصد يتجه المنظور التداولي إلف عد هذه النصوص تحولا من  

 نها فروق في الملاءمة والسياق ومنجز الفعل. خارج لغوية، ينتج ع

يمكن للنظر التداولي أن يقف علف أرضية واسعة من البحث في العلاقة بين الخطابات  

بصري الحوارية الللية، كحوار الرموز وخطابات الجنس الأدبي، وحوار الشفاهية الكتابية، وحوار ال

 الصوتي الحركي وغيرها.
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الباطنية  يمد الحوار النص ي النص الأدبي بوقائع خطاب تداولي، من حيث سعة القصود 

التضمنية، وتخصيب فضاء الخطاب بتواصلية حوارية ومحادثية وسردية، وإثراء عناصر الاستدلال 

ياسه علف منطق النص وتنويع ثقافة المرسلة، ومع ذلك فلا بد من الحيطة من هذا الخطاب وعدم ق

لنص العلمي، كما اللغوي المعياري، فهو لا يخضع لمبادئ الكم والكيف والتعاون، كما هي الحال في ا 

 أن تصور العالم نسبي وظني، وهو أمر ينعكس علف منجز الكلام أيضا.
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(17) For Chomsky (1995: 230, 381) “formal features have semantic correlates and reflect semantic properties 

(accusative Case and transitivity, for example)”. This means that, if a language has nouns with semantic phi-

features, the learner will be able to hypothesize uninterpretable features on another functional head and will be 

able to bundle them there, Geldren, Syntax: An introduction to minimalism: 153. 
(18) The Feature Economy principle states, “Features which are doubly expressed (...) but receive a single 

interpretation, must be functional”, Muysken, Functional: 46. 

(19) Geldren, Syntax: An introduction to minimalism: 153. 

(20) see the Affix-hop: Geldren, Syntax: An introduction to minimalism: 153-155 

(21) Topicalized element according to Cinque (1990) is characterized by the appearance of a clitic in the embedded 

clause. For more information about Topicalization see Haegeman (2004). 
(22) It also called Topic-comment order. 

 .133 الأزهري، تيسير قواعد النحور: )23(

  .267 على ألفية ابن مالك: خفاجي والزيني، شرح ابن عقيل               

 .85الغلاييني، جامع الدروس العربية:                
(24)  The necessary concealment pronouns were predicted in nine positions by Al Azhary (2005), and in six 

positions by Al galayani (1994), while Khefajy and Azzayni (1959: 54) recognizes them only in four positions. In 

this dissertation, we will summarize them in the two below points. For more information, the reader is 

recommended to read Al-Azhary (2011: 133), and Al-Galayani (1994).  

The necessary concealment pronoun occurs within the command verb, which indicates the second masculine 

singular person such as /ʔuktub!/ ' write!', where the estimated  pronoun is 'you', and the estimated phrase will be 

/ʔuktub anta/ to mean 'you write'. 

They also occur within the present tense verb started with hamzh /ʔ-/,/n-/, or /t-/ which indicates the first singular 

person, such as /ʔ-ktubu/, the first plural person such as /n-ktubu/, and the second singular person such as /t-

ktubu/ respectively. 

 :54. على ألفية ابن مالك والزيني، شرح ابن عقيل ،خفاجي 

(25) The permissible concealment pronouns exhibit in general four positions. We will summarize them in the 

following expecting the reader to seek more knowledge from Al-Azhary (2011: 133), Al-Galayani (1994), and 

Khefajy and Azzayni (1959).  

The permissible concealment pronouns occur naturally within the present tense verbs, which indicate the third 

masculine and feminine singular persons. These verbs can be exemplified in /y-ktubu/, and /t-ktubu/ to mean 

literary he writes, and ‘she writes’.  
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could occur preverbally if and only if the verb preserves its singular form and was not affected by the number of 

the proceeded subject. 
 .267 على ألفية ابن مالك: خفاجي والزيني ، شرح ابن عقيل )6(

(7) More information about the topic and nominal sentences see. (222 :الأزهري، تيسير قواعد النحور). 
 .222 الأزهري، تيسير قواعد النحور: )8(
 .267 :على ألفية ابن مالك خفاجي والزيني ، شرح ابن عقيل)9(

(10)  The badal in SA is a grammatical rule which means in English 'nouns in apposition'. This phenomenon occurs 

when the same entity mentions twice in a juxtaposed form. Thus, one entity will receive the nominative case 

while the other will remain caseless. Ryding, A reference grammar of Modern Standard Arabic: 224 
 .226على ألفية ابن مالك : خفاجي والزيني ، شرح ابن عقيل )11(

(12) For further remarks on duality and a conjoined subjects see. Aoun et al., Modern Arabic: Structures, Functions, 

and Varieties: 201. 
(13) YA is considered as an aspect language since it is based on the aspectual system in creating the present tense 

(Qafisheh, 1990). However, the aspectual system in YA and other SA dialects is a reaction toward the 

disappearance of Mood in SA present tense verbs (Clive, 2004). 
(14)Aoun et al., Agreement and Conjunction in some Varieties of Arabic: 199. 

(15) In the case of YA, the nominative suffixed pronouns function as SA pronouns do. More specifically, the suffixed 

morphemes (-t, -aa, -uu, -n, -i, and –na) are always suffixed to verbs and function as the subject of the verb.  In 

principle, the only distinction realized in all YA dialects is the reduction of gender distinctions. That is, the numbers 

of gender distinctions in the second and third persons have disappeared in the plural forms, thus the 

generalization of the masculine form in all Yemeni dialects except in the San'ani dialect. In fact, the latter still 

reserves the gender distinctions in the second and the third person although there is a slight difference from the 

one in SA forms. That is to say, the San'ani dialect indicates the second-person feminine plural with ''-tayn'' instead 

of ''-tn and the masculine with ''-tuu'' instead of ''-tum''. Likewise, the third person pronoun feminine plural in 

San'ani dialect is indicated with ''ayn'' instead of ''-n'' and the masculine with ''-uu'' as the case in SA. 
(16) Resumptive pronouns refer to bound pronouns, which are associated with co-referential pronouns (Haegman 

2001). These resumptive pronouns occur in relative clauses as spellouts of traces. Shlonsky (1992) and Hornstein 

(2001) add that the resumptive pronoun is a last resort strategy that is required when movement is not allowed as 

the case of Relative clauses and wh- clauses. For example:  

i- That is the girl that I do not know [what t did]. 

ii- That is the girl that I do not know [what she did]. 

 According to (Mckee and Mcdaiel, 2001) (ii) shows a resumptive pronoun, namely ‘she’. Since the movement of 

the resumptive pronoun in (i) is not allowed, the resumptive pronoun ‘she’ in (ii) has necessarily been used. 
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empirical evidence,, the suffixed morphemes ‘-t, i-, aa, uu, na-, and n-’ have been proved to be 

spelled out as real subjects of the verb rather than number agreements of the subject. They are 

considered subject pronouns because they indicate interpretable features of nouns rather than 

features of verbs, besides their clear adjacency of the verb. Based on that, the preverbal DP, 

which occurs along with the suffixed pronoun has been considered a topic that occupies the 

[Spec TopP] at the Ā position. On the other hand, the post-verbal DP, which occurs along with 

the suffixed pronoun, has been considered a caseless noun on position (badle). Indeed, this 

type of DP, as the case in YA, is confirmed to hold uninterpretable features, which are checked 

with other interpretable features on the subject. Consequently, based on the above analysis, 

we affirm that the verb in SA and YA shows technically a partial agreement with the subject 

wherever the subject occurs. Finally, this paper has confirmed that T in SA and YA holds a 

weak EPP. The subject either a lexical noun or a suffixed pronoun is base-generated in a 

postverbal position as [spec vP]. Therefore, we confirm the existence of two different word 

orders, namely VS or SV order and a Topic-predicate order instead of two alternative word 

orders, namely SVO and VSO orders. 

Endnotes: 

 
(1)Adger, Core Syntax: a Minimalist Approach: 113. 

(2)Adger, Core Syntax: a Minimalist Approach: 114-160. 
(3)Chomsky, The Minimalist Program : 350-364. 

على ألفية ابن مالك  خفاجي والزيني ، شرح ابن عقيل .151 :الحريري، شرح مُلحة الإعراب. 22 0الأزهري، تيسير قواعد النحور: )4(

:267. 
(5) The position of the subject was a controversial debate between two ancient schools, namely the Baṣri School 

and the Kufi School. The Baṣri’s perspective emphasizes the existence of the subject postverbally as it is explained 

in (3 a and b) above, while the kufi’s perspective emphasizes the potentiality of the subject to existence 

preverbally as in (5 a,b and 6 a,b) . However, the Kufi’s builds up their assumption on a condition that the subject 
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As (30 a/ b) show, both the invisible pro and the noun phrase /Saʕid-un/ are base-

generated at the specifier of the vP in (30a) and (30b) respectively. Since the invisible pro 

bears meaningful features, this means that its features are interpretable and match with the 

other uninterpretable features on T. Likewise, the noun /Saʕid-un/ bears interpretable features 

that match with those uninterpretable features on T.     

6. Conclusion 

This paper examines the issues of Tense and Subject in SA and YA using the Minimalist 

analysis. First, we introduce the broad outlines of the Minimalist approach, and then we 

explore the issues in question within the traditional Arab accounts. Nevertheless, in 

Minimalism, we show that T performs a twofold relationship, namely a [T, v] relationship and 

a [T, subject] relationship. Concerning the [T, subject] relationship, we confirm that the subject 

in SA and YA appears postverbally in two forms, namely lexical noun phrase or suffixed 

pronouns, the features of which match with the uninterpretable features on T.  Based on 
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while the subjects in (26a/b) are obviously the visible noun /Saʕid/ with the third masculine 

singular features. In fact, the grammaticality of (26 a/b) stems from the ability of the noun 

/Saʕid/ in both languages to substitute the invisible pronoun in (25). On another note, given 

the examples in (27-28-29), we may wonder why (27 a/b) are grammatical while (28 a-b and 

29 a-b) are ungrammatical. For argumentation purposes, we suggest that the invisible 

pronoun in (27 a/b) does not permit the lexical noun /at-talaamið-u/ ‘the students’ in (28 a-b) 

or the independent pronoun /nahnu/ in (29a-b) to substitute it. 

 The invisible pronouns by the consensus of the Arab grammarians(23) are classified 

according to their concealment to necessary concealment(24) pronouns, and permissible 

concealment(25) pronouns. The necessary concealment pronouns, on one hand, are the ones, 

which do not permit a noun or an independent pronoun to stand in their positions just as (28) 

and (29) show. On the contrary, the permissible concealment pronouns are the ones that 

permit a noun or a pronoun to replace it as (25) above shows.  

Given this close adjacency of the suffixed pronoun to its verb in the above example and 

not allowing the DP /at-talaamið-u/ ‘the students’ or the independent pronoun /nahnu/ ‘we’ 

in (28 and 29) to stand in its position, we confirm that the subject either lexical or pronoun in 

both SA and YA are base-generated at the specifier of the vP. They have interpretable noun 

features that will be checked with another uninterpretable noun features on T. For more 

illustration, consider the following derivations: 
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 As it is noted, in (25a/b) the subjects in both SA and YA are an invisible pronoun 

estimated in the pronoun /hwa/ ‘he’, which indicates the third masculine singular pronoun 

        (SA)        (YA) 

25. a.  ya-Ʒtahid-u                          

        work hard-he-pro3ms-Nom 

        'He works hard.' 

 

 

 

      b.  bi-y-Ʒtahid                 

    Asp-work hard he-pro 3ms 

     'He works hard.' 

26. a.  ya-Ʒtahid-u Saʕid-un  

           work hard  Saʕid-Nom  

           'Saʕid works hard.' 

 

 

 

    b.  bi-y-Ʒtahid    Saʕid      

     Asp-work hard  Saʕid 

   'Saʕid works hard.' 

   27. a.  na-Ʒtahid-u 

         work hard -we-in.pro.pl  

         'We work hard.' 

 

 

 

      b.  bi-n-Ʒtahid                    

     Asp-work hard we-pro.pl   

  'We work hard.' 

28. a.*na-Ʒtahid-u     at-talamið-u 

          work hard 1pl  the-students-Nom 

 

 

b.*bi-n-Ʒtahid at-talaamið             

Asp-work hard the students 

29. a.* na-Ʒtahid-u naҺnu 

            work hard we-pro.1pl 

 

 

b. *bi-n-Ʒtahid  aҺna                 

       Asp-work hard we-pro.1pl   
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shows, the DP /al-ʕial/ leaves visible phonological features of its features represented in the 

suffixed morpheme /-uu/. This morpheme is co-referential with it (i.e. al-ʕial) and functions as 

a subject pronoun for the verb ‘raћ’ in the A position. Consequently, the clause, /raћ-uu/ ‘they 

went’ is considered a completely separate TP just like (24 a). The verb is / raћ/ and the subject 

is the suffixed pronoun /-uu/.  

   To sum up, reflecting back on the relationship between the verb and the subject, and 

on contrary to the Modern analyses, which argue that the verb shows two types of 

agreements, namely full agreement, and partial agreement, we confirm that the verb always 

shows a partial agreement with its subject. The minimal reasoning analysis is that the verb and 

the subject always perform separate agreement operations. Accordingly, the verb is always 

checked by the features on T for tense and verb phi-features to get [T, v] relationship while the 

subject matches with noun phi-features on T to get [T, subj] relationship. As a result, we get a 

partial agreement between the verb and the subject. Another important finding is that SA has 

two different word orders rather than two alternative word orders. The first word order is a VS 

order or SV as in (3-5-6) and the second word order is a Topic-predicate(22) order as (24c) 

shows.   

5. The subject projection and tense features 

An interesting fact to recall is that the suffixed morphemes are intrinsic features of 

nouns, exemplified in person features and number features. Indeed, the suffixed pronouns 

have clear semantic interpretations in the Arabic cognitive system. Therefore, they are 

considered interpretable features of nouns rather than uninterpretable features of verbs. 

Consider the following sentences for more clarifications: 
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In this paper, we argue that the DP  /al-ʕial/ ‘ the boys’ is a topicalized(21) element, which 

moves outside the local domain  [TP] to the specifier of the Topic Phrase [TopP]. When the DP 

leaves its position, it leaves visible features (pronoun) in the immediate lower spec to ensure a 

connection with the left element (Haegman, 2004). This analysis is illustrated in (24) below: 

 

The clause / raћ al-ʕial / ‘the boys went’ in (24a) is essentially a TP. The verb is ‘raћ’ and 

the subject is the DP /al-ʕial/. In (24b), the DP /al-ʕial/ left its domain to a Topic Phrase at an Ā 

position. Therefore, with respect to the EPP which does not allow an empty position as (24c) 
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Indeed, Geldren, (2017) confirms that, “if a specific feature appears more than once, one 

of these features is interpretable and the other is uninterpretable”(19). The interpretable 

features represent the suffixed morpheme /-uu/ in (22), and match with the other feature on 

T. Meanwhile, the uninterpretable features represent the one on the noun phrase /al-ʕial / in 

(22) and are checked by the interpretable features on the suffixed morpheme(20). Based on this 

reasoning, we posit that the pronoun /-uu/ receives the subject nominative case while the 

noun phrase /al-ʕial/ becomes caseless. 

  Nevertheless, we assume that (21) is a formal sentence commonly displayed in SA and 

YA. In other words, (21) is a nominal sentence with a topic and a verbal predicate. In this 

regard, we might agree to some extent with Fakih (2016) and Musabhien (2008) who pointed 

out that in SA the preverbal DP is a topic that occupies the Spec-TopP. For Fakih (ibid), the 

difference between the derivation of VSO and SVO is that the subject in VSO remains in situ 

while it moves in SVO from Spec-vP to Spec-TopP via TP. In the case of SA dialects, Musabhien 

(2008) assumes that the preverbal DP is a subject, which occupies the Spec-TP. However, the 

interpretive variability of the preverbal DP is not peculiar to Musabhien (2008), Albuhayri 

(2019) has put forward a proposal in which the preverbal DP in SVO is argued to be either a 

topic based-generated in Spec-Cp or a Focus Phrase (FP). According to Albuhayri (2019), the 

topic DP projects in a position higher than wh-questions while the focus projects in FP.  In 

either case, the subject is in Ā-position: 
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In contrary to modern analysis, which assumes that the suffixed morphem/-uu/ in (20) 

is a number marker, and the DP /al-ʕial/ is a subject of the verb that occupies the spec of the vP 

(see Kemel Jouini (2014, 2020), Tedj & Souadkia (2020), Al Qahtani & Al Zahrani (2020), Al 

Qahtani (2016), Thabit M. (2013), Aoun et al. (2014) among others, instead, we suggest in this 

paper that the suffixed morpheme /-uu/ in (20) is the real subject of the verb that occupies the 

spec of vP while the lexical noun /al-ʕial/  ‘the boys’ is a dislocated noun to the right (an 

extraposted DP) that occupies the spec of DP below the VP as in (22) below: 

 

Under a minimal analysis, the suffixed morpheme /-uu/ and the noun phrase /al-ʕial/ 

‘the boys’ receive a single interpretation given that they show a third plural masculine feature. 

Thus, following the Feature Economy principles(18), we propose that the suffixed morpheme /-

uu/ is a formal feature because it has a semantic meaning and a phonological interpretation. 

The noun phrase, on the other hand, represents the informal features in the sentence because 

it follows the suffixed pronoun and receives the same features.   
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plural subject in SA, while YA interprets the third feminine plural subject via the plural suffix /-

uu/. Finally, the suffix /-na/ in (18 a, b) is a suffixed pronoun that indicates the first plural 

subject in both SA and YA respectively. 

In this regard, we confirm that the suffixed morphemes are real subjects of the verbs 

and not just mere agreement markers of number or even resumptive pronouns(16) as it is 

assumed by some modern syntacticians exemplified in (Musabhien, (2008) and Fakih (2016)) 

among others. Indeed, the suffixed subject pronouns as we noticed in the above sentences are 

formal features(17)  of nouns that reflect semantic properties. They enter the derivation with 

their phi-features valued and when checked they remain visible and therefore are not deleted. 

They all could be substituted with lexical nouns as the examples in (3 and 4) above showed 

and as the example in (25 and 26) below will also verify. 

Having proved that the suffixed morphemes are subject pronouns, let us move to the 

question of how the suffixed morphemes project when followed or preceded by a lexical 

Noun phrase (DP) as in (20 and 21)? 

20.         raћ-uu             al-ʕial                                    YA 

             left-3m.pl   the-children 

             ‘The children went.’ 

           

21.       al-ʕial   raћ-uu                                                  YA 

           the-children Left-3m.pl    

           ‘The children went’ 
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verbs as the case in the above examples are Agreement markers. In other words, it is  argued 

that through Agreement markers, the verbs show full agreement with the DP subjects either 

these subjects occur in  a post verbal position as the case in VSO, or in a preverbal position as 

the case in SVO. Their evidence is that full agreement in VSO sentences in SA is lost because of 

the loss of the number agreement.  Therefore, to retain the full agreement in VSO, Aoun et al. 

(2014) suggest the raising of the verb farther up from the head T to a higher functional head F 

of FP (Focus Phrase)(14) as illustrated in (19). 

 

A noteworthy mention in (12-17) is that the suffixed pronouns in SA are marked for 

specific number and gender while the number distinction in YA(15) has been reduced and the 

gender distinction has been disappeared. In that, the dual-plural distinction has been lost with 

the plural replacing the dual. For example, the suffixed morpheme /-aa/ in (13a) and (16a) is a 

subject, which indicates a dual person interpretation, while YA uses the suffixed morpheme /-

uu/ to indicate the subject with a dual person interpretation as (13b) and (16b) show. 

However, the suffix /-uu/ in general, as in (14 a/ b) is a subject pronoun for a masculine plural 

person in SA, and YA. On the other hand, the suffix /-n/ in (17 a) indicates a third feminine 
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suffixed morphemes are suffixed pronouns because they are interpretable features of nouns. 

For illustration, consider the following examples in (12- 18): 

          SA    YA 

12.  a. /Ʒaaʔ-a/                                                                     b. /Ʒaaʔ/                                                                   

13.  a. /Ʒaaʔ-aa/    b. /Ʒa-uu/    

14.  a. /Ʒaaʔ-uu/                                                                   b. /Ʒa-uu/                                                                

15. a. /Ʒaaʔ-at/     b. /Ʒa-at/ 

16. a. /Ʒaaʔ-taa/                                                        b. /Ʒa-uu/ 

17. a. /Ʒiʔ-n/   b. /Ʒa-uu/ 

18. a. /Ʒiʔ-na/                                                                                                                                                           b. /Ʒi:-na/ 

The ground zero of our analysis stems from the fact that the above examples are not 

mere verbs with solid suffixes as some modern syntacticians assume but rather as full 

interpretable sentences (see Aoun et al. (2014), Jouini (2014), Al Asbahi (2001), Soltan (2011), 

Al Buhayri (2019), Tedj & Souadkia (2020), Al Qahtani and Al Zahrani (2020) among others). 

Each sentence consists of a verb and its suffixed-subject pronoun. Indeed, each subject 

pronoun either visible as (-t, -aa, -uu, -n, -i, and -na) in (13-18) or invisible (whose pronouns 

features are estimated from the context) as in (12) has a phonological meaning as well as a 

semantic meaning in the Arabic cognitive system. Therefore, the features of the suffixed 

morphemes in SA, and YA, except the feminine suffix -t, would be assumed to be features of 

nouns rather than features of verbs. In this regard, we may question, Al Qahtani & Al Zahrani 

(2020), Jouini (2020) among others, who assume that the suffixed morphemes attach to the 
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That is either the subject holds a singular, dual, or plural feature, the verb holds the same 

singular features except for the change in the gender feature if needed. For example, apart 

from the Aspect(13) nature in YA, the above sentences in (9, and 10) show that the verbs /ya-

lʕab/ and ta-lʕab ‘he/she is playing’ have solely a singular form regardless of the gender 

feminine feature specified in the prefix ‘ta-’. That is, the verb /ya-lʕab/ ‘he is playing’ in (9 a, b, 

c) triggers all third masculine persons, while the verb / ta-lʕab/ ‘she is playing’ in (10 a, b, c) 

triggers all third feminine persons. Given that, under the minimalist approach, we assume that 

the verb /ya-lʕab/ enters the numeration with a single form regardless of the subject number 

that matches with other features on T to form a [T,v] relationship. Certainly, this separate 

relationship between [T, Subject] and [T, v] displays a partial agreement of the verb and the 

subject specified only in gender. If this reasoning is correct, (9a and c) might be represented as 

in (11): 

 

4.2 Subject as a suffixed pronoun 

Following the Arab traditional syntacticians, we claim that the suffixed morphemes are 

real subjects of the verb. However, we will assume under the minimalist approach that the 
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10. a. ta-lʕab-u    al-bint-u                                                       

          play-3f   the girl-s.Nom    

         ‘The girl is playing.’ 

- bi-ti-lʕab             al-bin-t                                                       

       Asp-play-3f   the girl-s.Nom   

      ‘The girl is playing.’  
 

        b. ta-lʕab-u   al-bint-aani              

            play-3f  the girl-dual.Nom    

           ‘The girls (dual) are playing.’  
 

  -  bi-ti-lʕab Hadeel wa Huda                    

   Asp-play-3f Hadeel and Huda-dual.Nom    

   ‘Hadeel and Huda are playing.’ 
 

          c. ta-lʕab-u  al-ban-aatu            

            play-3f   the-girl-plu.Nom  

            ‘The girls are playing.’ 

-   bi-ti-lʕab al-ban-aat                                  

     Asp-play-3f   the girls-plu.Nom    

     ‘The girls are playing.’ 

The analytical view for (9) and (10) show that the subjects appear in the form of lexical 

nouns. Each subject determines different gender and number features. Although the dual 

number in SA is restricted as (9b-10b) show, the dual number in YA is lost completely(12). 

Indeed, as it is clear in (9b-10b) the conjoined Lexical DPS are used to express the dual number 

yet the plural DP can also be used as an indicator of the dual. 

With respect to the bottom-up derivation in MP, we argue that the subjects in (9, a, b, c), 

and (10 a, b, c) enter the numeration with interpretable phi-features, namely person, number, 

and gender. These features match with other uninterpretable phi-features on T to form a [T, 

Subj] relationship. However, the subject enters the numeration with interpretable features 

since the features of the verb have not affected it already. Regarding the verb features, we 

argue that the verb enters the numeration with a single form regardless of the subject number. 
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4.1 Subject as a lexical noun 

       In this section, we will examine the lexical subject, in SA and YA, and its relationship 

with the verb. Following Chomsky (2005), we assume that T in SA is responsible for 

determining the features of the verb, and the features of the subject. T in SA sets up separate 

relationships: it sets up an Agree relationship with the verb for tense and verb phi-features to 

get [T, v] relationship, then it sets an Agree relationship with the subject for noun phi-

features to get [T, subj] relationship. Consequently, we propose that the T sets up an Agree 

relationship with the verb regardless of the subject number. The subject, on the other hand, 

matches with the phi-features on T regardless of the features of the verb. For empirical 

evidence, consider the following examples:  

                SA                YA 

9. a. ya-lʕab-u    al-walad-u                                            

         play-3m   the boy-Nom    

        ‘The boy is playing. 

- bi-yi-lʕab al-wald                                                  

          Asp-play-3m   the boy-Nom    

         ‘The boy is playing.’ 

     b. ya-lʕab-u    alwalad-aani              

          play-3m   the boys-dual.Nom    

         ‘The boys (dual) are playing.’ 

- bi-yi-lʕab Muhamed wa Ali                         

        Asp-play-3m Muhamed and Ali   

       ‘Muhamed and Ali are playing.’ 

     c. ya-lʕabu    al-awladu                 

        play-3m   the boys-pluNom    

      ‘The boys are playing.’  

- bi-yi-lʕab      al-ʕial                                    

  Asp-play-3m   the boys-plu.Nom  

    ‘The boys are playing.’ 
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8. a. nam-uu                    al-awlaad                            SA  

          slept-3s.m  pro-pl m. the boys                                                                                                       

          ‘They slept, (the boys).’                                                                                                      

   b. ragad-uu                       al-jahal                             YA 

       ‘slept-3s.m pro- pl. m. the boys’                                                                                                     

         ‘They slept, (the boys).’                                                                                                      

For the analysis of (8a/b), the traditional Arab grammarians suggest two fold analyses. 

The first view assumes that (8a/b) are verbal sentences. The suffixed morpheme /-uu/ is 

considered to function as a subject pronoun while the post verbal lexical DP /al-awlaad, or al-

jahal/ ‘the boys’ is a 'noun in apposition'(10). The second view proposes that (8a/b) is a nominal 

sentence, where the suffixed morpheme /-uu/ is treated as a subject pronoun and the lexical 

DP /al-awlaad, or al-jahal/ ‘the boys’ as an extraposed topic ‘mubtadaʔ moʔakhar’ (11). For the 

same reason, the verb and its subject pronoun /nam-uu or ragad-uu/ ‘they slept’ are 

considered together as an advanced predicate (dislocated predicate) for the extraposted topic 

/al-awlaad, or al-jahal/ ‘the boys’. 

4. A minimalist account of T-subject 

Under a minimalist approach, the subject is an argument that holds two important 

features, namely nominative case feature, and noun phi-features. It occurs in two forms; 

namely lexical noun and pronoun. For purposes of this paper, we devoted two sections for the 

analysis of each form separately. The first section discusses the features of the subject as a 

lexical noun and demonstrates the relationship between subject features on the specifier of 

the verb and subject features on T; while the second section examines the subject pronouns in 

both SA and YA respectively.  
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        b.  a-ZZaid-aani qaama                                          SA 

             Zaid- dual.m.Nom woke up-3pl.m  

            ‘The two Zaids woke up.’ 
 

6.  a. Hind-un qaama-t                                                  SA 

              Hind s.f.Nom woke up- 3s.f  

              ‘Hind woke up.’ 

          b.  al-hind-aani qaama-t                                         SA 

               Hind- dual.f.Nom woke up- 3pl.f ’ 

               ‘The two Hinds  woke up.’ 
 

           c.  al-hind-aatu qama-t                                            SA 

                Hind pl.f- Nom woke up- 3pl-f  

                ‘The hinds woke up.’ 
 

With regard to (5) and (6),  if the subject occurs preverbally and the verb is affected by 

its number as the case in YA and other SA’s dialects, the DP loses its function as a subject and is 

transformed to a topic(7) building a novel nominal sentence that consists of the topic and the 

verbal predicate(8). Consider (7) for clarification of a subject realization as Topic in YA: 

7. Al-ʕial                      kharaj- uu                                             YA 

      the boys-topic-Nom went out-3pl.m pro-3 pl.m. Nom     

      ‘The boys, (they) went out.’ 

Concerning the traditional Arab grammarians’ accounts, (8a) and (8b) below are novel 

structures, which occur among an ancient era of Arabic language known as /Lugat al- 

baragith/ ‘the baragith language’(9). Consider the following sentences from SA and YA, 

respectively. 
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      b.  qama-t              Hind-un                                     SA 

           woke up- 3s.f Hind-Nom 

           ‘Hind woke up.’ 

4. a. qama                                                                  SA 

        woke up-3s.m invisible pro-3s.m he 

        ‘He woke up.’ 

      b. qama-t                                                               SA 

          woke up-3s.f pro-she 

          ‘She woke up.’ 

       c. qam-aa                                                              SA 

            woke up- dual.m/f  pro-they 

            ‘They (dual) woke up.’ 

        d. qam-uu                                                            SA 

             woke up-3pl.m  pro-they 

             ‘They woke up.’ 
 

Besides the occurrence of the subjects in post-verbal positions, the above examples 

show that the subjects appear as lexical nouns in (3a) and (3b), but as suffixed pronouns in (4 

a,b,c, and d).  Nevertheless, according to the kufi grammarians perspective(5), the subject may 

precede its verb if the verb keeps its singular form and is not affected by the number of the 

preceded subject just as (5 and 6) below show (6).  

5. a. Zaid-un qaama                                                    SA 

            Zaid- s.m.Nom  woke up-3s.m 

            ‘Zaid woke up.’ 
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In consequence, the verbal features [+V] on T are checked by verbal heads, and the 

nominal features [+D] on T are checked by nominal heads(3). Accordingly, we get the following 

structure of TP represented as in (2) below: 

 

3. Preliminary considerations  

According to the traditional Arab grammarians, the subject is always considered a 

nominative noun that follows its verb(4). Therefore, the important property of the subject that 

distinguishes it from other DPs in a clause is its close adjacency to the verb. Indeed, the subject 

inevitably appears in two forms, namely a Noun Phrase or a suffixed pronoun. The former may 

occur as a lexical noun or ‘an estimated verbal noun’. The latter, on the other hand, has two 

forms; overt/visible pronoun or covert/invisible pronoun. For purposes of the current paper, 

consider the following examples;   

3. a.  qama            Zaid-un                                         SA 

          woke-up-3s.m Zaid-Nom 

          ‘Zaid woke up.’ 
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2. Theoretical framework 

The MP is a syntactic theory proposed by Chomsky (1993). It has undergone several 

developments and many revisions have popped up since Chomsky’s Minimalist Program 

(1995) emerged. According to this theory, “structures are built up in the derivation and are 

assumed to project as Tense Phrases (TP)”(1). In other words, the properties of sentences are 

essentially projections of the properties specified on T as in (1).  

 

The MP states that T bears two types of features that show two types of relationships, 

namely a [T, v] relationship and a [T, subject] relationship. For [T, v] relationship, Chomsky 

(1995) assures that the agreement relationship is built between the Tense and the verb, where 

the T bears an interpretable tense feature [tense], and interpretable verb phi-features [Փ-

features]; while the verb bears an uninterpretable tense feature [utense] and uninterpretable 

verb phi-features [uՓ -features]. As for the [T, subject], according to the MP, it is a projection 

of the T-subject relationship. The T bears an interpretable nominative case feature [case: nom], 

uninterpretable nominal phi-features [uՓ -features], and a strong uninterpretable EPP 

feature(2); meanwhile, the subject bears an uninterpretable nominative case [ucase: nom] and 

interpretable nominal phi- features [Փ -features]. 
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Based on empirical evidence, we will argue, in this paper, that the subject in SA and YA 

appears in two forms, namely lexical DP or suffixed pronoun. The lexical subject will be 

assumed to bear interpretable features that match with other uninterpretable features on the 

T, then a [T, Subj] relationship results. While the verb bears uninterpretable features, which are 

also checked with other interpretable features on T so that a [T, v] relationship results. This 

separate relationship between [T, Subj] and [T, v] will lead us to propose that the verb in SA 

and YA shows technically partial agreement whenever the lexical subject occurs. 

Moreover, we will argue that the suffixed morphemes are real subject pronouns 

because they bear interpretable features of nouns rather than features of verbs. In 

consequence, we posit that the suffixed morphemes are suffixed subjects of the verb whether 

they appear alone within the verb or followed by a full lexical DP as the case in YA sentences 

Concerning the position of the subject, we will show that the subject in SA and YA, 

either lexical DP or suffixed pronoun, is base generated on the Spec of the light vP. In this 

regard, the preverbal DP in both SA and YA will be considered a Topic that occupies the 

specifier position of the Topic Phrase [TopP] while the postverbal DP along with the suffixed 

pronoun as the case in YA will be considered a noun on apposition (badle).  

This paper is organized as follows: section two is a brief sketch of the minimalist 

program in light of the current study. Section three provides a preliminary consideration of the 

Subject in SA. This section is a pavement for the minimalist analysis of the subject on both SA 

and YA. Section four is a minimalist account of [T-subject] in SA and YA. Section five illustrates 

the subject projection and tense features, and section six is a conclusion. 
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1. Introduction 

 As a sentential argument, the subject in Arabic syntax has been studied by many Arabic 

grammarians (Hariry, 2017; Ibn Ajroom, 2013; Al Galayani, 1994; Khefajy and Azzayni 1961); 

and Al Azhary (2011 among others). Indeed, many modern researchers have proposed new 

perspectives based on Generative Grammar (GG) (Fassi Fehri, 1993). However, other 

researchers have handled the subject features in correlation to some minimalist assumptions 

to check the implementation of the economy principles implementations (see Al Qurashi et al 

(2020), Tedj, G. & Souadkia, M. (2020), Al Qahtani &Al Zahrani (2020), Al Buhayri (2019), Al 

Qahtani (2016), Aoun et al. (1994), Jouini (2014),  Fassi Fehri (2004), and Soltan (2011), 

among others). 

Although the issue of T(ense)-subject has been widely studied with regard to word 

order, and licensing features, the debate on such issues is still ongoing. Indeed, Modern 

syntacticians agree that the lexical subject in SA occurs in two alternative positions, namely, 

post-verbal position or preverbal position (see Fassi Fehri, 1993 and Fakih, 2017). However, 

these alternative positions of the subject led Modern syntacticians to argue that verbs show 

two types of agreement, namely partial agreement, and full agreement (see Fakih, 2016).  

Partial agreement occurs solely in SA syntax in the usual case when a lexical subject follows 

the verb. On the other hand, full agreement, according to the modern analysis, is displayed in 

both SA and its varieties, when the subject occurs preverbally and the verb is followed by a 

suffixed morpheme. Nevertheless, it is also assumed that the latter type of agreement also 

occurs in SA dialects, when the subject appears post-verbally along with a suffixed morpheme 

attached directly to the verb. From this point, the suffixed morphemes were always shown as 

number agreements of the subject.   
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 دنىتحليل الزمن وخصائص الفاعل في اللغة العربية واللهجة اليمنية العربية بناء على برنامج الحد ال 

 **يحيى دخيس ي دأ.                                                                                   *سعاد علي أحمد الشامي

suadalshami22@gmail.com              yahya.dkhissi@gmail.com    

 :ملخص

في القضايا النحوية للزمن وخصائص الفاعل في اللغة العربية  اتحقيق   بحثال ا عد هذي

في إطار برنامج الحد الأدنى الذي دعا إليه  هتم وضعوقد  ،الفصحى واللهجة اليمنية العربية

فحص الخصائص الهيكلية للفاعل في كل من اللغة العربية  هدف إلىيو . (1995، 1993تشومسكي )

لفاعل في اللغة العربية واللهجة لأن  قد أظهر البحثا بفعلها. و واللهجة اليمنية العربية وعلاقته

واحق المتصلة لأن ال بحثلذلك أثبت ال ؛اليمنية العربية شكلين: هما الاسم الظاهر والضمير المتصل

هي ضمائر فاعل حقيقة للفعل سواء ظهرت مع الفعل بمفردها أو ظهرت متبوعة باسم  ،بالفعل

لتجريبية فقد تم ا دلة لى الأ إ واستنادا  ظاهر كما هو الحال في بعض الجمل في اللهجة اليمنية العربية.

لاسم ن الاسم الذي يأتي قبل الفعل هو مبتدأ يحتل موقع المحدد في العبارة الاسمية أما اأ التأكيد 

 نه بدل يحتل موقع الاسم تحت الفعل. إالظاهر الذي يظهر بعد الفعل المتصل به ضمير الفاعل ف

الاسم  ،ضمير المتصلال ،خصائص الاسم ،برنامج الحد الأدنى ،الفاعل فتاحية:ال كلمات ال

 .الظاهر
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The present study is an investigation of the syntactic issues of Tense and Subject features in SA and YA. This 

study is cast within the MP advocated by Chomsky (1993, 1995). The main objective of the study is to examine the 

structural properties of the subject in SA and YA and its relationship with its verb. More specifically, the study shows that 

the subject in SA and YA has two forms, namely lexical noun, and suffixed pronoun. Therefore, the suffixed morphemes 

within the verb have been proved to be real pronoun subjects of the verb whether they occur alone within the verb or 

followed by a lexical DP as the case in some of YA sentences. Based on empirical evidence, the preverbal DP was 
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